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تمهيد الطبعة الثالثة 


ی هذه الطبعة الثالثة وفقنا في الإطلاع على مجموعة كبيرة من الكتب العائدة 
للجغرافيا السياسية والجيوبولتيكا وكذلك الجغرافيا السكانية ؛ الأمر اذى مکننا من 
البر بالوعد الذي قطعناه على أنفسنا في تمهيد الطبعة الشانية وبالشكل الذي يشمل 
القسمین الثاني والشالث وبالمضمون الذي يزيد من عمقهها وشمولیتها » LE‏ دون 
المساس بتماسك الأقسام الثلاثة التي تبقى مشكلة المدخل أو الاطار النظري أو القدمة 
للدراسة التطبيقية للجغرافيا اوہ وحتى السياسية وعلى النطاقين الدولي 
والافليمي . 

وبٹاء عليه أصبح عنوان القسم الثاني : | المتغرافيا السياسية وا لحیوبولیتکا ؛ ۰ 
وانبثق عنه أحد عشر فصلا بدلا من ثلاثة . فالفصل الأول تفرع عن عناوینه التسعة 
اح کہ سرن أضيف اليها اف( Cat yea‏ : االجيوبوليتكا ؛ 
يزال منذ العام ۸ وحتی قب في جئوره دار 2 السياسية ‏ وکذلك الفصل 
الحادي عشر ( الثالث سابقاً ) : الحغرافيا البشرية » حيث توسعنا بعض الشیء سيا 
خرائطياً » وذلك لاستكمال اللوحة المعاربه ء إنما مع البقاء في إطار خط المنجية المعتمدة 
في تناولنا للموضوع العام : الجغرافيا الاقتصادية والسياسية والسکانية . 

وتنبغي الإشارة الى أن تبسطنا بشکل خاص في هذا القسم الشاني » وحصوصا 
في الفصول العشرة الأول منه » فرضته الظروف الاک‌اديية لتدريس الادة التي تقدم 
لطلاب العلوم السياسية والإدارية . على أن ذلك لم یثر على aoe‏ الأقسام SAS‏ 6 
وکما اشرنا انفا » فبقیت مشكلة القدمة للدراسة التطبيقية » سواء أکان ذلك في الیدان 
الا قتصادي أو السيامي ۰ 

أما القسم الثالث فبقي عنوانه على ما هو عليه وکذلك عدد فصوله » وذلك 


۷ 





تحاشياً للخروج من الحغرافيا السكانية والوقوع في بحر علم‌السکان اما انتانه مم ذلك 
العمق والشمولية » سيا الفصل الثالث فيه والعائد لتزايد السكان والني يشكل عقدة 
ولب pps‏ الحغرافيا السکائیة £ ققد تسطنا 45 بعس الشیء بالنسبة لموضوعات 
ا خصوبة والانجاب فی بس وتعمقنا بعض الشيء Lal.‏ بالنسبة للوفيات والحجرة 
والترکیب السكاني الخ . . 

هذا وقد أكثرنا من الأخذ حرائط قي هذين القسمين - GOW‏ والشالث وذلك 
لغرض الإيجاز والاستعاضة عن الشرح والتعلیل باللمحة البصرية الجغرافية لشوزع 
الوضوعات الختلفة . کہا ازداد عدد الموامش في القسمین المذكورين ‏ الثاني 
والثالث . وذلك لضرورات ال بضاح والتبسط في الملموسية للموضوعات النظرية في 
التص . 

أخیراً احتتمنا مولفنا با كنا نعمل له حتی قبل الطبعة الثانية واکتمل الان الى 
حد کبیر: وهو قاموس الاعلام . إذ رأينا ء على غرار ما هو الامر بالنسبة للهوامش قي 
كل ced‏ أن الاسم ذا ما حرف القاریء بعض الشيء عنه لا بو غریاً عليه ناا 
ويسهل عليه تذكّره للضرورات أحياناً » سیا الطالب اللي نوجه اليه هذا الكتاب 
بشكل خاص : وكذلك الأمر بالنسبة للمثقف والقارىء العادي بشکل عام . 


بعد هلا الذي جرى اتضح لٹا ضرورة تغيير عنوان الكتاب بحيث يصبح كا 


بلي : 
الجغرافيا 
الاقتصادية والسياسية والسكانية 
و 
ا جیوہولتیکا 
المقدمة 


ونختم كلامنا في تمهيد الطيحة الثالفة هذه برجاء حیم للقارىء الكريم أن Y‏ 
ييخل lle‏ بملاحظاته وما يرتتي . كيرا نعمل على 'الأخذ.به في الطبعة اللاحقة 
وشكرا 

بير وت ؛ خريف ۱۹۸۷ 
الملؤلف 





تمهيد الطبعة الثانية 


في هذه الطبعة الثانية اطلعنا مجدداً Yo‏ مجموعة مقلمات كبيرة من الكتب 
العامة فی الجغرافيا الاقتصادية وكذلك التفصيلية لموضوعاتها المختلفة . 

فبالنسبة للفصل الأول تبسطنا بعض الشيء فيا يعود للرحلات والاکتشافات 

حیث أدخلنا أيضاً اخرائطظ التي pak‏ » الكثير ویشکل مرئي 3 وتمكن من 
الإحاطة بالرحلة عبر الزمن بنظرة واحدة . آما بالنسبة للوسط ا حغرافی فتحدثنا بعض 
الشیء عن اليتوية . كا وضعنا بعض اطوامش لهذا الفصل . 

أما بالنسبة للفصل الثاني فقد تبسطنا فيه بإضافات مطولة تعود للتاریخ بالنسبة 
لموضوع Lil atl‏ الاقتصادية وللمنہجیة البورجوازية فيها مع أخصرى في نفس الدرسة 
تعود للتعريفات . هذا في الوقت الذي أخذنا فيه باضافات متعددة تعود للمدرسة 
الماركسية بالسبة لوضوع ال غرافیا الاقتصادية . كا اضف الكثير هنا الى هوامش هذا 
الفصل الثاني » الذي تفرعت عنه آربعة فصول . 

Uf‏ الفصل الثالث فاضغنا اليه بعض الاراء في القارنة بين النظامین ‏ فيا بعود 
للب وجوهر ا مغرافیا الاقتصادیة - عنینا توزع الانتاج وتطوره وبشکل خاص مركز 
التوزع الاقليمي فيه . کےا حاولنا إلقاء الضوء على الاقلیم في النظام الرأسمالي ء 
للتأكد من أنه غير ما هو عليه في النظام الاشتراكي . كذلك أضفنا العدید من 
اموامش . وقد تفرع عن هذا الفصل الثالث ثلاثة فصول . 

وأما الفصل الرابع فالاضافات فيه كانت في غاية الاعتدال . ب استثاء ال وطة 
التربوية في الموضوع ۔ 

وئی مجموع الفصول 1 التي أصبحت تسعة . في هذه الطبعة الثانية » حذفا 
عبارة « النظامين الرأسمالي والاشتراكي » من عناوين الفصول : لأخذنا ء في واقم 
ا حال . بالطريقة القارنة بین النظامين بشکل مستمر . 


۹ 





الواقم آننا في التوسع باضوامش رمينا الى مساعدة الطالب . بحیث تضيء له 
اخواشي النص الکف , وخصوصاً الطالب اللي تضطره ظروف حياته الا حتماعية 
ازع شی وكذلك مساعدة القارىء العادي ء سیما وان الكتاب مد منتشر في 
هذا وننبي الکلام في هذا التمهيد للطبعة الثانية بوعد للقاریء الکریم ء بتناول 
القسم الثاني الجغرافية السیاسیة على غرار ما فعلنا الآن بالنسبة للقسم الأول ١‏ 
بحيث يزداد عمقاً رسلا . وذلك فی طبعة لاحقة ء لاستحالة الأمر علینا الآن 6 
نظراً لضیق الوقت sls,‏ الطبعة الأولى J‏ الوقت ففقسهھ ولانتظار الطلاب الكتاب 
Lad‏ . 
كذلك نامل أن تتاح لنا الفرصة للبر با وعدنا به الآن ء إغا بشكل يشمل أيضاً 
القسم الثالث : الجغرافيا السكانية . 
ونختم الکلام برجاء القارىم الکریم مذنا ملا حظاته وما يرنتي ؛ » كبا تعمل على 
الاخذ به فی الطبعة اللاحقة وگ | 
بير وت - نیسان ۱۹۸۳ 
الژلف 





تمهيد الطبعة الأولى 


ما هي ا حغرافیا الاقتصادية ؟ ما اللي سبقها وتلاها من أصول وفروع ؟ مق 
ظهرت .وكيف تطورت ؟ ما هي المدارس في هذا الموضوع ؟ كيف هو تنظيم الجغرافية 
الاقتصادية ي النظامين الرأسمالي والاشتراكي ؟ 

كل هله الاسئلة وغيرها نجد الاجابة عنها في القسم الأول » حیث العرضص 
الموجز لتاريخ تطور الجغرافيا بشكل عام وا مغرافیا الاقتصادية بشكل خاص مع تلف ٠‏ 
الدارس التي برزت في الموضوع كالحتمية ا حخرافیة والامکانیة الجغرافية الخ ... 
بالا ضافة الى مفهوم كل منبا وعلاقتھا ببعضها البعض والاسس النظرية والتنظيم 
للجغرافیة الاقتصادیة في النظامين الرأسمالي والاشتراكي . 

آما في القسم الثاني فيجري استعراض سريع لفرع هام للجغرافية الاقتصادیةے 
إنما يژدي ال خارجها نظریا وبالاحری تطبيقيا » وهو الجغرافية السياسية ء حيث 
تعرضنا ایضاً لافراز الجغرافية السياسية السلبي » إن جاز التعبیر . عنینا الجيوبوليتكا , 
كا وضعنا ا مغرافیة البشرية في [طارها الصحیح .. 

وأمافي القسم الثالث فعدنا ال الخط العریض ‏ خط استکمال الجغرافية 
الا قتصادية » عبر فرعها امام الحغرافيا السکانیة مفرونة بالأنظمة الاقتصادية . 
وا لحغرافیا السکانية هنا هي ثابة الوصل النظري والتطبيقي فيا بین ا حغرافیة 
الاقتصادية النظرية والتطبيقية . وقد تعرضنا هنا بشیء من الاسهاب لفهوم ومزشرات 
ال حضرافیا السکانية الرئيسية. الشلاث مع نوعي البلدان التقدمة والتخلفة وکذلك 
النظامين الانتصادین الرأسمالي والاشتراكي . 


وقد شکلت هذه الأقسام الثلائة نوعاً من القدمة النظرية التکاثفة » إنما الشاملة 
التکاملة باصوفا وفروعها » للجغرافية الا قتصادية التطبيقية ء التي سوف ننتناوضا على 
النطاق العالي عبر دراسة القطاعات الافتصادية وعلى نطاق البلدان عبر الدراسة 


۱۱ 


الاقليمية للتطاعات . حیث لبنان وباقي البلدان العربية » مما يشكل كلا متكاملاً 
يكون بثابة الآساس للدراسة الاقتصادية التوقعية المنشودة » عبر السوق المشتركة 
والوحدة الاقتصادية . عنينا الافق الاقتصادي المرتجى الذي هو لصالح كل البلدان 
العربية بما فيها لبنان . 

وقي دراسة الجغرافية الاقتصادية للعالم يفترض التفكير المنطقي تحليل کل 
المعطيات التي تؤثر على توزع الانتاج وكثافته في كل مكان وكذلك تنوزع الاستهلاك 
بحا ذاته وبالنسية للانتاج ۱ 

ففي مکان معين وفی فترة زمنية معينة » فان حجم وطبيعة الانتاج » تتوقف ؛ 
إلى حد ما . على توفر شروط الانتاج العائدة للوسط الطبيعي » كنظام الامطار وتواجد 
الطمورات المعدنية . أو المكتسية بفضل تأثير الأجيال السابقة في الوسط الطبیعی ‏ 
کاستصلاح الأراضي والتجهيز الصناعي وشبكة النقل . وهنه المعطيات لا تشكل 
سوى الطاقة الكامنة ليس إلا . ذلك أن تواجد المخزون الضخم للطاقة الصناعية لا 
AS,‏ خلق الصناعة ( حوض الكونغو إحدى كبرى طاقات انتاج الكهرباء في 
العا م ) . وحتی وجود أثر_الفعل السابق لا يشكل ضمانة لامكانية الانتاج الحالي . 
والمثل الكلاسيكي هنا هو الأراضي الستصلحة فيا مفى والتي أصبحت ‏ من جراء 
lode ۰ ۷4‏ جع ا من الصحراء أو الغابة . كذلك خصوبة ة الأرض ليست ae‏ 

شرا لانتاجية مرتفعة فی الزراعة . فشروط الانتلج ذات قيمة ة نسبية لیس إلا . ذلك 
7 ضروطاً سلبية He‏ سد و ESS‏ » کتجفیف 
المستتقعات وإخصاب الأرة ص بالاسمدة و تاصیل النباتات الخ . 


هذا من جهة ومن جهة ثانية فكل ما ذكرنا هو في عال القوة ة ULE‏ السكان 
غائبون . فوجود الإنسان ذو معنى وأهمية . بحيث يشكل Legh‏ يختلف عن شروط 
الانتاج التي ذكرنا . فهو في جوهره مختلف عن هله الشروط وهو الفرر فی ale‏ 
المطاف . ومع ذلك فهو يبرز بقوة تختلف لیس فقط بالنسبة لعدد الناس » كقوة انتلج 
أو استهلاك . وإغا أيضا بالنسية لقدرة السكان الانتاجية المتوقفة بدورها على 
الاحکانیات التقنية وتنظیم الانتاج ونوعية 4 حاجات الا ستهلاك الاقليمية وا حخاجات 
ارجية المتدة على النطاق الجغرافي gall‏ الخ . 
في واقع الحال عوامل الانتاج . 

فعوامل الانتاج ليست فقط أساسية بالنسبة لشروط الانتاج ء وانما هي من نوع 
اخر كا رأيئا ؛ وضرورة تحدیدھا تستوجب الدراسة العامة لكل العطیات التعلقة 


۱ 





بتوزيع وتنظيم الجماعات البشرية في عملية الانتاج . وهنا بالضبط تبرز أهمية السكان 
من جهة والأنظمة الاقتصادیة من جهة ثانية 


ففيا oyu‏ للسكان هناك ثلائة اعتبارات لا مندوحة عتها لتواجدهم على الأرض 


من زاوية الجغرافية الاقتصادية ۔ 

YI‏ : ان سكان العام يتزايدون بشكل عام ومستمر وبوتائر مرتفعة وسريعة في 
بعض البلدان ۔ 

ثانیاً : انهم موزعون بشکل غير متسلو للغایة بالنسبة لتوزع الاراضی السکونة 
وا حیرات ll‏ وفة : 


ثالثا : إنہم غير متساوين LE‏ لديم من وسائل انتاج » وكذلك الامر بالنسبة 
لامكانيات الاستهلاك الفردي فيا بين ختلف مناطق العا ۔ 

وبالنتيحة فإن مقارنة الأرقام هما لا تنم إلا عن جزء من القضية الأساسية 
بالنسبة للجفرافية الاقتصادية » وهي تحدید مقدرة انتاج جماعة بشرية ما وتحديد نتائج 
عمل هذه الجماعة في استثمار ظروف انتاج الوسط اللي تعيش فيه » بعبارة أخرى 
معرفة متوسط مستوى حياة الرد . ١‏ 

وبناء عليه وانطلاقاً من هذا الاعتبار, الثالث يجب دراسة آسباب عدم التساوي 
في القدرة الاقتصادية للسكان » أي دراسة تنظيم الانتاج » أي معرفة النظم 
الافتصادية - الاجتماعية والامكانيات الفنية المتاحة لها . [فا قيل ذلك لا بد من 
استعراض مؤشرات جغرافية السكان الثلائةء التي أتينا على ذكرهاء وقبلها 
استعراض الخصائص المميزة لكل من البلدان المتقدمة والبلدان ال متخلفة ء والتی هي قي 
آساس عدم التساوي في المقدرة الاقتصادية للسكان التي آشرنا اليها . 

LI‏ فيا یمود للانظمة ففي dle‏ اليوم نظامان اقتصاديان : النظام الرأسمالي 
والنظام الاشتراكي . إنما هذا التفريق اليسيط والأساسي من الناحية النظرية والعملية 
ليس یکاف لإعطاء الصورة الصحيحة عن جغرافية العام الاقتصادية » وذلك کون کل 
من عفین النظامین تطور انطلاقاً من آسس جخرافیة حفحة ویستمر في تطوره ال مغرافی 
وفقأ للقوانین الخاصة بکل منهیا . کیا يلاقي کل من هذین النظامين ظروفاً تخلف عن 
ظروف الاخر » من جراء التركيب السابق لاقتصاد البلاد ؛ ولذلك فالتمییز بينبها 
يستند الى ما یل : 

اولا : قوانين التطور ا خاصة بکل من النظامین . 

ثانياً : الظروف التاريخية لنشوه كل منہا فی مكان معین ما والتوسع خارجه . 

WL‏ : أشكال التنظيم الاقتصادي والاجتماعي الوروثة في كل مکان عن الأزمنة 

۳ 





السابقة By‏ تدمغ Vi‏ قتصاد الاقليمي فترة » » تطول أو تقصی حسب الظروف العائدة 
لكل إقليم : : وذلك Uf‏ کان النظام العمول به lle‏ وبالتالي فهذا يعود إذن للتطور 
غير المتساوي فيا بين الدول في كل من اللظامین . 

والدراسة التاريخية لکنل من النظامين الاقتصاديين تسمح بتوضيح هله 
الجموعات الثلاث من عوامل التمييز والتفرقة فيا بيتهها » النظام الاقتصادي الرأسمالي 
والنظام الاقتصادي الاشتراكي . 


۱ 





ا لحغرافیا الاقتصادية 
التاریخ والنظر ,4 والتنظیم 


الفصل الأول : تاريخ ومفاهيم الحخرافیا ........,--...... 0+ 
الفصل الثاني : تاريخ تطور الجغرافيا الاقتصادية ... . a‏ 
الفصل الثالث : مفاهیم الجغرافيا الاقتصادية اڑود ل و و Sila‏ 
الفصل الرابع : متبجية الجغرافيا الاقتصادية او ی وع او dis‏ یو ب دا وا 
الفصل الخامس : علاقة الجغرافيا الاقتصادية بمختلف العلوم ا و رفس 
الفصل السادس : دور الوسط الحغرافي والعوامل الديموغرافية 

رہ سرت سو تو مویہ مس کت در موب 
الفصل السابع : تاریخ تطور توزع الانتاج وا می مار ہے وو و و هم و ةم لمعيه 
الفصل الثامن : : for‏ الانتاج في النظام الاشتراكي وا و و مه ةا هم و و و و موم و ممه 
الفصل التاسع : تنظيم الجغرافيا الاقتصادية ش25 INES‏ 
اخوامش : TPE‏ انم وه يعو N ae‏ حا 
المراجع تچ وھ را ھی اج OE COE‏ ل سض اٹ 


و۱ 


رالفصل الأول 
تار د يخ الجغرافيا ومفاهیمها 


إن كلمة و جغرافية » مستمدة من الكلمتين اليونانيتين « جه » وتعني الأرض ٠‏ 
وه غراف » ونعنی فى الوصف . وبالتالي فالجغرافية ‏ في أبسط تعريف شا هي وضف 
الأرض . وقد كانت الحغرافية في العصور الأولى جرد وصفية . 
في التاريخ القديم 

وفي التاريخ القديم عرف الانسان بعض العلومات الجغرافية العائدة لوصف 
الأماكن والناس . وقد تجلى ذلك في لوانح لأسماء الرؤوس والخلجان والاجر 
والرتفعات بالنخفضات والمدن والسلع ووصف العادات والتقالید الخ 7- 

ثم برزت براعم Ball‏ العلمية للجغرافية وبدأت تتطور في عهد نظام الرق في 
بلدان الشرق الاقصی . ف الند«ؤالصين . فيا بعد استمر تطور الجغرافية على أيدي 
الفينيقيين والیونان والرومان ء لعلاقتها الوئيقة باللاحة البحرية والتجارة وا حروب 
والفتوحات الاستعمارية وفیرها ./فالفینیقیون انطلقوا من صیدون ‏ التي آنشآوها 
كعاصمة تجارية لهم في حوال النةا oe GES‏ وکذلك من صور فیا بعد ء 
انطلقوا يجوبون شطان البحر الأبيض ال وسط للاتجار وإقامة الستعمرات ‏ فأنشأوا 
قر طاجة الشهيرة سنة ۸۰۰ ق. .6 . وقد تعنوا المتوسط حيث وصلوا Jl‏ بجر الشمال 
وشواطیء کورنوایل في انکلترا حلب القصدیر » کما/ذهبوا بعیدا على الشاطیء الغري 
لافريقيا » ووصلوا Lal‏ البحر الأسود وکذلك الاحر » tum‏ بمساعدة الصریین تعرفوا 
على شواطىء شبه جزيرة العرب وافريقيا . ومن المحتمل أن يكونوا قد وصلوا الى 
Al‏ . ويردي هیرودوت أثهم قاموا بنورة حول افریقیا بمساعدة الك الصري نحو 
عام وم . آما الیونان فقد وصلوا إلى الشواطیء الشرقية للبحر الاسود 
والشواطی» الغربية للمحیط الاطلسی . وقد مکنتهم فتوحات الاسکندر الکبیر من 
الوصول إلى deel‏ ع حيث وصلوا ال افند . وأما الرومان فقد کاتوا یقومون بحملات 
استكشافية 3, البدء » ثم بعد غزو القاطعات یقومون بجردات للاراضي الواقعة على 


۱۷ 


شواطیء التوسط في آوروبا واسية وافريقية . هذا ومن olde‏ وفلاسفة الیونان 
والرومان » اللین اهتموا بالجغرافية نذکر : طالیس . هیرودوت > ارسطر ‏ 
سترابون » بطلیموس . 

وقد زار معظم من ذکرنا ء وغیرهم بالطبع ‏ بلدان الشرق الاقصی . نات 
الحضارة القديمة ء ووصل البعض منہم الى الصین . وقد اطلعوا على ما توصلت اليه 
حضارة هذه البلدان من منجزات في میدان الجغرافية واعتمدوها في آعماشم هلا 
بالطبع الى جانب الرحلات العظيمة والشاقة التي قاموا ہا وأيضاً اللاحظات التي کانوا 
يدونونها في ميدان نشاطهم العمل . 

ولا بد هنا من الاشارة الى الاتجاه النظري لدی اليونان الذين اهتموا بقياسات 
الارض وشكلها وحجمها . وبناء عليه فقد توصل اتكسمئدورء تلمیذ طاليس ء 
اللي جلب ple‏ الحندسة من مصر القديمة » توصل الى نکوین فکرة عن الأرض » 
وهي انها بشكل عمودي معلق في الفضاء . وفيا بعد كان أرسطو أول من تحدث عن 
دائرية الارض . كا ساعد اليونان فی اكتشاف المناطق ا ناخیة وكذلك خطوط الطول 
وخطوط العرض تفكيرهم التجانسي افندمي . إنما الواقع ان هذا اليل النظري > 
وبالرغم من نعت الیونان به » هذا الیل لا ینفصل عن النشاط الدع ء بل هو حتی 
في خدمته وخدعة الملاحة والتجارة والحروب في نباية المطاف ء مع الاشارة إلى أنه في 
الوقت نفسه الاستنتاج التعميمي التجريدي هذا النشاط في مراحله التجريبية » ومع 
الاعتراف Lal‏ الا الجدلية بين النظري والعملی هنا وفی أي ميدان أخر . . نقول 
Ila‏ بالرغم من : نعت الرومان بالاحتمام الباشر بالقضايا العملية . فسترابون مثلا وضع 
سبعة عشر Wile‏ لوصف العالم العروف أيامه . وقد كانت هذه الجموعة النفيسة بثابة 
دلیل عمل لرجال الادارة وكذلك قواد الحرب الرومان . 

وا خلاصة بالامکان القول هن العلیاء اليونان أمثال إرائوستين (Bratosthéne)‏ » 
القرن الشالث والشاني قبل الميلاد ) وهيبارك (Hipparque)‏ . الملاح الصوري 
وبوسیدونس Poseidonis)‏ القرن الثاني والأول es‏ الميلاد ) وضعوا العناصر الأولى 
للجغرافیة الرياضية وا حرائطیة . فقد تصوروا هندسة الفضاء واخترعوا ختلف أنظمة 
الرسم للخرائط ‏ کیا وضعوا مبدأ تحديد خطوط الطول والعرض . 


فإلى اليونان يعود إذن الفضل في تحديد الاماکن على سطح الأرض ورسم 
ا حرائط بشکل علمي » ٠‏ نسبیاً بالطبع > خصوصاً إذا ما علمنا أن الخرائط الأول 
المرسومة كانت تتعلق ء > بشکل رئيسي » > بالأماكن ومواقع الحبال والأنہر والمدن . هذا 
وفي حال عدم استكمال المعلومات الجغرافية لمنطقة ما لدی واضم الخريطة » غالبا ما 
كان يلجا الى خیاله لاستكمال الأماكن المفتقرة الى المعلومات . 


۱۸ 





وله الناسبة فإن الخرائط الأولى رسمت عل رمال الصحراء + dime‏ تراکم 
المشاهدة والاطلاع واخبرة لدى سكان الصحاری ؛ الذين کانوا برشدون الکتشفین 
الأجانب برسم الأشكال الجغرافية على الرمل ء لتزول مباشرة » بالطبع بعد الشرح 
والتفسیر .وقد أشار الى ذلك كبير مكتشفي الصحراء العام ه. دوفيريه .01) 
Duveyrier)‏ . کےا جسد البولينزيون تجارمهم وخبراتہم فِ معرفة الطرق البحرية 
بشكل ملموس وثابت بوضعهم ا حرائط اليحرية بواسطة الأصداف والالیاف . وقد 
ذکر فورستر (Forster)‏ أن الکتشف البريطاني المشهور كرك (Cook)‏ اطلع » لدی 
رحلته الأول » على إحدى هذه الخرائط البحرية بواسطة القائد البولينزي توییا 
(Tupia)‏ مرشده وصانم خريطة بحرية لجموعة جزر تاهيتي والتواموتو والرکیز . فهذا 
التجبیر للأماكن العروفة من قبل الانسان هو بمثابة الخطوة الجغرافية الأولى للبشرية . 


ورسم سطحها بشكل عقلاي » بالاستناد الى القیاسات الفلكية وحسایات حطوط 
الطول وخطوط العرض . 


Lia,‏ يشكل .العطاء الذي أغنى ال حغرافیا من قبل اليونان » وبشکل خاص على 
يد كلود بطليموس » الذي دقق في المعطيات العلمية. لسالفيه ء اللکورین انفاً » من 
علباء اليونان واحتواها ء مشيرا الى مدى اتساع أفق معرفة العالم الغربي من أيام 
هيرودوت إلى أيامه . خلال سبعة فرون ( من القرن الخامس قبل الیلاد الى الثاني 
بعده ) . وبذلك اصبح المرجع غير النازع في معرفة الارض والنظام العالمي حتى عصر 
الاتبعاث . أما الرومان ء فقد أخلوا هذه المنجزات وزادوا في دقتها(!» . 


وقد أذى تطور الملاحة والتعرف على البلدان الجديدة الى ضرورة ترتیب وتنظيم 
وتبويب العلومات ا مضرافیة التي تجمعت . وكذلك تحسین وسائل التجوال فيا 
الساحات الشاسعة من سطح الكرة الأرضية » وأيضاً تحدید الموقع ا مغرافی لختلف 
الناطق ء وهذا كله يرتبط lng‏ شكل وحجم الأرض . هذه الأرض التي تطور . مع 
الزمن وعل أيدي ختلف العلاء > اهوم الأول عنہا كشبيهة بالدرع المستديرة العائمة 
على البحار الى كرة أرضية . 


: » رنيه كلوزيه « تاریخ الجخرافها‎ AS وللمزید من التفاصيل لا للوضوع بالامكان مراجعة‎ )۱( 
René Clozicr, Histoire عل‎ la Géographic, Védition, coll, «Que Sais-joî, P.UF., Paris 
i972. 


. (Clozier , Hist. Géographie p. فيا بعد‎ ) 





فی القرون الوسطی 
وف القرون الوسطی ورٹ معلومات جغرافية العام القديم علاء الشرق العربي 

( ومن آشهرهم ابن حوقل في القرن العاشر وابن بطوطة فی القرن الرابع عشر ) وأسية 
الوسطى وما وراء القفقاس حيث كما في ا ند والصين حدئت منجزات هامة علی: 
أيديهم وتطورت الجغرافية فی اتجاه معرفة الأرض وتركيبها . فالعرب في الواقم اطلعوا 
على معارف اليونان وغیرهم وترجموا بعضاً منها ء ما ذهبوا أبعد من اليونان في تجوالھمء 
کا | لم یکتضوا بالتقل فاضافوا أشياء جديدة الى الجغرافية نتيجة دراستهم 
وملاحظتھم . ot‏ أول من تحدث عن کیفیة ارتفاع الحبال وتاکل الوديان الخ . 

وفي القرن التاسع وبدء لحار وضع حاب يمف مان الع اما وروی عقر 
الاقطا اع فللئنجزات الحغرافية للعالم القديم نسيت نسیت أو تجوهلت » لأنہا كانت ats‏ 
ae‏ الانجيل ( كروية الأرض مثلا ) . وفقط في أواخر القرون الوسطى بدأ التعرف 
على التراث ا مغرانی للعالم القديم في أورويا . 


وهنا لا بد من ذكر ثلاث مجموعات الوقائم ع » التي لن ندخل في تفاصيلها 
بالطبع » وهي الرحلات السکندنافیة في المحيط ای الشمالي وكذلك الرحلاث في 
اسية ‏ عل ايدي بلان کاربن (Plan Carpin)‏ وولیم روبروك (William Rubrok)‏ 
وماركو بولو Lasts (Marco Polo)‏ معارف العرب الحغرافية ۰ التي الحنا الیها ر انظر 
الخريطة رقم -۱-) . 
الراقع ان الرحلات السکندنافية تمت على أيدي النورمندیین » الذین ۸ یکتفوا 
بالتجوال السهل في بحر الشمال > بل مکنوا ‏ عبر خطتی « ایسلندا » واغروینلند» ‏ 
من الوصول الى أمييركا ء عبر الحیط الاطلمي بالطبع ؛ J‏ العام ۰ dec‏ ید 
و ليف ابن اريك » . على أن ذکری هته الرحلات طواها الزمن . لأنها سبقت التجارة 
والعلم ؛ حسب رنيه كلوزيه » صاحب کاب و تاریخ الحغرافيا » . إنما نحن نستغرب 
ذلك ¢ OF‏ التطور في التجارة » لتلبية ا حاجات الافتصادية ‏ واكب دائما الرحلات 
والاکتشافات اطضرافية  il‏ كانت تلبية له ولحاجاته الحياتية الاقتصادية . رغير 
صحیح کا يقول کلوزیه أيضاً ان حورة الفينيقيين حول افريقيا بتکلیف من قبل لللك 
المصري نحو ( وقد آشرنا الى ذلك آنفاً ) عشرون قرناً قبل فاسكودي غاما لم يكن لحأ 
نتائج عملية . ذلك أن الفينيقيين كانوا LIF‏ وتجاراً مهرة وعلى علاقات تجارية واسعة 
oe pall‏ وغیرهم Nit‏ . وقيامهم بپله الرحلة وغيرها كان بقصد التجارة وليس 
لجرد حب المغامرة واللهو والترف: GLI‏ وعديمة الفائدة ء حسبم| يرى کلوزیه . 
ال ےو می موچ وذلك بفضل JUL‏ عنہا من 
مطیات ‏ وآ مھا ما ورد ذكره لرحالة أفادت معلومات مؤلفاتهم علم ASL aH‏ 
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« فبلان کاربان » ۰ الراهب الايطالي » ارسل في العام ۱۲۵۵ عوفداً من قبل: 
LUI‏ و إينوسان » الراب خان الوغول ۰ وتلاه في العام 1Yo‏ و وليم روبروك ca‏ 
الراهب الفلمنكي الفرنسی 3 موفداً من قبل القديس لويس t‏ حاملاً بدورہ عرض 
حلف ضد الحمدیین . LAWS,‏ وصف تنقلاته وما شاهد فی سهوب آسیا فی مذکراته 

عن الهمة التي کلف بها ( و رحلة في البلاد الشرقية » وه تاریخ الوغول » ) . فيا بعد 
في العام ۱۲۷۱ بلور Lad‏ ۶ مارکویولر» الايطالي بطريق اسیا الیسعلی | . وقد 
اللاحظات اللازمة في مؤلقه و كتاب العجائب ؛ . واهم ما یلفت النظر في هذا الکتاب 
وصفه للحضارة الصينية > وتحصوصا في مدينة « كينزي » التى قضی فدرة من الزمن 
وهو حاکم علیها والتي تشبه مدينة البندفية موطنه الأول من حيث أنها مبنية على 
الیاه . وقد رای فیها حضارة تفوق ا حضارۃ الاوروبية . وقد ایقظ هذا الکتاب فضول 
واطماع الأوروبيين في عصر الانبماث » فأخذوا يبحثون عن طریق مباشر الى الشرق 
الأسيوي 5 الذي حدث عن خيراته وثرواته مارکوہولو . 

Lf‏ العرب فقد وكيوا البر والبحر . وعبر جربتھم هنا » والتي سبقت التجوال 
البحري الاسباني واليرتغالي » اسهموا اکثر من غيرهم في توسيع الفکرة عن العال : 
الشرط الأول لكل تقدم جغرائي 1 ويكفي هنا الا شارة الى ابن بطوطة الانف الذکر . 
الاكتشافات البحرية الکبری 

وعل أثر تطور الصناعة والتجارة نشات المقدمات الملموسة للتطور اللاحق 
والاوسع للجغرافیة » وكذلك الاکتشافات الضخمة للطرق البحرية الجديدة J‏ القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر leo‏ أيدي کریستوف کولومبس ‏ الذي اکتشف آمریکا 
سنة ۱8۹۲ ۰ وفاسكودي غاما ء طریق ا ند البحري سنة ۱8۹۷ ۰ وماجلان ‏ أول 
من دار حول العام ما بین العام ۱۵۱٩‏ والعام ۱۵۲۲ وغیرهم . ممن توصلوا في اواسط 
القرن السادس عشر إلى إمكانية رسم القسم الأكبر من اليابسة » واضعین بذلك سس 
بدء اکتشافات الحیطات والبحار للمستقیل ( انظر الخريطة رقم - ٢۔)‏ وعل أثر 
تطور العلوم الوضعية فی القرن الساپع عشر حدئت بعض الاختراعات وتحسنت بعضص 
الآلات التي كانت تستعمل 1 الأبحاث ا حغرافیة کمیزان الحرارة ومیزان الطفقس 
رالا سطرلاب وغيرها ۰ ما زاد من علمية المشاهدات والعاینات ال حخرافية . وهنا لا بد 
من ذکر أهمية تطور علم الفلك للجغرافية . کل هذا نتج عنه رفع مستوی الدقة في 
رسم ا حرائط الجغرافية وفي الت‌جوال ایض وأدى JUL‏ الى نمو الحغرافيا . 
الحغرافیة الاقتصادیة 


وفي النصف الأول من القرن الشامن عشر ظهرت الجخ رافية الاقتص ادية في 
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روسيا . وفي آوائل القرن العشرین لقيت الجحغرافية الاقتصادية اهتماماً كبيراً من علماء 
روسیا ء آمثال!. رادیشیف. ف. بولوئین م تشولكوف وس . آرسنیف اللین 
حاولوا تقسيم روسيا الى مناطق اقتصادية . 

کیا تبخي الإشارة إلى of‏ الجغرافيا الاقتصادیة » فرع من فروع الجغرافيا 
يستمد الاسم من الجغرافيا والصفة من الاقتصاد . ولعل أول من أطلق هذه التسمية 
هو الجغراتي GUY‏ و. غوتز Gotz)‏ .۷) في سنة ۲۳(۱۸۸۲. VLA‏ بد من الاضافة 
هنا إلى أن ذلك صحيح بالنسبة لأوروبا الغربية فقط . على اعتبار أنه وجد من 
استعمل هله العبارة « جغرافيا اقتصادية » قبلا ء إنما في أوروبا الشرقية وفي العام 
۷۰ وهو م . . لوموئوسوف() ۰ کیا سوف نری في الفصل الثاني . وقد كانت السبادة 
قبلا لا يعرف بالجغرافيا التجارية  IS‏ سوف نرى أيضاً في الفضل الثاني » والتي هي 
فرع من الجغرافيا » تم بانتاج السلم الرئيسية وتجارتها العالية ‏ بشکل وسني 
إحصائي . وقلما مهتم الا الا قتصادية والسياسية ‏ والي ها مکانة هامة في تفسبر 
الحقائق . التي تصفها الجغرافيا التجارية (۱) . 
الکسندر فون CAM ge‏ ء كانت » زيار 


الکسئلرفون مہوللت ٠‏ 

وقد برز في النصف, الأول من القرن التاسع عشر العام GUY‏ الكسندر فون 
همبولدت (۱۷۱۹ - ۱۸۵۹ ) حامل الافکار المادية والمشهور فی اكتشافاته لأمريكا 
الوسطى (۱۷۹۹ - 5 ۱۸۰ ) ووصفها الرائع ء اللي أدى الى وضع مجموعة هامة من 
قوانين الحغرافية الطبيعية. وقد نشر في سنة 18515 2 في القسم الأول من مؤلفه 
الشهیر و کوسموس » عرضا موجزا لنظريته فی Lil atl‏ الطبيعية . القائمة عل. 
البادیء الادية ء والتي تشکل الاساس لاعماله الاخری . فالوافم ان هپولدت هو 
مؤسس ال حضرافیا الطبيعية المقارنة . فلم يكن يكتفي تلف البلدان 
والمقاطعات ء بل أيضاً العملیات الطبيعية والنشاطات البشرية . وقد كان أول من 
لفت النظر الى « أهمية الإشارات الرقمية الدقيقة وكل ما من شأنه أن يحدث القارٴة 
الذكية للمعطيات المتشالهة ۾( 





)۲ نقلا عن د. محمد محمود الصیاد ؛ مقلمه J‏ اخضرافية الافتمادية » بیروت (؟) » (مم الاشنرة الى أن 
التعريف بالکتاب بتوقيع الولف وبیروت . الروشة في مطلع عام ۱۹۷۱ ) ص ۱۷ . ( فيما بعد د. محمد 
حمود الصیلد, مقدعة في الجغرافيا الاقتصادية » ص . . . ) . 

Y. Saouchkine, Géographie Economique, Theorle et Méthodes, Editions du Progrés, Mos- (¥) 

cou 1980, (Ssouchkine, Geographic Economique. نیا بعد : م‎ ( < 

A. Humboldt, Tablcaux de la nature, Guide ct J. Baudry Librairics-eciteurs, t 1, Paris (£) 

1851, p. XIV. ` (Humboldt, Tableaux de 1a na nature, p.. . فيا بعد‎ ( 
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وقد أغنى علم الجغرافية بتطبيقه معرفته في الأحداث الطبيعية والبيولوجية على 
الترتيب النظم والوصف المقارن للظواهر أو الأحداث التى شاهدها أو شاهدها غيره ء 
وعمل على قياس الحدث الذي يشاهد (خطوط الحرارة على الخرائط لامریکا 
الوسطى ) . فقد كان يؤمن OL,‏ معرفة العالم تكونت بالمشاهدة المباشرة للطبيعة 
ومعايتتها . كا استعمل المعلومات الاحصائية ایضا ء وبانتباه کل ء التقدير للسکان » 
في حال عدم توفر المعلومات الاحصائية . 


كان همبولدت موسوعياً بحكم تكوينه الثقافی ء وهو من كبار علیاء الطبيعة وكبير 
حغرافبي زمانه . كا كان له الأثر اللموس ف الجغرافية . فهو ء كبا يقول فيدال دي 
لابلانش و یتمیز بتعيكة الأحداث والوقائع لتحويلها الى معادلات فمعطیات قابلة 
للمقارنة ع(“) . فعوضاً عن درس الأحداث والوقائم المناخية GLI,‏ والحيولوجية 
وغيرها بشكل منعزل يعمد الى تفحصها بعلائقيتها فیم| بین بعضها البعض وتوزعها 
ایضاً . بتعبر آخر يتناو ا حسب مبداً التناسق والتناغم العلائقي ۰ الذي هو أيضاً في 
أساس البحث في ا حغرافیا . فهو يفضل على دراسة الاحداث بشكل منعزل: » بالرغم 
من جدتها وحداثتها » دراستها في تسلسلها الزمنی وتوزعها المكاني . وقد أوصى بوضم 
الأطلسي الخرائطي و أطلس برغوس الطبيعي » » حيث عمم تمثيل الحرارة بخطوط 
خاصة على ا حرائط : خرائط و الایزوترم» (Isothermes)‏ . 
فا حطرۃ التي خطاها في الوصف الجغرافي من النوعية الى الكمية تشکل اغنا 
gests 1S‏ تطور ا لحغرافیة . کل ذلك جعل فردريك انجلز یعتیر *#مبولدت في عداد 
كبار الطبیعین الذين احدثوا شرخاً في المفهوم الیتافیزیکی للطبيعة . وقد اهتم بشکل 
حاص بسائل العلاقة المتبادلة فيا بين الانسان والطبيعة » وبالتالي بالمميزات الجغرافية 
التائية عن النشاطات الاقتصادية لسکان ختلف البلدان . 
فهذا العام كان يعمل « لشاهدة الطبيعة بمجملها والتامل بها وفي الوقت نفسه 
الإحاطة بالنشاط المشترك لکل القوى التى LSS‏ وقد كان يعتبر أن مهمنه 
البرهنة Je‏ التناغم الداخلي للقوى الطبيعية » والمساعدة على Sed‏ و الانطباع العام 
للصورة الشاملة (My‏ 


الواقع انه في العلاقة المتبادلة فيا بین الانسان والطبیعة عند *مبرلدت » يتكون 


Chozier , Hist. Geographic, ره نقلا عن : 90 .م‎ 
Humboldt, Tableaux de ها‎ nature: .م‎ IX- X (1) 
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للمطلع على کتاباته الانطباع للدور ا معتدل للطبيعة في تطور شعوب تلف البلدان . 
فقد كان بهتم AST‏ بکثیر فی دور الانسان في العرفة وفی تطوير الطبيعة . ويقول بهذا 
الضدد : وان معرفة خاصیة بعض القاطعات تعود » عبر العلاقة ا حمیمة ء للتاريخ 
البشري والحضارة Me‏ . فقد ركز على التشاط الخلاق والبدع للانسان في الطبيعة ء 
في العلاقة الب ادلة بینپا كيبا آشار الى كبير دور المعطيات الكمية وأدخل الطريقة 
القارنة في الدراسات الجغرافية » وكا أسلفنا . نکتفي بهذا القدر عن هذا العالم الفل 
Chant‏ بالاشارة ال انسانيته العريقة وهو القائل ob‏ لكل علم انعكاسائه ومدانعلاته 
الانسانية ؛ الامر الذي يسمح لنا بالقول يأنه كان من أنصار ه العلم للحياة» 
Ths‏ ستنتاج النطقي التمائل و الفن للحیاه » . وموقف كهذا وف أيامه ومن أمثاله فمة 
في التفدمية في محرى التطور الحضاري للانسانية جعاء . 


الجغرافية على يد ف. ریختوفن وأ. م. دیفیس وغی رما . 


كانت 
عل أن الأفكار التي كانت ترعاها الأوساط الرسمية . سيا في آوروبا آلرت 

على ا مغرافیین ء أمثال كانت (۱۷۲۶ - 5 ۱۸۰) الفیلسوف الألماني » استاذ التفكير 
المنطقي . إنما الشكلي ء والني درس فترة طويلة الجغرافية في جامعة كونيكسبرغ في 
القرن الثامن عشر وکذلك على کارل ریتر ( ۱۸۵۹-۱۷۷۹ ) في القرن التاسم 
عشر Lys‏ ہتنز فی القرن العشرین ء حيث لوحظ اتجاه للجمع والموافقة بين المفاهيم 
الميتافيزيكية والمادية فی الجغرافية الطبيعية وكذلك الاقتصادية . وبشکل خاص في 
دراسة البلدان عند معالحة مواضيع السكان والاقتصاد 1 مثالنا على ذلك نظرة كانت في 
ا حخرافیة . فقد كان يرى فی الجغرافية الطبيعية احتزا للطبيعة نفسها وأساصاً ليس 
فقط للجغرافية وإنما أيضاً لكل ا مغرافیات الممكنة التي عنّد خساً منها . 
۱- الجغرافية الرياضية » وهي الق تہتم بقیاس شکل وحجم وحرکات الأرض 

ومرکزها ‏ اهاز الشمسي . 

؟ ‏ الخغرافية الاخلاقية ‏ وهی تعداد لختلف عادات وحصائص ا حنس البشری . 
۳ - الجغرافية السياسية » وهي دراسة البلاد ومژسسانها الحكومية . 
4 - الجغرافية التجارية ء وهي التي تہتم بالتاجرة بفائض الانتاج في البلاد . 
۵ - الجغراقية الدينية » وهي التي تبتم بتو زیم الأديان في العام . 


Ibid., t 2, p.p. 15-16 (A) 
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أما ريتر» وهو آلاني الأصل كهمبولدت وأصغر منه بعشر سنوات وعمل في 
الوقت نفسه الذي کان يعمل فيه ولدة ۰ منة في برلین » حيث أصبح استاذا 
لجامعتها ء Ling‏ من العام ۱۸۲۰ وعضواً لأكادمية العلوم فيها بدا من العام ۱۸۲۲ء 
فيختلف عن همبولدت في طريقته في العدید من الوجوه » من حيث الخلفية ومن حبٹ 
تنلول الموضوع . هذا بالرغم عن أنه كان يعتبر هشبولدت استائه. واستند اليه في الكثير 
من GUUS‏ . ذلك أنه في الواقع كان آقرب الى كانت منه الى همبولدت » من حيث أنه 
جمع الفاهیم الادية الى اليتافيزيكية في علم الجغرافية . فقد ارت مفاهیمه الدينية 
وكذلك التاريخية على کتابانه وکان فيا کتب أقرب الى جغرافية التاریخ منه الى تاریخ 
الجغرافية . 

والواقع أن ريتر » في تفسیره للظواهر الاجتماعية » دحل إطار « التمية 
الجغرافية » التي سوف نستعرضها فی هذا الفصل . وقد كان من انصار المثالية 
الفلسفية ء وحاول أن يبرهن على حاصیة LAY‏ لظهور الأرض وتأثير الطبيعة في 
مصائر الناس . وقد شکل ذلك : فيا بعد » gal‏ مصادر ا حیوبولیتکا السورجوازية ‏ 
والق سوف نری في الفصل العاشر من القسم الثاني : الجغرافيا السياسية 
وا جیو بوليتكا 

کیا كان ریتر یری أن تاریخ الشعوب مشروط بتطور الوسط الذي تعيش فيه 
في حين أن تطور الطبيعة مکتوب من قبل « الکائن الاعل » ء وبالتالي فهو عکس 
مبولدت الادي وبالامكان الإلتباس في تفسير أعماله » كونه أحياناً يبدو ماديا معطياً 
الاولوية للطبيعة وقوانينها الستقلة عن الانسان tial,‏ مثالیاً توافقياً يرى التناغم التام 
بين الطبيعة والأمم التي تسكن الأرض . إنما بالرغم من ذلك ققد لعب دوراً کبیرا في 
تطور الجغرافيا . فقد شلد عل و الطريقة an‏ ۰ التي أوجدها خضبولدت › رابطاً 
بوحدة موحدة BL ALI‏ والتاریخ ء معللا ختلف أحداث نشاط الانسان في الطبيعة . 
وقد کان gt‏ كيرا عل معاصرية :ومن أق بعتم > ayes‏ فیا تعود isi‏ 
الطبيعة وتاريخ البشرية وتقديمها بشكل ملفت للنظر . فمن الذين تابعوا محاضراته في 
جامعة برلين ماركس الشاب وإليزة رکلو (Blisée Reclus)‏ وأرنولد غويو (Amold‏ 
Guyot)‏ وب . سیمیونوف تيان شانسکی (P. Séménove-Tian-Chanski)‏ وغيرهم 
من العلاء اللامعين 1 

بالتبجة بالإمكان القول أن همبولدت وريتر يشكلان محطة مهمة في تطور 
الجغرافيا باحذهما بالطريقة الفارنة ‏ التي Lol‏ بها في باقي العلوم في القرن الداسع 
عشر . عل bel‏ لم يعطيا اهتماماً ملحوظاً للجغرافيا الاقتصادية ول We‏ قضاياها 
الرئيسية ولذلك تناولناهما في هذا الفصل الأول ۔ 
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وباختصار بالامکان القول أن اکتشاف الارض یمود لتاريخ توسع العام العروف 
من قبل الاوروبیین » والوصف التفسيري الذي أعطوه لمله الارض پسجل تاريخ 
الجغرافية . 

وبالاستناد ال تاريخ المغرافیا بالامکان القول « إن الجغرافيا عادت الى الظهور 
وسط العلوم في الأزمنة العاصرة کاداة وکمحصلة للاکتشافات الکبری وکمحرك في 
الوقت نفسه للمغامرة 6( . نوافق هذا الراي لبیبر جورج في کتابه « طرق 
احخرافیا».ني شقه الأول‌ونخالفه بالنسبة للثاني . ذلك أن الخامرة » في باية 
المطاف ے تأتي لتلبية الحاجات الاقتصادية أو غير الاقتصادية الحاملة في طیاتہا الحاجيات 
الاقتصادية ؛ وليست غاية بحد ذاتها . هذا مع الاشارة الى أنها إذا ما وجندت أحياناً 
فعلى أساس الاستناء ليس إلا . 

في القرن الثامن عشر ظهرت الجغرافيا كمنتوج للاحصاء . الذي كان في 

الحركة الفلسفية انذاك ¢ اول علم للمیزانیات . وقد عنت كلمة لحصاء aad‏ 
الدراسة الوصفية للطافات الوطئية والاقليمية أكثر من. التناول الكمي لوضوع غير 
متوفرة معطياته الرقمية . وقد كان هذا الاحصاء غرضان : الأول تعريف الادارة 
الحكومية بإمكانيات مقاطعاتها Gli,‏ تعريف المنظمون ( رجال الأعمال ) بحظ 
نجاحاتب مضار باتهم في الانتاج . هذا في حين أن علم الخرائط والطوبوغرافيا هما من 
آسس الفن الخربي . 

وفي القرن التاسع عشر كان لاعمال *مبولدت وریتر - اللذين أشرنا اليه سابقاً 
۔ التظرية صداها البعيد المدى والنقطع النظير ء في عصر أخذت تسس فيه » في كل 
العواصم الكبرى » الجمعيات ال مغرافیة('') برعاية الدول وبورجوازية رجال 
الأعمال . الباحشین بظما عن المعلومات التي يكن أن تساعدهم في سياسة اقتسام 
العام وجذب الاعدادات اللازمة الى ا حملات الحربية الرامية الى الغزو والاستثمار . 
وفي تلك sail‏ اخذ العلياء يعملون ليعطوا للجغرافیا مكانها في المفهوم العقلاني 
للمعرفة . فا حتمیة اللوغمائية تناقضت مع جدلية الطبيعة ‏ وكا راتزل مع فيدال دي 
لاہلائش Oe‏ . وفي تلك الفترة حصل الازدهار الأكاديمي للجغرافیا . كما أن أوروبا 


Geographic, Coll. «Que Sais-jc?», P.U.F. , Paris 1970, (4)‏ دا Pierre George, les Méthodes de‏ 
) فيا tw‏ .م (P. George, les Méthodes de la péographic,‏ 14 .م 
(۱۰) انظر الفصل التاسم : تتظیم ااخرالبا الاقتصادية واموامش العائدۂ له من القسم الأول : الجغرافيا 
الاکتصادیا - التاریخ والنظرية والتنظیم . 
(۱۱) انظر الفصل الماشر : الجيويوليتكا من القسم الثاني الجغرافيا السياسية وابمیوبولیتکا وهوامشه أيضاً . 
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آحست بمقدرتها الذاتیة وتناقضاتها الداخلية وتفوقها على باقي العالم ء أيضاً ۔ وقد عت 
أوروبا فی مدارسہا Lal atl‏ الوطنية » التي ترمي کالتاریخ الوطنی + الى تحريك 
الضمير الوطنی وحب الوطن ان لم يكن القومية والضمير الاقليمي . الذي هو جزء 
منها ؛ وأيضا الجغرافية العالمية ء والتي تؤكد تفوقها ‏ أوزوبا ‏ وتؤجج المصالح 
المتناقضة . التي تؤدي الى العمليات الاستعمارية . 

فالجغرافيا الاقتصادیة ء بمعنى جخرافية الأسواق الكبرى والمواد الأولية » GME)‏ 
ا مغرافیا الاقتصادیة التطبيقية للعالم ) وكذلك ا جحغرافیا الاستعمارية ء هما منتوج 
أزمات السنوات ۱۸۸۰۔ ۱۹۳۰ . فقی إطار هله الوظائف المختلفة » تاعذ 
الجغرافيا > علاوة على الجغرافيا الحربية ء مكانها كعلم في الصفوف الأولى . فهي 
تؤمن تجسید الیزانیات للمعلومات المتراكمة » لأجل نفاذ الجيوش والتجار وكذلك 
المهندسين والمستعمرين » وأيضاً تسليط الضوء على تزايد نفاذهم ء بالطبع في 
الستعمرات . 

وف القرنين التاسع عشر والعشرين برزت معظم فروع الجغرافية » سيا 
الطبيعة » حيث علم الناحات وعلم المياه وجغرافية النباتات وجغرافية المحيطات 
وجغرافية الأرض > الخ ... وذلك نتيجة تشكل المدارس ا حغرافیة وبروز نوجي 
الحغرافیا . فلتر ذلك إنما بمنتهى HEY‏ . 
المدارص الجغرافية › الجغرافية العامة والجغرافية الإقليمية 
المدرسة الألمانية 

وهي الأول من حیث الانتظام والوجود . وقد استلهمت كارل ريتر بشكل 
مباشر واتجهت بشكل خاص نحو ا حغرافیة العامة » نحو البحث المنظم للشروط الي 
تعمل لتوزيع الأحداث على سطح الارض ‏ وسواءً أكان ذلك في الجغرافية الطبيعية أم 
في ا مغرافیة البشرية . ومن أبرز جغراقئي هذه المدرسة أ. بنك في المورفولوجيا وج. 
هان في جغرافية ا مناخ وف . راتزل في الجغرافية الانتروبولوجية وكذلك الجغرافية 
السياسية . 


dae pth‏ الفرنسیة 

وقد اعتمت بالناحية الاقليمية » التي میزتها عن الدرسة الألمانية ء التي اهتمت 
بالناحیة العامة للجغرافية » کیا ذكرنا . ومؤسسها هو ب. فيدال دي لابلانش . وهو 
مرخ لامع الذکاء نو فكر واقعي وعدو لکل جمود ‘ وقد أوحى لعدد من العلاء 
بالعليد من المؤلفات وشجعهم عل العمل عليها » امثال ام. دي مارتون Ny‏ دینجون 
ور. بلنشاروج. سیون وم . سور وغيرهم تمن فضلوا الاهتمام بالعمل في الدراسات 
الونوغرافية للمقاطعات الفرنسية على الإهتمام بالقوالب الجاهزة للجغرافية العامة . 
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على أن هذا الوقف الفكري لم یود ال إ مال الجغرافية العامة ويشكل خاص 
ا حخرافیة البشرية ۽ عند فيدال دي لاہلائنش نقفسيه صاحب هذا الوقف وكذلك ج. 
برونز وا . دهنجون ‏ وأيضاً ہ « الورفولوجیا» عند ام. دي مارتون وه. بولغ 
وغیرها . 
اللرسة الامي ركية 

وقد خصصت في تطور تضاریس الأرضص . وقد كان ذلك تاثیر ابیولوجیین - 
العدنین ٦‏ المشاهدين اللامعين 3 الذين اجتذبتهم اکر واکثر العلاقات فيا سين 
الجيولوجيا والعمليات الحغرافیة الطبيعية والمتاخية . على أن الانصاف یقتضینا رد طابع 
المدرسة الامیرکیة الى و. م. ديفيس . وهو فلكي أصبح جغرافياً بفضل الرحلات 
واعطی للمدرسة الأميركية قوة منطق إستنتاجات الرياضيات وبشکل خاص فی عرضه 
النظري التعلق بامضیات ( سطح الارض القاري الناتج عن التاکل ) ودورة التاکل 
( الشباب » النضج » الشيخوخة ) . وقد اخذ بذلك فیا یعود للهضبات البحرية د. 


و. جونسون . 
لکن رغم هله الدارس فال مؤتمرات ا حخرافیة ( الفاهرة سنة ١۱۹۲ء‏ کمبریدج 
سئة ۱۹۲۸ء فرصوفیا سنة ۱۹۳۶ء امستردام سنة ۱۹۳۸ء الخ .. ...)29 ع 


قسمین : الجغرافية العامة وا مغرافیة الاقليمية . 
ا حغرافیة العامة 

وهي تعمل للوصول الى الثايت والدائم J‏ احداث الأرض ٠‏ وذلك بضم هذه 
الأحداث واستيضاحها ء » بمقارنة بعضها مع بعض » بغية تفسیر شروطها . فکل 
حدث ؛ سواہ أكان نهر أم ججمعاً سکتا أو تيار بو هجر 5 بشرية » لی 
مد وو اا ران 

Lal atl,‏ الطبيعية العامة وی أو لي الخغرافيا المناخية 3 الي تہتم بانواع ا مناخ 
والدورات الموسمية واشاطق الناحے Lilt, é‏ ا حضرافیا المورفولوجية 
(ا- حیومورفولوجیا) 4 الي ٹلرس تضاریس الارض وتشکلھا نتجة ة التاکل )3 الیاه 
الحوفية والسطحية والبحرية وا حلید ) ء وأخیراً ال یغرافیا النباتية وا لحغرافیا الحيوانية . 


ul‏ الجغر افيا البشرية العامة فموضوعها الأساسی هو تحدید امتداد انس 


(۱۲) للمزید من التفاصیل بالدبة غذه المؤتمرات بالامکان مراجعة الامش رقم - ۳۹ العائد للفصل التاسم : 
تنظیم المغرافیة الاقتصادية سن الق .م الأول : ا مغرافیة الاقتصادية : التاريخ والنظرية والتنظیم . 
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البشري وبالتالی تفحص السکان وتغیرات کثافتهم . کا جتم بدراسة الناظر الحلدة 
بالسکن ( الجموعات الدينية والريفية ) وبوقائع CLAW‏ ( الزراعة » الصناعة ‏ الخ 
۰ ) وبطريقة الحياة . 
واما LiL att‏ الاقتصادية العامة فتهتم من جهة بالواد الأولية ومصادر الطاقة 
( الانتاج ٠‏ الصناعة 2 التجارة ) حيث نبقى في الناحية التطبيقية » ومن جهة تئیه 
بالسائل التي يطرحها مجموع العدات والتكنيك والتبادل » حیث نلج الناحية النظرية . 


الجغرافية الاقليمية 

وهی تدرس تضافر احداث الجغرافية العامة في خاصيتها الاقليمية . فلكل 
منطقة طابعها الخاص . فالنظر الحالي لا يعود فقط للتضاريس Lal Lit,‏ للتبانات 
ob‏ الاشکال والاوضاع ا لحاملة آثار المناخ والانسان > وکل بصمات هذا ال نسان ۱ 
في سعیه الدائم لتأمين عيشه وتنظیم نشاطه . وبذلك تصبح الجغرافيا الاقليمية بمثابة 
الوقاية من فکر نظام الحغرافیا العامة . فالتعمیمات المائعة والذعية لا یمود لما معنى 
بالنسبة لن يقف على أرضية الواقم . لمن يقف في بقعة معينة ملموسة ذات حصائص 
معينة یز . وهذا من pall‏ حسنات ال حغرافیا الاقليمية . 


بعد هذا لا بد من نظرة ثانية فی هذه الدارس وهذا التفسیم الثنائي . فبإمكاندا 
أن ندرج الدرستین الألمانية والاميركية في قسم ال حغرافیة العامة » تناوطم| مواضیعه 
من رؤيا عامة شاملة . هذا في حين أن الدرسة الفرنسية تندرج في قسم ال حغرافیة 
الاقليمية » التي تشکل موضوعها بالضبط . كما تنبغي الا شارة ال مصطلحات 
الجغرافية الطبيعية العامة وا حخرافیة اليشرية العامة والجغرافية الافتصادية العامة ‏ 
حیث لنا عودة ايضاحية ما في التمهید اللبجي للفصل الحادي عشر : مفهوم ومواضیع 
الجغرافية البشرية من القسم الثاني : الجغرافية السياسية وا گیوبولیتکا . هذا ال 
جانب وضع التقاط على ا حروف بالتسبة اليها في إطار القارنة بین الدرستین 
البورجوازية والارکسية في الحغرافيا الاقتصادية . على أنه يصدمنا هنا عدم ذکر اسم 
الكنسدر فون همپولدت في عداد أسماء كبار الحخرافيين في المدرسة الألمانية » لدی و رنيه 
کلوزیة » في كتابه « تاريخ الحغرافيا » ء مع العلم انه له مكانة مميزة ۽ كا أسلفنا . 
هذا كا يصدمنا أيضاً عدم الاشارة الى الدرسه الروسية قبل الشورة ء في القرن الثامن 
عشر ؛ وكذلك عدم الاشارة الى المدرسة الماركسية ء بعد الشورة من قبل « رنيه 
کلوزیه » صاحب کتاب « تاریخ م الحغراقية » الذکور لدى استعراضه المدارس 
ال حغرافیة ۱ فھل من المعقول لوصول الى القرن العشرین واستعراض تلف الدارس 
فی الجغرافية من دون ذكر هذه المدرسة : المدرسة الارکسية . هذا التقصير نستلرکه 
نحن ونعوضه فيا بعد فی العنوان الآخير لهذا الفصل : الجغرافية الطبيعية وعلاتتها 
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با غرافية الاقتصادية ء حیث التحديد للجغرافیة ومفهومها من رؤيا ماركسية » يشكل 
مضمون هذه المدرسة ء التي تعمل لتغیبر العا . 

آما بالنسبة للتقسيم الثنائي الى جغرافیة عامة وجغرافية اقليمية ء فلنا أيضاً عودة 
إليه في الفصل الخامس : علاقة الجغرافية الاقتصادية بمختلف العلوم من هذا القسم 
الأول : ا غرافیة الاقتصادية : التاريخ والنظرية والتنظيم . 

وقد سيطرت فترة طويلة في كل من الحخرافية الطبيعية وكذلك الاقتصادية » سيا 
في البلدان الرأسمالية » نظرية الختمية الجغرافية (Le Déterminisme‏ 
Géographique)‏ » حيث يعزي تطور الجتمم البشري ء بشكل أسامي ہ الى 
الظروف الطبيعية أو الوسط ا لحضرافی بأكمله (Le Milieu Géographique ou‏ 
Environnement)‏ وليس طريقة انتاج الخيرات المادية » كما تقول بذلك النظرية 
امارکسیة . 


خاش للدور نی فترة ٦‏ ی ی 2 
ceed‏ تد لو :و 
الو سط الحغرافي 

الوسط الحغراي هو الطبيعة الحیطة بالجتمع By‏ تشکل الشرط الضروري 
الاستمراري at‏ الناس . ومع تطور gas‏ يتغير ویتسع اطار الأحداث الطيعية 
الداخلة J‏ تاریخ النشاط البشري هذا وف المؤلفات ا re‏ غالبا ما تستعمل عبارة 
الوسط ا جغرافی كبديل لقشرة الكرة الأرضية ۔ 


هذا وقد لفت موضوع دور الوسط الجغراقي في تطور الجتمع » ملف القديم ء 
نظر الفکرین اليه . فقد اهتم به الفکر العري عام الاجتماع ابن خلدون والفکران 
الفرنسمان ج ۔ بودان وش ۔ . مونتسکیو والمؤرخ الانکلیزی ه. بوكل والجغراق dles‏ 
الاجتماع الفرنسی 1. رکلو والعالم الروسي ل. متشنکوف وا لحغرافي GUY‏ ف . راتزل 
وغیرهم من راوا للوسط ا حغرافی دورا E‏ 3 تطور الجتمع . وھذا التفسير للتاریخ 
لیس بعلمي . ومع ذلك فقد لعب دوراً د إيجاباً » في الصراع مع وجهة النظر الدينية 
الى الوجود في فترة نہوض الرأسمالية . هذا ومثلو الاتجاء الحغراني في علم الاجتماع 
البورجوازي الحديث هم الجغرافيون الاجتماعيون الامیرکان أمثال ۱. هتتينغتون وك . 
ميلز وغيرهما ء ذوو التعاليم عن الوسط ال حغرافی : المناهضة للتعاليم الماركسية حول 
الدور الحاسم لطريقة انتا ا خیرات المادية في تاريخ المجتمع . وقد انتقدت الماركسية 
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تلف النظريات البورجوازية . أمثال الحتمية الجغرافية وا حیوبولیتکا١)‏ والييشرية 
(Environnement)‏ حول الوسط الجغراني وبرهنت على أن الطبيعة والوضع ال جغرافي 
لليلاد لا يمكن أن يكون هما ali‏ حاسم على القوانين الداخلية لتطور الجتمع وابدال 
نظام اقتصادي - اجتماعي باحر » Lip‏ بإمكانها مع ذلك إسراع أو تصعيب وبالتالي 
إبطاء هذا التطور . واثر الوسط ا جمغرافی نفسه على المجتمع كأثر المجتمع نفسه على 
الوسط المغرائی > LAWS‏ يتوقف على مستوى تطور الانتاج الادي وخاصة النظام 
الا قتصادي ۔ الاجتماعي القائم . 

فالوافع أن جذور هذا الوقف من الوسط ا مغرافی وا حتمیة الجغرافية وکذلك 
الامكانية on‏ فييا بعد وکا سوف نری » جذور هذا الموقف تکمن في الوقف من 
العلاقة بين الطبيعة والمجتمع » كوحدة جبلية » تتبلور في النظرة الادیة الى الوجود . 
والتي تتجلى لدى مؤسسي الماركسية ‏ مارکس وانجلز ‏ في مؤلفها « الایدیولوجیا 
الالانية » » . ققد ورد لديا بهذا الصدد ما يلي : « نحن لا نعرف سوی غلا ولخدا > 
هو علم التاریخ . والتاریخ يكن أن ینظر اليه ویتفحص من زاویتین » فنصبح آمام 
تاريخ الطبيعة وتاریخ الانسان . ومع ذلك فهاتان الظاهرتان غير منفصلتین ء إذ طالا 
وجد الانسان فتاریخه وتاريخ الطبيعة یشکلان شرطین لبعضهیا البعض ۲۱۹ . رفي 
مکان جر من نفس المؤلف يرد « LIS‏ هنا بصدد و شیتین » منفصلین ء کان بالانسان 
ليس دوماً تجاه طبيعة تاريخية وتاريخ طبيعي ۲۳۲6 . 

فبناء عليه ء فالنظام الاشتراكي بالمقارنة مع النظام الرأسمالي ء يخلق ء حسب 
مفهوم المدرسة الماركسية » إمکانیات جديدة م تكن موجودة من قبل لتغيير الطييعة 
وسرعة » واستعمال میزاتہا لتامن حاجات الشعب الشغيل ء وهذا هو الاهم . نوافق 
هذا الراي في شقه الثاني دون الأول . فالوافع أن للنظام الرأسسالی Leal‏ امکانیات 
ضخمة للغاية لتغيير الطبيعة » وان کان لیس في تفس السرعة أحيانا > بالنسبة للنظام 
الاشتراکيی ؛ LE]‏ من دون شك هناك تساو ء ولو متفاوت Lit;‏ وفكاتنا : ds‏ التأثير 
بالطبيعة والعمل عل التغيير فیها . لکن عندما نقول لاذا oly‏ یبدا الخلاف بين 


النظامين ۔ 
الحتمية اللحغرافية 


تعتبر الحتمية ال مغرافیة من الابتذال ا جغرافی الستند الى المفاهيم الاجتماعية , 


(۱۳) انظر الفصل العاشر : الجيوبوليتكا من القسم الثاني : الجغرافيا السياسية وا جمیوبولیٹکا 

K. Marx et F. Bagels, L"idéologic Allcmande, Editions Sociales, Paris 1968, .م‎ 45. (1£) 
(Marx et Engels, L’Idéclogie Allemande p. لیا بعد‎ ) 

Ibidem p. 55 (10) 
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وهي تحاول شرح احداث وظواهر حياة الجتمم بخصائص الطبيعة وظروف الوضع 
الجغرافي للبلاد والأقاليم . LLG‏ الاقتصادية والسياستية والثقافية وكذلك خصائص 
المعيشة لسکان بلاد ما أو اقليم ما ینظر الیها مثلو ا حتمیة الجغرافية كتتيجة لاثر فصل 
الظروف الطبيعية . فهم يرون في الوسط الجغرافي ومتفرعاته القوی الحددة الرئيسية 
لتطور الجتمم . أما الماركسية فقد برهنت على عدم صحة الحتمية الجغرافية وحلدت 
القانونية الصحيحة لطور is, oe‏ العلاقة بين المجتمع البشري والوسط 
الجغرافي . فرأت وحدة جدلية في العنصرين الطبيعيٍ والاجتماعي . وقد سبق وأشرنا 
الى ذلك فی عرض الوسط الجغرافي ء ونعود OW‏ لتركز على جدلية هله العلاقة بين 
الطبيعة والجتسع ء إنمامن رؤيا تارخية وعبر تطور الانتاج وعلاقات الانتاج 
الاجتماعية . py‏ الصدد بقول مارکس في مؤلفه « العمل المأجور ورأس الال » الذي 
صدر عام ۱۸٤١‏ :وفي عملية الانتاج لا يكتفي الناس بالتأثير فی الطبيعة فقط ء إغا 
يۋثرون ایض ي بعضهم دی 0 رع ب وی اس 
علاقات غددة ومتبادلة . ‘ وفقط 3 حدود 1 العلاقات الاجتماعية المحددة Jalal,‏ 
يتجسد تأثيرهم في الطبيعة فيكون الانتاج ONG‏ . . 

فالواقع أن تاريخ العالم والأرض حوى تشكيلات من أنواع ختلفة : منها 
الطبيعة . كالتشكيلات الجيولوجية والبيولوجية الخ ...۰ ومنها الاقتصادية ‏ 
الاجتماعية كأنظمة الاقطاع والرأسمالية والاشتراكية . وخارج هذه التشكيلات 
التاريخية الملموسة . الطبيعية منها والاجتماعية » لا يوجد انتاج وعلاقات متبادلة بين 
الطبيعة والجتمم(۱۷) . 

إذن فالقوة الرئيسية والمحددة لتطور المجتمع هي طريقة انتاج الخيرات المادية . 
فالوسط الجغرافي بالتالي يکن أن يكون له تأثير هام » لكنه غير حاسم ء على تطور 
المجتمع ء على اعتبار أنه بإمكانه أن يسرع أو يبطىء هذا التطور ليس إلا . 

dul,‏ المقولات حول الوسط التغراقي المحدد لتطور المجتمم البشری تعود للزمن 
القدیم ( ابتریط وسترایون ) . وفي القرن اشامن عشر حاول الفلاسفة العادبون 
الفرنسيون تفسير احداث حیاة المجتمع بالظروف ال حغرافیة » وہہذا الصدد يعار اهتمام 
كبير لاور CL‏ ( مونتسکیو) . وقد استعملت الحتمية الجغرافية آنذاك كسلاح في 
الصراع مع الكنيسة الكاثوليكية . مع النظریات الدينية الى الوجود . والتي تفسر 


K. Marz, Travail Salarié ct Capital ,Editions sociaics, Paris 1969, .م‎ 29 (171) 
(Marx. Travail Salarié اہ‎ Capital لے بعد .م‎ ( 
Saguchkine, Géographie Economique : بالامکان مراجعة کاب‎ dat للتوسع چله‎ )۱۷( 
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احداث الحباة بقوى ما وراء الطبيعة . وقد حاولت الحتمية الجغرافية دراسة ووضع 
قوانين لتطور الجتمع دون اللجوه الى الدين . وبالتالي فقد لعبت ا حتمیة ا حغرافیة في 
هذه الظروف دورا إيجابياً وتقدمياً . هذا بالرغم من bel‏ حوت في ذاتبا بعض الأفكار 
السلبية والرجعية ولو بشكل غير متطور ء لا سی الاعتراف بعدم تساوي الشعوب التي 
تعيش في تلف الظروف الناخية وتفسير الرق والحكم الطلق الخ .۰.۰ بالظروف 
الطبيعية . وقد عكست الحتمية الجغرافية صراع الطبقة البورجوازية الصاعدة سم 
الاقطاعية . وفيا بعد عندما وصلت البورجوازية ال السلطة خلت الحتمية ا لحغرافیة 
تلعب دور رجعياً ‏ کوسیلة لتبرير الاستثمار الاستعماري ( بوكل ) وا حروب العدائية 
(راتزل ١“)‏ . هذا وأفكار راتزل كان لما تأثيرها الأكبر في الولايات المتحدة 
الأميركية » وبشکل خاص في أواثل القرن الذي نعيش . حيث نطورت الحتمية 
الجغرافية فی كتابي |. سمبل (E. Semple)‏ : « التاریخ الأميركي وظروفه ا حغرافیة » 
وه تأثيرات البیثة الحغرافیة » وأيضا > نما بشکل أقوى ء في كتاب [. هنتینختون .8) 
Huntington)‏ والحضارة وا مناخ 4 . وقد استعملت ا حتمیة ا لحغرافیة بشکل yo‏ 
وواسع في عرحلة الامبريالية > عندما ظهر الفهوم الخاطىء بل الكاذب للجيوبوليتكا . 
وقد دافم عن هذا الموقف للحتمية الحخرافية فی هذه الفترة العديد من الجغرافيين 
البورجوازيين أمثال هنتينغتون ومكندر"') ونيك وغيرهم : وقد بالغ 6 بالمناسبة » 
بلیخانوف في الدور الذي لأمه الوسط الجغراقي في تاريخ روسيا . 

وق الوفت الحاضر فان نظرية ا حتمیة الجغرافية تستعمل بشکل واسم في البلدان 
البورجوازية للدفاع عن النظام الرأسمالي وكذلك السياسة العدوانية للاوساط 
الأمبريالية . وهناك البيئوية التي تعتبر نوعاً من ا حتمیة الجخرافية وهي واسعة الانتشار 
في الولايات المتحدة الأميركية . 

وفي الواقع فان الحتمية الجغرافية اقتربت Les‏ من مفاهيم الجغرافيا السياسية ؛ 
نما بمظاهرها الأكثر رجعية . فالکٹر من آراء راتزل في ا جمغرافیا السياسية عرفت تفسيرا 
اکٹر رجعية مما لديه »ع ےہ ہو البريطاني أ. مكندر , اللي صدر 
له في العام ۱۹۰۲ : « بريطانيا والبحار البريطاتية » (Britain and British Seas)‏ 
ومؤلفات آخری ks‏ 8 > راهنت على الشروط للاستراتیجیة العالمية وسياسة الدول . 
وفي العام ۱۹۱٦‏ ظهرت دراسة ال مغرافی السويدي رودولف كجلين Rudolf)‏ 
(Kjellen‏ » اللولة - شکل الحياة ء vie)‏ ها (L'Etal, forme de‏ » وحیث تسطورت 
مفاهیم راتزل ومکندر إلى أقصى حدود . وهذا ما سوف نراه قي الفصل العاشر : 


(۱۸) انظر الفصل العاشر : ا جمیوبولیتکا من القسم الثاني : الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا 
)۱٩(‏ انظر الفصل العاشر : ا یویولیٹکا من القسم گلٹانی : ال مغرافیا السياسية وا جیوبولیتکا 
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ا لجيوبوليتكا من القسم الثاني : الجغرافيا السياسية والجيويوليتكا . آما البیشویة [at‏ 
لأهميتها وکونہا أصبحت من موضوعات الجغرافيا الاقتصادية الحادة علمياً وحياتيا ومن. 
و صرعات » العصر » ان gle‏ التعبی > إعلامياً « فسوف تفرد لما عنواناً خاصاً فيا 
بلي ۔ 
البيئوية (۲) 

وهنا بإمكاننا القول ان الوسط يتحول الى بیئة ء مع الزمن » نتيجة الجدلية في 
الفعل وردة الفعل فیا بينه وبين الجتمع القائم عليه . هذا مع غلية استعمال كلمة 
۱ بيئة » في كثير من الأحيان فی الخغرافيا كمرادف لكلمة و وسط » . 

كا لا بد من الاضافة هنا ء في الوقت نفسه ء أن النشاط البشري هو الذي 
يعمل على حویل الوسط من وسط طبيعي الى وسط جنرائی . هو المقصود بالوسط 
المرادف للبيتة . وذلك خلال التاريخ » والذي لا يتعدى العودة الى الوراء الى أكثر من 
۰ ال ۷۰۱۱ سنٹف أي مع بده الزراعة ء التي عمت تلف أجزاء الارض فقط 
منذ حوالي awe‏ الاف الى أربعة الاف سنة . کا در الإشارة أيضاً ال تكائف LA,‏ 
فعل هذا النشاط البشري في الدی ال حغرافی > نتيجة pl‏ الئمو الدهوغرافي وتطور 
التكتیك . 

فالبيئة هي إذن جمل الوسط الذي تصادم فيه الجموعات البشرية » Bly‏ 
تکون معه في علاقات جدلية للفعل وردة الفعل » بحيث تعبا في السلحة هذه کل 
عوامل الوسط الطبيعية والاجتماعية . 

وتأثير هذه البيئة من حيث دورها الحتمي الطبيعي وتحوله الى الحتمية الجغرافبة 
وا حتمیة التاريخية هو أكير بقدر ما هو أقل مستوی التطور التكنيكي الحضاري في هذه 
البيئة او الوسط . على اعتبار أنه يوجد دائ فیا بین العوامل أو الشروط الطبيعية 
والوقائم البشرية » يوجد ہ منشور ا حضارات ¢ (Le Prisme des Civilisations)‏ 
حسب تعبير أوليفيه دولفس في کتابہ و التحليل الجغراق ۷ "۲ ولدرجة أنه يستعمل 
حيارة و الحتمية الحضارية » . 

هذا الذي يقوله أوليفيه دولفس يقربه ء إذا ما تعمقنا في استقرائه » من نظرة 
الماركسية الى ا حتمیة الحغرافية المشروطة بفعلها يمستوى طريقة یقة انتاج الخيرات الملدية 3 
التي ترى فيها المقرر النہائی لتطور المجتمع ء لتطور الحضارة » والي تشكل الاساس 
الا فتصادي ideal‏ الفوقي للمجتمع . » بكلمة للحضارة القائمة عليه أو فيه 


Oliver Dolfus, L’ Analyse Gcographique, coll. Quc sais jc? P.U.F. Pacis (971 )۲۱( 
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وتطورها . إنما دولفس لا يشير الى دور العوامل أو الشروط الطبيعية قي تسهیل أو 
تصعيب فعل هذا التطور والمتضمن في المنشور الحضاري في ما قمنا به 27 استقراء آدی 
الى الحتمية الحضارية ء التي توازي أو تساوي عندھا طريقة انتاج الخيرات المادية . ما 
Li‏ هو اجتهاد من WS‏ . على اعتبار أن أوليفيه دولفس ليس من أنصار اللرسة 
الماركسية والا لسهل عليه القول واستعمل مصطلحاتها . ety Le]‏ استعماله 
مصطلحات أخرى فقد اقترب كثيرا من مفهوع المدرسة الماركسية بالنسبة للحتمية 
ا لحغرافیة ء إنما دون أن يبلغه أو يكونه . وذلك يعود كثيرا للظروف القائمة في البلد 
الرأسمالي : فرنسا . الذي يعيش ويعمل فيه . 

هذا كا تنبغي الإشارة الى أن الاستعداد الدائم عند المجموعات البشرية 
للإبداع والاختراع من أجل الاستجابة لتحدي الوسط أو البيئة » الذي تعيش فيه ء 
عبر العلاقة الجدلية به . هذا الاستعداد ‏ الفعل في واقع الخال ata‏ يحكم 
بالاعدام على كل موقف « حتمي» مالغ فيه أو حتی« إمكاني » في دراسة العلاقةالتبادلة 
فیا بين الناس والوسط الطبيعي أو الأحرى الحغرافي الذين يعيشون فیه(۲) . 


كذلك فقد جرت العادة عند المؤرخين البورجوازيين » التمهيد للتاريخ 
الاقتصادي باستعراض جوانب اليلد ا معني مع خصائصه الطبيعية وخيراته المادية . 
وغالباً ما بنطلقون ء۔ وان بنسب خختلفة ومتقاوية ٤‏ من Lib atl‏ 1 سالغين بذلك ف أثر 
العامل iL AL‏ . هذا في حين أنه بالرغم من كل آهمية الوسط ابلضرافي للتطور 
الاقتصادي للمجتمع : فإنه ليس بالشرط الأسامي لهذا التطور کا رأينا . هذا كم أن 
تغير الوسط اللجخراقي يجري ببطء : في حين أن العمليات الاقتصادية تجري بسرعة › 
بحيث لا يكن , ولا بأية حال ء أن تفسر هذه الأخيرة بالأولى . وبالتالي فالظروف 
الجغرافية بحد ذاتها لا يمكن أن تفسر.أسياب التطور الاقتصادي لمجتمع ما . 


UY‏ ذلك لا يعني مطلقاً ان الوسط الجغراني ليس له أي اثر أو دور في التطور 
الاقتصادي . « فمفهوم علاقات الانتاج يتضمن الأساس الجغراني ء الذي تتطور 





(۲۱) ومن أراد الزید بالنسبة هذا الموضوع ء اللي أصبح من مشاغل العصر فبإمكانه مراجعة ا امش رقم (۲) 
وكذلك کاب پیبر جورج ہ البيئة » وكتابي أوليفيه دولفس و « الدی ال مغرانی » والتحليل الجغرائي » . 
miso A joar , Coll. «Que sais-je7», P.U,F.,‏ صملاظغ 2 Pierre George, L'Environnement,‏ — 
( فيا بعد Paris 1973, (P. George, L'environnemecot, p.‏ 
Olivier Dolfus, L’espace Geographigne , édition revisée et corrigée, Coll. «Qne sais-‏ — 
je?», P.U.F., Paris 1973, (O. Dolins, L'espace Geographiqac,p. ) ha‏ 
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عليه هته العلاقات . . . »(۳۲) . إغا بالرغم من ذلك فمستوی الا فادة من خصائص 
الوسط الجغراني » مستوی استعمال خیرات الطبيعة پتوقف على مستوی تطور SP‏ 
الانتاج وصفات علاقات الانتاج 

فدور العوامل ا مغرافیة يكن أن یکون كبيراً للغاية » إذا سمحت الظررف 
الاقتصادية وساعدت على استعماها والافادة منبا ء كا كن أن يكون غير ذي آهمية . 
إذا لم تسمح الظروف الاقتصادية بذلك بل عاكسته . وبالتالي فدور الانسان هنا کہم 
في التاثیر على الوسط الجغرافي وتغييره » بحيث ينسجم وحاجات التطور الاقتصادي . 
فغي الواقع فان الظروف الجغرافية تتطور تحت تأثير فعل المجتمع » وهي بالتالي » الى 
درجة كبيرة » منتوج للتطور الاجتماعي وانعكاس لستواه . كل ذلك يدل على أنه لا 
يجوز الانطلاق من الظروف اسغرافية . لکن با أن الأساس Hatt‏ يمكن أن یکون 
له تأثير كبير على العلاقات الاقتصادية ؛ فدور الظروف الحغرافية يجب النظر اليه 
والبحث في علاقته المتينة بمجرى التطور الاقتصادي OM patra)‏ 

فبناء عليه بالامكان القول ان هناك علاقة في بعض النواحي فيا بين الحتمية 
الجخرافية والنظرية Ley alll‏ والجيوبوليتكا . وقي القرن العشرین وعند حل 
المسائل, العملية في ا مغرافیة الاقتصادية أنحذ العلياء البورجوازيون » أصحاب نظريه 
الحتمية الجغرافية » يكتشفون أكثر وأكثر عدم تجانس نظريتهم الحتمية هله والواقم . 
الامر الذي جعل البعض متهم يلجأ , الى جانب الحتمية ا محغرافیة إلى ما سمي 
بالإمكانية الجغرافية (Le Possibilisme Géographique)‏ » التي تعتمد على نظرية 
خاطئة آخر ى لتركيب وتطور المجتمع هي الارادية (6«:كعقادماه7009/0) . إغا لا بد 
من الاشارة في الوقت نفسه ء Us‏ نحن بصلحہ وبالرغم مما ذكرنا من نقد : لا بد من 
الاشارة إلى غنی أعمال هؤلاء الخغرافيين بالعلومات والعطیات وبعض الاستنتاجات . 

وطالا نحن تعرفنا على الحتمية الجغرافية وسندها الوسط ا لحغرافی وراینا. العلاقة 
الحميمة وحتی العضوية بینبا ء فلا بد الآن من التعرف على الإمكانية الجغرافية ء الي 
وكا رأينا أصبحت تستعمل الى جانب الحتمية الجغرافية . ما هي إذن الإمكانية 
الجغرافية ؟ هذا مع الاشارة الى الترابط الواضح بين هذه المفاهيم الثلاثة التي ذكرنا . 


(۲۲) كارل مارکس وفريدريك أنجلز ء رسائل ممتارة » موسکو ۱۹۰۳ ۰ ص ٦٤٤‏ ( باللغة الروسية ) . 

(۲۳) وللمزيد بالنسبة غذا الموضوح بالامكان مراجعة دراستنا ه التاریخ الاقتصادي وعلاقته بكل من الاقتصاد 
والتاريخ » في مجلة « الفكر العربي » ۰ العدد الثاني الخاص بالكتابة التاريخية المعاصرة ومناهجها ء تموز ‏ آب 
۸ء ممهد الاغاء العربي ؛ بیروت . 

)78( انظر الفصل الأول : عفهوم الجغرافيا السكانية وهوامشه » من القسم الثالث : الجغرافيا السكاتية 
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الامكانية ا لحغرافیة 

الامکانیة الحغرافیة اتجاه في الخغرافية البورجوازية ا حدیثة . وقد ظهر في أوائل 
القرن العشرين كردة فعل ؛ ذات نوعية خاصة » لمفهوم ا حتمیة ا لحغرافیة . والتي تری 
في الوسط ال حغرافی الحدد لكل تاریخ وثقافة البشريةء لكل تاريخ الحضارة . هذا 
وأصحاب الامکانية الجغرافية ء بخلاف ا حتمیین » بنطلقون في آبحائهم من الانسان 
وثقافته . وهم يرون ء منذ البدء » في الوسط الحغرافي کمحند ومشوه لنشاط الناس . 
وقد بلغت افکار الامكانية ا مغرافیة شکلها ASW‏ ما یکون تطورا في اعمال ال درسة 
ا حغرافیة الفرنسية : الحغرافیة البشرية . وانصار هنا الاتجاه كانوا أ. شلوتر ول. ہیل 
في ألمانيا وز . بوین فی الولايات التحدة الأميركية . 


[غا الخطأ الأساسي للامک‌انية الحغرافية هو مجاهلها شکل الانتلج الاجتماعي 
وعلاقات الانتاج العائدة له . هذا أشار الامكانيون الى ما ينتج . لكنهم م یکشفوا 
النقاب مطلقاً عن كيف ينتج 3 وقي ظل أي شکل من آشکال الملكية والشوزیم . وی 
دراسة النشاط البشري انتهوا الى اكتشاف ووصف نشاط التاس في علاقتهم بالطبيعة 
وتغيبرهم الوسط الطبيعي ( أشكال القرى والطرق والسور) .> وكذلك الاقتصاد 
نظروا اليه کوصف للااراضي_ . فبناء عليه فمنطلقات أنصار الامكانية الجغرافية تقترب 
من المثال بالنسبة للجغرافیة البورجوازية » أي من النطلقات الطبيعية للصلاقة التبادلة 
بين الطبيعة والانسان . وفی الأدبيات الحديثة یلاحظ اکر وأكثر وعن حق تقارب 
منطلقات ا تمية ا مغرافیة والإمكانية الجغرافية واصطناع تفارقها . 


الواقع ان انتشار نظرية ا حتمیة الجغرافية وكذلك نظرية الامکانية الجغرافية في 
اوساط جغرافي البلدان الرأسمالية بعود لنظرتهم الخاطئة ال ا خرافیة کالعلم 
الأوحد . الأمر الذي نتج عنه التصور ا خاطیء لوجود نفس القوانین لتطور ال طبيعة 
وكذلك تطور الجتمع البشري . 


الواقم ان هذا التصور لوحدة القوانین التي تحكم نطور الطبيعة وکذلك الجتمم 
الانساني عرفت حتی في القدیم » عند سترابون » وازدهرت في القرن الشامن عشر عل 
يد الماديين من العلاء > أمثال مونتسكيو وغيره . وكان ذلك حجة لهم جاه النظریات 
الدينية لتطور الإنسانية . وبالتالي فقد كانت آنذاك تحمل طابعاً تقدّمياً عكس ما 
امیت له ابع واليوم . وقد أقيم البرهان على خطأ هذه النظرية الوحدوية في 
متوسط القرن التاسم عشر . على أيدي مؤسسی الماركسية . الذين برهنوا على أن 
القوانين التي في المجتمع وئحکم تطوره تختلف US‏ عن القوانين التي في الطبيعة وحکم 
تطورها . وفيا بعد وعلى أثر تطور وتبلور هذه الآراء بشكل مفصل نشأت القدمات 
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الأول لظهور فروع في ا لمحغرافیة : فظهرت الحغرافية الأقتصادية » ال جانب الطبیعة 
بالطبع . 

وقد آثرت كبير الاثر على تطور الجغرافية في القرن العشرین » في البلدان 
الراسمالية ‏ تعالیم أ. هتيرء التي ظهرت في سنة ۱۹۰۵ في ألمانيا . حول الجغرافية 
كعلم a‏ « کورمی ۰ إن صح التعبير » یدرس » فقط وبالأساس » علاقات الاشیاء 
والاحداث في جال تحركها على سطح الكرة الأرضية ؛ دون التعمق في دراسة داخلیة 
وجوهر هذه الأحداث وتطورها . وهذا یناقض LS‏ مبادیء المادية الديالكتيكية التي 
تستوجب دراسة الأحداث في الإتجاهات الثلاثة المعروفة والعائدة لقوانين الديالكتيك 
الرئيسية الثلائت عنينا تطور الكم ال كيف ووحدة صراع المتناقضات ونفي النفي . 
هذا والمنطلقات الأولى للجغرافية الاقتصادية ببحثت بحثت في قسم الاقتصاد الکلامیکی من 
اعمال ك. ماركس وف. أنجلز 4 اولك لے حورا کبیرا في تطور الجغرافيا الاقتصادیة 
أعمال ف. إ. لينين الأساسية » ك و تطور الرأسمالية في روسیا » (۱۸۹۹) 
وه معطيات جديدة عن قوانين تطور الرأسمالية في الزراعة » (۱۹۱۵) : وہ الامبريالية 
أعلى مراحل الرأسمالية » (۱۹۱۲) وغيرها . 


وهنا لا بد من الإشارة الى الااهتمام الكبير الذي حظی به دراسة الأسس 
العلمية للجغرافیة الطبيعية وكذلك الاقتصادية ٠‏ في عملية تقسيم وتحديد الناطق أو 
الأقاليم ء أو الوحدات الاقتصادية ء من أجل التوزيع ASW‏ ما يكون عقلانية 
للانتاج , مع الأخذ بعين الاعتبار الاستعمال الاضل ٠‏ ما يكون لمنابع المواد الاولية 
المحلية » وکللك تطوير وانهاض المناطق المتخلّفة اقتصاديا . بالاضافة الى ذلك 
يعترف معظم الحضرافييئ انه حى فی حال العلاقة اللازمة وا حمیمة بين ا لحغرافیة 
الطبيعية والجغرافية الاقتصادية » حتى في تلك الحالة » فان كلا lee‏ یتطلق من قانونية 
تختلف عن الاحری . فالأولى تنطلق من القوانين الطبيعية والثانية من القوانين 
الاجتماعية . 


ولا بد من الاشارة هنا الى النغوذ المتزايد الاهمية للنظرة الماركسية للوجود في 
بعض البلدان الرأسمالية في السنوات الأخيرة : كفرنسا مثلا ۽ حيث لوحظ اتساع 
وتطور النظرة الى الجغرافية على اسس مأدية . فقي بعض أعمال جغرافیی oda‏ البلدان 
أحذت تظهر مقولات تقترب من المفهوم الذي يرى فی Ait atl‏ علم التركيب والتطور 
والتوزع الاقليمي للقشرة الأرضية . أغا كظاهرة طبيعية ذات وحدوية خاصة . 
وكذلك في حقل ا حغرافیة الاقتصادية يلاحظ تطور الاتجاہ , الذي يعير اعتماماً كبيراً 
في التحلیل لتاثبر الظر وف الاقتصادية - الاجتماعية والطبيعية في عملية توزع الانتاج في 
ختلف البلدان والناطق . 
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بعد هذا العرض ی السريع » وحتى الخاطف لتاريخ تطور الجغرافية ء حيث 
تواجدت ا لحغرافیة الاقتصادیة Lal‏ > لتتعرف الى ماهية الجغرافية بشکل عام 
وا حغرافیة الطبيعية بشكل eel‏ لنتقل بعد ذلك الى ا حغرافیة الاقتصادية . 
الجغرافية الطبيعية وعلاقتها با مغرافیة الاقتصادية 


يرى الحغرافي البريطاني ه. روينسون أن و الجغرافية هي المعرفة الصحيحة 
والنظمه لترزع وانتظام الظواهر والاحداث على سطح الارض ۲۰۲ . فهي ترمي الى 
وصف وربط وتفسير ختلف الظواهر عل سطح الارض ودراسة العلاقة المتبادلة بين 
توزع السکان ونشاطاتهم من جهة والوسط الطبيعي من جهة ثانية . هذا التعريف 
يكمله وبفصله ويعممه التعريف التالي للموسوعة البريطانية التي تری أن الجغرافية هي 
حقل المعرفة الذي يدرس ويتفحص خصائص بعض الأماكن المعينة على سطح الكرة 
الأرضية . وهي تم بترتيب الأشياء وتزاوجها . الذي ييز منطقة عن أخمرى ؛ كا 
تبتم بالعلاقة القائمة وكذلك التحرك فيما بين الملاطق . ونتيجة للعوامل الطبيعية 
والاجتماعية التي تميز المناطق . فان الجغرافية تبحث عن تفسير لمعنى التشابه وكذلك 
الاختلاف فيا بين الأماكن بواسطة الأسباب والنتائج . هذا والجغرافية الطبيعية . هي 
کا جمغرافیة الاقتصادية ‏ فرع من فروع الحغرافية ٠‏ حوي العديد من الاختصاصات 5 
التي تتناولها تلف العلوم 2 أسهمت في تطورها ۰ کعلم الناحات وعلم المياه وعلم 
طبقات الارض الخ . . وانتهت الجغرافية الطبيعية في أواسط القرن العشرين الم 
التركيز على دراسة القشرة 2 بشکل خحاص » وحیث برز تياران *ما تيار التاكل 
لمجاري المياه وتيار الطبقات الأرضية . 

هذا التعريف كسلفه تشارك فيه المدارس البورجوازية من قريب أو بعيد . 
وتحدید المدرسة الماركسية يكمله وحتى يتجاوزه بمنبجيته وشموليته وتفصيله . وذلك 
لانطلاقه من مفاهيم مادية هي عكس مفاهيم تلف المدارس البورجوازية ٠‏ كما مر 
معنا في العرض التاريخي . فالجغرافية حسب تعريف الموسوعة الجضرافية السوفیتیة 
الوجزة > هي مجموعة متماسكة من العلوم تتناول النواحي الطبيعية والاقتصادیة لهذا 
الوضوع . هذا والجغرافية الطبيعية من العلوم الطبيعية وتدرس جخرافية القشرة 
الارضية » وبمزيد من الدقة القوانین العامة لتركيب وحركة قشرة الکرة الأرضية من 
الداخل والخارج وتوزعها على ختلف الناطق واختلافاتها فییا بین هذه الناطق . 
والهمات الرئيسية لمختلف علوم الحغرافية الطبيعية الخاصة والعائدة للراسة قشرة 


۲۷۰ Robinson, Economic Geography, The M. and E. Hand book Series, Macdonald and (¥6) 
Evans lid, London, W. C. , 1968, p. 3 
(H. Robinson, Economic Geography, نے بعد .م‎ ( 
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الکرة الارضية تشکل مجموعة من العلوم آهمها : علم الناخات ‏ علم الیاه > علم 
الطبقات الارضية ‏ جغرافية الحیطات » جغرافية النباتات » علم الحيوان » وغبرها 
ما آشرنا اليه في العرض التاريخي . 

هلا ل حين أن الحخرافية الاقتصادية هي من العلوم الاجتماعية » وحتی تعتبر 
علا اقتصادیاً » وتلرس التوزع gat‏ للاتتاج الاجتماعي > أو بالاحری لقوی 
الانتاج » مع ظروف وخصائص تطورها في ختلف البلدان وكذلك المناطق . وتحتل 
المكانة الأول نی الجغرافية الاقتصادية دراسة العلاقات التبادلة فیا بين توزع القطاعات 
الاقتصادية وتطور ختلف المناطق ليلد ما مع تخصصها في بعض آقسام الصناعة 
والزراعة . كا يحتل GAT‏ كبرى فی الجغرافية الاقتصادية التقييم الاقتصادي للظروف 
المناخية ومصادر الثروات الطبيعية في البلاد ومناطقها OV LAT!‏ . 

فبناء عليه Ley‏ أن الانتابع الاجتماعي هو Lib‏ انتاج gale‏ وينمو في ظروف 
طبيعية ملموسة . فان درابسة. توزع الانتاج غير USE‏ بدون معرفة جغرافية القشرة 
الأرضية وقرانين تطور الطبيعة . من جهة ثانية فإن دراسة القشرة الأرضية لا يمكن أن 
تكون ناجحة ومثمرة إذا لم تأخذ بعين الاعتبار أو تقترن بتأثير الجتمع البشري ۔ 
المشروط بطريقة الانتاج بدوره ‏ على الطبيعة . اي بالتالی ما لم تدرس قوانين المجتمع 
ذاته لمعرفة تأثيره في الطبيعة . ومن هنا العلاقة الوثیقة بين ا لحغرافیة الطبيعية والجغرافية 
Gala‏ . 


(TY‏ هلا التعريف للجغرافيا الاقتمادية مستمد من القاموس | الوسوعي في جزءين » منشورات الوسوعة 
السوفيتية » موسكو ۱۹۷۱۳ - ۱۹16 ( بالفغة الروسية ) وأيضاً موجز القاموس الاقتصادي » منشورات دار 
داب السياسية ثلدولة › موسکو ۱۹۵۸ ( باللغة الروسية ) . 
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الفصل الثاني 
تاريخ تطور ا مغرافیة الاقتصادية 


J‏ الفصل السابق تعرفنا على شی من تاريخ الحغرافية الاقتصادية > خلال 
العرض الإجمالي لتاريخ تطور الجغرافية ٠‏ آما OW‏ فنحدد ونقتن ونركز البحث في 
الخغرافية الاقتصادية وحدها لنتعرف على تاريخها ء ثم مفاهیمها ‏ » فمنهجيتهأ وعلاقتها 
بالعلوم الاخری . وذلك في النظامين الرأسمالي والاڈ شتراکي . نقول هذا le gras‏ وان 
معرفة Lil atl‏ الاقتصادية نستوجب دراسة تاريخها » على اعتبار آنها ء كأي علم » 
ثمرة التجربة الجماعية للعدید من الأجيال السالفة ‏ 


الحغرافية الإقتصادية في التار بخ القديم والقرون الوسطى 

براعم ا لحخرافیة الاقتصادية بشکل معلومات وصفية مدونة عن بعض الشعوب 
Gall,‏ والانتصادیات الوطنية والقوی ا حربیة الخ . . . آمثال هذه العلومات وجدت 
في وصف البلدان من أعمال جغرافبي التاریخ القدیم والقرون الوسطی . قفي 
التاريخ القديم 5 حیث کانت السيادة plas‏ الرق » فان ضرورة معرفة الاحتلاف فيا 
بين القاطعات بالنسبة للاقتصاد ء خصوصا وان التقسیم الإجتماعي للعمل بين درل 

عصر الرق وفی داخلها . فيا بين القاطعات . کان متطوراً ؛ ضرورة هذه العرفة أدت 
الى ظهور بعض الفاهیم ایو - اقتصادية ء ما غير الواضحة poy‏ المنفصلة عن 
الجغرافيا بشکل عام . 

فالعالم الجغراني الروماني سترابون اهتم بالحياة السياسية » بالاسکان » حيث 
قارن بين القاطعات بالنسية لاسکانها ء وحیث تكلم عا تنتج وأين وبا تتاجر . كذلك 
وردت عند سترابون ۰ ولاول مرة » مسألة تقسیم البلاد الى مناطق طبيعية . ومع ذلك 
فنحن لا نزال تجاه بعض العلومات التعلقة بالجغرافيا الاقتصادية ‏ وبالتالی نبقی تجاه 
الجغرافيا بشکل عام . 

Oy all d Ll‏ الوسطى . حیث كانت السيادة لنظام الاقطاع ء الذي قام على 
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الاقتصاد الطبيعي . فان التقسيم الاجتماعي الاقليمي للعمل كان ضعیفاً » الامر 
الذي لم يسمح للأفكار a‏ اقتصادية بالبروز والتطور . 

ومع ذلك فالوقائع المحددة لظهور وتطور الخغرافية. الاقتصادية اللاحق ترکزت 
عملياً فی حاجات مؤسسات الدولة وكذلك التجارة وأيضاً الأعمال الحربية . هذا واحد 
مصادر نشوء الجغرافية الاقتصادية هو الاحصاء » بوصفه الجموع التقريبي من حيث 
الصحة لمختلف المعلومات عن يلد ما , 

هذا ین بالامکان الذهاب الى أبعد من ذلك والقول ان ا حخرافیة الاقتصادية 
نشأت وتشكلت في قلب الاحصاء . وبالتالي فالجغرافية الاقتصادية والاحصاء تطورا 
0 ببعضه) البعض . وحتى اليوم لا تزال العلاقة بينها وثيقة الارتباط ‏ إذ إن 
أي بحث اقتصادي جغرافی يتطلب مؤشرات كمية . یقڈم معظمها الاحصاء )٤(‏ . 
الجغرافيا الاقتصادية فی القرن السادس عشر 


الواقع أن أولى التطورات في الحغراقيا الاقتصادية بدات مع مرحلة الرأسمالية 6 
التي تميزت في أوائلها ء في القرن السادس عشر )0( 6 بالتراكم البدائی لراس ال مال 
وتطور المدن التجارية والصناعية في شمال ابطالیا والبلاد الواطثة ز هولندا) 
YL‏ کتشافات البحرية الکبری )3 القرنين الخامس عشر والسادس عشر» وقد سبق 
وأشرنا اليها في الفصل الأول ) وبتوسع الاطار ا لحغرافی وتزاید التقسیم الاقليمي 
للعمل الاجتماعي . فكل هذه العملیات استدعت [Le‏ و جدیدا ٤‏ هو علم الجغرافيا 
الا قتصادیه . 

وحسب الژرخ السوفييتي ف. ياتسونكي فان کتاب و وصف کل البلاد 
الواطثة » (La description de tout le Pays-Bas)‏ الذي صدر عام ۱٥١۷‏ لمؤلفه Abul‏ 
الايطالي لودفيكو غوسیاردینی (Ludvico Guiciardini)‏ بالامکان اعتباره اول مؤلف في 
Lit atl‏ الاقتصادية . وقد أعيد طبعه ۳۵ مرة » الأمر الذي یدل على كبير Mel‏ 
cy‏ و إذا ما عرفنا أن المؤلفى إيطالي وأن التنافس بين و فلورنسا في إيطاليا 
وه انفرس » في البلاد الواطتة ( مولندا ويلجيكا انذاك ) ساهم كثيرا > ي فجر 
الرأسمالية ء في تطوير الجغرافيا الاقتصادية . ومع ذلك فنحن هنا تجاه جغرافيا 
اقتصادية تطبيقية وليس نظرية . 

وبعد مرور قرن من الزمن » في العام ٠٠٠١‏ ظهر في البلاد الراطئة أيضاً ALS‏ 
و الجغرافية العامة » (La Geographia Generalis)‏ للعال الايطالي الشاب ( توفي وله 


)۱ قلا عن : 54 .م Economique,‏ سو و و Saouchkne,‏ حيث بالامكان الاطلاع على تفاصيل 
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۸ سنة من العمر ) برتہارد فارن (Bernhard Varen)‏ , الذي 2 یعتبر أؤل مؤلف 
نظري في الموضوع ۰ حيث ظهرت عاولة للتمييز في علم الجغرافيا . 

فحسب فارن ols‏ الجغرافيا تقسم الى علم عام ples‏ تطبيقي ے یدرس 
البلدان » وحیث ثلاثة آقسام تدرس الخصائص الارضية والسماوية والبشرية (۷) .. 
وجموع اقصائص البشرية لبلد ما بالامكان اعتبارها الى حد ما جغرافیا 
اقتصادية . نهي تقدم بعض الظواهر الي يڪن اعتبارها جیو - اقتصادية : کترکیب 
السکان وطریقة حیاتہم وتغذيتهم ومداخیلهم وتربيتهم ومهنبم ونجارتهم ونظامهم 
السياسي ومدنہم . ومع ذلك فدراسة فارن عن ا حصائص البشرية هذه لا تشكل 
Lil at!‏ الاقتصادية كعلم مستقل » بل هي محاولة للتمييز في الجغرافينا » تحت ضغط 
متطلبات الحياة وتطور المانيفكتورة والتجارة . 
الجغرافيا الاقتصادية في القرن الثامن عشر 

وئی عود على بدء للمدارس الجغرافية » إنما مع التركيز على ناحية الجغرائيا 
الاقتصادية نيها الان > نقول ان المدرسة الآلمانية لعلم الاحصاء ء الوصفى ا لحغرافی 
للدولة والمدرسة الفرنسية ( فی بعد المدرسة الانكليزية ) للجغرافيا التجارية ۽ كلاهما 
آثر في تطوير الجغرافيا الاقتصادية .لکن هاتين المدرستين | تحددا الاتجاه الرئيسي 
للجغرافيا الاقتصادیة . هذا الدور قامت به المدرسة الروسية . فلز ذلك باحتصار عبر 
استعراض المدارس الثلاث : الروسية والألمانية والفرنسية ء كونها تشكل خط استمرار 
التطور التاريخي للجغرافيا الاقتصادية . 
المدرسة الروسية 

في القرن الثامن عشر انصهرت الأسواق المحلية في سوق وطنية داخلية . رف 
ذلك يقول لينين « هذا الإنصهار يعود الى تزايد التبادل بين المناطق والتطور SEEM‏ 
تبادل البضائع وترکز الأسواق المحلية الصغيرة في سوق كل روسیا ٠‏ . كذلك في 
القرن الثامن عشر جرت عملية اسكان وإنہاض المناطق الشرقية لروسيا واسهامها في 
التقسيم الداخل للعمل . كا أنه في الوقت نفسه تركز الاهتمام في تأمين التوزيم 
ا مغرافی » الانضل ما يكون ء لمصانع التعدين . وكان قد صدر « آوکاز » ( كلمة 
روسية تعني أمر أو قرار قيصري - الؤلفت) بهذا الصدد . حى أيام بطرس 
الأول في العام (A) ۱٦۹۷‏ . ونتيجة ذلك أصبحت روسيا عام ۱۷۳۰ بمستوى انکلترا 
في انتاج الفونت ٠‏ وتفوقت علیها عام ° 

كل ماذكر استوجب الدراسة ا حیو - اقتصادية . الأمر الذي أدى الى تطور 
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ا غرافیا الاقتصادية . وقد أرمى انذاك دعائم الجغرافيا الاقتصادية كبار العلياء الروس 
العب‌اقرة » أمثال ف . تاتيشتشيف وم. لومونوسوف . صحيح أنه وجد الكثير من 
العلياء من سبقهم ولحقهم . إنما يبقى kel‏ هما اللذان خطا الإتجاه العام غذا العلم : 
الجغرافيا الاقتصادية في روسيا . فقد وضعا مبادثه الرئيسية وكذلك موضوعات بحثه 
الرئيسية 1 مستلهمين صرورة التحليل العلمي لتقسيم العمل الاقليمي في روسيا . 
وبا مكاسبة فقد کان قد are‏ کتاب و الجحغرافيا العامة » لفارن بأمر من بطرس الأول > 
کا کان قد أطلع عليه تاتيشتشيف ف واستلهمه » إنما بشكل مبدع خلاق » لوضم نظرية 
جديدة ومستجلة في ا حغرافیا الاقتصادیة بالنسبة لروسیا عام ۰۱٦‏ 
لقد فسم تاتیشتشیف ال لحغرافیا الى جغرافيا رياضية وطبيعية من جهة وسیاسیة 
بمعنى ا في الواقع ۰ من جهة آخری ھو مس وان ؛ بغية 
a “GM,‏ وادخل جدیداً t‏ 7 دراسة المكان ؛ إلا زع ادل الزمان . . ففي 
تصنيف العلوم الجغرافية ميز بین التاریخ القديم والقرون الوسطی والازمنة الحديثة . 
وبالتالي فمفاهيمه النظریة كانت تحمل الطابع التاريخي . 
وسحسب .تاتيشتشيف فاطفر افیا السیاسية ‏ عع الاقتصادية ٠‏ هي العلم اللي 
يصف المدن والمراقء والتجمعات الكبيرة والصغيرة وا لحکومات وتقالید العمل وتجربة 
الانتاج والاعمال gil‏ يتخصص فيها سكان هذا أو ذاك من الأقاليم . كبا تلرس 
ا حخرافیا الاقتصادية هنا مشاغل السکان وحياتهم pally‏ الذي يطرأ عليها مع 
الزمن 5 
فبالنسبة لتاتيشتشيف فإن الموضوعات التي تدرسها الجغرافيا الاقتصادية هي 
التالية : 
۔ شبحة المقاطعات . 
السكان كقوة انتاج 
a 20‏ 3 هله أو تلك من النتجات , 
تفر كل هذه 7+2 ی ذكرنا عبر الژزمن() . 
. وقد عمل OLE OD‏ ا i‏ 
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Lil‏ لومونوسوف فلا يقل دوره أهمية في تطویر ال مغرافیا الاقتصادیة عن 
تاتيشتيشيف . فنظرته الى ا حغرافیا كانت واسعة للغاية . وكان يتحدث عن ضرورة 
التحليل التاريخي للظواهر الجغرافية ومقارنة العاصرة منها بالتاریخ القديم . 

وقد أشار في مذكرة بعث بها الى مجلس الشيوخ عام ۱۷۲۰ الى النفع الکبیر من 
ا لمغرافیا الا قتصادية لا فتصاد اللاد 3 الى جائب مرماها التربوي - oft?‏ الي تكشف 
النقاب عن موارد البلاد وتجارتها وإمکانیات التصدير فیها . وکان هو أول من استعمل 
ولاول مرة J‏ التاریخ ) عام 7( عبارة و جغرافیا اقتصادية ۲ حيث آشار نی 
المذكرة الآنفة الذکر الى احتواء الحغرافيا : الحغرافية الرياضية والطبيعية والاقتصادية . 
وني العام ۱۷۳ عند وضع برنامج أعماله الستقبلية نراه یسجل « جغرافيا اقتصادبة » 
وه خرائط جغرافیا اقتصادية » . وعل غرار تانیشتشیف استعمل استمارة أسثلة 
)٠١(‏ . 

وبذلك فقد ارست الدرسة الروسبة الدعائم لجغرافيا اقتصادية تقدمية 
مزدهرة . قائمة على العلومات الباشرة » التي تکشف النقاب عن خصائص التقسیم 
الاقلیمی للعمل وتخصص الناطن وتقیم استنتاجاتها على قراعة الخرائط الجغرافية 
وكذلك الا فتصادية . 
الدرسة الألمانية 

هله المدرسة هي عکس المدرسة الروسية ء فقد اكتفت بجمع العطیات الرسمية 
العائدة لختلف البلدان الأوروبية . فالاحصاء الوصفي(*) الذي ور نی آلانیا في 
القرن الٹامن عشر تمثل بأعمال ج. اکنوال (G. Achenwall)‏ وأ. بوشنغ (A‏ 
(Busching‏ . فالاحصاء الجامعي GUY‏ ء الذي وضعه اکتوال یقدم pad Lines‏ 
السائل العامة في البلاد ء کالارض والسکان وا خیرات الطبيعية وتنظيم الدول والدن 
ath‏ والتربية و ماع الاقتصاد و النظام الا الخ . . فھذا الا حصاء الجامعي ‘ 
الذي كان يسمى أيضاً والعلم الوصفي للدولة » ء کان يقدم حسب تعبير ماركس 
مزيجا ہ من المعلومات : الأكثر ما يكون اختلافاً . فالطريقة هنا تقوم على جمع كمية 
كبيرة من المعلومات عن ظواهر وأحداث لا رابط بينها » وبالتالي لا یکن القول اننا 
تجاه علم أصيل . ومن هذا القبيل كانت المعلومات'الجغرافية والجيو ‏ اقتصادية عند 
اکنوال و( ۴ . 


یی ا A a‏ . ( فيا بعد ےہ - التاريخ 
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الواقع أن قيمة 4 آعمال بوشنغ كانت آهم بکثر . فاعماله الاحصائية الجغرافية 
الوصفية تولي اهتماماً كبيراً لظروف الياة الادية في الجتمع , وبشکل pols‏ الوسط 
أو البيثة . كا تجدر الملاحظة أنه فی حين أن اکنوال يدخل المعلومات الجغرافية في 
الا حصاء الوصفي فان بوشنغ يدخل الاحصاء ف المعلومات الجغرافية . فقد حدد 
بوشنغ .ال مغرافیا فی سنة ۱۷۰۸ بقوله « ال مغرافیا تقدم العلومات عن الحالة الطبيعية 
والدنية الارض ”© . كما كان يرى وتم في الجغرافيا بالبحث ولیس جرد الوصف . 
عل أنه يتقصه ما هو آسامي بالنسبة للجغرافيا الاقتصادية کالعلومات عن التقسيم 
الا قليمي للعمل والبادلات بین الناس وتحر ك البضائم والعلاقة بین الطبيعة والانسان 
والاقتصاد . 
المدرسة الفرنسية 

الواقع أن التجارة والتعليم التجاري في القرن الثامن عشر كانت بحاجة الى غير 
معلومات المدرسة الألمانية » وقد وجدت جذورها فی فرنسا . حيث ظهر في العام 
٣۳‏ القاموس العالمي للتجارة والتاره يخ الطبيعي والفنون cuddly‏ لمؤلفه جان 
جاك سافاری ( Dictionnaire universe de commerce, d'histoire naturelle ,des‏ 
Jean Jacques Savary‏ عل (arts ct des métiers‏ . کیا ظهرت في « لیل » of (Lille)‏ 
العام ۰ اول حاضرات Lal ptt J‏ التجارية2*) وفيا بعد أصبحت انکلترا مركن 
تطور الجغرافيا التجارية » حيث ظهرت مدرسة الحساب السيامي > الذي أعطى 
انطلاق الاحصاء كعلم في المدرسة الانکلی زیة) . 

بعد هذا الاستعراض للمدارس العنية بالجغرافيا الاقتصادية » ASS ally‏ 
الاغناء محال - وبشکل خاص الدرصة الر وسية - لهذا الوضوع في مساره التاريخي ء 
لر له مثلا تلخيصياً قبل الانتقال ال استکمال مساره قبل الثورة الاشتراكية الکبری 
وبعدها ء في هذه البلاد » التي كانت سرح التطور التاريجي لهذا العلم قبل الشورة 
وفيها وبعذها ء عنينا روسيا . 

إذن وعل سبيل المثال في روسيا ما قبل الثورة الاشتراكية روسيا القيصرية وجد 
العديد من عناصر الخغرافية الاقتصادية في أعمال الاحصائيين الذين اشتغلوا قي مسح 
الاراضي dy‏ أعمال الاحصائيات الحربية Jy‏ أعمال الرحلات والبحث عن تجارة 
القمح وغیرها . وقد كان لنمو قسمة العمل في البلاد والتخصص الاقتصامي ایضا 
أقوى الاثر على تطور asl atl‏ الاقتصادية . هذا كبا كان لنمو وازدهار التجارة بين 
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لبلدان وبين أقاليم البلد الواحد كير الأثر في الحاجة الى تنظیم العلومات عن توفر 

صفات وأسعار هذه وتلك من السلع في مختلف اليلدان وأقاليمها ؛ الامر الذي أدى 
الى ظهور ما سمي و با مغرافیة التجارية » . dy‏ الوقت نفسه تطلبت حاجات العمل 
الاداري مع حاجات العرفة الصرف ولو مؤقتاً > سيما في الدول ذات الساحات 
الکبيرة ٤‏ تطلبت الاقتصاد الاقلیمی . هذا وفي الكثير من البلدان » الشبيهة بروسيا 
مثلا > كان للجغرافية الاقتصادية مصدر آخر هو علم الأجناس ( اتنوغرافيا ) ء الذي 
یدرس معيشة وحضارة كل شعب على حلة . ومع ذلك وبالرغم من أهمية الصادر التي 
ذکرنا فان نشوء الحغرافية الاقتصادية كعلم خاص قائم بذاته يعود بشكل حازم لتطور 
علم الاقتصاد » وبشکل خاص الاقتصاد السياسي . فقوانين الاقتصاد السياسي الق 
ستعمل في قضابا توزیع الانتاج وضعت الأساس النظري للجغرافية الاقتص ادية 
وساعدت على جعلها علا اصیلا بکل ما في الكلمة من معنی 

وان ظهور مرتكز نظري للجغرافية الاقتصادية 59 ال أن ys ols‏ اتجاهات 
ايديولوجية محذدة وواضحة كل الوضوح . وهذه الاتجاهات هي LEW‏ الماركسي من 
جهة وختلف الدارس البورجوازية من جهة ثانية » والعائدة في جذورها الى الاختلاف 
في مفهوم الاسس النظرية للاقتصاد السیاسی (۱۱) ۰ وقد برزت هذه الخلافاث في 
حجمها الأكبر والاکمل في اية القرن التاسع عشر 
الجغرافيا الاقتصادية في النصف الأول من القرن التاسع عشر 

الواقم أنه في النصف الأول من القرن التاسع عشر جرى الدفع اللاحق لتطور 
الجغرافيا الاقتصادية . وني إطار القطاع الزراعي ء في آلانیا على يد ه جوهان تونین » 
وفى روسیا على ید « س. ارسنیف ) . 

جوهان توئین هو مزارع ‘a‏ ن ه مکلنبورغ . نشر فی العام ٦ء sku YL‏ 
الى معطیات آرزاقه LES‏ بعنوان "۾ الدولة المنعزلة 4 وعلاقاتا بالزراعة والاقتصاد الوطني 5 
دراسة تاشر أسعار الخبز وغنی التربة والضرائب على معالحة الأرض Og‏ 

الواقع أن مؤلف تونين يقع على الحدود بين الاقتصاد السیاسی والعلم الذي 
یدعی حالياً ب و اقتصاد الكان ٠‏ ( اوہ الشوز ع الاقليمي للافتصاد ) » ويشكل 
dw‏ للعدید من العلاقات مؤلفاً جیو - جو . قبالنسية للاقتصاد السیاسی یات 
نونين بای جدید فيا یعود للاقتصاد السياسي السابق على الارکسية . وف ذلك يقول 
مارکس و هذا الزارع الکلنبورغی . الذي له موهبة شکل التفكير GUT‏ ء وبدرس 
ملكياته في ١‏ تلو» كأنها التجسيد للزراعة بشکل عام وه مکلنبورغ - ستوربن » انها 
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المدينة الخال » ومنطلقاً من ذلك » مستعیناً بالشاهدة وحساب الاحتمالات والحاسبة 
العملية الخ ...۰۰ يقيم بنفسه نظرية ریکاردو فی الریم العفاري . فهذا في الونت 
نفسه یفرص الاحترام ومدعاة للضحك »(۱۱) . بعد مضي عذة سنوات عاد مارکس 
للاهتمام بنشاطات تونین وسطر له التقدیر التالي : و اعتبرت دائا تونن كاستثناء بن 
الا قتصادیین الا مان » على اعتبار أن البحائة الستقلین والموضوعيين منہم في منتهى 
القلة ONE‏ , 


فالواقم al‏ تونین ٠‏ كجغرافي ۔ اقتصادي . كان متقدعاً كثيراً على 'عصره . وذلك 
بتکوینه 13 للتوزع الکاني للافاليم الزراعية حول مركز استهلاك ( السوق ) 
النتجات الزراعية . وهذا ما سوف نعود اليه في استعراضنا « تاریخ تطور توزع الانتاج 
في النظام الرأسمالي » في الفصل السایم . 

وکانت الجغرافيا الاقتصادية في النصف الأول من القرن التاسم عشر في روسیا 
غير ما رایناها فی آلانیا . فقد كانت تتطور حسب تقالید تاتیشنثیف ولومونوسوف 
( أنظر ما سلف من هذا الفصل الثاني ) ۰ أي بالاستناد الى الاقتصاد السياسي وكمية 
ضخمة من المعطيات الاحصائية ؛ بدراسة معطيات الامكانيات الطبيعية واليد 
العاملة ؛ وبالانجاه نحو التوزع الاقليمي للاقتصاد وتحليل المعطيات العائدة للا قاليم 
الاقتصادية راستخلاص نتائجها . فعلى أساس ما ذکرنا تشكلت مدرسة س. 
ارستیف . فهو ہ أول جغرافی اقتصادي خترف في mG‏ یخ العلوم المالي OND,‏ . هذا 
مع الا شارة ال أن آعماله 7 تعرف لفترة طويلة وفقط مؤخرا اعترف مها عل الستوی 
العالمي . 

الواقع أن آرستیف کان متأثرأ باعمال pal‏ سميث » ومع ذلك فقد جدد كثيرأً في 
طريقة التحلیل ابلیو - اقتصادي لروسیا وأقاليمها الاقتصادية الختلفة . وبالاستناد الى 
نظرية ادم سميث کتب س. آرسنیف في العام ۱۸:۷ : « إن الارض هي الشرط 
الذي لا غنی عنه لرفاه الشعب ‏ وان قوة انتاج الشعب هي الضمان لقوة ومتانة 
الدولة . فعمل الشعب في زراعة الارض وتوجیهه حسب الظروف الحلية وحسب 
ضرورات العصر والعلم > ما یمن الغنی ا مادی للدولة OOo‏ 

هذا وفيا یسود للتوزع الاقليمي للانتام فسوف ٹراہ فی « تاریخ تطور توزع' 
الانتاج في النظام الرأسمالی » ۰ في الفصل السابع . 
(۱۱) نقلا عن 63 .م Snouchkine , peog. Ec.‏ 
Ibidem p. 63 (\¥)‏ 


Saouchkine, Geog, Ec. .م‎ 64 (VP) 
Ibilem ۵. 64 (1 £) 


Oe 





کیا لا تقل اهمية اعمال آرسنیف فيما يعود للمدن » حيث اراد أن یعرف سبب 
تقهقر وفقدان آهمية الدن الزدهرة فيا مضی من الزمن وتطور القاطعات الجهولة سابقاً 
ال مدن كبيرة مزدهرة . وللاجابة على هذا السژال - اماجس أخذ با تہج المقازن., 
عبر دراسة التغيرات التاریخیة التي حصلت في شبکة الدن وشبکة oll‏ الأكثر انتظاماً . 
وقد قدر العالم الأميركي هوسون (Hooson)‏ عالي التقدير أعمال ارسنیف بهذا الصدد 
حيث قال و لقد كتب مونوغرافیا حول الحخرافيا التاریخیة للمدن الروسية . تجيب على 
السؤال حول نمو يعض الدن وسقرط بعضها الآحر . كا أنه بدا تصنیف الدن حسب 
وظائفھا OD Upols‏ 

وبذلك فارسنیف فتح الطريق للدراسة ا مغرافیة للمدن . على اعتبار أنه بعد 
عشر سنوات » أي في العام ۱۸۶۸ ء ظهر في ليبنريغ AS‏ د جوهان كوهل ¢ (oban‏ 
OY Kohl)‏ , الذي یعتبر في الأدب العالمي . أول محاولة تحليل مقارن للموقع الجغرائي 
للمدن وأماكن تواجدها وأ میتھا کمراکز تجارية . 

فالواقم أن ارستيف هو أبرز شخصية في الجغرافيا الاقتصاديةالعالية . في الزمن 
الذي كانت قائمة فيه على الاقتصاد السياسي الکلاسيکي . » ومعه بدأت فترءة 
الانقلابات التاريضية التي سترفم للمقام الأول أكبر العلاء الثوریین : مارکس وأنجاز 
وكذلك داروين وتشرنشفسكي وغيرهم من كبار ا مغرافیین » الذين لعبوا دور كبيراً 
في تطور الجغرافيا الاقتصادية العالية . ویستلفت النظر بهذا الصدد إسمان لامعان 
هما : ن. أوغارف (N. Ogarev)‏ وب . كريوكوف Ly . )۶۰ Krioukov)‏ من روسیا 
ولیسا من آوروبا الغربية . 
الجغرافيا الاتتصادية فی اللصف الثاني من القرن التاسع عشر 

ن۔ اوغارف pl‏ ديمقراطي ¢ فيلسوف وشاعر روسي . وهو واضع أول نظرية 
لشوزع الا قليمي للإقتصاد J‏ تاريخ العلوم العالي . وقد وضع عدة ات eat‏ 
اساسية لمذه النظرية . التي سوف نستعرضها في بحثنا « تاریخ تطور توزیع الانتاج في 
النظام الرأسمالي » » في الفصل السابم . 

Lf‏ ب . کریوکوف في دراسته عن « القوی الصناعية في روسيا الاورويية » فقد 
وضع لأول مرة في العلوم العالية الاطروحات الرئيسية للتوزع, الجغرافي للصناعة 
بالاستناد الى التوزع الاقليمي للصناعة . وهذا ما سوف نراہ Last‏ في « تاريخ تطور 
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توزع الانتاج في النظام الرأسمالي » ۰ في الفصل السابع . 

کما أن دراسة كريوكوف فتحت المجال لتخصص جديد في الجغرافيا هو الحفاظ 
على البيئة بالاستناد ال العلم . ۱ 

الواقع أنه حتی في أيام همبولدت وریتر ( آنظر الفصل الأول ) ارسی العالمان 
الروسیان أوغارف وکریوکوف الأسس النظرية للجغرافیا الاقتصادية ووضعا مبادی» 
الشوزع الاقليمي للاقتصاد والتوزع ا حضرائی للصناعة « والاستعمال الحافظ 
للطبيعة 8 . 

هذا رفي العام 1845 نشر العالم التقدمي الأميركي جورج مارش (Goorge‏ 
las (Marsh)‏ بعنوان « الانسان والطبيعة أو are‏ افيا الطبيعية المتغيرة بالنشاط 
البشري »> ۰ حیث طور نظریة کریوکوف حول الاستعمال اللىي يحول دون الهب 
خیرات الطبيعة . بل ا حفاظ علیها وضرورة وضع نظام اقتصادي يحافظ علیها . 
فبالاستناد الى جموعة ضخمة من العطیات برهن مارش على أن الملكية الخاصة 
الرأسمالية تهدم الطبيعة . وقد ناهض هذا العام بشدة الشركات الصناعية وشركات 
Jat‏ وغيرها كا رمى في كتابه الى وضع مشاریم بناء تهدف الى تغیبر الطبيعة . 

ومٹبر للدهشة انه بعد عشر سئوات وجدت اراء الشائر الديمقراطى الروسی د. 
بيساريف (ID. Pissarev)‏ : فی دراسته حول « طبيعة العمل ة ٤ (VAY)‏ وجدت 
صداھا في آراء مارش . وبالناسبة فان محاكمات بیساریف ضد مالتیوس مثبرة 
للانتباه . وقد ترجم كتاب مارش الى ال وسية ؛ ويبدو أن واضع مقدمته انذاك كان 
Oa ha‏ 

لا يستغرين توقفنا . وحتى تبسطنا بعض الشیء . عند البيئة والحفاظ عليها في 
Lal at‏ الاقتصادية . ode‏ التقطة أصبحث من موضوعات هذا العلم الحامة والمثيرة . 
لدرجة أنها اصبحت علا قائأ بذاته لدی البعض . 

والفکرة التی يداقع عنہا مارش وقبله بیساریف وغی رما من العلماء تقوم على 
۾ صرورة تناغم مكتسبات الاقتصاد gt‏ مع العلوم الطبيعية . d‏ حراسة الحخرافيا 
الاقتصادية . من أجل حل القضایا المتعلقة بالتطور الاقتصادي والثقاق لشعرب 
البلدان المعنية OMe‏ وهذه الأفكار وجدت تربة خصبة فی مجموعة العلاء التقدميين في 
قلب الأممية الاول . وکان بتراسهم dat!‏ الفرنبي إليزه رکلو (Elisée Reclus)‏ « 
عضو الاعية الاول ومناضل نشيط في کومونه باریس . وقد وضع » بالاستناد الى 
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مجموعة ضخمة من العطیات : نظرية « تاثیر العمل البشري على الوسط ال جمغرانی 
وتأثير الوسط الجغرافي بدوره على تطور المجتفع والعمل وحياة الشعوب » . وقد سمی 
هذه النظرية و الیزولوجیا » (La Mésologie)‏ . 

ومن اعضاء مجموعة إليزه رکلو العالان الجغرافيان الروسیان ل. متشتكوفه. (L.‏ 
Metchinkove)‏ وب ۔ کروبوتکین (P. Kropotkine)‏ . 

فمتشنکوف صاحب مؤلف “لامع فی الأدہیات ال حغرافية المالية هو و الحضارة والار 
التاريخية الکبری » ء حيث حلل العلاقة التبادلة فيا بين النہر ۔ بمعنى مجموعة الشروط 
الطبيعية - ومستقبل الجتمع البشري 


"ما كا نری فالاهتمام بموضوع البيئة أو الوسط ا مغرانی انتهی ء على آيدي هذه 
الكوكبة من علاء الأعية الأولى » التي التأمت حول رکلو ء انتهی الى حارج الجغرافيا 
الافتصادية » من جراء عدم الاستیعاب الکافی من بل علمائها للاسس الا قتصادية 
للتطور الاجتماعي . فقد انتهوا الى تاريخ ا مغرافیا وذكروا برژياهم السطحية بأنصار 
الحتمیةۓ ۽ فی toe‏ نهم » في الواقع » کانوا يرمون » عبر تفسیرهم ا حضرافی لتاریخ 
ee‏ اس ( من وجهة نظر الماركسية بالطبع ) 3 يرمون الى وضع نظرية 
« فوضوية ‏ اجتماعية » (Anarcho-Sociologique)‏ . بمعنى آخر « كانوا يرمون ال 
تقوية التازر والتعاون العام بین آفراد الجتمم + + نا من خارج الإطار الطبقي ٠‏ وذلك 
بفرض اضعاف دور سلطة القهر وزيادة دور ا حریة والاستقلال والوصول بالتالي ال 
« حرية الارادة » بكلمة الى (Anarchie)is yall‏ ,۱۳۱ . 


الواقع أن الاتجاه العلمي في « الاستعمال الحافظ » خیرات الطبيعة . الذي 
وضع أسسه کریوک وف وتابعه بيساريف ومن بعدہ مارش ؛ قد تطور بشکل خلاق 
مبدع في أعمال العام الطبيعي الروسي أ. فويكوف (A. Voickov)‏ صاحب العديد 
من الاعمال في الغرافیا الافتصادية . وقد كرس فویکوف حیاته لدراسة موضرع 
و نشاط العامل J‏ الطبيعة والنتائج الا مجابية والسلية لهذا النشاط ١ء‏ وانتهی إلى إرساء 
القواعد العلمية لاستنتاجات ابحائه العملية والنظرية . GUL,‏ فليس صدفة الاتیان 
على ذكر مارش وفویکوف في [حدی الندوات ALLS‏ حول « دور الانسان في تغيير وجه 
الأرض » ( برنستون » الولايات المتحنة الأميركية ٤‏ حزیران ۱۹۵۵ ) كصاحبي حل 
هذا .الموضوع ‏ القضية OY)‏ 
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الجغرافيا الا قتصادية فی أو اخر القرن التاسع عشر 

شرا الالاني us‏ راتزل من مريدي a‏ . ریت ويعتبر موؤسس 
( الانتروبوجیوغرافیا » ( ا مغرافیا الأنترويولوجية ) . وقد صدر ا حزء الأول من مولفه 
هذا في العام ۱۸۸۲ والثاني فی العام ۱۸۹۹ ۔ 

والواقع of‏ ا خط الاتصادي في تطور الجغرافيا الاقتضادية لم بظهر في آوروبا 
الغريية الا بعد عام ۱۸۸۰ . كما أن عبارة « جغرافیا اقتصادية » لم تستعمل فیها إلا 
بدءا من العام ۲ء عنلما أعلن العا GUY‏ و. خوتز (W. Gdtz)‏ ء وهومن 
تلامذة ف . راتزل ٤‏ الأطروحات الرئيسية لهذا العلم : الحغرافيا الاقتصادية Le}.‏ 
بمعنى آکثر میلا الى الانتروبولوجیا منه الى الاقتصاد . وفی هذه الفترة ظهرت الأعمال 
الاساسية في الجغرافيا التجارية » ویشکل خاص في AS‏ الجغراني الانكليزي ج . 
شیزولوم (G. Chisholm)‏ : « دلیل الجغرافيا التجارية) (Hand book of Commer-)‏ 
cial Geography)‏ )في العام ۱۸۸۹ . عل أن غوتز وشیزول لم يكن el Sl,‏ تلبية 
حاجات الصناعيين في تنافسهم لاختیار الآماکن الأكثر ما يكو ن ملاءمة لاقامة 
مؤسساتهم . وقد كان الطلب كبيراً في الانيا ء الامر الذي ادی الى التطور العاصفم 
للصناعة فیها ‏ وف الوقت نفسه إلى تطور أعمال الاقتصاديين الألمان آمثال Va‏ 
سشافل » (3/116ط56 (A.‏ وو. لونہاردت (W. Launhard!)‏ ء الذي سوف نری بعض 
الشیء عنه ١‏ في تاريخ تطور توزع الانتاج في النظام الرأسمالي » في الفصل السابع . 

هذا في ألمانيا وأنكلترا ( آوروبا الغربية ) أما فی روسيا ( أوروبا الشرقية ) فالاتجاه 
الرئیسی لتطور الجغرافيا الاقتصادية تجل في أعمال تاتیشتشیف ولومونوسوف وارصئيف 
وأوغارف ۰ وکا رأينا ء ليتأكد bab‏ بعد في أعمال ب. سیموئوف- تيان شنسكي ء 
صاحب نظام التوزع الاقليمي.للاقتصاد الذي سوف نرى في « تاريخ التطور توزع 
الانتاج في النظام الرأسمالي » في الفصل السابع . 

كا لا بد من الإشارة إلى أنه ء في هذه الفترة » ظهرت في روسيا وباقي البلدان 
الأوروبية أبحاثعلة في الجغرافية الصناعية . وقد استلفتت النظر في روسيا أعمال 
الكيميائي الكبير والاقتصادي أيضاً د. مندلييف (D. Mendeléve)‏ بالنسبة للتوزع 

الا قليمي للصناعة > والتي سوف نرى بمنتهى الامجناز كذلك في « تاريخ تطور توزع 

الانتاج في النظام الرأسمالی » في الفصل السابع . 

إذن بالامکان القول أن تطور الجغرافيا الاقتصادية تجسد في نہایة القرن التاسم 
عشر ‏ بالاساء اللامعة التالية : [. رکلو » أ. فویکوف » ب. سيمونوف ۔ تیان ۔ 
ید ود. مندلییف الذین شعلوا کلاسيکي هلا العلم LS,‏ تنبغي الاشارة الى 
أنهم م يكونرا ماركسيين مع إمكانية اعتبارهم في عداد الادیین . 
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ا لجغرافيا الاقتصادية في أوائل القرن العشرين 

إتسمت هده الفترة بتقهقر ا لحغرافیا الاقتصادية وانحرافهاعن خطها السایق . 
غفي Wf‏ فان تقليد *مبولدت المادي اندثر أمام مثالیة ريتر وراتزل . هذا وني أعمال 
Jt‏ هتر (A. Hetner)‏ الجغراقي الانتروبولوجي الشهور « الذي وضع نظريته الخاصم 
فان الجغرافيا الاقتصادية لم تعد علا جغرافیاً Ui]‏ صنغت بين العلوع الاقتصادية . وفي 
اکل خل کل رمه العلمية مدرسة فيدال دي لابلانش © الي كانت ترکز 
الانتباه على تفاصیل خصائص تأقلم الحيأة البشرية مع الظروف الخاصة للوسط 
ا لحغرافي اها تحجسید الا مکانیات الطبيعية للاقتصاد خلال التطور التاويخي 
للمقاطعات . وقد كان فیدال دي لابلائش يصف بمتتهى الدقة ويمقدرة فائقة العلاقة 
المتبادلة فيا بين الطبيقة وحياة الناس J‏ المقاطعات الصغيرة وعلى الخصوص الريفية ء 
الامر الذي أدى الى ذياع صيته . إغا هذه المدرسة كانت تجھل حياة الاقاليم الصناعية 
والمدن الكبيرة وا لخصائص الحديدة لمحخرافية السكان وجخرافیة الاقتصاد . وفي العام 
۹ صدر في ألانيا كتاب |. قير حول و توزع الصناعة » . والذي ستری فيا بعد 
في تاريخ « تطور توزع الانتاج من النظام الرأسمالي » في الفصل السابع . على أنه 
حصل jal‏ تقهقر فیا يعود للتوزع الاقليمي للاقتصاد بالنسبة العمل اليه في اعمال 
سيمونوف . تیان - شسنکي ومندلييف . 

فالوافع ان الخغرافيين في أوروبا الغربية لم يتمكنوا من تلمس أهمية الشوزع 
الاقليمي للاقتصاد . كما حصل في اوروبا الشرقية . وأولى المحاولات بهذا الصدد 
حصلت عند أ. مکندر سنة ۱۹۰۲ وأ. هربرتسون (A-Herbertson)‏ , الذي درس 
مع ذلك التوزع الطبيعي وليس الاقتصادي ۱۹۰ ۱۹۱۳ ) > وفقط ت. 
انغلبرشت (T. Engelbrecht)‏ انشر مؤلفاً في برلين حول و الناطق الزراعية في البلاد 
الا ستوائية ie‏ حیث تناول جزئياً مسائل التوزع الاقليمي للاقتصاد . 


آما d‏ روسیا فالاحصائي ج . فورتوناتوف (A. Fortounatov)‏ فدم J‏ 72 
۱۹ نظریة حول التوزع الاقليمي للاقتصاد شکلت تراجعاً بالنسبة لسالقیه . 
7« تحديدا للأقاليم هو التالي cp‏ الناسب تسمية اقليم قسم من سطح ۳ 
ضح العام عل الخارطة وغیز عن الأقسام الأخرى يمؤشرات MLAS‏ ۽ فغتح 
5 للذانية ف ae cae‏ الإ حصائي ج روس 07 کا ء فقد وكارك 
اب عودة رم ال نظرية تونين بعد مرور ۹۰ عاماً على نشرها . 
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الجغرافيا الاقتصادية بعد ثورة آوکتوبر الاشتراكية الکبری 

وقد كانت ظروف ما بعد الثورة الاشتراكية في روسیا الدافع والمنشط الا کیر 
لتطور Lil att‏ الاقتصادية الماركسية اللينينية » وذلك على آثر ظهور التطلبات 
والوجیات التي طرحتها عليها عملية بناء الاشتراكية في البلاد . فقد تجمّعت کمة 
ضخمة من مواد الجغرافيا الاقتصادية لتکون في خدمة وضع أول خحطة لشروع 
الاقتصاد الاقلیمی للبلاد . وقد كانت ذات Lal‏ اساسية لنظرية الجغرافية الاقتضادية 
مقولة ف, .١‏ لينين في « مسودة خطة العمل العلمي والتكنيكي » عن التوزیم العقلاني 
للانتاج ء والتی وضعها في نيسان 29919418 , حوالي سنة بعد عودته الى روسيا . 
وقدمها الى « أكاديمية العلوم في روسیا» . وکان قد اصطحب معلومات ضحخمة عن 
التطور العلمي والتكنيكي . الذي حصل في أورويا خلال الحرب العالية الأول . كما 
اطلع عليه وبأمثلة ملموسة فی آلانیا ( استخراج اللينيت الضعيف العطاء اطسراري ١‏ 
وعل هذا الأساس بناء الجمعات الكيمائية ) والسويد ( بناء عطات الطاقة الكهربائية 

۔ المائية أو الکهر مائية الاقلیمیة ) . وقد تضمنت هله الخطة الأفكار الرئيسية لبناء فوى 

الانتاج في المجتمع الاشتراكي بواسطة تطوير الطاقة والصناعة الثقيلة . وسوف نشير 
الى ذلك بالملموسية ويأقوال لینین نفسه في « تاريخ تطور توزع الانتاج في النظام 
الاشتراكي » في الفصل السابع . 

كا تنبغي الإشارة إلى أن لینین في هذه الوثيقة : « مسودة خطة العمل العلمي 
والتكنيكي ‏ یطور الأفكار التي سبق أن عا مھا قبل ستتين في مؤلفه « تطور الرأسمالية 
في روسیاء عام ٦۱۹۱ء‏ حيث كان يتحدث عن التنظيم المستقبلي لقرى الانتاج في 
ظل الاشتراكية في شكل ہ التنظيم أو التوزيع الاقليمي للانتاج » . وهذا الأمر أشار 
اليه في هذه الخطة. » حيث يقول ما معناه أنه من أجل بناء الإشتراكية يجب 
الاستناد الى الموارد الطبيعية الغنية وتأمين الاستعمال ها بشكل یژدی إلى Quel‏ انتاجية 
للعمل الاجتماعي وانقاص مصاريف النقل . وهذا يعيدنا الى موضوع العلاقة بين 
الطبيعة والجتمع » الذي عالج كلاسيحيو الماركسية ‏ اللينينية مشيرين الى الإمكانيات 
الضخمة للإنسان المتحرر ومن استغلال الرأسمالية في الاستعمال العقلای لقوى 
الطبيعة بالنسبة اثیله المستغل من قبل الرأسمالية ٠‏ التي تستعملها بشکل غير عقلاني . 

کا ee‏ الإشارة بمناسبة هذه الوثيقة الى تركيز ced‏ على مبدأ ضضرورة الصارة 
الأقل ما يكون في العمل في بناء المؤسسات الصناعیة . وهذا يشكل ا حلقة الرتيسية في 
القانون الاقتصادی الأسامي للتظام الا جتماعي الاشتراکی ۲ 


كذلك م تكن بأقل من «مسودة خطة العمل العلمي والتکنيکي؛اهمية أيضاً 
(TT)‏ 77 .م {bidem‏ 
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[رشادات ف . [ . لینین عن ضرورة الأخذ بالحسبان . خلال عملية بناء الااشتراكية ؛ 
الظروف المحلية Last,‏ مهمات تجسید السياسة الوطنية في الحياة . وقد OLS‏ هنا 
لقررات الحزب حول توزع الانتاج في الاحاد السوفييتي آمیتھا الکبری Lal‏ ]3 
انعكست في اول خطة ماسية للبلاد : والتي سبقتها خطة و غویلرو » » التي لا بد من 
استعراضها ولو بایجاز » لکبیر اللور الذي لعبته فی تطور المغرافیا الا قتصادية . 


دور خطة د غويلرو » (Pian GOELRO)‏ (۱۲) فی تطویر ال حغرافیا الاقتصادية 
السوفيبتية 

خطة « غویلروء هي أول خطة للتطور الاقتصادي لبلاد السوفييت على GAM‏ 
الطویل . وقد كان لينين ملهمها ومرشدها الأول . ففي فترة قصيرة تمکن احد 
مساعدي لینین وهو و غلب کرجیجبا نوفسكي » » من جمع عند من العلاء وضعوا . 
في تسعة أشهر ء مہ اعادة تنظلیم اقتصاد وی جو کی الفتية e‏ 
أفكار هذه الخطة الوجهة من النقاط الثلاث التالية : 


١‏ كهربة الاقتصاد 

۲ ۔ اعادة تنظيم النقل 

٣۔‏ الاقتصاد الاقليمي ( إقامة الأشكال الاقليمية للاقتصاد الوطني ) . 

النقطتان الاول والشانية نستعرضھ| هنا في تاريخ تطور ا مغرافیا الاقتصادية 
WL,‏ في و تاريخ تطور توزع الانتاج في النظام الاشتراكي » في الفصل السابع 
لعلاقتها الباشرة بتوزع الانتاج . مع الاشارة الى العلاقة العضوية للنقطتین الاو 
والثانية بالنقطة الثالثة كا سوف یتضح من العرض فيما يلي ء وحصوصاً أن النقطة 
الاول هي بمثابة » الرتکز المادي الأساسی للنقطتین التالیتین الثانية والشالثة . ولا سيا 
إذا ما تذکرنا قول لینین أن ا حکم للسوفیتات بالاضافة الى الکهرباء مساو او هما 
الاشتراكية انذاك . 

یکمن جوهر هذه الخطة في الحقيقة في وضع نظرية التنظیم الاقليمي للانتاج 
الاشتراکي وتطبیقها . وقد وضعت في العام ۱۹۲۰ ۰ بادارة لينين الباشرة . وقد كان 
يعطي هذه الخطة آهمية کبری لدرجة نعتها ببرنامج الحزب الثاني . 

وقد كانت هذه الخطة في الواقع أول خطة دولة لتطور اقتصاد بلد ما في الدی 
الطویل في تاريخ العالم . وقد جسدت وک أسلفنا فکرة لینین عن التنظیم الاقليمي 
العقلاني للانتاج . وبذلك وضعت مبادیء جغرافیا افتصادية جديلة متجهه نحو 
الستقبل . وقد كانت كهربة البلاد فیها بمثابة الرانعة للتوزیع الاقليمي للافتصاد . 
وخلال وضع خطة و غویلرو » ضم لينين بشکل عضوي كهربة البلاد الى تشکیل 
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الناطق الاقتصادية وخلق بذلك جغرافیا اقتصادية جديدة . وفي إحدى محادثاته مم 
غلب كرجيجا نوفسكي تكلم عن « جغرافية کل فرع من خطة الکھرباء OG‏ ء وعن 
خارطة علعیة لراکز توليد الكهرباء الرئيسية بقوله و مثل هذه الخريطة يجب أن تشير 
بوضوح الى حدود المناطق التي lade‏ مراكز توليد الكهرباء وكذلك أنواع الصناعات 
all‏ ستستهلكها OG‏ 

ls‏ أن خطة غويلرو أشارت الى دور مراكز توليد الكهرباء الکبيرة الاقليمية في 
التوزيع الحديد لقوى الانتاج با يلي  :‏ على مراكز توليد الكهرباء الأقلیمیة ان تكون 
بمثابة الواحات أو المراكز الي تتجمع عليها القيم الصناعية والثقافیة BLA‏ ء مشكلة 
بذلك الخارطة الجديدة كل الحدة للجغرافیا الصناعية والاقتصادیة ۲۱ . وف المكان 
نفسه تشیر خطة و غويلرو» الى الدور المستقبلٍ لمله المراكز الكهربائية حيث يرد : 
و لذلك فعند وضع مشاریع انتاج الكهرباء الأقليمية ء من UL‏ الإكتفاء بمفهوم ضيق 
يبقى في ope‏ تلبية حاجات الصناعة القائمة بالطاقة الكهربائية بل العكس ہ إذ يجب 
أن یؤخذ بعين الاعتبار التأثير الجاذب فله المراكز الکھربائیة الاقليمية ويجب الاستناد 
الى خطة مدروسة بعمق للبناء الاقتصادي وقائمة على المعطيات القيقية للموارد 
الطبيعية التتجة فی روسيا ۲۳ . 

کا أن خطة و غویلرو » انطلقت » قبل أي شيء ء من العلاقات الاجتماعية 
الحديدة الي كانت J‏ روسيا على آأثر ؛ نورة ة أوكتوبر الاشتراكية الکبری . وقل عبرت 
هله ahd!‏ عن الامكانيات المغايرة كل المغايرة للامکانیات القائمة 2 البلدان 
البورجوازية ء وذلك « بتحرر الأرض - dle‏ عمل الانسان الرئيسي وأداته - وكذلك 
باطتہا وكل العناصر الطبيعية على سطحها من عقبات الملكية الخاصة ٠»‏ واعلانہا ملكا 
للشعب بكامله OY‏ فبفضل ملكية کل الشعب للموارد الطبيعية « یصبح ہإمکاننا 
أن نتوقع من الانتشار الواسع لراکز توليد الکھرباء الاقليمية عندنا وتأثیرها العمیق في 
اتتصادنا الوطتي ء یصبح بامکاننا أن نتوقم ضرورة التفوق وحتی التخطي للمستویات 
القائمة في انتاج الکهرباء في البلدان الاوروبية والاميركية ب" . 


ان الحدید لتوی الانتاج في روسیا استند الى الواد الاولية والوقود وال طاقة 


(۲4) اعمال خطة و خویلرو » » موسکو ۱۹۵۲ ص 187 ( باللغة الروسية ) ( فيا بعد خطة غويلرو ) 

(۲۵) حطة و غویلروء ص 4۳ ۱ ( بالئلغة الروسية ) . 

)11( خطة کهربة روسیا » موسکو ۱۹۵۵ ۰ ص £40 ( باللغة الروسية ) ( فيا بعد حطة كهربة روسیا ؛ ص 
رو کت 
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والارض وغیرها من خیرات البلاد . كا أعار اهتماماً خاصا للموارد النهرية وكذلك 
البشرية كقرة عمل بشکل خاص ۲ 

وخطة و غويلرو» تکرر في اع التدابر الأساسية « لمسودة ۔ خطة العمل 
العلمي والتكنيكي » ۾ لتوزع الصناعة في البلاد 6 والتی استعرضتاها lil‏ . وق ذلك 
تتحبث خطهة و غويلرو» عن : و عقلانیة توزع فروع الصناعة وتمركزها بواسطة 
للکئنة الواسعة الانتشار والکهربة Lal‏ تلك هي الهام اللحة القائمة »۳۰۱ . 

و يكن ليقل J ial‏ خطة و غویلرو » ال بدا ہ النظامي 6 (Systémique)‏ لا فامة 
فروع الا قتصاد الوطنی ء والذي يعني أن و عناصر وفروع الاقتصاد لا غثل بحد ذاها 
فيا و محددة » وا میتھا تتغير بالنسية ad‏ تالفها . ولذلك يجب دراسة الاقتصاد في 
جموعة ومفارنته بغيره کمجموع ولیس کعناصر . وبناء عليه فعند وضم خطة عقلانية 
للاقتصاد في البلاد ء من الستحسن تقسیمها الى وحدات مستقلة - الناطق أو الاقالیم 
۔ والأخذ بقارنة احتمالات خطة الاقتصاد الموضوعة بفرض تنفيذ ختلف التدابر 
وبشكل خاص الکهربة »۲۳۱ . 

وهلا الذي ذکرنا الآن یذکرنا بالتدابير الأساسية للمقاربة « النظامية » 
(Systémique)‏ في حل مسائل التنظیم الاقلیمی العقلاتي للانتاج الاشتراکی ومسائل 
تطور نظام الأقاليم الاقتصادية في علاقتها فيا بین بعضها البعض » وكذلك تطبیق 
الطريقة المقارنة للاحتمالات » بكلمة بكل ما أصبح الأساس لنظرية الجغرافيا 
الاقتصادية السوفييتية المعاصرة . 


وخطة و غویلرو » شددت على ضرورة الاختصار الاقتصادي للمسافات الكبيرة 
كيا تقص المصاريف اللازمة لتخطيها . وهذا يتعلق بشکل أولي بإقامة عطات توليد 
الكهرباء . « فمحطات توليد الکھرباء الأقليمية اكتسبت دوراً مقرراً في الاقتصاد » 
لأنہا كانت قادرة» بالحد الأدن من الصاریف وانطلاقاً من العذد الاقل ما ایکون من 
نقاط الارنکاز وبالحساب الأدق ما یکون لاستهلاك الطاقة كانت قادرة. على تقديم 
الکھرباء لأقاليم شاسعة ف البلاد OMe‏ . ونحن هنا ددا باه اغوذج منطقي وسابق 
لزمانه ومتوقعاً أقل كمية BKC‏ من عطات توليد الكهرباء واستهلاك الطاقة قه والنقل ٠‏ 
وكذلك تجاه مساحة كبيرة للغاية مؤمئة ها الكهرباء . وفيا يعود للدور الكبير للكهرياء 
هنا ورد في خطة كهربة روسيا بصددها : و ان عليها أن تلعب الدور الكبير العائد ها 


(۳۰) للصثر نفسه »> ص ۵۲۰ . 
(۳۱) لأصدر نفسه : ص VAC‏ 
(YY)‏ الصدر نفسه » ص ۳٣‏ ۔ 
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ي كل الأعمال التي تتطلب تخطي صعوبات الدی GISU‏ الكبيرة "٠‏ . وهذا یتأق 
عنه تناول مسائل النقل برؤيا جديدة » لحا كبير الاهمية في التنظيم الاقليمي للانتاج . 
ويرد Wp‏ الصدد في خطة كهربة روسيا ما بلي : يجب وضع هيكلية رئيسية للنقل » 
انطلاقاً من طرق مواصلات تؤمن السعر الرخيص للنقل » وتكاثفه اهائل۳۹ . 

ولا بد من الإشارة بهذه المتاسبة الى الصراع النى جرى داخل تطور الجغرافية 
الاقتصادية فی بين الانجاه التقليدي الموروث من ماضي ما قبل الشورة » والقائل 
و بالقطاعية الاحصائية » والاتجاه « الاقليمي » الماركسي الأساسي . وقد انتهی الصراع 
بفوز EY‏ الاقليمي . کا سوف نری عند بارانسكي بشيء من التفصيل ء وأدى الى 
نموالجغرافية الاقتصادية ونمو أولى خخطاھا في تقییم استنتاجات التجربة الاقليمية 
للاقتصاد الرطني المخطط في الاتحاد السوفييتي . وهنا لا بد من لفت النظر الى أن كلا 
من الا تجاهین کن أن يكون فی کل من بان الرأسمالية وكذلك الاشتراكية . 

والتطور اللاحق للجغرافية الاقتصادية في الاحاد السوفييتي كان بشکل رئيسي في 
الاتجاهين الثالیی : 
١‏ الأبحاث اللموسة للجمهوریات والاقالیم بواسطة استعمال نتانج أعمال 

البعثات . 

۲ - تعمیق الدراسة النظرية لقضایا توزيع الانتاج . 

وقد نتج عن ذلك العدید من البعثات والژلفات والخرائط والأطالس SLAW‏ 
السوفييتي وا حمھوریات الختلفة . الخ . . . . وبالتالي فابحاث الجغرافية الاقتصادية 
في الا تحاد السوفييتي تشمل القضایا النظرية وكذلك التطبيقية اللموسة العائدة لختلف 
الجمهوريات والأقاليم » وقد تجلت سی خاص ely‏ في أعمال الکسندروف 
ويارانسكي وكلاسوفسكي : کا سوف نرى 

كا لا بد من الإشارة » أيضاً بہذہ المناسبة ء الى التغيّرات النوعية » العائدة 
للجغرافیا الاقتصادية » والتی تأتت عن ثورة أوكتوبر . فمن علم الوصف الاحصائي 
أصيحت ال لغرافيا الاقتصادية نظرية هامة وفاعلة » تستعمل » وينجاح » في عملية 
التوزع العقلانی للانتاج الاجتماعي الاشتراكي وتقسيم البلاد الى أقاليم أو وحدات أو 
مناطق اقتصادية . هذا وقد ارتبطت عملية بناء الاشتراكية وكذلك الشيوعية » فيس 
بعد با لحغرافیا الاقتصادية » واصبحت من حصائصها المميزة . وبذلك أضحت [le‏ 
م تشم بناء الاشتراكية والشيوعية فی البلاد . 


. ۱۲۱ الصئر نفسه 6 ص‎ (TT) 
. ۱۸۱ المصئر نفسه » ص‎ )۳٣( 
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وهنا نبرز بعض الاسیاء الاعلام ء لا بد من التعرف الى الدور الذي كان لما في 
میدان الجغرافيا الاقتصادية وتطویرها » وكذلك الدرسة التي تشكلت من بعضھا في 
الموضوع . فلنتعرف على ذلك فيا يلي . 
الجغرافيا الاقتصادية فی اعمال |. الکسندروف ون . بارانسکي 

تلخيصاً لما سبق عرضه بالامکان القول ان الجغرافيا الافتصادية فی هذه الفترةن 
ما بين العشرینات والثلائینات - استلهمت في تكونها وتطورها ۾ مسودة خطة العمل 
العلمي والتكنيكي » للينين وخطة و غویلرو » واعمبال الفوسبلان ( إدارة الدولة 
المركزية للتخطیط ) في المشرینات حول « الدوزع الاقلیمی تلاقتصاد » وكذلك 
التخطیط له في إطار الجمعات الانتاجية » وأيضا الوازین الاقتصادية التي وضعت 
لمجموع البلاد وأقاليمها وموازين النقل ما بين الاقالیم . كما آنا استلهمت النجزات 
العلمية والتكنيكية وتوقعات التطور الموسع للاقتصاد الاشتراكي . 


وقد لعب |. الكسندروف دوراً كبيراً في هذا الاتجاه الحاسم . فقد ساهم بشكل 
واسع في وضع مشروع « التوزع الأقليمي للاقتصاد في ا حاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفبيتية #كنظام و مجموعات اقليمية للانتاج » . کا وضع في السنوات ۱۹۲۱ ۔ ۱۹۲۷. 
مشروع المحطة الكهرمائية ۔وللدنیبر »» حیث شمل عمله النواحي الفنية والاقتصادية 
والحیو۔ اقتصادية ؛ الأمر الذي لا بد من الاشارة اليه في إطار « تاريخ تطور توزع 
الانتاج في النظام الاشتراكي » في الفصل السابع . هذا كا وسم المشروع بضمه اليه 
مجمع الطاقة والصناعة. « للدنيبر» ٠‏ الني كان يتالف من عدد من المؤسسات ا ترابطة 
فیما بینها . وقد نفذ هذا المشروع . فی بعد اتسع الشروع أيضاً وشمل كامل اأنطقة 
الاقتصادية المنجمية والصناعية للجنوب . وبالنسية للعلم فقد كان ما ذکرنا أول 
مشروع للافادة الفعلية المجمعية UHI‏ من الموارد الطبيعية والبشرية لاقليم 
اقتصادی AS‏ كثيف السکان . مساو لبلد أوروي باکمله . نكتفي بهذا القدر بالنسبة 
لمساهمة هذا العا ا لحغرانی في اغتاء الحغرافيا الاقتصادية COST‏ ۰ مشیرین في 
الوقت نفسه إلى الاسهام التطبيقي الملموس لالکسندروف بالسبة للموضوع وکا 
رأينا. هدا فی حين أن عملية الاستنتاج والتعمیم للوقائع ووضع النظریات 
والفرضیات بغية الوصول الى مفهوم موحد للجغرافيا الاقتصادية الجديدة . هله 
العملية قام بها عالم آخر ء ذو ذكاء قلا وجد . مسلح بالنظرية الماركسية - اللينينية . 
وعل معرفة ہکل الادبیات الروسية والأجنبية المتعلقة بالجغرافيا الاقتصادیة ؛ وكان قد 
درس بعمق أوضاع بلاده وله خبرة نادرة لاشتراكه الفعال في بناء الدولة السوفييتية . 
هذا العام هو ن. ارانسکي ٠‏ الشوری والاقتصادي وا یو - اقتصادي والشخصية 


Saouchkine, Geng. Ec. وفرد من برغب بالمزيد ال کتاب ۸67 م‎ )۳٥( 
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العامة اللامعة » والذي شكل فيما بعد مع كلاسوفسكي الدرسة السوفييتية في 
الموضوع . وبا ناسبة فقد وافق لينين بارانسكي على مشروعه وضع OLS‏ للجغرافيا 
الاقتصادية فی ا حاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية . وقد كان ذلك العمل بمثابة 
الاستکمال المتطقي لنشاطة الثوري . فقد كان يرى بارانسكي فی الجغرافيا الاقتصادية 
020 آهم الوسائل القادرة على sole]‏ تنظيم العالم وبناء القاعدة المادية والتكنيكية 
والاقتصادية للاشتراكية . ومن ثم الشيوعية . ووسيلة للتربيمة والتعليم ورفع مستوی 
رفاہ الشعب ۴۷۰ . وكتاب بارانسكي و الجغرافيا الاقتصادية لاتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفييتية - نظرة في أقالیم الفوسبلان » صدرت الطبعة الأولى منه في العام 
5 . وقد استلهم الکتاب أفكار خطة « غويلرو » والتوزع الاقليمي للاقتصاد 
وہناء المجمعات الاقليمية للطافة والصناعة . 
الواقع أن بارانسكي في کتابه قدم تاريخ التقسيم الاجتماعي والاقليمي للعمل 
قبل ثورة آرکتوبر وبعدها . كا وصف عملية تشکیل نظام الأقاليم الاقتصادية الترابطة 
فا پینپا بوسائط النقل . هذا وقد اعتبر « هذا الفهوم للاتجاه الأقليمي في ا مغرافیا 
الاقتصادية السوفييتية عكس الاتجاه الوصفي ء الذي یدرس ال حالة والتوزع الجمغرافی 
لختلف قطاعات الاقتصاد الوطنی »۲۳ . 
كبا أن اعتباره الخاص للاقاليم سوف تراه في « تاريخ تطور توزع الانتاج في 
النظام الاشتراكي ٤‏ في الفصل السابع ۱ 5 
وقد جعل بارانسکي ا حغرافیا الاقتصادية السوفييتية أكثر ميلا ال ا مغرافیا . 
فقد رکز لا هتمام بالطاء بع ٠ BAA‏ بشكل حاص ء للبحث الا فتصادي وانتظام 
الوقائم . 19 الطابع Si ad‏ ۽ في الاتجاه الأقليمي لديه » يقوم . » قبل أي شیء ء عل 
أنه جغرافي ‏ تاريخي ومتداخل (۳۸) . وقد تجل ذلك ی الخطة الخماسية الأول لتطور 
الاقتصاد الرطنی في ا حاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية (۱۹۲۸ ۔ ۱۹۳۲) . 


وقد كان لقرار الحزب والکومة حول تعليم الجغرافيا في المدارس انعكاس 
منہجي كبير وتنظيمي أكبر وليس فقط بالنسبة للمدارس وا لحامعات وإغا Lal‏ بالنسية 
لتطور الحغرافیا كعلم والجغرافيا الاقتصادية بشکل خاص . ففي السنوات التي تلت 
أخذ ملایین التلامذة والطلاب يتعلمون آسس Lit abl‏ الاقتصادیة وقوانين وخصالص 
توزع قوى الانتاج وعناصرها الملموسة أيضاً وخاصية التطور الجمعي SH‏ 


Saouchkinc, Goog. Ec. p. 87 عن‎ Sa (fv 
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للأقاليم الاقتصادیة . كا آصبحوا فيا بعد من بناة الاشتراكية وعملوا کثیرا من أجل 
التوزيع ا حید لقوى الانتاج فی اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيبتية . 
مبادىء مدرسة بارانسکی وكلاسوفسكي 

لقد كانت مقارية بارانسکي للجغرافيا الاقتصادية دبالكتيكية ء وقد تجلت في 
bial‏ الثلاثة التالية : 

Yl‏ : لم يكن بارانسكي ليذيب الجغرافيا الاقتصادية في الجغرافيا ء بالرغم من 
جعلها أكثر ميلا الى الجغرافيا » بل كان يدافع عن استقلالیتها ء النسبية بالطبع » 
واصالتها مشیراً الى مهامها الخاصة وعلاقتها التينة بالاقتصاد السيامي ويقية العلوم 
الاقتصادية وكذلك الا حصاء وتاريخ الاقتصاد الوطني والتكنيك . وبللك تصبح 
الجغرافيا الاقتصادية بمثابة الوحدة المنسجمة لختلف العلوم الجغرافية . التي LAYS‏ 
تفتقد هذه العلوم خاصيتها وشكلها وتتناثر في العلوم الأخرى . وقد كان بارانسكي 
lt‏ من الميول الجاذبة في ٠ Lil add‏ كما يؤكد على أن الجغرافيا الاقتصادية تتميز عن 
العلوم الجغرافية الأخرى بكونها (Le‏ اجتماعیاً واقتصادیا . وهذا أصبح من السلمات 
d‏ هذا العلم فيا بعد وحتی اليوم dy‏ يعد مثار جدل » بالطبع في البلدان الاشتراكية 
على BY‏ . 

Lit‏ : لقد کان بارنسكي يعتبر SUS‏ متكاملا. ا حخصائص الکانیة والزماتية ۔ 
التاريخية ‏ وی الوقت نفسه للعلم أي علم . وهذا بالطبع نتيجة لأخذه الواسع 
IL,‏ طر یقة التارجية › عملا بادیء الماركسية - اللينينية . کا کان يعتبر » وعن حق » 
ان « غرض الجغراقيا یکمن في اکشاف القوانین وا خصائص الجغرافية ‏ المكانية ‏ 
للتطور الناریخی وان الظاهرة الکانية تحدد خاصية Ue Lal abt‏ . وعن ذلك تأن 
لديه الاهتمام با حارطة ا مغرافیة بشکل عام والاقتصابية بشکل خاص؛ وخصوصاً 
تلك التي تمثل تاریخ التطور والديناميكية للظواهر الاقتصادية . كبا كان یعتبر أن 
« التقسيم الأقليمي الاجتماعي للعمل هو العملية «لرئيسية في االمغرافيا الاقتصادية » 
لانه يضم ء ویشکل عقلاني » العنصر التاريخي الى العنصر الک‌اني 0( . آما 
خصائص مدرسته فتقوم على و انا تضع J‏ المقام الأول مسائل التقسیم الاقليمي 
الاجتماعي للعمل ودراسة أشكاله وخصائصه وتغيراته ونتائجه بالعلاقة بتاريخ 


aN, مُجتمع‎ ١ 
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be‏ : اعطی بارانسکی حلا لسألة العلاقة بین الظواعر القطاعية والاقليمية في 
ا مغرافیا الاقتصادیة . وذلك لرؤيته انه « اساس ULM‏ یکمن في کون تخصص 
الاقتصاد حسب القطاعات وتطورها یصاحبه التقسیم الاجتماعي للعمل وتشکل 
وتطور الأقاليم الافتصادية والتقسیم الاقلیمي الاجتماعي للعمل بین البلدان وبين 
أقاليمها وفطاعاتها وداحلها CED‏ . کا أنه یربط ذلك باعتباره کل بلد ما کمجموعة 
متکاملة من آقالیم اقتصادية » وکل اقلیم اقتصادي كعنصر عضوي في البلاد وکحلفة 
من اقتصادھا . وبذلك فمسالة البلد والاقليم مرتبطة بالتطور الجمعي Jol‏ 
لاقتصاد البلاد وبکل من آقالیمها الا تتصادية . وبالتالي لا انفصام بين القطاع ات" 
والأقاليم . les‏ أن أي بلد کان یشکل جزما من هلا النظام أو ذاك للتقسيم الدرلي 
للعمل ء فإن التقسيم الدولي للعمل له تأثيره الكبير أو الصغير . اما الحتمي » على 
تطور مجمل نظام الأقاثیٔم الاقتصادية وتخصصها وهيكليتها واتجاه العلاقات فیا بینبا . 

هناك لدی بارانسکي مسالة آخری هي شبكة النقل وشبكة الدن ؛ ںا 
فی مقال له بعنوان و حول الدراسة ایو - اقتصادیة للعدن » . حيث یقول : ہ کا أن 
شکل الساحة في المندسة یرسم بالخطوط التي تحده والتفاط التي تقوم على تقاطعها . 
ففي ال حغرافیا الاقتصادية فان رسم بلد أو اقلیم ما یتشکل عامة بالطرق والدن . 
فالان والطرق وثيقة الارتباط ومتبادلة الشروط . . . . فالدن مع شبکات الطرق 
تشكل ايکل ١‏ الذي یقوم عليه كل ما يتبقى . لميكل الذي يشكل الدی ويعطيه 
Liens‏ من حدود رسمه gf‏ صورته . . . فالخارطة مع Gull‏ والطرق تشير بشكل مباشر 
إلى آماکن تواجد ااراکز الرئيسية وکذلك الأقاليم في البلاد . كا تدل على الكثافة 
اللسبية للموسسات في البلاد وتعطي صورة ء ولو مختصرة » أو نظرة تلخيصية . لتوزع 
الاقالیم الا تتصادية الرئيسية . بالنسبة لبعضها البعض . فالدن هي ثابة مركز القيادة 
الذي تنطلق منه کل نشاطات البلاد الاقتصادية وکذلك السياسية والادارية والثقافية . 
وککل جهاز إداري للمدن سلسلة مراتبها . ففي حدود کل بلد وحتی إقليم اقتصادي 
هام . يوجد نوع من التبعية والتناغم بین الدن ؛ فكل واحدة منها تقوم بدور حدد Uy‏ 
جال عمل ونشاط كبير أو صغير مشکلة منطقة خاصة بالتالي من التأثير 
وا حخذب ay),‏ 

ونتيجة لذلك فھیکل شبكة الطرق والدن . الذي تشکل مع تطور البلاد ء 
يوضح نظام الأقاليم الاقتصادیة ويحدد توزعها بالنسبة لبعضها البعض وكذلك طبيعة 
(1۳) 92 .م Ihidem‏ 
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واتجاہ العلاقات الاقتصادية الاقلیمیة وایضا الاتجامات الرئيسية لنقل البضائم 
والسافرین . كا لا بد من القول أن للأقالیم الاقتصادية بدورها انظمة مدن وانظمة 
نقل البضائع والسافرین داخل الأقاليم . 

هناك أخیراً تناقض آخر ab‏ بارانسكي بفضل أخذه بالطريقة الديالكتيكية آلا 
وهو التناقض بين طرق البحث القديمة والجديدة . 

قبل بارانسكي لم يكن بإمكان الجغرافيا الاقتصادية سسوی الاستعانة 
بالا حصائبات المتجمعة من قبل تلف الإدارات وكذلك معطيات علم الخرائط 
والأدبيات الختلفة في الوضوع . من دون نکران آهمية مصادر هذه العلومات أدخل 
بارانسكي في الجغرافيا الاقتصادية العطیات التجمعة في البعشات والمعالجة فيا بعد 

وکقاعدة dale‏ فان الاحصائيات الرسمية با فيها التعدادات i‏ تكن لتفيد عن 
العلاقات المكانية للأحداث . وضع ع بارانسكي أمام الجغر Lil‏ الاقتصادية مهمة الدراسة 
الباشرة ا لحقلیة للعلاقات که للاحداث المختلفة . هناك مهمة أخرى وضعت امام 
الغر افیا الا فتصادية وهی التحلیل العمیق لا قتصادیات القاطعات النموذجية . 

حل السائل الطروحة ضمت مدرسة بارانسكي استعمال الاحصائیات وا حرائط 
ومصادر الادبیات المختلفة في الوضوع ال طرق البحث ایو اقتصادي في الحقل . 
الأمر الذي مکن من حل المسألة التي یطرحها نظام « البلد - الاقلیم » ء لأن الأبحاث 
القلیة المتدة في الوقت نفسه على کل البلاد غير مكنة . 

وقد كان لمشاركة كلاسوفسكي لبارانسکي AS‏ الاهمية » إذ اعتمد عليه في حل 
المسائل النظرية الكبرى وتنظيم البعثات الجغرافية الصعبة . وقد كان كلاسوفسكي من 
مساعدي الکسندروف. وهو صاحب الشروع المجمعي ما بين الاقليمين « أورال - 
كوزنتس » وكذلك انغارا ‏ تشر موکوفو وغيرهما من الجمعات الحامة . . 

کان كلاسوفسكي مهندساً واقتصادياً وغططاً . وقد عمل الكثير لتقدم النظرية 
والتطبيق في الأبحاث الجغرافية . وهو جغراني موسوعي » وقد ركز الاهتمام عل 
النواحی التكنولوجية والاقتصادية لمدرسة بارانسكي بإدخاله روحية وأسلوب الخلول 
والحسابات البناءة ء لأخذه بالطرق الرياضية فی البحث . 


لقد رای کلاسوفسکي في التوزیع الاقليمي, للاقتصاد تنظم] Loli}‏ لقوى الانتاج 
J‏ اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية + قادرا على تأمين التنامي في انتاجية العمل 
الاجتماعي لا مجال لقارنه alte‏ في البلدان الراسمالية . وسوف نری تفاصیل ذلك J‏ 


تاریخ الور توزع الانتاج في النظام الاشراكي في العصل السابع . 
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لقد قدم كلاسوفسكي نظرية الجمعات الاقليمية للانتاج مستنداً ال معطيات 
ضخمة بالنسبة للاتحاد السوفييتي وبعض البلدان الاجنبية الرأسمالية ء التي كان 
يعرفها . وبناء عليه أكد أن الجمعات الأقليمية للانتاج قي LAL‏ الجمهوريات 
الاشتراكية السوفييتية تتمیز بشکل واضح عن التشكيلات الاقليمية انت ۰ على 
اعتبار أن المجمع الاقليمي في انحاد احمهوربات الاشتراكية السوفيتية هو شکل خاص 
يم الاشتراکي للانتاح » بعکس آشکال الاحتکار ات الرآسمالية ‏ التي لا تیر 
اھتملما على الاطلاق للانتاج الذي أصبح اجتماعیاً بشکل غير معقول في إطار هذه 
الاحتكارات . 


كما كانت نظرية كلاسوفسكي حول التوزع الاقليمي للاقتصاد خير وأمضى 
سلاح J‏ اللضال ضد الا رادية في توزيع قوی الا نتاج ۲ 

وتنبغي الاشارة إلى أن كلاسوفسكي عندما کان یضع ويحل السائل النظریة 
كان پستلهم تجربته الوافعية في مشاریم الجمعات الاقليمية الانتاجية الکبیرة . وعا أنه 
كان يرى في التوزیم الاقليمي للاقتصاد وسيلة لتغيير الاقتصاد . فقد كان على رعي 
كامل من أن ذلك غير مکن من دون تغيير مماثل للبيئة . وبناء عليه فقد کان يرى 
لزومية « وجود الأسس العلمية الدقيقة من أجل التمخطيط وإعادة البناء فی الوقت نفه 
للاقتصاد والطبيعة في الأقاليم الاقتصادية ؛ وبالتالي ضرورة الاستعمال لمجموع 
القوانين الاجتماعية والطبيعية للتطور. مع إعطاء الأفضلية بالطبع للظروف 
الاجتماعية . وهذا المفهوم يعني الاختلاف مع التفسیر للعلاقات بین الجغرافيا 
الاقتصادية والحغرافیا الطبيعية الذي يقيم بینہم| خط فاصل Lite‏ ولیس سا (ED,‏ . 

وبناء عليه فالجغرافيا الطبيعية تعود للعلوم الطبيعية وا حغرافیا الاقتصادية للعلوم 
الاجتماعية . إنما الطرح الديالكتيكي للمسالة يؤدي ال أن هلا التقسيم و لا يبرز 
سوى المضمون الأساسي لمذين العلمين ء لكنه لا يستني العلاقة بینم ۳۹۲۵ . 

إن المسائل النظرية لكلاسوفسكي AF‏ بشكل ذي قوة خاصة في مقالته 
pitts‏ العلمية فی الغرافیا » . وقد بے بعد وفاته في العام ۱۹۵۵ ء وتعتبر alts‏ 
وصیته النظرية . وهذه القالة تبدو بِثابة وثیقة ذات جرأة بحاصة وملفتة للنظر ‏ فی 
علم الجغرافيا العاصرة . والمقولة 2 فیها هي أن « تطور علم 9 
العصر السوفييتي يعكس خاصة شغف الصراع الثوري للجديد ضد القدیم ‏ 
للاشتر تراكية ضد الایدیولوجية البورجوازية . تیر الما وليس مجرد وصفه يشكل 


)££( کلاسوفسکي ۰ نظرية التوزع الاقليمي للاقتصاد » ص ۲۵ ( باللغة الروسية ) ۔ 
pal (£0)‏ شيه » من ۲۵ . 
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إحدى خحطوط الصراع ضد ble‏ البورجوازية فی ا حغرافیا . آما الخط الثاني فيتمثل في 
وحدة الیدا وعملیا في مجموع العارف الجغرافية عن الطبيعة وکذلك AA‏ الا جتماعية 
Lisl,‏ ]بداع الناس التكنيكي والأساس المادي والتکنیکی للانتاج . وهذا Li‏ الثاني 
يستمر الاخذ به للجغراقیا الحديدة للشيوعية )٩۱(»‏ . 

فا بعد يؤكد كلاسوفسكي على أهمية الحل للمسائل النظرية فی الجغرافيا » 
حيث Of‏ هذا العلم و يقدم لوحة اجالية حیاة المعاصرين والطبیعة على الكرة 
الأرضية + ودلك حسب البلدان والأقاليم 5 وبشکل يؤدي بطبيعة الحال ال تماير 
البلدان والأقاليم حسب الأنظمة الاجتماعية وكذلك طرق الانتاج المختلفة EG‏ 

کیا أن كلاسوفسكي كان يتتقد المقاربة التجريبية في الأبحاث الجمعية ء وذلك 
لأنه كان يرى ضرورة خلق نظرية عامة في الجغرافيا . وقد كان يعير اهتماماً خاصاً 


العملية القائمة ولتاكل خطوط الفصل » بين العلوم » مركزاً على والوحدة 
الديالكتيكية » للمعارف اليشرية » والتي تزداد last‏ مع الوقت »(*1) . 


وحسب كلاسوفسكي « فإن القاعلة المادية التكنيكية للمجمم الا قليمي للانتاج 
هي عنصر قوى انتاج العمل الاجتماعي ‏ وتشکل ميدان بحث ال جمغرافیا الطبيعية وفي 
الوقت نقسه ال مغرافیا الاقتصادية . . وخاصیة هله الابحاث توجب قیام علاقة بین 
العلوم الجغرافية القائمة وتطور العلوم الجديدة الي تنمو على آطراف القديمة »۲*۹۱ . 

وطالا نحن يصدد الحديث عن مدرسة بارانسکی وكلاسوفسكي › یقتضینا 
الانصاف الإشارة الى اهتماماتها بدراسة البلدان الأجنبية » بغية إرساء إستنتاجاتها 
النظرية على أسس متینة باعتمادها الشمولية . وقد كان هنا ل [. فيتفر (I. Vetver)‏ 
دور هام ء الى جانب بارانسكي بالطبع ‏ والذي كان قد درس الجغرافيا والاقتصادية 
للولايات المتحدة الاميركية واليابان وغیر ما من البلدان الرأسمالية . فقد كان لَعْيتفر » 
بحکم تکوینە الثقانی سين تاريخية » مكنته من الأخذ بالطريقة التاريخية فی دراسة 
التوزع الاقليمي للاقتصاد في البلدان الرأسمالية الختلفة ( آمیرکا اللاتينية » فرنسا 
إنكلترا وا انیا قبل ارب العالية الثانية ) . وبذلك فقد تمکن من أن یدرس يعض 
المدارس ا حیو - اقتصادية البورجوازية > من رؤیا انتقادية بالطبع > وف رأسها المدرسة 
الفرنسية . وبناء عليه فقد كتب مؤلفاً J‏ الحخرافیا الاقتصادية للبلدان الاجنيية . كا 


)٦٤(‏ مسائل الجفرافيا ء المجموعة ۳۷ . موسکو ۱۹۵۵ ۰ ص ۱۲۹ ( باللخة الروسية ) ( فيا بعد مسائل 
ا نخرافیاء للجمرعة VV‏ ص ۰۰ ) . 

)£7( الصدر نفسه ؛ الجموعة ۳۷ ۰ ص ۱۳۰ . 

. ۱۳۶ الصدر تفه ¢ الجموعة ۳۷ ۰ ص‎ (£A) 

Saouchkine, Geog. Ev. .م‎ 9+ 100 (£4) 


> 





لعب دورا کبیراً نی إعداد الاختصاصبین في الجغرافيا الاقتصادیة للبلدان الاجنبية . 

کیا تنبغي الاشارة ء بالناسبة » الى الدور الأساسي الذي قام به ر. کابو CR.)‏ 
(٥اھگا)نی‏ تشكيل مدرسة بارانسکي + حیث كان له الدور المیز الخاص في الجغرافيا 
السكانية السوفييتية » في حين أن هذه الدرسة في أواثلها ء حتی في أعمال الكسندروف 
وبارانسکی وكلاسوفسكي . لم تكن لتعطي السكان الا الحيز الضيق . وقد أشار ال 
ذلك بصراحة تامة بارانسكي عام 1951 عندما قال : و فبعد القضاء على الجغرافيا 
الأنتروبولوجية القدیة » فان الاتجاهات الجديدة لم تقدم البديل شا فالقسم 
الخصص للسکان 6 gill;‏ کان یقدم J‏ الوصف ا حغرافی الغديم » العلومات 
الكثيفة ليس فقط عن ترکیب السکان ولغا Leal‏ عن توزعهم حسب الناطق وحتی 
حسب العادات والتقاليد والثقافة هذا القسم اختقی » من دون أن يترك أي أثر في 
الأعمال الحديثة ء لقد ضاع في مكان ما بين الطبيعة والاقتصاد » بین الجغرافيا 
الطبيعية وا حغرافیا الاقتصادية » فقد نسینا الانسان | ب“ . 

وقبیل ا جرب العالیة الشانية » في العام ۱٤۱۹ء‏ كتب کابو War‏ بعنوان 
و poke‏ دراسة ا حغرافیة السكانية في اتحاد ا حمھوریات الاشتراكية السوفييتية » ؛ 
حيث طرح وللمرة الأولى العديد من السائل البدئیة السائدة للجغرافية السکانية ‏ 
وخصوصا جغرافية الشعوب والاسكان والتمييزات الجغرافية التعلقة باهتمامات الناس 
وطرق حیاتہم . وقد كتب كابو Ole‏ الدراسة الجغرافية الواسعة ad‏ الإنسان يجب أن 
تبدا بإعادة تقییم الجغراقيا الاقتصادية نفسها )*١(‏ . 


و 

۱۰۰ VER ت. بارانسكي ء ال حمغرافیا الاقتصادية » علم الخرائط الاقتصادیة . موسکو ٦٦۱۹ء ص‎ )٠١( 
. ) . . . باللغة الروسية ) ( قيا بعد بارانسكي علم الخرائط الاقتصادية : ص‎ ( 

Saouchhine, Geog. 14:., 0۰ 101 (01) 
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الفصل الثالث 
مفاهيم الجغر افيا الاقتصادية 


وفى age‏ على بدء لتحديد ا حخرافیا الإقتصادية نستعرض فيما يل تعاريفها 
العائدة للمدرسة البورجوازية » ومن ثم » لإستكمال اللوحة المقارنة » تلك العائدة 
للمدرسة للارکسية  ٠‏ ممهدين لذلك بالقول أنه منذ مدة ويصدر العديد من القالات 
الي تدعو الى جغرافيا اقتصادية أكثر ميلا الى الاقتصاد مقابل مقالات أخرى تدعو الى 
جغرافيا اقتصادية اکٹر ميلا ال الحغرافيا . نما يبدو لنا أن التبار الأول الداعي الى الیل 
نحو الاقتصاد فی الحغرافيا الاقتصادية هو الأقرب ال الواقع » وذلك سواء أكان ف 
النظام الإشتراكي » بالرغم من الأخذ بالتوزيم الاقلیمی للاقتصاد » حيث هذا راقع 
حاها آم فی النظام الرأسمالي + سيا الذي یاخذ بالتخطیط الارشادي ويدعو الى التوزع 
الا قليمي للاقتصاد » وخصوصاً في التجربة الفرنسية وتفشیها في (طار السوق الأوروبية 
المشتركة ( الاقلیم ۔ الخطة أو البرنامج ) » وكذلك في الولایات التحدة الأميركية 
السباقة على آوروبا في هذا الضمار ( ايزرد . لیونیتیف وغیرهما) . هذا مع الاشارة الى 
العلاقة الجدلية بین الميلين - في إطار شبه الإستقلالية لكل من الإقتصاد والجغرافيا ۔ في 
الواقع الحياتي المعاش . 


المدرسة البورجوازية 

فمن بين تعاريف المدرسة البورجوازية القديمة للجغرافيا الاقتصادية التعريف 
التائی للعالم ا حغرانی أ. مكندر . الذي يرى فيها و العلم الذي يدرس انتاج السلع 
وتوزيعها 2١7‏ . وقد عمق جونز هذا التعریف ؛ بحيث أصبحت الجحغراقيا الاقتصادية 
لديه « العلم الذي یدرس العلاقة بين العوامل الطبيعية والظروف الاقتصادية ودراسة 
انتاج الحرف والنشاط الاقتصادي ٠»‏ . أما مکفارلین فأضاف صفة الديناميكية بقوله 


5. ۷۰ Wooldridge and, ۷۷۰.۰ Easi, The Spirit and Purpose of Geography, Hutchinson (۱) 
۱962, ,م‎ 103 
C.F.Jonca, Economic Geography, , Mc. Millan, N.Y. 1967, p. 4 )۲( 
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ان الجغرافيا الاقتصادية هي « العلم الذي يدرس أثر البيثة الطبيعية في النشاطات 
الاقتصادية والعلاقات المكانية. المختلقة ٠‏ . هذا في حين أن شیزو قال عن ال غرافیا 
الاقتصادیة انها « العلم الذي يدرس أثر الظروف الطبيعية في انتاج السلع وطرق نقلها 
ووسائل تبادلها Cg‏ . وأما هانز بويخ فقد رای فيها, العلم الذي يدرس العلاقات 
المتبادلة بين الانسان والأرض 5 والتي ينتج lic‏ خلق ظاهرات بشرية متنوعة cede!‏ 
الارض ۳۲ » إنما لیعود las}‏ على أن الجغرافيا الاقتصادية هي الجحغرافيا قبل أي شي 
آخر . 

|S‏ نری فكل هذه التعاریف » وكثير غيرها مائل لها فلم نذکره ونرد من يرغب 
به الى المامش رقم (۱۳) ؛ كل هله التعاریف jus‏ احیاناً فيا بینبا > وتفسر بعضها 
البعض ؛ بحیث PISS‏ © وذلك بالرغم من الخلافات القائمة فيا بينها » خصوصاً 
بالنسبة spas‏ الجغرافيا الا Soles‏ بالذات . ومع ذلك بالامكان جمعھا إلى حد كبر 

في الاطار الذي یعتبر Lil atl‏ الاقتصادية الدراسة لانواع نشاط الانسان, على سطح 

الأرض لانتاج وتوزيع واستهلاك موارد الثروة الاقتصادية > وعلاقة کل ذلك بالکان ۔ 
وهذا یسمح LJ‏ بالقو J‏ بتعبير آخر اکٹر ملموسية تنا لفرضص طرح مهام الموضوم ان 
ا حخرافیة الاقتصادية > تہتم بطرق ووسائل كسب العيش ٠‏ آعم باستثمار الانسان لموارد 
الارض الطبيعية و nus‏ السلع > سواء أكانت المواد الخام أو الأغذية أو 0 
الصنعة » وأيضاً نقلها وتوزیعها واستهلاكها . وهذهء الأمور كلها تشکل حتل 
الجغرافية الاقتصادية . فإذا ما آردنا تجسید هذا gall‏ أو الفهوم رأينا أن مهمات 2 
وظائف الجغرافية الا قتصادية هي التالية : 

ما هي أنواع النشاطات الاقتصادية القائمة ؟ أين هي قائمة ؟ لاذا هي فائمة ؟ 
می اقیمت ؟ وکیف أقيمت ؟ 

هذه الوظائف والهمات ‏ وکا نری » وصفية سطحية ولا تدخل لب عملية 
الانتاج غ حیث قوى الانتاج وعلاقات الانتاج )2\( وتوزعها lat‏ . هذه الوظائف 
هي نتيجة عملية الانتاج ولا تدخل في عملية الانتاج نفسها في علاقتها ا حخخرافیة 
بتواجد قری الانتاج وعلاقات الانتاج ٦‏ وبالتالي فهي عل سطح الأشياء والأحداث ولا 
تنغذ إلى أعماقها » حيث الجوهر وا حقیقة والتحرك عبر العلاقة التبادلة أو الأحرى 


Mac-Farlanc, Economic Geography, London 1930, p. 1 (¥)‏ ۰۸۵۰( 
)٤(‏ لقلا عن د. حسن ميد امد ابو المینین » الوارد الاقتصادية , الطبعة الاول مكتبة مكاوي ء بيروت 
۹ء من ۱۷ (فیا بعد د. حسن أبو الميئين » الوارد الاقتصادیة من . . . ) 
Boesch, A Geography of World Economy, Van Nostraod, Rainbold Company, London (0)‏ ,1۱ 
) فيا بعد . . I964(Boesch , A Geography of World Ecunumy, p‏ 
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الحدلية فيا بین الانسان والطبيعة . 

هذا النقص في التفسير الشار اليه وکذلك التفاعل مم الطبيعة یستکمله ء ال 
حد ما ليس إلا ء وقي إطار الفھوم البورجوازي بالطبع ء التحديد التالی » حيث نشعر 
بخلفية الاتتصاد القائم على مفهوم الندرة والصراع مع البيئة الطبيعية وکذلك 
الاجتماعية لاجلها > ومع جديد هو د الدی الا قتصادي ۲ . 

وہذا الصدد يقول البروفسور فی جامعة السوربون بول کلافال « ا حخرافیة 
الاقتصادية هي دراسة ظواهر الذی الاقتصادي لعملية صراع الناس مع الندرة أو 
القلة » وبالتاي فهي تفسر تحركات ا حیرات النتجة ونوزعها Soa,‏ الحقب ات 
التي يصطدم بها المنتجون ۽ غيزة بين ما يعود من هذه العقبات الى الطبيعة وما یعود 
منہا ال المؤسسات ء کا تشر أيضاً الى کون المناظر والمجموعات تاور بعضها العض 
نتيجة القررات المتخذة من اجل الافادة الثل من الصادر الاولية ۽“ . 

اما رغم ما ذکرنا من استلحاق تفسیری وجدید هو و الای الاقتصادي » ء فهذا . 
التحديد غير مکتمل len‏ عن ازدیاد الایضاح بتفسیر ما یقصد باطغرافية الاقتصادبة 
Le‏ معناه انها تمکن من التعبير عن توزيع الانتاج وكذلك الاستهلاك في المدى 
الاقتصادى رکذلك قضايا Gall‏ والمناطق والتطور والحمود . 

ثم يكتب كلافال مضيفاً « والجغرافية الاقتصادية تحاول أن تفسر توزع Gly‏ 
حال الانتاج والتقسيم والاستهلاك . ولتفهم ذلك تستعمل القوانین الموصوعة من قبل 
الاقتصادین es‏ الإشارة الدقيقة الى الطريقة التي بؤشر فيها المدى الاقتصادي على 
الواقع ا لذکور مغیرا ومقولباً ۷۷ . 

هذا التفسیر من قبل کلافال یذکرنا بالامكانية الجغرافية » على اعتبار أن « الدی 
الا تتصادي ۱ هو نتاج صراع الجتمم مع الندرة ۽ بالطبع J‏ الطبيعة . Jul,‏ فتأثر 
culls‏ الاقتصادي » الذکور فی الطبيعة یتوقف على الانسان وثقافته ودرجة استعمال 
مسرفته في صنم ظواهر هذا و الدی الاقتصادي » ۰ الذي يغير ویقولب الوافع 
الطبيعي ء بحیث يصبح وافع حال الانتاج والتقسیم والاستهلاله . 

لذلك لا بد من استکمال هذه الفاهیم البورجوازية للجغرافية الاقتصادية والتي 
تفتقر الى الطريقة التاريخية والديناميكية والرویا البناعة ء لا بد من استکماها بالفهوم 


Paul Claval, Eiéments de Géographic Economique, Editions M. Th. Genin, Librairies رن‎ 
Techniques , Paris 1976 , Introduction, .م‎ 9(Claval, Géographic Economique, °. لیا بعد‎ ) 
Claval, Géographie Economique, .م‎ 10 (¥) 
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الماركسي ء الذي یتناوفا عبر الأبعاد الثلائة للمنطق الجدلي )۱١(‏ . 

اغا هذا لا يعني أن كل تحدیدات ومفاهيم الحغرافية الاقتصادية البورجوازية عل 

نفس المستوى . فالواقع ع وكيا مر معنا في آخر العرض التاريخي في الفصل الأول » 
هناك طرح » في بعض البلدان الرأسمالية » سيا فرنسا للجغرافية الاقتصادية 
یفشرب ف شهومه من المفهوم ig SU‏ جرد الاقتراب بالطبع . مثالنا على ذلك 
التحریف الوسع التالي للعالم الجغرافي الفرنسی بییر جورج . 

و إن غرض الحغرافية الاقتصادية هو دراسة الانتاج وكذلك آشکال تواجد 
الاستهلاك لمختلف النتوجات في كل آنحاء العام . وبالتالي فهي في جوهرها علم 
انساني ء ويمزيد من الدقة علم اجتماعي . فعمليات الانتاج والنقل والتبادل والتحویل 
والاستهلاله للمتتوجات هي نتيجة مبادرات ومدينة Last‏ بخصائصها ونجاحها لاشکال 
تنظیم متائية نفسها عن الاضي ا حخاص لكل جموعة بشرية . 

١‏ فالظواهر والأحداث التي تشکل موضوع دراسة الجخرافية الاقتصادية هي 
نتيجة معطیات تارخية مختلفة القدم کتطور وسائل الثقافة والانتاج المتدة عل مر الاف 
السنین » وکذلك تطبيق مکتشفات العلم النتالية والستمرة في بعض الظروف التاريخية 
وا حغرافیة وایضا الانتشار » على سطح الكرة الارضية . لختلف وسائل الانتاج 
والتبادل وخنلف اغاط الاستهلاك والاستعمال » وذلك حسب تطور ختلف الانظمة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك تطور التكنيك الرافق ما والتوسم غير 
التوازن لكل من هذه الانظمة ب . 


نلاسحظ > بل نشعر, وحتی نحس هنا بعملية التوزع للانتاج وكذلك » وهذا هو 
الهم الأهم والمیز عن التعاریف البورجوازية السابقة ‏ تأثیر عمل النظام الاقتصادي - 
الاجتماعي في هذا الوضوع . هذا وتعبیرنا هنا Lub‏ و نشعر وحتی تحس » یعود لعدم 
التعبير الواضح أو الأصح اللموس لتسمية الأشياء باسمائها واللجوء الى العموميات 
لدی ss‏ » لذلك اضطررنا الى اعتماد هذا الأسلوب . ومع ذلك يمكن للقاریء 
ما بين السطور والمستقریء للافکار العبر عنہا ولیس خلفیاتہا » بل الافکار ذاتها العبر 
عنہا بالأسلوب الذي عرفنا . كل ذلك يكن القاریء من الوصول ال ما وصلنا اليه 
وحتی تلمسه دون مبالغة . إنما مع ذلك لا نری ولا نلمس آهمية دور فعل الجغرافية 
الا قتصادية في عملية التوزع هذه للانتاج > مقرونة بالطبع مع غیرها من العلوم . 


Pierre George. Précis de Géogiaphie Economique, Presses Universaires de France, Paris. (A) 
1970, Introduction, (Prerre Gicorge, Geographic Econumique, فما بعد .. .م‎ ( 
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بالطبع لا ضير من ذلك على کاتب هذا الفهوم لانه يعيش في بلد رأسمالي . یکفیه أنه 
توصل الى سا توصل اليه » على ما يبدو لنا ء دون شد الشعیرات » نتيجة محاولة 
اسبتعماله نظرة الى الوجود ومفاهيم غير المفاهيم البورجوازية في هذا الموضوع ان لم 
تكن نقیضها » على واقع رأسمالي . وإذا لم يلق نظرة الى الستقبل لمغرفة دور الجغرافية 
الاقتصادية » فهذا pl‏ طبيعي ويعود للصعوبات المادية العملية وكذلك المعنوية التي 
حیط في المجتمع الرأسمالي البورجوازي الذي يعيش فيه . 

کذلك d‏ يتحدث عن علاقة الانتاج وتوزعه بعلاقات الانتاج ء لذلك لا بد من 
الاستعراض للنظرة الارکسية في الوضوع . 
المدرسة ا مارکسیة 

فحسب الفهوم المار کسی فان ا مغرافیة الاقتصادية ple‏ اجتماعي » وحتی علم 
اقتصادي » يدرس التوزع الجغرافي للانتاج » کمفهوم لوحلة قوی LIV‏ وعلاقات 
الانتاج > مع ظروف وخصائص تطوره في ختلف البلدان والمناطق لبلد ما . وبمعنى 
أكثر ملموسية يصبح خرض ا خر افية الاقتصادية « دراسة أنظمة الارضص الي Liss‏ 
خلال ا یاہ في الجتمم والظواهر الأقليمية الفعلية لتشاط الانسان في الانتاج وغیراها 
من النشاطات الاجتماعية ٠»‏ . وکامثلة ملموسة أيضاً عا يقصد بهذا التحدبد 
لوضوع الجغرافيا الاقتصادية نذكر نظام الاسکان ء بعنی نظام الأقالیم المترابطة فا 
بينها » و کالدینة والرکز الصناعي والاقلیم الصناعي وشبكة الواصلات والوسسات 
الزراعية ومصانم معالجة مننجات الارض ومناطق محطات الیاه العدنية والناخية وشبكة 
الحطات للكهربائية وخطوط نقل الطاقة والناطق أو الأقاليم الاقتصادية کأنظمة 
متداخلة للأرض وکنلك الأكثر تداخلا منہا aly‏ تشمل کل البلاد »۲۲۰۱ . 

بالاضافة الى ما ذکرنا فالجغرافيا الاقتصادية تدرس هذه الانظمة الافتصلدية 
الاجتماعیة للارض أو الاقالیم الاقتصادية - الاجتماعية بشکل ملموس › أي في 
مرحلة تاريخية معينة ملموسة dy‏ مدی ملموس وكذلك في وسط جغرائی ملموس: ما 
متخبر من جراء آثر فعل الانان المستمر فيه وتفاعله معه . وتتجسد هله الأنظمة 
الا تتصادية - الاجتماعية أو الاقالیم في مصادر الوارد الاولية والظروف الطبيعية - 
الوسط الجغرافي - الحيطة بالانسان ‏ الجتمم i‏ الفاعل المعدّل فیها باستمرار » انا 
مع التدابیر التي يأخذها للحفاظ على هذه الوارد والظروف في عملية التغیبر التي یقوم 
۲ وبناء عليه فقد حند سض ا حغرافیین الاقتصادیین السوفییت الجغرافيا 
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الاقتصادية « بانپا العلم الذي مهتم بمعالجة عمليات تشكيل الانظمة الاقتصادیة - 
الا جتماعية للارض أو ال قالیم وإدارتها ۲۱۱(6 . 


atl,‏ افيا الاقتصادية ‘sa‏ اجتماعي > وقل سبق وأشرنا ال ذلك »> وهي نلرس 
حياة الجتمع من رؤيا تاريخية مرتبطة بالأقاليم » مركزة الانتباه » بشکل خاص . على 
تنظيم قوی الانتاج الاجتماعية في الافاليم . ولذلك فهي تدرس آنظمة الاسكان 
للارض والقطاعات النتجة وغمیر ا منتجة » للتركيب التحتي في الجتمع آو قاعبدته 
الاقتصادية . في علاقاتها التبادلة مع علاقات الانتاج : العلاقات الاجتماعية - 
التركيب الفوقی للمجتمع -» مع ان هذه الا خيرة انت موضوع ا لحغرافیا الاقتصادية 
التي لا تعالجها . بل يعالجها الاقتصاد السيامي والاقتصاد الأقليمي '. 

فالأقليمية هي الشر الذي لا غنی عنه للجغرافيا الاقتصادية . كبا أن خاصية 
الجغرافيا الاقتصادية تكمن في أنها لا تدرس فقط تلف الأقاليم كتشكيلات عامة . 
بل تتفحص ترکییها الداخلي وأهدافها وكذلك الظواهر الخاصة بها والحدود الجغرافية 
لتواجدها أو امتدادها وخطوط عر کها في قلب النظام وعلاقاتها الخارجية ایض . وكل 
ما ذکرنا يُعمل على تمثيله على الخرائط . 


فالواقع أن الخلاصة SLI‏ التي ذكرنا وتحليل هيكلياتها الاقتصادية - 
الاجتماعية وكذلك عملها ء كل ذلك مكن من الانتقال من وضع الخرائط الاقتصادية 
- الاجتماعية الى وضع هیکلیات وأنظمة الخرائط الحديثة ء ومنہا ء۔ منطقياً > gales!‏ 
الرياضية لهذه الخرائط الحديثة . 

والجغرافيا الاقتصادية تستعمل بشكل واسع في التنظيم الاقليمي للصناعة 
واازراعة والنقل وختلف أنشطة القطاعات الثلاث المعروفة . كما أن التنظيم الاقليمي 
الأمثل: للبنى والأنظمة الاقتصادية - الاجتماعية هو UW‏ ذو GA‏ كبيرة وخاصة ء على 
اعتبار أنه يؤمن تسارع وتأثر التطور الاقتصادي بمجمله وفی ختلف القطاعات 
الاقتصادية . كما أن هناك علاقة وثيقة متداخلة بين وتاثر على تطور الاقتصاد في الزمان 
وتنظيم الاقتصاد في المكان . فالواقع اننا تجاه a‏ ولادة التنظيم الإقليمي العلمي لتوزيع 
القطاعات المتتجة وغير النتجة في حياة المجتمع 2١576‏ . وهذا الأمر يقع على عاتق الجغرافيا 
الاقتصادية ويشكل لبها وجوهرها . كا سوف نرى بشکل مفصل الى حد ما ء في الفصل 
السابع ۱ 


Thidem p. 5 (11) 
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وتسنعمل ألجغرافية الاقتصادیة الماركسية لاختزار آماکن إقامة الراکز الصناعية 
ومؤصسات الصناعة والنقل وئی الوقت نفسه تحدید الجدوى الاقتصادية odd‏ المؤسسات 
والتوزع العقلاني لختلف حقول الاقتصاد Lat, i‏ رفع مستوى العلافات فیا بین 
الناطق الاقتضادية وکذلك السسات الخ . 

وني الا فتصاد الاشتراکي ؛ فان عملية توزع الانتاج تجٹري بشکل متوازن: 
متناغم » على أساس الاستعمال الواعي من قبل المجتمع للقوانین الا قتصادية 
للاشتراكية ٠‏ وخصوصا قانونها الأسامي الرامي الى التلببية القصوى لكل حاجات 
الجتمع اللدية والثقافية المتنامية ء وذلك بواسطة 5 تطویر ورفم مستوى الانتاج بشكل 
مستمر ‏ بالاستناد الى قاعدة تكنيكية رفيعة التطور وکذلك قانون التطور التناغم 
والتوازن للاقتصاد الوطني وقانون التزاید الستمر لا نتاجية العمل . كما توخذ بعین 
الاعتبار فی عملية توزع الانتاج الاشتراکی Last‏ نتائج قانون القيمة . 

» ما يعار الا هتمام اق ا حغرافية الاقتصادية‎ ast علاقات الانتاج‎ uy 
تظهر في عملية التوزیع ا لحغرافی لقسمة العمل . هذا وقد تطورت‎ gil بالعلاقات‎ 
يعد يفهم متها مجرد‎ d السوفييتي ۽ حيث‎ MEW أسس الجغرافية الاقتصادية » سيأ في‎ 
التوزع الجغراق للصناعة والزراعة والنقلیات - > وإنما جموع الجالات لخعلف جوائب‎ 
عملية إعادة الانتاج الاجتماعي . وبالتالي أضيفت دراسة السكان كقوة انتاج‎ 
. وكمستهلك للخیرات الادية‎ 

حتى OW‏ ونحن في إطار غرض أو موضوع ا مغرافیة الاقتصادية . فلتنتقل ON‏ 
ال منبجيتها ء التي تظهر مدى وقوة علاقتها بباقي العلوم » سی إذا ما تناولناھا 
بالأسلوب الجدلي. العائد بشكل خاص للمدرسة الماركسية » والمجسد بشكل 
أخص بالدرسة السوفييتية في الموضوع . إنما قبل ذلك لئر هله المنبجية في إطار المدرسة 
البورجوازبة . أو بالأجرى في إطار تنوعاتها ء التاتية عن تحديداتها أو تعاريفها 
المتتوعة ء التي رأينا ء مما يؤدي بالتالي الى مناهج مختلفة . 





الفصل الرابع 


منبحية Lat at‏ الاقتصادية 


منہجیة الجغرافيا الاقتصادية البورجوازية وطرقها 

إن تشعب مشكلات الجغرافيا الاقتصادية المعاصرة جعل الأستاذ مارتن وب في 
كتابه عنہا يصنفها ثلاثة فروع هي : 

- ا لحغرافیا الاقتصادية الطبيعية 

۔ ا حغرافیا الاقتصادیة الأصولية 

۔ الجغرافية الا قتصادية الاجتماعية 

بالطبع لن ندخل هنا في أي من تفاصیل هله الفروع الثلائة ‏ بل نكتفي مجرد 
ذکرها مرجعين من برغب بالزید إلى ا مامش رقم (V1)‏ وکتاب مارتن وب في 
الوضوع(۱) ۱ ۱ 

كما تنبغي الاشارة أيضا الى تقسیم هانز بيش » في كتابه « جغرافية الاقتصاد 
العالي »۱ میدان ا مغرافیا الاقتصادية ال الاقسام الثلاثة التي تشکل فرع الجغرافيا 
الاقتصادية الأصولية لدی مارتن وب عنینا الزراعة والصناعة واخدمات ( أنظر 
مضامينها وأمثلة توضيحية عنها في ا مامش رقم (۱۷) . هذا في حين قسمها الکسندر 
في aks‏ « الجغرافيا الاقتصادية "٠‏ إل الانتاج والتبادل والاستهلاك » حيث رای في 
الانتاج الأنشطة الثلاثة التي وردت لدی وب وبيش . 


اما في التبادل فرأى النقل وا ملکیة ؛ بمعنى نقل السلع وانتقال الملكية من البائع 
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الوقت نفسه سبباً له ويصبح بالتالي حور وهدف النشاط الاقتصادي برمته ( للمزید من 
التفاصيل هنا يراجع ا حامش رقم (QA)‏ . 

LS‏ نرى فوب أقرب الى الجغرافيا وبيش والکسندر الى الاقتصاد . كذلك بيش 
نظر الى القطاعات الاقتصادية الثلاث المعروفة في حين نظر الکسندر الى النشاط 
الاقتصادي . وقد أدى ذلك الى اختلاف جيزئي بینبیا - بیش والكسندر ‏ بالنسبة 
للخدمات » حيث هي إنتاجية في القطاع الثلائي وغير انتاجية في التبادل والتقل 
والتجارة لدى الكسندر . في حين هي قسم من الانتاج الباشر وغير المباشر لدى 
بيش ۰ على اعتبار أن عملية نقل السلم والأفراد أدت الى خلق قسم ضخم من 
الصناعة هو صناعة النقل البري والبحري والجوي . 

بالمناسية»الماركسية لا ترى في الخدمات قطاعاً منتجاً ء وترى في الواقم قطاعي 
الزراعة والصناعة المنتجين وقطاع الخدمات غير التج . مع الاشارة الى التيار القديم 
المميز لنقل البضائع المنتج هنا عن نقل الركاب غير المنتج وكذلك التيار الجديد لدى 
الباحثين الشباب. الذین أخذوا يرون في بعض الصناديق الاجتماعية من ا حخدمات 
نشاطاً منتجا . 

ومع ذلك فمن المراجم التقليدية القديمة ف الحغرافیا الاقتصادیة موسوعة العام 
شيزولم By ily (Chisholm)‏ باسم Lil atl‏ التجارية (Commercial Geography)‏ . 
وكانت الطبعة الأولى لهذا الكتاب عام ۱۸۸۹ء ولا تزال تجدد Glad‏ حت اليوم 
وبلغت سنة ۱۹٦٦١‏ ثمانية عشر طبعة(ٴ) (۱۹) . ويضم هذا الكتاب BH‏ موضوعات 
هي . 
الجقائق العامة التي تتعلق بانتاج وتوزيع وتبادل السلع 
- الدراسة التفصيلية الموضوعية لکل سلعة على حدة . 
- الدراسة الاقليمية لمناطق مختارة من العالم ء لاظهار الملامح الاقتصادية العامة لكل 

. OV 


فالواقع ان هذه الموضوعات الثلاثة الكبرى ء هي التي أرست الاسس . التي 
اعتمد علیها الباحثون a‏ تناول موضوعات ومضمون و الاقتصادية بالدراسة 
فاصی‌حنا آمام مناھج ا لحخرافيا الاقتصادية الثلائة التالية 6 الي حددها العالم الجغرافي 
تو 
۔ الهج الأصولى The principle Approach‏ 
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Gril 5‏ الحو ضوعي The Topical Approach‏ 
- المنبج الأقليمي ,™ The Regional Approach‏ 
في حين أن باترسون خص مضمون الجغرافيا الافتصادية ؛ بالاستناد الى 
دراسات الاستاذ شيزولم ء في ا ناہج الثلاثة التالية : 
۔ دراة العوامل Factors‏ 
- دواسة السلع Commodities‏ 
- اللراسة الاقلیمیة(" Regional‏ 
على أن معظم دراسات Lil ad!‏ الا قتصادية الحديثة تتفق على الاحد بالناهج 
الرئيسية الخمسة التالیة ‏ ولكل منہا مؤيدون وعبلون أو معارضون . 


١‏ النپج الأقليمي 

٢۔الہہ‏ | لی آو | ۱ 

بر سا a‏ 

٤‏ - المنہج الأصولی 

٥‏ ۔ ا منہج الوظيفي 

الواقع اننا أصبحنا هنا تجاه الجغرافيا الاقتصادية التطبيقية أو ما يطلق عليه أيضاً 
لدى كثير من الجغرافيين والباحثين « الموارد الاقتصادية » خصوصا إذا ما وضعنا جانبا 
al‏ الوظيفي . هذا ني حين أن موضوع کتابنا هو في الاساس نظري »ولیس عبثاً 
إضافتنا كلمة « المقدمة » الى العنوان : والحغرافيا الاقتصادية والسياسية والسكانية ٤‏ ۔ 
إنما ضرورة البقاء في إطار المنبجية المقارنة ء التي اعتمدناها في الدراسة والبحث . 
يفرض علينا استعراض هذه المناهج المغرافیة الاقتصادية المذكورة » سيما وان التطبيق 
- اللموس - هو المنطلق للوصول الى النظري بالرغم من العلاقة الجدلية بينها؛ 
بالإضافة الى وجود اليج الوظيفي كما أسلفنا.. بعد ذلك نعود الى استعراض Cael‏ 
الماركسيء كما أشرنا سابقا . 
١‏ -المتبج الاقليمي 

وهو |S‏ يدل عليه نعته يهتم بالدراسة الاقتصادية ‏ بمعنى الموارد الاقتصادية ‏ 
المنطقة ما او اقلیم محدد ما من سطح الكرة الارضية . وذلك بفرض إبراز الملامح الاقتصادیة 
العامة لهذا الاقليم وتبيان شخصيته الاقتصادية المميزة له عن غيره من الأقاليم المجاورة . 
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وقد « يشمل هذا الاقليم الاقتصادي مناطق واسعة من سطح الارض تتمثل في قارة أو في 
قارتین من فارات العام مثل اقليم الاتحاد السوفيبتي أو ني جزء من قارة أو في جزء من دولة 
ما 6( . 

کا تنبغي الاشارة الى أن التقسیم الاقليمي لیس بشابت . في الکشیر من 
ا حالات . وذلك لطبیعة الحدود نفسها . إذ أن ا دود الطبيعية لا تظهر ان 
كثيرة » كحلود فاصلة واضحة العا ٠‏ بل تظهر في صورة مناطق انتقالية واسعة بين 
اقلیم وآخر . بالاضافة ال ذلك فا لحدود البشرية ليست بثابتة asl‏ > كما آنہا ائل 
وضوحاً واستمرارا من ا حدود الطبيعية . 

ومشالنا على ما ذكرنا بالنسبة لتحديد الاقليم و اقليم دلتا الثیل de‏ مصر. 
والمتميز عن غيره من الأقاليم الاقتصادية الأخرى في البلاد . ويتناول الباحث في 
الدراسة هنا أثر کل من الموارد الطبيعية والبشرية فی الاسٹٹمار الاقتصادي للأقليم 

کما يساعد المنهج الاقليمي على إبراز القيمة الاقتصادية للاقليم » وبالتالي 
« فمثل هذا المنبج يعطي الدارس في النہایة قيمة حقيقية للاقليم الذي يدرسه . نهو 
بوضح التشابك الاقتصادي في الاقليم مبينا تكامله أو نواحي النقص فيه “٠‏ . كذلك 
فان المنبج الأقليمي المذكور يساعد على معرفة امكانيات موارد الأقليم الطبيعية . التي 
تساعده على المساهمة ء في المستقبل القريب أو البعيد » فی تقدم الحضارة البشرية 
ودفعها ال الامام . في معارج الرقي والتقدم . وبالتالي ايضاح اللوحة الاقتصادية 
العامة للأقاليم الاقتصادیة في العالم ‏ الامر الذي يؤدي الى اظهار أوجه الشبه وكذلك 
الاختلاف فیا بین الأقالیم الاقتصادية في هذا العام . وتسهم الدراسة الاقتصادية هنا 
في جمع العلوسات الختلفة . التي تهم الختصین في شوون التخطیط والتنسظیم 
الاقلیمیین : وایضاح الشاکل الا قتصادية والاجتماعية للأقليم » کبناء الطرق وا حسور 
والوانء والطارات واصلاح الأراضي البور والعنایة الصحية الخ . . » ومن ثم اقتراح 
ا حلول بالطرف السهلة والاقتصادية المتكافئة مع امکانیات الاقلیم gall‏ وحاجانه . 

كا تنبغي الاشارة الى أخذ بعض الکتاب بالنہج الاقتصادي الاقليمي تحت تأثير 
الشعور القومي . وهنا يرتبط ا منہج الاقلیمی بالظروف السياسية ومحاولة إظهار الشعور 
(A)‏ د. حسن أبو السنین » جغرافية العام الاقليمية - اسيا للوسمیة وعالم للحيط المادی . مكتبة النہضۂ العربية 
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القومي للدول المختلفة . وغالبا ما تساهم حكومات الدول العنية هنا في إظهار الشعور 
القومی لشعويها فتصدر الاطالس الافليمية الاتتصادية لمذه الغاية ( اطلس اسکتلندا 
عام ۱۸۹۵۰ وأطلس فنلندا عام ۱۸۹۹ وأطلس کندا عام ۱۹١١‏ ) » كما تساعد 
الباحثين في أعماهم الاقتصادية الاقليمية . التي تظهر الشخصية القومية للاقلیم 
( الدراسات الاقتصادية للوطن العربي LAY,‏ السوفبيتي والعسکر الشيوعي والفارة 
الحندية الخ . . ) . وهذا یذکرنا با جحیوبولیتکا ‏ على آثر تضخيم الوضوع هنا 
بحيث ينمو على الديمغوجيا والکذب وغش الخرائط الخ . . مما سوف ئری في الفصل 
العاشر - الجيوبوليتكا من القسم الثاني الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا من هذا 
الكتاب . 

وقد ازدادت أهمية النهج الاقليمي في الدراسات الاقتصادية » بعد احرب 
العالمية الثانية وظهور التکتلات الاقتصادية الكبرى » التي لها تأثیرها اللموس في 
الاقتصاد العالمي > أمشال السوق الأوروبية المشتركة ومجلس التعاضد الاقتصادي 
daha! |,‏ الأوروبية للتجارة الحرة والسوق المشتركة بين دول آمیرکا الوسطى والسوق 
العربية المشتركة الخ . 


هذا وتلبغي الاشارة مناسبة الحديث عن er‏ الأقليمي . الذي انتهينا منه 
هنا » إنما لنا عودة إليه في النپجية ا مارکسیة ء التي يعتبر محورها الأساسی falls‏ الأول 
والأسامي كذلك من مبادئها الثلاثة » وان کان ضمون آخرء غير الذي عرضنا 
الآن ؛ تنبغي الاشارة الى أن الجغرافيا الاقتصادية في بداياتها الأولى وانطلاقا من زمن 
العام ا مغرانی کارل ریٹر (C, Ritter)‏ كانت عبارة عن توزيع الانتاج ف العام توزیعا 
محصوليا > ما أدى الى ظهور الجغرافيا التجارية ؛ التي آشرنا إليها آنفاً في النص 
والحامش » بمتاسبة تسمية الادة : الجغرافيا الاقتصادية ( أنظر الفصل الأول وهوامشه ) 
وأيضاً بمناسبة التمهيد للمنهجية البورجوازية في الجغرافيا الاقتصادية ( أنظر الفصل 
الرابع الذي بين أيدينا وهوامشه ) . على أن مبدأ السببية اتسع الأخذ به في البحث في 
الغرافیا الاقتصادية فيا بعد » وبه فشر نشوء الصناعة فی مکان il‏ لارتباطها plac‏ 
الثروة العدنية أو الطاقة المحرقة فی هذا الکان نفسه . 

وبعد مبدأ السببية هذا ظهر مبدأ آخر أهم واشمل هو مبداً التفاعل التبادل بین 
المكان الطبيعي والإنسان . وقد JF‏ هذا المبدأ بوضوح کل لدی ال مغرافییں الالانیین 


لوتجز (۱۹۲۱) وهاسنجر (۱۹۳۳) . ولو تجز هو واضع مصطلح ١‏ الاقليم 
الاقتصادي 1 : (Economic Region)‏ ”۲ء إغا بغير cline‏ في النظام الااشتراكي 
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بالطبع . وقد عرف ماكر تي (M.H. Macarty)‏ الاقليم الاقتصادي على أنه ه مناطق 
جضرافیة تفق فیہا بينها Gs‏ في نفس مرحلة التقدم الاقتصادي » وقد قسم مراحل 
التقدم الاقتصادي الى مرحلة الصيد والجمع والالتفاط ومرحلة استخراج العادن 
ومرحلة الرعي - بدائي وعلمي - ومرحلة الزراعة ومرحلة الصناعة ومرحلة التجارة 
OMSL‏ . وأوضح هاسنجر هله الفكرة مژیدا مصطلح الأقلیم الاقتصادي WE‏ 
وان مهمة ال حغرافیا الاختصادية هی دراسة العلاقة بين الاقتصاد والگان الجشرافي . 
وهدفها يجب أن یکون تقسیم سطح الارض الى أقاليم اقتصادیة ودراسة آشکال 
ومیزات هذه الأقاليم OG‏ 
۲ - ا منہج المحصولي أو السلعي 

إن هذا المنيج أقدم وأسهل مناهج الدراسة فی الجغرافيا الاقتصادية ء ويكاد لا 
يخلو كتاب في الجغرافيا الاقتصادية منه عند idler‏ محصولية الانتاج لختلف السلع . 
وقد شكل جوهر الجغرافيا التجارية ء التي سبقت الفرافیا الاقتصادية ء كا أشرنا ال 
ذلك انفاً . وهو يهتم بدراسة سلعة معينة ما من الموارد الاقتصادية من حيث توزعها 
الجخرافي ومناطق انتاجها الرئيسية وكذلك استهلاكها الخ . ۰.۰.۰ بكلمة كل ما يشكل 
إطار ا حخرافیا الاقتصادية التطبيقية أو الوارد الاقتصادية : في نهاية المطاف ٠‏ وهي 
التسمية الأصح > سیا il,‏ قير ہارز وهام للجغرافيا الاقتصادية التطبيقية عن 
الجغرافيا الا نتصادية النظرية . 

وبالإمكان تحدید العناصر الاساسية التي يأخذ بها الباحث . عندما يتناول ا منہج 
المحصولي أو السلعي بالدراسة لسلعة ما بالإجابة على الأسئلة التالية : 

- أين يمكن أن تم السلعة ٢‏ 

- أين تنتج السلعة فعلا ؟ 

۔ ماذا تنتج السلعة في بعض الناطق ولا تنتج تتح فی بعضها الاخر ؟ 

۔ کیک يتم انتاج السلعة ؟ ر 2 

فبناء عليه تنحصر الاجابة الکاملة ء في دراسة سلعة اقتصادیة ما ء باتباع الهح 
الوضوعي (۲۱) بالاستفسار بادوات الاستفهام التالية . 

أين يمكن ؟ این یوجد ؟ لاذا ؟ كيف ؟ 

ففي Llp‏ شو لخلة معينة ما زراعية أو معدنية . نجده ہ يبدأ بالتسریف بطبيعة 
الغلة والنواحي التي تستخدم فیها مع الاشارة الى تاريخ ظهورها واستخدامها . ثم 
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ينتقل ال تفصيل العوامل الختلفة التي يشترط توفرها في انتاج هذه الغلة وتطبیق هذه 
العوامل على جهات العام الختلقة لتحدید أبها اصلح لانتاجها . ثم میز بين من 
يتتجها فعلا ومن لا ینتجھا من هذه المناطق الصالحة » موضحاً الأسباب في كل حالة 
سواء أكانت طبيعية of‏ بشرية » كالتعرض لأمراض معيئة أو اقات أو حدود بشرية 
خاصة . ثم ينتقل الى تفصيل كيفية انتاج هذه الغلة في كل منطقة مع توضيح مركز 
كل منطقة في fle‏ الانتاج . وهنا يشير الى جميع مراحل الانتاج . التي تمر بها السلعة . 
حتى تصل ال يد المستهلك الاخبر . ویختم الدراسة بتوضيح مركز القوى الرئيسية في 
العا في gist‏ هله السلعة Og‏ , 
كيا أن شوء الذي اطلق على النپج المحصول اسم الاہج الموضوعي ( المتضمن 
السلع وا حرف وبالتالي المنيجين السلعی وا رفي ) يقسمه الى قسمين : © 
5 المنهسج الحصول العام ۲ الذي یوم على دراسة الحصول الواحد ( أو السلعة 
الواحدة ) في العالم JSS‏ بدأ, بالشروط الطبيعية والبشرية للانتاج وانتهاءً 
بالإستهلاك . مع الايضاح في الوقت نفسه لمراكز القوى الرئيسية في الانتاج 
والتجارة . 
orl =‏ الحصول الاقليمي 5 وهو یتناول دراسة التشاط الا تتصادي المرتبط dle‏ معيئة 
في منطقة بالذات ؛ وقد اختار شولتوضيحها نطاق الذرة في الولايات المتحدة 
الأميركية. فدرس الذرة كغلة تدخل ضمن دورة زراعية تشمل مجموعة من الغلات 
- تدرس ربا بتفصيل pil‏ ثم درس كل مایقوم على هذه الغلة من نشاط 
اقتصادى ي المنطقة - زراعياً کان أو صناعياً . فتربية ا حیوان وصناعة حفظ اللحوم 
تدخنل في دراسة الجغرافيا الاقتصادية لنطاق الذرة في الولايات المتحدة 
الأميركية بأ“ . 
فکما نری يوجد هنا تداخل في ا منہج الحصولي أو السلعي مع المنيج الاقليمي ء 
کیا كان الأمر بالنسبة للمنیج الاقليمي في دراسته للمحصول أو السلعة . فالواقم OF‏ 
اللاهج هنا لتوافقية الدراسة والبحث تستعرض منفردة ‏ أما الحياة . فكا یہدو لنا وكيا 
هوواقع JULI‏ » فتشملها متداخلة مع بعضها البعض ۰ في واقعيتها العاشة . 
۳ المج Jot!‏ 
وهر هتم بدراسة أوجه النشاط الاقتصادي للانسان على سطح الارض ‏ أو 
عع اخر دراسة الحرفه التي يقوم مها الانسانء مشل الصيد والرعي والزراعة 
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والتعدین والصناعة والتجارة ء حيث تدرس العوامل الجغرافية ء التي أدث ال 
ظهورها وأسباب استمرار البعض منها في اقلیم ما وتغیرها فی آخر . 

کیا تنبغي الاشارة الى الأخل بالحرف هنا في الترتيب التاريخي . بمعنى الأقدم 
فالأحدث . ويعتبر كتاب جونز وداركتفالد!*') بعنوان الجغرافيا الاقتصادية مثالا 
واا هذا المنہج ٠‏ حيث یتناول OLAS‏ ا موضوع حرفيا میتدثی بالصيد البري 
والبحري فا حرف العائدة للغابات وصناعة الأخشاب يليها تلك الرتبطة بالرعي القطیم 
فا حدیث ثم حرفة الزراعة فالتعدین فالصناعة وآخيراً التجارة والنقل . 


والشیء ء الأهم هنا هو الإشارة للتطورات التكنيكية والتكنولوجية لکل حرفة منذ 
عرفها الانسان > في الزمن البعید حت الاخذ بها باحدث تكنيك العصر ا حدیٹ ۱ 
فمثلا الصید البحري یدرس be‏ حدۃ الصید بالوسائل القدية عند اسلماعات البذائية 
ثم الصيد التجاري الذي بستخدم السفن والشبّاك الميكانيكية ووسائل التعلیب 
الالية . آما بالنسبة للزراعة فیدرس الولفان الزراعة البدائية فالزراعة من أجل الاكتفاء 
الذاي ثم الزراعة من أجل التبادل » حيث یدخل العامل التجاري أو الزراعة من 
أجل الانتاج البضاعي . وهنا خصصان من أجل الانتاج البضاعي والزراعة التجارية 
قسمين كبيرين ما الزراعة التجارية فی الأقليم الداري وزراعة عاصيل الألياف » 
حیث داخل کل قسم يدرسان كل حصول على حدة مثل الكاكاو والبن والمطاط 
والقطن والکتان والحبوب الخ . 5 

ومع ذلك فهما لا يقتصران على النہج الحصول او اللي > کا نری في هذا 
المثل » بعد الأخذ با منہج الحرفي . الذي يتبدى كتاريخ تكنيك وتكنولوجيا الحرف في 
العالم » بل يأخذان بدراسة أنواع أخرى من الزراعة » في الاطار الأقليمي . كزراعات 
اقليم البحر الأبيض التوسط وزراعة الحبوب الغذائية في الأقليمين الحاف وشبه الحاف 
والزراعة المختلطة ء بمعنى مع تربية الحيوانات في اقليم شمال غرب أوروبا وكذلك 
كندا . 

وللمزید بالسبة لمذا الیج ا حرف وتداحله مم المہج الحصول وأيضا 
الأقلیمی » وكا رأينا وذکرنا الآن » بالامكان مراجعة کتاب جونز ودار كتقالد الأنف 
الذکر . 

يستنتج ما استعرضنا وذكرنا واقعية هذين المؤلفين لأخذهما بأكثر من منہج في 
الدراسة والبحث ؛ حسب الحاجة التي تستوجب ذلك . لكنها لا ينفردان بهذه الرؤبا 
الواقعیة في البحث العلمي . بل یشارکھہا فيها العديد من الجغرافيين الاقتصادين 
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والباحثين » نذکر منہم على سبيل JL‏ الكسندر صاحب کاب الجغرائيا 
OLAV‏ ۔ 
هذا وقد صنف باترسون فی کتابه « الارض والعمل والوارد »۲۳۱ ء الذي يتنلول 
أشكال الحرف أو الانشطة الاقتصادية ء صنف هذه الأنشطة الاقتصادية الى ثلاث 
مجموعات هي : 
۔ الانشطة الاقتصادية أو حرف الرتبة الأولى ؛ حيث تناول نشاط الانسان الاقتصادي 
الباشر على موارد البيئة الطبيعية كالجمع والالتقاط والصید البري البدائي والصید 
البحري البدائي وقطع الا عشاب والزراعة والرعي والتعدین . 
- الانشطة الاقتصادية أو حرف الرتبة الشانية . حيث یستغل الانسان موارد الرتبة 
الأولى لانتاج موارد جديدة عن طریق التصنیم ‏ فیزید بالتالي من قيمة سلع 
الا نشطة الا قتصادية ذات الرتبة الأولى ء التي يغير شکلها . 
۔ الأنشطة الا قتصادية أو حرف الرتبة الثالثة . حیث ا حرف التطورة كتقديم الخدمات 
التي تشمل النقل والمواصلات والاتصالات والتجارة والتوزيع وا جدمات المالية 
والاداریة ۱ 
٤‏ - الهج الأصولي 
وهو کیا يدل عليه نعته يتم بالاصول ‏ بالاسس والبادیء والقوانین الاقتصادية 
ومستلزمات الاستثمار الاقتصادي للسلم الختلفة . فبالنسبة للزراعة مثلا لا بد من 
توفر ا یاہ - بالري والطر - وجودة التربة » بالاضافة ال الايدي العاملة بالطبع » والتي 
لا غنی عنہا للقیام بهذا النشاط . وبالتالي لا يمكن إقامة الاراضي الزراعية الواسعة 
النطاق في مناطق الصحاری GUL‏ ا حالیة من الیاه ء وکذلك فی الناطق القطبية . 
حيث الحرارة منخفضة لدرجة التجمد . كذلك الأمر بالنسبة للتعدین ؛ إذ لا يكن 
للانسان أن يستغل العادن آینا وجدت وکیفا وجدت . لذلك لا بد من توافر بعض 
الشروط الاساسية هنا . والعائدة لنسبة تواجد العدن بحد أدنى في الخامات ولكيفية 
وجوده وتواجد الخامات  fo‏ السطح أو نی العمق ب وكذلك لکمية وسجم السدن في 
التکوینات الصخرية . ما جدد الاحتياطي . کل هذا بغض النظر عن الشوائب في 
ا حامات ووفرة اليد العاملة وتوفر وسائل النقل وأثر الاستخراج على البيئة الطبيعية . 
كما تنبخير الاشارة الى أن هذا ا ہج - المنبج الأصولي + نادرا ما یؤخذ به 
بمفرته › بل غالباً ما یکون مقروناً بالنهج الوضوعي بشقیه السلعي والحرفي ومھدا 
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الطريق له . على الاصول أو الاسس والقوانین الاقتصادية . ويذلك فهو يتناول في 
الاساس البنية الاقتصادية والعوامل المؤثرة بها طبیعیاً وبشرباً وما ینتج عن ذلك من 
قوانین تتحكم في الانتاج ‏ 

Lips‏ الصدد يقسم العالم الجغرافي هنز بيش في كتابه و جغرافية الا قتصاد 
العالي CA‏ العالم ال أقاليم بشکل متداخل ء بعنی بقسم العام أو الى أقاليم طبيعية 
پتدحل فيها الانسان Lot,‏ ال أقاليم jews‏ فیها الانسان . ثم یمود.الی القسم 
الأول فیقسمه الى آفسام » بالاستناد الى احتمالات الاستثمار التوقعة في الستقبل ء من 
- قبل الانسان بالطبع . وكذلك القسم الثاني يقسمه الى أقسام > بالاستناد الى مستوی 
٠‏ درجة تدخل الانسان وتأثيره ء في الأقليم بالطبع . بعد ذلك داخل كل قسم من أقسام 
الأقسام » التي ذكرنا » يدرس كل من العوامل الطبيعية وكذلك البشرية ء إغا في 
وحدة تأثيراتها Dol‏ « وأحیاناً أخرى منفردة . 


بينها وكذلك oA 5 e‏ الشدید a‏ امل الطبيعية هت ۴ 5 


' وقد ورد هذا النهح عند شو » عندما أشار الى القوانين الأساسية ء التي تتحكم 
في الانتاج وذكر منها القانونين الأساسیین التاليين : 


١‏ - ظروف البيئة الطبيعية تضم حدودا واضحة لامكان السكن والانتاج في جهات 
العا للختلفة أو Of‏ انتاج غلة بالذات يقتضي ظروفاً طبيعية معينة ؛ وإذا حارلنا 
تطبيقها على جهات العالم المختلفة : أمكننا تحديد المناطق التي يمكن شنه الغلة أن 
ٹنتج فبها وأمكننا أن نحذف المناطق غير الصالحة » . 
« وفي دراسة الانتاج التعدینی نجد شروطاً معينة تحدد طريقة الاستغلال وبالتالي 
تحدد التكلفة وحجم الانتاج وعمره كبا یتحدد شکل الاستقرار البشري في 
المنطقة OD‏ . 

۲ - « العوامل البشرية تلعب دورا هاما فی تنوع الاستفلال وتحدد السکن والانتاج في 
مناطق دون غیرها حت ولو تشابہت في ظروفها الطبيعية . ومن الموامل البشرية 
التي یذکرها الاستاد نصر وتزشر على الانتاج : الستوی gall‏ والمعيشي للسکان 
والإستفرار السیاسی والاقتصادی أو الحرب والقلاقل والشورات والعقائد التي 
تساعد على الاتجاه الى آنواع من الانتاج أو الانصراف عنها ء مراکز الاسنه لاله 


Boosh, A Geography of Ward Economy, P.P. ۱۱3- 115 (1۸)‏ ۲۱۰ 
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ودورها في تحدید أنواع الحاصیل أو نوع التجارة أو تركز الصناعية فیها »۲۳۳۱ . 

فکما نری فنظرة هذا الهج . بالرغم من الجدلية التي يأخخذ بها » سيا عند 
بيش » تعود ء بفصلها العوامل الطبيعية والبشرية في قانونين أساسيين . للتخل عن 
الجدلية والخضوع للطبيعة في الأول لدرجة الحتمية وف الثاني للانسان لدرجة 
الإمكانية » بمعنى الحتمية الجغرافية والامكانية الجغرافية . وهذا يناقض في الحققة 
الواقم الحياتي العاش . حيث هناك فعل وردة فعل بين الانسان والطبيعة ؛ هناك 
THe‏ جدلية بینپا . وهذه العلاقة الجدلية هي في أساس المنبج الماركسي ء الذي يرى 
J‏ طريقة انتاج اخيرات Goll‏ المقرر > في عباية الطاف وليس الطبيعة لوحدھا من جهة 
والانسان لوحده من جهة ثانية . إنما الأولی يمكن أن تساعد أو تعيق وكذلك الثاني . 
aril. ۵‏ الوظيفي 

بالإمكان اعتبار هذا المنبج من احدث الناهج في دراسة ا مغرافیا بشکل عام 
وا لحغرافیا الاقتصادية بشكل خاص . وذلك لأنه ينطلق من التركيب الوظيفي للنظام 
الاقتصادي القائم ء الامر الذي پستبم الأخذ بعین الاعتبار هنا التطور IN‏ 
والتاثیر التطور للمجتمع على الانتاج وکذلك التجارة . وقد أدى هذا النطلق الى تبيان 
عدة مستويات لوظیفیة النظام الاقتصادي أمكن ترتييها حسب التسلسل التاریخی . 

ففي الجتمعات البسيطة » حيث المزارع منعزلة عن بعضها البعض ‏ فان 
الانتاج الحلی يكون لكفاية الحاجة المحلية في الاستهلاك ء وبالتالي فان الوظیفة 
الاقتصادية هنا للانتاج وكذلك الاستهلاك » تکون في Go‏ مستوى . لعدم تعقد 
وتشابك وظائف الانتاج والتجارة والتسويق » وحتى شبه انعدام هاتين الأخيرتين 
هذا في حين أن الصناعة والخدمات تتصفان وتتميزان عن الزراعة بارتباطات وظيفية 
أكثر تعقدا وتشاہکا وتشمل القطاعات الاقتصادية الثلاثة في النظام الاقتصادي القائم . 

بالا ضافة الى ما ذکرنا فان الارتباط الوظيفي للزراعة بالنظام الاقتصادي یکون 
بسيطاً وغير معقد » }3 ما كان لنتاج فيها من أجل الکفاية الذاتية . في n>‏ یکون 
معقدا متشابکا ء إذا ما كان الإنتاج فیها بضاعياً » بمعنى موجها للسوق للتجارة الحلية 
أو الداخلیة وا حارجیة أو الدولية ۔ 

کم أن هناك عدداً من العناصر الحامة داخل الترکیب الوظيفي لاي نشاط 
اقتصادي . ما نظام ملكية الارض الزراعیة أو وسائل الانتاج والستوی الذي يعمل 
عليه الفرد داخل البناء الا قتصادي . 

فبالنسبة لنظام ملكية الارض أو الوسائل الزراعية « نظراً للتطور FIN‏ 


(۲۰) د. محمد رياض ود. کوثر عبد الرسول ء ا لمغرافیا الاقتصادية ۽ ص ۳۵-۳ . 
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للملكية فان وظائفها ختلفة تاريخياً ومكانياً ‏ وبالتالي ارتباطاتہا بالتركيب أو الينام 
الاقتصادي متغيرة ولیست ثابتة . فعند معظم الشعوب الزراعية نجد ملكية الارض 
وأدوات الانتاج الأساسية فردية ء ولكن عند الجماعات البدائية وفي بعض النظم 
السياسية المستحدثة تبدا الملكية من مستوی الجماعة والعشيرة ولا پصیح للملكية 
الفردية مكان ولا وظيفة داخل البناء الإقتصادي . وفي خلال عهود أمراء الاقطاع في 
اورویا كانت الملكية الصغيرة والكبيرة تنتهي 5 وظیفتها الى حدود القوانين الاجتماعية 
السائدة ‏ التي كانت تشرع للاقطاعيين سلطاناً على الزارعین: »(۲۱) . 


أما بالنسية للمستوی الذي يعمل عليه الفرد داخل البناء الاقتصادي « فمي 
الجتمعات البدائية ded‏ الفرد يعمل على مستوى الجماعة والعشيرة 6 وف مجتمعات 
الزراعة البدائية يعمل الفرد على مستوى مزرعته » وني مناطق الزراعة الكثيفة في 
الدول المتدخلفة دات الانتاح من أجل الكفاية الذاتية والمزارع المنعزلة يعمل yall‏ > أيضاً 
على مستوی مزرعته . وقي هذه ا لحالات وغیرها فان وظيفة الفرد بسيطة غير معفلة 
لقلة تشابکها بغيرها من الوظائف الانتاجية . وعبل العکس من ذلك OLS‏ الفرد في 
الدول المتقدمة یعمل*عل عدة مستویات من الوظائف نظراً لترابط الانشاج في هذه 
الحالات بالسوق والاستهلاك الدوليين . ويزيد عل ذلك انه J‏ الوقت الحاضر نجد 
الفرد في معظم الدول يعمل على مستويات علة تيدأ بمستواه الفردي وتنتهي بالستری 
القومي أو الاقليمي أو الدولي »۲۳ . 

آولا : هذا ا منہج الوظیفی حديث وجديد ولا يوجد في كل كتب ال جغرافيا الإقتصادية 
البورجوازية عكس المناهج السابقة الي استعرضنا als‏ توجد في معظم الكتب 
البورجوازية للجغرافیا الا قتصادية ۱ 

انيا + هذا المنيج تخریج بورجوازي للمنیج أو بالاحری المنبجية الماركسية من 
دون ذكرها وتشويه للتسلسلية التاريخية للأنظمة الافتصادية - الاجتماعية ‏ المشاعية 
البدائية . الرق ‏ الاقطاع ء الرأسمالية » الاشتراكية - عبر البحث في الملكية رفي 
مستوی الفرد وارتباطاته بالانتاج . 

فبالنسبة للملكية يجري الحديث عن ملكية الارض وأدوات الانتاح المستعملة 
فيها ولا يرد ذكر لملكية وسائل الانتاج في الصناعة وكذلك النقل وياقي الخدمات . 
كذلك الأمر بالنسبة للحديث عن 27 وقرن عدم وجودها عند الجماعات البدائیة 


TH. Boesch, A Geography of World Economy p. 10-17 (T1) 
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ببعض النظم السياسية الستحدثة . هل صحیح أن الؤلفین ۔ د. محمد رياض ود. 
کوثر عبد الرسول ‏ الآخذين عن المؤلفين الانکلیز لا يعرفان هذا النظام مدید 
بتنوعاته الثانوية ء وليس النظم كا يذكران , ألا وهو الاشتراكية ‏ بمافيها من 
خلافات غير جذرية بین الاتحاد السوفبيتي والصين ویوغسلافیا بشکل gtd‏ » بالنسبة 
للمفهوم والنظر 4 الاقتصادية بالطبع »> عل اعتبار ان القاسم المشترك' ااشریق كل 
الدول الاشتراكية هو الملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج . 

Lf‏ بالنسبة لمستوى الفرد وارتباطاته بالإنتاج فهي عبارة استحدثت لتحل ء على 
ما يبدو لنا . محل الحديث عن تطور الانتاج نتيجة تطور قوى CLOW‏ » الى مستوى 
الانتاج الجماعي في الدولة فالدولي ‏ الاقليمي بين الدول في قارة معينة ( السوق 
الأوروبية المشتركة » السوق الأفريقية الخ .. ) » فالدولي بین الدول على النطاق 
العالمي ( الشركات التعددة الجنسيات » شركات التفط العالمية ء راس الال المالي 
العالمي الخ . 

WL‏ : هذا انمج هو عاولة الإرتقاء ال المستوى العام شطور الجغرافيا 
الاقتصادية باضافة ما هي عليه من مستوى رفيع في النظام الاشتراكي ‏ إتما بقاموس 
بورجوازي متعمد ء لعدم إعطاء الصدارة لهذا النظام الجديد : الاشتراكية والخوف من 
رؤية الحفيقة التغوقة فيه على تلك التي في النظام الرأسمالي . 

نكتفى بهذا القدر من التعليق هنا سيا وأننا سوف نتناول و الأسس النظرية 
للجغرافية الاقتصادية في النظامين الرأسمالي والاشتراکی » في الفصول اللاحفة 
( السادس والسابع والثامن ) حيث التسليط الكشاف للضوء على الموضوع والمقاربة 
القارند له ٠‏ کیا هو دأبنا دائا . 


فكا يتضح ما استعرضنا ومن بعض التعليقات والملاحظات الي سطرنا فان 
هذه الناهج غير منفصلة عن بعضها البعض وغالباً ما يعمل باکثر من واحد أو اثنين 
منها معأ . هذا مع الاشارة إلى إمكائية جمعها كلها للعمل بها مشتركة - کیا هي في 
الواقم الحياتي المعاش - في نطاقي العام والخاص أو الأقليمي . كما تنبغي الإشارة مجددا 
ال أنها ذات dine‏ تطبيقية ملموسة AST‏ منبا نظرية ‏ سيا DH‏ الاول منہا۔ء الأمر 
الذي any‏ منه استحالة صیاغة نظرية منبجية 2 موحدة بالتسبة للجغر افیا الاقتصادية 
البورجوازية فی حين أن الأمر ممكن بالنسبة للجغرافيا الاقتصادية الماركسية كما سوف 
نری . أخيراً لا بد من الإشارة الى الأحذ wip‏ المناهج التطبيقية بمجموعها فی المتہجبة 
الماركسية Le‏ مؤقلمة بشكل وظيفي لفرض ely‏ الاقتصاد الاشتراكي » > فتصبح بالتالي 
Gb‏ أو وسال تطبيقية في إطار النهجية الماركسية . 


إذن بالامکان القول أن النپجية البورجوازية » أقرب الى ال طريقة والوسيلة . 
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فالواقع أن المنهجية ا مارکسیة فی أساس العديد من الطرق أو الوسائل وكذلك المذہجیة 
البورجوازية في اساس العدید من الطرق أو الوسائل أو الشاهج . وبالتالي فالمناهمج 
البورجوازية الخمسة ( الأقليمي > الحصول ‏ الخرثي ‘ لاصو لي ء الوظيفي ) هي 
طرق أو وسائل يعمل بها فى المنبجية الماركسية Lal‏ کیا ذكرنا Lat‏ > الأمر الذي يجعلنا 
نتساءل عن المنهجية البورجوازية بالضبط نظرياً کمتہجیة فنراها في الفهوم الميتافيزيكي 
للوجود ويملموسية ¢ ملتصقة بالاقتصاد السیاسی البورجوازي ( یراجم بهذا اخصوص 
الھامش رقم )١١(‏ ) ۰ حیث التبرير للانعكاسات الاجتماعية للاستثمار الرأسمالي ء 
أي الاستغلال الا جتماعي للطبقة العاملة من قبل الراسمالیین مالکي آدوا ات الانتاج . 
هذا هو الأساس الذي يقوم على قانون الربح : القانون الاسامی للنظام الرأسمالي . 
وهذا هو المرتكز لکل الطرق أو الناهج التي رأينا في منهجية الجغرافيا الاقتصادية 
البورجوازية ؛ في حين أن الأمر بالعکس بالنسبة للمنبجية الماركسية القائمة على 
الاقتصاد السيامي البروليتاري ) یراجم ہا اخصوص uli!‏ رقم :))١۱١(‏ الذي 
يقضي عل الاستغلال الاجتماعي للطبقة العاملة بقضائه على الملكية الخاصة لأدوات 
الانتاج » روالذي بشکل الأساس الذي يقوم عليه قانون التليية القصوی لحاجات 
الناس العیشیة والتعايشية المتزايدة وا تنامیة ء القانون الأسامی للنظام الإشتراكي . 
وهذا هو المرتكز لكل الطرق أو الوسائل أو المناهج التي رأينا J‏ ید الماركسية 
( الوازین : الخرائط » الطرق الرياضية ء الاحصاء ء الخ . . ) والتي LAL‏ بها 
المناهج البورجوازية Lal‏ 
منہجیة الجغرافية الاقتصادية ا مارکسیة وطرقها 

فالجغرافية الاقتصلدية هنا من العلوم الاجتماعية ومنبجيتها العملية والنظرية هي 
الجدلية الماركسية ‏ اللينينية . وهذه المنبجية تحدد بشكل عام أسلوب تناول الظواهر 
المدروسة ونستعمل في الوقت نفسه کاساس لمجموعة من الطرق العلمية المختصة 
الستعملة في الجغرافية الاقتصادية للدراسة الملموسة وحل المسائل المتعلقة بالتوزع 
العقلاني للانتاج الاشتراكي وتنظيم قسمة العمل الاجتماعي على مستوى البلد . 


فالنظرية ا مارکسیة ۔ اللیئینیة تشكل الأساس للجغرافيا الاقتصادية › من أجل 
إلقاء الضوء الكشاف على القوانين الاقتصادية العاملة في المكان ء ومن أجل تطبیق 
الزشرات الكمية وا حسابات الدقيقة . الرامية الى تحديد الفرص الاقتصادية الحادفة الى 

تقييم الأقاليم وا خیرات الطبيعية والوارد الادية والبشرية وأيضاً امکانیات هذا التنظیم 
ہو J‏ التوزع الافلیمی لقوى الانتاج وتطورها . کا أن هذه النظرية تسمح بتقدير 
دور التكنيك في الحغرافيا الاقتصادية ء بأكثر ما يكون من الدقة ء وایضا باستشفاف 
التطور العلمي والتكنيكي . وبالتالی وضع التوقعات ا مغرافیة العلمية . 
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وبالناسبه فان کل من مارکس وأنجلز ولينين لم يكن من ا حغرافیسین ولا 
الجغراقيين ‏ الاقتصادیین . وأعمالهم كلهم تتواجد ء بالانضلية ‏ في نطاق الفلسفة 
والاقتصاد السیاسی والتاریخ والاحصاء وغيرها من العلوم الاجتماعية . إغا الظاهرة 
الخغرافية - الاقتصادية للبحث تصل الى درجة عالية من الأهمية » وكذلك الوقائع 
المدروسة من قبل الجغرافيا الاقتصادية تداخل بشكل عضوي في الأنظمة 
الاجتماعية ء بحيث أن كلاسيكي الماركسية ۔ اللينينية أعارؤا الانتباء للعديد من 
المسائل ا مغرافیة بشكل عام والجغرافية ‏ الاقتصادية بشكل خاص ؛ مما أدى الى 
جعل أعما مم تعج بالأفكار والتمائلات والوقائع » التي تعود للجغرافيا الاقتصادية . 

والجغرافيا الاقتصادیة السوفييتية تنطلق من واقع کون طريقة انتاج ا خیرات 
المأدية هي العامل المقرر لتطور وتوزع الانتاج الاجتماعي . 

وهي تدرس عمليات توزع الانتاج في إطار تطورها وردود الفعل المتبادلة فیا 
بینہا وکوتہا شروطاً لبعضها البعض . كا أنها تدرس المستوى الحالي لتطور الانتاج في 
البلاد وتوزعه بالقارنة مع الستویات السابقة لتطوره وتوزعه وکذلك اللاحقة التوقعة J‏ : 
الستقبل » تطوره J ao‏ إطار الائحاد السوفييتي بمجموعه وكذلك تلف أقسامه . 
وفي الوقت نفسه تهتم الجغرافية الاقتصادية بالتوزع ا حغرائی للخیرات الطبيعية وكذلك 
J ٦‏ ال وف الطبيعية وابضاً توزع السكان وخصائصهم الوطنية والثقافية الخ 

؛ . وتستعمل لتجسيد ذلك ختلف الطرق ء فیا هي ؟۔ 

aa‏ البحث في الحغرافيا الاقتصادية الماركسية وخصائصها 


تستعمل المغرافیا الاقتصادية وبشکل واسم طرق البحث التاريخية والدرائطية 
والقارنة والا حصائية والریاضیة وغیرعا ء le‏ يۇخ به ایشا J‏ العلوم الأخرى . cr?‏ 
اصعب أن نجد الیوم غلا لا يستعمل الاحصاء والریاضیات . کا أن الطريقة 
التاريخية دخلت في کل العلوم من دون استثناء . أما الطريقة الحرائطیة ‏ الاک ما 
يكون خاصية بالعلوم ا مخرافية ‏ فقد أصبحته وسيلة تحلیل علمي في التاریخ 
والجيولوجبا والبيولوجيا والجيوكيميا وغيرها من العلوم . والشيء نفسه يقال بالنسبة 
للطريقة القارنة . 


(۲۳) هذا وتمجسید هذه الاهتمامات بشكل ملموس في مهام بالامكان مراجعة کاب : 
L'U.R..S.S., Editions du Progrés .‏ عل Alexei Lavrichtchev, Géographic Economique‏ 
(Lavrichichev. Géographic Economi-‏ 67 .م Moscou 1968, traduit du russe , Introduction‏ 
quc,p.. ۰۰۰ dud)‏ 
حیث يبرز شبه تاریخ عملية بناء الاشتراكية في الاتحاد السوفستي : إن صح ال تعبیر . 
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فالمجمع الاصیل بین الطرق الذکورة ‏ فی الخغرافيا الاقتصادية ء یؤخذ به 
لدراسة تشکل الشبکات والانظمة والبنی المكانية الاقليمية › gil‏ يخلقها الجتمع خلال 
تار حه . وق الوقث نفسه دراسة مستويات تطورها › من أجل الوصول الى قوانين 
تشكلها وتطورها وطرق التوقع فيها وسائل بنائها وإدارتها . هذا مع الإشارة الى 
التندرج في الدراسة هنا من البسيط الى العقد . كبا أن غرض البحث في ال حغرانیا 
الاقتصادية يقوم على الانتقال من الظاهرة في الکان الى الظاهرة في الزمان وبالعکس 
من التحلیل SI.‏ الى التحلیل الحغرافي . والطرق الرياضية تلعب هنا دور المع 
أو بالاحری الربط للخصائص الجغرافية والتاريخية لنفس الظاهرة موضوع الدراسة 
ا J‏ وحلتپا الحدلية » J‏ تكاملها المتناغم . وبالمناسبة فدراسة التحركات السكانية . 
في الجغرافيا الاقتصادية » تبرز ز أوضح مايكون العلاقات المكانية ‏ الزماتية 
( الجغراقية ‏ التاريخية ) كا للجغرافيا الاقتصادیة تشطيرها الیو - اقتصادي في المكان 
والزمان . ويبرز هنا الامر بأوضح ما يكون في عملية تقييم الأقاليم ( الولايات المتحدة 
الاميركية وختلف 721 استصلاح الارض من الشرق الى الغرب » دراسة DAM‏ . 
لندن ء الخ . . إنما تبغی الاشارة هنا الى العقبات الطبيعية وكذلك 
الاجتماعية » التي ےت . ولا تقل ial‏ هنا دراسة الدورات 
الحيو- اقتصادية التاريخية لختلف الأقاليم ومقارنتها » حصوصاً وان مدد اللورات 
تختلف كثيراً ( مراحل تطور ~ والصناعة. والتقل الخ . . . وتوزعها المكاني أو 
الجغراني في مختلف الأقاليم . . 


بو ور ة على الطبيعة _في الحقل › » بالرغم من الدور الكبير 
الذي تلعبه ؛ فالبعض يوافق عليها والبعض الآخر لا يعترف بها : Ley‏ أنها عملية 
مكلفة ویؤخذ بها على المستويين الطبيعي والتاريخي ء يلجأ الباحثون الى طريقة البحث 
بالعينة . حيث يكن الحصول على معطيات إحصائية ‏ دي وغرافية وإحصائية ۔ 
اقتصادية الخ .. في منتهى الاهمية . في الجغرافيا الاقتصادية . كما یدخل في هذا 
الإطار الدراسات المونوغرافية للنماذج في ike‏ القطاعات الاقتصادية في توزعها 
الاقلیمی وكذلك المؤسسات ومراکز العقد الاقتصادية » الزراعية منها والصناعية 
والثقافية والسياسية الخ . . . وكذلك المقاطعات وأنظمة الاسكان والنقل . كا تنبفي 
الاشارة الى ان أنظمة الانتاج والاسكان وشبكة الطرق ونقل المسافرين تشكل شروطاً 
لبعضها البعض . كذلك وبالمناسبة لا بد من الاشارة الى الاخذ بالطرق الاجتماعية 
للتحليل في دراسة المدن . 

هذا ولا بد من الإشارة بصدد دراسة الأقاليم الاقتصادية الى لزومية الاحذ 
بطريقة البحث بالموازين » حيث الموازين المادية والموازين ما بين القيطاعات وموازين 
الانتاج والاستهلاك وموازين العمل وموازین الالية العامة وموازين مختلف اخيرات 
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الطبيعية واستعمالحها : الوقود » الطاقة ‏ المياه . فطريقة الوازین واسعة الاستعمال 
لدی ال قتصادي ال مغرافی ف. لیونتیف ومریدیه ومنهم و. إیزرد ء كا سوف نری . 

وهذه الطريقة هي الاکثر ما یکون اهمية وحاصية واستعمالاً في الجغرافية 
الاتتصادية . فالبررات الاقتصادية لا قامة المؤسسات . کإختیار النطقة الاقتصادية 
ومکان بناء المؤسسة ونقل الواد الاولية والحروقات والطاقة والاء الخ . . . اللازمة هله 
المؤسسة » کل ذلك یقوم على أساس الوازین الاحادية وموازین المناطق لانتاج السلع 
الرئيسية واستهلاکها . فعند اختیار النطقة الافتصادية الأنسب ما یکون UY‏ مؤسسة 
ما ء يؤخذ cau‏ الاعتبار Lat‏ المؤسسات الصناعية الثقيلة المنوي بناژها في نفس النطقة 
وكذلك تخصص المنطفة الاقتصادية المعنية والتعاون فيا بين المؤسسات القائمة فيها 
واحتياطي اليد العاملة وأيضاً المناطق المجاورة ء حيث سوف تستهلك النتجات النهائية 
للمؤسسة النوي بناژها وطاقة انتاجها . فاستعمال طريقة الموازين هنا ذو أ*مية كبيرة ٠‏ 
سواء أكان من الناحية العملية لإقامة الجغرافية العقلائية للانتاج الاجتماعي أو لدراسة 
مسائل توزعها . 

وملفت للنظر ء في الجغرافيا الاقتصادية » دور الطريقة المقارنة » في المكان 
والزمان بالطبع . بحيث تختلط مع الطريقة التاريخية . كما أنها نحل حل التجربة 
المستحيلة هنا . وهي في نهاية الأمر قريبة من الطرق الرياضية » من جرّاء الؤشرات 
الي تستعمل في التحليل للجدوى الاقتصادية . فهذه الطريقة GLA‏ لمعرفة التماثل 
والتعاكس تمكن من معرفة النماذج » التي لا غنى Lyte‏ للخرائط الاقتصادية ‏ 
الاجتماعية . 

والطرق الرياضية أخذت تتزايد ا میتھا مؤخراً لتحليل ودراسة المعلومات بأسرع 
ما يكون من الوقت ء لاجل اختيار المكان المناسب للمؤسسة » الأمر الذي يرفع من 
مستوى الموازين الآنفة الذكر ‏ 

Lf‏ الخرائط الاجتماعية ‏ الاقتصادية » كلوحة لنتائج البحث في ال حغرافیا 
الا قتصادية ۰ والتي اصبحت من الوسائل العلمية في البحث الیو اقتصادي . فیوخذ 
بها بشکل واسع الیرم . وهنا فنحن تجاه التحلیل البصري ء القارن بالطبم ؛ 
والطریقة را والتحليل الخططي والاحصائي وکذلك التحلیل بتعدیل الخرائط 
وتحليلها الرياضي ٠‏ لإرتباطها بالنماذج الرياضية بالطبع ۰ Los‏ التحليل الآلي الباشر 
للخرائط بعد التصویر بالافمار الصناعية والمراكب الفضائية الخ . . . وني كل ذلك لا 
بد من الطرق الریاضیة('') ‏ التي لها دور كبير في تجديد الطرق التقليدية في Lil at‏ 


(۲6) للتوسع يرنه الطرق وكيفية استعماها بالتفصیل يراجم کتاب : 
Gieog. Ke. 0 MAE 312‏ عدرلا سوه 
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الاقتصلدیة » وبشکل کت إنما ينيغى of‏ لا gop‏ ذلك الى الصنمية 
بالنسبة للطرق الرياضية بل الى الوظيفية ۱ 

وبالتالي فطریقة 21 bil‏ على iil‏ من خرائط dle‏ وخططات ختلفة » واسعة 
الاستعمال نی الجغرافيا الاقتصادية . والخارطة فی الجغرافية الاقتصادية ليست مجرد 
مثال LY‏ جزء لا يتجز! من كل عمل اقتصادي ‏ جغرافی . فهي التي تكشف النقاب 
عن خصائص عملية توزع حقول الاقتصاد الوطني وكذلك المؤسسات . 

هذا وكا رأينا تستعمل الجغرافيا الاقتصادية في أبحائها أيضاً . الطريقة 
الااحصائية 1 التي لا غنى Lee‏ في أي phe‏ من العلوم اليوم » وحيث طريقة البحث 
بالعيئة » وغيرها . وهذه الطرق تتكامل فی بينها » وکا رأينا » ولیست حكراً على 
الجغرافية الاقتصادية » بل تستعمل في العلوم الأخرى وفی النظامين أيضاً . 
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الفصل انامس 
علاقة ا لحغرافیا الاقتصادية مختلف العلوم 


الحغرافیة الاقتصادية وعلاقتھا بالحغرافية الطبيعية 

وبالرغم من کون الجغرافية الاقتصادية هي من العلوم الاجتماعية فهي ؛ في 
الوقت نفسه » على وثیق الارتباط با لحغرافیة الطبيعية ء كا أسلفنا » وکذلك غیرها من 
جموعة العلوم ا حغرافیة . هذا ومجموعة العلوم ا مغرافیة ء حيث الجحغرافیة الاقتصادية 
ایضا 4 تدڈرس نوعية تلف العوانین . هذا بالإإضافة الى أن لدى كل من علوم هذه 
المجموعة العدید من تقاط الإلتقاء وحتی التماس والتداخل فيا ہین بعضها البعض ٠‏ 
led‏ تدرس مختلف الأحداث في توزعها اللموس على المناطق المختلفة Gy‏ علاتتھا 
المتبادلة مع الا حداٹ الأخرى الْعائدة لنفس الناطق . فا لمغرافیة الاقتصادية gis‏ إلى 
معطیات الجغرافية الطبيعية لوسط جغرافی معین » حيث يجري التطور الاقتصادي لبلد 
معين أو مناطقه ¢ وكذلك تاج الى الواد الأولية الستعملة أو التي يمكن أن تستعمل في 
الاقتصاد . إذن للظروف الطبيعية المحلية تأثير كبر على تخصص الانتاج وانتاجية 
العمل وريعية أو عائد رؤوس الأموال الموظفة وتوزع السكان وظروفها المعيشية وغيرها 
من الظروف ؛ ولذلك فعل الحغرافية الاقتصادية دراسة هذه الظروف من وجهة نظر 
تأثيرها على اقتصاد البلاد ومناطقها . 


فالجغرافيا الاقتصادية هي الأخت الكبرى للعلوم الطبيعية كالحيولوجيا 
والميومورفولوجيا وغيرها . لذلك ففي الجال العمل يستعمل الاختصاصيون في 
ا حغرافیا الاقتصادية ٠‏ ويشكل واسع + خرائط التوقع الجيولوجي 4 لجل القضایا 
العملية للتوزع العقلاني للانتاج الاجتماعي . 


كا أن الجغرافيا الاقتصادية قريب من الدرجة الأولى للجغرافيا الطبيعية . فهى 
کر ما gl‏ جا الى معطیات جو ee!‏ کت وجغرافيیه المناخ وعلم المياه 


۹ ۵ 


على أنه يجب أن لا يغرب عن بالنا وكيا اسلفنا أن الجغرافيا الطبيعية ية ple‏ طبيعي 
ویہتم بقوانین الطبيعة » في حين أن Lit atl‏ الافتصادية علم اجتماعي وتم بقوائین 
توزع الا نتاج الاجتماعي ویدرسها ۔ 


وهناك اهتمام کبیر ء في ابحاث ا مغرافیة الافتصادية ء للتقییم الاقتصادي ابع 
oll‏ الأولية المحلية للبلد موضع البحث أو مناطقه . وهناك ah‏ ذات أولوية مسلّم ہا في 
البلدان الاشتراكية من أجل التوزیع الصحيح والأمثل للانتاح » ألا وهو الاستعمال الاکثر 
ما یکون عقلانية خيرات الطبيعة Liat‏ الاستعمال التدرج الصحيح وعلى مستويات في 
الحصول عليها » والمعتمد بدورہ عل التقدير الاقتصادي العلمي لنابع المواد الاولية . 
والمهمات التي ذكرنا تنفذها الجغرافية الاقتصادية بمؤازرة الجغرافية الطبيعية وغيرها من 
العلوم الاقتصادية والتكثيكية والطبيعية . فلا مندوحة إذن عن العلاقة الوثيقة والتعاون 
الحميم , في الأبحاث العلمية هنا ء في ما بين الجغرافية الاقتصادية من جهة والجغرافية 
الطبيعية بشكل عام > سيا علومها المختصة المختلفة من جهة ثانية ۔ فمثلا الجغرافية 
الزراعية وثيقة الارتباط بجغرافية الأرض وا لناخات الخ . . 


علاقة ال حغرافية الاقتصادية بياقي العلوم 


والحغرافیة الاقتصادية مرتبطة بمجموعة من العلوم الاجتماعية وتاريخها المنبئق من 
أسس المأركسية اللينينية . يربطها بالجغرافية التاريخية (VY)‏ وتاريخ الاقتصاد الوطني 
(YY)‏ . فمن خلال أحد فروعها . عنينا الجغرافيا السكانية (YL)‏ ترتبط الجغرافية 
الا قتصادية باقتصاديات va‏ (۲۵) وعلم الاجناس (YY‏ . وهناك yas‏ العلوم 
الاجتماعية الأحر ی التي : تضع آمام الحغرافية الافتصادية مهمة بحث معطياتها 
کالاحصاء الاقتصادي (۲۷) والدیوغرافیا (TA)‏ وغیرها . كا أن هناك علاقة بین 
الجغرافية الاقتصادية والجغرافية ا حربیة (۲۹) . هذا ومن جهة ثانية فان الجغرافية 
الا قتصادية تقدم العون اللازم لکل جموعة العلوم الاعری امه . وتبدو العلاقة 
المتبادلة بين ا لحغرافیة الاقتصادية والعلوم الجغرافية الأخرى فى منتهی الاهمية ء في حال 
القيام بالأبحاث العلائقية Lab‏ ما بغية معرفة امكانيات دی طرق تطوير 
اقتصادها . و بالإضافة الى العلوم الجغرافية في مثل هذه الأبحاث . تبدو الحاجة ملحة 
LS‏ تتكافاً Lat ye‏ الحيولوجيا والبيولوجيا والزراعة والتكنيك وغيرها من العلوم ء 
الي تدرس الطبيعة والانتاج في النطقة العینه . 

بذلك تعود Lil atl‏ الا فتصادية > بعد الا ستفلال النسي الذي EF‏ 
وبرزت وتطورت فيه . لتصيح فرعأ من علم الجغرافيا الكيير » عاكسة الواقع 
العاش ؛ موشخ د کی میں شر رہ 
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الذي يشكل الجتمم جزهءا لا يتجزأ منه في علاقته الجدلية به . وخير ما مختزل ذلك ؛ 
ولو بالشکل ان لم يكن بالضمون. ما يطلق عليه » لدی روینسون » اسم « دولاب 
الجغرافيا » ( أنظر الخطط البياني للولاب الجغرافيا رقم -۱-) . 


فالجغرافيا الاقتصلدية اذن ple‏ واسم متشعب » فهي تجمع بين البحث في 
العملیات الا جتماعية والاقتصادية والتكنيكية والطبيمية . 

وقي الاتحاد السوفييتي والبلدان الاشتراكية فان الجغرافيا الاقتصادية ple‏ واسع 
یشمل اللراسة اغرافية للطبيعة الحيطة وللسکان وللاقتصاد ولقطاعات الخدمات 
السکانية . هذا في حين أن الوضع يختلف في البلدان.الراسمالية » حيث تتواجد 
بالتوازي مع الجغرافيا الاقتصادية ‏ کمجموعة العلوم لتوزع قطاعات الاقتصاد 
الوطني : الصناعة والزراعة والنقل وتجارة الجملة الخ .. الجغرافيا البشرية ‏ 
كجغرافية السكان والقاطعات والتوزع الأقليمي ۔ والجغرافيا السياسية والجغرافيا 
التاريخية . فهذا التصنيف في البلدان الرأسمالية يحول دون التحليل الاستتتاجي 
والتوقم للأنظمة الاقتصادية ‏ الاجتماعية الأقليمية » من جراء الفصم بين دراسة 
السكان ودراسة الاقتصاد . هذا فی حين أن جوهر د وحدانية » الجغرافيا الاقتصلدیة 6 
بالمعنى الواسع . پتلخص . على ما يبدو لنا » في کون حقل رؤيتها يشمل كل قری 
الانتاج والعديد من العمليات الاجتماعية والسياسية وبشكل خحاص الظواهر التارجية 
الدروسة في الکان والزمان لأقليم معين ٩۱»‏ . 

كما تنبغي الإشارة الى أن هذه و الوحدانية ۽ في ا الاقتصادية مرتبطة 
بشکل عضوي بالنظرة الماركسية - اللينينية حول الدور stall‏ الذي تلعبه الظروف 
الاقتصادية في حياة المجتمع وتاريخه وعلاقته المتبادلة مم الوسط ال لحغرائی . وہذا 
الخصوص يقول أنجلز في رسالة له الى د. مورغيوس ٠‏ ليس هناك » كما يحلو للبعض 
أن يتصور » هنا وهناك . بغية تبسیط الأمور وتسهیلها ليس هناك من نتيجة 
ميكانيكية للوضع الاقتصادي . فالعكس هو الصحيح إذ أن الناس هم الذین يصنعون 
تاريخهم بانفسهم ؛ إنما في وسط معين يشكل شرطا طذا التاريخ وعل أساس واقع 
حال الظروف السابقة » والتي منها الظروف الاقتصادية ء مهما كان تأثرها بالظروف 
الاخحری السياسية والایدیولوجیة ؛ هذه الظروف الاأقتصادية الي تبقی مع ذلك ۽¿ J‏ 
نباية الطاف » الظر وف القررة ء مشكلة » منذ البدء وحتی النهاية » و الصراط » غير 
الرئي » الذي یساعد على فهم وتفهم كل الامور »۶ . 
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بعد هذا are‏ بالتفصیل علاقة الخرافیا الاقتصادية بالاقتصاد السیاسی ء عل 
اعتبار أنه الرتکز النظري » الذي لا غنی عنه لتفهم ا غرافیا الاقتصادية من منطلق 
نظري يشكل خاص . 
ا لحغرافیا الا قتصادية والا قتصاد السياسي 

الحغرافيا الاقتصادية علم تارخي كالاقتصاد السیامی . وهي تم بدراسة 
التنظيم الأفليمي ( الاسکان ء القطاعات المتتجة وغير المنتجة »> القاعدة الاتصادبة 
الخ ۔ -( d‏ ختلف التشكيلات الاقتصادية ۔ الاجتماعية ( رأسمالية » اشتراكية ) » 
على المستوى العام النظري وقي الظروف اللموسة لختلف البلدان ا . إذن 
فالجغرافيا الا قتصادية لیس ها فقط الصفة التاريخية إنما تهتم تم ایضا بالتوزع اللموس في 
لكان . فهي بالتالي علم نظري وتطبيقي . من الناحية النظرية ها نظریتھا ومنهجيتها 
وطرق الأحذ مها للبحث وكذلك الامر بالنسية للناحية التطبيقية . فنظرياتها تيحث 
في : التقسيم الأقليمي للعمل » تشكيل الأقاليم أو الشاطق الافتصادية وتطورها 
وعلاقاتها المتبادلة وغيرها من العلاقات التبادلة بالنسبة لقوى الانتاج ء قوانین 
الاسكان » قوانين تشكيل الشبكات المكانية الختلفة ء أنظمة القاعدة الاقتصادية › 
العلاقات اب ادلة فيها بین السكان والاقتصاد والطبيعةء الظاهرة الجغرافية - 
الاقتصادیة للحفاظ على البيعة . وانتهت بذلك الجغرافيا الاقتصادية » على يد 
ا حغرافیین الاقتصاديين السوفييت » بعد تجرية طويلة : امتدت لعشرات عشرات 
السنين ۽ اتتهت oY‏ تصیح علا بناء 3 دا بعد نظري وتربوي وعملی في متھی الأعمية 
لبناء النظام الاشتراكي . 

والقانونية التي تدرسها الجغرافية الاقتصادية تدخل في نطاق القواتين العامة 
لتطور الجتمع » وبشکل خاص قوانین الاقتصاد السياسي . . ومع ذلك فقانونية 
الجغرافية الاقتصادية ليست » في شكلها النہائی ء جرد قوانين الاقتصاد السیامی ء 
فهي ذات خاصية قائمة بذاتها وتعمل على أساس قوانین اقتصادية أكثر عمومية . 
فالواقع انه » بالاستناد الى قوانين الاقتصاد السيامي الماركمي - اللينيني » یدرس 
i‏ ن الماركسيون في الجخرافية الاقتصادیة ء خاصية بروز القوانين الاقتصادية في 
حقل توزع الانتاج ویجحللون العلاقات الاجتماعية الرتبطة بقسمة العمل على نطاق 
اللاد . 


القطاعات . 
ب ۔ ثم عند .ذلك تأمين بحث الظروف الطییعیة وكذلك الا جتماعية التاريخية للمنطقة 
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العنية ( اليلد ء النطقة ‏ النقاط الآهلة بالسكان ) . 

ج أخحذ واقم ا لحغرافیة الطبيعية للمنطقة العنية یمین الاعتبار . 
د الا هتمام بمختلف نواحي الدی ال حغرائی ( الريفي والديي ) طيلة مدة التحلیل, 

هذا وقانونية التو 2 القطاعي ( توزع بعض القطاعات الاقتصادية كالصناعة 
والزراعة وغیرهما ) تدرس كا تدرس القطاعات الاقتصادية ء وهذا هو الهم بالنسبة 
للجغرافیة الاقتصادية التي تدرس في مداها من ختلف جوانب القطاعات الژلفة لها . 

وبالتال فكل مجموعة أبحاث الجغرافية الاقتصادية بالامكان تجزئتها ال 
قسمين : ا حغرافیة الاقتصادية العامة والجغرافية الاقتصادية الاقليمية ( بالنسبة لاقلیم 
أو منطقة ) . Jey‏ هذا الاساس فلا فرق بين الجغرافية الاقتصادية وغیرها من العلوم 
ا حخرافیة ء ذات الصفة العامة والاقليمية . هذا والعلاقة الديالكتيكية المتيادلة مذین 
القسمين : واللذين لا يمكن أن يتناقضا › تشكل الاساس لکل العلوم ا حغرافیة . 
فالقانونية العامة » عند ظهورها في حدود أقاليم أو مناطق معينةء تأخذ صفة محلية 
خاصة . ومن جهة ثانية فان الاستقراء والاستنتاج والتقییم للحالات الاقليمية تعطي 
القانونية ذات الصفة العامة . ومع ذلك فللجغرافية الاقتصادية خاصيتها الجوهرية » 
والتی تعود 3 واقع الخال ء > للنظام الاقتصادي القائم J‏ اليلد موضوع الیحت: هل 
هو بلد اشتراكي ام رأسمالي ؟ وقي أي درجة من تطور الاشتراكية أو الراسمالية ؟ 
الأمر الذي يؤدي ال تقسیم جوهري احر للجضرافية الاقتصادية : الخرافية 
الا فتصادية في البلدان الاشتراكية والجغرافية الاقتصادية في البللان الرآسمالية . 
وبالشية هذا التقسیم الأخر لا هکن أن يكون على انسجام مباشر مع التقسیم ال 
جغرافية طبيعية عامة واقليمية . فمهمات ا مغرافیة الاقتصادية تختلف باختلاف النظام 
الاقتصادي ۔ الاجتماعي للبلدان - فعي البلدان الاشتراكية لا يكفي وصف وتوضیح 
ظواهر واحداث الحغرافية الاقتصادية الحارية > کون المهمة الأهم هي دراب ة 
الشوصیات البناءة بہدف عقلنة تلك الظواهر والأحداث » من أجل تسريع تطور 
نواحیها الايجابية والقضاء على نواحیها السلبية أو غير الرغوبة . هذا فی حین أن 
الجغرافية لاقتصادية في البلدان التي بسیطر علیها النظام الراسمالي تحتفظ بالصفة 
الوصفية الايضاحية . ما الطبقات السيطرة في الحكومات الامبريالية تعمل AST‏ وأكثر 
من أجل احضاع ابحاث الجغرافية الاقتصادية لصالها الاقتصادية والحربية . وتعطي 
الجغرافية الاقتصادية ذات النهجية الماركسية اللينينية التحلیل العلمي للتناقض القائم 
في هذه البلدان الرأسمالية وعدم التوازن في اقتصادیاتہا . واعمال بعض مثل الغرافیة 
الاقتصادية الماركسية في البلدان الرأسمالية وأعمال الجغرافيين الاقتصاديين في البلدان 
الاشتراكية . والذين یدرسون البلدان الرأسمالية ء أعمال كل هؤلاء ء المخصصة 
للجغرافية الاقتصادية في العام الرأسمالي . لا تحمل الطابع البناء بقدر ما تحمل 
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الطابع الانتفادي . [نما يستثتي هنا بالطبع البلدان التي تخلصت من نير الامبريالية 
وتقوم بنشاط بتحولات اجتماعية + سے J‏ تطویر القطاع العام J‏ الاقتصاد . الوطني . 
هنا للجغرافية الاقتصادية ا مارکسیة امکانیات كيا تقوم بدور بناء وليس انتقادیاً . 

وهناك Lal‏ کبری في الجغرافية الاقتصادیة للفروع القطاعية التالية : جضرافیة 
الصناعة » جغرافية الزراعة » جغرافية النقل » جغرافیة التجارة اشارجية وغیرها من 
الفروع 

وقد تطور احد فروع ا مغرافیة الاقتصادية لیشکل علياً من علومها هو ا جغرانیا 
السکانية . وقد كان للجغرافية السكانية هذه » ولدرجة هامة صفة قطاعية أو فرعية › 
وذلك من جراء تصاعد أمية دور العمل أولا ثم دور السكان الخاص كمستهلك نہائی 
لكل. الخيرات المادية المتأتيةرعن عملية الانتاس الاجتماعي » ie‏ أعطى الجغرافية 
السعانية صفة استنتاجية . pals‏ صفات الجغرافية الاقتصادية ‏ لحذا البلد أو ذاك أو 
هذا الاقلیم أو ذاك ء يكن التعبير عنبا براسطة ترکیب السکان ونسبة العمالة ؛ 
وتوزع السکان المغرائی وغیرها من المؤشرات . ولذلك فسوف نفرد فيا بعد Ye‏ هاما 
الى حد ما لدراسة ا حغرافیا السكانية هذه ( أنظر القسم الثالث ) . 

کا لا بد منم الاشارة ایضا الى المكانة الخاصة التي تحتلها الجغرافية السياسية » 
التي : تعتبر فرعا هاما من فروع الجغرافية الاقتصادية . فإلى جانب وضع خارطة العالم 
السیامی وتحسّنها » مع مجرى الأحداث في كل من النظامين الرأسمالي والاشتراكي » 
أصبح لمهم أن یدخل في نطاق الحغرافية السياسية دراسة علاقات القوى الطبقية في 
ختلف البلدان والمناطق وكذلك أشكال الدولة وقي ختلف هذه البلدان وأبضا إداراتها 
السياسية . والحغرافية السياسية وثيقة الارتباط بالحغرافية السكانية وجغرافية النقل 
وجغرافية الصناعة وجغرافية الزراعة والجغرافية الاقتصادية وخصائص البلدان 
والأقاليم وغيرها Veo‏ يكون كاملا إذا م تنعكس فيه خصائص الحخرافية ' السیاسیة؛ 
الامر الذي يجعلنا نعود إليها فا بعد على حدة ( أنظر القسم الثاني ) . 

ومن بين أبحاث ال حقرافیة الاقتسادية يوجد Shoal‏ نظرية ذات صفة علمة 
وأبحاث مونوغرافية لمختلف البلدان » وأعمال تتناول موضوعاً ما من الجغرافية 
الاقتصادية في محال تطبيقه على جموع البلدان الاشتراكية أو الرأسمالية وأعمال قطاع 
على حدة ‏ أو مجموعة قطاعات ‏ في بلد ما أو جزء منه أو إقليم منه » أو فی مجموعة 
من البلدان او في كل العام . 
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دور الوسط الحغرائی 
والعوامل الديموغرافية وتقدم العلم والتکنيك 
في تطور وتوزع الانتاج 


تستعمل الجغرافيا الا قتصادية بشکل واسم العطیات الاحصائية للاجهزه 
المركزية والاقليمية في الدولة » كا تستعمل مواد مشاریم التخطیط وتحسين واستصلاح 
الاراضی . وهذا یشکل قاعدة عريضة من bball‏ الوئوقة والواقعية والعلمية 
للجغرافية الاقتصادية . بالاضافة ال ذلك فإن الجغرافية الاقتصادية تجمم الواد 
ا حخاصة بها عن طريق القيام بالأبحاث الباشرة في الصانع والزارع والتعاونیات ومراکز 
النقل والتجمعات السكنية وغيرها . وقد وضعت الحغرافية الاقتصادية العديد من 
آسالیب الاعمال اليدانية . ويهذه الناسبة فقد كانت ناجحة طريقة البحث الاحصائي 
بالعينة وکذلك طريقة تحلیل ا حرائط الوضوعة للخامات والاراضي وغیرها عبر تحليل 
رموزها . كا تجدر الاشارة بالناسبة ال أهمية استعمال الریاضیات مع الاحصاء هنا ء 
كذلك لا بد من الاشارة الى کون الاحصاء وا مغرافیة الاقتصادية تطورا متلازمین مع 
بعضھ| البعض . وکل ما ذکرتا OW‏ من نقاط سبق وتعرفنا علیها ؛ ومع ذلك لا بد 
من معرفة آوسم للاسس النظرية للجغرافية الاقتصادية ومرتكزاتها 
الأسس النظرية للجغرافية الاقتصادية في الرأسمالية والاشتراكية 


من المفترض في ال مغرافیة الاقتصادية أن تدرس في أبحائها عملية توزع قوى 
الانتاج في علائقيتها 2 بعملية Jit‏ علاقات 0 مدا وف ظروف 


الصناعية انطو رة بقائلينا الأقاليم والبلدان المتخلّفة ols‏ التخصص 1 الخامات 


الزراعية ؛ والتي هي موضوع الاستثمار من قبل بورجوازية الأقاليم والبلدان المتطورة 
المتقدّمة . وعندما تدرس الجغرافية الاقتصادية البلدان الرأسمالية فإنها تكشف فيها 
النقاب عن قسمة العمل المشوهة فيا بين أقاليمها وبلدانها ء حيث يقوم التخصص 
الاقتصادي الانسب ما يكون لرأس الال الاحتكاري والمعاكس لمصالح وحاجات غالبية 
السكان والمعيق لتطور قوى الانتاج . 
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هدا في حين آن الملكية الجماعية لوسائل الانتاج وتصفية الطبقات الستئمرة 
والتطور الخطط للاقتصاد الوطتي J‏ مصلحة کل الشعب 3 البلدان الأشتراكية > کل 
ذلك مخلق ظروفا جديدة لتوزع الانتاح . کیا أن تار علاقات الانتاج الاشتراكية على 
تطویر قوی الانتاج یتجسا۔ وینعکس ee‏ قسمة دنس Lali‏ وکذلك 
pla‏ )ار دمل تل Loa‏ بح les‏ بد ال :هارن روف ا 
کل شيء من ضرورة تأمين التوفیر فی السا لماع نم انتاجيته Liss‏ رفم 
ا مردود أو العائد الاقتصادي 52 ووس الأموال الموظفة والاستعمال الأمثل لمصادر الواد 
الأولية وللطاقة البشرية وأرضاً رح الوقت في ARAL‏ مع الرأسمالية . وهله التوجبات 
للتوزيع العقلاني للانتاج تشكل الاساس لبادیء fre‏ الانتاج في كل مرحلة من 
مراحل تطور الاقتصاد 3 
' واحدی آهم خصائص ال حغرافیة الاقتصادية تقوم على تحليل بروز القوانین 
الاقتصادية في الحالة الجغرافية والتاريخية الملموسة . في خاصية البحث الجغرافي 
الاقتصادي لبلد ما أو إقليم ما أو مدينة ما الخ . . 


إذن بالاستناد الى قوانين الاقتصاد السيامي الارکسي - اللینینی 6 يدرس 
المتخصصون الارکسیون في الحغرافية الاقتصاديت البروز الملموس للقوانين الاقتصادية 
ف میدان نوزع الانتاج وحللون العلاقات الا جتماعية الرتبطة بقسمة العمل على 
مستوى البلد أو مجموعة البلدان . 

عل أنه من الخطأ) حصر مهمة الحغرافية الاقتصادية على الخصائص الفردية . 
فالواقع ان في مهمات ال لحغرافیة الاقتصادية یدخل قبل كل شيء اكتشاف القانونية 
المحددة لتوزع الانتاج وتشكيل الأقاليم الاقتصادية وخصائص تطور بعض البلدان على 
حدة » وذلك فی ظروف ختلف الانظمة الاقتصادية ‏ الاجتماعية . فقانونية ترزع 
الانتاج تعود للقوانین الاقتصادية الخاصة » والتى في اساسها القوانين الاقتصادية العامة 
العائدة للنظام الاقتصادي gall‏ . ولذلك فسوف نفرد فصلا خاصا لدراسة أسس 
وخصائص الانظمة الاقتصادية الرئيسية الموجودة . عنینا النظام الرأسمالي walt‏ 
متنوعاته وكذلك النظام الاشتراکی ( أنظر القسم الثالث ) : 

فالجغرافية الاقتصادية تساعد على التوزيع العقلاتي المخطط للانتاج في البلاد ء 
وهذا يشكل إحدى صفات التخطيط المستقبلي للاقتصاد الوطني » كا تساعد على 
تجسيد العدید من المشاريع اللموسة . ويدخل ف مهمات الحغرافية الاقتصادیة . في 
البلدان الاشتراكية ۳2 هیثات التخطیط في البحث عن الاحتمالات الثل فی 
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توزيع الانتاج والومنة العائد أو الردود الاقتصادي الأکبر . بالاضافة الى ذلك یتوجب 
مقارنة ختلف احتمالات التوزيع ٠‏ ليس فقط لبعض المصانع أو قطاعات الانتاج وإغا 
أيضاً المجمّعات الانتاجية الاقليمية . فالانطلاق من المجمّعات يشكل أحد آهم 
متطلبات الجغرافية الاقتصادية الماركسية - اللينينية . وعند دراسة جغرافية اقتصاد AL‏ 
أم اقليم ما فان الجغرافية الاقتصادية تكشف النقاب عن عدم التوازن ضمن أقالیم 
محدّدة وضيق مجالاتها الاقتصادية ویعدها » والشحن غير العقلاني فيا بینہاء وعدم 
استعمال الامكانيات القائمة فيها لتطويرها وغيرها . وهذا يعطي الأجهزة المخططة 
امكانية الوصول الى خفض نفقات الانتاج الاجتماعي وتقليص دورتها » والأسراع 
ایضا J‏ وتائر اعادة الانتاج الاشتراكي . فالجغرافية الاقتصادية تسهم بشكل بناء فى J‏ 
عملية التخطیط الاقليمي للاقتصاد الوطتي ‏ وذلك بوضعھا الفرضیات العلمية 
( الخططات العامة ) لتطریر اقتصاد الا قالیم . وتسهم , الجغرافية الاقتصادية بتشاط فی 
أعمال التوزع الاقتصادي على الاقالیم 6 ۳ تشکل نقطة الانطلاق للتخطيط 


الاقليمي . 


إذن فالتوزيع المتوازن التناغم للانتاج يسمح بالاستثمار الأجدى خیرات الطبيعة 
flags‏ الانتاج وقوة العمل . سواء أكان على نطاق كل البلد أو مناطقه الاقتصادية . 
وهذا من الشروط الرئيسية للحصول على أقصى النتائج الاقتصادية بأقل ما يمكن من 
التفقات . فالجغرافية الاقتصادية الماركسية تدرس مسائل التوزع العقلاني للانتاج 
الاشتراكي كنتيجة لتقييم الخيرات الطبيعية والظروف المتوفرة لما 5 البلد gall‏ من 
أجل نشاطه الاقتصادي . 


کما تنبغي الإشارة الى أن المباراة الاقتصادية والاجتماعية بین النظامين الاشتراكي 
والرأسمالی » ally‏ سيق وأشرنا البها . تنعکس ببذه الدرجة أو تلك على لننظیم 
الأقليمي لقوى الانتاج في المجتمع الاشتراكي . فوتائر تطور انتاجية العمل تتوقف 
بنسبة كبيرة على التنظيم الاقليمي العقلاني لقوى الانتاج وعلى التقسيم الأقنيمي 
للعمل . فالواقع ان الأخطاء والتناقضات والنقص في الانسجام في نوزع قوى الانشاج 
وكذلك العلاقات الاقتصادية في الأقليم وفيما بين الأقاليم وحتى الدول » وذلك لي 
استعمال الوارد الطبيعية والبشرية والحفاظ على الطبيعية ؛ كل ذلك ينعكس . من 
دون ریب ؛ على انتاجية العمل ويبطء وتائر التطور الاقتصادي . ولذلك . ولاہل 
الوفر ما لمكن في العمل الاجتماعي المينول ء من الضروري أن يتماشى التنظيم 
العلمي للعمل في المؤسسات مع التنظيم الأقليمي العلمي لتوزع القطاعات النتجة 
وغير المنتجة في حياة المجتمع (۳۰) . وهذا ما سوف نتلمسه عند إيزرد وليونتيف في 
أميركا وفی الأقليم - الخطة أو البرنامج في فرنسا . 
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الواقع al‏ يوجد في النظام الرأسمالي أنظمة للأقاليم الاقتصادية - الاجتماعية › 
إغا لا تسودها العقلانية التوفرة قي التظام الاشتراكي من جراء التناقضات القائمة في 
صلب النظام الرأسمالي وكذلك استناد الأول ال قانون الربح : القانون الاسامي لهذا 
النظام الرأسمالی ووجود الملكية الفردیة لادوات الانتاج فيه . هذا في حين أن النظام 
الاشتراكي يستند الى قاتون تلبية حاجات الناس المعيشية والتعايشية المتنامية والمتزايدة مع 
الزمن : القانون الأساسي غذا النظام الاشتراكي وقد زالت فيه الملكية الفردية pd‏ 
الانتاج وحلت محلها الملكية الاجتماعية ها ۔ 

والأ*مية الكبيرة هنا هي للدور الذي يلعبه كامل الوسط الجخرافي مع الصوامل 
الديموغرافية من جهة وكذلك تطور العلم والتكنيك من جهة ثانية.في عملية توزع 
الانتاج . لذلك نستعرضها فيا يلي . 
أعمية دور الوسط الجغرافي في تطور وتوزع الانتاج 

:من الضروري ‏ في دراسة ال حغرافیة الاقتصادیة ‏ تحديد أ*مية الظروف الطبيعية 
لاجل توزیم الانتاج الاشتراکي . 

لقد فسم مارکس الظروف الطبيعية الى قسمين کبیرین : 

ال خیرات الطبيعية کوسائل للعیش والخيرات الطبيعية کوسائل للعمل . هذا 
ومستوی استعمال هذه الخيرات من القسمین مع بعضھ| البعض یتوقف وحتی مشروط 
ستوی تطور قوی الانتاج J.‏ البدء ء كان الدور الفرر » فی حيأة الانسان ‘ 
للخیرات الطبيعية کوسائل للعیش ( حصب للاأرض ‏ الیاه الکثيرة الأسماك ء الخ 

۰ ) . فيا بعد ومع تطور قوی الانتاج » وبشكل خاص مع ظهور الصناعة الثقیلة . 
أحذ الانسان بالاستعمال الواسم خيرات الطبيعة کوسائل للعمل ( مسافط الميادء 
الأنہر القابلة للملاحة ء العادن » الفحم ‏ النقط ء الخ . 

ویقصد بالوسط الجغرافي الطبيعة الستعملة بنشاط من قبل الجتمع البشري . 
هذا الوسط ا مغرائی ء کعامل لا غنی عنه للتطور الاجتماعي ‏ بامکانه أن يسرع او 
یبطی ء ء تطور الجتمع . ومع ذلك فتأثير الوسط ا لحغرافنی ليس بمقرر » على اعتبار أن 
التطور الاجتماعي في نهاية الطاف اسر ع بکثر وا لا بقارن من تغییرات الوسط 
Op ad‏ . كذلك هناك العديد من البلدان ذات الظروف الطبيعية المائلة تقریباً ۰ 
ومع ذلك فهي ختلف فیا بينها بمستوى تطورها وخحصائص علاقات الانتاج فیھاے 
وكذلك مستوى قوى الانتاج : 

من المعروف أن البشرية عرفت تشكيلات أو أنظمة اقتصادية ‏ اجتماعية 


)1( براجم كذلك بهذا الخصرص الفصل الأول : الوسط المغرافی - ا حتمیة الجغرافية . 
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مختلفة : الشاعية » الرق ‏ الاقطاعية » الرأسمالية » تواجدت في ظروف طبيعية 
able‏ . لذلك فمن غير الممكن وحتى المعقول تفسبر تواجد هذه الأنظمة ونتائجها 
بخصائص الوسط ال لمغرافی لوحدها » وبالتالي من غير الممكن اكتشاف وتبرير قوانين 
تطور توزع الانتاج العائدة لكل متها . 

إن للوسط الجغرافي تأثيراً Lee‏ على توزع النشاطات الاقتصادية . وهذا 0 
يبرز بشکل خاص فيا يعود للانتاج الزراعي . فالقطن مشلا يتطلب الكثير من 
ولذلك لا يمكن زراعته إلا في الناطق الجنوبية » في حين أن EE‏ 
القليل من ا حر ولا تتحمل حرارة الصيف في الجتوب . ولذلك فهي تزرع في مناطق 
خطوط العرض المعتدلة . هذا في حين أن تأثیر العوامل الناخية على الانتاج الصناعي 
وكذلك النقل أقل بكثير وکیا هو معروف , 

إنغا في الوقت نفسه فان المجتمع يؤثر على الوسط الجغراني » في محاولة اخضاعه _ 
لأغراضه وحاجاته . ومدى هنذا التأثير من قبل المجتمع على الوسط الجغراقٍ 
وخصائصه يتوقف : وبشكل رئيسي ‏ على القاعدة الاقتصادية لهذا المجتمم . ~ 
عليه فان الجتمم الاشتراكي يقوم بتأثير منظم مخطط على الوسط الحغرافي لاعادة تة 
وول في مصلحة الشنيلة . هذا ق حين أن الوضم يختلف في النظام rare‏ 
حيث الاستثمار اللاعقلاتي والواعي والأقرب ما يكون الى الهب وحتى الوحشي 
خیرات الطبيعة Libel‏ » وحيث الاهمال أحياناً لعری ؛ إذا ل تكن مصدراً للأرباح 
الضحمة ۔ 


فتأثر الجتمع على الظروف الطبيعية یتوقف على ويتحدد بمستوى تطور العلم 
والتكنيك . فمثلا آلات وتکنولوجیا الناجم الرفيعة الستوی وا ديشة تسمح باستمار 
آعماق المناجم ١‏ التي م تكن لتستثمر قبلا . كذلك الات ومعدات بناء الطرق الحديئة 
والجسور تسمح بعلم الأخذ بعين الاعتبار أكثر واکثر التأثيرات السلبية للجغرافية 
الطبيعية ( جبال ‏ ودیان ء أنهر » الخ . . ) في تخطيط السکك ا حدیدیة والطرق 
البرية والتهرية ء في مناطق » كانت غير قابلة للاجتياز فيا مضى . هذا والنجاحات في 
أقلمة النباتات وزراعة الخابات العازلة ا حامیة وتقدم العلوم البيولوجية وغیرها » كل 
ذلك يسمح بأقلمة النباتات والحيوانات في مناطق جديدة ورفع مستوى توزع الانتاج 
عا قبل . 

وبناء عليه فارتفاع مستوى الانتلج الاجتماعي وتطور العلم والتكنيك لا يبعد 
الانسان عن الوسط Hatt‏ » بل‌بالعکس يقربه منه وینوع العلاقات فیا بينها . 
فالمجتمع يتحرر أكثر وأكثر وكل يوم من قبضة الطبيعة ء عبر استخدام منجزاته وخبراته 
وقواه في عملية اخضاعھا . وقي هذا القام يقول ف. أنجلز : و إن إطار ظروف الحياة 
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المحيطة بالإنسان ع ٠‏ والذي كان يسيطر عليه ؛ قد أصبح الآن في قبضة الانسان وحت 
سيطرته . وأصبح الانسان JUL‏ للمرة الأولى في تاريخه الطويل السيد الحقيفي 
والواعی ee‏ على الطبيعة كبا لحياته في المجتمع »29 . 

والأمثلة الژيدة لهذا القول عديدة » کتحویل الأخبر لبناء السدود واستصلاح 
الصحارى وعيور المحيطات المجلدة سطحاً وعمقاً واستخراج النفط في المناطق الجليدية 
ومن أعماق البحار وغزو الفضاء الخ . . 

فالانسان تمكن بواسطة العلم والتكنيك الخلاق والبدع من الافلات من ضغط 
الطبيعة والحدود التي رسمتها له وبالتالی التحرر من الحتمية الجغرافية . إلتي حوها الى 
امكانية اجتماعية ء في خدمة أغراضه وأهدافه في الحياة . 

ونشاط الانسان فی الطبيعة ( الوسط الجغرافي ) يحوها الى«طبيعة LAU‏ » طبيعة 
د مؤنسلة » : فتصبح جزءا لا يتجزأ من الجسم الاجتماعي . وهذا لا یکن اكتشافه 
ورؤيته إلا بالنظرة ال حدلیة لعلاقة المجتمع بالطبيعة أو الوسط GL atl‏ القائم عليه 
وفيه . 
أهمية دور العوامل الديموغرافية في تطور وتوزع الانتاج 

إن العوامل الديموغرافية من الشروط المامة لتوزع الانشاج . فالسكان وتركييهم 
ما بحدد كمية وتركيب مصادر القوى العاملة . کیا أن إعادة انتاج السكان وتحركائهم 

من الشروط ا امة لتطور وتوزع مختلف حقول الاقتصاد الوطني . كذلك كثافة 

السكان . هي في نسبة كبيرة » مغررة لاستثمار الأراضي الحديدة » الخ . . 


ومع ذلك فالعوامل الديموغرافية كالظروف الطبيعية ليست بمحددة لقوانين توزع 

ae‏ وى الج وتتوقف هي نفسها على طريقة الانتاج الاجتماعي . وقد قال لينين بهذا 

: وإن الظروف التي يعيد فيها الانسان نفسه تتوقف بشکل مباشر على هيكلية 

en‏ آشکال التنظيم الاجتماعي . ولذلك فقانون السکان يجب أن یدرس بشكل 

ملموس باللسبة لکل من هذه التنظيمات الاجتماعية وليس بشکل جرد دون الاخذ 
بعين الاعتبار ختلف الاشکال التاریخیة للھیکلیات الاجتماعية ۽" . 


والتوزع غير العقلاني للانتاج والسکان - حيث البطالة الظاهرة incall,‏ ۔ ظاهرة 
خاصة بالاقتصاد الرأسمالي . أما المجتمع الاشتراكي فله قانونه الديموغراني الخاص 
والمتميز بالعمالة الكاملة والتوزع العقلاني للقوی العاملة . 


۲۰۰ نو‎ Anti-Duhring, Editions Sociales, Puts ۱956, .م‎ 132 )٢( 
۷۰ Lenine, (luvres, Paris-Moscou, ٠١ |. .م‎ 489 )۳( 
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وهناك علاقة سببية جدلية فیا بین توزع السکان وتوزع الانتاج . فاذا ما کان 
توزع حقول الاقتصاد الوطنی مقرراً لتواجد السکان ء فان تواجد القوی العاملة في 
هله المنطقة أو تلك من البلاد يمكن أن يكون عاملا مقرراً لتوزع الانتاج نفسے . ھذا 
والتغييرات في توزع الانتاج » هي بشکل ple‏ .. أشد وأكثر فجائية من تحرکات 
السكان » ما يمكن أن يؤدي الى التناقض في تطور الاقتصاد الوطني . لللك فعل 
ا حخرافی - الاقتصادي مسرفة اكتشاف هذه التناقضات : في ال وقت المتاسب واتخاذ 
التدابير الملموسة للتخلص منہا " ۱ 

إذن فلا الوسط ا لحغرائی ولا العوامل الديموغرافية بمقررة » وكا رأينا » لتطور 
وتوزع الانتاج . ومع ذلك لا بد من أخذها بعین الاعتبار في التجسيد الملموس 
للجغرافية الاقتصادية . 
أهمية دور نقدم العلم والتكنيك فی تطور وتوزع الانتلج 

یمنتهی GAY‏ ء في دراسة المغرافیة الاقتصادية . الأحذ بعین الاعتبار تأثير 
التقدم العلمي والتكنيكي في عملية تطور توزع الانتاح . كا لا بد من الاشارة الى أن 
هذا التأثير بالغ الحساسية ویتزاید مع الزمن مع تطور العلوم والتكنيك . 

Lil stl‏ الافتصادية علیها إذن دراسة التغیرات المتوقعة في التوزع الاقليبي 
لقری الا نتاج وغتلف مظاهر الحياة الا -جتماعية . وھذا ما بلحل به ويعمل عل تید 
في إطار الاقتصاد الوطني والجتمم بأکمله في النظام الاشتراكي وعل الاقل في SEY‏ 
السوفييتي ء وبسهولة مميزة عا هو عليه الأمر في النظام الرأسمالی » حيث يصعب الامر 
من جراء التناقضات التي يحفل بها هذا النظام . 

فالثورة العلمية والتكنيكية تفرض هجوماً لا مثيل له على الطبيعة والاستعمال 
غير العقول لخيراتها » وبالتالي التغیرات غير التوازنة فيها » ویشکل خاص التلوث 
وحتی في le‏ الطاف انقراض الحياة من على وجه الارض . فللوقوف بوجه کل ذلك 
يضع الحزب الشيوعي في MEW‏ السوفييتي الهمات ‏ التي يعمل العلاء السرفییت على 
تجسيدها واستخلاص القوانين العائدة لحا في الوقت نقسه أو فييا بعد , كا جرى في 
الژغر الرابع والعشرين للحزب (۳۱) ۔ 

وقي ۲۰ أيلول ۱۹۷۲ تبنى مجلس السوفییت الاعل لا حاد الجمهوريات 

شتراكية السوفييتية مادة حول و التدابير لحمابة أفضل 5s‏ والاستعمال العقلاني 
0 الطبيعة »(*۲ . كا ورد في الدستور الحدید الذي ت تبني في اكتوبر ۱۹۷۷ قي المادة 
۸ ما يلي « اتخذت : في [تحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية . لصلحة الأجيال 


¬ 


Saouchkine, Geographic Economique, p. 47 نعلا عن‎ (i) 
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الحالية والقادمة ء التدابير اللازمة للحفاظ على الارض وباطها وكذلك الیاه وأيضاً 
النيات وا لحیوان » وقي الوقت نفسه الإستثمار العلمي والعقلاي ا ء وذلك من أجلي 
نقاوة ا حواء والماء وتجدد اخيرات الطبيعية وتحسن البيئة ٤‏ ۔ 

كما أن الهمات التي طرحها المؤتمر الخامس والعشرون للحزب الشيوعي في 
الاتحاد السوفييتي فيا يتعلق بمسائل النمو الديموغراني ومصادر قوی العمل في المستقبل 
وحایة الصحة ورفع انتاجية العمل وفعاليته والاستثمار العقلاتي خيرات الطبيعة الخ 
. . ؛ هذه المهمات » التي طرحها على العلماء السوفييت سلطت الضوء على العلوم 
« المزدوجة » ويشكل خاص على الغرافیا الاقتصادية ے٠‏ والي ها دور كيير في حل 
وتجسید الهمات التي بطرحها الحزب . فتاريخ هذه العلوم « المزدوجة » يدها shiny‏ 
نظری وع صا مجعلانها قاحرة عل الاح ء في الجالین المكاني والزماني ء ومن 
الزاوية الافليمية والميكلية الشاملة ء الاح بالعلاقات الحدلية فيها بين الطبيعة 
والسكان والتكنيك والاقتصاد والحياة الاجتماعية . وهنا يعود العلم » يواسطة 
الالكترون بشكل حاص .ء ليمد الجغرافيا الاقتصادية بمختلف الطرق الرياضية 
والاحصائية والعلائقية وغيرها لتجسيد ما ذکرنا ۔ 

فقي ظروف الاشتراكية ء فان الطاقة النووية وتكنيك الصواریخ والكيمياء 
الحديثة وا حاسبات الالكترونية وغيرها من المنجزات الأكثر ما يكون حدائة ‏ كلها 
تستعمل لتأمين التطور السريع والتوزيع العقلاتي للانتاج الاشتراکی ۔ وذلك من أجل 
الاستعمال الخطط والاجدی ما يكون خيرات وقوى الطبيعة في خدمة كل المجتمع . 

فكهربة البلاد مثلا وصفت في برنامج ا حزب الشيوعي AFIS‏ السوفستي 
و با لحور لبناء الاقتصاد والجتمم الشيوعي . وهي الاتجاه السائد لتقدم التكنيك . 
ويكفي هنا جرد ذکر الحطات المائية وا حراریة لتوليد الكهرباء ودخول الکھرباء کل 
فروع الصناعة وتوحيد شبكة الطاقة في LAW‏ السوفييتي ء المتوقع الانتهاء من أهم 


أقسامها سنة ۱۹۸۰ء . 
وهنا لأ بد من الاشارة الى أن هذا سمح بإقامة العديد من الؤسسات على 
مسافات بعيدة للغاية عن مصادر المحروقات: ‏ 


کیا لا بد من الاشارة الى أن تطور تكنيك وتكنولوجيا الصناعة الكيماوية وأثرها 
الضخم على التطور المدوازن المتناغم للانتاج . فالكيمياء توسم كثيراً قاعفة MAY‏ 
الأولية الصناعية . فالواد الكيماوية الجديدة » کاللدائن الاصطناعیة والواد البلاستيكية 


AS باقي التفاصيل بالامكان مراجعتها في‎ )٥( 
Saouchkine, Geographic Economique, p. 5 
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والبطاط الاصطناعي الخ ...۰ أخذت'تحل RST‏ واکثر عل العادن الثمينة والولد 
الأولية الطبيعية 1 هي See‏ المتانة والحوحة والوزن الخ . . 


فتطور الصناعة الكيماوية يؤدي ال تغير التوزع ا حغرافی لیس فقط تلصناعا 
الكيماوية Lily‏ أيضاً للعدید من فروع الصناعة التي تستعمل متتجاتها . 

وقد أحذت تنمو الصناعة الكيماوية في مناطق لم تكن متطورة قبلا » وذلك لتوفر 
افیدروکاربورات فيها » على اعتبار أن انتاج اللدائن الاصطناعیة يحتاج الى الكثير من 
الحروقات . وبذلك فقد تحرر العديد من فروع الصٹاعة : الق تستعمل الموام 
الا صطناعية » من التبعية للمواد الأولية الطبیعیة . مما أدى بالطبع الى تغییر التوزع 
الحغراقي لانتاج هذه الصتاعات . 

وني صناعة الکائن وللعدات ¢ فالاتجاه في التطور التكنيكي یتمشل في بناء 
الکائن الضخمة ذات الطاقة الكبيرة وإقامة الصانم المؤقتة ونصف المؤتتة وكذلك 
الاتمتة المتكاملة للبعض منہا . ودور صناعة الکائن هام بشکل خاص في التطور العام 
والتخصص للمناطق الاقتصادیة . 

كبا أن تحسن العلاقات الاقتصادیة في الناطق وفيا بینہا یساعد على تجلبد 
التجهيزات الالية ویسمح ببناء وسائل النقل ا حدیشة » ككهربة خطوط السكك 
ا حدیدیة وإحلال القاطرات الكهرباثية وقاطرات الایزل محل القاطرات البخارية › 
وكذلك بناء ختلف ا سور ومد ختلف خطوط نقل الطافة الكهرياثية والغاز والنفط 
وأيضاً تنظيم خطوط Jal‏ البري وابلوي . 

فالاقتصادي الذي یتم بالجغرافية تتوجب عليه معرفة LAY‏ العام للعلم 
ومكتشفاته . وهلا يسمح له بتلمس الاحتمال الافضل والأمثل لاقامة انتاج ما مع 
الاحل بعين الاعتبار بالطبع اتجاهات التطور العلمي والتكنيكي . وقد قال لینین 
الصدد : «یتوجب على الاقتصادی النظر دوماً الى الأمام ء من ناحية تقلم التكنيك 
Vy‏ وجد نفسه فی الحال متاحوا > لان من لا يريد النظر الى الامام يدير ظهره 
للتاریخ ¢ رهنا ليس ولا يمكن أن یکون LAS ys‏ وسطي م۷۸ 

والتخطيط الاقليمي . الذي أشرنا اليه Lut‏ وتسهم المغرافیة الاقتصادیة بنشاط 
في أعماله ٠ i‏ يقوم على التحليل الاقليمي ۔ وبالنسية لهذا الوضوع یعتبر البروفسور]. 
برويست أن نجاحات الاقتصاديين الاميركيين J‏ حقل cles‏ التحلیل الا قليمي ايد 


V. Lenine, (Huvres, Parts-Moscou, t. 5, p. 141 (%)‏ 
رب إيزرد ».طرق التحليل الاقليمي ء joe‏ ال علم اليل الاقليعي › ترحة لمختسرة عن اللغة 
ال نکليزية > بقلم فب. م. کوخنء بو.غ لیتساء س. ن. تافرا » تقديم وغریر ۱.1. برويست » = 
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ذو أهمية للغایة بالنسبة للاقتصاديين والجغرافيين ‏ الاقتصادیین السوفیت . ومع ذلك 
فاستاد هذا الوضوع نفسه إيزرد مجهز على طریقته ۰ Jil‏ لتارغفه Js‏ هذا ا موضوع اذ 
يقول « كل هذه الطرق تعتبر بالاساس مرد وسائل فنية 4 لدراسة العطیات الوافعية 
وتسمح dati‏ پاستخراج بعضص الانجاهات والقوانين الا حصائية As...‏ الخرائط 
والنسب المثوية بإمکانہا أن تبرز وتفسر علاقات الفعل التبادلة في بین النرى 
الاقتصادية وغيرها من القوى ہ والتی تنتج عنبا الاتجاهات والقرانين المذكورة ٥(8‏ . 

فھذا يعني من قبل إيزرد الاعتراف بالتجريبية كهدف وطريقة للبحث ورفض 
مبدئی للتعميم النظري لتائج أبحاثه نفسه . فهل آشرف وأصرح من هذا التصريح 
من إيزرد نفسه . ومع ذلك بالامکان الا فادة من نتائج thea!‏ إيزرد في هذا الوضوع 
إنما على أمساس التطبيق في إطار Slat‏ التخطيط الاشنراكي وبالاستناد الى الحك 
النظري للماركسية اللینینیة() . إذن في الرأسمالية لا يزال التخطيط الاقليمي في 
مرحلة التجريبية ول یدخل نطاق التعميم النظري واستخلاص القوانين » كا هو الامر 
في البلدان الاشتراكية . حيث ظهرت بوضوح قانونیة توزع الانتاج الاشتراكي . 


وحبث أن موضوع توزع الانتاج هام للغاية ويعتبر لب موضوع الجغرافية 
الاقتصادیة فلا بد من المامة تاريخية لظهوره وتطوره وما انتهى اليه في النظامين . 
الراسمالي والاشتراكي . قبل معرفة قانونيته في النظام الاشتراكي بشكل عام وحتی 
مفصل . 


= منشورات دار « التقدم » ۰ مرسكو ۱۹٦٦١‏ ( باللغة الروسية ) : واسم الكتاب بالائکلیزیة : 
W. Isard. Methods of Regional Analysis , An Introduction to Regional Scicnce. New‏ 
( فيا بعد إیزرد > التحلیل الاقليمي ۰ ص) 1960 York,‏ 

. ۲۲۳۱ ایزرد + التحلیل الاقليمي ؛ + ص‎ (A) 

(۹) وللتوسع gl‏ احمائیاً واقتصادياً J‏ هذا الوضوع بالامكان مراجعة كتاب إیزردء طرق التحلیل الاقليمي 
وأيضا کتابه الأسيق › والاي بربطه بالکتاب مالي > الذي هو للزيد من التقوية للکتاب الأول الأسبق 
بعنوان و الترزع واقتصاد المكان أو الدی الاقتصادی ٠‏ واسمه بالإتكليزية : 

Localion and Space-Economy, New-York ۵ 
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الفصل السابع 


تاريخ تطور توزع الانتاج 


تاريخ تطور توزع الانتاج في النظام الرأسمالي 

الوافع أن الاهتمام ا تزاید من قبل علم الاقتصاد البورجوازي الحديث بعملية 
توزع الانتاج لیس من حض الصدفة ء بل یستجیب لعملية تمركز الانتاج ء التي تؤدي 
ال التجهیز الضخم والسریع للمؤسسات الصناعية » وهذا بتطلب رووس الاموال 
الاضخم . وهنا قبل البدء في بناء المؤسسة قي مکان ما . من الضروري اعطاء 
البررات الاقتصادية » الرتکزة الى العلم ؛ في هذا الاختیار الدقیق ال حد کبیر » عل 
اعتبار أنه إذا ما حدث خطاً في التقدیر وا حساب فانه میت إذ يؤدي الى الخسائر الکبيرة 
ومن الصعب تصحیحہ لاستحالة نقل ما ؛ نی الى مکان آخر . وبالتال فمن الطبيعي أن 
ہتم علم الا قتضاد البورجوازي 9 هذا الموضوع ء ويسحث عن الطرق 
العلمية ء التي تدعم عملية التوزع الجغراني للانتاج ء بحيث بتأمن للرآسمالي اقصي 
الأرباح > وفی الوقت نقسه تستبق الأخطاء المکن الوقوع فیها . في عملية اختيار 
المكان ا مناسب للمؤسسة المنوي بناؤها . 


ودراسة قضايا التوزع الجغرافي للانتاج الرأسمالي قائمة منذ حوالی مئة سنة . 
وخلال هذه الفترة فان طرح القضايا المتعلقة ببذا الموضوع وطرق بحثها والنتائج 
الخاصلة فيها ء كل هذه الأمور طرأ عليها تخیرات هامة » تعكس في واقع الخال تطور 
علم الا قتصاد البورجوازی . 

في القرن التاسع عشر اهتم وضوع التوزع ا حضرافی الائليمي للانتاج 
الاقتصاديون. الألمان والروس . فقي القرن الاضي إذا مأ وضعنا اتا أبحاث 
جوهان تونین Gohan Thunen)‏ وكذلك س. ات قي الیدان الزراعي > فد 
اقتصر الوضع > بالتسية لما نحن بصلحه » على بعض الملاحظات التجريبية والقترحات 
العملية الافرادية لتوزع بعض المؤسسات الصناعية . 


مي 





وفيا يعود لتونين . فقد آتینا على ذكره في تاريخ تطور ا حغرافیا الاقتصادية قي 
الفصل الثاني . والواقع أنه اكتشف طريقة للأخذ بالرياضيات في نظام الأقاليم 
الاقتصادية سبقت الى حد كبير الطرق الاقتصادیة الرياضية المعاصرة ء ويشكل خاص 
طريقة البريجة الخطية أو الأفقية (Programmation linéaire)‏ . و فنموذج تونين يشير 
cdl‏ أن طریقة استٹمار الارضص + مع الا ستئمار الزراعي ۽ نتغبرء حسب الابتعاد 
عن السوق ٠»‏ . وانتهی بذلك الى ال الرياضي لسالة الربح الأقصى ؛ الممكن 
ا حصول عليه » من استشمار الارض ‏ بالنسبة للمسافة التي تفصلها عن السوق . 


أما ارسئيف : وقد أتينا Lal‏ على ذكره في تاریخ تطور ال مغرافیا الاقتصادية » في 
الفصل, Jul‏ » حیث استعرضنا عفهومه النظري للارض والزراعة ؛ آرسنیف هذاء 
إنطلاقاً من مفهومه الآتف الذكر » تصور نظاماً للأقاليم الاقتصادية ( بلدان 
وأمكنة ) . فقد أقام العلاقات المنتجة التالية , في عشرة أقاليم اقتصادية في روسيا : 

« الطبيعة > العمل سه نتائج النشاط الاقتصادي ر المنتوج البسيط ) gb‏ 
البلاد -> تقييم الطبيعة وتحويلها »۲۲۱ . 


كا تنبغي الاشارة في هذا السیاق . إلى أنه في النصف الثاني من القرن التاسم 

عشر » هناك ا سم شاعر لمع . وقد أثينا على ذكره باختصار كلي کذلك في تاریخ تطور 

ہج الاقتصادية 3 ال الثاني وهو ن . آوغاریف (N. Ogarev)‏ » حيث قلنا أنه 

و الأساسية و رت 

۔ جب of‏ بستند التوزع الاقليمي للاقتصاد على قوانين الاقتصاد السيامي » على 
اعتبار أن تشكيل الأقاليم هو عملية موضوعية للحياة الاجتماعية . 

- وهلا التوزع الاقليمي للاقتصاد لا یستلهم فقط الاضي وأ حاضر s‏ بل عليه الا ستناد 
الى تحلیل قوی الانتاج , التى تحدد التطور اللاحق للبلاد . 

- إن تشکیل الاقالیم لا یتحدد بتطور قطاع معين ۽ بل بمجموع ظواهر اقتصاد البلاد ‏ 
والتي استخرح آوغارف خحاصیتها الرئيسية . 

J 8‏ عملیة التوزع الا قليمي جب تمييز فطاعات التخصص الرئيسية والناطق التكاملية 
للاقتصاد . 


Seouchkine, Creog. Fic. ٦.64 (1) 
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d 5‏ الشوزيع الا قليمي يجب isl‏ بعين الاعتبار طرق الواصلات Atl,‏ حرکات 


الانتاج . 
im‏ کے يتو جب 2 التوزع الاقليمي وصع طريقة الإدارة الاقتصادية ) المميزات 
الاجتماعية والأقليمية )۴ . 


بالاضافة الى الشاعر أوغارف > هناك ء في النصف الثاني من القرن التاسع 
هشر ‏ ایم آخر , نما في ميدان التوزع ا مغرائی للصناعة ء وقد تحدثنا عنه Last‏ 
إنما في منتهی الا مجاز في تاريخ الجغرافيا الافتصادية في الفصل الثاني ء ونورد هنا ء وکا 
وعدنا » آطروحاته الرئيسية في الوضوع الا وهوب. کریکوف (P.. Krioukov)‏ . 

فالفكرة الرئيسية في دراسة کریکوف تقوم على بناء الژسسات الصناعية بالقرب 
من مصادر الواد الاولية والحروقات  Joy‏ إنقاص مصاریف النقل بالقضاء على 
عر کات الواد الرئيسية والسلع النهائية ء وعل لا مركزية الصناعة ‏ الجمعة بشکل 
رئيسي في القاطعات الركزية » خصوصا مدینتی موسکو وبطرسبورح . 

وتنبغي الاشارة إلى أن هذه الفکرة أصبحت من السلمات وشکلت فيا بعد 
القانون الثاني من قوانین توزیم الانتاج الست الرئيسية في النظام الاشتراكي . كم لا 
بد من الاشارة إلى أنه يؤخذ بها « مؤقلمة » في (طار الاحتکارات الصناعية الکبری في 
النظام الرأسمالی حتى قبل تکریسهابقانون في النظام الاشتراكي . 

آما في آواخر القرن التاسع عشر فقد نشر لونباردت ‏ الذي تحدثنا عنه في تاريخ 
تطور المغرافیا الاقتصادية قي الفصل الثاني » فیا بين السنوات ۱۸۸۲ - ۱۸۸۵ آعمالا 
حصصة لاختیار أماكن إقامة الژسسات الصناعية باستعمال الطرق الر نات ها 
بذلك موضوع نظرية « التوزع الصناعي ۾ ۰ وذلك بالاستناد الى آطروحات الاقتصاد 
السيامي الكلاسيكي ( ما قبل الماركسي ) . « ولونہاردت » كمثيله GUY‏ تونين بالنسبة 
لتوزع الانتاج الزراعي ؛ لم يكن ليأخحذ بعين الاعتبار سوى مصاريف الانتاج عبن bus‏ 
الاهتمام أر باح رجل الأعمال (Ertreprencur)‏ _* . 

هذا في Lill‏ أما في روسيا وني نفس الفترة الزمنية . فالاتجاه الرئيسي لتطور 
الجغرافيا الاقتصادية تأکد في أعمال سيمونوف ‏ تيان - شنسكي صاحب نظام التوزع 
الاقليمي للاقتصاد الاکٹر ما یکون كلاسيكية في القرت التاسم عشر a‏ والذي ألحنا 
اليه في تاريخ تطور الجغرافيا الاقتصادية في الفصل الثاني ؛ والذي يذهب لنرجة pk‏ 


Snouchkinc, Geng. Ec. .م‎ 66 (T) 
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آقسام الأقالہم وأجزاء الاقسام . واللفت للنظر هنا لدی سیمونوف - تیان - شنسكي ء 
وقد آشار اليه کل من مارکس ولينين في حينه هو ١‏ التحلیل العلمي للممیزات 
الاقليمية . في العملیات الاجتماعية ؛ وبشکل خاص الفرز الطبقي في الاریاف ‏ بعد 
القضاء على نظام القنانة باصلاحات ۱۸۱۱ . وقد وجد مارکس لاول مرة في أعمال 
فاد تيان - شنسكي « دراسة لمسائل التوزع الاقليمي للاقتصاد » والتي لم 
تستلفت ؛ انذاك آنظار علاء آوروبا الغربية ۲۲ . وقد, OLS‏ سیمونوف - تیان - 
شنسكي هتم کدرا بجغرائية السکان وجغرافية الزراعة وأكثر بکٹبر من جغرافية 
الصناعة . نما الحياة كانت تستوجب وبشدة اهتمام الجغرافيا الاقتصادية بدراسة تطور 
الصناعة وتوزعها ۲ 

هذا والانعطاف الکبیر في الوضوع حصل على ید أ. فبر Veber)‏ .۸) في کتابه 
عن توزع الصناعة . المنشور في سنة ۲۲۱۹۰۹ . 

وقد كان يجري اختیار OLS‏ إقامة المؤسسة في هذا الکتاب بالاستناد ال 
مصاریف الانتاج الدنيا ولیس الربح الاقصی للراسمای . وقد عمل فبر اکر هله 
النظرية . الي أصبحت جزءا لا يتجزأ من النغرافيا الاقتصادية معتبراً إياها « العلم الذي 
يرهن نظرياً عن مكان اختیار العمليات الاقتصادية في اقليم معين »(*) . وقد fool‏ فبر في 
ا حغرافیا الاقتصادية طريقة ا حساب ٠‏ كما اقترح العدید من الوسائل والطرق ( وليس 
النپجیات ) لتحدید اختيار أمكنة المؤسسات بواسطة خطوط الصاریف التساوية » برسم 
الخطوط الغلقة أو الايزوليني Le] . (Isclignes)‏ يبدو د أن القيمة العملية لنظرية فير حول 
التوزع الجغرافي للصناعة تكمن ء في ظل الراسمالية الاحتكارية » في البرهنة ليس على 
Las‏ بناء المؤسسات الجديدة , بقدر ما هو اختیار المؤسسات التي ستصفى » نتيجة تمركز 
الانتاج وابتلاع الشركات الكبرى للمؤسسات الصغيرة »© . 

وبذلك كان فبر آول من حاول تقديم نظرية كاملة متكاملة ومنطقية منسجمة مع 
ذاتها حول توزع المؤسسات الصناعية الرأسمالية . وباسم فبر ترتبط قمة تطور نظرية 
توزح الانتاج البورجوازية . 

وأي نوافق تاريخي مع غيره ممكن إنما هو جرد صدفة » ويبقى فبر محشلا ؛ في 
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تاریخ تطور نظرية توزع الانتاج البورجوازية ء مثيل الکان الذي يحتله د. ریکاردو فی 
تاريخ الاقتصاد السياسي البورجوازي » ففير » على غرار مث المدرسة الكلاسيكية في 
الاقتصاد السيامي البورجوازي > رمى الى وضع نظرية أيدية وكلية . بمعنى حارج 
إطار التطور التاريخي ؛ نظرية لتوزع الانتاج » تحاول حل المسألة من منطلق مؤسسة 
واحدة وإلى حد ما معزولة عن غيرها على غرار ما كان الأمر » بالنسية للمؤسسة 
الزراعية » عند جوهان تونين (FY)‏ . وهذا الوقف الرامي الى تناول الموضوع من 
خارج الاطار التاريخي وبالنسبة لمؤسسة منفردة منعزلة دی بفبر ويكلاسيكبي الاقتصاد 
السيامي الى إفراغ قوانين الاقتصاد السیاسی من كل غتواها الاجتماعى والاقتراب من 
القوانين الطبيعية . ومن المنطلقات الطبيعية وصلوا الى الظواهر الاقتصادية . والجذور 
المنبجية للتناقض في كل من نظريتي فبر وريكاردو إن لم تكن هي ذاتها في الكثير من 
النقاط ں فإنها تتشابه ؛ دول ريب . 

وفترة من الزمن Ld‏ بعد اقتصرت دراسات الاقتصاديين البورجوازيين ۰ في 
على نظرية فبر » وإما على دراسة المسائل الضيقة الخاصة نی الموضوع » مما أدى الى 
الانقطاع عن النظرية العامة قي الوضوع . أما في المراحل اللاحقة » فقد عرف بعض 
الاقتصادیین البورجوازيين محدودية نظرية فبر. التي تناولت عملية توزع الانتاج من 
وجهة نظر المؤسسة التفردة . ف و انفلندرء وه غوفر » وہ بريديول » وہ بالتفر » وغيرهم 
من المؤلفين الباحثين قد فهموا كل الفهم GA‏ التبادلة فییا بين المؤسسات في إطار 
قطاع معين » وعلى هذا الأساس قاموا بدراسة مجموعة من مسائل التوزع للمنتجات › 
على نطاق الاقليم أو التوزع الاقليمي للمتجات . وہلے الطريقة فقد انتقلوا من 
المؤسسة do cdl‏ الى القطاع العن . وهذا بالضبط ما يلبي 3 على أكمل وجه 4 
المصالح العملية للاحتكارات المعنية في اللوضوع . ولكن تشاء الصدف أن لا يتمكن 
أحد من هؤلاء الباحثين في الوضوع » على نطاق القطاع . من الانتقال بنتائج أبحاثه 
لدرجة وضع نظرية عامة لعملية توزع الانتاج . واقتصر الوضع ؛ في معظم الأحيان » 
على مجرد اقتراح بعض الفاهیم الافرادیة المجتزأة » والتي غالبا ما كانت ضعيفة 
الترابط ؛ وحتی آحیانا متناقضة فيا بينها . 

ونیا بعد » فان الجموعة الكبيرة العدد من الاقتصاديين . في الولایات ااتحدۂ 
الاميركية برئاسة إيزرد ومعهم ليوشن في ألانيا ء ذهبت أكثر الى الأمام . فقد اتضحت 
لمؤلاء الاقتصاديين العلاقة الوثيقة المتبادلة فيما بين للؤسسات التوزعة؛ لیس فقط 
بالنسبة لقطاع واحد معين . ly‏ لعدة قطاعات ‏ سيم TELA‏ لبعضها البعض 
والتداحلة فيا بينها , tay‏ فقد حاز الاقتصادیون الامیرکیون نجاحات محددة في وصع 
طرق دراسة العلاقات المتبادلة ء داخل القطاعات وفيا بينها ء والتي تحدد توزع انتاج 
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تلف المنتجات » وحتى أيضاً التحليل الكمى هذه العلاقات باستعمال الاسالیب 
الرياضية الحديفة . لذلك فمنجزات الاقتصاديين الاميركيين هنا ذات آهمية كبيرة 
بالنسبة للانتصاديين والجغرافيين الاقتصادیین السوفييت 6 کا مر معنا . 

وبالرغم من وصول هؤلاء الاقتصاديين , LE‏ فيهم الاميركيون ء الى بعض 
التفاصیل اامة ‏ نتيجة النحالیل المفذلكة والنمقة ووضع بعض العلائقية ام 
أيضاً > باسرغم من ذلك فلم یتمکن أحد من هژلاء الاقتصاديين البورجوازیین 
المحدثين من وضع نظرية عامة لتوزع الانتاج الرأسمالي . 

هذا وحتى الاقتصادي الامیرکی المشهور ف. ليونتيف ؛ الذي تمكن من 
الوصول ال منجزات محلتة J‏ طرق اة العلائقية فيا ان القطاعات ووضع ميزان 
ها » وبشکل خاص التحلیل على أساس النفقات ‏ النتجات ۰ حت لیونتیف هذا ۸ 
یتمکن من وضع نظرية عامة لتطور اعادة الانتاج الاجتماعي توازي بالقابل نظربة 
کارل مارکس . وحتی إیزرد الذي عمل فترة › پشکل nb‏ مباشر » مع لیونتیف 
و نفسه مع معاونيه وزملانه . الذين نجحوا في في وضع طرق دراسة واقم حال 

ثقیة فيا بين القطاعات داحل الأقاليم Gee leas‏ ایض ؛ جمیع هؤلاء لم يتمكنوا من 

a‏ يصلواالى التعميم النظري لنتائج آبساٹھم الوسحة . وبالتالي وضع نظرية عامة 
لتوزع الانتاج . 

لقد دشن ف. لیونتیف عصر و الدرسة الوصفية التجريية » وأعلن التجريية 
هدفا واعتبرها اعظم منجزات علم الاقتصاد البورجوازي العاصر . وال هذه الدرسة 
ينتمي او. إیزرد . هذا وبالامکان موافقة ف. لیونتیف على أن مدرسته و وضعت 
الکمية الکبری من العطیات التجريبية › التي لا تقدر بثمن » ء کا وضعت و التكنيك 
أو الأسلوب الدفیق للتحلیل الاحصائي للعلائقية التبادلة OD all‏ 

[غا من العروف أن العلم الصحیح یبدا فقط عندما یتمکن الباحث من أن 
یستخلص القوائین من الجموعة الكبيرة للوقاشم التجريبية » أي أن يضع النظرية 
العامة ء التي تعمم وتفسر العطیات التجريبية المتجمعة . وبالتالي فاعلان التجريية 
والوصفية کفایة للبحث هو أفضل دلیل على ا حمود والتحجر في العلم البورجوازي 

وقبل استعراض قانونية توزع الانتاج الاشتراكي لا بد من استعراض موجز 
لتاريخ هذه العملية منذ قیام النظام الاشتراكي ؛ على آثر شورة أكتوبر في روسیا 
القيصرية وظهور الاتحاد السوفييي الى الوجود . 


(۱۰) ف. لیوتیف . دراسة هيكلية الاقتصاد الاميركي ؛ مترجم الى الروسية عن ال نكليزية . منشورات الدولة 
السياسية . حوسکو ۱۹۵۸ ۰ ص ٠ ۱۵ VE‏ نقلا عن و. إیزرد » التحلیل الاقليمي . 
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تاريخ تطور توزع الانتاج في النظام الاشتراكي 

إنما کون ا حاضر محمل اثار ماضی ٠‏ فلا بد من إلامة ولو حاطفة لاضي ”هذا 
الوضوع قي روسیا القيصرية؛ قبل الأخذ به في LAY‏ السوفييتي فیبا بعد على اثر 
الثورة . 

لقد اهتم بدراسة المناطق الطبيعية والزراعية في روسيا کل من ا لحغرافیین 
والاقتصاديين . فمتل العام ۸ ساول س. ارسنیف » ہہ وو 
الروسية ؛ » LEY‏ بعين الاعتبار المؤشرات المميزة للمناطق ( أنظر ما ورد عنه في 
« تاريخ تطور توزع الانتاج في النظام الرأسمالي » من هذا الفصل السابع وكذلك ما 
ورد عنه في « تاریخ تطور الخرافیا الاقتصادية » فی الفصل الثاني ) . كذلك نشرا. 
س. ارمولوف . في سنة ۱۸۷۸ ١‏ تنظيم الاقتصاد الريفي » ؛ حيث حاول أن ياخحذ 
بعين الاعتبار الؤشرات المميزة للتشاط الاقتصادي ؛ سيا الریفی ‏ في ختلف 
المناطق . هذا dy‏ كل من دراسة د. أ. مندليف . في سنة ۱۸۹۳ ( أنظر ما ورد عنه 
في تاريخ نطور ال حغرافيا الاقتصادية في الفصل الثاني ) ء ودراسة د. ]. AH,‏ ء قي سنة 
۸ء حصلت حاولة لتوسیم الوضوع ؛ بحيث يأخذ بعين الاعتبار ويشمل 
التصنيع والتجارة ء کعناصر لعملية التوزع الاقليمي . 


كما تنبغي الإشارة الى أن كل ما ورد في العنوان الأسبق « تاریخ تطور توزع 
الانتاج قي النظام الرأسمالي » ويتعلق بروسیا وعلاء روس بصلح للاخذ به في هذا 
القطع التاريخي التمهيدي ٠‏ لتاريخ تطور توزع الانتاج في النظام الاشتراكي » على أثر 
ثورة أوكتوبر الاشتراكية الكبرى . 


وهذه المحاولات للتوزع الاقلیمی للانتاح ( الاقتصاد الاقليمي ) أخذ بها مجددا 
في ظل النظام السوفييتي ویدا من العشرینات » كا استمرت بعد ا حرب العالية الشانية 
كالاسوفسكي . فمنذ العام ۱۹۲۰ فان خطة و غویلرو » حوت الخطوط العريضة 
لبرامج اقليمية تناولت Glad‏ مناطق . 

على أنه يتوجب علينا ‏ قبل البحث في خطة و غویلرو » ‘ الإشارة ولو السريعة 
للمضمون الملموس والعائد لتوزع الانتاج في ومسودة خطة العمل العلمي 
والتكنيكي » التي تحدثنا عنها في تاريخ تطور الجغرافيا الاقتصادية في الفصل الثاني . 
وحيث يقول لينين با حرف الواحد : «التوزيع العقلاني للصناعة في روسيا من وجهة 
نظر القرب من المواد الأولية وامكائية التخفيض ما أمكن للهدر في العمل بين معالحة 
المواد الأولیة وكل الراحل ا متالیة لتحويل العجات نصف الجاهزة أو أنصاف السلع 
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حتى ا حصول عل السلم الجاهزة »(۱۱) . كما أنه في هذه الوثيقة نفسها تحبث عن 

و التمركز . . بللانتاج ۔ . في عدد صخر ؛للمؤسسات الكبيرة م وطرح للمرة 
الأول صرررة كهربة ا والنقل والأحذ مها في الزراعة . 

أما خطة غویلرو » التي سبق وتحدئنا عنها نی تاريخ تطور الجغرافيا الاقتصادية 
في الفصل الفاق . فهي Otte‏ المحطة الفاصلة في عملية الإبداع في بناء النظام 
لإشتراكي وادت ال وضع د مشروع التوزع الا قليمي للاقتصاد J‏ العشرينات» › 
الذي سوف نستعرض فیا يلي لما ذكرنا من أهميته . 

لقد اعطت ,شبطة و غویلروء عملا جماعياً « للتوزع الاقليمي للاقتصاد في روسيا 
السوفيتات ٤‏ امت به مجموعة من الاختصاصيين بقيادة ¢ . کالینتن وغ. 
کر جيجانوفسکي . وقد نتج عن هذا العمل الجماعي وثيقتان في منتهی الاهمية فتحتا 
الطریق الحديد البته في حقل التوزع الاقليمي للاقتصاد وها : 
- تقرير الغرسبلان (Gosplan)‏ ر لجنة الدولة المركزية للتخطيط ) للدورة الثالشة للجنة 

التنفيذية المركزية لروسيا حول التوزع الاقليمي للاقتصاد في روسيا . 

۔ اطر وحات التوزیع الاقلیمی للاقتصاد عام ۱۹۲۲ . 

وفي اللؤتمر الجادي عشر للحزب (آذار- نیسان ۱۹۲۲ ) أعطى لینین تقدیراً كبيرا 
للعمل النجز بقوله : « OV‏ قسمت روسیا ال أقاليم على آساس علمي » حيث 
أخذت بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والمناخية وظروف الحياة والتموين بالوقود 
والصناعة الحلية الخ .۰ 02 ۰ 

فافکار مشروع العشرینات للتوزیم الأقليمي للاقتصاد تضمنت التدابر 
الأساسية Lil ae‏ الاقتصادية السوفييتية . وقد أشارت الى ذلك أطروحات هيئة 
اللجنة التنفيذية الرکزیة لروسيا عندما قالت أن التوزع الاقليمي للاقتصاد يسمح 
بوضم و مشروع التطور الاقتصادي للاقلیم على أساس استعمال کل الامكانيات 
التاحة باقل ما يكون من المصاريف )١5(«6‏ . 

» وبذلك آصبح ۱ الاقليم الاقتصادي 6 د من عناصر النظام المتداخل لاقتصاد 

البلاد وق الوقت نفسه شكل بحد ذاته نظاماً للأرض متد الا يجمع بالطريقة الأفضل 


۱۷ Lenine, 007۷۲۳۵۱۱ 27, .م‎ 333 (11) 

Ihidem .م‎ 333 (11) 

۷, Lenine, 20۷۲۶۰ (33, p. 314 )۴( 

(۱4) التوزع الاقليمي لالاقتصاد في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية . سوسکر ۱۹۵۷ ۰ ص ۱۰۳ 
( باللغة الروسية ) , 
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ما يكون الوارد الطبيعية وظروف الانتاج والسکان وموارد اليد العاملة وقطاعات 
الصناعة والزراعة والنقل والتجارة ۔ القطاع الثلائي ,2160 . 

وکا ورد معنا سابقا فالتوزيع الاقليمي للاقتصاد كان » ولا يزال بالطبع » على 

يق العلاقة بتخطیط الاقتصاد الوطني وإدارته . فالواقع ان التخطیط الأقليمي المستنا 
rte ۳‏ « أصبح غير مکن قيامه ما لم بستند الى نظام م تب الاقتصادية . کا أنه ۱ 
يعد پامکان التوزيم الا قليمي للاقتصاد الستند الى العلم ان یکون له معنى حقيقي بناء 
إذا | يكن مدعوماً بالتخطيط الأقليمي » ولذا لم يأخذ بعين الاعتبار تطور قوى 
الانتاج . وبالتالي أصبح التوزيع الاقليمي للاقتصاد الأساس للتخطيط الأقليمي 
وادارته . وہذا الصند نشير خطة و غویلرو ه فیا یمود للناحیة الادارية إلى [قامة جھاز 
في كل إقليم ہ « يعمل على أساس العلاقة الوثيقة قة بالمركز وحسب توجيهاته ٠‏ استناداً 
لسرفته للفصلة للظروف المحلية ؛ فيصبح بالتالي قادراً على الافادة القصوى من 
الامكانيات المحلية Oe‏ 


هذا وتقسيم البلاد الى مناطق اقتصادية كان ثمرة دراسة جدية غاية في العمق › 
بالاستناد الى البادیء GAS!‏ لموضوع و المجال الاقتصادي » وهي : 

yl‏ ضرورة تقسيم البلاد الى مناطق أو وحدات اقتصادية متكاملة ء ذات 
وظائف ide‏ , ما في إطار التطور العام لجمل اقتصاد البلاد . وخطة « غويلرو) 
gil‏ أتينا على ذكرها ء كانت التجسيد العمل له الفكرة الأولى . 

ثانياً ضرورة القضاء على التفاوت وحتی التناقض القائم فيا بین المدن والأرياف 
والذي يشكل الشرط الرئيسي » حسب كل من ماركس ولينين » للوصول الى النظام 
الشيوعي . 

Ue‏ ضرورة المساواة فی بين ختلف القوميات في إطار الاتحاد ء الأمر الذي 
پو جب الساراة الحقيقية 3 والتي تقوم على الحق في التطور الافتصادي والثقائی 1 

کیا تنبغي الاشارة الى أن هذه المبادىء الثلائة ‏ تعد موضوع جدل أو حلاف ما 
حتى في]| بعد ۽ عل اعتبار آننا نجدها مجدداً وکا هي في تقرير ف. س . نمتشینوف 
لسنة ۱۹۱۸ والعاند للمؤّر الذي عقد في د و ايركوسك ع » من أجل دراسة التطور 
الا قتصادي لسیبیریا الشرقية . 

کذلك تنبغي الاشارة هنا الى ا غراف [. ۱ لکسندروف ‏ الذي وضع مشروع 





Saouchkinc, Geog. Ec. p. &5 (10)‏ 
tet (1)‏ کهربة روسیا . ص ۵8۰ ( باللغة الروصية ) ۔ 
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« التوزع الاقليمي للاقتصاد نی اتحاد الجمهوريات الإشتراكية السوفييتية کنظام جمعات 
اقليمية للانتاج ۾ ¢ وبالشکل اللموس 0 حیث نكتفي جرد ذکر مشروع الد طة 
الكهربائية « rae‏ ۱ - ۷ . وقد تبسطنا بالنسبة غذا ا مغرانی ء 
الذي لعب دورا حاسياً وت تطبیقیاً بارزا في قضایا توزع الانتاج » في عملية بناء 
الاشتراكية في وطن الإشتراكية الأول > في الفصل الثاني . عند الحديث عن و تاريخ 
تطور الحخرافيا الاقتصادية 4 

هذا والجغرافي ۵ . بارانسكي ء الذي میز عن الکسندروف بقدرة ة التعمیم 
والإستنتاج للقضايا التطبيقية ء التي كان يشارك فيها ٠ Lal‏ وبالتالي عبر الرؤيا النظرية 
اعتبر الأقاليم الاقتصادية في اتحاد ال مھوریات الاشتراكية السوفييتية « کانظمة متداحلة 
في قلب نظام التفسیم الا جتماعي للعمل الأكثر تعقیدا منہا « وذلك داخل البلاد کا في 
خارجها . على المستوى العالمي 2106 . وهذا يذكرنا pling‏ قوانين توزع الانتاج في 
النظام الاشتراكي وخصوصاً القانونين الخامس والسادس » وحتى يعتبر استشفافاً ما 

مع العلم أن لينين كان له مثل هذه الرؤيا قبل بارانسكي . 

کا أخذ بارانسكي « بتوزع .قطاعات الاقتصاد الوطني في تكاملها وعلائقیتھا 
السيبية ؛ وذلك حسب حاجاتها المعيئة » فيا يعود للمواود الطبيعية والبشرية والادية 
والتكنيكية »> + وحسب حاجات الانتاج ف عملية تشکیل الاقاليم المتخصصة J‏ فرع 
معين وتنظيم طرق الواصلات المحلية وفيا بین الافالیم وحتی الدولية ۶( . وبدلك 
يكون قد حل التناقض الذي برز على اثر الثورة » وأشرنا اليه آنفا في العرض التاریھی 
التطور الجغرافيا الاقتصادية في الفصل الثاني ( انظر القاربة الديالكتيكية TSUN‏ 
للجغرافیا الاقتصادية لدیه ) ألا وهو التناقض بين الاتجاه القطاعي والاتجاه الاقليمي 
عبر الجمع بینها . 


والمبدأ الأساسي التطبيقي أو العملي » بالنسبة لا نعالج من موضوع ؛ يدعى 
و مدا الانتاج » أو ہ مبدا الطاقة ع . وهو يفترفس تقسيم البلاد الى مناطق اقتصادية كا 
رأینا لدی الکسندروف وبارانسکي . بحيث يكن ا حصول ٠‏ في کل مها . على أقصى 
ما يكن من الانتاج بأقل ما يمكن من التکالیف . وبالتسبة لسنة ۱۹۲۱ كان القصود 
أقل ما يمكن من استعمال الطاقة ء مما يفسر بالظروف الاقتصادية لتلك الفترة پالطبع . 

وهذه الفکرة التي آوردنا » نجدها بشکل ملموس ؛ واضح كل الوضوح ‏ عند 
dol‏ مژسی ي Lal atl‏ الاقتصادية السوفييتية ن. کالاسوفسكي الذي تعرفنا عليه بشیء 


Soouchkine, Geog. Ec. p 84 (1V) 
Saouchkinc, Geog. Ec. .م‎ BR (VA) 
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من التفصيل في الفصل الثاني : والذي يقول عنے ت. کالاشنیک وف Oy‏ 
كازانسكي bc‏ مقدمة کتابه « نظرية التوزع الاقليمي اسیو ۷ و في كتاب. 
ملفت للنظر نشر في تلك الفترة ( القصود سنوات الثلائینات ۔ الؤلف ) بعضوان 
3 مستقبل الجمع الصناعي » « آورال - کوزنتس » ظهر الجديد عند کالاسوفسکي في 
تناول ال مغرافیاظ فهر يبدأ بالدراسة المخططة للاشکال الاقليمية للمجمعات ال توقعة 
بهدف ا لحصول على الوفر في مستوی الانتاج ء عن طريق انقاص الخسائر في الطاقة 
والنقل والواد الاولية والعمل والتجهيز ء وبفضل الربح GLU‏ عن ذلك اختصار مدة 
عملية الانتاج نفسها و۲۲۳۱ ۱ 

وند ورد في تقرير اللجنة » التي تشكلت في العام ۰۱۹۲۱ لدى لجنة الدولة 
للتخطيط على أثر إنشائها » ally‏ استوحت البادىء النظرية المنهجية الارکسية اللينينية 
as‏ التي آوردنا آنفا ما یل : وعلى كل منطقة اقتصادية أن تشكل مجمعا انتاجبا 
متکاملا يكون بمثابة عضو اقتصادي مستقل ۰ إنما يعمل بالتعاون مع الناطق الآخری ؛ 
على أساس التوزيع العقلاني للعمل والتازر القعال . وتوزیم العمل فييا بین LEW‏ 
وا ناطق ؛ يقوم على أساس التحدید العقلاني للاقتصاد المحلي المستقل وللوحدات 
الوطنية وللاقتصاد الاتحادی Og‏ 

کیا ورد على OLS‏ اللجنة الشار اليها و القصود بتحديد النطقة تحدید الاقلیم 
ull‏ من وجهة النظر الاقتصادية » إنما غير المغلق على نفسه .. کونه یشکل الطاقة 
الفعلیة والکامنة للقيام بهذه الوظيفة أو تلك في عملية التطور الديناميكي العام لاقتصاد 
البلاد و'"2 . وبالتالی فالمنطقة الاقتصادیة هي « تعبير وظيفي » للنشاط الاقتصادي . 

وند حدد كلاسوفسكي هذه العملية الابداعية المتفوقة : التوزع الاقليمي 
للاقتصاد با یل : « يعني التوزع الاقليمي للاقتصاد ان الانتاج موزع في أقاليم البلاد 
فی جموعات مندة تستجيب للتداخل الطبيعى لمصادر الطاقة والمواد الأولية وللظروف 
الجيو ‏ اقتصادية العامة والنقل في الأقاليم . من جهة أخرى فمجصوع الأقاليم 
الاقتصادبة يفترض أن يشكل نظام دولة يسهل إدارة الموارد الاقتصادية . بتعبير آخر 


N Kolossovski, Théoric de la Réginnalzation Economique, Editions du Progrés , ۸ (14) 
cu. 1975, (traduit du nuse), (Kolossovshi, Théoric de la Régionalisation Ecunomique... py. 
... لے بعد‎ ( 
هذا مم الاشارة الى أنه صدر باللخة ائروسیة منة ۱۹۱۰ واستمنا به بالافضلية‎ 
Kolossovski. Théorie عل‎ la Régionalaation Economique Introduction p, û ¢¥*) 
\. Bın ct H. Chambre, L'U.R.S.S. Magellan. نا(‎ Pasis. 1975, Introduction p. 10 ۲۱( 
(Blanceı Chambre, 1UIRSS ۲ بعد‎ (i) 
Blanc et Chambre, L’U.R.S.S., ۳. ۱۵ )۲۲( 
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للانتاج » على آساس الطاقة والنقل وعل أساس التنظيم التداخل لعمليات الانتاج ‏ 
الشروطة ليس فقط بمستوى العلم والتكنيك وانما ایضا بالستوی الاجتماعي لتطور 
البلاد ۲۲۳۱ . 


وبالتالي فالتوزيع الاقليمي للاقتصاد هو طريقة للتوزيع العقلاني ليس نقط 
للمؤسسات المنعزلة وحتى بعض قطاعات الاقتصاد . وإنما لتداخلها المجمعي 
النطقي > الذي تحسسه ليئين وقدر أهميته للمستقبل ‏ في مؤلفه › الذي أشرنا اليه 
Lail‏ ۰ الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية » . 


انجز كلاسوفسكي فيا بعد حل قضية الجمعات الاقليمية للانتاج في الجغرافيا 
الا قتصادية السوفييتية . فحسب رأيه فان عبارة ۱ الجمع الاقليمي للانتاج » تعني 
« التداخل المتبادل الشروط لمؤسسات ومقاطعات قائمة في,اقليم معين محدد ( الجمعات 
المحلية ) أو في وحدة أو مبطقة اقتصادية كبرى أو جزء منہا ( المجمعات الأقليمية ) 
۰ ومع تواجد العلاقات التكنولوجية العميقة › فالجمع باعل شکل 3 coll‏ 
الانتاجی ght‏ « التجمع الانتاجئٍ » (Combinat)‏ . . . فالتداخل الاقليمي للانتاج 
( الجمع) هو شعل جضرائی وتکنیکی مین للعمل الاجتماعي في الجتمم 
الاشتراكي ء ذو جھیز بالطاقة والميكنيك » هو الشکل الضاف الى تداحل معین 
للموارد الطبيعية في الأقلیم أو الوارد الطبيعية القدمة جزئياً من اقالیم Org ol‏ 


وكتب كلاسوفسكي أيضاً « الدراسة الیو - افتصادية للمجمعات تقوم على 
تحليل تركيبها والعلاقات فيا بينها والبحث عن القوانين التي تقود تطورها (۲۹۹) . هذا 
ولاستخراج القوانين التي تقوم عليها هذه المجمعات يجب الاستناد الى « الانتاج المادي 
بشكل عملیات. انتاج طاقية نموذجية متكررة بشکل كبير في عدد من الأقاليم ۾" . 
وفے| بعد وسع كلاسوفسكي هذه الحلقات النموذجية الانتاجية الطاقية لجعلها دررة 
dale‏ بقوله « بسيب التطور الخطط للمجتمع الإشتراكي ؛ تتکرر وبشکل مستمر في 
بعض الاقالیم » لیس فقط العملية الانطلاقية للانتاج الطاقي الضخم , وإنما أيضا 
ا حلقة الواسعة للانتاج التجمم حول العملية الانطلاقية بالتداعل مع العلاقات 


(۲۳) ۵. كلاسوفسكي ء نظرية التوزع الاقليمي للاقتصاد . موسکو ۱۹۱۰ ۰ ص ۲۵۱ ( باللغة الروسیة ) 
( نیا بعد كلاسومسکي ‏ نظرية الترزع الاقليمي تلاقتصاد ص . . . ) . 

. ) کلاسوفسكي ء نظرية التوزع الاقليمي للاقتصاد ۰ ص ۱۸۳-۱8۲ ( باللغة الروسية‎ (TE) 

(۲۵) للرجم السابق نفسه » ١47 VET ge‏ ( باللغة الروسية ) . 

(۲۷) الرجع السایق نفسه » ص  ١4‏ ( باللغة الروسية ) . 
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المتعددة الأشكال ( الأفقية والعامودية الخ . . ) ٩۳۷‏ . 


وفي العام ۱۹۲۰ ازدادت الدقة فی التحدید للتطور التداخل للاقلیم أو المنطقة 
الاقتصادية » بحيث فهم بذلك و وجود العلاقات الحميمة فيما بین ختلف الراکز 
الاتتصادية في المنطقة الاقتصادية » وکذلك فيا بين هذه الراکز ومناطق الجذب العائدة 
لها . والقاعدة للمجمع الاقتصادي الاقليمي تتألف من فروع الصناعة التي تخصصت 
فيها المنطقة المعنية بالنسبة لجموع الاتحاد OME‏ 

کا تنبغي الاشارة الى أن تقسیم البلاد الى أقاليم أو وحدات أو مناطق 
اقتصادية . قد اخحذ بعين الاعتبار ضرورات التقسيم الاداري للبلاد » مع التركيز عل 
أهمية التقسیم الاقتصادي » بحیث يكن الفول ہ أن التقسیم الاداري » « مکزوز » 
(Calqué)‏ عن التقسیم الاقتصادي , الامر الذي یسمح بالتطو ر المتناغم والتوازن 
باللسب الى ء للانتاح الاشتراکی الوسم » سواء أكان على مستوى الدولة أو عل 
مستوی الناطق الاقتصادية »(۳۹) . والأخذ بعين الاعتبار التقسیم الإداري للبلاد يعود 
لتواجد القطاعات الاقتصادية فیها . سيا الصناعية الرئيسية وتسلسلها من الوزارة 
الاحادية المركزية 6 عبر وزارات الجمهوريات الفدرالية » الى المؤسسات ٠‏ في [طار 
ا مناطق الاتتصادية . وبالتالي فتقسیم البلاد الى مناطق افتصادية لم يحل المشكلة الصعبة 
العقدة ء آلا وهی : مركزية القررات ولا مركزية التنفیذ لجمل الاقتصاد . على أتل 
تقدیر حتى سنة ۱۹۵۷ ۰ على اعتبار أنه في تلك السنة أنشئت « السفنار خوزات » 
( وهي كلمة روسية تعني مجالس الاقتصاد الشعبي ) للحد من مركزية إدارة الصناعة 
والبناء » لكنها ألغيت في سنة ۱۹۱۱ ۰ مع بدء الاصلاح الاقتصادي . هذا کیا آخذت 
هنا بعين الاعتبار أيضا العلائقیة في بين التوزع الاقليمي للاقتصاد والتركيب القومي 
للبلاد . بالاستناد الى تقرير أعدته إدارة الدولة المركزية للتخطیط فی حینه . 


وتجدر الإشارة بهله المناسبة الى العلاقة القائمة فيا بين التخطيط والمناطق 
الاقتصادية ء حيث أصبحت عملية التوزع الاقليمي للاقتصاد ( الاقتصاد الاقليمي ) 
من عنصر التخطيط على مستوى البلاد بمجملها . وهذا ما أخذنا به بٹیء من التفصيل 
في تاريخ تطور المغرافیا الاقتصادية في الفصل الثاني . 

هذ! کا وضعت لما بعد ارت خحطة لمدة ۱۵ سنة -۱۹١۳(‏ ۱۹۱۷) قسمت 


(۷) المرجم السابق نفسه » ص 144 ( باللغة الروسية ) . 

Blane ct Chambre, L'U.R.S.S., ۳۰۳۰ 10-11 (YA) 

A. Lavrichtcheve, Geagraphie Economique de FU.R.S.S. Editions du progrts, Moscou(¥4) 
1968, p.p. 11-12 Lavrichichéve. Geographic Econumique Je "U.R.S.$. ۰... (نے بعد‎ 





البلاد الى ۱۳ منطقة » حسب أطروحة |دارة الدولة المركزية للتخطيط في نيسان 
۱ . 


وقد استمرت دراسة المناطق أو الوحدات الاقتصادية الکبری فيا بعد . وعل 
اساس المجمعات > وزاد عددها لیصل الى السبعة عشر . ونتيجة لتراکم الخبرة في 
عملية ely‏ الاقتصاد الوطني الاشتراكي برزت القنمات اللازمة لدراسة توزع هذه 
الوحدات الاقليمي وتطورها ایضا . وھنا وحسب شهادة كرجيجا نوفسكي فان 
كالاسوفسكي قد عمل ء في الفترة اللاحقة للثورة ء اکر من غيره بکشیر في نظرية 
التوزع الاقليمي للاقتصاد . ويعتبر كالاسوفسكي أحد مؤمسی ا مغرافیة الاقتصادية 
السوفييتية کا ذکرنا lat‏ . وقد وصل الى النظري ف هذا الوضوع » عبر النشاط 
العمل ء وأنبى حياته کاستاذ هذه المادة في جامعة موسکو » وکان قد باشر العمل في 
أكاديية العلوم للاتحاد السوفييتي ( )۱۹٢١- ۱۹۳١‏ . فبدءأً من العمل ۱۹۳۱ كان 
کالاسوفسکي يقدم محاضراته في كرسي الجغرافية الاقتصادية » فی جامعة موسکو ‏ بناء 
لدعوة من مؤسس المدرسة السوفييتية للجغرافیا الاقتصادية ن . بارانسكي . 


لقد وضع کالاسوفسکی الیادیء الأساسية للتوزع الاقلیمی للاقتصاد نی اتماد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية » على أساس تعمیم تجربة بناء الاشتراكية 
المخطط . التي شارك فیها بنشاط فعال(۳۰) . فقد عمل في .ادارة التخطیط الركزي 
للدولة من سنة ۱۹۲۱ حتی ۱۹۳۱ ۰ حيث اهتم بتنظیم المؤقرات التعلقة بالتوزع 
الاقليمي للاقتصاد وایضا تلك العائدة لدراسة القوی التجة في غتلف الناطق 
( الوحدات الاقتصادیة ) »كا اهتم کالا سوفسکي « بتنظیم المناطق کمجمعات انتاج 
متداخل » ذات تخصص مدد » وعلى آساس الهام الاقتصادية الوزعة فيا بين SLAY‏ 
واشاطق .. . والکل تمركز في خحطة الدولة OMG‏ ؛ وقد وردت هذه الفكرة بقالب 
اعر » ذي صفة نظرية فی آطروحات خطة « غویارو » ۱ 
کا لا بد من الاشارة الى أن عملية التوزع الاقليمي للاقتصاد ؛ بالنسية 
لكلاسوفسكي . كانت عملية تاريخية عالية قادرة على خلق جغرافية قوی الانتاج 
وعلاقات الانتاج في العالم . وقد وصل الى اكتشاف القانون الذي يحكم التطور 
التداخل لقوى الانتاج J‏ الجتمع الاشتراکيی > وهو التوزع الا قليمي للاقتصاد ‏ 
المؤدي الى الجمعات الانتاجية فی الوحدات الاقتصادية . بحيث يتسنى الصول على 


٠ قضایا تنظبم التوزع الاغليمي للاتتساد في اتاد ا حمھوریات الاشتراكية السوفييتية‎ ٦ كلاسوفسكي‎ .o(F*) 
. ) سنة ۱۹۲۹ء ص ۲۰ ( باللخة الروسية‎ ٦ العدد‎ dale الاقتصاد‎ dhe 
. ملخص هذه البادیء بشکل ملموس يمكن العودة اليه في كتابه‎ )۳۱( 
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التتجات باکثر ما يكون من الكمية وأرفع ما یکون من اللوعية مع أقل ما یکون من 
النققات . 

الواقع إن علم الجغرافية السوفييتية ا حدیث مدين لكلاسوفسكي بالکثبر » سيا 
دأبه لتحويل هذا النوع من المعرفة من علم وصفي ال علم نظري بناء . 

قيا بعد أصبح الماجس إدخال عامل ال مدی الاقتصادي ‏ الامر الذي أشار اليه 
الاقتصادي ف. س. نمتشینوف في سنة ۱۹۲۱ عندما قال و إذا کان لعامل الزمن 
دوره الکبیر فی نظرية النمو الاقتصادی . فلعامل الدی الاقتصادی دوره الماثل في 
نظرية نوزع قوى الانتاج . ومن دون شك أن النمو الاقتصادي غير وارد من دون 
الدی الاقتصادي اللازم له » كما أن التوزع العقلاني للإنتاج غير وارد وغیر معقرل 
حارج إطار الزمن OME‏ . إنما يبقى الزمن هو هو ء سواء أكان في الاضي أو الحاضرء 
ألا وهو الحصول على الحد الاقصی من المنتوج الاجتماعي في منطقة معينة براسطة ا حد 
الأض من التکالیف . 


على أن کل ما ذکرنا لا یعفینا من الاشارة الى من سبق كلاس وفسكي وغيره في 
هذا ات وبشكل 0 نظرية جاور a‏ ونظرية 
الاق erie‏ شا ENE‏ دہ ال دو دولة اشتراكية في 3 . تقول هذا 
خصوصا ونحن بصدد العنوان ١‏ تاریخ تطور وتوزع الا نتاج J‏ النظام الاشتراکي ۲ . 

فمعروف أن لينين أعار اهتماماً Lote‏ نظرینة التقسیم الأقليمي للعمل ؛ التي 
وضعها ماركس 3 joes‏ على تطويرها في مؤلفه الأفوذج للبحث العلمي و وتطور 
الرأسمالية في روسیا » وكذلك الامر بالنسبة لنظرية التوزيع الاقليمي للاقتصاد › الي 
وضعت في القرن التاسم عشر في روسيا ء حيث « أعطى ا معنى جديداً وتركيباً علميا 
متناغاً وبعدا میا كبيراً r‏ 


کیا آشار لیدین إلى أن التقسيم الاجتماعي للعمل يحول الزراعة الى صناعة 
بمعنى الى قطاع اقتصادي منتج للبضائع . فعملية التخصص تخلق « مناطق أو أقاليم 


زراعية متمخصصه وأنظمة اقتصاد زراعي (TE),‏ 5 


Blanc ct Chambre, L'U.R.S.S. .م‎ 15 (FY) 
Saouchkine, Géog, Ec. .م‎ 30 (TT) 
¥. Lenine, cuvres, t. 3, pp. 27-28 (F1) 
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وعبارة « منطقة » أو « اقلیم » حددت لاول مرة في الأدييات العلمية الماركسية . 
فالأقليم الاقتصادي والزراعي الخ . .۰ عند لینین ‏ ليس معناه جرد الؤصف 
الاقتصادي للمقاطعات ومقارنتها ء کا كان الوضم عند العلیاء الروس قبله » إغا هو 
١‏ التعب بر للعملية الاقتصادية لتقسیم العمل الاجتماعي الافليمي والتخصص 
الا تتصادي ۷ء فحسب لینین آ صبح التحلیل الأقليمي وسيلة لا غنى عنها لدراسة 
تطور الاقتصاد الرأسمالي وکذلك rat‏ العلمي للاقتصاد الاشتراکی . وهدا لدرجة 
أن لينين یتقد تحلیل العطیات الاقتصادية لمجمل البلاد من دون الاخد بها عبر المناطق 
او الأقالیم وتخصصها . وهذا أمر أساسي بالنسبة للجغرافیا الاقتصادية . 


كما يقول لیدین « ... ان تقسیم العمل بشکل ple‏ مرتبط بشكل مباشر 
یالتقسیم الأقليمي للعمل ء بحیث أن بعض الاقاليم متخصصة في انتاج سلعة واحلة 
وأحياناً نوعاً واحداً من هذه السلعة وحتی جزءا معيئاً من هذه السلعة ۴۹۷ . 
وقي مزلفة « الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية » زاد لينين من الا یضاح 
اطروحته حول التطور غير التساوي في الانتاج الرأسمالي التي آشار الیها وبدأها في 
مؤلفه ہ تطور الرأسمالية في روسيا » . 
فالرأسمائية Ea IS VI‏ بتطور غيرمتساو للغاية .یظهر على النطاق الاقليمي وف 
المدى ul‏ في التوزع غير التساوي لقوی الانتاج ء ويعطي لينين لذلك شلا 
ملموصاً وعل النطاق pla‏ فيقول « ان التوزع غير التساوي لشبكة خطوط السکك 
| دیدب ة رعدم التساوي في تطورها هو اليزانية ( بمعنى الجردة الحسابية ۔الؤلف ) 
للرأسمالية الاحتكارية العاصرة على النطاق العالي »۳۱ . 
کا يشير لينين في هذا الکتاب ال اقتسام العالم بين الدول الاشتعمارية من أجل 
الواد الاولية ء التي تدطور قیمها الا قتصادية مع تطور التكنيك وتغییر العلاقات 
الاجتماعية . وهذا ما کان قد آشار اليه في کتیبه « البرنامج الزراعي للاشتراکیین 
الديموقراطيين في الثورة الروسية الأولى » » حيث یقول « أن جذور هذه الاخطاء 
( بالنسبة لبعض الأراضي الصعبة الاستعمال في رؤسيا . المؤلف ) تكمن في الأخذ 
بعين الاعتبار المستوى الحالي للتكنيك والثقافة وإ مال إمكانية التقدم لهذأ 
الستوی OME‏ 
إذن فا غرافية الاقتصادية السوفييتية تطورت بفعل التائبر الباشر للتحولات 


Savuchkine, Geogruphic Economique, .م‎ 3| )۳۵( 
۷۰۱۸۵۵1۸6, muvres 13, p. 292 (FY) 

Lenine, wuyres, (22, p. 206 (TY)‏ .لا 

ال١‎ eminc, deuvres, t. 13, .م‎ 265 (FA) 
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الاقتصادية والاجتماعية التي حصلت داخل البلاد بعد ثورة اکتوبر ۔ 

هذا وللمرة :الاولی في العام ء جری في الاتحاد السوفييتي البناء الخطط للاقتصاد 
الوطنی الموجه نحو استعمال المصادر الأولية الداخلية وليس الخارجية . ويمكن أن نذكر 
هنا مجرد الذکر خطة و غویلرو » للتطور الاقتصادي لبلاد السوفييت على المدى الطويل 
والتى سبق رآشرنا اليها آنفاً . 

ونختم. هذا العرض التاريخي ۔ النظري لعملية توزع الانتاج قي ظل الاشتر 
بالاشارة الى الثقل النوعي النسبي للمناطق أو الوحدات الاقتصادية في اماد 
السوفییتی WE‏ بالجدول رقم ۱ - كمثل تطبيقي لا انتهى اليه التطور المذكور › ee‏ 
بخريطة التوزع ا جمغرانی لمذه الأقالیم أو الوحدات أو الناطق الاقتصادية الكبرى 
آنظر الخريطة رقم - 7 ) . وهنا تنبغي الاشارة إلى أن النطقة الاقتصادية الکبری 
يمكن أن تشمل AST‏ من جمهورية اتحادية . كا أن الجمهورية الاتحادية يمكن أن تحوی 
أكثر من منطقة اقتصادية كبرى وهلا هو واقم fad . SLI‏ سبيل SL‏ فان منطقة 
« عبر القوقاس » الاقتصادية الكبرى تشمل جمهورية + جورجیا » الاشتراكية السوفييتية 
) حيث جمهورية « ابخازيا ہ الستقلة وجمهورية « ادجاري » المستقلة ومنطقة « أوستي » 
المستقلة في ا حنوب') وجمهورية « أذربيجان » الإشتراكية السوفييتية ( حيث جمهورية 
ناليشقان المستقلة ومنطقة « ناغؤرنو- كاراباكيه » المستقلة ) وجمهورية « أرمينيا » 
الاشتراكية السوفييتية . UF‏ منطقة و البلطيك » الاقتصادية الكبرى ؛ فتشم( 
الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية الشلاث التالية : و لیتوانیا» » و« لیتوفیاه . 
by‏ استونیا » وایضاً منطقة « كاليننغراد » ۱ 


هذا من جهة ومن جهة أخرى فان مهورية و اوقر اينيا ٤‏ الاشتراكية السوفيينية 
تحوى المناطق الاقتصادية الكبرى الثلاث التالية : الشمال الغري » الدونتس - دنیبر 
والجنوب . أما جمهورية روسيا الإشتراكية السوفييتية المتحدة فتحوي عشر مناطق 
اقتصادية كبرى ( أنظر أسياءها في الجدول رقم ١‏ ۔ المتوافق مع الخريطة رقم ۲ - 
بدأ من الأعلى حتى بلاد البلطيق ) . 


كا تنبغي الا شارة Lal‏ الى أن كل منطقة اقتصادية كبرى تتالف من اقسام أو 
أجزاء أو مناطق إذا ما اسمینا المنطقة افلے] . 
وبمناسبة ال حدیث عن الوحدة أو النطقة أو الاقليم ء في إطار التخطیط لترزع 


الانتاج J‏ النظام الاد ipl a‏ > وحیث ظهر لاقلیم بمثابة المحور الديناميكي البناء 
والجسد للمبادی» 0 اللجغرافيا | ان ذ٦‏ ۸ هذا mere‏ الاڈ شتراکي 3 ally‏ 
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الرأسمالي > الاستعراض ء ولو الختصر في حدود التعریف ۰ فهومه في هذا النظام 
Lud I‏ المتطور والحديث أيضاً . 

فمن وجهة نظر الاقتصادي فإن الأقليم هنا هو حقيقة بثلاثة أوجه . 

فالأنليم يكن أن ييز اولاً , بكثرة أو قلة التماثل بين أقسامه أو مناطقهء 
وبالتالي بانسجامه أو عدمه . وكذلك يكن أن یدرس بإمكانية أو عدم امکانية تكامل 
وتداخل غتلف اجزاثه أو مناطقه » وبالتالي بإمكانية ارت امكانية الحلب فيه . 
Por‏ يمكن أن یتناول الأقليم من وجهة نظر الحدف الذي يرمي اليه ساکنوه فیصبح 
عندها الأقليم -الخطة أو الیرنامج(۲ . 

فنصبح أمام الأقليم التجانس والأقليم الجاذب والأقليم الخطة أو البرنامج ‏ فلز 
كلا منہا ختصر! عبر التعريف کا اسلفنا . 
الأقليم اجات (Région Homogtne)‏ 

إن مفهوم الأقليم المتتجانس 5 is,‏ انتثر مع دراسات السوق > موف 
الجغرافيين والديموغرافيين والاقتصاديين . وهو و یتوافق مع المدى المستمر » حيث لكل 
الأخرى التي تشكل الأقليم EN‏ 
الأقليم الجاذب (Région polarisée)‏ 


إن الأقليم الجاذب يرسم مفهوم التكامل المتداخل التاي عن مشاهدة الاشعاع 
التجاري والتجمعات المدينية . ومن جراء التبادل الذي يؤلفه فهو غير متجانس + 
وبالإمکان نحديده و كمدى غير متجانس ؛ حيث الأقسام الختلفة تتكامل ويقوم فبا 

بينها» ويشكل خحاص › : مع القطب المسيطر > تبادل أكثر مما هوالأقليم 
الجاور r‏ 


(۳۹) وللمزید من التفاصیل پالنسبة للاقليم وحلودها وعلائقیتها وکللك تمریفاتها بالنسبة لما ذکرنا بالامکان 
مراجعة الکتاین التاليين : 
Sacques-R. Boudeville , Les programmes Economiques, 3 60. mise ۵ jour, coll.‏ 
) نے بعد . «Que sait-jc?», P.U.F, , Paris 1969 (Boudevillc, Lea Programmes Economiques. p‏ 
Jacques- R. Boudcvillle, les Espaces Economiques, 34d. mise A jour. Coll. «Que 39-۷,‏ - 
) .| يعد P.U.F. Paris 1970 (Boudcville, Los Espaccs Economiques p.‏ 


Thidem .م‎ 11 )غ١(‎ Boudevilic, Les Espaces Economiques, p. 10 (£*) 
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الأقليم الخطة (Région-plan)‏ 

الاقلیم الخطة أو البرنامج هو الدی الستصر » حيث الاقسام المختلفة تعود 
لركز آوخد بالنسبة لاتخاذ القرارات » على غرار ما هو الأمر بالنسبة للفروع العائدة . 
لرکز الشركة الام ۰ . وليس الغرض من الاقليم ۔ الخطة اللامركزية الاقتصادية » 
نما التوزع الاقليمي للخطة الارشادية الوطنية . والقصود هنا التخطيط الإرشادي في 
الدول الرأسمالية المتطورة » وعلى التحنيد فرنسا بالنسبة لولف كاب و المدى 
الاقتصادي ‏ جاك يود دفيل 5 

ونختم الكلام هنا عن الأقليم نی النظامين الرأسمالي والاشتراكي بالقول ان 
الأقليم في النظام الرأسمالي ¢ ان صح القول انه يرمي الى العدالة الجغرافية 
والديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية وكل ما هو في صلب الاشتراكية » فهو يرمي 
اليه في إطار الحفاظ الدائم والستمر على النظام الرأسمالي . کم أنه برز تحت ضغوطات 
تطور قوى الانتاج في هذا النظام والتي تخطت الاطر والحدود الوطنية وأدت الى قيام 
الوحدات القارية الكبرى ( السوق الأوروبية المشتركة مثلا ) » » حيث ظهرت ضرورة 

١‏ الأقليم _ الخطة » الوطنية لتلبية الحاجات القارية بين دول الوحلة الكبيرة الحديدة 

أيضاً . وخير مثال على ذلك الاقليم - الخطة في اقليم هري الرون والسون في فرنسا 
ليكون طريق المواصلات النبرية لاوروبا على التوسط واختصار الدوران من شواطىء 
بحر الشمال وأعاليه عبر مضيق جبل طارق الى المتوسط . 

هذا فی حين أن الأقليم في النظام الاشتراکی » الى جانب ما يرمي اليه من 
عدالة تنبم من البادیء الثلاثة المعروفة ( الأقليم الاقتصادي ٠‏ المساواة بين الريف 
والمدينة » المساواة بين القوميات ) » فهو يعمل لتحقيق ذلك بالقضاء على النظام 
الرأسمالي ني البدء وتجسيد اللي as‏ به للقضاء عليه وهو الوسيلة الوحيدة الفعالة 
لتجسيد ما يرمي اليه حتى النظام الرأسمالي نفسه 3 فییا هو فيه من محاولة لا تزال في 
إطار التجربة » التي لم تثمر لتاريخه » کیا هو يريد اجتماعياً على ما يبدو لنا . 


Ibid. .م‎ 6 45 
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الفصل الٹامن 


نورع الإنتاج ف النظام الات شتراكي 


قانونية الائتاج J‏ النظام الاشتر 


إذن فترة بناء الا شتراكية في LEW‏ السوفييتي وباقئ البلدان الاشتراكية كانت 
مناسبة للظهور الواضح كل الوضوح لقانونية توزع الانتاج الاشتراكي . وهنا بالإمكان 
التفريق بين نوعين آساسیین من هله القانونية . أحد هلين النوعين يحمل طابعاً عرضباً 
ویعود بالوهر الى ضرورۂ dual‏ 4 استصائص السلبية لتوزع الانتاج gly‏ برزت في ظل 
النظام ال وهي حالیاً على طرفي نقیض مع جوهر الاشتراكية . وال مثل هذه 
القانونية تسب تحسب We‏ عملية تصفية القانون الفعل لعدم تساوي الشعوب » وكذلك 
عملية تصفیة الوضع الاحتکاري البعض الأقاليم والراکز الصناعية » وأيضاً عملية 
تصفية 0 غبر البرر اقتصادیاً فی ہی آماکن استخراح ا-لخامات ومناطق تصنیعھا 
الخ ... آما النوع الآخر فهي قوانين توزع الانتاج ذات الفعل الستمر على كل 
a‏ تطور عملية بناء المجتمع الاشتراكي . والقوانین الأساسيةء في البلدان 
والأقاليم الاشتراكية . لهذا النوع هي تطور وتوزع المنتجات فيا بين الأقاليم وبالنسب 
التي تؤمن انتاج اخيرات المادية بأكثر ما يكون من الكمية وبأرفع ما يكون من النوعية 
مع أقل ما يكون من نفقات عمل الانتاج الاجتماعي . وقد أشار الى هذه القانونية 
ف. [. لينين في كتيبه هو برنامج العمل العلمي والتكنيكي ہ عندما تحدّث عن Jal‏ ما 
يمكن من ضياع في العمل في الانتقال من مرحلة انتاج الى آخری وحتى ا حصول عل 

۷1 أهم قوانين الجغرافية الاقتصادية هو توزع العمل في البلاد كأحد أهم 
أشكال قسمة العمل الاجتماعي . وتدرس الحغرافية الاقتصادية أيضاً العلاقات 
الاقتصادية داخل الأقاليم وفيما بين الأقاليم وفيا بين البلدان . وتعتبر قسمة العمل 
الدولية فيا بين مجموعة البلدان الاشتراكية ( مجلس التعاضد الاقتصادي بشكل 
خاص ) أرفع أشكال نورع العمل في البلاد . وهنا لكل بلد من البلدان الاشتراكية 
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تخصصه في الانتاج , ومع ذلك فكل منہا یتطور كجزء من مجمع اقتصادي موحد BS‏ 
بالطبع . 

وان الفعل الدائم للقانونية الاشتراكية لتوزع الانتاج يؤدي الى تصفیة الفرارق 
في مستوى التطور الاقتصادي لمختلف البلدان والأقالیم . 

- وعل أساس توزع العمل في كل بلد على حدة تجري عملية نشوه الاقاليم أو 

المناطق أو الوحدات الاقتصادية » أحد pal‏ قوانين الجغرافية الاقتصادية . فالجغرافية 
الاقتصادية aad‏ بين البحث الافرادي المستقل للمناطق ال حغرافیة » حيث الصناعة 
والنقل وقسم الثروة النباتية وقسم الثروة ا حیوانیة الخ . . وبين إظهار القائونیة العامة 
العائدة لنطورها . إن عملية تشكيل وتطوير المناطق الاقتصادية وكذلك الأقالیم 
الصناعية والزراعية لا تتم بشكل منعزل » بل كجزء من عملية واحدة لقسمة العمل 
3 البلاد ونوزیع قوی الا نتاج علیها . ولذلك فا لحغرافیة الاقتصادية تحت هله 
الأقالیم أر المناطق وکذلك الراکز والأطراف الاقتصادية کنظام موحد لتركيب أو 
هيكلية الاقتصاد الوطني في البلاد . 

وتستعمل الحغرافية الاقتصادية ختلف المؤشرات الاقتصادية لمعرفة وتحديد كمية 
التوفير pret‏ في العمل الاجتماعي البذول في ختلف احتمالات توزیع الانتاج . 
وإحدى هذه المؤشرات العيرة ة عن كمية العمل الاجتماعي امذول » والبعيدة عن 
الدقة . هي كلفة الانتاج الكاملة للسلعة في مكان استهلاكها ء cally‏ یدخل فیها 
ختلف مصاریف نقل السلعة الى مکان استهلاکها . والاختلاف في حجم کلفة الانتاج 
بين تلف الاماکن الحخرافية یتوقف على العديد من الظروف ‏ منہا حجم سی 
ونوزع المواد الأولية في الطبيعة 3 الوضع الحغرافي é‏ ظروف النقل > تمركز وتشتت 
الانتاج » التخصص . التعاونیات » الانتاج الشداخحل السلسل » ظروف معيشة 
السکان ‏ > im‏ الر فادة من الاقلیم وغیرها . ونظراً | ri‏ الكبيرة لصاریف التقل 6 
التي تشکل في معظم الأحيان قسما لا باس به من كلفة الانتاح الكاملة ٠‏ نظراً لذلك 

من الضروري » عند توزع مصانع مختلف قطاعات الاقتصاد . إجراء الحساب الدفيق 

لعامل النقل » oy‏ توقف حاجة مختلف القطاعات للنقل ء قدر الامكان عندها 
تقريب الصنم اما الى إقليم انتاج الخامات الرئيسية أو إلى مصدر الوقود أو الطاقة 
الکھربائیة او الى أماكن استهلاك السلم السجة الخ . . 

وهنا فالمؤشر الاهم والعبر عن خاصیة التوزع الأكثر ما يكون عقلانیة للانتاج › 
هو موشر Mile‏ أو مردود ul‏ ال مال الموظف . 

وبالامکان دراسة توزع انتاج أي بلد کان من ختلف الزوایا أو الوجوه : 
أ القانونية العامة لتوزع الانتاج والسکان مع بعضها البعض . 
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ب ۔ توزغ بعض القطاعات . 
ج - تشكيل وتطویر أقاليم أو وحدات اقتصادية ضمن بعض الدود اللحغرافیة . 

وهذه الحالات كلها تلرسها الجحغرافیة الاقتصادية دون أن تعطی إحداها أهمية 
تزيد على الأخرى . ٠‏ وتوزع الانتاج یقصد 4 Lito‏ توزع قطاعات انتاج معيتة ملموسة 
وضمها ال بعضها البعض . هذا وظهور وتشكيل الأقاليم الاقتصادية وثيق الارتباط 
بتطور وتوزیع قطاعي الصناعة والزراعة . 

فدراسة بعض البلدان والأقاليم تشكل إحدى أهم أجزاء الجغرافية الاقتصادية . 
فعلى أساس المواد والمعطيات الفعلية المتجمعة والمشغولة عبر البلاد ومقاطهاتها . 
تدرس الجغرافية الاقتصادية خاصية ظهور القانونية العامة ( القوانين العامة ) لتطور 
وتوزع الانتاج في كل بلد على حدة وكل مقاطعة على حلة . فلبعض قطاعات 
الاقتصاد الوطني ( الصناعة . الزراعة » النقل , الخ . . ) خاصيتها» قوانينها 
الخاصة لتوزع الانتاج والمتوقفة على خصائص قواعدها الخامية والطاقية وعلى 
التكنولوجيا ومستوى تمركز الانتاج وعل متطلبات بعض القطاعات وبشکل خاس 
الزراعة وعلى الظروف الطبيعية وظروف النقل وغيرها . وعند دراسة هذه ا خصائص 
تستعمل ا مغرافیة الاقتصادية أبحاث الاقتصاد القطاعي . 

فالجغرافية الاقتصادية للبلدان الاشتراكية ء مستعینة بالمبدأ gobs‏ ؛ لا تضع 
نفسها في حدود عملية تفسير ا حالہ القائمة إنما تتضمن أيضاً في ذاتها العملية 
المستقبلية » ممكنة نفسها من المشاركة النشيطة في وضع جغرافية الاقتصاد العقلانية . 

وبشكل مباشر موضوعي ملموس» ومفصل الى حد ما ء تتلخص قانونية توزع 
الاتتاج الاشتراكي بالنقاط الست التالية » التي تتوافق مع القوانين الاقتصادية 
الوضوعية للاشتراكية ء والتی تبدو ء بالنسبة للتوزع الجغرافي للانتاج ؛ كقوانين توزع 
قوى الانتاج . لذلك لا بد » قبل استعراض القوانين الاقتصادية الست الرئيسية 
للاشتراكية هذه من تمهيد صغير یتناول صفة هذه القوانين . 
الصفة الموضوعية لقوانين توزع الانتاج الاشتراكي 


إن معرفة هله القوانین الوضوعية » والتي آشرنا إليها آنفاً دون شروح 
وتفصيل ۰ والتی لا تعمل بشكل الي » تسمح للمجتمع الاشتراتي بوضع وتنفيذ هذا 
أوذاك من المبادىء أو المهمات الاقتصادية . 

وإذا ماكانت بای وو الوطني . ء le‏ الاتناج الا شتراکي + 
اه CE‏ وکل one‏ رر دہ 
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تؤدي ؛ علجلا ام Shed‏ » إلى جعلها تتناقض مم حاجات وشروط الواقع الوضوعي . 
وبالعکس تطبیق البادیء العبرة » والعاکسة بصدق غنه الحاجات والشروط والقوانين: 
للوضوعیة للتطور الاجتماعی ‏ فاتها ضمان لنجاح النشاط العمل للناس . 

کیا تيخي الاشارة الى أن البادیء الاقتصادية ذات صفة تاريخية » وبالتالي فهي 
مرحلية ولا يجوز تجميدها وكذلك نقلها بشکل الي من بلد لاخر في عملية بناء 
الاشتراكية 

وغالباً ما تجد مبادىء السياسة الاقتصادية انعكاساتها في توزع الانتلج 
الاشتراكي » كمبدأ تقوية امكانيات الدفاع لدى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفييتية » والذي يوجب لا مركزية الانتاج الصناعي وإقامة الوحدات الاقتصادية 
القادرة على العمل » عند الضرورة : بالحد الأض من العلاقات الخارجية . وکذلك 
ميد البناء في الأطراف للمحطات الكبيرة للطاقة الحرارية ء الذي يسمح بالوناثر 
السريعة لزيادة امكانيات الطاقة » وبالتالي يسمح بإمكانية ربح الوقت في الباراة 
الا قتصادية مع الرأسمالية . 

وهذه البادیء وغیرها » التي يسترشد بها الجتمع الاشتراكي لتوزيع الانتلج ؛ 
تشکل الضمان لوتاثر التمو السريعة وتقدم الامکانیات الکبيرة للمباراة الاقتصادية مع 
البلدان الرأسمالية » كا تسمح بالتعاون المتين. وا لحمیم مع البلدان الاشتراكية واللول 
الفتیة الحديثة الاستقلال ‏ التي ولحت طریق التطور الستقل . 

لکن لا بد من ancl‏ هنا الى عدم الخلط بين القوانین الوضوعية والبادی» لنوزع 
الانتاج » والذي. يعتبر غلطاً كبيرا . فقوانين توزع الانتلج هي مجموعة قوانين موجودة 
EAE‏ وحالا تکتشف یستعملها الجتمع في نشاطه العملی > فی ظروف بناء 

شتراكية والشيوعية . Lal‏ مبادىء توزع الانتاج فهي فرضيات ذات سند علمي 
anh‏ الجتمع في تنفيذ السياسة الاقتصادية . وهنه البادیء تشکل انعكاساً 
لقوانين توزع قوی الانتلج ء لکن لیس بإمكاتها أن تحل محلها (۳۲) . 

إذنلنر هله القوانين الاقتصادية الستة. الرئيسية للانتلج الاشتراكي أو قوانين 
توزع قوی الانتاج کہا ذکرنا )٣٣( lal‏ . 
قوانين توزع الانتاج في النظام الاشتراكي 

أولا : التوزع الجغرافي التناغم للانتاج وبشکل رئيسي الانتاج الثقیل 

الواقع أن قوانين توزع الانتاج الاشتراکی مترابطة فيا بینہا . وبالتالي فتجسید 
احدها يساعد البقیة Jo‏ الظهور وبالشكل الاکمل مايكون . 

لذلك فالحزب الشيوعي والحكومة السوفييتية يستعملان » في صالح الجتمم ‏ 
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القرانين الاقتصادية للاشتراكية . وذلك بتجسيد السب الٹل لتطور الاقتصاد 
الاشتر 4 »> سواء آکان حسب القطاعات و حسب 00" الادارہ ية. و 
کا قال “ed‏ ۰ الى لى نظام اقتصاد جو ونومن التوزع Sat‏ المرصي للانتاج ٠‏ مما 

يسمح بالوفر الأقصى للعمل الاجتماعي البلول والاسراع اع Lal‏ بعملية اعادة الانتاج . 

وقد كتب انجلز مهذا الصدد ما ch‏ : : و فقط المجتمع اللي يفصل قوى الانتاج: 
فيه بشكل متداخل عتناغم > خطوط عريضة خطة موحدة » فقط هکذا مجتمع 
بإمكانه أن يسمح للصناعة بان تقام عبر البلاد بكاملها ء مع التوزع الأنسب ما يكون 
Lay eS‏ بحد ا وا لحفاظ أو التطور أيضاً للعناصر الاخری من الانتاج 6( , 

ویقصد أنجلز و و بالعناصر | خری من الاتاج » مصالح الانتاج الزراعي 
والصحة العامة ؛ المفترض آخذهما بفین الاعتبار عند إقامة صناعة ما . 

کا ركز انجلز بشکل خاص عل العلاقة بين توزع الانتاج ومسالة القضاء على 
التناقض بين الدينة والريف . فقد رای في هذه العلاقة ليس مجرد ضرورة اجتماعية 
واقتضادیة إنما حاجة ماسة للحفاظ على البيشة وتأمين الصحة العامة .. وقد ورد فی 
مؤلفه «انتي, دوهرنغ « ہذا الصند و فقط بالانصھار فے| بين اللينة والريف بالامکان 
القضاء على التلوث التسميمي ٢‏ الی للهواء وا ماء والارض . Me,‏ 

وفی مكان oT‏ یضیف أنه يجب و التوزع :20 الثقيلة 
عبر البلاد یکاملها (yg‏ کے تزول الفروقات بين الدينة والريف . وهلا أمر يتطلب 1 
حسب رأيه 3 الکثر من الوقت والحھد 6( ۰ 

وبالنسبة للاتحاد السوفييتي کمثل › فان التوزع التتاغم للانتاج يجري » مع 
الاخل بعين الاعتبار ما أمكن ¢ ا حصائص الطبيعية والاقتصادية والتارخية وغيرها 
للمناطق المختلفة ... وهذا یشجم على الإفادة الفعلية من الصادر الطبيعية للاتحاد 
السوفييتي ١‏ سیا المخاطق الشرقية مله ‘ حيث تتمركز لمحزونات ضكخمة alls.‏ 
للاستثمار . من وجهه النظر الاقتصادية . 

وبهذا الصدد ينه لينين » في المؤتمر الثامن للحزب (سنة ۱۹۱۹) بناسبة 


۲۰ Engels. Anti-Dubring. Editions Sociales, Paris 1956, .م‎ 335 (Engels, Anti -Dubring. p. ) \) 
فیا بعد‎ ( 

(۲) 335 .م چم ط56ا-لاہ۸ Engels.‏ .۴ 

Ibidem .م‎ 336 (¥) 

Ibid بم‎ 336 (f 
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الحديث عن الهمات التوجب حلّھا لتطور الدولة السوفیتیة ء يبه قاثلا: و إنه لغلط 
كبير الإكتفاء هجرد النقل السهل للقرارات » حسب أنموذج gale‏ لكل مناطق روسيا . 
إنه لغلط كبير أن یاخحذ الشيوعيون البولشفيك والناضلون في سوفیتات أو قراينيا ومنطقة 
الدون بتطبيق هذه القرارات ابكاهزة بمجملها ومن دون تمييز على المناطق 
الأخرى »(* . 

إن التوزع التناغم للانتاج الصناعي حول دون حاجة ختلف حقول الاقتصاد 
الوطنی الى سلع صناعية هامة يحصل Lede‏ من مناطق آخری قي MAW‏ السوفييي . 
.وذلك بفضل قیام القاعدات الاقتصادية الوطنية للصناعة الثقيلة في المناطق احديدة 
والتطور المتعدد الجوانب ۰ وبشکل جمعي ؛ للوحدات الاقتصادية 3 الاتحاد 
السوفييتي . 

وبذلك فالتوزع التساغم للانتاج الصناعي وکنلك الزراعي يؤدي ال تساوي 
مستویات النطور الاقتصادي لختلف امه وریات والناطق في الاتحاد السوفبيتي ول 
القضاء على الفوارق النوعية المميزة فيا بين المدن والأرياف. 

وقد ورد بهذا الصدد في مقررات المؤتمر الثاني والعشرين للحزب الشيوعي في 
الاحاد السوفييتي ( سنة 195١‏ ) ما يلي : وان عملية بناء الشيوعية توجب دائما 
التوزيع ء الأكثر ما يكون عقلانية . للصناعة . بغية الوفر فی العمل الاجتماعي 
البنول وتأمين التطور المتناغم لمختلف الناطق وتأمين تخصصها الاقتصادي ؛ وكذلك 
الحيلولة دون التضخم السكاني في الدن . كا أن عملية بناء الشيوعية هذه تساعد على 
غو الفروقات الاساسية التبقية بين الدن والاریاف وتساهم بساواة مستویات التطور 
الاقتصادي ا حاصل في ختلف الناطق في البلاد »(۱) . 
Gu‏ : تقریب الانتاج من مصادر المواد الأولية والمحروقات والطاقة أو مراکز 

الاستهلاك 

من المستحيل التوزيع الحغراقي المتتاغم للانتاج والتنظيم العقلاني للاقتصاد 

الوطني » بمعنى التوزيع الجغرافي المبرر اقتصادیا ٠‏ من دون الانتاج على أساس القرب 
من مصادر الواد الأولیة والمحروقات والطاقة أو مراکز الاستهلاك . وهذا أحد أهم 
قوانين الاشتراكية . 

وقد أشار الى ذلك أنجلز فی مؤلفه « انثي دوهرنغ » ۰ عندما تحدث عن تطور 


V. Lénmne, Oigvres, Paris-Moecou, (29, 0. 156 )٥( 
Programme du Parti communisic عل‎ [Union Soviétique , Editions cn langucs Eirungtres, Mos- (1) 
cau 19641, p. #2 


۱2۰ 





مع المستقل ۰ eer‏ » عن مصادر الواد الأولية في النظام الرأسمالي وعن كيف أن 

خلص « الجتمع التحرر من معیقات الانتاج الرأسمالي هکنه من أن يذهب الى أبعد 
من ذلك »(۷) ۰ وذلك بتكوين قوة اتساج جديدة في شخص المتجين آنفسهم 
والمدطورين للغاية ؛ بحیث یعوض « وينسبة كبيرة نقل الولد الأولية أو الحروقات 
الستخرجة من مسافات بعيدة Me‏ » على اعتبار أن نقل الواد الاولية والحروقات 
اسهل القبام به من نقل الهندسین والعلیاء ومراکز البحوث إلى الأقاليم الصناعية . 

كا أشار الى ذلك لينن › > في كتيبه و خطة العمل العلمي والتكنيكي 4 ء مشیراً 
الى الوفر في العمل من مرحلة الى أخرى في عملية الانتاج و الى المنتوج النہائي . 
وهلا أيضاً ما سماه کالا سوفسکي 3 Mats‏ بالدورة و الطاقة - الانتاج 4 


فانامة المؤسسات بالقرب من مصادر الواد الاولية والحروقات والطاقة پشجم 
على إنعاش وإعادة تقييم ا مناطق الحديدة والفنية بالواد الأولية الطبيعية والإفادة منہا - 
Lil‏ تقر یب الا نتلج من مناطق الاسته لاد فانه یسمح بالحد وحتى الإإستغناء عن 
المسافات الطويلة ء وهذا أمر مهم ٠‏ إذ يژدي إلى خفض نفقات العمل عند كل مرحلة 
انتاج ٦‏ وبالتالي بؤدی ال رفع فاعلیة الانتاج وا حخصول على الزيادة ق انتاجية العمل 
الاجتماعي ۱ 

وي مارسة التخطیط الاشتراكي » فان توزیم المؤسسات الصناعية على GPU‏ 
الاقتصادیة يجري بناء على الحسابات اللموسة بالنسبة لزيادة الإنتاج » وكذلك 
الاستهلاك » وبالنسبة للعلاقة بين صناعة الاستخراج وصناعة التحويل » وبالنسبة 
لحصة کل من الصناعة والزراعة . وعند الاختیار للمنطقة الاقتصادیة  gil‏ ستقام 
عليها هله الوحلة الصناعية أو تلك Yo‏ بد من isi‏ با لحسبان وحود وتورع 
المؤسساث القائمة من الفرع المنوي إقامته ف المنطقة المعنية » وكذلك تخصص هذه 
المنطقة والتعاون فيا بين مؤسساتہاء 21 اليد العاملة المتوفرة » والمناطق ar)‏ 
لاستهلاك منتجات المؤسسة انوي بناؤها وحجمها . فتوزع الژسسات هنا يجري ء مع 
الأحذ بعين الاعتبار التقدم التكنيكي والتزاوج المتوقع للانتاج فيه » بغية الاستعمال 
الأكثر ما یکون عقلانية للمصادر الاولية ‏ والا ستثمار الفاعل للمواد الاولي والانتاج 
الارخحص ما یکون 

قوانين ومبادیء توزع الانتاج الاشتراكي ٠ ٠‏ فالتحديد للمنطقة 

الاقتصادية ء حيث ستقام هذه أو تلك من المسات ؛ SF‏ وفقاً لتائج الحسابات 
رم 336 ,م Engels, Anti-Dihring.‏ 


Engels, Anti-Dahring. .م‎ 336 (A) 
Kolossoveki, Théotic de la Régionalisatinn Economquc (4) 
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الفنية - الاقتصادية اللازمة والبررة لمكان الاختبار ‏ حيث تدرس ظروف القل 
ومصادر الطاقة والواد الاولية وا اء الخ . . » وکذلك طافة المؤسسة وبرنامج انتاجها 
ولائحة منتجاتها الرثيسية > وحاجتها التقريبية ال الواد الأولية والحروقات والطاقة 
الكهربائية Lal,‏ كلفة البناء ومراحلها الخ ... فالحسابات والبررات الفنية 
الاقتصادية تؤدي إذن الى التوزع الجغرافي العقلاني الأكيد للمؤسسات وال بنائها بافل 
ما يكون من النفقات > و بالتالي تزدي » الى حد كبير » الى ربحيتها المستقبلية . 

ثالثاً : التوزع المقلاتي للعمل الاجتماعي بين ا مھوریات والناطق الاقتصادية 


إن التقسيم الإجتماعي الاقليمي للعمل في بین البلدان والمناطق والمدن 
والقاطعات هو فی آساس التنظيم الأقليمي للاسكان والاقتصاد . فالتقسيم الاقليمي 
للعمل هو إحدى آشکال التفسیم الاجتماعي للعمل . وقد عالج مؤسسا الماركسية - 
مارکس وانجلز ‏ في في مؤلفھما 3 مو الألمانية » مسألة ظهور وتطور تقسیم العمل 
Lal tel,‏ اهتم اما خاصاً . فقد ورد لديهما بهذا الشأن ما یل : « بالامکان معرفة 
مستوى التطور الذي بلغته قوى الانتاج في دولة ما ء وبالشکل الأوضح 06 
مستوى التطور الذي بلغه تقسيم العمل فيها . فکل قوة انتاج جديدة ینتج عنها تحسين 
جدید في تقسیم العمل پا 5 

وبالتالي فتقسيم العمل عملية تاريخية اقتصادية اجتماعية . وهو مرتبط » 
وبشکل حیم ‏ بهذا الشکل أو ذاك من الملكية . كما أنه غير منفصل عن تشكل 
العلاقات الاجتماعية فيما بين الناس في الانتاج . وقد ورد هذا المعنى لدى ماركس 
وأنجلز بالعبارات التالية المأخوذة من « الایدیولوجیا الألمانية » : « إن مختلف مستويات 
التطور لتقسيم العمل تمثل ختلف أشكال الملكية . بتعبير آخر کل مستوى تطور جديد 
في تقسيم العمل ند العلاقات بين الأفراد بالنسبة للمواد والادوات ومنتوج 
العمل ON),‏ : 


وقد استخلص مارکس وأنجلز الاشکال الرئيسية للملكية واشارا : بالنسبة لکل 
منہاء الى خصائص تقسيم العمل ء والتي منها التقسيم الأقليمي للعمل بالطبع . 
واستعرضا ذلك a‏ الأنظمة أو التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية الخمسة التي عرفتها 
البشرية ( الشاعة البدائية » الرق ء الاقطاع ؛ الرأسمالية » الاشتراكية ) . وهذة 
بشکل استطراداً bat,‏ لن ندخل فيه هنا ونرد من يرغب به لكبير آهمیته الى اشامش 
رقم )۳٥(‏ . 
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الواقع أ أن فکرة مراحل الانتاج وتوالیها في الزمان وتوزعهافی الکان والتی 
أشرنا إليها انغا ‘ ف العرض التاريخي ne‏ توزع الانتاج في النظام الاشتراکي ۰ 
كذلك انفاص المسافة والوقت بین مراحل الانتاج ء اصبحت بالنسبة للتوزع الأقليمي 
للانتاج في الجتمع الاشتراكي ءإحدی أهم أفكار الجغرافيا الاقتصادية في الاتحاد 
السوفييتي . كما تنبغي الإشارة بالمناسبة الى أن لينين كان قد قدمهافي مؤلفه 
و الامبريالية del‏ مراحل الرأسمالية » على مستوى الانتاج الضخم في ظل الرأسمالية 
الاحتكارية . وکمثل تفصيل ا ذكرنا يراجم ال مامش رقم (FX)‏ ۔ 

لقد أشار ماركس إلى أن و التوزع الاقليمي للعمل يقصر بعض حقول الانتاج 
عل بعض مقاطعات البلاد . . . OMe‏ . وهذا یشکل شرطاً للتوزع الفعال للانتاج ۔ 
فمستوی تطور قوی لاتم يتوقف كيرا على قسمة العمل في البلاد . والتخصص 
المتطور في العمل الاجتماعي LOZ‏ بالعلاقات التعددة فيا بين النتجين . 

والتقسیم العقلاني للعمل الاجتماعي J‏ الکان ذو أهمية خاصة بالنسية للاحاد 
السوفييتي الحائز على مسلحة كبيرة وید عاملة مهمة وخيرات طبيعية ضخمة ‏ وحیث 
التنوع الكبير و في الظروفف الطبيعية والاقتصادية 3 فيا بین الجمهوريات والمناطق 
الاةتصادية ‏ خی الخطط لکل هله الصادر وعلى آساس الد وزيم العقلان 
للعمل الاجتماعي » بین الجمهوريات والناطق الاقتصادية dy‏ إطار هذه الوحدات ٠‏ 
له أهمية كبيرة لبناء القواعد المادية التكنيكية للشيوعية في الاتحاد السوفييتي . 


كيا أن تقسيم العمل الاجتماعي بين الجمهوريات والمناطق الاقتصادية يسترجب 
أقصى التطور للتخصص الاقتصادي العقلان . فتخصص الناطق الاقتصادية بتبادل 
السلع ا متجة فيا Lig‏ يعكس العلاقات الاجتماعية للتعاون الشيوعي والمساعدة 
الأخحوية التبادلة . 

والعلاقات الاقتصادية بین المهوریات والناطق الاقتصادية للبلاد تعکس 
الخصائص الاقتصادية والوطنية والطبيعية والتاريخية وتفرض » في الوقت نفسه : 
صرورات التطور السریم للاقتصاد الوطني ۱ 

كما لا بد من الإشارة إلى أن التخصص الاقتصادي يجري وفق الخطة 
الاقتصادية . نما في إطار المناطق الاقتصادية . هذه المناطق التي لا غنى عنہا للتخطيط 
على المدى الطويل ووضع المخططات العامة لتطور وتوزع قوى الانتاج والتوصيات 
بالنسبة للاستعمال الأفضل للخیرات الطبيعية والقوى العاملة في كل منطقة 


K. Marx, le Capital , Editions Sociales, Paris, Livre Premicr, 1. 2,p. 43 )۱۲( 
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اقتصادیة . وكذلك العلاقات الاقتصادية فیا بین الناطق والتنظيم الجغراقي الافضل 
للاقتصاد الوطني . 

وعند التخطیط لتطور اقتصاد کل منطقة افتصادية على حلة يعار اهتمام 
خاص لتطور حقول الاقتصاد الوطني المؤدية الى تخصصها على مستوى الدولة » Bly‏ 
على أساسها يتأمن الاستعمال الاکمل RSM,‏ ما یکون عقلانية للخیرات الطبيعية 
والقوی العاملة وا خصائص الاقتصادية لکل منطقة . والتخصص من هذا النطلق 
یسمح للانتاج بالتغطية الكاملة سحاجات المنطقة العنية SHAS,‏ » وببحبوحة كبيرة » 
طلب الناطق الاقتصادية الاخری في البلاد . 


إذن فالتخطیط على الدی الطويل يضم آمام الجمهوريات BAA‏ والتاطق 
الا قتصادية مهمات يؤدي تنفیذها الى تعمیق تخصصها ‏ على الستوی الاحادي © وف 
(طار التقسیم it atl‏ للعمل الاجتماعي . وبقدر ما يكون مستوی ا حقول الرئيسية 
مرتفعاً في الناطق الاقتصادية بقدر ما یکون العمل الاجتماعي البذول أقل في وحدة 
الانتاج ء OY‏ تطور هذه ال حقول یستند الى الاستعمال العقلاني للظروف الاقتصادية 
والجحغرافية الناسبة . 

فتطور الحقول الرئيسية للصناعة ء في الجمهوريات والمناطق الاقتصادية » وذات 
الأعمية الاتحاديةوالمستفيدة من كل الظروف المحلية المساعدة , والأخذ على هذا 
الأساس بالعلاقات الاقتصادية العقلانية فيا بين ختلف ۰ أقسام البلاد » يؤدي ء بشكل 


ملموس ‏ إلى زيادة انتاجية العمل الاجتماعي وانتشار الانتاج الضخم ء لسلع هامة 
بالئسية للاقتصاد الوطني . 


رابعاً : التطور التداخل الجمعي لاقتصاد ا مھوریات الاتحادية والناطق الاتحصادية 
الکبری 

إن مسائل التخصص الاقتصادي للمناطق وثيقة الارتباط بمسائل الشطور 
المتداخل الجمعي لاقتصادیات الجمهوريات الاتحادية والناطق الاقتصادية الکبری في 
البلاد . 
الارتباط التبادل LAY‏ الاتحادية والحدد › d‏ الوقت نفسه ؛ لتخمصص الجمهوريات 
والمناطق الاقتصادیة ء في قلب نظام القسمة الجغرافية للعمل الاجتماعي . 

إنما هذا السطور التناغم المذكور يفترض أن يكون أيضاً بالتوازي مع تطور 
الفروع الي تليي ؛ بفعالية . كلا من حاجات الجمهوريات أو المنطقة الاقتصادية 
المعنية » وبشكل رئيبي حاجات السكان ء وفي الوقت نفسه » حاجات المؤسسات » 
ذات الاهمية الاتحادیة : القائمة فيها . 
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والتطور التداعل الجمعي للاقتصاد يفترض : ال جانب التطور للفروع 
السائدة ذات LAY‏ الا حادية ۽ J‏ الجمهوريات والمناطق الاقتصادية ؛ یفترض انشاء 
قواعد حلیه للوقود وال طافة والواد الاولية ‘ والتطور عل اساس الا ستعمال الکامل 
لصاحرها الذاتية من النتجات الميكانيكية والكيماوية وصناعة مواد البناء والصناعات 
الخفیفة وكذلك الغذائية وأيضاً الزراعة . وذو أهمية خاصة هنا ء إنطلاقاً من الق واعد 
المحلية الذکورة ء تأمین حاچات الراکز الصناعية الکبری للمتجات ذات الامتهلاك 
الواسع والصعبة النقل . 


وبذلك فمع التطور المتداخل الجمعي لاقتصاد الجمهوريات والناطق 
الا تتصادية ٠‏ فان الفر و دات الاهمية الا قليمية تتکامل مع الفر tJ‏ السائدة فيها وذات 
ers Ll‏ ما یشکل كلا إقليمياً با متطوراً وبشکل متکامل متناغم . وهذا يزدي 
ال الاستعمال الاکمل ما يكون والأكثر ما يكون عقلائیة لجموع ا خیرات الطبيعية 
الحلية وكذلك اليد الساملة . كما يستفاد من تفالید ات لدى السكان ds‏ 
الجمهوريات وا مناطق الاقتصادية ء في التنفیذ ا حید للمهمات الاتحادية والتطور 
السريع ( قتصاد هذه الجمهوريات والناطق . 


والتطور المتداحل الجمعي للاقتصاد لا يمكن إلا في ظروف الااشتراكية ۽ حيث 
و غوریلروء۱) : الي جسدت ما ذكرنا لأول مرة في التاریخ ‘ والتي أتينا على ذكرها 
سابتاً . 


كا تجدر الاشارة هنا إلى أن التطور التناغم لاقتصاديات الناطق لا يؤدي ؛ في 
je‏ الا شترا اكية » ال الانعزال والانغلاق الاقتصادي (Autarcie Economique)‏ . إا 
العکس اما ٤‏ فهو يشجم التخصص العقلاني هله الناطق J ٦‏ إطار نظام التوزع 
الجغرافي الاڈ شتراکي تلعمل وتزايد العلاقات الاقتصادية Gall‏ فيا بين هذه الناطق . 


الشيوعي في الاتحاد السوفييتي وی N‏ 
الا نعزال والانکماء 3 ہیں تری ف الا قتصاد اشداخل الجمعي اقتصاداً يڪتفي بحد 


ذاته )(*۱) , 





. )۱۲( انظر الحامش رقم‎ )۱۳( 
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خامسا : تساوي مستويات التطور الاقتصادي لتأمين الازدهار الكبير لاقتصاد کل 
مهوریات ومناطق اتاد ابمحمهوریات الاشتراكية السوفييتية 

هذا القانون مستمد من طبيعة الجتمم الاشتراكي بحد ذاته ء والعبر عنها 
بالقوانین الا قتصادية للاشتراكية 

وباللعل فقد قضت ثورة اکتویر الاشتراكية الکبری على الاضطهاد القومي 
واحلت الساواة التامة في ا حقوق لکل شعوب البلاد . وبفعل الساعدة الاشتراكية 
لشعوب بلاد السوفییت › وبشکل خاص مساعلة الشعب الروسی الأخوية ء AAS‏ 
تمكنت القوميات التخلفة سابقاً من الحصول على نتائج باهرة في الیدانین الاقتصادي 
والثقانی . لذا بالإمكان القول أن الأخذ الدژوب بالسياسة الوطنية اللينينية أدى ال 
القضاء عل عدم المساواة الاقتصادية والثقافية بين شعوب اتحاد احمهوریات الاشتراکیة 
السوفيتية . 

وللوصول الى ما ذكرناء gas‏ الخلاص من التخلف الاقتصادي والثقافي 
لشعوب الماطق الوطنية باسرع ما يكون » دفع بوتاثر التطور الصناعي في ا جمھوریات 
الوطنية الختلفة . ففیا بين سنة ۱۹۱۳ وسنة ۱۹۷ ازداد الانتاج الصناعي الاجمالي 
للاتحاد السوفیبتی ء في حدوته الحاليةء ۷۳ مرة . في حين أن هذا الازدياد كان بالسبة 
لکازخستان ۱١١‏ مرة ولکرغیزیا ۱۳۸ مرة ولأرمينيا ۱۳١‏ مرة ولولدافیا ۱۱۰ مرات . 


وهلا التطور الصناعي السریع في المناطق الوطنية للاحاد السوفییتی کان له 
مغزى سيابي کبیر ء > إذ مكن من تشکیل اللاکات الوطنية من العمال والفنین 
والهندسین » الامر الذي يساعد في نهاية الطاف على التقارب فبا بين غتلف 
القومیات > من چراء Le glad‏ الا تتصادي والثقائی + PH‏ بالتالی الى تجسید وحدتها 
الكاملة في الوطن السوفييتي > الذي یشکل العطاء الحضاري الدید. الذي حل 
مشكلة القرميات . 

وهه السياسة الوطنية اللينينية يعمل بها وبشکل دژوب . وبالفعل فخلال 
المؤتمر الثاني والعشرین للحزب الشيوعي في AAW‏ السوفييتي وضعت الهام التالبة في 
حقل السياسة الوطنیة ۔ 


اد الاستمرار بتطوير فروع الاقتصاد والثقافة لكل القومیات في الاتحاد 
السوفييتي , على أساس الساعدة التبادلة والتعاون الاخوي التزاید باستمرار ۔ 

ب - وي الحقل الافتصادي ۰ الااستمرار بتطویر اقتصادیات المهوربات 
المختلفة J‏ کل الاتجامات ؛ بحیٹ یتامن التوزیم العقلاتي للانتاج والاستثمار المنبجي 
للخيرات الطبيعية والتحسين لقسمة العمل الاشتراکیة فيا بین الجمهوريات ؛ عبر 
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توحید وتناغم جهردها J‏ العمل . على اساس ا لحمع بين مصالح Sept‏ السوفیتیة 
ومصالح كل من الجمهوريات السوقييتية . . . 20606 . c‏ 
فمساواة المستويات الاقتصادية للجمهوريات والناطق من أهم العوابل المساعدة 
عل تسريع وتاشر النمو الاقتصادي للبلاد مجملها YU.‏ بد من الاستدراك هنا 
والقول ان التساوي في المستويات الاقتصادية لجمهوريات ومناطق اتحاد امه وریات 
الاشتراكية السوفييتية لا يمكن أن يلغي الفوارق dsl‏ عن ا خصائض الطبيعية 
والاقتصادية والوطنیة وغيرها Ld‏ بين هله الجمهوريات . 
سادا : توزيع الانتاج » الذي JEL‏ بعين الاعتبار النطور الواسع للتعاون 
الاقتصادي فيا بين البلدان الاشتراكية والتوزع العقلاني لقسمة العمل 
الدوليةالاشتراكية » في إطار النظام الاقتصادي العالي للاشتراكية . 


الا حاد السوفييتي عضو في مجموعة البلدان الاشتراكية وحصن منيع لمعسكر 
الاشتراكية الكبير . 

والتعاون الاقتصادي بین بلدان العسکر الاشتراكي يساعد على تطور الاتجاه , 
الوضوعي لاقامة اقتصاد شيوعي عالي od‏ المستقبل يدار وفق خطة ولحدة وحيلة من 
قبل البررلیتاریا التصرة . ومنذ سنة ۱۹۲۰ تحدث لينين عن هذا الاتجاه قائلا : 
و لبناء اقتصاد عالي وحيد یعتبر كلا متکاملا ويدار وفق خطة جاعية من-قبل برولیتاریا 
کل الامم . وقد تجلى هذا الاتجاه بوضوح في النظام الرأسمالي . وهو مدعو بکل تأکید 
الى التطور والانتصار نی النظام الاشتراكي OVE‏ 


فالعسکر الاشتراکی يمتد الیوم على مساحة كبيرة ذات خیرات طبيعية غنية 
وجوي مصادر طاقة بشرية هائلة antl,‏ طافة صناعية ضخعة . فقيل ا جرب العالمية 
الثانية شکلت بلدان النظام الاشتراكي ۸۱۷ من مساحة الارض وحوالي ۹ من سکان 
العا dy‏ تكن حصتها في الانتاج الصناعي العالي تتجاوز ۰/۱۰ أما فی سنة ۱۹٦۷‏ 
فأصبحت عل التوالي ۸۲۱ ۳۸۵/۳۵۰۲ 1 . 


وفي سنة ۱۹١١‏ بلغ الانتاج الصناعي للبلذان الاشتراكية ثلثي الانتاج الصناعي 
لليلدان الرأسمالية المتقدمة اقتصلدیا . 
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وقد برهن تطور النظام الاشتراکی العالی على أفضليات . غير قابلة للجدل : 
للاشتراكية بالمقارنة مع الرأسمالية . 

فالنظام الاشتراكي العالمي يشكل مجموعة اجتماعية واقتصادية وسياسية لشعوب 
حرة وسيلة نسبیا لمصائرها ء اخذة بطريق الاشتراكية والشيوعية ء موخلة فيا بینہا 
بوحدة الصالح والأهداف والعلاقات غير القابلة للانفصام للتازر الاشتراكي الامي 
والقائم على البادیء العظيمة للماركسية اللیئینیة . فالعلاقات التادلة فيا بين البلدان 
الاشتراكية » والعبرة عن مبادیء الا مية البروليتارية » ليست بفائمة على الاستغلال 
وعدم المساراة » lS‏ هي العلاقات التبادلة بین الدول في العام الرآسمالي ‏ إغا عل 
الساواة فی ا حقوق الكاملة والتعاون الا حوي . 

فكل بلد عضو فی هذا النظام له مصلحة حيوية في التقدم السریم لاقتصاد 
مجموع النظام الاشتراکی العالي » OV‏ النجاحات في البناء الاقتصادي والثقاقي لکل 
دولة هي الضمان للقوة التزايدة لجموع الا قتصاد الاشتراكي العالمي » وتنفیل الپام 
الرامية الى تخطي النظام الرأسمالي . فيا یمود للحجم المطلق للانتاج الصناعي 
والزراعي + وذلك 3 المستقبل القريب . 

وقد أشار برنامج حزب الشيوعي للاتحاد السوقییتی الى ذلك » حيث يفول 
د التعاون بین الدول الاشتراكية یسمح لكل منبا أن یستعمل بافضل ما يكون وبشکل 
عمیق مصادره الخاصة Oly‏ يطور قوی الانتاج لدیه . فخلال التصاون الاقتصادي 
والعلمي والتكنيكي للبلدان الاشتراكية » والتناغم فیا بين مخططاتها الاقتصادية : 
وتخصص آو تعاون الصناعة يشا نوع جدید من قسمة العمل الدولية OM‏ . 

فمجلس التصاضد الا قتصادي ۰ الؤسس سنه 4424 © ينظم التعاون 
الاقتصادي بين البلدان الاشتراكية . احلا بعین الاعتبار . الهمات العامة للتطور 
الا فتصادي للنظام الاشتراكي العالمى بجموعه : وني الوقت نفسه مصالح تطور 
اقتصاد كل ab‏ اشتراکی . واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية ومعظم البلدان 
الاشتراكية الأوروبية وجمهورية منخولیا الشعبية هي الاعضاء التساوية في الحقوق في 
جلس التعاون الاقتصادي . ۱ 

وغرض مجلس التعاصد الافتصادی هو تطویر وتحسين قسمة العمل الدرلية 
الاشتراكية . وقد نفذت بلدان مجلس التعاضد بالتعاون فيا بینہا بناء العدبد من 
الؤسسات الحامة J‏ الصناعة والنقل > کا طورت قواعد للمحروقات والطاقة والواد 
الأولية للصناعة . وهي تتعاون في بناء الکائن وانتاج الفولاذ والصناعة الكيماوية الخ 
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. . ومثل ضخم على ذلك هوه انبوب الصداقة » لنقل النفط . 

هذا الى جانب الوصل التداخل لأنظمة الطاقة الوطنية للبلدان الاوروبية آعضاء 
مجلس التعاضد الاقتصادي وإنشاء معهد و الأعغوذجية » (Standardisation)‏ والبنك 
الدولی للتعاون الاقتصادي والعهد المشترك للأبحاث الذرية وغيرها من المشاريع 
والژسسات . 

كما تتطور بین بلدان النظام الاشتراكي آشکال جديدة للتعاون والمساعدة 
الاقتصادیین : کتناغم الخططات الاقتصادية والتجارة الخارجية على آساس اتفافات 
طويلة الامد » والنح المتبادلة للفروض » وكذلك الساعدة الفنية والتعاون ا مالی 
ale‏ ۰ وایضا التعاون لبناء وحدات اقتصادية كبيرة » واستلمار الصادر الطبيعية 
الخ ... هذا وتناغم الخططات الاقتصادية يكون على الستوی الثنائی وحتی التعدد 
ااطراذ اف ۔ 


وبالنتيجة فقسمة العمل الدولیة الاشتراكية تؤدي الى تسريع وتاثر الانتاج 
لاشتراكي وتخفيض سعر الكلفة وتحسسين مستوى معيشة الشغيلة في البلدان 
الاشتراكية . وني الوقت نفسه القضاء على التفاوت في المستويات الاقتصادية للبلدان 
الاشتراكية . 


وبالتال فقسمة العمل الدولية الاشتراكية إحدى وسائل التعبير اللموس للقوانين 
الاقتصادية للاشتراكية . وهي تأخذ في الوقت نفسے بعين الاعتبار قسمة العمل 
الدولية . وهذا شيء طبيعي ء على اعتبار أن العلاقات الاقتصادية العالية هي التعبير 
عن قسمة العمل الدولية . التي تشكلت تاريخياً . ومؤخرا تزايدت العلاقات بين بلدان 
المعسكر الاشتراكي وبلدان العالم الرأسمالي وكذلك الثالث ء وهي تقوم على أساس 
الساواة الكاملة re)‏ الحقوق بين الأطراف والمنفعة المتبادلة . وهذا من صفات قسمة 
العمل الدولية الاشتراكية » عكس ما هي عليه قسمة العمل الدولية الرأسمالية . 


وقد ورد في مقررات مؤتمر عثل الاحزاب الشيوعية والعمالية في سنة ۱۹۰۰ ما 
يل : « بعكس قوائین النظام JM‏ أسمالي > المتصفة بالتناقضات العدائية بين الطبقات 
والامم والدول . والشي تؤدي الى الاحلاف المسلحة . فان النظام ,الا شتراكي لا 
يوي أي قأعدة موضوعية : لقيام تنافضات ار خلافات بين ےت والدول الشکنه 
له . إن تطرر النظام الاشنراکی يتجه نحو التلاحم المتزايد بين الدول والأمم وكذلك 
تزايد التعاون فيا بينها . على ختلف الأصعدة . فالاشتراكية تحجمع وبشكل عضري 
بين الازدهار الاقتصادي والثقانی والسیاسی لكل أمة وتقوية التقدم لمجموع النظام 
الاشتراكي العالی ۰ مع نزايد وتلاحم الأمم . فمصالح النظام الاشتراكي بمجمله 
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تلتقي بصالح الامم ولا تتناقض معها ON‏ 
وللتجسيد الملموس المكأني lat‏ له القواتين الستة يراجم اهامش رقم 


۳۷۱ . 
الصراع بین الجغرافيا الاقتصادية الماركسية ‏ اللينينية والجغرافيا الاقتصادية 
البورجوازية 


تساعد الغرافية الاقتصادية الماركسية ۔ اللينينية على كشف التناقضات المرروثة 
وعلى كشف جوهر النظام الرأسمالي الاستثماري وكذلك السياسة الامبريالية للطبفات 
الحاكمة في البلدان الرأسمالية المتقدّمة . وبذلك تصبح الجغرافية الاقتصادية أحد أهم 
السا مین في الصراع الأيديولوجي فيما بين الاشتراكية والرأسمالية . وفي البلدان 
الرأسمالية تقف ا لحغرافیة الاقتصادية الرسمية على حراسة مصالح الطبقات الحاكمة ‏ 
قائمة بمهمة الدفاع عن النظام الرأسمالي . والجغرافية الاقتصادية البورجوازية ذات 
الصفة الدفاعیة ليس لحا من قاعدة نظرية موحدة . فهي تقيم مقاهيمها على ختلف 
النظريات والأكثر ما يكون انتشارا منها هو الاقتصاد السیامی COV SLAM‏ والمثالية 
الفلسفية وا حیوبولیتکا(ٴ؟۲) » والوسط OU Ld‏ ۰ والحتمية الجغرافية9')., 
والإمكانية US SLI‏ ومدرسة الساحات الكبيرة وا ملتوسیة والعنصرية . والخرافية 
الاقتصادية الماركسية ‏ اللينينية في صراعها مع الجغرافية البورجوازية تكشف عدم 
علمية هذه الا حجاہات التي ذكرنا . نما مع الاشارة الى الدور الإيجابي الذي لعبه 
البعض منہا فترة من الزمن فيا مضى وکیا رأينا في نفس الفصل الأول . 

فالحتمية الجغرافية وغيرها من النظريات المائلة تتجاهل الدور الحاسم لطريقة 
الانتاج في تطور وتوزع الاقتصاد الوطني وتحول حقيقة القوانين الاقتصادية لفسمة 
العمل في البلاد وتوزع قوى الانتاج الى خططات غير معقولة وبعيدة عن الواقم 
الحقيقي . وذلك من أجل تبرير الاعتداءات الامبريالية واستثمار البلدان والاقاليه 
المختلفة . لذلك فقضح هذا الأمر والبرهنة على عدم علمية طرى البحث للجغرافية 
الاقتصادیة البورجوازية يعتبر gt!‏ أولى مهمات ا حضرافیة الاقتصادية J‏ الد ے 
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الاشتراكية وكذلك مثل الجغرافية الاقتصادية التقدمية في البلدان الراسمالية . هذا 
وأحد أهم عقد الصراع مع مظاهر الجغرافية الاقتصادية البورجوازية هو فضح 
مفهوم الجغرافية الوخدة » حامل آثار الحتمية الجغرافية » ومفاهيم الميتافيزكية 
الکورسية » والذي يرفض قي جوهره الجغرافية الاقتصادية كعلم فائم على بحث قوانین 
التطور الا تتصادي ۔ الا جتماعي : 

واغروب من تحلیل تناقضات الرأسمالية وجوهرها الاستذماري ومسائل آزمتها 
العامة » کل هذا يعبر عنه فی غالبية الأحيان في الجغرافية الاقتصادية البورجوازية 
بواسطة تحديد جال البحث ء وذلك يمجرد وصف أحداث ا لحغرافیة الاقتصادية 
بالوقائع العادية من دون تحليل القوانين الاقتصادية المحددة غذه الأحداث . والوسيلة 
المفضلة للجغرافیة الاقتصادية البورجوازية لذلك تقوم على دقع التفاصيل للخط 
الأمامی للوحة مع غياب حلیل أهم مسائل الغرافية الاقتصادية لاهم البلدان 
الرأسمالية . 

ومن الضروري الإشارة إلى أن اعمال بعض الجغرافيين البورجوازيين تحوي 
معطيات ومواد واقعية وغنية وبعض الاستتتاجات الفردية . وتبرز هنا بشكل خاص 
أعمال الجغرافيين الفرنسیین التطبيقية أمثال دمنجون » بوي وبرنار وغيرهم من الذين 
أصدروا ما بين العشرينات والأربعينات من القرن العشرين مجموعة « الجغرافية 
العالمية » : التي حوت مادة غزيرة للجغرافية الطبيعية والاقتصادية . هذا وقد أدى 
انتشار وحهة النظر الماركسية للوجود الى ظهور تيار جديد فی ا حغرافیة الاقتصادية 
تلبلدان الرأسمالية . يعبر اهتماما أكبر دراصة قانونية توزیع الانتاج وتحليلا أعمق 
لاقتصاد بعض البلدان والأقالیم كأعمال ب, جورج وج. . درشا وغيرهما . فالجغرافية 
الاقتصادية الماركسية وكذلك الجغرافية الاقتصادية القريبة من المفهوم الماركسي > LAYS‏ 
يتطور في البلدان الرأسمالية » إنما في ظروف صعبة . 
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الفصل التاسع 
تنظیم ا مغرافیا الاقتصادية 


تنظيم ا مغرافیا الاقتصادية في الاتحاد السوفييتي وباقي البلدان الاشتراكية 


Ly تر‎ tbs 
الواقم أن الجغرافيا الاقتصادية كانت مجهولة عمليا من الجماهير الشعيية في‎ 
فضا عا 7 الثورة الاشفراكية . وقد كانت علي لا يدرس في المدارس وعثلة ينفر‎ 
بالأخطاء النهجية فی تفسير مسائل‎ Ee ضئيل من العلياء . كما كانت آنذاك علا وصفيا‎ 
التطور الانتصادي وتوزع قوى الانتاج . أما بعد أوكتوبر ۱۹۱۷ فقد اكتسبت أهمية‎ 
جديدة كل الجدة ؛ إذ. آصبح ها الطابع الخلاق الغیر البناء . وكان للینین ورفاقه في‎ 

النضال أمثال كرجيجا نوفسكي وکالینین وغيرهما دور كبير فعال في ذلك . كا كان . 
(A. Alexandrove) ci, SI)‏ ون . بارانسکي (N. Baranski)‏ ون . کالاسوفسکی 
(N. Kolossovski)‏ وكثير غیرهم من تعرفنا عليهم من العلماء السوفییت فيا سلف من 
الفصول » كان هم دور هام في تطوير هذا العلم : ا مغرافیا الاقتصادية . 

كما لا بد من الاشارة هنا وپده المناسبة ال مفاهيم الجغرافيا الا قتصادية 
woes‏ الي تضمنتها خطة و« غویلرو » واعمال التوزیع الاقليمي للاقتصاد في روسیا 
السوفيتات ي آوائل العشرينات » وال كان لما كبير الاثر فی علم اطغرافیا الاقتصادية 
وتطبیفها وتدريسها » وبشکل خاص في الدارس العليا . 

فمن الطبيعي وبديهيات الامور أن تصبح الاطروحات الاصاسية للجغرافيا 
الاقتصادية ء في الظروف الاجتماعية الجديدة ء في متناول الملايين من الناس كيا 
تتحول الى إحدى أهم الوسائل العملية . وفي هذا gall‏ كانت مقارنة لینین للموضوع 
عندما رای في خطة و غويلرو » الأطر الرئيسية للجغرافيا الاقتصادية الجديدة Og‏ 
واقترح » في الخامس من اذار ۱۹۲۱ على المدارس العليا تدريس و خطة كهربة 
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روسیا» واسسها الاقتصادية وفی الوقت نفسه تدریس و الجغرافيا الاقتصادية 
لروسیا 8 . 


هذا كا تتبغي الاشارة الى أن ن. بارانسكي الآنف الذکر ء والذي یعتبر انا 
للجغرافیا الاقتصادية السوفييتية . رأى في هذا العلم عاملا فعالا في التربية والتعليم 6 
ورفع مستوى رقاه الشعب . وبناء عليه يه وضع مؤلفه : والجغرافيا الاقتصادية MAY‏ 
الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية ‏ نظرة في أقالیم ہ الفوسیلان » » . 

|S‏ أنه ف السادس عشر من أيار ۱۹۳۶ وافقت اللجنة المركزية للحزب وكذلك 
ey SHI‏ السوفیبتیة على مادة قرار حول « ا ا حضرافیا في الدارس الابتدائية 
والثانوية في اتحاد اطمهوریات الاشتراکیة السوفييتية » وحیث ورد ما معناہ أن تدريس 
الحغرافيا كان tlh! fat‏ فادحة متها التجريد وجفاف العرض وعدم الكفاية في مواد 
الجغرافيا الطبيعية وضعف الاتجاه نحو الخرائط وتخمة الكتب في الموضوع بالمعطيات 
الاحصائية الاقتصادية والمخططات العامة » بحيث أن التلاميذ كانوا يتخرجون من 
المدرسة وهم مفتقرون الى المعارف الجغرافية الأولية . وبناء على القرار الجديد توجب 
التمهيد ء لدراسة الجغرافيا الاقتصادية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفبيتية ٠‏ 
بعرض لترزع قوى الانتاج فيها واستعراض لوضعية الاقتص اد الوطني أيضاً ء كما 
تعطى فيا بعد الخاصية اليو اقتصادية المفصلة لکل اقليم على حدة . 

هذا ولتنفيذ مقررات الحزب والحكومة بالنسبة لتعليم الجغرافيا كان من 
الضروري خلق شبكة واسعة من معاهد حغرافیا فيها کراسی للجغرافيا الاقتصادية » 
وفي الوقت نفسه تطوير مدرسة الجغرافيا الاقتصادية السوفييتية » وإعداد الاختصاصين 
في atl‏ الطبيعية والجغرافيا الاقتصادية فی الجامعات وتهيئة أساتذة جغرافيا من نوع 
جدید في مدارس وکلیات التربية في البلاد. وقد أخذ بارانسکي عل عاتقه بعضا من 
هذا الامر . فهو باختصار خالق الدرسة السوفييتية للجیو - اقتصادیین في الأدبيات 
السوفييتية والعالية » وفي الوقت نفسه مدرسة بارانسکی - كالاسوفسکي . 

وانطلاقا من رؤياه الواسعة الديالكتيكية بالنسبة لدرسة الیو اقتصاد وتميشة 
الاختصاصين الحامعین في امو ضوع ٠‏ أدخل بارانسکي ا حغرافیا الاقتصادية في حقل 
va‏ العلوم الجغرافية رابطا اياها بمتانة بعلم الخرائط والجغراقيا الطبيعية وتفرعاتهافیا 

. وقد عمل على انعكاس هذا التدبر الأكاديمي في التنظيم الاداري التربري لعهد 
27 في جامعة موسكو . وهذا يفسر الاهتمام الذي أعاره بارانسكي ومساعدوه 
وطلابه لقضایا الجغرافيا العامة ودراسة الدول وعلم الخرائط وبشکل خاص ا حرائط 
الاقتصادية . وی هذا الميدان الأخير وضع بارانسكي العديد من الأعمال النظرية 
الأساسیة وألف الكتب كا وضع الاطالس وجموعات ا حرائط . مرسیأً فی کل ذلك 
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التقدير الاقتصادي للظروف ا میو۔ فيزيائية وا خیرات الطبيعية . 
تنظيم الجغرافيا الاقتصادية في الا حاد السوفيتي 

تتطور الجغرافية الاقتصادية في الاتحاد السوفيتي فی ختلف المؤسسات . فظروف 
واحتیاجات إدارة الاقتصاد الوطني ٠‏ وبشکل خاص ضرورات التخطیط تليي مبأشرة 
من قبل حلقات الحغرافيا الاقتصادية أو عموعات ال حغرافِین الاقتصادیین العاملین J‏ 
مؤسسات الجمهوريات أو المؤسسات المركزية » كمؤسسة التخطيط المركزي وجلس 
دراسة فوى الانتاج ومجالس الاقتصاد الوطني الخ . . . ومجموعة كبيرة من الجغرافيين 
الاقتصاديين يعملون ف مژسسات الشاریم وااؤسسات العلمية القيادية ذات الصفة 
القطاعية » ودورهم هام ومتشابك » حیث العمل بحد ذاته له صفة مجمعية . 
كمشاريع العمل في الطاقة أو بناء المدن أو التخطيط الاقليمي . والمؤسسة الأكاديية 
الرئيسية الي تقوم بالدراسة العلمية النظرية لمسائل الجغرافية الاقتصادية هي معهد 
الجغرافية لدی- أكلديمية العلوم في LEY‏ السوفبيتي » ویلیها العدید من الفروع المائلة 
ها وغيرها في الميدانين النظري والعملٍ وعل المستويين الاقليمي والمركزي (۳۸) . 
وهناك أيضاً أعمال مؤقرات واجتماعات ا حمعیات الجغرافية التي أسهمت في تطور 
وتقلم هذ؟ العلم ء الى جانب المؤتمرات الأصغر الاقليمية وغيرها ذات المواضيع المعينة 
(۳۹) . فعلی سبیل المثال نذکر بعض الشیء عن المؤتمر الرابع للجمعية الجغرافية في 
الا اد السوفییتی الذي عفد في سنة ۱۹٦١‏ ۔ 

ففي المؤتمر الذکور اتخذ العدید من القررات حول خطط المشاريع الاقليمية 
للمستقبل وأسسها الاقتصادية العلمية وحول تخصص الأقاليم بغية الامتعمال الامثل 
للموارد الطبيعية وحول القضایا النظرية للجةرافية الا فتصادية فی العام الاشتراکي 
وقسمة العمل الدولية فيا بين البلدان الاشتراكية وغیرها . بالاضافة ال ذلك اتخذت 
فرارات حول لفت النظر الى ضرورة الدراسة العمقة فرافية البلدان الرأسمالية 
وكذلك البلدان النامیة وكذلك جغرافیة قطاعات الافتصاد العالي Lit, ٠‏ وهو آهم ۰ 
دراسة الأسس العلمية المتعلقة بأعل مردود للمساعدة الاقتصادية التي يقدمها الاتحاد 
السوفییتی للبلدان النامية oly‏ ضرورة التوسع في الدراسات الاقتصادية النظرية 
للمفاهیم البورجوازية في الجغرافية الاقتصادية . 

هذا وتدرس اسف GH‏ الاقتصادية كمادة بحد ذاتها في ختلف المعاهد في 
dsl atl tale‏ العائدة للجامعات ومعاهد التربية والكثير من معاهد الاقتصاد . كما 
تدرس ال لمغرافیة الاقتصادية للبلدان المختلفة والقطاعات المختلفة في تلف المعاهد 
وح J‏ الدارس الثانوية والابتدائية . 

وللجغرافيا الاقتصادية فی الا اد السوفييتي ؛ في واقم ا حال » مهمة تربوية 
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تتجسد في الاسهام الباشر بنشر الافکار الاشتراكية والشيوعية في العام والقضاء على بقايا 
الماضي في اليلاد وتنشئة الشعب ء. وبشکل خاص الشاب والطلاب فيه » بروح 
المواطنية السوفييتية والأمية البروليتارية . 
تنظيم الجغرافيا الاقتصادية في البلدان الاشتراكية 
أما في باقي البلدان الاشتراكية فمتطلبات تخطيط الاقتصاد الوطني ورفع مستوى 
اهتمام الجماهير الشعبية لمعرفة اقتصاديات بلدانها واقتصاديات البلدان الأعری » كل 
2 أدى الى التطوير اشام والملموس للجغرافية الاقتصادية . وقي هذه البلدان 
شتراكية أصبح للجغرافية الاقتصادية أساس علمي نظري حقيقي ء كشكل من 
we‏ تطبیق المنبجية الماركسية - اللينينية . وبالاضافة ال ذلك نمت وتطورت ور 
oS‏ علاقات الحغرافية الاقتصادية بالتطبيق العمل . وفي كل البلدان الاشتر 
توجد أعمال في الاقتصاد الاقليمي ء تتفل بالاشتراك مع مؤسسات التخطيط 77 
الأبحاث المجمعية للأقاليم الاقتصادية أو الوحدات الاقتصادية والمراكز والمدن وغيرها 
من مؤسسات الأبحاث الرتبطة بتطبيق مهمات تخطيط الاقتصاد الوطنی . ومع ذلك 
فهناك أبحاث تجري فی المجال النظري من المغرافیة الاقتصادية . 


pals‏ سراکز أيحاث الجغرافية الاقتصادية في البلدان الاشتراكية هي معاهد 
الاقتصاد والجغرافية لدى أكادييات العلوم ومؤسسات البحث العلمي لدى مراكز 
التخطيط وكراسي الجغرافية الاقتصادية في الجامعات والمعاهد الاقتصادية وغيرها . وقد 
صدر العديد من الدراسات في هذه البلدان الاشتراكية ( هنغاريا » رومانيا » بلغاريا , 
ألمانيا الدیفراطیة ء تشيكوسلوفاكيا وغيرها ) تتناول المغرافیة الاقتصادية ومونوغرافيات 
بلدانها فی الموضوع . وهناك تعاون وثيق بین الاتحاد السوفيتي وباقي البلدان الاشتراكية 
لوضع النظرية اللهجية ووسائل الجغرافية الاقتصادية الاشتراكية الشاملة لمجموع البلدان 
الاشتراكية 


تنظيم الجغرافيا الاقتصادیة في بلدان العالم الرأسمالي 

اللرحة هنا مبعثرة للغاية . ففى بعض البلدان فان الجغرافية الاقتصادية بالأفضلية 
علم جامعي . إغا بالإضافة الى ذلك تكون نشاطات الجغرافية في بعض الأحيان قوية 
للغاية في ختلف ا حمعیات التي تعطيها مركز الصدارة . وتمول عادة مواضيع البحث إما من 
أوساط مخنلف الصناديق أو مباشرة من الاحتكارات الرأسمالية ء التي توجه الجغرافية 
الإإقتصادية وآبحائها أكثر ما یکون لدراسة الاسواق وتأمین التوزیع الاربح للمصائع الخ 

. وغالباً ما تحظى بالمساعدة الخاصة أعمال الحيوبوليتكا الداعية للتمبيز العنصری 
والملتوسية وغيرها . وق الكثير من البلدان الرأسمالية يعمل الجغرافيون الاقتصادیون في 
ختلف المؤسسات ا حربیة والإحصائية وغيرها وأيضاً في البلديات والشركات الخاصة . 
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والاوساط ا حاکمة في البلدان الرأسمالية تسعى OY‏ تستعمل قوة ا جغرافیة الإقتصادية 
مختلف ان التخطيط الاقليمي الخ . . إنما عدم إمكانية تأمين التخطيط فیح 
والأصيل ولدرجة ملحوظة في اليلدان الرأسمالية ء کل ذلك ينقص من قيمة اعمال هؤلاء 
الجغرافيين . 

على of‏ للجغرافیة الاقتصادية آفاقاً افضل بکشیر في البلدان التي حصلت مۂخراً 
على الاستقلال السيامي وو حت مرحلة التطور الاقتصادي الستقل . فهنه البلدان 
بحاجة الى أبحاث المغرافیة الاقتصادية لتوزع الا نتاج واکتشاف افضل الطرق لتطور 
وتوزع اقتصاد البلاد في الستقبل وللمشاركة فی قسمة العمل الدولية.فهنا نلاحظ أن جذب 


الحغرافیین الاقتصاديين للعمل في التخطیط پستند الى 0 آقوی بکشبر منہا في البلدان 
الرأسمالية ۔ 
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هوامش القسم الأول 
اطغر افیا الا قتصادية 
التار بخ والنظرية والتنظیم 


الفصل الأول 
)١(‏ الجغرافيا التجارية 


ویناء على ما ذكر في النص كتب الجغرافي البريطاني ج . شيزوم (G. Chisholm)‏ 
aks‏ الشهرر و دلیل Lai add‏ التجارية » (Commercial Geography Hand Book of)‏ 
ووضعت ماریون نيو بیجن (Marion Newbigin)‏ کتاباً بعنوان الجغرافيا التجارية (Com-‏ 
mercial Geography)‏ وبنقس العنوان 1 ا جغرافیا التجارية ) وشع الحغرافي البریطانی 
دومل ستامب (Dudicy Stamp)‏ كتاباً أيضا . هذا وقد كانت مدرسة التجارة العلیا ف 
القاهرة . قبل أن تصبح كلية من كليات الامعة » تدرس هذه الادة : ا مغرافیا 
التجارية ؛ وقد کب عمیدها محمد gar‏ کیا حمل عناوين مثل و الحغرافيا التجارية » 
د الاطلس التجاري » وغیرها ۔ ( نقلا عن Saouchkine, Gcographie Economique‏ 
69-0 .۲.0 ود. محمد محمود الصیاد ¢ مقدمة فی الجغرافيا الاقتصادية ص ۱۸ ) . 


(۲) البيئة 


البیشة أو « الايكولوجيا » (Boologic)‏ هي في اوقت نفسه وسط ونظام 
علاقات . وهي على علاقة بالعلوم الطبيعية ویشکل خاص البیولرجیا . هذا والبیئة 
البشرية - الجموعات أو الجتمعات البشرية - ليست سوى حالة خاصة » ومعقدة 
للغاية » من جراء النشاطات الا رادیة وضر الارادية للانسان » من موضوع البيئة 
العام . هلا وردة الفعل لتدبر 7 التوازن J‏ المیكة من قبل الجتمع الحضاري, الحديث 
تتطور بسرعة ء بمحيث تصبح البيئة » على الأقل في النظام الرأسمالي ة tip‏ رائجة 
والتأمین آو التحصن late‏ سلعة آررج . فالنظافة وتجميل إطار الحياة اصبحت متتجات 
جدیدۂ ومورداً للارباح الجديدة . 
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ما يبقى أن الوضوع هو بشكل أساسي موضوع جغرانی ء ولدرجة تعلنا لا 
نتردد تقریبا بتحدید اطغرافیا کعلم البيثة البشرية » سيا وأن غرضها هو بالضبط 
دراسة کل آشکال العلاقات المتبادلة فيا بين الجموعات البشرية وغلافها - المدى 
اللموس . ۱ 

هذا وکل کائن حي وکل مجموعة کائنات حية من نبات أو حیوان » تتأثر 
بالوسط الذي تعيش فيه ء كا تزثر فيه في الوقت نفسه . بغرض تحویله ء مع الزمن » 
Jy‏ الدی الطويل بالطبع . وبشكل مستمر أو متقطع . والتوازنات هي 2 عرضة 
للتغير. وإذا ما نقلنا هذا الذي ذکرنا الى اطار البيثة البشرية وا لحغرافیا البشر ية ‏ فانه 
يصبح في مدار اهتمام الوسط والجماعة البشرية القائمة عليه . كا تنبغي الإشارة الى 
أن الوسط المذكور م يعد بدائياً ع > gar‏ الوسط الطيعي العذري . إلا في الحالات 
iss.‏ . أما الوسط الذي جرى فيه تعديل لم يؤد الى تغيير كلي فيه ؛ فهوما 
یسمی ٠‏ في البلاد ذات الحضارات القديمة » بالوسط الناتج عن التشاط البشري . 
هذا النشاط الذي يكن اعتباره Dat‏ العوامل الطبيعية الدائمة الفصل ء وفی الوقت 
نفسه محصلة العوامل المضافة المنظمة والبنية » عبر الزمن » لتلبية حاجات الانسان 
وكذلك التكنيك الذي أوجدها لتسهيل الصول على حاجاته في الماضي : كالمناظر 
الريفية والمدينية . وفي الحاضر ؛ كالمناظر الأقليمية الحديثة وتجميل المدن الحديث . 
وبذلك آصبحت البيثة تحدد بالنسبة للمجموعات . 
(۳) الارادية (Volontarisme)‏ 

الإرادية تيار مثالي في الفلسفة وعلم النفس » يعتبر الإرادة بمثابة الاساس الأول 
للعالم وبديل للقوانين الموضوعية للطبيعة والمجتمع ء كما يرفض أن تكون الإرادة 
البشرية رهن ومشروطة بالبيئة المحيطة بها . وقد بلغ هذا التبار تجسده الفلسفي 
الرسمي عند « شوینہور » ء مع العلم آن ly‏ مه رع وكانت ٤‏ وه فكتهع . 
رهد لعبت الإرادة دور أساسياً في فلسفة « نيتشه نيتشه 6 . هذا والارادية من pal‏ خصائص 
الفاشية . وتستعمل من قبلها لتبرير أ لتهجمات عل الشيوعية واشعال my‏ 
الحديدة . الماركسية أشارت الى نسبية حرية الارادة dy‏ أن إرادة الناس هي منتوج 
القوانین الوضوعية للطبيعة والمجتمع ( عوامل التاريخ الموضوعية والذاتية ) . أما في 
الاقتصاد نقد كان للإرادية دور في منتهى السلبية . 
الفصل الثاني 
)£( الخغرافيا الاقتصادية والاحصاء 

و هناك علاقة وثيقة بينالاحصاءوالجغرافيا بشکل عام والجغرافيا الاقتصادية 
بشکل حاص 


۹۹ 





يستوجب أي بحث dae‏ مؤشرات کمیه ‏ یقدم معظمها الاحصاء . فسواء 
أكان ا موضوع يتعلق بتطور هله المنطقة أو تلك من البلاد أو بمواردها الطبيعية > أو 
با اہ تطور اقتصادھاء أو وتاشر تطور wale‏ ا حقول الا قتصادية J ٦‏ كل هله 
ا حالات تستعمل العلومات الاحصائية . لکن للاستعمال الصحیح شنه أو تلك من 
العلومات الا isla‏ من all‏ وري معرفه ة طبيعة المؤشرات الستعملة ووسائل 

لقد کان تطور کل من الاحصاء والجغرافيا الافتصادية مرتبطین ببعضهما 
البعض ء بحیث يكن القول ان ا لحغرافیا الاقتصادية تشکلت في قلب الاحصاء. 

فقي ہایة القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسم عشر » أدى وصف التشاط 
الاقتصادي لشعوب روسيا والعام الى ولادة الاحصاء الوصفي . ومن الممثلين الأوائل 
هذه الدرسة الوصفية ‏ في القرن اشامن عشر . الجغراني والمؤرخ الشهير الاقتصادي 
الروسي ف. ن. تاتیشف VA)‏ . ۱۷۵۰ 1 الذي عمل الكثير من أجل الا حصاء 
Lal ally‏ الا قتصادية ۰ 

والکٹبر من المغرافیین الاقتصاديين الروس کانوا مشهورين أيضا کاحصائیین في 
ڑھاء نهم ومام م . .ف . لومونوسوف (۱۷۱۱ ۰ ۱۷۱۵ ) وسن. ۱ . أرسئيف (۱۷۸۹۸۹ - 
۵٥‏ ) وغیرها . 

(د, عاطف gle‏ الاحصاء ۔ التار بخ والنظرية والتنظيم . المؤس. مد الإ اەەیة 
للدراسات والنشر والتوزیع ۰ الطبعة الثانية ء سروت 6 ۱۹۸۱ ۰ 7 oe‏ . 
)٥(‏ بده عصر الرأسمالية حسب مارکس 

لقد كتب مارکس J‏ مؤلفه راس امال » « بالرغم من آن آول ملامح الانتاج 
الرأسمالى ظهرت باكرا في بعض مدن البحر الابیض التوسط ‏ فان عصر الر سم الية 
لا يبدأ تاريخه الا من الفرن السادس عشر > 

(K. Marx, Le Capital, TL, p. 519) 


» وصف کل البلاد الواطئة » لولفه « لودفيكو غوسيار دینی‎ « )٦( 


description de tout le Pays-Bas de Ladvico Gurciardini)‏ دا) 


Wh‏ هذا الکتاب من قسمین : في القسم الأول يقدم الژلف ا حخصائص العامة 
خخاصية المانبفكتورة والتجارة : اما J‏ القسم الثاني قیصف المقاطعات السبع عشرة الي 


۱1۰ 





تؤلف البلاد ر هولند! وبلجیکا اننذاك ) ء حيث الترکیز على وصف المدن وأكثر من 
خس الکتاب مخصص لدينة « أنفرس » . كا أن النص مضاء با حرائط وبعض خرائط 
الدن ۔ 
(۷) « الحغرافيا العامة » و لير نهاردفارن » 
(La Gcographia Generalis de Bernhard Varen)‏ 

الاقسام الثلائة التي تشكل العلم التطبيقي من هذا الکتاب هي : 

الخصائص الارضية المتعلقة بموقع البلد وحدوده وشکله وساحته وسطحه 
واستخراج العادن والیاه والنبات وا حیوان . 

الخصائص السماوية التعلقة بمواقم الاماکن بالنسبة لخطوط الطول والعرض 
بالاضافة الى ارتفاع الشمس ومدة الفصول والناطق الناخية وأيضاً مجری الظواهر 
والشاهدات الفلکیه . 

ا حخصائص البشرية وقد ذکرثاها فى النص . 
(A)‏ د آوکاز » بطرس الأول حول مبادی» توزع الانتاج في العام ۱٦۹۷‏ 

نص هذا الامر أو القرار القيصري على إقامة المؤسسات : ۱ ) بالقرب من 
مناجم الحدید (Ve‏ بالقرب من ols‏ المياه القابلة للملاحة » بحیٹ بشحن الحديد 
الى الغرب كا الى الشرق» ۳) بالقرب من تساقط ال یاہ ء بحيث يكن بناء السلود 
٤‏ ) بالقرب من الغابات الفسيحة ؛ ٥‏ ) بالقرب من القاطعات السكنية ما آمکن . ىا 
أن هذا الأمر تنبه الى ضرورة الأحذ بعين الاعتبار ثمن الخبز في القاطعة التي سیبنی 
فيها مصنم التعدین . الخ . . . من التفاصيل التي بالإمکان مراجعتها في كتاب : 


(Sdouchkine, Geographic Economique .م.م‎ 55- 56) 


)4( استمارة تائیشتشیف لدراسة ا حغراقیا الاقتصادیة لروسيا 

لقد أخط تائیشتشیف بطریقة ا حمع الاجالي للمعلومات الضخمة . وقد وضع 
لاجل ذلك برنامج استمارة من متتي سژال وزعت في أنحاء البلاد Li].‏ بدا أن 
الاستمارة صعبة ومعقدة وحالت دون ا حصول على العلومات » بالرغم من أنها كانت 
مهمة وملفتة للنظر . ويتضح منہا طريقة القارنة في البحث » وقد كان في Sof‏ مقام 
الاهتمام فيها بتحركات الناس والبضائع . 
(۱۰) استمارة لومونوسوف لدراسة ا مغرافیا الاقتصادية لروسیا 


على غرار تاتيشتشيف وجه لومونوسوف استمارات لختلف المراسلين 3 AS‏ . 
واستمارته حوت ثلائين «نمؤالا ذات اهتمامات جيو ‏ اقتصادية بشكل أساسی . فقد 


۱۱ 





اهتم بالدن وطرق المواصلات والتجارة والاقتصاد » أي كل ما یسمی اليوم بنظام 
التقسيم الإقليمي للعمل 
(۱۱) الاقتصاد “gs‏ 

الاقتصاد السيامي هو علم تطور علاقات الانتاج الاجتماعي بین الناس . فهو 
يدرس القرائین الاقتصادية لادارة انتاج وتوزیم وتبادل واستهلاك الخيرات الادية في 
الجتمم البشري في ختلف درجات تطوره . والاقتصاد السیاسی علم FING‏ . وهو 
یکشف الظروف والاسباب لظهور وتطور واستبدال طریقة انتاج |جتماعي باحر Ast‏ 
تما منه . وهو هس جذور مصالح الناس الاقتصادية والاجتماعية في ختلف طبقات 
الجتمم ٦‏ وق المجتمعات ذات الطبقات المتناقضة الصالح یشکل میدان الصراع 
الطبقي . وبالتال لیس هناك من اقتصاد سیاسی واحد لکل الطبقات , هناك a‏ 
السيامي البورجوازي والاقتصاد السيامي البروليتاري والاقتصاد السيامي للبورهوازية 
الصغيرة . هذا والاقتصاد السياسي يدرس تطور علاقات الانتاح الاجتماعي بین 
الناس بعلاقتها الوئيقة والتبادلة مع قوی الا نتلج ‏ » ما يشكل طريقة الانتاج لنظام 
اقتصادي اجتماعي معين . dy‏ ما بين القرن السادس عشر والقرن الشامن عشر Jef‏ 
الاقتصاد السیاسی صفة المركتتيلية › التي ر كر ت الاهتمام بظواهر الأحداث 
الاقتصادية حياة المجتمع > في حلقة التبادل : في التجارة ‏ كالمتبع الوحيد للثروة . أما 
في فترة نشوه طريقة الانتاج الرأسمالي فکان الاقتصاد السیاسی العلمي أو الكلاسيئي 
( و. Low‏ سمیث ‏ د. ریکاردو) الذي اکتشف بعض آهم القوانين لفهم الانتاج 
الاجتماعي وتوزیع ا خیرات الادية ۰ Ls}‏ لیصبح d‏ ما بعل وحتی الیوم الا قتصاد 
السياسي اللاعلمي أو الميتذل الذي استبدل العرفة العلمية للاحداث الاقتصادية 
بوصفها الخارجي وعلاقاتها السطحية بغية الافاع عن النظام:الرأسمالی (ج. ب. 
سی ا ت. ب . مالتیوس > د. ميلز وغیرهم ) . بالمقابل هناك الاقتصاد السياسي 
البروليتاري العلمي واللي يشكل القسم ا حام من الماركسية - اللينينية والذي قام 
بانقلاب في هذا العلم . فحیث يرى الاقتصادیون البورجوازیون علاقات بین الاشیاء 
اكتشف مارکس علاقات بین الشاس ‏ بین الطبقات الاجتماعية . علاقات انتاج 
اقتصادية . وهذا هو بالضبط جوهر هر الظواهر الاقتصادية . بالإضافة ال 21 
فالراسمالية ليست بأبدية وحالدة بل U‏ صفة تاريخية وسوف تحل محلها الاشتر 
نتيجة غو الطبقة المستغلة . الطبقة العاملة ء من قبل مالكي أدوات الانتاج ے 3 
بالاستناد الى اكتشاف القيمة الزائدة ء الخ .. . ( للمزيد من التفاصيل هنا انظر 
موجز القاموس الاقتصادي. منشورات الا داب السياسية موسکو ۱۹۵۸ - باللغة الروسية ) 

لکن با أننا أخذنا بالمنبج القارن فلا بد من ذکر مفهوم الاقتصاد السیاسی 
بالنسبة للمدرسة البورجوازية نقسها . 


نکی 





أولا هناك عدم تفریق بين الاقتصاد السیامی والاقتصاد eEconomics> gat‏ 
بالنسبة للمدرسة البورجوازية » مع أن هناك Lig‏ كبيراً بين مفهوم الاقتصاد 
السيامي في المدرسة الماركسية » كا مر معنا وبين مفهوم الاقتضاد . کیا سوف 
نری . 

فحسب ال فھوم البورجوازي هناك مجموعتان من التحديدات بالتسبة للاقتصاد . 
الأولى تعتمد الثر وة والازدھار وتقع في إطارها التحديدات القدية والثانية AST‏ حداثة 
وتدعي اعتماد العلم في تناول الموضوع بالاستناد الى ندرة المواد بالنسبة لتلبية رغبات 
الناس , 

والتحدید النموذجي بالنسبة للمجموعة الأول هو حدید والفرد مارشال » : 
الذي بقول و ان الاقتصاد السيامي أو الاقتصاد ر لاحظ عدم التفریق الذي أتينا على 
ذکره والذي لسناه عند سمویلسن في کتابه الشهير « الاقتصاد » Economics‏ وعند 
غيره من ال قتصادین البررجوازین - الژلف ) هو دراسة تشاط الانسان فی حياة العمل 
العادي . وهذا يوجب معرفة كيف يحصل على الداخیل وكيف بستثمرما الح ive‏ 
نهذا من جهة دراسة للثروة ومن جهة ثائية واکثر أهمية جزء من دراسة الانسان » . 
(P.A.S.Taylor, A dictionary of Economic Terms, Routledge and Kegan‏ 

Paul, London 1968 (Taylor, dictionary’. ©. بعد‎ (4) 


آما الجموعة الثانية من التحديدات فمنطلقها الاعتراف برغبات الانسان وقي 
الوقت نفسه ندرة الوسائل لتلبية هذه الرغبات . والأكثر ما یکون شهرة من 
التحنید.ات التي تعتمد هذا الفهوم > هو التحدید الذي آعطاه « اللورد روبنز » في 
مقاله عن ہ طبيعة ومعنی علم الاقتصاد ء والقائل ان الاقتصاد هو و العلم الذي يدرس 
تصرف الانسان كالعلاقة Ld‏ بين الاهداف والوسائل النادرة » التي یصبح ها عدة 
استعمالات » وبالتا لی تصبح موضوع اختیار » . 


(Taylor dictionary and Everyman's dictionary of Economics, compiled by 
Arthur Seldon and F.G. Pennance. J.M..Deat and Sons LTD, London 1965 
(Everyman's dictionary ۳. )أ بعد‎ 


وهذا يعني أن الوارد ليست بكافية لتلبية کل الحلجات أو الاهداف . وبالتالي لا 
بد من الاختيار » بحيث تستعمل الموارد على الوجه الأفضل ۔ 
فهله الجموعة الثاني تنطلق بالأساس من الرغبة في تناول الوضوع كعلم نظري 


٣ 





ووضعي ؛ ؛ بمعنى واقعی فعي > فی الوقت نقسه . وهذا بالقارنة مع الجموعة الاول ء > هو 
النوع من التحدید الذي گن الانسان من الحكم عم إ٥‏ كان موضوع ماهو 
اقتصادي أم لا > gat‏ فنی أو تاريخي أو سيامي أو غیره . فمشلا فان مسألة ما هي 
أفضل الطرق لبناء مسکن ما بالواد التوفرة مسألة فنية » آما مسألة اختیار ا مواد التوفرة 
في ترکیبه » بحيث تتناسبه وأسعارها لبناء هذا السکن ء Lal,‏ مسألة الاختيار بين 
استعمال هذه الواد في بناء مسکن ام مزوعة أم زريية للحيوانات ء هله السائل تعتبر 
من الاقتصاد . على اعتبار أنها تفترض الاختیار فيا بين عدة امکانیات . 
(۱۲) خطة د غویلر و » 

كلمة و غويلرو» مؤلفة من آوائل الکلمات الروسية التي تعني « بنة الدولة 
لکهربة روسیا » أو و خطة الدولة الوحيدة لکهربة روسیا » . وقد نعتها لينين في خطابه 
آمام المؤتمر الثامن لسوفیتات کل روسیا في ك ۱ ۱۹۲۰ ببرنامج الحزب الثاني 6 حيث 
قال و تحت انظارنا نتائج الأعمال النجزة من قبل جنة الدولة لکهربة روسیا ء في .هلا 
الکراس الصغیر ء الذي سیوزع علیکم الیوم أو عدا . . . أظن أني لن احتاح ال كبير 
العناء لا قناعکم بالاهمية الکبيرة التي تتعلق به . فحسب رأبي فانه يشكل برنامجنا الثاني 
للحزب »۶ 


(¥. Leninc, CEuvres, T 31, p.p. 535- 536) 


الفصل الثالث 
(۱۳) بعض تعاريف الجغرافيا الاقتصادية 


« إن الجغرافيا الاقتصادية هي الدراسة التى تبحث في مجهودات الانسان 
والمشاكل الي تواجهه في كفلحه للعيش . فھی تہتم بدراسة الصناعات العالمية والموارد 
الأساسية والانتاج والنقل » وتوزیم الوارد ila‏ والحاصیل » ( تعریف شو = 
Shaw‏ .2.8 - نقلا عن نصر السيد نضرء قراعد الجغرافيا الاقتصادية > القاهرة 
۰ء ص ۹) . أما بالنسبة فنتنغتون Huntington)‏ .8) فالجغرافيا الاقتصادية 
« تتناول توزيع المواه المختلفة ومظاهر النشاط والنظم الاقتصادية والعادات 
والامكانيات والقدرات المختلفة التي تساهم في لحصول على العيش » ( نصر 
السيد نصر ؛ قواعد الحغرافيا الاقتصادية ء ص ٠١‏ ) . 
ویوضح جونز ودارکنف الد مفھوم ا حغرافیا الاقتصادية با يلي : و تشتمل 
اخغرافیا الاقتصادية على دراسة الصید البري وصید الأسماك والرعي وا حرف 
والصناعات المرتبطة بالغایات والتعدین والصناعة والنقل والتجارة » . 
(C.F. Jones and G.G. Darkenwald, Economic Geography, New York 1959,‏ 
p. 7)‏ 





أما براون (Brown)‏ فيقول بان «علم الجغرافيا هوذلك العلم الذي يدرس آثر البيئة 
العضوبة وعم العضوية على ختلف اشكال أو اغاط الأنشطة الاقتصادية » . 


AR.N.R. Brown, Principles of Economie Geography, 1 ۰ | لين‎ 


»الحسا, قدم لكتابه في الوضوع ہ بان الجغرافيا الاقتصادية تشمل كل أنواع 
الانشطه الى یغرم .پا الانسان في العام ٠‏ وينتج عن ذلك انتاج وتبادل واستهلاك سلع 
دات فبمة (J. W. Alexander, Economic Geography, Prentice Hill, ¢ bly‏ 
)1963 ۱/60 

city‏ وی الانتاج وعلافات الانتاج 


بالاسکان تكثيف هذین الفهومین هنا با يلي : ALS‏ قوى الانتاج من العناصر 
الال ۰ أده ات الانتاج وموضوع العمل وقوة العمل ۽ هذا wy‏ , اثناء تعاطي 
الاس مع قو الانتاج . تنتج علاقات انتلج للعاملين فيا بینبم وفییا بینہم وبين 
مال اده ات ghey‏ . هذا وتؤلف wy‏ الانتاج مع علافات الانتاج J‏ وحلقہا 
الله عل an‏ الاناج elias‏ اقتصادی 2 اجتماعي معن 
(18) المنطن الحدلي 

الفسود هنا بذلك قوانين الديالكتيك الثلاثة الأساصية والرئيسية ألا وهي : 

7 تطور الكم ال کف وقانون وحدٴ صراع التناقضات وقانون نفي النفي‎ wel 
اما الفوانين الاخرى فهی على سیل الشال : العلائقية فيا بين الظواهر ٭ السبب‎ 
one الخ‎ ٦ الشحل والمضمون 5 النضرورۂ والصسدفة . الجوهر والعرض‎ veel 
الفصل الرابع‎ 


)٦١(‏ اقسام Lal att‏ الاقتصادية لدی مارتن وب 


صنف مارتن وب ال مخرافيا الاقتصادية فى الفروع الثلائة التالیة : 
أولا ٠‏ الحمرافبا الاقتصادية الطبيعية وهي التي تتعلق بدراسة الوارد الطبيعية وإمكانية 
السا فا انصادیا وتشمل : 


atl. ۱‏ افیا الحیویة الاقتصادية 
۲ ا-حبومور فولوجیا الا فتصادية 
۳ . الحيولوجيا الا Lad‏ . 

1 علم HU‏ الا قتصادی 

د ۔ الا وقبانوغر افیا الا فتصادیه . 
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Gt‏ : الجغرافيا الاقتصادية الاصولية وهي التي تضمنت النشاط الاقتصادي بحسب 
نوحه ومکانته وتشمل ۰ 
- الانشطة الاقتصادية الأول 
- الأنشطة الا فتصادية الثانية 
۳ الأنشطة الاقتصادية الثالثة . 


: الجغرافيا الاقتصادية الا جتماعية وهي الي تربط بین النشاط الإقتصادي من ناحیة 
وین و مو الاجتماعية والتارحية والسياسية ذواة قع الانتاج من ناحية آحری وتشمل : 

۱ - ا حغرافیا الا قتصادية الريفية 

۲ - ا لحغرافیا الا قتصادية الحضرية 

۳ - الجغرافيا الاقتصادية التاريخية 

. الجشرافيا الاقتصادية السياسية‎ - ٤ 


(۱۷) أقسام ال مغرافیا الاقتصادية لدی هانز بيش 

فسم بيش الحغرافيا الاقتصادية الى الاقسام الرئيسية الثلائة التالية : 

الأول : یشتمل على الزراعة والغابات وصید الاسماك . 

الثاني : يشتمل على التعدين والصناعة وانتاج الطاقة 

الثالث : يشتمل على الخدمات با في ذلك Ja‏ والتجارة 

وأوضح بيش دور كل من هذه القطاعات الرئيسية الثلانة تار يا وتطوو كل Ls‏ 
فضرب مثلا لذلك خالة فرنسا حيث « في عام كان معظم النشاط الاقتصادي 
(۸۰/ منه ) يدور حول الزراعة  ey‏ كان قطاعا الصناعة والخدمات يتقاسمان بقية 
الإنتاج وا حرف الانتاجية ( /٠١‏ لكل منپیا) . وف عام ۱۹۰۰ تساوت مساهمة 
قطاعي الزراعة والصناعة في النشاط الاقتصادي (۳۰/ لکل منهما ) با مات 
الخدمات ب /7٠١‏ من مجموع التشاط الاقتصادي : ويتوقع ا خبراء أن تكون مساهمة 
هذه القطاعات الثلاثة في فرنساعام 7۸۲۰۰۰ ات ا للصناعة و7۸۰ 
للخنمات . وليس معنى الانکماش أن الانتاج الزراعي يقل . بل هو في زيادة 
مستمرة » ولكن نسبة الدخل الوطنی من الزراعة تقل أمام ازدياد نسبة الد حل الوطني 
من كل من الصناعة والندمات . وليست هله الحالة خاصة بفرنساء بل تشاركها فبها 
كل حول العالم المتقدم وتتجه إليها دول العام النامية . وثثل الدول المتتخلفة مرحلة 
الاعتماد على الزراعة کاساس للدخل الوطنی فیها ء ۱ 

)112 .م Bash, A Geography of World Economy,‏ .11 نقلا عن د. محمد 
رياض ود. کوثر عبد الرسول » الجغرافيا الاقتصادية . ص ۲۲ ) . 
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إنما لپسمح J LS‏ هذا الامش إبداء بعض التحفظط = يعود Ley‏ دول العالم 
النامية ال ازدياد نسبة حصة دخلها الوطني من الصناعة وا لحدمات ونقصانه في 
الزراعة . على اعتبار أن هذا لا ينم عن تطور رأسمالي في مجمل اقتصادها ‏ لانه 
الشكل الذي لا يكشف عن المضمون وإلا لما كان هناك حوار الشمال وا جنوب فيا 
بینپا وبين البلدان المتقدمة . 
(۱۸) اقسام المغرافياءالاقتصادية لدی الکسندر 


قسم الكسندر الجغرافيا الاقتصادية الى الانتاج والتبادل والإستهلاك تم فصلها 
عل الوجه التالي : 
ال تاج 
١‏ - الانتاج الأولي : ویشتمل الحصول على الانتاج الطبيعي سواء الذي تدخل 
الإنسان ني وہ أو الذي ينمو دون تدخل sa‏ . ومن آهم موضوعات الانتاج 
۲ - انا لاني : : ویشتمل عل جمیع أشكال المتجات الصناعية المعدنية 
والزراعیة و a‏ والاصماك . وی هذا الجال نجد أن قیمة السلعة تزاید 
aye‏ اللا : ويشتمل على ما نسميه بقطاع الخدمات با في ذلك 
الصيانة والا صلاح والأعمال البنكية وا الاتتمانية و التعلیم والصحة و اللاهي والصایف 
الخ . . . 
التبادل 
١۔‏ النقل ا حاص بالبضائع والأشخاص ويؤدي الى تخر مكان السلعة وبالتال ال 
زيادة سعرها . 
۲ - الملكية : وهي انتقال ملكية السلعة من ید التتح الى يد التاجر الى يد الستهلك . 
Ops‏ تيدل الملكية ال زيادة أسعار السلع وقيام كل من تجار ا حملة والفرق . 


الاستھلاك 

وهو طريقة استخدام الانسان للسلم لاشباع رغباته . ويمثل الإستهلاك الرحلة 
النباثية من الانتاج کم يعثبر سیب الانتاج بجمیع اشکاله وسبب التبادل فی مراحله 
الختلفة , ولذلك يكون الاستهلاك هدف النشاط الاقتصادی Alexander, ( dmc‏ 
7 -5 ,م.م Economic Geography‏ )نقلا عن د. محمد رياض ود. كوثر عبسل 
الرسول . الحغرافيا الاقتصلدية » ص ۲۲ ) . 
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(۱۹) « ا مغرافیا التجارية » لشیز ول 

تنبغي الا شارة ۵ إلى أن ساو شکن d‏ کتابه ا خر افيا الاقتصادية : Saouchkine,‏ 
Geographie Economique‏ وكذلك الدكتور محمد محمود الصياد . في كتابه مقدمة في 
ال حخرافیا الاقتصادية » بعتبران الكتاب الشار اليه في النص )5-2 bs‏ و دلیل Lal atl‏ 
التجارية » » بالاستناد الى التسمية الانكليزية للکتاب : Hand Book of Commer-‏ 
cial Geography‏ وقد اعتمدنا في ذلك اضامش رقم )١(‏ العائد للفصل الأول عند 
ابحدیث عن تسمية ا لحغخرافیا الاقتصادية واشارتنا الآن الى ذلك ما هي إلا Land‏ منا 
GLY‏ العلمية ويضرورة عدم الالتباس في الأخذ بأساء الكتب . 
) ١؟)‏ الأسئلة في gill‏ المحصولي أو السلعي 

هذه الاسئلة المأخوذة من کتاب شو . الوارد ذکره في هوامش النص ساقاً 

Shawy World economic Geography, Prentice Hall N.Y. 1955)‏ .8۔2ا) تھا 
کتاب د. حسن أبو العينين و الوارد الاقتصادیة » كما ذكرت في النص . هذا في حين 
أن د. محمد رياض ود. كوثر عبد الرسول في كتا و الجغرافيا الاقتصادية » (ص 
۱ نقلاً عن شو نفسه ء إنما نقلا عن كتاب نصر السيد نصر ؛ « قواعد المغرافیا 
الاقتصادية » ؛ فيثبتانها كا يلي » بالنسبة لمحصول ما أو سلعة ما بالطبع : 


۱- أين تنتج وتسوق وتستهلك 
۲ - أين يمكن أن تنتج وتسوق وتستهلك 
۳ اذا تنتج وتسوق وتستهلك 


4 - كيف تنتج وتسوق وتستهلك 

فک نلاحظ فالاسئلة هنا من دون علامات استفهام وهناك تغيير في نرتیها 
بالنسبة للسؤالين الاولین وكذلك (ضافة التسویق والاستهلاك في كل منہاء وهذه 
الاضافة غير مذكورة في كتاب د. حسن أبو العيئين كا أسلفنا . 

أثبتناذلك لضرورة الامانة العلمية وضرورة تقيد الباحثين بها . 
(۲۱) المنهج الموضوعي 

. وهو کا يدل عليه نعته هتم 0 موضوعات محددة فی الجغرافيا الاقتصادية , 

بالامكان جمعها في قسمين كييرين هما : الموارد الاقتصادية والأنشطة الاقتصادية 
الختلفة ¢ لو ا حرف . فتصبح آمام المنيج السلعي و المحصولي وا منہج ا حرف ؛ وقد 
استعرضنا ا ایر نستعرضص الثاني أيضاً . 
الفصل ا خامس 
(۲۲) ا لحغرافیا التاريخية 

تعتبر الجغرافية التارییة ‏ حسب الوسوعة السوفيتية الوجزة من عداد المواد 
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التارخية . وهي تدرس الاضی الجغراني لهذا البلد أو ذاك وهله المنطقة أو تلك . 
ودراسة الجغرافية التاريخية تخضع لهام العلوم التاريخية العامة . إنما في الوقت نفسه هي 
عل وثيق الارتباط بالعلوم الجغرافية . 

هذا والمصادر التي تستعملها الجغرافية التاريخية عديدة » منہا الرسائل والآثار 
والحفريات واللغات . كا أن معطيات الجغرافية التاريخية تتجسد في الأحداث 
التار خیه . وظهور الجغراقية التارئغية في بلدان أوروبا الغربية يعود للقرنین الراہم عشر 
والخامس عشر . أما في روسیسا فبراعم الجغرافية التاريخية وجدت في بعض 
الخط طات . هذا والرحلة UU‏ في تطور الجغرافية التاريخية في روسيا تعود لأعمال 
أء مو بوسوف وایضا role‏ القرن الثامن عشر » أمثال تاتيشف . 
(۲۳) التاربخ م الاقتصادی او تاریخ الاقتصاد الوطنی 


ہ الناریخ الاقتصادتي هو دراسة وتحلیل الظواهر الاقتصادية في دولة معینة ء أو 
فى حموعة من الدول . أو في العالم بأسره » في فترة زمنية معينة » أو في فترات 
منعاقبة . #ذلك من وجهة النظر التاريخية ( دكتور حسین عمر . موسوعة الصطلحات 
dol!‏ . مكتبة القاهرة ا حدیلة . القاهرة 14516 ص )٦٦‏ . 

ul‏ حسب المقهوم الار کسی فان التار يخ الاقتصادي أو تاريخ الاقتصاد الوطي 
بعس مى العليم الاجتماعية ‏ الاقتصادیة وهو . وکا يدل عليه اسمه » ple‏ يتعلق 
بحل سى علم الاقنصاد وعلم التاريخ في أن واحد . فإذا ما نظرنا الى تاریخ الاقتصاد 
الوطنی ثملم اقتصادي . نرى أن موضوعه يتحدد بشكل رئیسی في جال تطور علاقات 
الاناح دشخل لتطور قوى الانتاج . إنما النظر الى التاريخ الاقتصادي كعلم تاريخي 
er‏ تبعله يدرس تعلور قرى لاتتاب قي وحدتها الجدلية ‘al‏ مع علاقات الانتاجے 
اما ان سره معينة . وبالضبط في الملموس التارتقی . » أي فی بلد معين وني إطار فترة 
بار تضة معبة وعبر تتابع الاحداث للفترة التاريخية العينة . 

هدا مرضرع تاريخ الا قتصاد الوطتي لا يبتم فقط في الصفات العامة الي 
el‏ تطور غتلف اللدان واعا Lal‏ في الصفات المميزة الخاصة لکل بلد من 
lal‏ . والتى تطبع كل مرحلة من مراحل تطور اقتصاد بلد ما بطایمها ا خاص 
المب له عر غیره من البلدان . 

»ي اية الطاف فان تاریخ الاقتصاد الوطني دف ال رسم لوحة ملموس 
مسکامله للتطور الاتتصادي للبلد gall‏ ر ار مجموعة البلدان العنية ) کوحلة ملموسة 
كرحدة حية متفاعلة ٠.‏ ۱ 
(1؟) ASL AL!‏ السكانية 

أنظر القسم الثالث : الجغرافية السكانية والأنظمة الاقتصادية . 
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(Yo)‏ اقتصاديات العمل 

أنظر القسم الثالث : ال حغرافیة السکانية . الفصل الثالث ‏ تزاید سكان 
العالم . 
(۲۰) علم الأجئاس 


أنظر القسم الثاني : ا حغرافیة السياسية والجيويوليتكا » الفصل الحادي عشرء 
الجغرافية البشرية . 
(۲۷) الاحصاء الاقتصادي 

إن غرض الاحصاء الاقتصادي هو الناحية الکمية لظواهر عملیات الحياة 
الاقتصادية . لکن لا بد من الإشارة الى أن الاحصاء یدرس الناحية الکمية في عملية 
الانتاج الاجتماعی ‏ إنما في الوحدة احدلية لقو ی الانتاج مع علاقات الانتاج کا أن 
الاحصاء يدرس تاثبر العوامل الطبيعية وكذلك التقنیة على الظواهر الاجتماعية وأيضاً 
تأثير تطور عملية الانتاج الاجتماعي عل الظروف الطبيعية old‏ الخياة الاجتماعية . 


هذا والإحصاء الإقتصادي هو التسمي العامةالتى تعطى لاحصاء مختلف قطاعات 
الاقتصاد . وهو جزہ من ple‏ الاحصاء له طرقه الخاصة لدراسة ختلف القطاعات التي 
تشكل الاقتصاد الوطنی » إنما في وحدة علاقتها . 

هذا النوع من الاحصاء خاص بالبلدان الاشتراكية » خصوصاً LAI‏ 
الحمھوریات الاشتراكية السوفبيتية > كنتيجة لنوع التخطيط المعمول به . 

le]‏ ل البلدان الرأسمالية » فالاحصاء ء الا قتصادي وکا حددنا غير موجود ‘ قفي 
هذه البلدان فان الاحصاء ينظر اليه كالمجموع لاحصائیات ختلف قطاعات الاقتصاد 
الوطنی وكالشطبيق للطريقة الاحصائية 0 الاحصائية من أجل قباس 


العملیات الاقتصادية . 
(YA)‏ الديموغرافيا 


إن كلمة ديموغرافيا مستمدة من اليونانية › ف ودمبوس » تعني الشعب 
وہ غرافو » تعنی اكتب » أاصف ۰ ما أعطى كلمة و ديموغرافيا » gat‏ أصف الشعب ء 
السکان . 

والديهوغرافيا تدرس في ظروف تاريخية واقتصادية اجتماعية معينة من تطور 
الجتمع . تدرس التفیرات التي تطرأ على ote‏ السکان وتوزعهم الجغرافي وترکیبهم 
الى ما las‏ بالولادات والوفيات والحجرة الخارجية من البلاد واليها وكذلك المحرة 
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الداخلية ار النزوح . Lady‏ آثر کل ما آتینا على ذکره على تغتيرات عدد السکان 
وتركيبهم الذکور . كما أن الديموغرافيا تدرس تجدد السكان والتغييرات التي تطرأ على 

هدا والمصادر الأساسية للمعطيات الديموغرافية هي : تعداد السکان » التسجيل 
الدوري للولادات والوفیات والزيجات والطلاق والهجرة . 

كما يستعملون » من أجل وصف السکان » المعلومات العامة المتعلقة 
باحصائيات العمل والتعليم والصحة العامة والطبابة الخ . . . 
(۲۹) الجغرافيا ا حر dy‏ 

حسب الوسوعة البريطائية » فان الجغرافيا الحربية تطورت » بشکل خاص : 
خلال ا لحرب العالية الثانية . وهي تعتمد تطبيق ختلف جوانب الدراسات الجغرافية › 
الطبيعية منہا والاقتصادية » على السائل الحربية » سيا ما يتعلق منہا بالاماکن » حيث 
منتهی الدقة لاجل التخطیط الجربي ء وسواء UST‏ التكتيكي منه أم الاستراتيجي . 

إنما هذا التعریف ait‏ للغابة ء لذلك نستکمله تفصیلا افقیاً وعامودياً 
بالتعریف الستمد من الوسوعة السوفيتية الوجزة . فحسب المفهوم الماركسي هنا فان 
الحغرافية الحربية جزم من العلوم ا حربیة ء وهي تدرس البلاد ومقاطعاتها وما یتوقع 
منها أن يكرن مسرحا للعملیات ا حربیة » تدرسها كلها من حيث علاقاتها بالأعمال 
الخربية . وهي تتالف من قسمين : 

الأول يتعلق بالتعبثة الحربية ء والثاني بدراسة مسارح العمليات ا حربیة . 


فالتعبتة احربية ترمي الى معرفة القدرة الحربية لكل بلا على حدة » كبا تدرس 
طاقات البلد gall‏ كافة ء الاقتصادية منہا والمعنوية وكذلك الحربية ء إنما في وحدتا 
العبرة . ونه الغاية فان الجغرافية الححربية تبحث أوضاع البلد بالنسبة للبلدان 
الأخرى » من وجهة النظر الحربية » كبا تبحث الظروف الطبيعية والاجتماعية وهيكلية 
الدول وهيكلية ومستوى تطور الاقتصاد فيها . وذلك من أجل نامین الراد الاولية 
والطاقة اللازمة للاقتصاد . وكذلك امكانيات ا حصول علیها من البلدان al‏ ی في 
ظروف ا حرب » وأيضاً معرفة توزع قطاعات الصناعة والراکز الصناعية . وایضا آهم 
مناطق الانتاج الزراعي ء هذا بالاضافة الى معرفة شبکة الواصلات ونقاط تقاطع 
النقل مع تلف البلدان ومسارح العملیات الحربية » وأيضا ترکیب السکان وتوزعهم 
الجغرافي ولمھنی ‏ وكذلك القوی العاملة ومواد البلاد القابلة للتعبئة وقواها الحربية . 
وہناء عليه فان الجغرافية الحربية تولي اهتماماً خاصأً ‏ على آساس التحليل اللموس 
للمعطيات » لابراز النقاط ؛ التي تشد أزر أو بالعكس تضعف قوة البلاد » قبل أي 
ٹیء > وخصوصأً في زمن ارب . 
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آما في دراسة مسارح العمليات ال حربیة ء فيتوجب التمییز بین عوامل الجغرافية 
ال حربیة » للتركيز على التي تؤثر منہا فی القيام بالعمليات dy‏ تحرکات الجيوش » وها 
gar Jl‏ استراتیجی أو تکیکی . وأهم السائل التي تدرس في مسارح العمليات 
الحربية الممكنة هي : تركيب ومعنی بعض مسارح العمليات الحربية وخصائص 
ظروفها الطبيعية ( الحبال » المياه : التربت المناخ » الخ . . ) La shy‏ على قيادة 
العمليات الحربية وعلى التكتيك ا حربی . كذلك يدرس هنا السكان وعلاقتهم با خرب 
وامکانیات الافادة منهم للأغراض ا حربیة » وأيضاً الوارد الحلية ات استعماغا 
من قبل ا حیوش » ومستوی الاعداد لاستعمال هذه السارح للعملیات العسکرية . 

إغا التعبئة ا حربیة ومسارح العملیات ا حربیة على وثيق ارتباط وفعل متبادل 
وتستعمل المواد الملموسة للجغرافیة الطبيعية والاقتصادية والسياسية والعلوم الا جتماعية 
وكذلك الطبيعية . 

هذا وفی LAY‏ السوفييتي والبلدان الاشتراكية فان الاساس المنبجي للجغرانية 
ا حربیة مستمد من أعمال کلاصیکیی الماركسية ۔ اللينينية ووثائق الأحزاب العمالية 
والشیوعیة نی هنه البلدان . ۱ 


الفصل السادس 
(۳۰) التنظیم العلمي للعمل والتنظیم الاقليمي العلمي 

التنظيم العلمي للعمل (Organisation Scientifique du Travail OST)‏ یکون 
في المؤسسات Ll‏ التنظيم الا قليمي العلمي Organisation Territoriale Scicntifique),‏ 
5 ) فيكون في توزع القطاعات المنتجة Gall poy‏ في the‏ المجتمع . بتعبير اخر 
وحسب المصطلحات الرأسمالية فان التنظيم الأول هو في اقتصاد المؤسسة أو الميكرو 
(Micro-Economy)‏ و التنظيم الثاني هوفي الاقتصاد الوطني أو الاکرو 
(Macro-Economy)‏ . 
(۳۱) کت الوغر الرابع والعشرین للحزب الشيوعي في الاحاد السوفییتی فبا 
له صدى a‏ الم ent‏ 0 ت ااطریحات iG‏ تقریر نشاط اللجنة رز دی 
العمل > في الوقت نفسه E ٤‏ سے E‏ اخيرات 
الطبيعية وكيا لا Sut‏ تلوث خطر للجو والمياه وبحیث لا تنتهك الأرض . فالزت 
يريد من منطلباته تجاه مؤسسات الا دارة والتمخطيط وكذلك AF‏ مؤسسات دراسة 
الشاریع وا تجاه كل الكوادر فيما يتعلق ely dul‏ المؤسسات الحدیدة وحسین 
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عمل الؤسسات القائمة ؛ وکل ذلك من زاوية الانقاد للبيئة . فیجب أن نوف 
لأنفسنا وكذلك للأجيال القادمة ؛ إمكانية التمتع بكل ما تقدمه طبيعتنا الكريمة 
والافادة منہا . كا tol‏ مستعدون للمساهمة في التدابير الجماعية الدولية العائدة للحفاظ 
على الطبيعة والاستعمال العقلانی لخبراتها » . 


(Le XXIV’ Congrés du P.C.U.S., Editions Novosti, Moscou 1971, p.p. 101- 

102) 

ولیسمح نا بالقول bus‏ هنا أن هذه تمنيات وتوصيات ومهمات یضبها الحزب 

أمام جمهور العلماء في الاتحاد السوفبيتي » كبا يعمل على تجسيدها في الحياة » ومن ثم 
أو في الوقت نفسه استخلاص القانونية العلمية للأخذ بها . 


الفصل السابع 
(YY)‏ توزع الانتاج بالنسبة للمؤسسة المنفردة 

إن عملية توزع الانتاج بالنسبة للمؤسسة النفردة - الزراعية عند جوهان 2 تونین 
والصناعية عند أ . فبر واخدماتية عند کریستلر ولوخ - بستوجب الكثير من التفاصیل ء 
الي هي #أقرب ال الاقتصاد منها الى ا غرافیاء لللك سوف نكتفي فيما يلي اولا 
بالخطط ‏ الصورة رقم - ۱ - لتوزع المؤسسة المتفردة بشکل عام » وحیث التركيز عل 
نفقات -النقل کمقیاس رئیسی لإختيار الکان الانسب للمؤسسة ؛ فيما بعد بالخطط ۔ 
الصورة رقم -۲- لتوزع اللؤسسة الزراعية ‏ حیث الترکیز حسب جوهان تونين على 
البعد عن السوق ومن ثم بالخطط - الصورة رقم - ۴ - لتوزع المؤسسة الصناعية » 
حیث حسب | ., فبر يؤخذ بعین الاعتبار تواجد الواد الأولية وتواجد الطافة والبعد عن 
السوق » وبالطريقة الرياضية امندسية یتوصل ال الاستقرار الأمثل لتواجد المؤسسة في 
مركز التوازن للنقاط الثلاث ء وآخیراً بالخطط - الصورة رقم -4- لتوزع الوسسة 
الخدماتية » حيث حسب نظرية كريستلر ولوخ في العام ۱۹۳۰ الکان الامشل هو 
المتوازن بين الأماكن الركزية . ( وهله الخططات ‏ الصورة مستملة من : 

(Paul Calaval, Geographie Economique 2. 80, 81, 89, 93) 
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اللخارج أو النتجات الداخل أو الفقات 
یم العمل 
۱ وحدة A‏ رأس الال 
کت الاد © الأرض 
© -- جه ريطلا 
(a)‏ المواد الاولية 
الانتاج ہہ الواد نصف الصنعة 


الطاقة 


للخطط ۔ الصورة رقم ١‏ - 


الأرض 
الطاقة الشمسية 


fj ey 


SS 
مس , العمل‎ 


الخطط_ الصورة رقم -۲ 5 
التوازن المكاني للمؤ سسة ال راعية 
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المخطط الصورة رقم ۳ - 
اختيار أمكدة النشاط الصناعي : مثلث قبر 
أ- مواد اولية » ب _ مصدر الطاقة > ج۔ السوق 
في الاعلى : ۱و۲و۳ الخ ... هي خطوط كلفة النقل التسلوية انطلاقاً من | » 


با اج . 
في الاسفل : خطوطکلفة النقل للتساویة : أيز وليني (ءءصعناهء! ).للکان الانسب مثل 
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المخطط الصورة رقم - 4 - 
مركز تشاط ا حدمات : نظرية الاماکن الرکز یة 
ترجم بساحات السوق Chalandise)‏ ) »> شماعها يساوي هذه الحدود . وللوص 
خدعة كل للدى یلا الى للسدسات كحد ادنی . 


اس س : سعر السوق۔س ش : السو السقف 5 
في الاسفل : غطط كريستلر في الوصوع . 
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الفصل الثامن 
(۳۳) ال مبادیء والقوانین 

مثال على البادی» . التي ما صفة ملموسة تعود لشروع معين ما برهنت 
کالاسوفسکي في مشروع و بیکال » وهي : 


١‏ - إعادة التجمم ا مغرائی للمؤسسات BLA‏ تكنولوجياً ء حسب مؤشر استعمال 
مشتر ك لصادر الطاقة والواد الأولية . 

۲ - فی مجموعة هذه الصانع . الأخذ بها بشکل متسلسل » حيث يؤخذ بعین الاعتبار 

۳ - التداخل التكنولوجي لعملیات الانتاج . 

4 - توزع ال نتجات حسب التکامل ا تبادل للسلم المتتجة ( مرائب الالات بكاملها › 
الأدوات » الظروف ء الخ TET‏ 

_o‏ التنظیم ‘ J‏ كل الظروف القاهرة × للمحطات ومراکز الفرز ومستودعات البضاعة 
المشتركة . 

J -‏ المجمع و صع التجهيزات الصناعية d‏ المكان امن اسب i‏ حاجات الانشاج 


١‏ لصناعي والنقل والدن ( گدیدات الیاه والجاریر وا چسور الخ کا وضاہ 
الدن و الؤسسات الثقافية والمستشفيات الخ 7 


(Kolossovski, Théorie de la Régionalisation Economique, Introduction ۰ 
13- 15) 


هذه المبادىء الذکورة تصلح أيضاً لدراسات الانتاج التداخل المتكامل في 
المناطق الزراعیة ۾ حيث التداعل قائم ۴ ختلف ٢‏ حقول . 


مثال آحر هو دراسة مبادىء اختيار اماكن بناء المدن وحجمها العقلاني ؛ مم 
الأحذ بعين الاعتبار تنظيم الخدمات الاقتصادية والثقاقية لكل المنطقة . 


مشال آخر يعود للمبادىء الأساسية . التي وضعها العلماء التشكسلوفاكيون 
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لتنظیم جھاز الاستعلامات من أجل وضع برامج التطور الاقليمي واطندسة الدينية 

زهي 

١‏ إقامة جهاز استعلامات عام مرتكزي يتلقى معلومات الملؤسسات والمدن والقری 
قائم عل نظام موحل للتخطیط واخساب والا حصاء . 
الالكترونية 3 في اطار نظام متداحل مؤقت موحل . 

¥ وضع ga‏ التطور الافضل Juul‏ للاقتصاد » متمیز حسب اشاطق ہ مع الاعذ 
بعين الاعتبار العلاقات فيا بين القطاعات والناطى . 

(N. Nékrassove L'Organisation Territoriale de Péconomie de LU.R.S.S., 

Editions du Progrés , Moscou 1975, traduit du russe, p. 38,(Nekrassove, 

L'Organisation Territoriale de l'économie de L'U.R.S.§. ۳۰۰ فيا بعد‎ ( 


هذا ‏ والتمييز بين القوانين ا في عملية توزع فوی الانتاج J‏ النظام 
الاشتراکی ء والذي يشير إليه |۔ لافريشتشيف ف ( في النص ) يبدو أن ن. تیکراسوف 
لا يأخذ به( فی ا امش ا حالی رقم (۳۳)) مستنداً الى کون هنه القوانين الستة 
الرئيسية الشار اليها هي البدا اللينيني للتوزع العقلاتي لقوى الانتاج الاشتراكية 
الفصل الأول : الاقتصاد الريفي وعلم التنظيم الجغرافي للاقتصاد الوطنی من AS‏ 
(Nékrassove , L’Organisation Territoriale de 'economie de L.’U.R.S.S.).‏ 
1 داي نوردھا فیا یل من التقاط لاجل التاکد ‏ بالقارنة ء غا ابدی نيكراسوف 
من رأي : 
:= التوزع العقلانی للصناعة و من وجهة نظر القرب من المواد الأولية وإمكانية 
الانقاص : قدر الامکان ‏ للهدر في العمل بدءاً من تحویل الواد الاولية مع 
alee‏ الراحل اماب لتحويل تسف العجات ae‏ الحصول عل المنتوج 
النباني » . 
فی بعد 
Leninc, CEuvres, Paris-Moscou, t 27, ۵. 333 (Léninc Euvres, tl. p. )‏ .¥( 
٢‏ التقسیم الجغرافي للعمل وتخصص الناطق وتطورها الاقتصادي التباغم . فقد 
و یی وج ور عي بشكل عام ٠‏ ویو کت 
واحدة وأحيانا من جنس لد وق جزء معين من السلعة کت 
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(Buvres. 4. 3 . ۲. 6‏ . فقد كان لينين يعير اهتماماً Lobe‏ لطريقة تناول 
العلاقات الاتتصادية من ختلف الزوایا في كل منطقة ولضرورة « التنظیم GUY‏ 
لجموع صغیر حتياً ء إنما جموع » اي لیس مصنع من فرع معین من الاقتصاد » 
من مؤسسة واحدة . إنما بطريقة تتناول جموع العلافات الاقتصادية وجموع 
التبادل » حت في داترة صغيرة » 

(¥. Lenine, Guvres, ۱۰ 32, 0. 378) 


۳ ترکز الانتاج وتنظيم المؤسسات الصناعیة الضخعة . « الدمج والتمركز العقلاني 
للانتاج » من وجهة نظر الصناعة الثقيلة والأكثر ما يكون حدائة » وبشکل خاص 
و التروستات » » في عدد صغير من المؤسسات الکبیرة( (V. Lenine. CEuvres, ٠.‏ 
3 .27) وبحیث تتأمن القاعدة الادية للصناعة الثقيلة وتطور انتاج الحروقات 
والحديد والکائن والتتجات الكيماوية )266 .م .26 (V. Lenine. CEuvres, t.‏ . 
وهله هي آهم الهام . التي تژمن الازدهار للاقتصاد الوطتي والفع‌الية الاقتصادية 
الكبيرة للانتاج | . 
۔ الطاقة و بالتمون » بالوسائل الخاصة ء بكل الأنواع الرثيسية للمواد الأولية 
والصنتاعية ¢ )333 .م ,27 (V. Lenine, Guvres, t.‏ 
كا كان لينين ینظر الى التوزع العقلاني لقوی الانتاج في البلاد في العلاقة مع 
جموع ال جاحات uf‏ العلوم التطبیقیة والتكنيكية › التي تحدد قاعنة المواد الأولية ومواد 
الطاقة وتطور التكنيك في عملية نطور الا نتلج المادي . 


wigs‏ المبادىء اللينينية الأربعة المكثفة 6 التي يطرحها نیکراسوف لا ختلف في 
an‏ وجوهرها عن القوانين الاقتصادية الستة لتوزع قوی الانتاج الي اشار (gst‏ 
لافر يشتشيف 

ذلك فموضوع التفريق بين القوانين والمبادىء ء بالنسبة ا نحن بصدده ممكن 
التوفيق فيه » على ما يبدو لناء عن طریق التفسير بان المبادىء » عبر اختيارهاني 
النشاط العملی والحياة . مع التکرار » تصبح قوانين . وهنا البعض يبقيها مبادیء 
والبعض الآخر قوانين . لقد أشرنا ال هذا الا حتلاف بين الفکرین > ضناً بالأمانة 
العلمیة ء تلركين مع ذلك تلقاریء الحاکمة ا حرۃ وعدم التاثر بر آینا التوفيقي ا حخاص 
في هذا الوضوع 
)۳٤٣(‏ قواثين 7 شتراكية الأخرى 

على اعتبار أن هناك قوانين أخرى للاشتراكية لا تقل أهمية ء لکن لیس فا هله 
العلاقة الباشرة الملموسة بعملية توزع قوى الانتاج ء كقانون التطور المتوازن المتناغم 
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وقانون القيمة وقانون تلبية حاجات الشعب الادية والثقافیة الخ . 
(Ye)‏ خصائص تقسيم العمل في التشكيلات الاقتصادية - الاجتماعية الخمسة الي 


عرفتها البشرية 
۱ - مرحلة الشاعیة البدائية 


في مرحلة الملكية القبلية و فان تق تقسیم العمل لا یزال قلیل التطور ویکتفی فيه 
بانتشار واسع أتنظیم العمل الط" > كبا هو في العائلة » ) Marx et Engels,‏ 
L'deologie Allemande, p. 47)‏ فييا بعد آشار مارکس في مؤلفه « راس الال » الى 


الخصائص الاقليمية التالية لتفسیم العمل فی فجر ا لضارة. البشرية : وان تلف 
الجماعات جد فيا حوطا - وسطها الطبيعي - وسائل إنتاج ووسائل بقاء ختلفة ؛ الامر 
اللي ينتج عنه الاختلاف في طرق الانتاج فیا پینہا وكذلك فی طرق الحياة والمتتجات . 
ومن العلاقات الي Les‏ فيا بين الجماعات المختلفة > تبادل السلع » الذي يتطور 
سریعاً » فیحوفا مع الوقت . الى بضائع . فالتبادل لا مخلق الفروقات بين قطاعات 
الانتاج » بل يكتفي بالربط التبادل فا بينها » . 
(K. Marx, le Capital, Livre Premicr, p. 256 (‏ 
فیا بعد . 
Marx, ۱۸۵ Capital Livre 1, P.‏ 
کیا حدد أيضاً النقاط التي يجري فیها هذا التبادل وهي و حيث تدخل تلف 
العائلات والقبائل والماعات بالتماس والا ختلاط فےا بینہا | . 
(Marx, Le Capital, Livre I, ۵. 256)‏ 


۲ مرحلة الرق 

في مرحلة ملكية الرق « فان تقسیم العمل اصبح متطوراً . وقد آصبحنا تجاه 
التناقض بين المدينة والریف وفيا بعد بين الدول التي تمثل مصالح الدن وتلك التي 
قثل مصالح الأرياف . كا اخحلت تظهر في Gall‏ ذاتہا التناقضات بين التجارة البحرية 
والصتاعية ( يمعنى ارف بالطبع - المؤلف ) Engels, L'Idealogie Alle)‏ ۱ء Marx‏ 
(mande, p. 47‏ . 
۳ - مرحلة الا فطاع 

في مرحلة الملكية الإقطاعية . التي قامت عل عمل الانسان وعلى اللکبات 
الكبيرة dey‏ عمل ٠ Cad tl‏ فان علاقات الانتاج كانت محدودة » بمعنى صعيفة 
ومنبثقة من الزراعة البدائية للارض والصناعة ا لحرفیة . وبالتالي « فحتي في قمة 
الإقطاعية فان تقسيم العمل كان قلیل التطور » . 


(Marx ct Engcls, L’Idcologie Allemandc .م‎ 49) 
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) ۔ مرحلة الرأسمالية ( المانيفكتورة والانتاج الآلي الضخم ) 

فی مرحلة الانتاج المانيفكتوري للملكية الرأسمالية يبدو في القام الأول تعاون 
الح فیی ( العمال ) tat‏ ثم عل تقسيم العمل . و فعندما يعمل عدة شغيلة مع بعضهم 
اابعفس pte A‏ سے idee‏ انل gf‏ سرت Li] Wed‏ مراب 
diel‏ عملهم JS‏ التعاون » . 


(Mura, le Cupital , livre 1. p. 239) 


JUL.‏ بالامحان القول أن التعاون في الانتاج أصبح ہ قوة انتاج » جديدة رنعت 
ص مسو ئى الاقتصاد : خصوصاً إذا سا عرفنا أنه . ؛ حسب ملاحظة مارکس » عدم 
النعاون بسبب خسارة كبرق J‏ الانتاج lo.‏ وحلیل خاصیة التعاون المكانية 
»الافليمية ھا أهميتها. فماركس را اهتماما كبيرا » حيث يقول و ان التصاون 
یسمح بتوسیع رقعة المكان الذي يجري فيه العمل . فبعفی المؤسسات تتطلب 
التعاون , فقط لهذا الفرص ۱ من جهة آخری فان التعلون » مع تطویره سلسلة 
الاساح سح سقلیص رفعة العان الذي st‏ فيه العمل . فهنه النتيجة الزدوجة 
بشكا dle awl,‏ 3 اقتساد النفقات و غير الصحيحة » وتعود لتجمم العمال وتقریب 
العمامات الملفه : الما المترابطة . «غرکز وسائل الانتاج » . 
(Marx, Le Capital, Livre [p.p. 240-242)‏ 


te‏ محان اخر يوضم ماركس هذه الازدواجية في المكان بربطها بالزمان قاثلا 
» إن eb‏ العمليات المترابطة التتالية في الزمان يصبح بالإمكان حدوٹھا في الوقت 
به ف GIN!‏ . بهدا يسمح بالزيادة الضخمة لكمية البضائم المنتجة في فترة زمنية 
دعه » 


(Marx, le Capital Livre ۱ .م‎ 251) 


أما نی مرحلة الانتاج الال الضخم من الرأسمالیة فقد امتد تقسيم العمل الى 
النطاق العالي . إا انی الى خسارة الإفادة من الاختلافات الطبيعية للمقاطعات 
ود ص على ale‏ البلدان والمدن والمقاطعات انتاج سلع ليست مختصة ہا » كما أدى 
الى الا pan‏ الشدبد والتلوث وخراب البيئة . 


۵ . مر سولة الا شتر 
) اط Lie pest ie‏ القانون الخالكف من القوائين الستة الرئيسية لتوزع 
الاناح 06 المطام الاشٹراٹی ۷ . 
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(۳۰) التنظیم الاقليمي للمجمعات الصناعیة ا حدیدۂ في ظل الرأسمالية الاحتكارية 
لقد حدد لينين خصائص التنظيم الذکور بالعبارات التالية « عندما تصبح 
مؤسسة ما كبيرة مؤسسة ضخمة وتنظم بشکل منبچي طریق ثلثي أو ثلائة آرباع الواد 
الاولية الأساسية اللازمة لعشرات ملايين الناس ء بالاستناد ال حساب دقیق لجم وعة 
كبيرة من المعلومات > عشدما ینتظم بشکل مرتب نقل هذه الواد الأولية ال أماكن 
الانتاج الأفضل ما يكون ء المتواجدة احياناً على بعد مثات وآلاف الأميال أو 
الکیلومترات » عندما یکون هناك مركز أوحد له اليد العلیا على كل الراحل المتالية 
لعاللة الواد الاولية . با فیها صنع مجموعة مختلفة من السلم التبائية » عندما توزع 
هذه النتجات » حسب مخطة واحدة موحلة على عشرات ومتات GY‏ الستهلکین 
. . . عندها یصبح واضحاً Lil‏ تجاء عملية جعل الانتاج اجتماعياً » . 
(Lenine (Euvres, t 22, p. 326)‏ 


(۳۷) امثلة ملموسة عن القوانين الستة للاشتراكية 

حيث سنكتفي بمثل واحد ليس إلا وربما أكثر لكل من القوانین الستة الواردة في 
النص . 
Il‏ : الترزع المغرانی التناضم للانتاج وبشکل رئيسي الانتاج الثقيل 

وهنا يكفي جرد ذکر المراكز الکبيرة للصناعة الثقيلة في العديد من المناطق 
الاقتصادية في سیبیریا الشرقية والغربية مشلا کنوفیسیبرسك ونوفوکوزنتس وکمروف 
وكرسنويارسك وایر کوتسك وبراتسك › وايضا استصلاح الأراضي الكبيرة ةلي 
کازاخستان وسیبیریا الوسطی والاورال وغیرها . 
Lis‏ : تريب الانتاج من مصادر المواد الأولية والحروفات والطاقة أو مراک 
الاستهلاك 

وهنا فالمؤسسات التعدينية الكبيرة بنيت في مناطق استخراج فلذة الحديد أو فحم 
الكوك کالکوزباس والأورال والدومباس وكريغوي روك وكازاخستان وغيرها » وكذلك 
في المناطق الواقعة بين مصادر المواد الأولية والمحروقات أو بالقرب متها مباشرة كمصانعم 
ie‏ : التوزع العقلاني للعمل الاجتماعي بین ال حمھوریات والمناطق الاقتصادية 

أوزبكستان Se‏ هنا تقدم انتاجها الزراعي ( القطن. جلود الاسترخان ‏ 
ا جریر الخ . . ) الى العديد من مناطق الا تماد السوفبيتي . كذلك او قرینیا سدم 
الفحم والغاز الطبيعي وا معادن الحديدية والتتجات الكيماوية والقمح والسكر وغیرها 
من السلم الى العدید من مناطق البلاد . سيا الناطق الاقتصادية بلمهورية روسیا 
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الاتحادیة كما وارد هنا ذکر الناطق الاقتصادية الوارد ذكرها في جنول الفصل 


السابع في الص . 
رابعاً : التطور المتداخل الجمعي لاقتصاد ا ممھوریات الاتحادية والمناطق الاقتصادیة 
الكبر 


برى ۔ 
كا في القوقاس الأوسط حيث يستخرج ويعالج النفط ویستخرج النغانز وینتج 

ا دید واعلاطه ویزرع القطن والشاي واللوزيات الخ ۰ كذلك جرى تنظيم مراكز 
صناعية ضخمة جديدة فی كوستناي وبافلودار » واکیباستوز داتشنکس وکراسنویارسك 
وبراتسك وئايشت وغیرها . 
خامساً : تساوي مستویات التطور الاقتصادي لتأمين الازدهار الکبر لاقتصاد کل 
جمهوریات ومناطق اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية 

فمع بناء الاشتراكية بدأ هنا مثلا التطور الاقتصادي افائل للمناطق الشرقية . 
فخلال الخطة الخمسية الاول (۱۹۲۸۔ ۱۹۳۲) وضعت الاسس لجمع اورال 
کوزنتس . كا أن oly‏ الجمعات التعدينية في الأورال وسيبيريا الغربية شارك فی تطور 
اقتصاد کل الناطق الشرقية . الخ . 
سادساً : نوزیم الانتاج ء الذي يأخد بعین الاعتبار » التطور الواسع للتماون 
اصع فيا بين البلدان الاشتراكية والتوزع سی لقسمة العمل الدولية 

شتراكية ء في إطار النظام الاقتصادي العالي للاشتر 

يجري هنا بنجاح تخصص البلدان الاشتراكية اا مجلس التعاضد الاقتصادي 
في انتاج الکائن المخصصة لصناعات الطاقة والفحم والنفط والتعدين والصناعات 
الخفيفة والغذائیة وانتاج التركتورات والالات الزراعية المجمعية وانتاج السيارات الخ 


الفصل التاسع 
(۳۸) مؤسسات تدريس الحغرافيا الاقتصادية 

كفرع سيبيريا لأكادمية العلوم في الاتحاد السوفييتي وأقسام الجغرافية الاقتصادية 
في فروع اکلدییات العلوم في الاحاد السوفییی.؛ وأقسام أكادميات العلوم d‏ 
الجمهوريات : ومعهد الجغرافية لسيبيريا والشرق الأقمى ومعهد الاقتصاد لدی 
أكاديمية العلوم في الاتحاد السوفييتي وفروعها المختلفة الخ . 
(۳۹) الجمعيات والمعاهد والوغرات والمجلات الحغرافية 

فيا يتعلق بالجمعيات الجغرافية بالامکان القول أن هناك أكثر من ۱۵۰ مؤسسة 
ذات اهتمام أولي بالجغرافية وحقؤل الرحلات والاكتشافات التعلقة بها . ومعظم هذه 
المؤسسات له صفة مركزية ويخدم المدن العائدة له وما حوفا . کا أن العديد منها 
اقليمي وأكثر من ۲۰ متها هو على المستوى الوطني ء الى جانب ثلاث دولية . وبالتالي 
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فهي تختلف کثیراً بالنسبة لاهدافها ونظامها الداخلی وعضويتها . 

هذا والاسبق على الجمعيات جمغرافیة الحديثة » بعرف الکثیرین هي جعية 
تشجیع اكتشاف الأقسام الداخلية لأفريقيا (۱۷۸۸) ء Jy‏ سنة ۱۸۰۰ تأسست 
الجمعية الفلسطينية فی لندن . وقد اندجت هاتان الجمعيتال فی الجمعية الملكية 
الجغرافية , التى ظهرت في لندن سنة ۱۸۳۰ء ونالت الشرعة الملكية في سنة ۱۸۹۰ 
وخلال نفس تلك الفترة تأسست جمية الجغرافيين في باریس سنة ۱۸۲۱ وجمعية 
الجغرافيين في برلين سنة ۱۸۲۸ . ومع الزمن ظهرت جمعيات أخرى في مكسيكو سنة 
۹ وروسیا سنهة ۱۸۶۵ والولایات اتحلء الاميركيية سنة ۱۸۵۱ . هذا رف 
النصف الثاني من القرن التاسم عشر ازداد عدد الجمعيات ا حخرافیة بسرعة وتزاید 
عدد اعضائها بسرعة آکبر خلال التصف الأول من القرن العشرین » خصوصا بعد 
ا حریین العالیتین الأول والثائية . 

هذا وا ججمعیات هي عبارة عن جعیات علمية اختيارية تضم مدرمي الدارس 
العلیا والتوسطة وغیرهم من تمون في تطویر ونشر علم اطغرافية . 

ویوجد الیوم جعیات جغرافية في ٦٤‏ دولة ‏ منها النمسا والجزائر وبريطانيا 
والارجنتن . . . وجمهورية مصر العريية . . وغیرها . ونشاطات هله الجمعيات لم 
تكن هي نفسها في کل البلدان والعصور . ومع ذلك ومھما کان مستوى نشاطاتها نقد 
أسهمت كلها > ولا تزال تسهم » فی تطوير علم الجغرافية . فبإشراف هله الجمعيات 
ومساهمتها ننظم البعثات الجغرافية وتصدر الجلات الجغرافية وكذلك الأعمال الكبرى 
والخرائط الجغرافية . وخلال الفترة الممتلة ما بين ۱۸۷۱ و۱۹۱۳ قامت هذه 
ا لحمعیات بالعدید من المؤتقرات . مما أدى الى قيام الاتحاد : الدولي للجمعيات 
الجخرافية . هذا وفي البلدان الامبريالية فان نشاط هذه الجمغيات الجغرافية ء سيا عندما 
تمول من قبل الدول والاحتكارات ے غالبا ما يتجه نحو خدمة المخططات ا حربیة والاعتداء 
والاستيلاء على أراضي الغير ؛ وتستبعد عندها بالتالی الى الخطوط اخلفیة القضايا العلمية 
الرئيسية في الموضوع . أما.في البلدان الاشتراكية فإنها hag‏ ء في اتجاهها فی الجخرافية › 
فقط الى العلم والتربية والاقتصاد الوطنی . 

ومن ختلف آنواع الجمعيات الميغرافية » الأكثر ما تكون انتشارا » هي 
الجمعيات ذات الصفة نصف العلمية ونصف الاجتماعية ء المؤلغة من التجار 
والعسكريين وموظفي الحكومة والأساتذة والمدرسين وغيرهم من یہتمون بالجغرافية 
والرحلات . ومن أشهرها في هذا المقام الجمعية الجغرافية الوطنية ( وشنطن د. س.) 
في الولايات المتحدة الاميركية والجمعية الجغرافية الكندية في أوتاوا . وهناك الجمعيات 
المحلية في برلين وروما وباريس وفيلدلفيا وشیکاغو . وكل هله الجمعيات فا مكتبات 
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وجموعات خرائط وتقدم المحاضرات : وتنشر الجلات ذات الصفة الهنية وكذلك 


وهناك منظمات لخری في هذا الجال كالنادي « الألي » في انکلسرا ونادي 
المكتشفين في الولايات المتحدة الاميركية وجمعية « هاكلوث » في انکلترا » وكلها تم 
بشكل رئيسي بتنظيم البعشات وتنشر التقارير عن الاكتشافات التي تقوم بها وكذلك 
الرحلات في بعض المناطق المحلدة . 

وبعض هذه الجمعيات frat‏ على مساعدات جزئية من الدولة كالجمعية 
الجغرافية الملكية في لندن » والبعض الآخر من هذه الجمعيات » كالجمعية الجغرانية 
الأميركية في نيويورك . يحصل على الداخیل من الحبات cally‏ والابحاث التي يقوم با 
sla)‏ عفرد باجر . ولدی هذه ا حمعیات ملاكات من الاختصاصيين ؛ وقد اتسعت 
نسهیلات البحث لديا » وهي تصدر الجلات ذات الصفة الأكاديية الرفیعة ‏ 
کالجلة ا حغرافیة والفصلية الجغرافية . هذا کیا تقدم الحاضرات وتشرف على البعثات 
العلمية وتنشر التقاریر والأبحاث الونوغرافية والکتب في تلف علوم الجغرافية . ومن 
آشهر الجلات ببذا الصدد في البلدان الراسمالية : « الجلة الجغرافية » ( لندن ) فی 
انکلترا » و الحولية امغرافية » ( باريس ) في فرنسا » الجلة الجغرافية ( نيويورك ) في 
الولایات المتحدة الأميركية . الخ . . . آما آشهرها في البلدان الاشتراكية فهي : مجلة 
الجغرافية ) موسکو) J‏ الا عاد السوفييي 3 جموعات الجمعية الجغرافية السنویة 
البلدان النامية ‏ کالارچنتین wll,‏ وباكستان » الخ .. هلا وتجدر الا شارة الى وجود 
بعض الجلات الجغرافية الختصة في ا مغرافیة الاقتصادية في الولایات المتحدة 
الأميركية وعولندا وآ مانیا الغربية . 


كما تنبغي الاشارة بالناسبة أيضاً الى الجمعيات الخصصة لمدرمي الجغرافية 
كالمجلس الوطنی في الولايات التحدة الاميركية والجمعية الجغرافية في انكلترا » وكلاهما 
یہتم بتطوير وسائل التربية الجغرافية ونطاقها . وأساتنة المعاهد والجامعات هنا 
یقنسمون اهتماماتهم فی بين الجمعيات التربوية الذکورة والجمعيات المهنية ء ذات 
الاعضاء التمرسین بالجغرافية شكليا ويعملون فيها کجغرافیین. ومثال هذه جحمعیات ؛ 
التي تم بشکل رئيسي بالابحاث الجغرافية وتطبیقها لتقدم هذه الهنة هي : جمعية 
الجغرافيين الامیرکیون ومعهد الجغرافيين الانکلیز وجعية الجغرافيين الفرنسيين والعهد 
الركزي للجغرافین الا ان . وجلات هذه الجمعيات محصصة بشکل شبه كلي GAS‏ 
ابحائها في الوقت اللي ینشر البعض منها الأنباء مغرافیة ء الى جانب الدوريات 
الأكاديمية والدراسات المونوغرافية . 
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Shay‏ العاهد ا لحغرافیةے الي هي دون الجمعيات اتساعا وشمولا »> وهي ذات 
صفة ة مهنية وغالباً ما تكون ملحقة بأقسام الجامعات أو آقسام ا لمعیات والظطمات 
العلمية الكبيرة . كقسم الجغرافية وا حرائط لجمعية الکتبات ا خاصة في الولايات 
المتحدة الأميركية وكذلك القسم «Ee‏ من ا حمعیة الأميركية لتقدم العلوم ١‏ والقسم 
«Ee‏ من الجمعية البريطانية لتقدم العلوم ؛ وقسم علوم الارض في الأكاديية الوطنية 
للمعهد الوطني للبحوث العلمية في الولايات المتحدة الأميركية ء ومعهد الجغراقية GU‏ 
أكاديية العلوم في الا حاد السوفييتي ۱ 

هذا ول جانب هله المعاهل التعددة الأقسام > پوجلد J‏ بعص البلدان بعص 
المعاهد التخصصة ببعض الفروع الجغرافية » شالنا على ذلك معهد الجغرافية 
الاقتصادية لدى كلية المغرافیة في جامعة لیننخراد وأيضاً معهد سيبيريا للجغرافية وهو 
فرع لأکادھیة العلوم في الاتحاد السوفييتي وبهتم بدراسة مسائل جغرافية سيبيريا 
الطبيعية والاقتصادية . وغالياً ما توجد هذه المعاهد الإقتصادية J‏ إطار كليات الامعات 
کہا رابنا ومارس JLIL‏ ؛ الى جانب الیحث ؛ الهام التربوية . كذلك هناك معهد 
الجغرافية الاقتصادية والسياسية في جامعة برلين باسم مبولدت ء الخ . 

وهناك بعض العاهد لدى ال امعات . كبا فی فرنسا مثلا » حيث في باريس 
وستراسبورغ وليل وبوردو العاهد الوطنیة للجغرافية الخصصة باصدار الخرائط فقطظ 
الخ . . 

وهناك الوکالات ا حکومیة ا مغرافیة کالعهد ا لمغرافی الوطتي في فرنسا 
والجلس الوطني للجغرافية في البرازیل ء وفرع الجغرافية في قسم ا مناجم وتكنيك 
السح في کندا » وهله تقوم » في معظم الأحیان » بالأبحاث لدی العاهد والجمعيات 
الجغرافية . 

وأعضاء بعض الجمعيات الجغرافية الوطنية والاقليمية وحتى المحلية هم أحيانا 
من رعايا البلدان الاجنبية . والمؤتمرات الدولية للجمعيات الجغرافية ترمي الى التعارف 
المتبادل لاهم النجاحات في حقل العلوم الجغرافية . المؤتمر الدولي الأول لتقدم العلوم 
الجغرافية عقد فی انفرس - بلجيكا في سنة ۱۸۷۱ . وقد عقلت مؤتمرات لاحقة في 
باریس سنة ۱۸۷۵ والبندقية سنة ۱۸۸۱ ولندن سنة ۱۸۹۵ وختلف مدن الولايات 
المتحلة الأميركية سنة ١‏ ۱۹۰ وجنيف سنة ۱۹۰۸ وروما سنة ۱۹۱۳ وستوكهولم سنة 
۰ . في سلة ۱۹۲۲ تأسس LAY‏ الدولي للجغرافية في بروکسل ء والدول 
الأعضاء في هذا الاتحاد منتسبون عبر أكاديميات العلوم والمنظمات الجغرافية الرئيسية 
لبلدانهم . هذا ومركز الاتحاد يتغير مع كل انتخاب سكرتارية جديدة في الجمعية 
العمومية ء التي تعقد مرة كل أربع سنوات . هذا والأبحاث والأعمال التنظيمية 
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للا ئحاد يقوم بها جموعة من اللجان التخصصة . هذا والزقرات الجغرافية التي تعقد 
باشراف LAY‏ يحضرها الممثلون الرسميون للدول الاعضاء والجغرافيون الأفراد . 
الذين يقدمون ويناقشون الأبحاث . 

وهناك أيضاً الاجتماعات الجغرافية الوطنية التي تجري عادة لاستعراض 
نجاحات علوم الجغرافية في مختلف البلدان خلال فترة من الزمن . أما في البلدان 
الاشتراكية فيضاف الى ما ذكرنا التحاور في التطور ا مستقبل للجغرافية بالنسبة لمهمات 
الاقتصاد الوطني والثقافة . وبالنسبة للاتحاد السوفييتي فأو ل اجتماع فدرالي للجغرافية 
كان في سنة 1917 في موسكو والثاني في سنة ۱۹٢۷‏ في ليننغراد والشالٹ في سنة 
4 في كبيف والراہم سنة ٤4‏ في موسکو . 

كما ينبغي الاشارة الى المعهد الاميركي العالمي للجغرافية والتاريخ ء الذي 
انشی» في سنة ۱۹۲۸ ء كفرع انظمة الدول الأميركية ومركزه الرئيسي في مكسيكو 
ويضم VY‏ عضوا. ولدى المعهد الذکور ثلائة لجان للاهتمام بالخرائط والجغرافية 
والتاريخ . وهذه اللجان تجتمع على انفراد للتشاور مرة كل ee‏ ومع بعضها 
البعض في جمعية عمومية مرة كل أربع سنوات . وفے| بین الاجتماعات العمومية يقود 
العمل في المعهد مجلس مستشارين » مؤلف من ممثلين عن الدول الاعضاء بمغابة 
عضو واحد عن كل دولة . 

والجمعية الدولية لجغرافية للأمراص ظهرت في جنيف سنة ۱۹۳۱ وهي مؤلفة 
من جمعیات وطنية وأفراد مهتمين في التوزع الجغرافي للأمراض . 

نكتفي بهذا القدر فیما يتعلق بالجمعيات الجغرافية ومؤتمراتها والعاهد الخغرافية 
والجلات الخغرافية . 
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1-د. حسن أبو العینین » جغرافية العالم الاقليمية - اسیا الوسمية وعام الحیط 
افادیء ‏ الطبعة الخامسة » مکتبة النبضة العربية » بیروت ۱۹۷۹ . 
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الفصل الأول 


مفهوم الجغرافيا السياسية 


يتضح مفهوم الجغرافيا السياسية من الاطلاع على تحديداهاومن تفحص 
علاقتها بالعلوم الأخرى ۔ الجغرافية وغير الجغراقية ‏ وبشکل خاص الجغرافيا 
الاقتصادية وعلم السياسة » فلثر ذلك فيا يل . 


الجغرافيا السياسية والجغرافيا الاقتصادیة 


تعتبر الجغرافيا السياسية من الموضوعات المعقدة والشائكة فی مجموعة العلرم 
الجغرافية . وذلك لاضطرارها ربط العوامل الاجتماعية ( التغيرات فی السياسة 
الداخلیة وا حارجیة والعمليات العسكرية ) بالعوامل الطبيعية شبه الثابتة ( التغيرات 
الجخرافية الطبيعية ) . وفی ذلك فهي تشبه الجغرافيا الاقتصادية والجغرافيا السكانية . 
Le‏ يبدو أن أوجه الشبه تقف عند هذا الحد, حسب رؤيا المدرسة البورجواژبة 
بالطبع . وذلك لان Lil atl‏ الاقتصادية » اصبح ما في الدرسة الارکسية  uy‏ 
النظام الاشتراكي على التحديد » قانونية تجعلها عيزة . بالرغم من التعقيد الذکور 
والذي تشارك فيه الجغرافيا السياسية . مميزة عن هذه الأخيرة ‏ ا حضرافیا السياسية -» 
التي لم ترنکز بعد على مثيل الأرضية التي ارتكزت عليها حي ۔ تراغ الاتتصادية. في 
ظل النظام الاشتراكي . كا أن الجغرافيا السياسية ء بالرغم من کونا جزءا لا يتجرأ 
من ا حغرافیا الاقتصادية » شبه غير معترف جا في الفه وم الماركسي للجغرافیا بشكل 
عام Lil atl,‏ الاقتصادية بشكل خاص » حیث د ترد كفرع للجغرافيا الاقتصادية ens‏ 
كفرع استطرادي الى حد ماے ٠‏ ل تكتمل القومات الدية ؛ Se gh‏ أن يرتكز علھا 
كعلم له فانونيته المحتّحة كا حصل ف ا حغرافیا الاقتصادية . إلا إذا اعتبرنا الجغرافيا 
الاقتصادية قاعدته الادیة . 

اذن حتى أوجه الشبه فيا بين الجغرافيا السياسية والجغرافيا الاقتصادية العائد 
للتعقيد لا تشارك فيه الدرسة الماركسية المدرسة البورجوازية في رؤياها » لما ذكرنا من 
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ارتکاز الجغرافيا الاقتصادية ال قانونية محدحة واستحالة هذا الأمر بالتسبة للجغرافيا 
السياسية . 

LI‏ الاختلاف بالتسبة لما نحن بصدده وحسب الدرسة البورجوازی۱(2) ۰ فهو فی 
النطلق بالنسبة للجغرافیا السياسية وبالنسبة لفروع العلوم الجغرافية الأخرى 
( التطبيقية منها والنظرية » الاقتصادية والسکانية » الخ . . ) . فكل فروع الجغرافيا 
تتطلق من الاقلیم ( نتاج الطبيعة في المنطلق ) : وحدة اللراسة . في حين أن الجغرافيا 
السياسية تنطلق من الدولة (إنتاج البشر في النطلق ) : وحدة الدراسة . وذلك سراء . 
أكانت الدولة مكونة من إقليم جغرافي واحد أو جزء منه ؛ إذا ما كانت الدول صغيرة 
المساحة ( سويسرا تحتل جزءا من اقليم جبال الالب الأوروبية مثلا وكذلك هولندا 
جزءاً من الاقليم السهلى في دلتا الراين ) . إنما إذا كانت الدولة كبيرة الحجم فقد تمتد 
سيادتها على عدة أفاليم طبيعية وحتى بشرية ختلفة ( الا حاد السوفييتي ٠‏ الولايات 
المتحدة الامیرکیة ‏ کندا ۰ اوسترالیاے الخ ..( 


كذلك ۰ وحسب الدرسة البورجوازية ایض یفترض في الجغرافيا السياسية 
دراسة الشارکة الاجتماعية للمواطنین ‏ بالرغم من خلفياتيم الاقليمية . في اتجاه 
موحد ولحد هو مصلحة الدولة . وهذه الرغبة تفترض LAG]‏ تنظیمات غحتلفة ‏ 
تعمل . في إطار الدولة » على تخطي ا لفیات الاقليمية العائدة للطبيعة والاقتصاد 
والسلالة والطائمة واللغة والحضارة . اما في الوقت نفسه ء ممركزة هذا العمل الرامي 
الى التکامل ‏ في المؤسسات السلطوية المركزية للدولة . على أن النجاح هنا نسبي ولا 
يرافق دوم المساعي البلولة لتخطي الخلفيات الاقلیمیة وانعكاساتها الحضارية ء 
وبالتالي الفروقات 3 في وحلة مصلحة الثولة العليا ( إبطالیا الشمال والجنوب ) LS.‏ 
يضاف الى ما دکرنا بالنسبة لعدم النجاح عوامل السلالة واللغة وبعد الأطراف عن 
مركز الحكم والسلطة . وهذا كله يفسر الرغبات الانفصالية التي حدث حالياً ء حسب 
الدرسة البورجوازية بالطبع . 

لا بد لنا هنا من وضع بعض النقاط على حروف ما استعرضنا من تعليل بالنسبة 
للمدرسة البورجوازية . فاولا هناك غيبية . يبدو لنا متعمدة بالنسبة للدولة ‏ تفرضها 
المصلحة الطبيعية » في عبارة و مصلحة الدولة العليا ۽ » والتی سوف تتضح وتنجلي كا 
ينبغي فيا بلي من البحث. فبالنسبة للمدرسة الماركسية فان المجتسم مؤلف من 


(۱) أنظر کاب د. محمد رياض : الأصول العامة في الحغرافيا السياسية والمیوبولیٹکا » الطبعة الثلنية ء دار 
النيفة العربية » ببیروت ۱۹۷۹ ( فا بعد د. محمد رياض » الأصول العامة في ال لحخرافیا السياسبة 
والجيوبوايتكا ء ص . . . ) . کیا تنبغي الإشارة هنا إلى أن المؤلف يتبنى رؤيا اللدرسة البورجوازية في كنابه 
للذكور » على وجه العموم . 
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طبقات » خصوصاً من الرؤيا السياسية ء قبل أن یتالف من اقليم أو جزء منه أو 
اکثر . هذا والقرر في نہایة المطاف هو الناحية الاجتماعية وليس الطبيعية ء حسب 
المدرسة البورجوازية » التی تاخذ بالحتمية » جغرافية كانت آم تاريخية . وذلك مع 
الاشارة الى العلاقة ال حدلیة بين الناحيتين المذكورتين : الاجتماعية والطبيعية . في 
وحدتها التي تولف الجتمم والدولة . ولذلك فالقرر في هاية الطاف ليس الاطر 
الطبيعية بل الاجتماعية . ليس الحتمية الجغرافية بل طريقة ctl‏ ا حیرات المادية في 
المجتمع . 

ولذلك فالرغية المأكورة في المساواة بين المواطنين المتتمين الى تلف الأفاليم » 
' بتخطي الخلافات والفروقات فيا بينم . لا تكون باعلاعا في النساتير: إنمافي 
التجسيد على الأرض . وذلك لا يحون إلا بواسطة الحغرافية الاقتصادية وعير مبادئها 
الماركسية الثلاث : الوحدة أو المنطقة الاقتصادية أو حتى الإقليم الاقتصادي › المساواة- 
بين الريف والدن » الساواة بین القوميات ( انظر القسم الأول : الحغرافيا الاقتصادية 
3 التاريخ والنظرية والتنظيم ؛ الفصل السابع > تاريخ تطور توزع الانتاج od‏ النظام 
. الاشتراكي ) . ۱ 

وهذا يؤكد ما ذکرنا آنفاً من ميزة الجغرافيا الاقتصادية . التي ترتكز الى قانونية - 
محدّدة بالنسبة للجغرافيا السياسية ‏ التي تعوزها مثل هذه القانونية ؛ بالرغم من كرن 
هله الأخيرة فرعا أو ge‏ جزءاً لا يتجزأ من الأول - الجخرافيا الاقتصادية . 

JUL,‏ فالرغبات الانفصالیة القائمة حالیاً ( كورسيكاء الباسك ء ایرلندا ء 
الخ . . ) في ختلف أقطار العالم تكمن جذورها في الأطر الاجتماعية وليس الطبيعية 
والبشرية ء حسب| ترى اللرسة البورجوازية . وخبر مثال على ذلك AAW‏ السوفييتي © 
الذي لا تجاريه دولة قي تعدد الآقاليم الطبيعية والبشرية ء ومع ذلك لا تبرز فيه رغيات 
انفصالية ء من جراء الأخذ بالمساواة الاقتصادية والثقافية ( كذلك یراجم بهذا الصدد 
القسم الأول : الجغرافيا الاقتصادية ‏ التاريخ والنظرية والتنظيم وبشکل خاص 
الفصل الثامن العائد الى توزع الانتاج في النظام الاشتراکی . حيث القوانين السنة 
للإشتراكية ) . 

نقطة اختلاف أخرى هنا تكمن في أن الدولة كظاهرة لعملية اجتماعية تنشأ 
وتنمو وتزدهر وتضمحل معرّضة في النهاية الى البقاء أو الزوال . فكم هناك من دول 
كانت ثم زالت . هذا في حين أن الشعوب والأقاليم تبقى سواءً أبقيت وحدتها 
السياسية أم زالت . هذا بالاضافة الى کون الدولة : بالرغم من الكينونة والزوال » 
عرضة للتمدد والانکماش » الأمر الذي يؤدي الى التغييرات المستمرة في خريطة 
العالم السياسية . 
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الواقم ان النظرة الى آوجه الشبه وکذلك الاختلاف بین Lat aed‏ السياسية وبقية 
العلوم ا لحغرافیة ء لدى المدرسة البورجوازية ( عبر الأخد بها من مؤلف د. محمد 
ریاض بشکل حاص ء العتمد العديد من ا مراجع الانكليزية والالمانية البورجوازية 
في الموضوع ) تبقى في إطار الشكل ولا تلج الضمون » حيث الجوهر ء تبقى في 
الشكل الطبيعي ولا تلج الضمون : الجوهر الاجتماعي - القرر في نهاية الطاف . عبر 
طريقة انتاج الخيرات الملدية » وليس الشکل الطبيعي » عبر ا حتمیة الحخرافیة » والتي 
دحضناها في القسم الأول ( أنظر الفصل الأول : تاريخ ا حغنرافیا ومفاهيمها من 
القسم الأول : ا مغرافیا الاقتصادية ‏ التاریخ والنظرية والتنظيم ) ۔ 

في النهاية نعود الى ما أطلقنا من رأي في البداية هنا من أن ال حغرافیا السياسية لم 
تصبح We‏ > بكل ما في الكلمة من معنى ومؤضوعية > وذلك لانتفاء القائوتية لدا › 
J‏ حين أن الجغرافيا الاقتصادية أصيحت عدا لوجود القانونية للہا وکا اسلفنا 
ولاختبارها Lat‏ في حك الحياة العملية » عبر بناء الاشتراکیة في LAY‏ السوفيتي 
والعدید من دول الدیقراطیات الشعبية وبعض بلدان العالم الثالث . 


ا مغرافیا السياسية وعلم السياسة 

تنبغي الاشارة أولا الى الفرق الکبیر بين الجغرافيا السياسية وبين علم السیاسة ‏ 
بالرغم من المشاركة العامة بينها هنا بالنسبة للدولة . فالدولة بالنسبة للجغرافیا 
السياسية عبارة عن العنصرين الأساسيين : الأرض والشعب أو الامة فيا بعد . ویتج 
عن تفاعل هذين العنصرين المعقد التشابك عنصر ثالث هو السلطة » حيث یتجل 

ضعف الدولة أو قوتها . نتيجة لسلامة أو عدم سلامة تركيبها . وهنا بالضيط تبرز 
الحدود : الاطار المحدد للوحلة السياسية في ا لغرافیا السياسية ؛ ie,‏ عن التغيرات 
التي تنتابها عبر الزمن ے یح بذلك ب لعترة معينة من الزمن . وفي هذا الواقع 
الديناميكي یکمن ‏ ولو بالشكل » الحرك لحجم الدولة وکذلك علاقتھا بالجتمم 
الدولي الجاور ( الاقليمي ) أو البعيد ( العالمي ) . وسوف نری کل ذلك بشيء من 
اتقصیل فيا يعد . اما من رؤیا انتقادية لحذه النظرة البورجوازية ( أنظر الفصل 
الرابع : الدولة والأمة والواطنية العالية والفصل السادس : حدود الدولة ) . 

نیا هو واضح فالجغرافيا السياسية تعمل على تحليل العلاقة بين الظروف 
الختلفة المتعددة للجغرافیا . الطبيعية منها والبشربة داخل الدولة ء في حين أن علم 
السياسة يعمل من أجل التناسق بين الدول فی علاقاتها المتبادلة . 


(۲) وغیرہ من الژلفین أمثال د. فتحي عمد أبوعيانة ود. صلاح الدین الشامي ود. حمد عبد الغني سعودي وغیرهم 
من للعتمدین على للژلفین البورجوازيين الغربيين . 
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بالإصافة الى ما ذكرنا هناك نسبية الوضوعية في الوثائق الدبلوماسية وكذلك 
اللراسات التاریخیة » الامر الذي Guo Pk‏ ال الانحياز » حتى ولو النسبي ؛ وذلك 
من جراء العواطف والانتماات القومية الموروئة والکتسبة » بالسبة للمهاجرین من 
دولة الى أخرى ( لنتذكر هيغل وتخليه عن الجدلية ف موقضه القدس تجاه الدولة 
الأ مانیة ) : وأيضاً من جراء التماسك الحضاري . الذي يتعدى الحدود القومية ليقوى 
ویشعد في إطار التجمعات الدولية التحتية والفوقية المختلفة ( السوق الأوروبية 
المشتركة » البرلان الأوروي » مجلس التعاضد الاقتصادي . الخ ۰ ) وبشكل حاد 
ومتطرف Gol‏ يؤدي ال العنصرية والفاشية ( النازية في لمانيا والفاشية في إيطاليا 
وإسبانیا والبرتغال والیابان والصهيونية في إسرائيل الخ ۰.۰ حيث تجلت الحيوبوليتكا 
وفلسفتها البربرية للسيطرة الاقليمية والعالية بشکل واضح كل الوضوح ١‏ الخ 
 )۰‏ وكذلك من جراء الانتماات الأيديولوجية الختلفة » ily‏ تصب في نهاية 
الطاف في تياري البورجوازية والارکسية » حیث یکمن » بالنسبة للمدرسة ال ماركسية © 
النقد الوجه لما ذکرنا من رژیا بورجوازية بالنسبة للفرق بین الجغرافيا السياسية وعلم 
السياسة ونسبية موضوعیتهیا في تناول الشاکل التي تنجدد فیصعب بالتالي الوصول الى 
القانونية والمبادىء العامة 3 هذین العلمين ¢ اللذين یصیحال من جراء ذلك بعیلین 
عن العلم بالفهوم الوضوعي والقانوني ؛ وكا آشرنا الى ذلك آنفاً . 
فالواقع إننا في هذه الرؤيا البورجوازية أمام عاولة تبرير اللاموضوعية « العلمية » 
5 الریحث(۲) » تردها الى الوقف الطبقي التعاطف مع موقف المدرسة البورجوازیة ۰ 
في محاولة تبريرية لعدم موضوعيتها وعدم فضح انحيازها » الواضح لمن يقرأ السطور 
ولیس فيا بيتها وبين أحرفها ء وذلك عبر الاخذ بالعواطف والشعور وتخطي الحدود 
القومیة بواسطة المشاعر الحضارية . التي تتطرف أحيانا لدرجة الفاشية »› وأخيرا عير 
التمییز للمراقف بالرجوع ال الانتمات الايديولوجية . 
يح أن النقطة الأخيرة هي المحصّلة والجوهر في الوضوع » نما على أساس 
شرط عاکمة الآراء بالنسبة للمنطق والموضوعية في محك قطبيها: المدرستين المعبرتين 
عن موقفين طبقيين من كل شيء في الوجود . هلا ىا لنا موقف مفصل معمی 
للموضوعات الطروحة في هذه الرؤيا البورجوازية بنقدها العام عبر التفسیر للانتاء 
الطبقي فيها » وذلك في معالجة الموضوعات المختلفة للجغرافیا السياسية فيا يلي من 
البحث . 
هذا كا تنبغي الاشارة ء بالمناسية ء إلى عدم التفريق فیا بين الجغرافيا السياسية 


(۳) من قبل د . محمد رياض في كتابه الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا , والذي اُخذناعنه مضمول: 
هله الرؤيا البورجوازية . 
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والجيوبوليتكا . لدى المفكرين البورجوازیین في غالب الاحیان ؛ ويبدو لنا ذلك عن 
عمد وسابق تصمیم مرتبطأً بالموقف الطبقي ومرتهنا له » والمشار اليه aii‏ وحاليا . وهلا 
ماسوف al ys‏ بالتفصيل خلال استعراضنا موضصوع ا حیوبولیتکا 6 sally‏ نراه la.‏ غير 
الجغرافيا السياسية . 

تحدیدات اضر افیا السياسية 


الجغرافية السياسية هي حقل الدراسة الذي تتواجد فيه السياسة والجغرافية . 
فیتداخلان ويؤثران في بعضھ| البعض . وفيا مضى کان یفترض في الجخرافيا السياسية 
أن تفسر تواجد الدول مع حدودها وكذلك البرهنة على أسسها الطبيعية ؛ وبالتالي 
تمهيد الطريق وتعبيدها لعمل المؤرخ . وهكذا مفهوم قديم يصلح أكثر ما يكون لكتابة 
التاريخ السیاسی . وقد قال ل. لوفيفر بہذا gall‏ ہ وهناك نہائیة ساذجة تقود أبحاث 
eft‏ السياصية والفكرة 2 شبه الواعية لوجود نوع مامن الضرورة oe‏ الي 
تفرض عل الدولة الشکل الذي نراها عليه Og‏ . إنما اليوم فقد أصبح کل ذلك في 
حيز التاريخ . 

الواقع أن هذا التحديد المائع والقديم لا يستحق التعليق ء لذلك ننتقل الى آهم 
منه فالجغرافية السياسية حسب ن.ج. بوتلز «تهتم بالمناطق المنظمة سياسيا 
ومواردها الطبيعية وامتداداتها » وكذلك الاسباب J‏ أخذها بهذا الشكل ال مغرافی 
الخاص »2 واما ف. ج۔ مونكهوز فيحددها « بأنها دراسة الدول وحدودھا وعلاقاتہا: 
الداحلية والخارجية 20 » وكذلك ت or‏ تنوع الظاهرة السياسية فیها » مع الأحذ بعين 
الاعتبار العلاقة هنا بعوامل أخرى عل الأرض کسکن الا نسان ۶ (۱) . 

لا حاجة للبرهنة على أن التحديد الثالث يتمم الثاني . وبالتالي فالتحديدان 
يتممان بعضها البعض . هذا کا أن التحديد التالي المقتبس من الموسوعة اليريطانيم 
يفسر ما سلف من تحديدات بأكثر ملموسية ويضيف عاملا غير مادي وهو فكرة 
الدولة ء يؤدي الى شيء من التوازن » فيها بین العامل المادي ‏ الجغراقي والعامل 
البنوي الحديد ء فكرة الدولة . ففي ال محغرافیة السياسية هناء يركز النظر على المناطق 
المنظمة أو المناطق السياسية . والغرض من ذلك البرهنة على أن الادارة الفاعلة والمثمرة 


L. Lefebre, la Terre et I"Evolution Humaine, Maurice le Lannou, کا‎ Géographic Humaine (t) 
Flamnarion Editeur, Paris 1949, .م‎ 200. 

H. Rebinson, Hyman Geography, the M and E Hand Book series, Macdonald and Evans (û) 
LTD, London, W.C. 1969. p. 137 ۰ (H. Robinson, Human Geography p. لہا بعد‎ ( 

Tbidem p. 137 (1) 
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لنطقة سياسية سا تتوقف على الترتیب الجغرافي مختلف آقسام الدولة » كالعاصمة 
والمراكز الصناعية وكذلك السكانية والحدود والمناطق التابعة ومنابم المواد الاولية -٠‏ ومن 
العترف به أن أي Uys‏ ناجحة تعمل على أساس فكرة للدولة ‏ تعتمد مجموعة مبادىء 
وتقاليد تحظى بتأييد الأغلبية الساحقة من الشعب . هذا وفي البلدان التي تتواجد فيها 
آراء مختلفة لفكرة الدولة ء فان عمل الدولة يتعرض للخطر . وبالتالى فتوافق هذه 
الاراء السياسية غير المادية أو علمه مع الاوضاع المادية للدولة » وقد أشرنا الیها ‏ 
يشكل مجالات واساساً للنقاش والمحاكمة . 


الوافع أن نقطة الضعف في هذا التحديد الأشمل من التحديدات التي سبقته 
aa‏ ملموسية 6 والضیف Ligne Lye‏ : > نقطة الضعف فيه هي بالضبط هذا 
اخدید ‏ الذي يسلخ الدولة عن واقعها الاجتماعي » ويعطيها مثالية تفصلها عن 
الواقع العاش ‏ الامر الذي یتلافاه التحدید التالي الستمد من الوسوعة الجغرافية 
السوفييتية . وذلك بطرحه الواقع الاجتماعي بترکیبه الطبقي وبشکل ديناميكي وعبر 
التسلسل التاريخي by‏ اطار الشمولية الدولية . وهذا هو الجديد بالنسبة لتحديد 
الوسوعة البريطانية ء إنما مع الاشارة الى أنه تحدید مقتضب للغاية ء وغير مفصل كما 
هو مرتجی . فالجغرافية السياسية هنا تدرس ا تاریخ والوضع الحالي لحارطة السا 
وبعص أقسامه وكذلك التطور السياسي للبلدان ee‏ وتوزع القوی الطبعَية 
فيها ‘ حسب خصائص تركيبها الا تتصادي - الاجتماعي . وحوي ایضا الخغرافية 
السياسية هنا قضايا تشكل البلاد وتاريخها وإدارتها . 


حتى الآن ونحن نشعر بوضوح أننا تجاه تحديدات تطرح موضوعات الجغرافيا 
السياسية الختلفة . هذا d‏ حين أن التحديدات البورجوازية التالية فإنا لا تكتفي 
بطرح الموضوعات بل تتعداها الى مناهج التحليل وطرح العلاقة بین الطبيعة 
والمجتمع ؛ ٠‏ نما تنزلق فی ذلك ء عبر التركيز على القوة الحأتية عن الخصائص 
الطبيعية » نحو الحتمية الحغرافية . وبالتالي نحو الحيو'بوليتكا » وذلك بشكل خاص في 
التحدید الذي ظهر مع المرب العالمية الغانية . حیث تاثیر الساحة مع جديد ء يبدو لت 
مستمداً من التحدید الارکمي > > هو د النظم السياصية » ودورها في تمايز الظاهرة 
السياسية بين الأقاليم السياسية أو الدول » بالطبع كاستتتاج تعميمي مستمد من 
النشاط العمل للدور التاريخي المحدد لسار التاريخ في عملية تصارع النظامين العاليين 
۔ الرأسمالية والإشتراكية ‏ في المرحلة التي نعيش . هذا مع ملاحظة الأخذ بعبارة أو 
مصطلح د الاقلیم السيامي » بِعنی الدولة بدلا من عبارة أو مصطلح والوحلة 
السياسية » ؛ على أن هذا من الشکل الذي لا يؤ ٹر على الضمون بالنسبة نا وک 
des oak‏ ا ا ا تھی 
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فالجغرافيا السياسية ء حسب ر. هارتسهورن . استناداً الى أخذه با ہج 
المورفولوجي سنة ۱۹۴۵ لدراسة الأقاليم السياسية « تقوم على تحليل الخصائص 
الطبيعية والحضارية للدولة كمنطقة جغرافية Me‏ . لكنه أعاد النظر سنة ۱۹۵۰ فأخذ 
بالنیج الوظيفي في دراسة الأقاليم السياسية . مرکزاً على قوى التمایز والتمائل داخل 
الدولة وعلاقاتہا الداخلية والخارجية ؛ ببعنی اخر اصبحت ال محغرافیا السياسية لديه 
« تحليلا للقوة وتقییباً للوزن السيامي للدولة وكل ما يعني ذلك من تحلیل شرکیھا 
وتكوينبا رمخصائصھا الطبيعية والبشرية ومواردها وانتاجها والشکلات المختلفة . 
وباختصار كل ما یؤٹر على قوتها ويسهم أو مد من ثقلها في المجالين الافليمي 
و وی ۶ وبالتالي فالجغرافيا السياسية هنا أكثر ارتباطاً بالعلوم ا غرافیة منہا بالعلوم 

لسياسية أو علم السکان وعلم الاجتماع . 

7-١‏ من الحرب العالية الثانية [تسع مغهوم ال حغرافیا السياسية لیصبح « حلي 
للتفاعل, بين العمليات السياسية والساحة الجغرافية أو النظم السياسية Og‏ وذلك 
oF‏ التباين السیاسی بین ا الختلفة وحتى داخل الدولة الواحدة یتاق عن مجموعة 
من العوامل المتشابكة التى تؤٹر في الاتجاہ أو السبلوك السياسيين للسکان وما یتمخض 
عنہا من قرارات وأفعال . تم pe‏ الجغرافيا السياصية لعرفة نتائجھا ۔ وبالتالي 
فهناك علانة كبيرة للجغرافيا السياسية بختلف العلوم الانسانية ء منها علم السياسة 
( أنظر العنوان السابق في هذا الفصل ) وعلم التاریخ وعلم السکان ر أنظر الفصل 
ا حامس : الأسس ال مغرافیة للدولة ‏ القومات الطبيعية والبشرية ) » التي تمد الحغرافيا 
بالكثير ما لدنها لتقوم بتحلیل اللامح والظاهرات السياسية التي تميز الأقالیم عن بعضها 
البعضر O°)‏ 

هذا ویعتبرالنمط السيامي العالمي ء بمعنى توزع الأقاليم السياسية على سطح 
الكرة الارضية ‏ الکون الاسامي لمجال ال جمغرافیا السياسية . آما الافلیم السيامي . 
gat‏ الدولة بالطبع 5 فهر د ذلك الجزء من سطح الأرض اللي یتمیز بشکل أو 
بأشكال ile‏ من الظاهرات السياسية » ويشتمل تعبير الظاهرات اللامح النامة عن 
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تقلا عن د. فتحي عمد The yf‏ ‘ دراسات في ا حغرافیا السياسية » دار Lag‏ العربیة ء بیروت ؛ ومقدعغ 

الكتاب بتاریخ ۱۹۸۹/۱/۲۶ ( فی بعد د. فتحی عمد أبوعياتة » دراسات في الجغرافيا السياسية ء ص . . ) 
(A)‏ للرجم السابق تفه . 

۳۳ د فتحي محمد أبوعيانة , دراسات في الجغرافيا السياسية ء ص‎ )٩( 

(۱۰) للرجع السابق نقه , 
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القوى السياسية والأفكار العقائدية التي تتولد عنها والتی تتمثل فی السيطرة السياسية 
لحکومة ما على منطقة ما ذات حدود سياسية حاصة هي ف الواقع حدود لسيادة اللولة 
ولرقعتها الحغرافية Og‏ . فا لحغرافیا السياسية oly‏ عليه هي : ودراسة الأقاليم 
السياسية ( أو الدول ‏ المؤلف ) كظاهرات من سطح الآرض » وتتحند طبيعة هذه 
ie‏ باختلاف الظاهرات السياسية في العالم OM‏ ؛ بمعنى أن هناك مناطق سياسية ثابتة 

نيا وعلى فترات طویلة من الزمن مقابل مناطق اعتراها tt‏ متمر ( حوفی 
الكونغو ٠‏ شبه جزيرة کوریا » جنوب شرقي اسیا وشرق آوروبا وغيرها ) . 

إذن في ile‏ الطاف نلج ميدان الجغرافيا السياسية التطبيقية (۲) التي ليست 
موضوع بحثنا OY‏ » على اعتبار أن تركيزنا هو على التواحي النظرية قي الموضوع ۰ 
سواء أكان ذلك بالنسبة للجغرافية السياسية الآن أو الإقتصادية قبلا أو السكانية 
لاحقاً > ولیس عبثاً [ضافة كلمة « المقدمة » ال عنوان الکتاب : Ll atl‏ الاقتصادية 
والسياسية السكانية . 


(۱١)د.‏ فتحی عمد أبوعيانة ٦‏ درامات في المغرافیا السيامية ؛ ص ۳۴ 
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الفصل الثاني 


مناهج الدراسة فی الجغرافيا السياسية 


الاطار الخرائطي وهناك 3 حسب ر. ھارتسھورن: أربعة مداخل أو مناهج للقيام 
بالهمة الذکورة » وهي : 


اولا : المنہج التحليلي » 

تانب : الہج التار يخي ٤‏ 

۱ ا تہج الورفولوجي‎ : Wie 

۱ (1) Aad gl! المنہج‎ : lal, 

فالهج التحلیلی یقوم عل تحلیل القوی ا حاصة بالدول ودراستها ‏ بمعنى حلیل 
وحدات القوی السياسية وعلاقاتها مم بعضها البعض . وهذه الوحدات السياسية تتحدّد 
ف المكان عمساحات معينة ٹر عل أشكالها الداخلية ولد علاقاتہا الخارجية 
بالوحدات السياسية الأخرى « grill Lil‏ التاريخي فيهتم م بالأقاليم السيامية J‏ 
سی ٦‏ 3 حين ھی انیج امورفولوجي مساحات الأقاليم السياسية J‏ او 
الوظائف والأعمال التي 7 في المساحات السياسية المذكورة a‏ ذلك فيا بل : 


أولا - ا منہج التحلیل : 

هذا الهج معمول به آیضا فی دراسة الوصوع السياسي » ويرى اصحابه 
أن القوى داخل الدولة تتكون من الجغرافيا والاقتصاد والسياسة والجتمم 
والجيش ٠‏ كا يرون أن الجغرافيا تشتمل على الموقع والحجم والشکل ‏ التي 
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توثر على الدولة من حيث القرب حتی الاتصال بالمجتمع الدولي والبعد حتی 
لانمرال عنه . هذا بالاضافة الى الترية ودرجة خصوبتها ونسبة الصالح منہا 
للزراعة والانتاج الزراعي > وتأثير مناخ في هذا الجال . والوارد الطبيعية 
المؤثّرة والاحتیاطی منها للمستقبل . وهده الوضوعات سوف نعا مھا ولو بإيجاز 
فيما یل من البحث ‏ من حراء الدور الذي يمكن أن تلعبه في مركز الدولة 
السیاسی والحضاري بالنسبة للاول الاخری ؛ هذا مع الاشارة مسبقاً ال نسبية 
دورها هذا . العائد . |S‏ هو واضح الى آ میة دور الوسط ال حغرانی » وبالتالي 
دور الحتمية في التطور السیاسی والحضاري للامة والدولة . OF‏ القرر في خباية 

الطاف هو طريقة انتاج حیرات الادية ولیس الظروف الطبيعية كا أسلفنا . 

وهذا الذي أبديئا الآن . بالتسبة للموقف من الحتمية الجغرافية ودورها في 
مركز ومكانة الدولة في الجتمع الدولي . يزداد وضوحاً لدى النظر في الدرسة 
البورجوازية عند تقييمها العناصر ا لحغرافیة المرتبطة بالظاهرات السياسية 
الباررة ٠‏ خیث يطغى الاقتصاد وا لحغرافیا الاقتصادية . وفيا یل هذه العناصر ‏ 

حسب اللرسة البورجوازية بالطبع . 

۱- البيئة الطبيعية » حيث العناصر ال مغرافیة المتكاملة مع بعضها البعض ‏ کالسطح 
والناخ والترية والثبات الطبيعي والجاري GU‏ والبحيرات الخ . 

٢۔‏ الحركة والانتقال > حیث حركة نقل البضائم والاشخاص والتیارات الفكرية . 

۳۔ الواد ا حام والسلع الصنمة ونصف الصنعة ء حيث الواد والسلع النتجة حاليا 
وتلك التوقع انتاجها فی الستقبل » بالاستناد الى الكشوفات العدنية والأبحاث 
الزراعية والصناعية » والتوسع في التخطیط الاقتصادي العام للبلاد . 

٤‏ السکان » حيث الدراسة الونوغرافية الش.املة الى جانب الدراسة النوعية 
والایدیولوجية للشعب . 

© التركيب السيامي » حیث دراسة نظم الادارة وأشكاها وأهداف الحكم ال حقیقیة 
وليس النظرية . بالاضافة الى العلاقات السياسية الداخلية والخارجية . 

والأمثلة بالنسبة لمذه القائمة من العناصر الجغرافية المتكاملة المتداخلة 
وانعكاساتها السياسية كثيرة ء ونرد من يرغب بها الى الهامش رقم (5) . 

نقول هذا خصوصاً وان هذه الأمثلة التي نورد في الامش )٤(‏ لا تخرج عن کونہا 
تعتمد المتمية الجغرافية في تفسير ارتباط الظاهرة الطبيعية بالظاهرة الاجتماعية ء مع 
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أن الواقع الحاضر الرتبط بالاضي والمتوقع المستقبلى » بالاستناد الى تطور التكنيك 
والتكنولوجيا لا يقبل بهذا التحليل . كذلك غير صحيح كل الذي يلطفه » أو يدحضه 
کون المقرر فی نهاية المطاف طريقة انتاج الخيرات المادية في المجتمع ء عبر العلم 
والتکنيك . 

نقول هذا سيا وآن جرد الآخذ بدور البيئة الطبيعية غير وارد القبول به كمقرر 
للتطور الاقتصادی وبالتالي السیاسی فالتاريي والحضاري بشکل عام . ( للمزید من 
هذه الرؤیا بالإمكان العودة الى القسم الأول : الجغرافيا الاتتصادية - التاریخ والنظرية 
والتنظيم » وبشکل أكثر دقة الفصل الأول منه : تاريخ الجغرافيا ومفاهیمها » وبشكل 
خاص الحديث عن الوسط الجغراني والحتمية الجغرافية والإمكانية الجحغرافية 
والبيثوية ) 

والخلاصة ء بالامکان القول أن المهم ء في المنبج التحلیل هنا ء ليس جمخ 
العناصر الجغرافية والبشرية المختلفة . على اعتبار lel‏ متوفرة وفي متناول الباحثين في 
احغرافیا السياسية ع کم مر معنا 1 بل معرفة نوعية هله العناصر ووزنہا النوعي ء ان 
جاز التعبیر » بالنسبة للعلاقات السياسية الداخلية وا خارجية للدولة . وبالشکل الني 
يحول دون الضیاع في خضم پحرها الزار - الضاصر ال مغرافیة والبشرية الختلفة - 
( أنظر ما سلف من النص وا امش رقم (4) العائد اليه ) والزوغان عن الوضوع 
السیاسی : غرض البحث وغايته فی ال محغرافیا السياسية ء وبالتالي الحيلولة دون تحول 
هله الأخيرة - ا لحغرافیا السياسية - الى شبیه للجغرافیا الاقليمية . وکل ذلك بالطبم 
حسب المدرسة البورجوازية ‏ حيث يقول فرعان (T.W. Freeman)‏ : ول يعد هناك 
صراع بين الحغرافیا السياسية Lil ately‏ الاقليمية . LASS‏ أصبح مساعدا للآخر» 
وذلك نتيجة للأبحاث السياسية للدول الجديدة في أوروبا ( بعد الحرب العالية 
الأولى )29 . . وتأثير الدراسات الحديدة لبوین (LL Bowman)‏ الأميركي ودي 
مارتون (E.de Martone)‏ الفر سی « ومكندر J. Mackindcr)‏ .11( الانكليري 3 
وسفيجيتش Cvijich)‏ .1) الیوغسلافی . 

وتبرز الصعوية في التمييز لمعرفة ثقل وزن ختلف العناصر التي ذكرنا عند محلولة 
معرفة القوی النسبية للدول والاحلاف والتکتلات السياسية » عبر الأرقام الماتلفة 
للمساحات والسکان ومسلحات الأراضي المزروعة فعلا وتلك القابلة للزراعة . 
والانتاح الصناعي الفعلی والمتوقع > ومخحزون المواد الآولية ء والطاقة العسكرية الخ 
... فاذا ما تناولنا ا حغرافیا السياسية من هذه الزاوية وأخذنا بالعدد السكاني دا آنا 
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أن الصين وكذلك افند من القوى على السرح العالي . على أن الامر يختلف عندما 
تربط الرقم السكاني بالساحة الزراعية » حيث تنعكس صورة أشكال سطح الأرض 
وعلاقتها بالمناخ والیاه والثبات الطبيعي » بكلمة تنعكس خلفیة البيئة الطبيعية للمنطقة 
أو الاقلیم موضوع الدراسة وکذلك الدوله والقيمة الغذائية فیها . والشيء نفسه يقال 
بالنسة لكثافة السکن المديني ؛ حیث تنعکس صورة ة التقلم التکنولوجي والصناعي 
والخدماتي . وبالتالي الصورة العامة لتشکل وتوزّع الاخحل الوطني عامة : الزراعة 
والصناعة والخدمات أو القطاع الأولي والٹنائی والثلائي . 

وبالتالي فالمنيج التحليلٍ منہج مقارن . وقد طبق بنجاح في دراسة اللولة 
الواحدة ء ويمكن أن يطبق أيضا في دراسة مجموعة من الدول فی الاطار الاقليمي لمعرفة 
تحركها ودینامیکیتها . على أنه من المستحسن في الدراسة المقارنة تحویل الأرقام الطلفة 
الدراسة أو الراکز النسبية للدول موضوع الدراسة الاقليمية في إطار السرح العالي . 
۱ والجدولٍ SEI‏ رقم -۱- يوضح النراسة القارنة في هذا المنيج التحليلي وحیث 
یتضح أن بامکان سکال أمی رکا وروسیا التزاید دون الوصول الى مشكلة التعضخم 
السكاني کیا هو pM‏ فی الصین » مما یمطیا معلومات عن إمكانية الزيادة بالسکان 
بصورة كبيرة في كندا ء فی حين لا تحتمل أورويا البحرية زيادة كبيرة في السكان 5 
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ا جحدول رقم ۔ 21١‏ 


العناصر ا مغرافیة الأساسية في حليل القوى الدولية 





مليون ميل السكان الزراعیة الى الأرض مكات foal‏ الصلب 

مربع lll‏ بآلاف الال اللزراعية ‏ للذف کل ملیون 

بللليون السکان طن 

٩۳ ۳٣۰ ٥ ۳:۰ ۷۰۰ ۰ الولایات المتحلة  ۱۵ و۳‎ 
۹۸ 5١ . ۵۰ ۲۸۵ Yrs ۱,۲۲  ةيرحيلا آوروبا‎ 
1 tA 1 ۳۳۵ qi T11 ۸,۱5 الاتحاد السوفییتی‎ 
۱۵ ۱ ۱۰۰ ۰.۰ ۳۳۰ ۰ ۳,۷۲ 22 الصين‎ 
۴ ۱۷۷ ۵ Ato ۵۲۰ ۰ ۱, اند‎ 
1 1۷ ۱۲ ۱۳6 \to \A ۰,۸۰۲ كنذا‎ 
۲ ۳۷ Yo rvs ۲۱۰ \o ۰۳۸ البرازیل‎ 
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(8) نقلاً عن د. محمد ریاض ‏ الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا ص ۳۵ . 
weeds‏ الإشارة إلى أن أصغر رقم في کل عامود هو رقم الأساس : باستثناء عامود الکتافة الكانية بلسة 
لساحة الارض الزراعية ء حيث hel‏ رقم عو رقم الأساس ( الصین عنا) . ورقم الأساس في العاصود 
موضوع ین قومین . وكل الارقام تعود للعام ۰ء باستئناء أرقام الصلب التي تعود للعاع ۱۹۵۹ . 
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انا لا بد من الاستدراك هناوالتنبه الى أهمية العناصر غير الادية كالقرى 
Spl‏ جية والدوافع والاهداف السياسية لكل دولة . ومع ذلك یبقی :هذا التحليل 
الاطار الفعلی gall!‏ . الذي تدرس فيه العناصر الأخرى غير الادية التي ذکرنا . 

( يراجع بهذا اخصوص الفصل العاشر : الجيوبوليتكا » حصوصاً وان الطاغي 
على المدرسة البورجوازية الاخذ بالحيوبوليتكا ls‏ ال لحخرافیا السياسية وعدم التفریق 
late‏ كا أشرنا الى ذلك آنفاً في الفصل الأول ) . 

كا تنبغي الاشارة الى ضرورة عدم المغالاة في تقدیر قيمة الدراسة التحليلية 
الرقمية المذكورة من جراء کون هل القصود الانتاج الفعل أو الممكن أو التوقع ؟ 
وكذلك من جراء عدم وجود الاساس الوحد لقياس الامكانية فیا بين النول وأيضا 
لتغيير الأرقام برور الزمن . ومع ذلك تبقی هذه الارقام اساسا لا باس به وتعطي 
مزشرات جيدة ومقبولة بشکل عام ء إنما مع التحفظ الدائم حیالما » وقبوضا بشکل 
نسيي ولیس مطلقاء لعدم وجود بدیل لها حت تارنحه 5 من أجل القارنة ‏ ولو لفترة 
زمنية حددة . 

والتحفظ « الذي ذكرنا بالنسبة لأرقام الانتاج والامکانیة والمتوقع فيه » پنسحب 
على المقاييس الاخری کالسکن الديني . 

وهنا بالذات تبرز خاصية الظروف التي تعطي للدولة صفتها الميزة لها عن 
غیرها من الدول > عبر مستوی التطور الديني ٠‏ فیجسد بالنقاط التالية : 

أولا : السا مة الكبيرة للصناعة والخدمات في تشکیل الدخل الوطني بالستوی 
الذي يعكس تزايد نسبة السكن المدینی . 

ثانیاً : شدة التكامل والترابط القومي بين سكان الدن لمحدودية الساحة التي 
يحتلون [ey‏ سكان الريفيتبعثرون على مساحات واسعة ء بحيث يسهل بالنسبة للمدن 
الحكم الاداري المركزي والتعليم واشدمات الصحية والاجتماعية المختلفة وتكوين 
الراي العام . و بأسرع ما لدى سكان الريف . هذا بالإضافة الى الديناميكية التي 
تدمغ شخصية سکان الدن بالنسبة لسكان الأرياف من جراء التغيير التكنولوجي 
والتعليم الهني . الأمر الذي يؤدي الى تنوع الانتاج وارتفاع مستوی الانتاجية . 

WE‏ : الدور الذي يلعيه سكان المدن بالنسبة للاستقرار السيامي والشورات 
السياسية الداخلية . حيث هناك رأيان متناقضان . الأول يرى لسكان المدن الدور 
الفعال في الحركات السياسية والمؤدي الى تغيير أساليب الحكم . في حين يرى الثاني 
فيهم مرتكز الاستقرار السياسي" . 


a‏ وتات سس 
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عل أن حقیقة » بالنسبة له النقطة DSL‏ تکمن حسب المدرسة 
البورجوازیة(*) في الظروف التاريخية ومستوى تطور الاقتصاد في ختلف أجزاء العالم » 
حیث يصبح للمدينة الدور ا حاسم في التغيير اي من الاقطاعية الى الرأسمالية في 
آوروبا الغربية . ویضیف د. محمد ریاض : .. ولا شك of‏ الارکسية في أوائل 
هذا القرن كانت تنظر الى القوی الدینامیة Jal‏ واصحاب الأجور على lel‏ العامل 
ا حاسم في قيادة التغییر السیاسی من الرأسمالية الى الاشتراكية . ولا يزال هذا منعکسا 
في التركيب الحزي في أوروبا والمناطق الأوروبية الأصل من العام الحدید . فالاحزاب 
الراديكالية وذات المسحة الاشتراكية ( gh‏ صورة من الصور ) تجد مراكز قوتها 
الأصاسية في المدن وبين تكتلات العمال الكثيفة ء مثل الناجم ومدن المناجم . 
ويظهر الثقل السياسي في الوقت الحاضر لسكان المدن بصفة عامة في كثير من مشاطق 
ودول العالم النالث . . . ۳۲ . 

هذا |S‏ أن استراتیجیات الشورات قد تغیبرت كثيراً بظهور حرب العصابات 
والقاومة في Lig yal‏ والاتحاد السوفياتي . خلال فترة الحكم النازي القصيرة . وبذلك 
برز الفلاحون وسکان الریف کعنصر سیاسی هام الى جانب القوی العمالية . آما في 
العالم الثالث فقد برز سکان الریف كجزء مکمل لقوی التغيير والشورة في OAL‏ 
( الثورة اليسارية في كوباء ثورة الفیتک‌ونغ في فیتنام » المد الشوري في ریف آمریکا 
اللاتينية gh‏ فرنز فانون في الوضوع في کتابه معذبو الارض ) . 

يضاف الى ما ذکرنا كير دور أهمية سرعة الاتصال ونقل الأخيار بالصضف 
والاذاعة والتلفزی ون في تغيير أيديولوجية السکان وتکوین الرأي العام الشوري في 
الریف . هذا بالطبع الى جانب تردي الاوضاع الافتصادية لسکان الریف . الامر 
الذي Jat‏ منہم قوة هامة للأعمال الثورية . ومع ذلك ute‏ لأمدينة اللور القيادي 
ي التشكيل السیامی والتغيير السيامي الشوري . وذلك لان سكان الدن کشرة 
ويتحركون d‏ مساحات حلدة صغيرة J‏ إطار مصادر الفكر والدعوة للتغیبر والثورة ٤‏ 
وخصوصاً الدن الكبرى كنيويورك ولندن وباریس وغيرها » عكس ما هو عليه الأمر في 
Gull‏ الزراعية . ویرجم ذلك » حسب sh‏ المدرسة البورجوازية3) بالطبع . ۰ الى 
العاملین التالبين : 

۔ عدم الاستقرار فی السوق من جراء ا منافسة الصناعية العالية المؤدية ال التذبذبات 
d‏ سوق العمالة ومن نم بروز البطالة pleut,‏ الاجور . 


)4( نقلا عند د. محمد ریاص ء الأصول العامة في ال مخرافیا السياسية والحيوبوليتكا ١ص‏ ۲۸ . 
)°( الرجم السابق نفسه ض ۳۸ 
)٦(‏ أنظر د. محمد ریاض : الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والحيويوليتكا » ص 1١- ٤‏ . 
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۲ - البطالة في المدن Yoo‏ سے الکبيرة > ومحاولات ا-لکومات الاخذ مشروعات 
استيعاب العمالة الزائدة وض ل الى التخطيط الارشادي و فى ار اسمالية والعلمي في 
الاشتراكية » حيث تحدد الحجرة الى المدن . 

لا بد هنا من نظرة ثانية في الموضوع . فاولاء يظهر بوضوح کل نما استعرضنا 

من اراء. المدرسة الہورجوازیة J‏ هلا المنبسج التحليلٍ کر دور الاقتصاد وا خغرافیا 
الاقتصادية واهمیتهیا في تكوين الدن والتغيير الذي يطرأ على الریف من جراء ذلك 

فتحلیل المدرسة للبورجوازية بتناول ما انتھی اليه واقع ال J‏ الديتة والريف في 

النظام الرأسمالي ء من دون الاشارة الى التغيير الذي حدث (ged‏ من جراء الانتفال 

التدریحي ٠‏ وعل مراحل . ومن ثم عبر الثورة السياسية » من النظام الا قطاعي ال 

النظام الرأسمالي » على يد الطبقة البورجوازیة التي ارست أسس الحضارة الحديثة . 

بتعبیرز آخر ينظر الى اللوحة التي رسمت الوضم الذي انتهى اليه تطور الراسمالية 

الحديثئة في المدينة والريف وليس الفلم الذي أدى اليها ‏ اللوحة ‏ أي بشكل 
استاتيكي من دون الإشارة الى الديناميكية التي أوصلت اليها ‏ اللوحة - والتی تشكل 

جوهر التفسير » لان المدينة هي حور التغییر التقدمي الثوري وليس الريف المحافظ . 

ففي الدينة الطبقة الاجتماعية التي تحمل التخیبر _ الطبقة العاملة . في عملية الصراع 

الطبقي فيا بينها وبين. الرأسماليين مالکی أدوات الانتاج Léa ٠‏ عن انخداعهم في 

عملية الانتقال الثوري من الاقطاعية الى الرأسمالية . 


فالواقم أن د. محمد ریاض يحاول أن يضم النقاط على الحروف في الموضوع 
جو ت نا را بالوضرح الكافي فیلبسها على غرار المنظرين 
البورجوازین في الوضوع » ثوب ا لحغرافیا والدينة . أي أنه یفسر بالشکل ما يفترض 
تفسيره با موھر ‏ بعلم ا مغرافیا الطبيعية ما یفترض تفسیره بعلم الاجتماع ء بالدینة 
ما يتوجب تفسيره بسكان المدينة ونواتها الصلبة : الطبقة العاملة , gil‏ ع على اثر 
تأسيس الماركسية ونضج تجارہا نسبيا , أخذت ترى . وعن حق ضرورة تحالف 
العمال ( المدينة ) والفلاحين ( الريف ) لنجاح التغيير والشورة الصحيحة مصلحتھا ۔ 
الثورة الاشتراكية . 

هذا ء وبالنسبة لمقاومة النازية في الريف فالامر طبيعي من قبل أحزاب الطبقة 
العاملة ء على اعتبار أن الريف رحب ويتيه فيه العدو المحثل . كما أن وجرد الثورة في 
الریف لا يعني بالضرورة آن عناصرحا بأجمعهم من سکان الریف › حيث الأمبة 
متفشية أكثر بكثير وبا لا يقاس بالمقارنة مع الدينة . وبالتا لی فنحن ری هنا عکس ما 
يرى د. محمد ریاف من أثر الاعلام وسرعته في سکان الریف ونزداد قناعة بزخم 
نبوضهم الشوري وحميتهم الوطنية . إنما كنتيجة بشکل اسامي » الى جانب تأثبر 


14 





الضائقة الاقتصادية في الريف علیهم ء کنتيجة لتحريض الاحزاب العمالية (من 
المدينة ) في الريف وانتقالما اليه وتزعمها أعمال ا قاومة ضد الحتل النازي في ا حرب 
العالمية Ql‏ بشكل خاص وحركات التحرر الوطني فيما بعد ( لتتذكر ماوتسي تونغ 
والزحف الكبير وكاسترو والصعود الى الغابات وغیفارا وغيرهم . 

بكلمة لا يجوز تفسیر جوهر ومضمون القضایا الاجتماعية بغلافها الجغرافي 
الشكلي » كيا نرى لدى المدرسة البورجوازية هنا ء والتی تكابر على ما يبدو لنا » ولا 
تريد الاعتراف بحقيقة وصحة تفسير المدرسة الماركسية الاجتماعي ( وكا هو الأمر لدى 
د. محمد ریاض ) حفاظاً على مصلحتها الطبقية. وفي كل ذلك واضح تأثير ا حتمية 
ا لحخرافیة الدوغماي 6 ف جين تكمن الحقيقة J‏ الواة قع الاجتماعي الجوهر الذى 
ینتج عن عملية تطور الانتاج من جراء تطور قوی ae‏ . هذا الجوهر الذي أدى ال 
قيام المدينة وتطورها اللاحق . الذي أصبح الشعل له ولیس العکس هو الصحیح ‘ 
كا تری المدرسة البورجوازية وترفض المدرسة الماركسية . هذا مع الإشارة الى عودة 
سكان المدن مؤخرا ال الامتداد فی الريف 6 عبر القطاع ers‏ الخدماي يمختلف 
فروعه ۔ 

وهناك في كل ما ذكرنا في هذا النہج التحلیل خط واضح كل الوضوح حيال 
نظرتنا الى الموضوع وهو أنتا لسنا تجاه الحغرافيا السياسية بقدر ما نحن BLE‏ 
الجيوبوليتكا » التي قررنا منذ البدء أنها غير الجغرافيا السياسية ء وانہا » کا سوف نرى 
بالتفصيل شبه العلم أو بالأحرى شبه الكذب إن لم يكن الكذب نفسه . ومع ذلك 
نذكر ما ذكرنا واستعرضنا لطرح وجهة نظر الدرسة البورجوازية في النبجية في الجغرافيا 
السياسية وبالنسبة للمنبج الأول فيها : ا منہج التحلیلى . أما الآن فإلى المج الثاني 
فیها : ا منہج Fats‏ 1 


ثانياً ‏ ا منہج التاريخي 

إن دراسة مشكلات الماضي فی الجغرافيا السياسية تشگل الخلفية التاريخية التي 
لا غنی Ine‏ لوصل تحليل مشكلات الحاضر بالماضي ؛ لا في ذلك من عبر » خصوصا 
وأن حیاۃ أو بالأحرى الخضارة هي سلسلة متواصلة من الاضافات على الماضي المؤدي 
ال ا حاضر - الستقیل ۰ ویر هله الدراسة التارخية یتناول الیحث تطور نمو الدولة من 
القلب ال الاطراف ‏ مرکزا في الوقت نفسه ‏ على الطرق التي يؤخذ بها لجذب وضم 
الأقالیم الختلفة وصولاً الى ا حدود ا حالیة . وبالطبم فالظر وف الطبيعية والحضارية 
للمنطقة التي تقع فیها الدولة موضوع البحث تشكل الاطار الجغراتي ‏ التاريخي 
للتحليل في اش هناء حيث تبرز LA‏ علاقات الأرض بالدولة »> مثل الخبال 
والصحارى والمستنقعات والانهر والبحيرات ودورها الا ابی كحدود طبيعية في حماية 
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الدولة العنية تجاه اللولة الأخرى أو دورها السلبي ١‏ حائل دون تخطي الدولة العنية لها 
ال حدود أخرى . بالاضافة الى ذلك هناك بالنسبة للعلاقات بین الارض والدولة 
سهولة أو صعوبة الاتصال بن القلب والأطراف ف الدولة » حیث یبرز كبر تأثير مرکز 
عاصمة الدوله بالنسبة لباقي الأراضي فيها . وکل ذلك بالطبم جسس المدرسة 
البورجوازیة۱ ۰ إنما مع الاستدراك للاشارة ال مأخذین بالنسبة لهذا الب وهما : 
اول ا خوف من أن an‏ الباحث في ا مغرافیا السياسية في بحر الأحداث التارضخية اي 
تبعده عن MEY‏ الصحيح » ؛ فيصبح عندها غير ميز عن الباحث في التاريخ السياسي + 
وثانياً ا حخوف من الخروج باحکام عامة أو مادیء نجه ة دراسة الالات Molt‏ ۔ 


فی كل ما ذكرنا يبدو جلياً كبير دور الوسط الجغراني في التطور الشاریخي السياسي 
للدولة ورسمه لمسلسل الجغرافيا السياسية التاريخية فيه » وبالتال الأخحذ Goeth‏ 
الجغرافية والتاریخیة في تفسير سير أحداث الاضي . إنما دون إمكانية اسقاطها على سير 
آحدات الحاضر لتفسيرهاء کون التاريخ بعید نفسهء إنما بأشكال جديدة هي 
الانعکاس لضمونا الجديد . هذا الضمون الجديد المنأتي عن تطور قوی الانتاج ( من 
جراء التطور التكنولوجي والتكتيكي ) وعلاقات الانتاج المنبثقة عنہا وما تژدي اليه من 
تطور أيديولوجي يتهي الى تعبئة الطبقة الاجتماعية ( الطبقة العاملة ) التي تصبح نوة 
مادية » حالما تعى مصا ھا الذاتية وتصبح للفسها ء فتقوم بعملية التغيير السيامي 
التاريخية في الا طار ا لحغرافی نفسه الذي كان شا . الامر الذي يدحض الحتمية SN‏ افية 
الحتمدة ة في تحليل وتفسير الدرسة البورجوازية التي استعرضناھا . 


ويبدو لنا أن خير مثال لما نحن بصدحه هنا هو الدولة اليهودية الیوم في فلسطین u‏ 
ally‏ لا يفيد دراسة ماضیها لاضاءة ظروفها الحاضرة وتفسیر ها آقدمت عليه من 
عمل إغتصابي بحق العرب دارا mere‏ يفيد الديماغوجية والکذب الجيوبولتيكي . 
الذي هو في مصلحة اليهود والصهيونية وليس في مصلحة العرب . حيث الق 
والحقيقة التاريخية والقانونية والانسانية (۵) . 


We‏ - ا منہج المورفولوجي 

یترکز اهتمام هذا المج بشكل الدولة من حيث النمط أو القالب ۰ والعر کیب 
أو البتاء . فيا یعود للنمط فانه ینعلق بالترتیبات والتنظيمات Ee‏ عن الارتباط 
السیامی الداخلی للدولة فيما ہیں وحداتها وأقاليمها وکذلك الارتباط السیاسی 





(۷) انظر د مد ریاقی . > الا صول العامة في Lil att‏ السياسية وا یوبولیتکا دص ۲-۸۱ . 
(۸) د عمد عد gill‏ سمودیں کت ۰ بیروت ۱۹۷۰ء مقدمة ص 
۷-۲ ( فيا بعد د. محمد عبد gill‏ سعودي > الجقرافيا والمشكلات الدولية . من . . ) . 


۳۱۹ 





ا خارجی ء فيا بينها وبين التکتلات السياسية الاقليمية وفی الوقت نفسه التحالفات 
المالية . هذا في حين أن الترکیب أو البناء plas‏ بالظاهر المكانية ء التى تشترك فيها 
الوحدات السياسية . کمراکز الثفل السکانية والاقتصادية في داخل الدولة والعاصمة 
ومکونات الدولة وحدودها السياسية وحطط التمية القائمة فیها ومشاکل السکان 
والاقتصاد والحدود . هذا كا بالامکان تحلیل ودراسة العناصر الذکورة بالنسية للدولة 
الواحدة على Lal‏ القارنة بین الدول الختلفة ایضاً . 


وخیر مثال تاريخي لا نحن بصدده هو غط الدولة الإيطالية ء على اعتبار أن موقم 
إيطاليا گن من دراستها أيضاً نی إطار الاتحاد الاقتصادی الأوروي ٠‏ فالنسية للسوی 
الأوروبية المشتركة . فقد کسپت ايطاليا الكثير من إنتمائها اليها . وذلك OY‏ صناعة 
الصلب في شماها ربحت كثيرا من ميزات تخفيض أسعار النقل للحديد الخردة 
بالسكك ا حدیدیة عبر فرنسا الى توريتو . هذا وانتماءھا الى التركيب الفوقي AAW‏ 
الأوروبي المذكور : حلف الاطلسي أصيح امرا طبيعياً . وبناء عليه اعتبرت قاعدة 
وركيزة لأساطيل الحلف المذكور فی المتوسط . كبا زادت عليها الاعباء البحرية إغا 
بالقابل حظيت بالدعم الكبير والعتاد الاکبر . داخل ا حلف » سيما على أثر إنسحاب 
فرنسامله . 


أما فيا یمود لمظاهر البناء والتركيب الجيوبوليتيكي في إيطاليا فتبرز الشکلات 
التالية أله تي نستعرضها باختصار IS‏ كأمئلة لما ذكرنا من مشكلات بشكل مجرد عام . 


مناطق التركيز السكاني والاقتصادي : في حوض نہر البو شمال ايطاليا یترکز : 
الصناعة معظم الانتاج الزراعي ونسبة كبيرة من السكان ذات الكلافة السكانية 
الرتفعة . کا أن وجود هذا og‏ عل آطراف جبال لالب مه من صول عل 
الطاقة الناجة عن تساقط الیاه وبالشکل الربح افتصادیا . بالاضافة الى ما ذکر نا هناك 
الممرات الجبلية الطبيعية التي انت اتصال شمال ايطاليا مع آوروبا الشمالية 
والغربية . وإذا ما أضفنا الى ما ذكرنا المناخ والتربة الغيضية وتساقط المياه يصبح 
الشمال الايطالي . بشكل عام > مركز الثقل الانتاجي الزراعي والصناعي والتجاري 
والسكاتي والحضاري ٠‏ وعیزا عن باقي إيطاليا . الذي يتكون من عدة أحواض تمتد 
جنوبا ۽ في وسط وحول سلسلة جبال الآنتين . فضلا عن المناخ التقلب وقلة ell‏ 
لدة طويلة خلال فصل الصيف . وبالطبع فان الأمر يزداد سوءا كلما هبطنا نحو الجنوب 
في شبه الجزيرة الايطالية » وحيث نصل الى الاسوا في أقصى الحتوب وصقلية . 


وتفتقد بالتال العمالة الصناعية وتعيش مع الاقليم > Uy‏ على العمالة الحكومية 


YAY 





والادارية والسياحية وصناعة السینما وبعض الصناعات التحويلية الاستهلاكية من 
ملابس وأزياء وأحذية . 

وقد نتج عن فقدان العمالة الصناعية ضعف الانتاءات اليسارية عامة في منطقة 
روما يضاف الى ذلك وجود دولة الفاتيكان ودورها المعنوي في تدعيم الاجنحة 
اليمينية . وقد نتج عن هذا الواقع هدوء منطفة روما بالتسبة للمناطق الشمالية : 
القاعدة البسارية والمناطق الجنوبية الكثيرة القلاقل من جراء fall‏ الذي ينتهي 
بالسكان الى التطرّف الايديولوجي : أقصى اليمين وأقصى اليسار . 

الحدود الايطالية : الواقع أن الحدود فيما بین إيطاليا وفرنسا والنمسا والبانیا 
تذكرنا بالحدود فيا بين فرنسا وألمانيا . وكذلك فيما بين دول أوروبا الشرقية . ففي 
هذه الحدود تبرز الحاولات التاريخية للشد والجذب بین هذه" الدول وايطاليا للحصول 
على المواقع ا حدودیة الاستراتيجية المتضمنة في كثير من الأحيان المنافع الاقتصادية . 
يضاف إلى ذلك تواجد بعض سكان القوميات العائدة لهذه الدول في ختلف هذه 
الدول « نتيجة الضم القسري للمناطق الحدودية المذكورة ء مع مساحات أحياناً ر كا 
في التيرول ما بین النمسا وإيطاليا ) للدولة المنتصرة بالنسبة للدول الأخرى ء الأمر 
الذي ينتج عنه استمرارية عدم ال الصحیح والعادل والإنساني هذه المشاكل 
الحدودية الي تظل عالقة ريثا Gl‏ يوم تلطف فيه لدرجة النسيان والذوبان في إطار 
اتحاد إقليمي وحتى أوروب ( حلم الستقبل المکن والذي أخذ يتجسد ) وهو قائم عل 
المصالح المتبادلة و العدالة الديموغرافية وا لحغرافة الاقتصادية والاجتماعية قبل sl‏ 
شیء : والتي نتاتی عنہا باقی العدالات الاجتماعية المختلفة ما ذكرنا ول نذكر أيضا . 

هذا . وللامثلة الملموسة هنا وبالنسية لايطاليا التي نستعرض کمثل بالامکان 
مراجعة ll‏ رقم )٦(‏ . 

مشكلات جنوب إيطاليا : ذكرنا أن ہي ايطاليا تناقضا اقتصادياً ‏ اجتماعياً فا بين 
الشمال والجنوب قائما على غنى واستثمار واستغلال الشمال للجنوب الققير الستمر 
والمستغل . على أننا لا نقبل بهذا الواقع كنتيجة للوسط الجغرافي للبلاد كوم بالحتمية 
الجغرافية وبالتالی Gat!‏ التاريخية لتطورها ( کیا ترى المدرسة البورجوازية ) بل کعدم 
عدالة اقتصادية ‏ اجتماعية نابعة من نظام اقتصادي ‏ اجتماعي قائم على عدم العدالة 
المتأتية عن التنافض الجذري فيه . 


کیا هو واضح من JAN‏ المذكور . فان هذا ا منہج الورفولوجی!* يركز الاهتمام 


(۹) واللي اقتسنا . مع بعض التصحيحات له عد الضرورة . عن د. محمد ریاض في كتابه الاصول العامة لي 
ا لحعرافیا السياسية والحبوبوليتكا كمثل للمدرسة البورجوازية . 
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بالشكل الجغراني » الذي يعتبره . عبر الارتباطات الداخلیة والخارجية والتی PLS‏ 
بالطبع » القرر لاوضاع الاولة السياسية والاجتماعية . بمعتى آخر Jol,‏ 2 
الجغرافية وبالتالي با حتمیة التاريخية والسياسية . ply‏ إطار ا حیوبولتیکا » بدلا من 
الجغرافيا السياسية » التي كا اسلفنا هي عند الدرسة البورجوازية مساوية Mb‏ 
للجیوبولتیکا ۔ دون تفریق أو تمييز » كبا تری المدرسة الارکسية . 


هذا في حين تری الدرسة الارکسية » وعن حق برهنا عليه مرارا . عبر البرهنة عل 
عدم صحة الحتمية ا حغرافیة في القسم الذي بین أيدينا الجغرافيا السياسية وا حیوہولیتکا 
وكذلك السابق عليه ا غرافیا الاقتصادیة ‏ تری - المدرسة الارکسية - في الاوضاع 
الا قتصادية والاجتماعية السبب للمواقف السياسية المتخذة والعبرة عن موقف طبقی 
مصلحي . مع اعترافها » بالاثر » إنما النسبي ولیس الطلق ‏ للحتمية الجغراقية ء عل 
اعتبار أن القرر بالنسبة لها المدرسة الاركشية - في نہایة الطاف ‏ وائطلاقاً من الجذور 
ا مادیة الا Bolas‏ للموصوع > هو طريقة انتاج ا خیرات الادية . 
هي النظرة العامة الشاملة . آما بالنسبة للمثل jell‏ بایطالیا . ومن دون 
J 50‏ 9۳4 اض > بالامکان القول أن رد السبب لواتنها الا قتصادية 
والسياسية اللسجمة مع باقی دول السوق الأوروبية المشتركة لا يعود الى الخغرافيا بقلر 
ما يعود للأوضاع الاقتصادية الاجتماعية القائمة فيها - إيطاليا - . فالبورجوازية 
الايطالية » صاحبة النظام الرأسمالي القائم في البلاد» تمشیا مع تطور قوى الانتاج 
فيها تلتقي مصلحياً ء على الصعيد الاقتصادي ۔ الاجتماعي : وبالتالي السیاسی . مع 
باقی اعضاء السوق المذكورة ۔ البلدان الرأسمالية المائلة ھا - إيطاليا -. فی وضعها 
الإقتصادي - الاجتماعي وبالتالي السيامي . 


وفیا يعود ناطق التركيز السکاني والاقتصادي فالعملية تتعلق ‏ ليس فقط 
بالطبیعة ودورها الذي نعتبرہ نسبياً > حسب المدرسة الارکسية ‏ إنما بشکل رئسي © 
وملموس بالنسبة لایطالیا . بتطور قوی الانتاج التي تخضع للمصلحة الطبقية » حيث 
الربح المقرر والقیاس الأول والاعم ؛ لکل ما يتخذ من خطوات مكائية عل 
الارض . هذا كا أن الوضم الصحيح أنه يتأثر بالأوضاع الطبيعية ‏ نما تطور التکنيك 
والتكنولوجيا ء المكلف أحيانا بالطبع » إذ ما وجدت برامج تخطيط اقتصادي ۔ 
اجتماعي شاملة كل ايطاليا ء تطور التكنيك والتكنولوجيا هذا بإمكانه أن برفم مستوى 
ا لحنوب الايطالي موصلا اليه العدالة الجغرافية والديمغرافية > بحيث يتساوى » على 
معظم الصعد » مع الشمال الايطالي . في إطار الدولة الايطالية ء التي تسودها العدالة 
على ختلف الصعد الاجتماعية . كا أن الذي ذكرنا ينسحب عل العاصمة روما . 


Lal‏ التحليل PSN‏ الذي هو في الواقع التيجة والحصلة للاوضاع 
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الاجتماعية إذا ما حللت » فغير صحیح بالشكل المطروح ؛ على اعتبار أنه ججزىء 
البلاد بشكل مفتعل . كأنها غير مترابطة بالمواصلات المختلفة والإذاعة والتلفزيون 
والصحف ( حيث بشکل خاص ا ابر الحزبية اليمينية واليسارية الخ . . ) الخ .... 
وی کل ذلك رفض واضح للآسباب الإقتصادية ‏ الاجتماعية » كالنواة السببية المقررة 
لكل ما ینتج من أوضاع اقتصادية ‏ اجتماعية . نأخذ بها الجغرافيا السياسية 
البورجوازبة وصولا الى الجيويوليتكا کتائج للأوضاع الجغراقية للبلاد . 


رابعا - المنبج الوظيفي 

يتركز الاهتمام في هذا المنهج بدراسة وظيفة منطقة أو اقلیم ما کوحدۂ 
سياسية . وتتکون کل منطقة أو اقلیم أو وحدة سياسية من عدة وحدات سياسية أصغر 
منبا وخاضعة فا . على أن هذه الوحدات السياسية الصغرى یفترض أن تکون ویقة 
الارتباط بالدولة ولدرجة أكثر من ارتباطها فيما بین بعضها البعض : أو بدولة 
خارجية . وذلك OY‏ الدولة ء كيا تقوم بوظائفها بشکل عقلاني . یلزمها أن تکون 
أقسامها في وحدة سياسية واضحة العال وقوية للغاية ومتناسقة في کل نواحي AA‏ 
الافتصادية والاستراتيجية تجاه اللول الاخری . 

وبالثالي فهذا النیج يركز على دراسة مواقع القوی الرکزية في الدولة . والتي 
یکی أن تؤدي الى تفویتها . وذلك باللسبة للمساحة والکان . 

هذا وزيادة في التفصبل لتبان آثر الفوى غير السياسية . من طبيعية وبشرية . 
على أوجه النشاط السیاسی . وف الوقت نفسه أثر القوی السياسية نفسها على أوجه 
النشاط الا تتصادي والاجتماعي ي الدولة . وذلك لغرض الا یضاح لما بقصد بالقري 
المركزبة في الدولة . نورد فيا يلي تعريف وعفهوم هذا المنبج حسب ورد فی کتاب د. 
فنحي محمد أبو عيانة الذي یقول : ہ البج الوظبفي هر دراسة الدولة أو الاقلیم 
السیاسی في ضوء علاقاته الداخلية والخارجية . أي كيف استطاع الاقلیم أن يحافظ 
على ذائه داخلیا كوحدة سياسية متکاملة » وما هو اثر العوامل أو القوى غير 
السياسية . مثل المناخ والجبال أو وجود hey nt‏ عرقیة ختلفة » عل أوجه النشاط 
السیاسی للدولة . وبالتالى ما هو pl‏ القوى السياسية على مثل هذه الملامح مثل أغاط 
العمران واستخدام الوارد أو حتى تنمية شبكات للنقل الداخل ‏ أو هل ا حکومة 
مستقلة أو خاضعة لنفوذ أجنبي . وهل هناك مشکلات قائمة مع Os phy‏ 

بسنننج من ذلك أن هذا انج يدرس عنصر الوظيفية أكثر من التطور والترکیب 
بحست يتمكن الياحث في الموضوع من تحديد أوجه الترابط فيا بین الظاهرات اطامة 








]3 قح عمد أنه we‏ دراسات ف الحم اقا tel‏ ءاف ۳۶ ۳۵ 
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في الدولة في ضوء هدف محدد معين ۰ يتمثل في الاسلوب الذي تمارس بے اللولة 
وظیفتها لتحقيق أغراضهط الشروعة . ومع ذلك لا بد من استدراکین هنا بالنسبة PY‏ 
العوامل أو القوی غير السياسية على آوجه التشاط السيامي للدولة وبالقابل أثر القوی 
السياسية للدولة على النشاط الاقتصادي - الاجتماعي للسکان : ولا تجتب الاحکام 
العامة أو التعمیم عل اعتبار ان استجابة الانسان للعوامل الجغرافية ليست واحدة في 
ختلف الجهات . ثانياً ؛ فقدان العوامل الجغرافية الكثير من وظائفها فن جراء التقدم 
التكنولوجى . فا حدود السياسية أخذت تفقد وظائفها كحواجز اقتصادية نتيجة 
الاتفاقيات الاقتصادية » سيما المتعددة الأطراف » كالسوق الأوروبية المشتركة › 
وغيرها » كا تغيرت أهمية بعض المواد ( خاصة مواد الطاقة ) نتيجة التقدم العلمي . 
أما أثر العامل السیاسی على الظاهر غير السياسية للبيئة فأمر حديث الأخل به ويعود 
انطلاقه لمارتسهورن عندما کتب عن أثر تقسيم ا حرب العالمية الأولى على سيليزيا 
كإقليم ON elie‏ 

وہناء عليه في محال التجارة الخارجية > فان وظيقة الدولة هي العمل للابقاء 
على ميزان نجاري إيجاي لصا ھا وصالح ا الوطنية . وهذا ییجعل الدولة تفرضص 
فوانینہا الخاصة على التجارة الخارجية ( الضرائب ا حمرکیة . التشريعات الممركية 
الختلفة ء الساعدات الاقتصادية الختلفة » الخ . . ) . هذا مع العلم أن سياسة 
الدولة في التجارة الخارجية لا يكن أن ترضي كل OLS‏ المنتجين والمستهلكين في 
توزعهم الجغرافي في البلاد(۷) . بالطبع هذ! صحيح في النظام الرأسمالي ء في حين أن 
الامر يختلف في النظام الاشتراكي . من جراء الاخذ بالتخطیط الشامل للحياة 
الا قتصادية والاجتساعية » وحیث التجارة الخارجية لحا مهمة وظيفية sous‏ في إطار 
خطة الاغاء الا فتصادي والاجتماعی للبلاد تتلخص ف المساعدة على تنفيذ الخطة 
ولیست غاية بحد ذاتها » كا هو الأمر في النظام الرأسمالی . 

وتنبغي الاشارة الى of‏ الدراسة الوظیفیة ء التي یفترضها هذا ا ہج ء للاقسام 
وضرورة ارتباطها القوي بالدولة » تتعارض مم ما رأينا في المنبج الورفولوجي عن 
فروقات بین الاقسام ء ردها er!‏ المذكور - الورفولوجي - ال ا حتمیة الحخرافية › 
ورددناها نحن الى تطور الاوضاع الاجتماعية tll‏ عن تطور فوی الانتاج ء وبالتالي 
عن طريقة انتاج الخيرات المادية في المجتمع. وبذلك فاللزومية المذكورة للتماسك فیے| 
بین الاقسام 82 تستحيل فيها العقلانية في ظل النظام الرأسمالي » القائم على 
قانون الربحے » وبالتالي عدم العدالة الاجتماعية وا حغرافية والايوغرافية ( موضوع 


R HHartshurnc, Geography and Political Bourndarics in Upper Silesia, Anak of the associa- )۱۱( 
too ol American Geographers, XXII, 1933. 
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الرکز والاطراف ؛ ا حرکات الانفصالية ) . هذا في حين أن هذه اللزومية ممكنة 
و کل مبادیء الجغرافيا الاقتصادیة الثلائة في جال تورّع CLAM‏ في النظام 

شتراكي ( الإقليم أو المنطقة أو الوحدة الاقتصادية » الساواة بين الدن والأرياف . 
eer‏ القوميات ) ولدرجة يعتبرها البعض قوانين . 

کا أن النہج الوظيقي 6 الذي استعرضنا يشمل في واقع الال الناهج السابقة 

- التاريخي والتحليل والورفولوجي - ویتکامل معها بترکیز الاهتمام في الماضي وا خاضر. 

فالمنيج التاريخي یشکل الخلفية التي لا غنى عنها للتحلیل والشركيب الورفولوجي 
الحالي للدولة وحور أقسامها المختلفة الوظيفي . فالارض والاقتصاد والسكان 
والديناميكية التي تنتا ہا › تتواجد ف المناهج الأربعة ۰ وال بنسی محتلفة « على ll‏ 
تشکل الخط الواصل فيا بينها . ومع ذلك واستخلاصاً » با استعرضنا وحْلّلنا tale,‏ 
عليه » بدو لنا بوصوح أن المرتكز المادي للجغرافيا السياسية هو رای 
الاقتصادية . وما النواحي الاستراتيجية الا لحماية هذا الرتکز الادي ( نوع 
الانتاج ) ۰ الذي يشكل جوهر الخغرافيا الا تتصادية > وهي من تركيبه الفوقي . 
وبالتالی فالجغرافيا الافتصادية هي من القاعدة الاقتصادية في الجتمم والجغرافيا 
السياسية . حیث النواحي الاستراتيجية » من الترکیب الفوقي Wb‏ المجتمع . وبالتالي 
فھما نی وحدة عضوية جدلية لا [نفصام ها وکل منہا یشکل شرطا للاخر كالطبيعة 
والجتمع في وحدتها الحدلية . 

كذلك فالمفارقات فيا بين الجغرافيا الاقتصادية في النظامين الرأسمالي 
والاشتراكي ( انظر القسم الأول : الجغرافيا الاقتصادية ‏ التاريخ والنظرية 
والتنظيم ) » تنعكس في الجغرافيا السياسية في إطار هذين النظامين . ولذلك فکل 
تحليل في الجغرافيا السياسية بستند الى الجغرافيا الاقتصادية بجد مرتکزہ فيها سلف 
وأبدينا من اراء بالتسبة للمقارنة بین النظامين في هذه ا لجحغرافیا الاقتصادية . 

با ضافة الى ما ذکرنا فان هذه الناهج تتداخحل Lat‏ فیا بينها ع » وحسب المدرسة 
البورجوازية » على أرضية و الکان » . الذي يلعب دورا هام وحاسماً فی كثير من 
الظاهرات الجغرافية والسياسية . كا أن هذا الکان بالرغم من ثباته الظاهري . نهو 
يتحرك ۰ من جراء ارتاطه الدائم بالانسان 1 فیصبح متحرکا مثل وبالتالي یتوجب 
حراسة المكلن lays‏ بعلاقاته ۔ 


هذا وقد أخذ بظاهرة التغيير بالنسبة للمكان أ. مکندر في دراساته 
الحيوبولتيكية . فقد عدل نظريته الخاصة بقلب العالم > وتحدث عن wate‏ الانسان 
الحرك (man-travelling elemet)‏ ليعبر عن ا حرکۃ المستمرة للانسان والافکار 
والمنتجات . كذلك Ta suit‏ . غوعان (J. Gottman)‏ عن عامل ا رکة (circulation‏ 
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Movement Factor)‏ المساعد على فهم الدوافع والضرورات المؤدية الى حطط 
وسياسات عددة . كا آشار الى أن نفس هذه الحركة تساعد على الرونة والتغيير فی 
الخطط والقرارات المتخذة . وقد رأى غوتمان في الحركة والأفكار القومية القوة الرئيسية 
في ا مغرافیا السياسية . وفهم با حركة انا تشمل المواصلات والنقل عل اختلاف 
أشكاها وكذلك التجارة الدولية . کیا أنه رای أن لا وجود للعلاقات الدولية مطلقاً من 
دون الحركة الذکورة . 

هذا وان دراسة الحركة 5 كا استعرصنا ‏ تشتمل على BH‏ أوجه هي : طریق 
الحركة . میدان الحركة ( في مداها من البداية ال النهاية ) ووسيلة الحركة ( بالبر 
والبحر والجو) . وبالتالي فالحركة وکا تدل علیها تسمیتها عنصر شدید التغير ولدرجة 
حیل الکان من عنصر ثابت الى عنصر متحرك متغیر » حسبا أسلفنا » وحسبا تری 
المدرسة البورجوازية . 

لا بد من الاستدراك هنا والقول أن الدور امام والحاسم » الشار اليه بالنسة 
د للمكان » » هومن رؤيا واقعية وليس قانونية وبالشکل وليس بالضمون. کیا نشعر 
هنا ء بالنسبة لا نحن بصلحه ؛ بتحرك الجغرافيا السياسية یتم إفرازها السلبي ؛ 
الجيوبولتيكا » عبر الحتمية الجغرافية » التى تشكل المرتكز الجذري لکل التفسيرات 
البورجوازية للظواهر ا مغرافیة البشرية والسياسية . 

هذا في حين أن المدرسة الماركسية تتناول المكان ودوره بالنسبة للظواهر المغرافیة 
البشرية والسياسية في وحدة جدلية متأتية عن نظرتها الى وحدة جدلية الطبيعة 
والمجتمع . کم أن الانطلاق من رؤيا المدرسة الماركسية ء بالنسبة للحديث الساق عن 
is tt‏ التلبسة بالمواصلات والنقل والتجارة الخارجية » والمحركة للمكان كنتبجة 
فعل . هو في Gulp‏ الطاف جیوبولتیکا » وجيوبولتيكا تبحث عن وسيلة تبريرية 
للتخيرات الاعتدائية في المكان بالحركة » كما نريد أن تفهم ( وكيا استعرضنا ) ولیس 
ببحركة العدوان السافر » الذي تعمل لتغطيته بالحركة » عبر العلاقات اللولية ‏ 
کتبریر للاعتداءات الاستعمارية والامبريالية بمظهريها الاقتصادي والسیاسی . 

ونختم هذا القصل Le‏ عليه شبه إتفاق من قبل المختصين في الجغرافيا 
السياسية . ألا وهو موضوعاتها الرئيسية التالية » التي تثبتها في عناوينها الكبرى الثلائة 
مرجعین من يرغب بالتفاصيل الى ا حامش رقم (A)‏ . 

١‏ -دراسة علاقات المكان داخل الدولة 

۲ - دراسة علاقات المكان بین الدول 

OD) wt دراسة اغاط‎ - ۳ 


(۱۲) د. محمد ریاض ‏ الأصول العامة في ا حغرافیا السياسية والجيويوليتكا .ص 9۸ . 
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الفصل الثالث 


تاریخ الجغرافيا السياسية وا جحیوبولیتکا 


إذا ما كانت ابلغرافیا بشكل عام » وبعض فروعها بشکل خاص ( ال حغرافیا 
الاقتصادية والبشرية ) » نعود جذورها للتاریخ القديم . فان الجغرافيا السياسية 
و علم » . ان جاز اطلاق هذه التسمية عليه » حدیث ( أواخر القرن التاسم عشر) . 
وهذا , على مايبدو لا من أوجه الاختلاف ؛ إثما التاريحية الجذرية Lands‏ بين 
الجغرافيا السياسية والجغرافيا الاقتصادية ء اللذين رأينا سابقاً بينهها أوجه شبه في 
سطحية تتناول الموضوع ليس إلا وأشرنا انذاك الى الخلاف بيا في العمق الجذري 
والجوهري ( أنظر الفصل الأول : مفهوم ا لحغرافیا السياسية ) . 


نقول هذا بالرغم من أن دراسة الدولة ومقوماتہا كعنصر من عناصر الدراسات 
الجغرافية بمعناها الواسم قد بدأت منذ ما يزيد على ألفي سنة) . فمبدأ العلاقات 
القائمة بين الظاهر ات الطبيعية والسلوك السيامي ظهر في أفكار الأقدمين . التي شكل 
البعض منها اساسا لأفكار حدیئة ي ne‏ أن البعض الآخر أثبتت الدراسات 
خطاه . فعل سبیل الثال لاحظ ارسطو أن الأقاليم الحغرافية التنوعة السطح تؤدي ال 
نشوء عدة وحدات سياسية ( كا في بلاد اليونان القديمة + حيث کان نظام الدولة ‏ 
المدينة . المؤلف ) وليس وحدة واحدة ( کا فی مصر قديماً وحديثاً, حیث نظام الدرلة 
الواحدة الوحدة ‏ المؤلف ) . وهذا ينسجم مع الكثير من الافکار الحديثة ء التي برهن 
عل صحھا تاریخ الکثبر من الاقالیم السياسية في ختلف مناطق العام . في حين أن 
الراي القديم ٠ a‏ والقائل بحتمية تأثير الناخ ‏ الذي یوفر بعض ا حخصائص 
لجموعة معينة من البشر » بحیث تتمکن من ا لحکم والسيادة على الجموعات 
الأخمرى . هذا الرأي لیس فيه شىء من الصواب » رغم تجدد الاخذ به في القرن 
الثامن عشر على آيدي الفلاسفة مادیین الفرنسین ( مونتسکیومثلا) . 


(۱) د. فتحی مد أبو Ble‏ » دراسات فی الجغرافيا السياسية . ص ۲۵ . 
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كا أله التنوع بين شعوب العام ودوله لفت نظر الكثيرين من الباحثین منذ القدم ء 
فانکبوا عل وصفه وتحلیله وربطه بمجموعة من العلاقات التبادلة . فقد ريطوا بین 
الاختلافات ا لحضاریة وتباین الظاهرات الطبيعية . فيا بعد أخذ الباحثون بدراسة 
الوحدات السياسية في ضوء آشکافا وطاقاتہا الکامنة واشکال حکوماتها . فهیبوقراط ( 
٦‏ - ؟ق.م. ) وأرسطو ( ۳۸۳ ۔ ۳۲۲ ق.م. ) وسترابون ( ۱۳ ق.م. - ۲8 م. ) 

من الفکرین القدامی الذين عملوا على ایضاح دور البيثة الطبيعية على النشاط 
البشري . وقد استنتج سترابون » من دراسة الامبراطورية الرومانية في ضوه ما 
ذکرنا . أن الوحدة السياسية الکبری تتطلب ا حکومة الركزية القوبة . حيث الحاكم 
الفرد . کیا ذگر بوقع ایطالیا المتاز ومناعها ومواردها وکل ما جعلها بالاستنتاج 
المنطقى ء من رؤياه. هو بالطبم » مؤهلة لقيام الوحدة السياسية التي عرفت : الدولة 
- الامبراطورية الرومانية" . 

لا رید الخوض فی التعلیق على ما ذکرنا الان من اراء وأمثلة . بل FSS‏ 
بالقول اننا تجاه راي واحد آوحد متات عن الأخذ بالحتمية الجغرافية » حتی قبل أن 
تکتشف وتقنن J‏ القرن الثامن عشر على ايدي daw Wall‏ الماديين الفرنسيين . وقد 
نقدناها سابقاً ولاحقاً وبرهنا على عدم صحتها Jey‏ نسبية تأثيرها ليس إلا ٠‏ في بحثنا 
J‏ ا حخرافیا الاقتصادية ( أنظر القسم الأرل من الكتاب 3 وخصوصا الفصل الأول 
منه ) وكذلك في ا حغرافیا السياسية حالیاً . ومع ذلك لا بد من الاشارة الى أن 
الارتباط بالحتمية يؤدي الى خارج الجغرافيا السياسية ٠‏ يؤدي ال الجيوبوليتكا » التي 
عي غير الجغرافيا السياسية ‏ کا ذكرنا وبرهنا آنفأً في الفصل الأول وتكرر الآن 
با كا spas)‏ وأن معظم الجغرافيين السياسيين البورجوازيين تنعدم لدم 
التفرقة بین ا حغرافیا السياسية والجيوبوليتكا . 

هذا في التاريخ القديم ء آما في القرون الوسطى فطغيان التعاليم الدينية أخد 
جذوة الأفكار الجغرافية أى كانت » ويجب انتظار أوائل القرن السادس عشر » حيث 
عاد الكلام عن الظاهرات الطبيعية والظاهرات السياسية » على يد أحد مفكري عصر 
الانبعاث ء الفرسى ج. بودان (۱۰۳۰- ٠۵۹١‏ ) الذي ريط بين tk‏ م التاس 
والمناخ . كا حاول في كتاباته تحديد شكل ا حکومة أو الجمهورية » وعمل على إيضاح 
الختصائص القومية التي تختلف حسب اختلافات الناخ والسطح . فبناء عليه وحسب 
بودان » فان شعوب الأقاليم الشمالية الحبلية الباردة يتصفون بالقوة والائضباط والنظام 
والشجاعة > وهذا نما يميزهم عن شعوب الأقاليم ال جحنوبیة الحارة الذين یتصفون بالکر 
والخداع والاخذ بالثار. في حين أن شعوب الأقاليم المحتدلة , حيث الناخ العتدل 


(۲) د. قحي عمد أبوعيانة . دراسات في ال مغرافیة السياسية ٠‏ ص ٦٢‏ ۔ 
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وتختصون بالتالی بالقدرة على القيادة دون غیرعم . 

الواقع أن هذا الکلام لا يرج عن کونه يجري في إطار الحتمية الجغرافية 
فالتاريخية وينسحب عليه بالتالي ما سبق bales‏ بالنسبة للموضوع في التاريخ القديم . 

وفي التاریخ الحديث استمر الاخذ بخط الحتمية الجغرافية فالتاريخية في القرن 
الشامن عشر » عل أيدي الفلاسفة الماديين الفرنسيين » حيث برز منهم مونتسكيو 
بشكل خاص (۱۱۸۹ - ۱۷۵۵ ) » واللي رای في كتابه « روح القوانين ہ آثر المناخ 
والسطح . بل وأثر القارات والجزر على حياة الشعوب والقوانين والنظم السياسية ؛ كا 
أشار الى of‏ ا ناخ البارد يرتبط عادة بالحرية السياسية » فیس الناخ الحار يؤدي الى 
العب‌ودية والتحكم المطلق . وان السهول الفسيحة والتلال تسمح بتكوين 
الامیراطوریات » في حين تنمي ابال والتلال روح الشعور بالاستقلال والتزوع نحو 
الحرية » وأن سکان الجزر يمكنهم أن يدافعوا عن حريتهم بفعالية أكثر بکٹبر من سكان 

لا حاجة بنا للتعليق على ما ذكرنا الآن ء نما نقول إن موضوع تأثير الطبيعة على 
حياة الانسان مأخوذ به بدعاً من التاريخ القديم فالوسيط والحديث . على أن ترکزه 
و كعلم » ا لحتمية الحغرافية فالتاريخية فی الخغرافيا السياسية تجل في أواخر القرن التاسم 
عشر على بد ف . راتزل » إنما متجها نحو الجيوبوليتكا . 

فالواقع أن فردريك راتزل هو مؤسس الجغرافيا السياسية (4) ء وحيث تنعدم 
الحدود مع الجيوبوليتكا لدرجة التداخل والانتهاء الى التساوي تقرییا . كا يعتبر راتزل 
من أركان ا|تيوبوليتكا_ومصادرها الأصلية ء وحيث يتجلى الاطار الفكري لجذورها , 
عنينا الحتمية الجغرافية ورديفها ا حتمیة التاريخية . ومع ذلك فقد سبقه الى ذلك ۰ قي 
منتصف القرن السابع عشر » الطبیب البريطاني وليم بني 3 اللي وضع هابا رکز فیه 
على إيضاحالعلاقة بين الدول وبين ظروف البيثةالجغرافية .فقد تحدث عن المساحة اثثل » 

۱ oe کے‎ 

التي بإمكات الدولة السيطرة علیها ء وف الوقت نفسه سط سلطتھا ونفوذها علیها » والتي 
پامکان السکان أيضاً استضلاھا على افضل وجه » كا تنبه بنی وأشار إلى أهمية الان 
الکبری في ر بط السکان وتوجههم ای‌القطب الرک زية الجاذبة في الدولة وتوسع العمران ء 
بحيث تصبح الدولة الوحدة السياسية التماسكة في الداخلی وفي الوقت نفسه القوة الي 
ها الاعتبار في الخارج . 


هذا کیا تقدم أيضاً على ف. راتزل ملهمة في الوضوع كارل ريتر (۱۷۷۹ - 





(۴) تقلا عن د فتحی Tie gfe‏ » دراسات في ا دترافیا السياسية + ص ۲۷ ۱ 
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٦‏ . فالواقع أنه خلال القرنین الثامن عشر والتاسع عشر حصل التطور في أنکار 
الحتمية فی dle‏ الجغرافيا بفضل جهود هذین العالن الالمانيين الذکورین . فرب كان 
استاذ] للجغرافیا J‏ جامعة برلین لسنوات علبدۃ . وقد تحدث عن کت 
البشرية » التي رأى فیها وجودا عضوياً في الطییعة ‏ فهي تولد وتنمو وتتضج ثم لا 
لبث أن توت . وقد طور ریتر آفکاره في شکل تقسیمات یں الکرة الارضية 
اللوحدة اتی قسمها ال قسمین : الیابس ر القارات ) والاء ( الحی طات ) ۰ ثم قسم 
اليابس الى قسمين هما العالم القديم والعام الجديد . کیا اعتبر ريتر القارات كلها وحدة 
طبيعية كاملة واعتبر الانسان وتلظيماته جزءا لا يتجزأ من هذه الوحدة9؟؟ . 


أماف . راتزل VAAL)‏ ۱۹۰) مؤسس الجغرافيا السياسية. فقد OLS‏ 
استاذاً للجغرافیا في جامعة ليبزيغ بعد عشرين سنة من وفاة ریز . وی حين كان 
الفکرون القدامی یلخذون بالعلاقات العامة العريضة بين البيئة الجغرافية والقرى 
السياسية » فان راتزل ومن del‏ بنبجه بعده اهتموف بالتحليل العميق لتأثير البيئة على 
الوحدات السياسية . فقد رکز راتزل اهتمامه فی كتاباته عن ال حغرافیا السياسة على نمو 
الدول بشکل آسامي ٤‏ معتمداً على مبدأ ريتر في الحضارات العضوية . وبالتالي فقد 
أطئب في وصف الدولة - العضو البيولوجي ‏ الکائن ا لحی القائم في جال محدد . 
حیث ظاهر للعیان تأثره بفکر دارون عن القوانین البيولوجية للانتخاب الطبيعي Ling‏ 
الاصلح . إذن بالنسبة لراتزل فالدولة کائن حي بناضل في سبیل توسیم الجال الذي 
یقوم عليه ويعيش بالمجال أو الای ا لحبوي . 

هلا ۽ وجحسب الدرسة البورجوازية بالطبع ۰ فان كتاب راتزل 1 ا لحغرافیا 
السياسية » الذي ظهر في أواحر القرن التاسم عشر (سنة ۱۸۹۷ ) هو أول AS‏ 
منپجي J‏ الجغرافيا الحديئة یتناول الوضوع السیاسی في الجغرافيا . فقد اعتبر ا حغرافیا 
السياسية lage‏ لا پتجزا من عیدان البحث ا مغرانی . وواضح من خلال کتابه هذا 
والاراء التي أوردها فيه تمسكه بمساحة الدولة كمقياس لقوتها السياسية . tly‏ عليه 
فقد آوجب على سکان الدولة العمل على توسيع مساحتها باستمرار . وفي ذلك یتجہل 
إتجاهه التوسعي وحتی تحبيله لبداً التوسم الاقليمي للدولة على حساب الدول 
الجاورة . وذلك لدرجة أنه رای أن shel‏ الدولة يتأق عن انيار مجالها الحيوي . 
وبالتالي « فالحدود السياسية ليست في نظره بخطوط ثابتة ولکنها مناطق استیعاب متنقلة 
(Shifting zone of Assimilation)‏ وا لا بد وآن تتجاوب باستمرار مع احتیاجات 
الدولة ۾(“ . 


(]) بتصرف عن د. فتحی محمد ابو عيانة . دراسات في LiL ad‏ السراسية ء ص ۲۷ 
(۵) د. فتحی محمد ابو dike‏ . دراسات في add‏ السياسية یس ۲۹ ۲ 
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وقد آورد راتزل سبعة قوانین تحکم 3 حسب رأيه بالطبع 4 حركة الدولة في 
مجالا الحيوي في مقال له يعنوان « القوانین السبعة للنمو الأرضي للدولة » » نثبتها فیس 

يلي : 

۰ - إن رقعة الدولة تنمو بنمو الحضارة الخاصة بالدولة . فكلا انتشر السکان وحلوا 
ro‏ طابعا خاصا للحضارة فان الأرض الجديلة التي يحتلها هؤلاء تزید مساحة 
الدولة ۔ 

- ان نمو الدولة عملية لاحقة لمختلف الظاهر الخاصة بنمو السكان ؛ ذلك yall‏ 
الذي يجب أن يتم قبل أن تبدا الدولة بالتوسم . وهذا یسلم بصحة نظرية ان 
العلم ( الرایة ) يتبع التوسع التجاري . 

۳ یستمر نمو الدولة حتى یصل الى مرحلة الضم ‏ وذلك باضافة وحدات صغرى 
اليها . 

٤‏ ۔ إن حدود أي دولة هي العضو الي الخلف فا « والذي يحميها ( ا حدود لا توضح 
A‏ ہت 

۔ تسعى الدولة في نموها الى امتصاص الأقاليم ذات القيمة السياسية ء بمعنى أن هذه 
الأقسام إما أن تكون سهولا آو مناطق iL‏ أو مناطق تعذينية أو wld‏ قيمة J‏ 
انتاج الغذاء . 

5 ان الدافع الأول للتوسع gly‏ للدولة البدائية من الخارج . معنى هذا أن الدولة 
الكبرى old‏ الحضارة تحمل أفكارها ال الجماعات البدائية وتدفعها زيادة عدد 

۷۔ ان الیل العام للتوسع والضم ينتقل من دولة الى أخرى ٹم يتزايد ويشتد . فتاريخ 

التوسم يدل على أن الشهية تزداد نتيجة لتناول الطعام ۹٢‏ . 
الواقع أن قراءة القوانین السبعة المذكورة تزيدنا يقيناً من (ستناد کل من بني 
وریتر وراتزل الى ا حتمیة الجغرافية بشکل آکید . کا یتضح من هذه القوانین رژیا 
راتزل البيولوجية للدولة الکائن العضوي اي الذي تدفعه الضرورة للنمو عن طریق 


)٦(‏ تقلا عن د. محمد ریاض ء الاصول العامة في ا مغرافیا السياسية وا میوبولیٹکا ص ٩۰‏ . كا تنبغي الإشارة 
ال أن القانون السادس غير واضح کا نقلنا وأئبتنا . وبالتاسبة هذه القوانین السبعة نفسها اطلعنا عليها في 
كتاب د . فتحي محمد أبوعيانة , دراسات في الحغرافيا السياسية نقلا عن : 

M.L. Alexander, World political Patterns, Chicago, 1966‏ 
ونثبتها فی الحامش رقم (۱۰) لضرورة المقارنة وزيادة في الایضاح والامانة العلمية » من جراء البون الکبپر 
بین المؤلفين في الشکل والتفاصیل » التي لا تؤثر على المعنى الاجمالي العام مع ذلك . 
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التمدد بالاعضاء التي تعوزه باستعمال القوة . وهکذا واقع مکذا رژیا مو حسب رآأینا 
لیس ا مغرانیا السياسية ہل ا جیوبولیتکا . وقد سيق وآشرنا الى انعدام الفارق بينها 
لدی راتزل . لذلك سوف نرجیء الحدیث عنه وعن مفهومه للجغرافیا السياسية 
والجيوبوليتكا ما بعد عن الحديث عند موضوع الجيوبوليتكا ( في الفصل العاشر ) ؛ مع 
التشديد جددا على أخذه بالحتمية والجيوبوليتكا دون الحغرافيا السياسية بمفهونها 
الصحيح |S‏ سيق وآشرنا ۔ 

هذا رلا يخفف من استنتاجنا هذا موقف کل من م. هاسنجر (M. Hassinger)‏ 
وه. أوفربك (H. Overbeck)‏ بالنسية لراتزل . فهاسنجر عارض فكرة الحتمية 
ال مغرافیة لدی MUA,‏ » بقوله : « إن هدف ا غرافیا السياسية عند راتزل هو شرح 
وتصویر الدولة على أنها كينونة حیة مرتبطة بالارض وعل bel‏ جهاز متغير مع حركة 
الساریخ . رهکذا OB‏ الکان وا موقع والتغيّرات التي تطرا على الشکل السياسي 
للسکان هي في نظر راتزل عوامل أساسية جوهرية بینے| يقف العامل البشري الذي 
یتمثل في صورة الشعوب في خلفية الصورة »(*) » وهذا بالناسبة یتعارض مم ما ورد 
J‏ الفصل الثاني : مناھج النراسة J‏ الحغرافيا السياسية حول العاسل البشري الذي 
مرك المكان لدی ه. مكندر وج . غوتمان عند الحديث عن النهج الورفولوجي . 

الواقع أن هاسنجر لم يعارض التمية ا حخرافیة » إنما آشار ال ضرورة أحذ 
العوامل البشرية بعین الاعتبار » خصوصاً aly‏ يرى فی كيان الدولة ما يمنح آقالیمها igi‏ 
معينة » كا أنها تستمد هذه القوة من آقالیمها ء وذلك في [طار العلاقة التبادلة بین 
الدولة والکان . 

آما اوفربك فعکس هاسنجر ‏ فقد رأى أن راتزل أكد على دور السوامل 
العنوية والادارية للبشر الى جانب عامل الکان والموقع . اي أنه آکد على الناحية 
الاجتماعية الى جانب أخذہ الاساسي ہا ختمیة ا غرافيد. على أن ذلك لا بظهر بوضوح إلا 
فی دراساته التقصيلية › > gb‏ آوردها عن دول حوض البحر الأبيض التوسط والولایات 
احدة وکالیفورتیا . 


کا تنبغي الاشارة إلى آراء جغرافیین آخرین في راتزل يرون فيه غير متحیز لفکرة 
الکان وبالتالي الحتمية الجغرافية . بالرغم من تأكيده على آهمية العامل الطبيعي لدرجة 
يطغى على إشاراته لموامل آخری تلعب دورها في ابضرافیا السياسية » ومن هؤلاء 





(۷) حسیا بری د. محمد رياض في کتابه الاصول الاصول العامة في ال حشرافیا السياسية والجيويوليتكا. ص 
VF‏ 
(A)‏ نقلا عن د. محمد رياض . الأصول العامة فی ا حغرالیا السياسية » وا یوبولیتکا ۽ ص ۱۳ . 
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غوستاف فوشلر هوكه وأ. ديمنجون وغیرہما . ويبدو نا أن اشتهاره كمؤسس 
للجغرافيا الانتروہولوجیقایعود الى ذلك . 

ففوشلر يشير إلى أن راتزل ple‏ من المغالاة بالأخذ بدور المكان والموقع في 
الجغرافيا السياسية » على اعتباران صفات الشعوب تساهم مساهمة فعَالة اف ات 
الدولة القيمة السياسية . وهذا . کا يبدو WS‏ فيه ٹیء من العنصرية » ال 
فيا بعد ‏ لدی الکثیر من المفكرين الألان » بشکل خاص ۰ نظریاً وعملیا و 
محركه يؤكد عدم تغاضي راتزل عن LAT‏ وقيمة العامل الاجتماعي في الدولة . 


الواقم الذي يمكن استخلاصه يبدو لنا في أن راتزل عرف ودرس أهمية العوامل 
الاجتماعية في تكوين الدولة ء إنما بقي ندیه الترجيح لدور العامل الطبيعي في تطورها 
وتاریخها ‏ عبر الکان الذي یتجل في الحتمية بظهرعا Slat‏ والتاريخي » بحيث بقي 
ial J‏ الطاف + بالرغم سن اعتباره مؤسساً للجخرافیا الأنتروبولوجية aes‏ 
للجغرافيا السياسية » Le]‏ من رژنا كونها ممائلة للجيوبوليتكا . وهذا ما سوف نعود 
اليه في الفصل العاشر التعلق بموضوع الجيوبوليتكا . 





الفصل الراہع 
الدولة والأمة والواطنية العالية 


ith si 

إقترن فجر النهضة العريية بهذء الصطلحات في معركته التحررية مع 
الامبراطورية العثمانية ( آواخر القرن التاسم عشر واوائل القرن العشرین ) . [pice‏ 

بالطبع با کتب حوها في آوروبا . فيا بعد وعل أثرا انتھاء ا حرب العائية الأول وخلال 

فترة الاننداب 4 الذي لا يختلف عن الاستعمار في جوهره . زاد الحديث عن هله 
الصطلحات  LE]‏ متاثر هذه.المرة جا کتب Lal Ue‏ في شرق وروی الشرقية » حیث 
برز النموذج الحضاري الجديد الذي يعتبر الحل الامثل لشكلة القوميات . عنینا اتماد 
ی الاشتراكية السوفبيتية . بعد ارب العالية 00 ومع قیام المعسكر 

شتراکی » حيث حصل في ميدان الوافم ا حیاتی صراع نتيجة الردات المختلفة على 
نی السائرة فی طریق الاشتراكية في بعض بلدان آوروبا الشرقية : في هذه الفترة 
التاریخیة کثر الحديث ويمبالغة عمياء عن التناقض فيما بين GY‏ والأممية . کہا غتی 
مفهوم الدولة وکذلك الأمة ببعد إتساع العلاقات ¢ ذات انغعه التبادله  .‏ إطار 
التکتلات الاقليمية الاقتصادية والسياسية لدول العسکر الاشتراکي » والتي عجل في 
صيرورتها التکتلات التي قامت في العسکر الراسمالي . وأصبح العام امام معسکریں 
بزعامة جبارين يقررات مصیرہ التاريخي واحضاري وبالتائی bye LS‏ مق‌اهیمه 
بالنسبة لمصطلحات الدولة والامة والمواطنية العالمية وتطورها بالتالي بالنسبة للمدرسه 
البورجوازية وكذلك الماركسية . 

فلستعرضص إذن هله الم طلحات وبالاسلوب القارن نين Gis gs‏ 
الانسب لنا الأخذ به, في العملية الصيرورية للأمة العربية في تشكيل الوطن العربي - 
حلم كل غلص من أبناء الشعوب العربية . 

وق هذه المرحلة المصيرية الي نعيش من LA LS‏ انعاصر » حيث تعمل 
الامبريالية الاميركية » بمعاونة الصهيونية المجسدة بدولة اسرائيل ء على لقنه العام 
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العربي ۽ وذلك عبر حروب الاستنزاف المتبادل وعبر تسعبر الشعور الطائفي wha‏ تبرز 
ولو بشكل yi‏ المعالم ا حغرافیة : الدویلات النبثقة عن تفتیت الدول ؛ ف هذه 
الرحلة التاریخیة الصيرية بالسبة لنا » نری بالقابل في آوروبا عملية عكسية تتلخص 
في ضم الدرل الى بعضها البعض في إطار دولة آوروبية » صواء أكان ذلك في الشرق 
أم الغرب بشكل خاص ؛ حيث يرز الترکیب الفوقي ١‏ بالا ضافة ال gal‏ > لمكذا 
دولة أورةبية مرتقبة جسدا كمقدمة OU SL‏ الأوروي . 

فالدول التقدعة J‏ آوروبا عحکومة بضرورات التطور الا galas‏ وضرورات 
حاولات الوقوف J‏ وجه التحدي الاميركي وكذلك ضرورات الوقوف J‏ وجه موجة 
التحرر الوطتي في البلدان التخلفة وأيضاً ضرورات التلاحم في وجه مد الطبقة العاملة 
الاوروية وناسکھا ht‏ ال حد کر الدول المتقدمة محكومة بكل ما ذكرنا تتماسك 
فیا بینبا » بالاستناد الى قاعلة السوق الاوروبية الشترکة 0 فتصل الى البرلان 
الأوروبي » ا خطوۃ الأولى في إطار الترکیب الفوقي للاحاد الاوروي أو اتحاد الدول 
الأو روبية . كذلك الأمر بالنسبة للدول الاشتراكية J‏ اطار pls‏ التعاضد الا قتصلاي 
المرتجى أن يؤدي الى اتحاد الدول الاشتراكية . 

هذافي حين في القابل تستمر في الدول المتخلفة والنامية عملية التفتيت التي 
بدات على أثر اقتسامها من قبل الدول المتقدمة المذكورة أيام كانت مستعمرات 
واستمرت بعد الحرب العالية الثانية على أثر اضطرار هذه الدول التقدمة للتخل عن 
الااستعمار الباشر الى الاستعمار غير الباشر : ال حدید والامبريالية الاقتصادية » حيث 
ہرز الشريك الكبير الهند لها نفسھا بتحدیه ھا في آوروبا والعال : : الولایات التحلة 

في هاتین المسيرتين التاريخيتين المتناقضتين في تفاعلها ال حدل ء من الفید لنا . في 
صيرورة مصیرنا في العالم العريي وا تاتیة الى حد کبیر عنبها » أن نلقي الزید من الضوء 
الکشاف عل الفاهیم العائدة ها . والتي يثار حوغا جدل كبير بين الغکرین العرب » 
من المفيد لنا طرح هذه المفاهيم - الدولة والاعة والواطنية العالمیة جیا بالطريقة 
القارنة » بحیث تتضح لنا معا الطریق التاريخي الصيري الذي يراد LS‏ أحياناً كثيرة 
of‏ نلج لغیر صالنا القومي الجامع الانم . 

إن إلقاء نظرة على خريطة العام السياسية نظهر لنا أن الارض مقسمة ال 
وحدات سياسية أو بلدان ؛ البعض منہا واسع وكبير للغاية والبعض الآخر متوسط 
الحجم والبعض الآخر صغير والقليل القليل أصغر من صغير . وعل الاثر يطرح نفسه 
السؤال العال : لاذا تختلف الدول لهذه الدرجة بأحجامها ؟ لماذا البعض یتوسع 
والبعض الآخر يبقى عن »© 
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إن إلقاء نظرة على آوروبا ترینا عدداً كبيراً من الدول المتوسطة والصغيرة 
الحجم . فلماذا هذا العدید من الدول الستقلة في مساحة صغيرة نسبياً ؟ فالواقم ان 
الاجابة عن هذا السژال تستوجب إيضاح العدید من العوامل العائدة للعرق واللغة 
والدین والقومية والطبيعة الجغرافية وسطح الارض والتاریخ . هذا في حین أن قارة 
أستراليا تشکل Up‏ واحدة هي دولة استرالیا . والاتحاد السوفييتي تد على حوالي سبع 
مساحة الكرة الارضية ( في حين يحسبها السوفییت السدس) . فكل هذه الأسئلة 
جوهرية وتستلزم الایضاح والإجابة وتنجلي خلال استعراض المواضيع المختلفة 
للجغرافية السياسية . والفصل الرابع ا حالی يركز على ا مھا وحورها ألا وهو الدولة 
وساکنوها ( الأمة أو الأمم ) وتخطيهم لحدودها في إطار التجمعات الاقليمية المختصة 
ا مؤدیة الى الأممية والواطنية العالمية . فلتر ذلك فيا یل . 
الدولة ١‏ 

الواقع أن الدولة هي موضوع الجغرافيا السياسية الأول والأسامي . كا هي 
الوحدة الأساسية في النمط السيامي العالمي . ولكل دولة مظهر قائم بذاته ء بمعنى غير 
متكرر في صورة من صور الدول الأخرى . ويتجلى تفرد الدولة في الموضوعات الأربعة 


التالية . 
Vl‏ : الوقع وعلاقات الکان المختلفة » التي تميز كل دولة عن غيرها من 
الدول . 


Le‏ : التمايز في المظاهر الطبيعية لأرض الدولة غن غيرها من الدول ۔ 

ال : الاختلاف في المساحة المسكونة وكذلك المستغلة في الدول والمؤدية الى 
نتائج تعطي لکل دولة خاصية مميزة . 

رابعاً : التنوع الكبيرء لدرجة الاختلاف . في علاقات کل دولة بالدرل 
الأخرى في النطاقين الاقليمي والعالمي . 

وبالرغم من تفرد الدولة فيياذكرنا ء فإنها تشترك مع بقية الدول في العناصر 
الخمسة التالية ء التي لا غنی عنها لقيامها واستمرارها . 

اولا ۱ مساحة من الارض حدها حدود متعارف أو متنازع علیها ۱ 

LL‏ : نظام حكم اداري كفؤ لضمان؛ سيادة الدولة على سطحها الارضي 
والمائي والجوي . 

. شعب مقيم بصفة دائمة ء بغض النظر عن المجرة من وا ی الدولة‎ : We 

. بناء اقتصادي أيأ كان شكله‎ : but 

خامساً : نظام للنقل وخطوط للحركة داخل أراضي الدولة) . 


ناه ۱ 
(۱) ۵. عمد رياض : الاصول العامة في الجغرافيا السياسية وا حیوبولیٹکا ۱ ص ۱۱ 
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الدور القرر حسب الدرسة البورجوازية ۰ ( إنما في الشکل على ما يبدو لنا وحس 
رأینا ) J‏ لا حتلاف الکبم فيا بین الدول . ولذلك فهناك الدول ذات الساحا 
العملاقة کالاتحاد السوفييتي والولایات المتحدة الاميركية وکندا . وهناك الدول ذا 
اعداد السكان المائلة کالصین Al,‏ 5 وهناك الدول ذات الموارد الوفيرة والمتعد 
كالولايات المتحدة LAY‏ السوفييتي . كما أن هناك دولا اخری متكاملة الب 
sl) eee‏ غير متكاملة البناء وتعتمد عل نوع معين من مصادر الثروة كات 

مشلا . واخیر| هناك دول ذات شبكة نقل كثيفة واحری تفتقر الى خطوط الجر؟ 
الأساسية . والحدول التالي رقم = - یوضصح بالارقام المعيرة ما اتینا على ذکره الان . 

الجدول رقم ۔ ٢۔‏ 
نملذج لأحجام الدول ‏ عناصر متفر قة (*) 
ent‏ الساحي الحجم jn‏ 
fo ۱‏ 5 عدد السکان 
باللیون 


Ye 


ویپ 





اہی 


#) د. محمد رياض . الأصول العامة في الجنرافيا السياسية والجيويوليتكا ء ص ۱۱5 


۳۳۹ 





حجم السکان فير الز راعيين 





إن ٹل ما دکرنا مس أمساب الاختلاف بین الدول وكذلك من قواسم مشتركة ذ 
بينها لا ٤رح‏ عى Gop‏ الشكل وعل السطح ولا يلج الضمون ويغوص في العمل 
حيث الخحدور المحراثه لأححام الدرل ومراكزها كقوى سياسية في النطاقين الاقليم 
والعالمي . اي لا بکشت القاب عن الجوهر , الذي يؤدي الى مراكز الدول کقر 
سياسية . ألا وهو هدنب الاقتصادية وستوی التطور الذي رصلت اليه » کمحم 
تعترل كل الماصم الشخنبه ي إطار الستوی ا حضاری الذي بلغته . 


والأرعس هي الشسرط الرنيي لتشكيل yal‏ التي يمكن تحديدها بالتنظم 
السياسي ارمی ما رالاي pol‏ الدرلة الثلالة هي : الأارض والتنظيم السيام 
والسلطة هدا وقد فال الجعرافيان الفرنسیان العروفان « جان برونز » وہ کمیل فالو 
ان التنطيم السيامي ي الدرلة ينولد عن ا حاجة ال الامن' الجماعي . هذا الأمن الذم 
نبرز الحاحه اليه ففط be‏ يستثمر الناس القیمون باستمرار في أرض ما » هذ 
الأرص وتعصلون مہا عل حاحاتهم » فیستشمرون عندها بالذات بضرورة احفا؛ 
رالد 86 ملحينهم المشتر که . ولذلك فحية البداوء لا تؤدي ال تشکیل الدولة 
هدا ونال غم مى أن البدو الر حل يعتسرون بعض التاطق خاصة بهم » فعده 
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استقرارهم فیها يجعل التنظيم السیاسی odd‏ الناطق مستحیلا > بالاضافة الى مغادرتهم 
ما في حالة اخطر الداهم الاکبر منہم بدلا من الصمود والدفاع . كذلك هم قلة 
ومبعشرون لیشغلوا با فيه الكفاية الارض المعنية . وبالتالي فتشکیل الاولة یتطلب 
بعض الحد الأدن من الكثافة السکانية . وهذا مايفسر کون بعض الشعوب 
كالاسكيمر واللبونز لم تصل الى درجة تشکیل دولة . 

ولا بد من الاشارة هنا إلى أن حطر الخارجي GE‏ عن جموعات اخسری يؤدي 
تاريخيا الى تماسك المجموعة المعنية . قالخطر الخارجي . الحقيقي أم المتمشل أم 
الزعوم ء يولد ویضخم ال حاجة الى الأمان . ۱ 

ویستخلص bb‏ ان شروط قیام الدولة ثلائة وهي : الأشغال الستمر لأرض 
ماء والحد الادن من الكثافة السکانية في هذه الارض ‏ والجاورة في هذه الارض 
لسكان حاصمین . 

وبالرغم من تواجد هذه الشروط SWS!‏ فتطور الدول مختلف . ففي بعض 
الاحیان والاماکن تتوالى الدول عبر الظهور واللپوض والسقوط . وف البعض الآخر 
تتمو والضعف يتاكلها من الداخل لضعف التماسك فتصبح تابعة میرانها أو تذوب 

إنما هناك شيء أكيد وهو أنه ليس هناك من دولة أبدية أزلية » مهما بلغت من قوة 
في فترة ما من التاريخ . ghey‏ البعض الصين ؛ كونها موجودة كدولة منذ ٠٠٤٠٤‏ 
سنة . هذا غير صحيح . على اعتبار أن الصين إذا ما تواجدت باستمرار مشیر 
للاعجاب كامتداد حضاري . فالدولة الصينية سقطت عدة مرات لتعود وتولد من 
الرماد . 


وقبل الانتقال الى العرض والتفسبر الارکسی للدولة نورد فیا بل التحديد 
الوصفي الخارجي لها والذي یعتبر خطوة الى الامام بالنسبة للتحدیدات البورجوازية 
السالفة وتفسيراتها ء لکنه مع ذلك لا يعكس بوضوح كاف طبيعة الدولة الطبقية » 
پالرغم من أنه پالامکان استخلاصها من کلماته . وهو للکائب pull‏ يول م. 
سويزي : ١‏ الدولة هي المؤسسة التي تضم القوانین وتدعمها من خلال جهاز القوة 
السلحة بما فیها الشرطة والحاکم والسجون الخ ... وللدولة هوية مكانية محدودة » 
وال طقة التي تعمل فیها هي لامة ما > ويقال اس شوع سر الأمة ۔ 
وا مظهران المیزان للسيادة ہما احتکار الاستخدام القانوی للقوة السلحة ولا 
والا صدار القانوز J‏ للنقود OO it‏ . 


(۲) بول م. سويزي ‏ الشرکات . . الدولة .. والامبريالية » من الاقتصاد الفومي الى الاقتصاد الکوني ؛ دور 
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الوائم أن التحديدات البورجوازية Atoll‏ للدولة وعناصرها هنا تكمل بعضها 
البعض . ومع ذلك فهي لا تفي بالرام على اعتبار أنها لا تعکس الواقع الطبقي | 
للمجتمع . هذا مع الإشارة الى phar yt‏ يعتبر تخطياً ها ومقدمة ¢ إن جاز 
التعبير للتحديد الماركسي التالي : فالواقم ان بروز الملكية الخاصة لوسائل الانتاج › 
GUL‏ أدى الى بروز الطبقات في المجتمع هو الذي أدى الى ظهور الدولة . كممشل 
للطبقة المالكة لوسائل آلا نتاج وكمدافع عنہا ضد الطبقات الأخرى . وقد وردت هلم 
الفكرة جزئیاً دون' الإيضاح الطبقي في تحديد برونز وفالو, اللي جعل الملكية المشتركة 
للمجتمع كله > خلافاً لواة قم الحال المجتمعي المعاش . حيث هي للجزء منه اللي 
يشكل الطبقة المالكة التي تظهر الدولة للدفاع عن مسا مھا . هذا مع العلم اما على 
حق إذا LIS‏ يقصدان › ع عدم الوضوح الکانی لديا في ذلك » الدفاع تجاه الخارج 
أو العدو الخارجي » حيث تن تنضم في واقع ا حال باقي الطقات : حتى المحرومة من 
الملكية ال الطبقة المالكة per‏ أو المثلة في الحكم . تجاه الخطر ا ء الذي 
يماسك فيما بينها ويقري الشعور القومي . وبالتالي وبناء عليه وحسب الفهوم 
الماركسي » JUL‏ هي المؤسسة السياسية للطبقة السيطرة اقتصادباً » وهدفها الحقاظط 
على النظام القائم والقضاء على مقاومة الطبقات الأخرى . وقد ظهرت الدولة نتيجة 
انفصام المجتمع الى طبقات ؛ تمكنت إحداها من استغلال واستثمار باقی طبقات 
الشعب ؛ بحكم موقعها الاقتصادي . وقد تجسدت عملية تشكيل الدولة في بروز 
السلطة العامة مع جيشها وشرطتها وسجونها وختلف أنواع مؤسسات القهر والقسر 
فيها . هذا وفي المجتمعات القائمة على الملكية الخاصة لوسائل LEW‏ » فان الدولة 
هي الة بيد الطبقة المسيطرة المستثمرة ء هي دكتاتوريتها والقوة المنظمة لقهر الطبقات 
المستغلة الاخری . وليس هناك من دولة فوق الطبقات , على اعتبار أن الدولة غثشل 
[ils‏ مصلحة طبقة معيئة في الجتمع » ولا تصبح دولة الجميع وللجميع إلا عندما لا 
يعود هناك طبقات في المجتمع بالفهوم الاقتصادي الاستغلالي : اي عندمایتقل 
المجتمع الى الملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج » وعندها بالضبط تبدأ عملية موات 
الدولة . 

الوافع آن موضوع الدولة من ال مسائل الاکٹر ما یکون تعقیدا وصعوبة t‏ وقد کان 
لوقف العلاء والکتاب والفلاسفة البورجوازيين غير الواضح منه of‏ ازداد تعقیداً 
وصعوبة وانتهی ال « اعتبار الدولة كشيء من وراء الطيعة ‏ كقوة ما تعطي الحياة 
للانسانية . كالقوة التي تعطي ويجب أن تعطي وتجلب شيا لا ينيئق من الانسان ء Li}.‏ 


صالشر کات للتمنحة الجنسيات ١1‏ ترجمة عفيف الرزاز . ص ۱۱۱ ۰ منشورات مؤسة الأبحاث العريية . 
الطبعة الاول ۰ پیروت ۱۹۸۱ . ( فيا بعد اسم الكاتب » عنوان القال ؛ من الاقتصاد الفومي أن 
الا تصاد الكوني > س ۰۰۰ ) - 
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بأتيه من فوق ‏ بكلمة اعتبروا أن الدولة هي فوة من أصل المي ۸ . 

وقد رأى لینین أن هله النظرية البورجوازية للدولة وثيقة ة bis Vl‏ وت 
الطبقات الستثمرة من الملاكين الکبار والرأسماليين وتخدم خا مصا حهم وهي مشبعة 
بتقاليد واراء كل علم السادة مثلي البورجوازية فقال : « انکم تكتشفون دوما في مسالة 
وعقيدة ونظرية الدولة » تكتشفون صراع ختلف الطبقات فيا بینہا ء والدي ينعكس 
أو يعبر عنه في الصراع بين وجهات النظر حول الدولة وتقدیر دورها ومعناه بأ . 


واستاداً الى العرض التاريخي لنشوء الدولة اتضح للينين أنها لم توجد دائماً وكان 
تقسيم العمل والمجتمع الطبقي ‏ الذي ظهر فيه المستثمرون والمستثمرون . 


إذن للمزيد من الدقة والعمق بالنسبة للمفهوم ا ارکسی للدولة ينبغي الاخذ 
بكتاب ف. أ. لينين و الدولة والشورة » (۱۱) ء حيث العرض الإيضاحي القيم ما 
يعود الى هذا الموضوع : الدولة » من AS‏ ف. أنجلز « أصل العائلة والملكية الخاصة 
والدولة » (VY)‏ فقد ورد لدی آنجلز بهذا الصدد ما يلي : « أن الدولة ۱ قشل على 
الاطلاق قوة مفروضة من الخارج على الجتمم . وهي ليست كذلك و حقيقة حقيقة الفكرة 
الأحلاقية » وه الصورة ا حقیقیة للعقل » كا يدعي هیغل . إن الدولة هي or‏ 
الجتمم فی [حدی مراحل تطوره . وهي تشکل الاعتراف بان هذا الجتمع قد تداخحل 
مع بعضه البعض في تناقض غير قابل للحل وانقسم الى نفيضين غير قابلین للتفاهم 
وهو عاجز عن ا حلاص من التناقض المذكور. وكيا لا يلتهم هذان النقیضان ‏ هاتان 
الطبقتان ‏ ذات المصالح الاقتصادية المتناقضة . بعضھ| البعض . وبالتالي يلتهمان 
المجتمع باکمله فی صراعھ| العقيم › لكل ذلك لا بد من وجود قوة › تبنو في الظاهر 
فوق الجميع » تعمل على تلطيف حدة هذا الصراع وتبقيه في إطار « النظام » . هذه 
القوة المنبثقة من المجتمع والوضوعة فوقه والبتعدة عنه AST‏ واکٹر هي الدولة ٠»‏ . 


بتضح کل الوضوح من هله الكلمات الفكرة الأساسية حول الدور التاريخي 


۷۱ Lenine, De IElal, Conférence faite & "Université Sverdiov ۱۱ juillet 1919 .م‎ ۱۱۱۰ )۳( 
L’Etat et la Revolution, Editions sociales, Paris 1947. (Leninc, اهات نا‎ et la révolulion, p. . دیا بعد‎ 


V.1. Lenine, L’Etal ct la révolution, p. 111 (ty 


F. Engels. L’origine de la familic, de دا‎ propriété privéc el de |"Etal, trad. Bracke, p. (0١ 
223, A. Costes, Paris 1931, (Engcis, L'originc de la famille , de la propriété privée el dc 
۱13۵, هما بعد .. .م‎ ( 
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لدولة ء فالدولة هي التعبیر عن نتاج التناقضات الطبقیة غير القابلة للبحل . وهي تبرز 
لى الوجود في المكان هالزمان اللذين تكون فیها ء وبشكل موضوعي التناقضات 
لطبقية غير قابلة للحل والتفاهم ۱ وبتعبير ار عكسي فان وجود الدولة دليل Je‏ أن 
لتناقضات الطبقية غير قابلة للحل . 

بالا ضافة الى ذلك فان اللولة . حسب مارکس هي مؤسسة الميطرة الطبقية ء 
بؤسسة القهر من طبقة لآخری ؛ هي ١‏ النظام » اللي یقوم لتشريع وتقوية هذا 
لقهر ء الذي يلطف حدة الصراع الطبقي . 

ويتجسد القهر الشار اليه هنا جد الدائم والشرطة ‏ اللذين یشکلان 
الأدوات الرئيسية لقوة سلطة الدولة . . هله السلطة العامة توجد في كل دولة . 
وهي لا تتالف فقط من الناس وت وان أيضا من الإضافات المادية : _السجرن 
ومؤسسات القسر والقهر الختلفة » والتی كانت تجهلها eer‏ القبلية Ye‏ . 


ولأجل اعالة هذه السلطة العامة ا خاصة الوضوعة فوق الجتمم لا بد من 
الضرائب والدين العام » لإمكانية استمرارية الدولة : أداة استلمار الطبقة المقهورة . 
وفی ذلك يقول آنجلز : و ... ان الموظفين السلحین بالسلطة العامة وحق تحصيل 
الضرائب erp ٠‏ یشکلون مژسسات الجتمع يوضعون فوقه . والاحترام الجر 
الاختياري الذي كان ble‏ به الأعضاء القیمون على الجتمع القبل لا یود یکفیھم 
حتى ولو حصلوا عليه )© . ويضيف ف المكان نفسه و . . . يما أن الدولة انبثقت من 
ضرورة الامساك بالتناقضات الطبقية » ويا Lal‏ ولدت في خحضم الصراع الطبقي ؛ 
تصبح JIL‏ بشكل عام دولة الطبقة الأقوى » الطبقة المسيطرة اقتصاديا »> والتي تصبح 
بمساهمة ومساعلة الدولة ds‏ الوقت نفسه » الطبقة المسيطرة بايا ٠‏ فتحصل با 
على وسائل جديدة لقسر واستثمار الطبقة المقهورة Oa‏ . 


إذن ليست فقط الدولة القديمة . وكذلك الدوئة الاقطاعية كانتا مؤسسات 
استثمار العبيد والاقنان . وإغا « الدولة التمثيلية الحديئة هي أداة استثمار العمل 
المأجور من قبل راس لمال . . “٠‏ . ثم يضيف آنجلز : للمزيد من الإيضاح والدقة 
والإستنتاج » قائلاً « وبذلك فالدولة ل توجد في كل الأزمنة . فهناك جتمعات استخنت 
عنہا dy‏ یکن ادا Jil‏ فکرة عن الدولة وسلطة الدولة . وف مرحلة ص الطور 


we) eee ee ہس‎ 





fogels, L.’originc de la famille, عل‎ le propriété privée et de Etat, .م‎ 223- 4 (Y 
[bude j, 225- 26 (¥) 
IhMJem .م‎ 226 7 (A) 
Ibidem ,م‎ 228 (4) 
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الاقتصادی للمجتمع ٠ ٠‏ أوجب ضرورة انقسامه الى طبقات اصبح وجود الدولة » من 
جراء هذا الانقسام 5 Gian‏ . ونحن نتقدم الیوم بخطی كبيرة نحو تطور للانتاج 3 
َم يعد وجود الطبقات معه ضرورة ‏ بل أصبح litle‏ مباشرا له للانتاج . فالطبمات 
ستزول حتاً کا هي ظهرت . وبزوال الطبقات تزول حتاً الدولة . والمجتمع ۰ الذي 
سينظم الانتاج على أساس المجتمع ا حر المَوْمَن المساواة للمنتجين » سيرمي بالة الدولة 
الى حيث يلزم » إلى متحف الآثار » الى جانب الدولاب والفاس البروتزية 6(٭'۶.. كا 
يضيف أنجلز « ... ول محل حكم الناس إدارة الأشياء وتنظيم عملية الانتاج . 
والدولة لا بقضی عليها بل تدخل في الوات . OYE‏ 

إذن فالدولة الى الزوال » عبر الموات مع الزمن . على أن استبدال الدولة 
البورجوازية بالدولة البروليتارية مستحيل من دون العنف الشوري . أما القضاء عل 
الدولة البروليتارية ء بمعنى القضاء على كل دولة : فإنه مستحيل بغير طريق الموات . 
الأمة والدولة والمواطتية العالية 


وباللاسية فالتفريق بين الامة والدولة.یلصق الدولة بالارضص والامة بالانسان 6 
حسب ال مغرافی البريطاني ه. روینسون . آما الواتم فهو ان الارض ضرورية حتی 
للام کا سوف نری : وکللك الانسان للدولة » على اعتبار أن لا دولة بلول بشر ؛ 
کیا هو للامة بالطبم . وقد كان الانسان وما یزال حیواناً اجتماعیاً ء عاش دائا في 
جماعة مها قل عددها . ومن هذه الجماعة العائلة والقبيلة والامة . وبالرغم من 
مطاطية وضبابية تعبير الامة فهو واقعي وكبير الاثر على الناس ‏ الذین يماسك فيا 
بينهم . وبالتالی بالامکان تحدید الأمة کمجموعة من الناس تشعر بالتماسك فيا بینها 
بالوشائج الشخصية وتتحل نتيجة لذلك بالوحدة والساندة التبادلة . وقد نما کل ذلك 
لدها من جراء التعایش المشترك وا حبرة الشترکة والتقالید والعادات والتراث المشترك . 

وهذا الشعور بالقومية قدیم إنما ا حدید علافته بالدولة » وهذا یعود للسدید من 
الأسباب . كالعر ف » عندمایضخم استعماله » کا حصل أيام النازية في WU‏ . 
وهناك اللغة + العبرة عن الثقافة المشتركة وكذلك الضارة »> مع وجود دول يعلة 
لخات » کسویسرا ویلجیکا وکندا . وهناك الدين › UY 203 Leb‏ نسبياً 
وکوسیلة بالرغم من عدم عملية ذلك . Shay‏ الموقع ال حغرانی » الساعد لنشوء اللولة 
( انکلترا الجزيرة : السهل حول باريس ) . والعدو الشترك الذي يماسك الأفراد في 


. ) وفرنسا ء فنلندا وروسيا‎ Lill ( القومية‎ 
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تارينياً ما یزلف الشرط الضروري والذي لا غنی عنه للعلاقات النتظمة والدائمة بين 
الناس الذین یشکلون الامة . 

ومع ذلك لا بد . » کیا یکون هناك أمة بکل ما في الکلمة من معنی . أن نضیف 
الى هذه العوامل والژشرات إن جاز التعبير » عامل الخياة الاقتصادية الشترکة بین 
الناس ۰ والدي یربط و ختلف آفسام الامة فيا بينها جاعلا منہا كلا واحدا 
موحداً 6( . 

Lol,‏ هناك العامل « التفسي » الذي بالامکان تسمیته ء حسب فکتور لودوك 
والخاصية الوطنية » أو و ميزة الأمة » (Caractere National)‏ , والاي يجب تفريقه 
عن الفهوم المثالي البورجوازي « للروح المشتركة » وه الروح الوطنية » ء التي هبطت 
من OM Ad‏ . 

الواقم ان هذه العوامل المختلفة : اللغة الشترکة . الارفس الشترکة ‏ الثقافة 
المشتركة » وجدت ‏ إنما بالشکل الجنيني ء » قبل تشکل الامة . على أن لا واحداً منہا 
بمفرده كان كافياً لیصبح bail,‏ قاتا » عل اعتبار و أن عزل أي عامل من هذه 
العوامل ‏ اللغة مثلا أو الخاصية الوطنية عن البقية يؤدي الى تأخير حطات تشكيل 
الامة في الزمان والمكان ۳۱۵ . کا أننا إذا ما آعذتا بذلك نحكم على أنفسنا بجهل 
العلاقة بين الحقيقة الوطنية والقوى الاجتماعية » والتي تشكل الشرط التاريخي لولادة 
الأمة » وكذلك التطورات التي تنتابها . وبذلك فخلف الدیومة النسبية للغة أو 
الخاصية الوطنية نصبح عاجزين عن رؤية التغيرات الأساسية » التي تجري في داخحل 
الامت في مضمونها بفعل الصراع الطبقي . إذن « فقط جمع كل هذه العوامل - 
الشرات مع بعضها البعض یعطینا الامة )2040 . 


فالعلاقة بین شكل الأمم العاصرة وصعود المرأسمالية وحدها تسمح بمهم 
الظاهرة الوطنية في عملية صيرورتها التطورية . فالبرجوازية هي التى أعطت الحياة 
والقوة الى ما كان بالقوة ليصبح بالفعل . وقي ذلك يقول ستالين : و بالطبع » ان 
العناصر المكونة للامة : اللنة ء الأرض ء القافة المشتركة . الخ .. . لم عبط من 
٠ St‏ نما تشكلت شيئاً فشيئاً . حتی في فترة ما قبل الرأسمالية . إغا هذه العناصر 
كانت موجودة في حالة الجنينية » وف أفضل الحالات شکلت العوامل الحتملة 6 من 
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وجهة نظر تشکیل الأمة في الستقبل . في حال توفر الشروط الؤاتیة . وهذه الامکائیة ۔ 
بالقوة لم تتحول الى حقيقة ‏ بالفعل إلا فی مرحلة الراسمالية الصاعدة ء مع أسواقها 
الوطنیة ومراكزها الاقتصادية والثقافية »(۲۹) . 

والأمم التي تتشكل على هذا الأساس تأخذ الصفات والخصائص الاقتصادبة 
والسياسية والايديولوجية للطبقة المسيطرة ٠‏ الي خلقت هله الصفات والختصائص 1 
وتبقى بالتالي آما بورجوازية » إنما في رحمها يتطور التناقض الأساسی بين البورجوازية 
والبروليتاريا . هذا التناقض اللي يزداد حدة ليصبح بين البورجوازية والآمة . 


هذا والجمع بين عناصر أو عوامل الامة التي استعرضنا بعمق نسبي ؛ لا 
يجري ؛ في واقم ال حال ء إلا في شروط تاريخية معينة ء عمل مارکس عل تحلیلها ولینین 
على الأخذ بالأمثلة بالنسية فا ( في OLS‏ « الدولة والثورة » ) وستالين قال عنها ما 
بل : ویو س زه ترح ربل سرب دس یھ عضر ے سی 
الصاعدة FO‏ أضاف « من الطبيعي أن الامة كاي ظاهرة تاريخية تخضع لقوانين 
التطور › وها تاريحها الخاص » وطا بداية ونهاية )(۲۱) . إغا مع التركيز في الوقت نفسه 
على أن UY‏ ليست فثة تاريخية تخطاها الزمن وقضي علیها ا ہر شحہ 
وقد اشار ستالن ٠‏ هله الناسبة ء الى 9 القوة الضخمة AM‏ الأمم ۲٢٢‏ ۰ الي 
تبقی ء با لا یقاس ء أقوى وأثبت من الطبقات التي اعطتها الحياة . 


فهذا الاستعراض للتحدید اللدي للامة یسمح بتفنيد التحدیدات البورجوازية 
الضبابية ما والتی آثبتنا واحدة منها فی سلف ‏ في إطار التحدید البورجوازي للامف 
ومن هذه التحدیدات الآن تحديد النظرین الاشتراکین الديمقراطيين النمساویین رنر 
سبرتغر واوتو (Renner Springer et Otto Bawer) py‏ القائل ob‏ و لامة هي جاعة 
ذات خصائص نسبية » ( والقول هنا لبویر) . وبالنسبة لبویر فان حصائص الناس 
تتحلد و با لحظ » » وتصبح الأمة بالتالي و جموع المتمين ال جماعة ذات خصائص 
مشتركة على أرض مشتركة في ال لحظ » . وهنا فالبون شاسم . كبا هو واضح : عن 
الأرضية الادية للموضوع . ویزداد هلا المعد لدرجة الغوص في مستنقم اشالية - 
حسب تعيير فکتور لودوك - عل أثر ربط الامة بالوطن والوطنية . حیث نصبح أمام 
« مير الروح المشتركة » وه الا حاد الروحي » او ایض عبارة نفس الماضي : الارض 
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والأموات ( باريس (Bards‏ أو « إرادة التقييم للارث » الذي تسلمناه كاملا غير 
منقسم ( رینان Renan‏ 6 . 

DY,‏ هي الشکل ASW‏ ما یکون شيوعاً للتعايش المشترك فيا بین الناس ۰ وقد 
تشکلت مع ظهور النظام الرأسمالي » على آيدي البورجوازية التي قامت بعملية ا حلق 
التاريخي هذه كنتيجة ومؤشر لانتصارها الاقتصادي وبالتالي السياسي على الطبقات 
الحاكمة القديمة . كا لا بد من الإشارة إلى أن الأمم لا تظهر تاريخياً إلا على آثر النضج 
البطيء . والذي يعتمل patty‏ خلال الزمن الطويل . الذي يمتد على العديد من 
القرون : وبالنسبة للبعض منها فإنه لم ينته بعد . كما في الكثير من بلدان افريقية 
Wa‏ حيث تتشكل القوميات 5 مع تنامی عملية تطور قوى الانتاج ونمو حركة التحرر 
الوطنی . تنشكل القوميات من القبائل والشعوب المختلفة . 

هذا والدولة القومية برزت بالشكل الواضح كل الوضوح ء تاريخياً قي أورويا 
الغربية » مع صعود البورجوازية كطبقة اجتماعية تقدمية وتسلمها مقاليد السلطة . 
فالدولة القرمية دولة قد عملت على مركزة وسائل الانتبام وكذلك السلطة السياسية 
واستولت على الارث الحضاري 3 الذي صنعے الشعب . خلال مشات السنین 
السحيقة. وقد ورد بهذا الصند في البيان الشيوعي مايلي : «لقد قضت 
البورجوازية » وبالتشالي ۰ على تفتت قوی الانتاج والملكية والسكان . فقد جعت 
الناس ومركزت وسائل الانتاج وركزت الملكية في أيدي قلة صغيرة . فالنتيجة شله 
التغيرات كانت المركزية السياسية . فمن المقاطعات الستقلة الرتبطة فيا بينها بنظام 
الفدرالية » وذات مصالح وقوائين وحكومات وتعريفات حمركية ختلفۂة » فمن يل 
هذه المقاطعات التي تجمعت تشكلت الأمة الواحدة ء ذات الحكومة الواحدة والقانون 
الواحد والمصلحة الوطنية الطبقیة الواحدة » خلف خط -حدود جمركي واحد 5" . 


من هنأ يمكن (عطاء ا حواب الصحيح عن لاذا بعضص الدول كبيرة الحجم 
والأخرى متوسطة حجم وغيرها صغيرة i‏ حجم ؟ فحجم الدلولة يشوقف على مقدرتها 
الا قتصادية ۽ دالواصلات تساعدها في ذلك والدعم العسكري ایضا ٠‏ لفرض تفوقها 
الا قتصادي » عبر التوسیع لتخومها ‏ التي لا تحدها الطبيعة عندئد بقدر ما تحدها 
tall‏ 3 الا قتصادية باللسية للغير ۔ . ومن هله الدول القومیة ۽ حيث صىن أرض الدولة 
الواحدة قومية واحدة . فرنساء انجلترا ء ايطاليا ء الخ . . ويستثنى من ذلك 
ہلجیکا ؛ حیث الفلمنك والفالون 0 Laut,‏ سویسرا » حیث الفرنسیون والابطالیون 
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والالاث . کا أن الفرق بین الدولة والامة يبرز هنا بالشكل بالعودة » تاريخياً ال 
الامبراطورية اللمسویة المجرية وحاليا الى الا حاد لسوفستي . 

هذا والشعور بالقومية لا يزال يلعب دور في نهضة الشعوب والامم . ولیس 
ie‏ أن خاطب ستالین شعوب الا حاد السوفييتي أثناء ارب العالية الثانية طالبا منہا 
الدفاع عن الأم روسیا . وقد تخطت بلدان آوروبا الغربية ء حسب راي لحغرانی 
البريطافي ه. روبنسون ء هذا الشعور الضيق الى شعور المواطنية العالية » والذي لم 
تصل اليه بلدان العالم الثالث . الواقع أن الاصح القول هنا. حسب رأينا » السلطة 
الدولية وحتى الاقليمية ومع نسبية on‏ . هذا کا Ll‏ تتحفظ كثيراً تجاه هذا الرأي 
من قبل الجغراني الانكليزي روینسون ونرى فيه تعبيرأ مصلحيا لا يعكس الحقيقة بل 
عكسها . فالواقع ان التخطي الشكلي لهذا الشعور فقط ينسجم في واقع الحال مع 
الصالح ge‏ لدول أوروبا الغربية » ويعكس مؤسسياً القاعدة سو 
المتنامية التي تخطت الحدود القومية لحماسك مع القاعدات الاقتصادية القومية الاخحری 
في عملية تشكيل قاعدة دولية » فرضتها ظروف انتقال الرأسمالية الى مرحلة خاصة من 
مراحل الامبريالية » بعد ا حرب العالمية الثانية ء وضرورة تطوير علاقات الانتاج 
لتتواقق . الى حد ما ء مع التطور المنقطع النظير لقوى الانتاج ء من جراء القفزة التي 
حصلت خلال الحرب في ميدان التكنيك والتکنولوجیا من جهة واستمرار الكشوفات 
العلمية امائلة وتطور التكنيك والتكنولوجيا ووضعها في خدمة عملية الانتاج من جهة 
ثانية . 

۳ وبالتالي‎ GW فان ا مذور الاقتصادية لهذا الوقف البورجوازي تجاه‎ Wis 
والوطنية وضرورة تحول هله الأخيرة - الوطنية الى الستوی الاقلیمي فالعالي لیس‎ 
بجدید . فهو نايع » في القيقة من الموقف البورجوازي تجاه الامة فالوطن . فمن‎ 
وجهة نظر البورجوازية فالوطنی هو الذي یدافع عن مصالح البورجوازية ویعمل على‎ 
باحها ء ولو أن هذه الأشياء تقال عادة بقالب أكثر شاعرية بكثير . إنما العمل‎ of زيادة‎ 
عل زیاد آرباح الراسمالیین لا بد أن يؤدي بالبورجوازية ال اخروج شریعاً من الأطر‎ 
الوطنية . وقد ورد مبذا الصدد في البيان الشيوعي ما يلي : ومدفوعة بالحالجة الى‎ 
آسواق جديدة » فإن البورجوازية تجتاح الكرة الأرضية بكاملها . فهي بحاجه ال‎ 
. “۲ التواجد في کل مکان وإقامة علاقات مع كل مكان‎ 


بعد هذه العودة ال الوراء ۰ ال ا يذور الاقتصادية ؛ لنلق نظرة الى الحاضر 
المتد في ال مستقبل › > في البعد المكاني للولایات التحدة الاميركية بشکل خاص » فنری 
في المؤسسة الاقتصادية الحاجة لهذا التطور الاقتصادی عبر الشركة التعددة الجنسيات ؛ 
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التي نقلت الاقتصاد من الجال القومي ال الجال الكوني . وذلك لان الشركة متعددة 
النسیات اصحت تتجاوز لامة - الدولة (Nation-State)‏ . وفي الواقع فان الأمم 
المتحلة أعارت هییتها ضمناً odd‏ الفكرة إذ وصفت الشركات المتعندة الجنسيات LL‏ 
شركات تتعدى حدود القومية (Transnational)‏ . وکا يقول مؤلف كتاب و الوصول 
الى الكونية » « أن الصناعة تجاوزت الجغرافيا . . . 2976 . وئی مكان آخر يقول نفس 
المؤلف على OLS‏ رس شركة التجارة العالمية اي . بي. ام BM.)‏ . و لأغراض 
أكثر واقعية تتعلق بالأعمال لم تعد الحدود لی تفصل بين ام وأتحرى أكثر واقعية 
فووا من حط الاستواء Cg‏ . ويستشهد كذلك بما تقوله مجلة و بيزنس 
انترناشینال » من أن و الأمة - الدولة أصبحت بالية : وغدا ستصبح فانية بكل ما في 
الكلمة من معنى ONG‏ 

كذلك في هذا المجاليبدو كلام سيلفادور اليندي ذا دلالةكبيرة فيمنتهى البلاغة 
في alles‏ أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة . عن ظاهرة الشركات فوق القومية 
(Transnational)‏ ذات النمر الكبير لقوتها الاقتصادية ونفوذها السيامى وعملها 
الافسادي ء حيث يقول با حرف الواحد : « اننا أمام مواجهة مباشرة بين الشركات 
الكبرى فوق القومية والدول . صارت الشركات تتدخل في القرارات السياسية 
والاقتصادية والعسكرية الأساسية للدول . وأصبحت الشركات منظمات كونية لا 
تستطيع أية دولة ء ولا تسيطر أية دولة على نشاطاتها ء كا أنها لا تقدم حساباً لاي 
برلان أو أية مؤمسسة آخری مل الصالح الجماعي . وباختصار فان جمل البنية 
السياسية العالمية أصبح مهددا . فالتعاملون لا بلاد لحم والکان الذي قد يوجدون فيه 
لا یشکل أي نوع من الرباط » والشیء الوحيد الذي يهتمون به هو حقیق الأرباح . 
ولیس هلا ما أقوله آنا » انها کلمات جیفرسون ( توماس جیضرسون : الرئیس الثالث 
للولایات المتحدة الاميركية بين ۱۸۰۸ - ۱۸۰۹ء اشتهر بانه واضع اعلان 
الاستقلال ) ب" . 

وبالتالي فان dle‏ عمل البورجوازية ليس فقط السوق المحلية واِنما أيضاً السوق 
العالمية . وبالتالي فالصفة الوطنية للبورجوازية وثيقة الارتباط پشيء من الكوسموبوليتية 


)11( مایکل تانزر . مقال تقدیم للقارىء حول الشركات للتعدحة الجنسيات » من الاقتصاد القومي الى 
الاقتصاد الكرقي > ص ١١ ١١‏ : 

(۲۷) مایکل تانزر . مقال تقدیم للقارىء حول الشركات التصددة CA‏ من الاقتصاد القرمي ال 
الاقتصاد الکو + س ۱۲ ٠‏ 

(۲۸) المرجع نفسه من ۱۲ . 

(۲۹) سیلفادور اليندي + > مقاطع من خطابه أمام الجمعية العمومية للامم التحدۃ بتاريخ ٤‏ کانون الأول سنة 
۲ء نقلاً عن . . . من الاقتصاد القومي الى الاقتصاد الكو من ۲۱۱ . 
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(۱۳) . « فباسشمار السوق العالمية فان الب ورجوازية تعطي الانتاج صفة 
كوسموبوليتية » وکذلك الاستهلاك في كل البلدان ۲۳۰۲6 . ولذلك فالكوسموبوليتية 
هي بورجوازية ونفیضها » کیا سوف نری ‏ هي ALY‏ البروليتارية . والکوسمو بوليتية 
بانتقا ما من الجال النظري . من الانسیکلویبدیا والانسیکلوبیدیین » قبل تسلم 
البورجوازین السلطة » الى الجال العملى » على يد البورجوازین » الذين أصبحوا في 
السلطة . فقدت نبالتها ء إن جاز التعبر . وظهرت على حقیقتها كوميلة Litt‏ 
مصالح البورجوازية الاقتصادية ‏ وبالتالي السياسية . فاذا ما تطورت العلاقات: 
العالية في ظل البورجوازية ء وإذا ما زالت » الى حد ما العلاقات المیزة للامم 
فلانها كانت ترمي الى عالية استثمار راس الال للعمل . 

كا أن البورجوازية استعملت بنتهی الذکاء التقالید الرائعة لفلاسفة القرن 
الثامن عشر الكوسموپوليتية . فتحت شعار الرغبة والارادة في التقدم وحب الانسانية 
كانت تکمن في ا حقیقة حاجة الاقتصاد الراسمالي وحب الربح . وفي سنة ۱۸6۳ 
فضح مارکس هذا الریاء في خطاب له حول التبادل ا حر ء حیث قال « ان تسمية 
الاستثمار بالاحاء العالمي : العبارة الكوسموبوليتية > هي فكرة ما ols‏ لتشٹق الا من 
قلب البورجوازية . فكل مظاهر الدمارء التي يؤدي اليها التبادل ا حر في داحل 
البلاد ء تعاد في السوق العلمية Lif‏ بنسب أضخم يكثير ONG‏ 

إذن فالكوسموبوليتية » كالتركيب الفوقي للقواعد الاقتصادية التي أشرنا اليها 
Gil‏ » وانتهث الى القاعدة الاقتصادية الدولية ء الاقليمية هناء هذه الكوسموبوليتية 
تطورت وانتهت ت الى ما سمي هنا بالمواطنية العالمية » وفي الوقت نفسه برز نقيضها 
الأنمية البروليتارية . 

يضاف الى ما ذکرتا الاسباب التي لعبت دورها في عملية تسريع القاعدة الجديدة 
و للمواطنية العالية ه فی آوروبا > والتي توجز بالنقاط الثلاث التالية : أولا الوقوف في 
وجه التحدي الامیرکی اقتصادیاً وبالتا لی ولو بشکل نسبي سیاسیاً . انیا الاستمرار ؛ 
ما آمکن ‏ في الامساك ‏ لاجل الاستثمار ۳ ء ببلدان العا الثالث . ثالشاً تقوية 
السلطة الموحدة تجاه الطبقة العاملة الأوروبية 

فبالنسبة للوقوف في وجه التحدي لمیر كي ؛ فان نجاحه على الصعيد الاقتصادي 
أقل من نسبي . ٠‏ وللتأکد من ذلك يكفي مراجعة AS‏ جان جاك سرفان شراییر م التحلي 
الاميرکي )۱١(١‏ . آما على الصعيد السياسي فیبدو أن النجاح يسير بخطی وئيدة إنما أكيدة 
ویشکل الاساس السيامي لہ المواطنية ALLS‏ الجديدة . 
ei‏ 32 م Manifeste Communiste,‏ 
MT)‏ عن 25 .م Victor Leduc, Communiste et Nation,‏ 
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كا أن هذه القاعدة الجديدة ء هي في واقع الخال الأساس الادي لذ الشعور الجديد 
والمصلحي + مع الامارة الى العلاقة الحدلية فيا بين عملية تشكيل القاعدة الجديدة 
والمؤسسة الجديدة للمواطنية العالمية والسلطة الدولية الاقليمية النسبية المتدة في أوروبا 
الغربية وال تجسدت مؤخراً ب « البرلان الأوروبي » ء ما دون أن يؤدي ذلك الى نسعف 
الشعور بالقومية » دون Gal‏ شك ء کا یری روبنسون . بل العكس على اعتبار ان تخطيه 
يقترن بالمصلحة کیا أشرنا الى ذلك » ولا يتناقض مع بقاثه » الذي يبقى الحك المصلحي 
والمنطقي لاي تخط له . فهذا الشعور لا يزال يفعل فعله » حتى في البلدان التي أوجدت 
الانغوذج الضاري الجديد eu‏ القوميات . عنينا النظام السوفيتي الجديد للدرلة 
الاشتراكية » وقد استشهد بذلك روہنسون نفسه . 


إنغا هذا یتعلق » على ما يبدو لناء بالبرولیتاریا » OF‏ البورجوازية » وخصوصاً 
الكبيرة منہا ء كا سبق ورآینا بدات بالكوسموبوليتية واستمرت بالمواطنية العالية » خدمة 
كل من هاتين المؤسستين ‏ الکوسموبولیتیة وا مواطنیة العالمية ‏ مصا لھا الاقتصادية . وهي 
تستمر في طريقها ء بحيث يبدو أنها انتهت الى التخلي عن الأمة والوطن والوطنية . وپذا 
الصدد يقول جورج غونيو : و ان الاتحاد والتاخی بین الأمم » جملة على أفواه كل الأحزاب 
الیوم « وخصوصا انصار التبادل ا حر . في الواقع هناك دون شك نوع من التاي بين 
الطبقات البورجوازيه لختلف eal‏ . وهذا هو تاخي المضطهدين للمضطهدين 
والستمرین للمسشمرین . وکا أن الطبقة البورجوازية هذا البلد أو MS‏ تكون متحدة 
ومتاحية فی بینها ضد البرولیتارین فی هذا البلد أو ذاك ؛ بالرغم من التنافس والتصارع فيا 
بين آفراد هذه البورجوازية ء کذلك فان بُورجوازيي کل البلدان مترابطون بالتلعي 
ومتحدون ضد البرولیتارین في کل البلدان « بالرغم من الضراع والعراك التبادل bab‏ بینہم 
فی السوق ODES‏ . 

والحصلة السياسية لا ذکرنا ء فی الترکیب الفوقي ء تکون بالطبم الازدواجية 
والتناقض في مضمون الامة البورجوازية ( الکوسموبوليتية والأمية البرولیتاریة) 
والوصول . كيا هو ا حال لدى الکثیرین الیوم » ال درجة رفض فکرة الامة والوطن 
والوطنية نفسها والأخط بفکرة الواطنية المالية ء لأا تؤمن مصالح البورجوازية فی ختلف 
البلدان » بالرغم من التناقض فیا بين آفرادها حسب البلدان التي ینتمون اليها . 
وبالرغم من ذلك فهذا الجديد یفضلونه وتفضله البورجوازية بمجموعها لأنه أسلم لها عافبة 
- من رؤياها الطبقية بالطبع - في صراعها مع الشيوعية . ولذلك نرى الكاتب الكبير 
فرانسوا مورياك يقول » على اثر الاستسلام في ميونيخ و فقط الطبقة العاملة بجماهيرها 


(۳۲) من خطاب لاركس فی تشرين الثاني سنة ۱۸۷ القاء في الاجتماع الکرس لذکری الانتغاضة البولوية 
عام ۱۸۳۰ Ed. Sociales, Paris 1950  نع ai‏ ,13 .م Nation,‏ ها Goorges Gognot, Réalité de‏ 


Yor 





بقیت امينة للأمة الهانة OM‏ 


وکل ما ذکرنا یذکرنا بالجيوبوليتكا ء وبالتالي فلنا عودة اليه واستکمال في الفصل 
العاشر التعلق ہا . 


bal‏ دول العالم الثالث فهي تسیر على هذه ا حطی - تخطی الأطر القومية -وغیر صحیح 
الادعاء من قبل بعض الفکرین الغرببین ‏ أمثال روبنسون ‏ الآنف الذکر ‏ إتها لم تبلغ 
هذا الستوی من الشعور الواسع بالقومية أو المواطنية العالمية أو الاقليمية . فأولا هي بحاجة 
الى نسبية هذا جک قويا في هله الرحلة التاريخية في حدود الدولة القومية › الي 
هي في مرحلة التشکیل لدی البعض ( في افریقیا مثلا ) ع ؛ مع الاشارة والانصاف الى Lt‏ 
تتعدى الحدود القومية بتماسکها الصلحي مع الدول الأحرى في حركة التحرر الوطني 
الاقليمية ( العربية ء الافريقية . الاسيويةء الاميركية اللاتينية ) » وحتى العالمية . 
والقاعدة الاقتصادية واضحة أيضاً كل الوضوح ولا مندوحة عنها للتصنيع » الخرج 
الوحيد old‏ البلدان من التخلف الإقتصادي والفقر وسوء التغذية ء الذي يعل أجسام 
البعض Lye‏ والجوع الذي ینہش أجسام البعض الآخر » وهي الأسواق المشتركة 
والوحدات الاقتصادية والمشاريع الصناعية وحتى الزراعية المشتركة . 

کیا لا بد من الاشارة ولو السريعة ولأجل استکمال لوحة تخطي الشعور القوي 
الضيق الى شعور ما بعد الحدود والمرتبط مع الغير ء لا بد من الاشارة الى أن فكرة الواطنية 
العالمية التي وضعناها فی إطارها الصحيح الأقرب الى السلطة الدولية النسبية وحتى Ad‏ 
الصفة الاقليمية » هذه الفكرة أسبق عليها فكرة LEW‏ › التي أشرنا اليها كنقيض 
للكوسموبوليتية . والتي لم يشر اليها روبنسون لهذا السبب بالضبط » على ما يبدو لنا 
والتي تولدت كردة فعل لتماسك الانظمة الرأسمالية قاری ٠‏ داعية الى تاخي الشعوب 
الشغيلة المستغلة من قبل رأسمالبي مختلف البلدان والقوميات الذين یتحالفون مصلحياً 
لاستغلال شعوب بعضهم البعض . كا لا بد من الاشارة الى أن الدعوة الى VAI‏ تؤدي 
الى إضعاف الشعور القومي بل العكس . خصوصاً بعد أن عرفنا المضمون المزدوج 
المتناقض للامة » بالاستناد الى القاعدة الاقتصادية » حيث مقابل الكوسموه بوليتية الاعية 
البر وليتارية . وهدا ما يفسر أيضاً کون الامة والأممية عبارتين متناقضتين بالمفهوم 
البورجوازي انما منسجمتان غير قابلتين للانفصام بالفهوم البروليتاري . 

کیا أن وضع مفهوم القومية في الاطار الوطني 25,2 التحرر وفي الاطار الطبقي 
لعملية التاريخ يشكل دلیلا متحرکا کا قلنا عن الانسجام بين الأمة والأمية . ودليلنا 
Soul‏ على ذلك یتجسد ہالاتحاد السوفييتي ودعوة ستالين أثناء الحرب العالية الشانیة 
شعوب AY‏ السوفیتی الى الدفاع عن الوطن الام روسيا . وهذا بالاضافة الى الشاکل 
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الداخلية ذات الصفة التناقضية إنما الثانوية وليس الرئيسية ؛ التي تبرز ز أحياناً في البلدان 
الاشتراكية وتحل عبر العقلانية والشعور بالصلحة GAY‏ والتمخطيط أيضاً واليقظة الدائمة 
المسکة فیا بين ie‏ الاشتراكية تجاه العدو الخارجي الشترك : الرأسمالية والة 


تل 
۱۳ الخال بالنسبة للمواطنية العالية وما انتهث اليه فی آورویبا الغربية 
وكذلك الشرقية . فكيف بنا في العام العربي › نتكلم نفس اللغة ولنا نفس التاریخ 
والحضارة . بالرغم من تنوعهیا » ونتصارع فی إطار حركة التحرر العالمية بميزاتنا العربية 
الخاصة › مع الامبريالية ‏ من أجل التحرر ؟ كيف بنا ونحن في السعي الى التكامل 
الاقتصادي » ان لم يكن تداخله . لدرء خطر الجوع الزاحف علينا ء لم نتوصل » بالرغم 
من وجود العدو المشترك ‏ الصهيونية العالمية والامبريالية والجوع » كيف بنا ل نتمكن من 
وضع آسس وحدة فدرالية ء آوکونفدرالية أو اتحاد أو أي شيء يحل محل التفرقة ٠‏ التي يتوسع 
على -حسابها عدونا الباشر - اسرائيل جغرافیا والامبریالیة اقتصاديا » ونحن نضمر ونتفتت 
ولا نری آمامنا الخال ا می للخروج الفعلٍ والسريع والأوحد من التخلف ودخول 
سس التقدم القائمة على دمح عملية التحرر السیاسی بالتحرر الاجتماعي المؤدي الى 
شتراکیة والوحدة اللشودة » فی نموذجھا الحضاري اخدید : احاد احمهوریات 
ا العربية ؟ 
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الفصل ا خامس 
الأسس ا لحغرافیة للد 
القومات الطبيعية والبشرية 


لقومات الطبيعية : الدولة - الوقع والحجم والشکل 


Y‏ بد من الا شارة ونحن لا نزال J‏ در اسة آرض الدولة » لا بد من الا شارة الى 
العناصر الرئيسية الثلاثة الملموسة والاستاتيكية سا والضروریة في التقییم الجغرافي 
لسياسي وهي : الوقم والحجم والشكل © والتی تلعب دورا بالغ الأهمية Lane‏ تتواجد 
بع تلف العناصر الأخرى ر( الناخ والتضاريس ومصادر المياه والنبات والحيوان والموارد 
al‏ المختلفة ) . 


فتشابك وترابط هذه العناصر مع بعضها البعض يژدي الى حدود الدولة . التي 
ارس الانسان ضمنها نشاطه الاقتصادی . وهنا يبرز sof‏ العناصر المذكورة ليعطى 
لاقليم الذي تقع فيه الدولة المعنية صفته الأساسية الميزة التي تتصف بها هذه الدولة 
مندها ء كتربة أوكرينيا' ( التشرنوزيوم ) وكبترول الخليج العري . 


كا تنبغي الإشارة إلى أن هذه الصفات المميزة لرٴ تظهر بشكل تلقائي عفوي ۰ 
ل لا بد من مستوى حضاري معين يسمح للناس بإمكانية الاستغلال لمصادر هذه 
لميزات all‏ اليها ( التربة الخصبة ؛ البترول ) . کذلك الامر بالنسبة للمواقع 
طبيعية للدول ؛ وتجميع مصادر الطاقة » الى غير ذلك من الظروف ؛ ای يكو 
لهورها ba,‏ بالستوی التكنيكي والحضاري . 


هذا الاستدراك من قبل الدرسة البورجوازية للمستوی الحضاري في عله . إنما 
اضح انه يراد به إغفال رده الى مدرسته الام - للدرسة الماركسية . فالواقم أن القرر 
, نهاية الطاف ليس هذه العناصر المذكورة والشکلية anaes‏ د 
acl‏ . إنا مستوى التطور التكنيكي واحضاري ‏ أو بت بتعبير آخبر طريقة انتاج 
خیرات الادية » الي تقرر اتجاه Sty‏ التطور للدولة Ware‏ وقکنها من تبوء المركز 
قادرة على إشغاله في جموعة الدول » سواءاً آکان ذلك على النطاق الاقليمي أم 
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fe . an‏ أن استعراض هذه العناصر آمر مرغوب بے للتعرف على القومات 

لطبيعية للدولة ء والتي تولف مع القومات البشرية ء التي سوف نستعرضها آیضا . 
9 الإطار الشکل لیس إلا لضمونها الحضاري بقاعدنه الاقتصادية وتركيه 
الفوقی » بحيث يجري التطور عبر العلاقة الحدلية بینهما ء وفي الوقت نفسه بالتفاعل 
ا دل مع الاطار الشکل المشار اليه ..فتصل الدولة الى ما تصل إليه من مركز 
مضمونه الجوهري القاعدة الاقتصادية . في نهاية المطاف . مم تركيبها الفوفي 
بالطبع » وخسب رؤيا المدرسة الماركسية . 


س اه للوقع : فالموقع الجغرافي للدولة ذو آهمية ويفترض الموقع الثابت . المحدد 
فلکیا . أي ابا بخطوط الطول والعرض والوقم النسيي > العاشد للظروف 
الجخرافية المتحركة هنا > کالتفذ على البحر الذي لم يكن مسلوكاً . ما أعاق التطور » 
ثم انفتح للملاحة » وكذلك هو حال ا ناطق المعزولة . وهذا التحرك ayes‏ لتطور 
المواصلات وإزالة ا حواجز الطبيعية . ونكتفي بذكر ثلاثة أمثلة هي : المتوسط الذي 
كان أيام روما قلب العالى فأصبح قلب العالم اليوم في أوربا الغربية » حفر قتاة السويس 
وقناة بناما البرزخين القديمين ء ظهور الطائرة . 
هذا والتحديد الحسابي للموقع بالتسبة لخطوط العرض آهم منه بالنسبة قطوط 
الطول « عل اعتبار أنه على أساس درجات العرض يتشكل المناخ بوجه عام » وكذلك 
النشاط البشري الى حدما . 
كا تنبغي الاشارة » بهذه المناسبة » الى ارتباط من نوع آخر بالموقع ٠‏ على اعتبار 
أن معظم مصادر الفحم العالیة تفع بين خسطي العرض gh‏ ۰ شمالاً. أي في 
المنطقة المعتدلة الشمالية » حيث جرى النمو الصناعي ء خلال القرن الاضي Le,‏ 
في بعض الدول ( آلانیا » LAS‏ » فرنسا . . . . ) . إنما اكتشاف bell‏ في مناطق 
أكثر جنوبية من مناطق الفحم كان يمكن أن يؤدي الى أساس جديد لنمو صناعي بغير 
الفحم في دول العروض العتدلة لولا أن تصنيع البترول وجزء كبير من استهلاكه ما 
زال حكرا على دول الصناعة التقليدية ( الدول المتقدمة الصناعية في القارة الاوروبية 
ونصف القارة الا ميركية الشمالي ) ۲ وكل ذلك حسب المدرسة البورجوازية 5 


كذلك لعلاقة الیابس بالاء دور آخر في علاقات الوقم . إذ أن المناطق الجزرية 
والساحلية بشکل عام أقل قارية في مناحها من الناطق الداخلية » وف الوقت نفسه 
آقرب من الواصلات البحرية السهلة والرخيصة ‏ الأمر الذي ينعش النشاط التجاري 
ويشجعه ( بریطانیا وفرادة موقعها . الصراع من أجل ا حصول على الواجهات البحرية 
lady -‏ ما بین ۱۹۱۸ و۹ وكذلك الاردن وزاثیر الخ .. ) . كا أن الواجهات 
البحرية لعبت دورا في انطلاقة الدول الاستعمارية في اتباعات معینة ( فرنسا وإتجاهها 
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للاستعمار في شمال افريقيا واهتمامها بقناة السویس وحوص hau, sl.‏ عامه ) . 
وبالطبع رع حسب الدرسة Lal E‏ . 
حساب نسبة الحدود البحرية الى لحدود البرية = الذي يؤدي الى تقسيم الدول 
الى الأنو اع التالية : 
أولا - الدول ذات الحدود البحرية التامة كالجزر البريطانية وإيسلندا . 
انا الدول التي تغلب على حدودها الصفة البحرية مثل البرتغال واسبانيا 
وإيطاليا والسويد والنروج . وحيث الدول بواجهه وواجهتين وثلاث واجهات وأكثر 
وصولاً الى الجزرية كا في أولاً (۱۵) . 
الا الدول التی تغلب على حدودها الصفة البرية مثل آلانیا ويوغسلافيا ولییا 
وا حزائر والسودان ۰ 


Lal,‏ الدول ذات الحدود البرية فقط کالجر والنمسا ومالي وفولتا العلیا 
وئیبال(۱) )١٦(‏ . 


على أن الواجهات البحرية تختلف فیا بينها في فیمها . فهناك الحية وشبه اليتة 
واليتة ء إذا ما آدخلنا على الکم الکیف الذي بتجسد بنوعية البحار والظهير ا خلفي 
للساحل (VW)‏ . وتبلغ الواجهة البحرية أقصى حیویتها عندما تصبح ذات أهمية لعدد 
من الدول الجاورة اضافة ال آهمیتها بالتسبة للدولة العنية ومصا مھا الوطنية . مثالنا 
على ذلك الواجهة 4 البحرية اللبنائية ‏ التي تخدم لبنان وتجارة الترانزیت لعدد آحر من 
الدول العربية . 


هذا وقد درجت بعض الکتابات على تقسیم حول العام حسب الواجهات 
البحرية التي تطل عليها كل منها » فبعض الدول يتمتع بأكثر من واجهة بحرية تطل 
عل أكثر من بحر كالولايات المتحدة وفرنسا > والبعض الآخر بتمتع بواجهه بحر ية 
واحدة ‏ في حين أن البعض الثالث منعزل ومغلق عن البحر فليس له ولا واجهة 
بحرية . فالوافع أن التطرف هنا ينحصر فيا بين الدول الجزرية من جهة والدول 
ا مغلقة من جهة ثائیة . وهله الدول الأخيرة مثل النمسا وسويسسرا وبوليقيا ومالي 
والئیجر والتشاد > هي من الدول الحبيسة التي لا تصل حدودها السياسية الى أية 
بحار » فتعانی من جراء ذلك في العدید من الجالات ۰ gal‏ النقل › ولدلك فهي 


(۱) د. محمد عبد الغني سعودي : الجغرافيا والشکلات اللولية ء ص ۱۹ . 
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تسعی دوما لتكون علاقاتها جيدة مع الدول ذات النافذ البحرية التي تفید هي منها 
کدول مغلقه(۲) . 

ومن بین عناصر الوقم آيضاً الیزات ذات ا حدین بالنسبة للدول الجزرية القريبة 
من الدول القارية الکبيرة » کالیابان وانکلترا . حيث الدولة الجزرية تتمتم dacs‏ 
استراتيجية تعطيها القدرة على التأثير السیامی والاقتصادی والعسكري. على.دول 
القارة . على أن ذلك ينعكس فی حال نمو الدولة القارية وبلوغها القدرة على مواجهة 
هذه الدول ا حزریة یارب والاحتلال . وذلك حسب الدرسة البورجوازية Laake‏ ۱ 

أخیراً هناك في الوقم علاقات الدولة المكانية بجاراتها عبر خطوط الحدود » 
حيث الشکلات التاريخية التي كانت الشکل للحروب الختلفة . وبالتالي فالحدود 
دائمة التغيير مع مو سيادة الدولة أو ضياعها ( بولندا » فرنسا وأمانيا » يوغسلافيا 
وإيطاليا واللمسا) . وذلك ایشا حسب الدرسة البورجوازية . 

ومپذه المناسبة إذا ما نظرنا الى خارطة العام السياسية اتضح لنا عدد الدول 
الجاورة لكل دولة » وأمکننا بنا عليه وضع جدول عام يوضح عدد جيران کل دولة 
(۱۸) . 

على أنه لا بد من الاشارة هنا إلى موضوع مناطق الجذب في تحدید إذا ما كانت 
دولة ما متجهة نحو البر أو البحر ۔ فالواقع أن الإنسان لا يتجه الى البحر إلا إذا ضاق 
عليه البر بالجود . فسكان النروج يولون وجوههم شطر البحر ويعطون ظهرهم للبر. 
وكذلك سكان الكثير من أجزاء بريطانيا وشمال غرب فرنسا . ومع ذلك فعامل البر 
يتغلب في فرنسا عل عامل البحر رغاً عن تعدد واجهاتها البحرية الممتازة . 

کا أن نشاط الدولة البحري والتجاري يتوقف على طبيعة البحر نفسه ء كا 
الحنا آنفاً ر مفتوحاً ام مخلقا) . فبحر البلطيق تتحكم في ae $e‏ الداغرك بشکل 
مباشر Lilly py‏ بشکل غير مباشر ؛ بمسنى أن بريطانيا إذا توفرت LA‏ القوة الکافية 
بإمكانها أن تخطي مضیق دوفر والخارج ال مالية بنیرانها . والشیء نفسه يقال بالنسبة 
لمضيق جبل طارق وباب ا مندب ومضيقي البوسفور والدردئیل . 

كما بتضح فالدرسة البوروازية ترد هنا أسباب التطور الصناعي وکذلك 
التجاري وایضا الاستعماري وتوسع كل هله الأمور الى الظروف الجغرافية الى موقع 
الدولة . وهذا موقف حتمي رفضناه سابقا وعللنا رفضنا له وبرهنا على صحته مرارا 
وتکراراً ونرنضه OF » OW‏ المقرر في التطور . في نباية الطاف ‏ وكيا سبق وفسرنا 
ودحضنا به اللرسة البورجوازية الشكلية »> هو طريقة انتاج ا حیرات الادية . فلولا 


(۲) د. فتحي محمد أبوعيانة ء دراسات في الجغراقبا السياسية » ص ۸ . 
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التطور الصناعي ونموه لما تطورت الحركة التجارية وبحشت عن الأسواق الخارجية 
للمواد الأولية والسلع ( مقص الاسعار الكلاسيکي ) حتی بالتوسم الاستعماري ؛ 
حیث كانت الظروف الحغرافية ( السواحل ونوعها ونوعية البحار وتعدد الواجهات 
البحرية الخ .. ) مقرونة بالشطور المذكور من الأمور الساعدة أو العيقة »> حسب 
الظروف الحضارية للبلد العني . 

کیا بستفاد من هذا العرض الب‌ورجوازي للموقع » سيما في آخر نقطتین منه 
( الدول الجزرية وخطوط الحدود) معرفة أهمية النظرة الحيوبوليتيكية البورجوازية › 
والتي kay‏ على عدم صحتها أيضا مرارا وتكرارا لإرتباطها بالحتمية ( وسوف نتوسع 
بهذه النقطة في الفصل العاشر ا لحیوبولیتکا ) ؛ ولذلك نرفضها OW‏ . فالحقيقة أن 
تمرك الدرلة عبر التوسيع لتخومها بواسطة الاعتداء ليس مرده سوى التطور الاقتصادي 
ولیس الحتمية الجغرافية . 

هذا كا لا بد من الاشارة الى الاستدراك المسبق في AT‏ من مكان هنا وسابقاً 
لدى د. محمد رياض » اللي آخذنا عنه رؤيا المدرسة البورجوازية » بحيث يرفض 
سلفاً ما يثبت فيا بعد وکانی به يرى الحقيقة في المدرسة الارکسية ‏ التي لا يجرؤ عل 
ذکرها ویتیمها دون تمييزء براي الدرسة البورجوازية ودون تعلیل أو رد ما مكضياً 
بالإستدراك البطن الذي أبداه أولاً . بكلمة لیس من إنسجام فكري لوقف فكري 
واضح لديه في الرضوع ؛ الامر اللي يژدي الى الترجرج والفموض وعدم الوضوح 
فيها يسرد ویعرض من وقائع وآراء . 

هذا ولا بد من الإشارة ایض يمناسبة هذا التعليق ؛ إلى د. فتحي محمد أبو 
the‏ » الذي یتبنی ایض J‏ کتابه و دراسات J‏ الجغرافيا السياسية » رأي المدرسة 
البورجوازية » نما بشکل غير معمق فلا يصل ال ما وصل اليه د. محمد رياض عل 
الاطلاق ویتخبط في آرائه » خصوصا وانه لا يرى الفارق على الاطلاق فيا بين الجغرافيا 
السياسية وا حیوبولیتکا » التي يمر بها مرور الکرام » كما يكثر من المعلومات التي تتعلن 
بالشکل ولا يلج تأثیرها على المضمون ‏ 

الجم : أما الحجم فهو ضروري ومهم لتواجد بلد ما . وليس صدفة أن. اکبر 
فوئن J‏ العالم هما الولايات المتمحدة الاميركية والاتحاد السوفستی ٠‏ ومع ذلك فاحجم 
رغم کبره لا يكفي fat‏ اللولة قوة » سيا اصاسية ء وقد رأينا السبب في درجة التطور 
الاقتصادي , مثالنا على ذلك کندا واسترالیا . فهناك إذن الدول الكبيرة الواسعة ‏ 
OLY SS‏ المتحدة الاميركية والاحاد السوفميتي وکندا والبرازیل واسترالیا والصین › 
واللول الكبيرة » کإتحاد جنوبي افریقیا والأرجنتين والکسيك والمند وآندونیسیا والعربية 
السعودية والسودان والکونفو : والدول التوسطة » کفرنسا ومصر وباکستان والبیرو 
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وفنزويلا وأثيوبيا » والدول الصغيرة » کبلجیکا وھولندا ولبنان وجزر الدومنيك وليبريا 
وتیوان ء وأخيرا الأصغر من صغيرة ؛ کائلوکسمبورج واندورا ولیشنشتاین وموناكو 
وسان ماربنو . 

ومع ذلك فهناك الدول التي وصلت الى مستوى وأهمية لا یتناسب وحجمها 
كسويسرا وهولندا ۰ الآمر الذي يعيدنا الى ما عرضنا آنفاً من أن تناسب الأهية أو 
توافقها ليس هو مع الحجم بقدر ما هو مع مستوى التطور الاقتصادي > العائد بدوره 
لتطور قوى الانتاج وصلتها بعلاقات الانتاج . وهذا ما يفسر أيضاً كون كندا واستراليا 
كبيرتين في ا حجم ولكنهها نسبیاً لا تشكلان قوتين . 

وتعرد آهمية الحجم الى تمكينه البلد gall‏ من الحصول على موارد طبيعية متنوعة 
تمكنه من الاكتفاء الذاتي أيام ا جرب وتسمح له بالاستراتيجية العميقة . 

إذن فتلبس ا لحجم بالمساحة يعطي للدولة ميزات استراتيجية واقتصادية تجعلها 
قویة ومنيعة في وجه الاعتداءات الخارجية . لنتذكر روسيا القيصرية وفشل نابليون في 
Lal pal J lay‏ (۱۸۱۲) والانحاد السوفییٹی وفشل هتلر في غزوه في في الحرب 
العالية النانية (۱۹۴۳۹ - 4١946‏ في الاضي القریب . وفي منتهى الأهمية اقتصادیاً 
|مکانية جنب الدول الكبيرة الساحة الضغط السكاني ( انظر جدول رقم - ۱ - في 
الفصل الثاني ) . كا في المسلحات الکبيرة We‏ ما یکمن الستقبل الاقتصادي الزدهر 
لا تزخر به الأراضي الواسعة من طاقات زراعية وصناعية ؛ تساعد على النمو 
الاقتصادي . 00 

إغا مع كل ذلك يبقى القرر في نهاية المطاف , بالنسبة لمركز الدولة كيا تصبح 
قوة بحسب الها ا حساب » قوة كبيرة من القوى الفاعلة في التاريخ : يبقى القرر 
المستوى التكنيكي وا لحضاري العائد لطريقة انتاج الحيزات المادية في المجتمع . رخير 
مثال تاريخي على ما نقول ا ند وکبرها وإمكانية احتلاها من قبل بریطانیا العظمى 
واستعمارها فترة طویلة من الزمن . 

وإذا ما کان هناك من سلبيات للحجم الكبير فتعود لتلبسه ہا حدود وازدياد طوطا 
الذي يتطلب الجهود الكبيرة في الدفاع - الأرضي والبحري والجوي . على أن القول » 
حسم| ترى المدرسة البورجوازية وان ضخامة الحجم قد تؤثر على فعالية الحكومة 
المركزية للدولة في السيطرة الداخلية ومن ثم قد يشجع ذلك على قيام اتجاھات 
إنفصالية يعززها وجود تنافر في النسيج البشري للدولة وضعف الاتصال بین العاصمة 
والأطراف Me‏ فمردود. ذلك أن الحركات الانفصالية تتاق» في الواقع والعمق ء عن 


(۳) ۵. قحي محمد أبوعيانة » دراسات في ا مغرافیا السياسية » ص 67-01١‏ . 
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فقدان المساواة الاقتصادية في البلاد والتي تؤمن الساواة الحقيقية ولیس جرد السياسية 
المعلنة d‏ الدساتير . فالساواة الا فعصادية تود تودي JLIL‏ الى العدالة الاقتصادية 
والاجتماعية وا لحغرافیة والديموغرافية . ويكفي لذلك ممرد مقارنة هذا الموضوع فييا 
بین الدول الإشتراكية ( الا حاد السوفييتي ؛ يوغسلافيا : . . . ) والدول الرأسمالية 
(فرنساء انكلترا » . . ) . لن نتبسط نی هذه النقطة ء فقد سبق وعالجناها في اکر 
من مکان من القسم الأول : ال لغرافیا الاقتصادية . 

وعل سبیل العلومات نان دول (pu‏ تتفاوت کییرا في حجمها المسلحي . فدولة 
الفتيكان تبلغ مساحتھا حوالي r/o‏ كيلومترا La yo‏ في حين أن الاتحاد السوقستي تبلغ 
مساحته / 20۲۰۰۰ ۲۲ کلم" . ومن مراجعة جداول الحامش رقم )14( والمخطط 
البياني الخرائطي رقم ١‏ - يتضح مدى التباين الكبير في احجام الدول فاضا 
حيث يصل حجم أكبر دولة الى حوالي ٥١‏ مليون مرة حجم جم أصغر دولة ( باشستتناء دولة 
الفاتيكان ) ؛ كما يتضح اغحوسط الع می للمساحة ۷۳ والدي یبلغ ۸۳۰ 
کلم" ء أي اقل بقليل من مساحة دولة مثل مصر أو کولومییا أو بوليفيا . على أن 
العبرة > في نهاية المطاف ء ليست بالحجم بل با يحضن من موارد وسكان ومستواهم 
الحضاري الذي يؤمن الاستغلال للموارد . وبالتالي ليس هناك من حجم مثالي 
للدولة . 

Ll‏ لا بد من القول ان اقتران المساحة الكبيرة بالعدد الكبي من السکان 
بالاضافة الى الاستغلال الجيد للموارد المتنوعمة نتیجة التطور الحضاري ذو معنى 
لإمكانية ظهور الوحدة السياسية كقوة » نظراً لتنوع المواد الخام والغلال وإمكانية 
الاكتقاء الذای والاستراتيجية العميقة (١؟)‏ . 

يستفاد ما ذكرنا الان أن القيمة الفعلية للمساحة التي تشملها الدولة لا تقاس 
بعدد الكيلومترات المربعة بقدر ما تقاس با يتوفر فيها من مصادر وطاقات بشرية قادرة 
على القیام بالعمل الذي يرمي الى استغلال الوارد ا متاحة وزيادة حجم الانتاج بالوتاثر 
التي تؤمن الحافظة على ا مستوی العیشی الناسب والعقول للسکان . کا Lad cla‏ 
هله الساحة با یتحقق فیها من خدمات نقل تليي حاجات التجارة وحاجات 
الاستراتيجية العسکرية ومتطلبات الدفاع عن OLS‏ اللولة وقت اخطر الداهم . 
وبالتالی لیس هناك من مساحة مثلى للدولة › > بل ان کل مساحة يكن أن تکون مثلى إذا 
ما توفرت فیها الامور التي آشرنا اليها وبالقدر الذي يتناسب مع تلك الساحة وعدد 
الناس فیها ومع الدور اللي ترمي اليه في الجتمع Od sil‏ 


ty‏ صلاح الدیں الشامي ٠‏ . دراسات في ا حغرافیا السياسية , منشاة العارف بالاسکترية ‏ الطبعة الثاية 
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الشكل : الواقع ان شكل الدولة يؤثر على استراتيجيتها العسكرية « صواءاً اکان 
الأمر للمحافظة على الإدارة الوطنية أو للدفاع العسكري . فمثلا ob‏ الدولة التي تمتد 
بصورة الشريحة الطويلة . كالشيلي أو النروج ء فإنها تجد صعوبة في الدفاع عن 
نفسها : من جراء السافات الطويلة › التي على القوات العسكرية أن تقطعها 
انطلاقاً من مراكز تجمعها . وكذلك الأمر بالنسبة للدولة التي تمتد أجزاء منها بشکل 
شرائح طوبلة داخل دولة مجحاورة لها . وللأمثلة الللموسة بالإمكان مراجعة اامش رقم 
)۲١(‏ ۰ حيث ایضا ا حرائط المضيئة للأمثلة الذکورۃ ae‏ . فا نود المتداخلة 
تؤدي الى الضعف العام للدولة في تلك الناطق ‏ + التي تصبح هامشية . وبالتال 
فاحسن أشكال الدولة هو ذلك اللي تتجنب الشرائح الطويلة والحدود المتداخلة . 

ولا بد بهذه المناسبة من الاشارة الى بعض الظاهرات السياسية التي ترتبط 
بالشکل كرأس الكوبري (bridgehead)‏ والنتوء الجبلى السياسي (Glacis)‏ والقطاع 
السيامي (Projection)‏ والجيب السيامي ws (Enclave)‏ نكتفي جرد ذکرها ۱ 
رادين من يرغب بتفاصیلها اللموسة ال الهامش رقم (VY)‏ ؛ حيث Lal‏ الخرائط 
المجسدة للامثلة » وذلك لانہا في نهاية الطاف لیس فا التأثير الفعال » ٤‏ عنی الحاسم 
والقرر » في الوظيفة السياسية ؛ للدولة . 


وبالتالي فالشکل لبلد ما يكن أن يكون مساعداً أو العکس . والشكل المثالي هو 
الداثري ء إنما عدم تواجده ad‏ التوازي الاضلم والربم والستطیل من الأشكال 
الملل هنا . هناك أيضاً الشكل المتقطع کباکستان » والشکل المجزأ کایطالیا وبريطانيا 
مع إیرلندا وجزرها الساحلية » والشكل المبعثر كأندونيسيا والیابان (77) . 


ومع ذلك ورف عن كل ما ذكرنا من أمور تتعلق بالشكل فن القضايا 
الاستراتيجية » في الواقع › > لا تعود اليه إلا نسبيا وتبقى Lay‏ مستوی التطور 
الاقتصادي » کا أسلفنا duals‏ الحديث عن الوقع erty‏ 4 ونقول هذا خصوصاً 
وأن هناك ثورة » غير معقولة › J‏ الفضاء والکومییوتر وغیرهما ماخوذاً du:‏ 
الاستراتيجية السکرية ‏ ادت الى قلب الاوضاع Lil,‏ على عقب في کل میزات الوفع 
وا حجم والشکل الاستراتیجیة ۲ 


القومات البشرية : السکان - السلالة واللغة والدین 


لقد رأینا أن من شروط قيام الدولة : الحد الأدنى من الكثافة السكائية » حيث 
السلالة واللغة والدين التي تلعب أدوارا متفاوتة LAM‏ . حسب الظروف التاريخية ‏ 
الاجتماعية لنشوء الدولة وتطورها - ومع ذلك فقوة ومركز الدولة لیس sin ba,‏ 


۱۹ 





سکانہا بقدر ما هو بالقوة الاقتصادية التي تتمتع بها والتأتية عن مستوى تطور قوى 
الانتاج فيها . 
والشىء نفسه يقال بالنسبة لدور كل من السلالة واللغة والدين کیا سوف نرى . 
کی بو النروج » حيث السكان نصف سكان المديئة العاصمة باريس 

في الوقت الذي لم يشكل فيه الأوكرانيون والمنشوريون دولا > عل الرغم من أن 
ےت ۰ عليوناً*» . وهذا الأمر يؤكد ما أشرنا اليه OW‏ وآنفا من 
مرد يروز الدولة الى القاعدة الاقتصادية نی الاساس وليس العوامل التي ذكرنا من 
سکان وسلالة ولغة ودين › والتي يمكن أن تلعب دورهاء حسب الظروف LS)‏ 44 
والاجتماعیة ء إنما مقرونة بظروف القاعدة الاقتصادية قبل اي شيء . 


السلالة : السلالة أو انس هوه اصطلاح علمي غير محدد بطلق على مجمرعة 

من البشر لحم صفات طبيعية خاصة مثل لون البشرة وشکل الشعر وملامح الوجه 

وشکل الرأس وغبر ذلك من الصفات الظاهرة التي یتخذها علاء الاجناس أساساً 

لتصنيف السکان ال أجناس . وربما كان التقسيم المألوف ال قوقازي ومنغولی وزنجي 
هو أبسط تقسيم للسكان الى أجناس )0 . 


فالواقع أن الوحدة الائنیة ( السلالة ) لا يمكن أن تكون في أساس الدولة » مع 
العلم أنها تشجع على ظهورها ( إسرائيل ء بلغاريا ؛ تايلاند ) » والدليل على ذلك 
الولايات المتحلة الاأميركية والیرازیل ASM,‏ السوفييي » حیث نجل تقریباً كافة 
سلالات العام عثلة وبشکل خاص في الا حاد السوفييتي 


کا أن السلالة ( أو انس ) لا یکن اعتبارها بالعامل اختمي للتجانس 
السکاني في الدولة . وذلك لان توزع السلالة الواحدة قد يكون کبیراً أحياناً لدرجة لا 
(Py‏ الى نوع من التجانس الحلی الذي يقوم عادة « الى جانب السلالة ۽ عل 
مقومات آخری حضارية کاللغة والدين وطريقة الحياة. كا أن السلالة الواحدة قد 
تحوي سلالات فرعية تختلف دياناتها ولغاتها وطرق حياتها . يضاف الى ذلك تمرك 
السكان المستمر والذي تزايد في العصر الحديث وأدى الى الاختلاط الواسع والكبير 
للاجناس برحیٹ قضی على الادعاء بالتقاء العنصري (۲) ۰ 

رمع ذلك ففكرة التمییز السلا ا لعنصري فدعة قدم الانسان ء فال غریق 


)0( د. محمد رياض : الا صول العامة في الجغرافيا السياسية وابلیوبولیتکا . ص ۱۲۷ . 
)1( د. قحي محمد أبوعيانة : دراسات في ال مغرافیا السپاسية . ص ۹۱-۹۰ . 
(۷) د. فتحي عمد أبوعيانة ء دراسات في ا لحغرافیا السياسية » ص ۹۲-۹۱ . 


۲ 





اعتقدوا أنہم:أفضل وأحسن الشعوب وسادة العالم » فقد خاطبهم أفلاطون نفسه قائلاً 


(«Gold is mixed with you, Copper is in the composition of others» 
. ) الذھب غلوط بكم في حين أن اللحاس هو نی تركيب الآخرين‎ ( 

کیا أن الفرس والرومان اعتبروا ما عداهم آغراباً وبرابرة . وقد تأق لديم هذا 
التفكير » الذي نجسد في تصرفهم ‏ الواطن الرومانی والعوام ) من جراء تفوفهم 
الاداري والحربي . و یقف معارضا هذه السياسة سوی الادیان السماوية كالمسيحية 
الي نادت بالا خحاء والاسلام اللي نادی بأن لا فضل لعربي على اعجمي الا بالتقوى ؛ 
وبالرغم من ذلك فالعرب اعتبروا آنفسهم أرفع مقاماً من الفرس ۔ 

کے ننبغي الاشارة الى وء بعض الدول ؛ eres‏ الفاشية مها الى 
(صطناع السلالة والعرق لتبریر ما ترمي اليه وتقوم به بالفعل من استیلاء على أراضي 
الغير وحروب استعمارية اعتدائية » في اطار أخذها بالجيويوليتكا . ولتذکر فی هذا 
الجال GUE‏ النازية وإیطالیا الفاشية وکذلك الیابان وایضاً الدول الاستعمارية قبل 
ا حرب العالية الثانية والولایات التحدة حالياً واسرائیل . 


على أن ما ذکرنا لا ينفي واقم حال الشاکل افتأتية عن هذا الوضوع - السلالة 
أو الجنس J-‏ بعض البلدان ؛ حيث التفرقة العنصرية ‏ کالولایات التحدة الاميركية 
والتمييز العنصري ضد الزنوج والملونين فيها . والذین لا يتجاوزون العشرة بالمائة من 
السکان 3 وجنوب افريقيا أيضاً حیٹ الزنوج يشكلون الأكثرية وكذلك روديسيا 
(۲۶) . 

اللغة : آما اللغة فهي إن كانت أساس تکوین الامة فلیست شرطاً أو عنصرا 
بالنسبة لتکرین الدولة . هذا مع الاشارة الى الدور الحام الذي تلعبه بالنسبة للدولة 
ذات القومية الواحلة . كالسويد والنروج واسبانیا مشلا - و الواقع فان القوة 
الاقتصادية لبعض الدول أدت الى أبعاد جغرافية سياسية ‏ عبر التاريخ بالطبع ۔ انتهت 
في معظم الأحمان الى الدول المتعددة القوميات وكذلك اللغات ( كنداء الاتحاد 
السوفييتي ‘ یوفسلافیا › سویسرا الخ er‏ 

كا تنبغي الإشارة » بالناسبة ‏ الى أن تدعیم سلطات الدولة يؤدي الى انتشار 
اللغة الرسمية : لغة ا حکام على حساب لغات بقية الأقالیم والشعوب وحتی الامم 
( إنتشار الاغريفية في شرق التوسط على أثر تکوین دولة الاسکندر وکذلك انتشار 
اللاتينية مع انتشار سيطرة روما في إيطاليا) . 


ه١ سمودي . الجشراقيا والکلات الدویة ء من‎ gall نقلا عن | د. محمد عبد‎ (A) 


۳ 





على أن إنتشار اللغة الرسمية على حساب لغات الأقاليم والشصوب والأمم 
الأخرى ليس بالعملية الأحادية الحانب والسهلة الفعل والتتائج > رهي رهن بمستوىق 
التكوين القومي لمذه الشعوب والامم وكذلك بمستواها الحضاري Lal,‏ بمستوى 
تطورها الافتصادي ونضجھا کامم ٤‏ وف الوقت نفسه بالستوی الضاری مختلف 
أبعاده للدولة الفارضة حضارها على الغیر . عبر لختها بالطبع . Sly‏ هنا عملية 
الفرنسة في FI‏ رالترويس في روسیا القيصرية وفشلها ونجاح انتشار الا غريفية 
واللاتينية سابقاً في التاریخ > كنا آسلفنات 
إذن نلفهم حور اللغة وأ میتھا في نشوء الدولة وتطورها لا بد من قرنه بالابعاد 
الاقتصادية والاجتماعية - السياسية . بكلمة ا حضاریة لکل من الدولة موضوع الفمل 
وقومیتها وكذلك الشعوب والقومیات وحتی تی الدول موضوع الا نفعال . 
هذا وسكان العام اليوم یتحدثون بحوالي ثلائة الاف لغة دا من الصينية 
والانكليزية التي يتكلم مها مثات الملايين الى لغات قبائل الامازون في أميركا الجنربية 
وقبائل غینیا الجديدة وأجزاء من آسیا التي يتحدث بها جماعات قليلة العدد . وقد عرف 
تاريخ العالم لغات زالت وأخرى ظهرت . ففی مصر الفرعونية سادت اللغتان امير وغليفية 
والديمو طيقية ثم اختفیتا لتحل (gle‏ اللخة القبطية على أيام المسيحية » وهله بدورعا 
اختقفت لتحل لها اللغة العربية بعد دخول الاسلام . وانتشرت اللغة العربية تدريجيا 
من الخليج الى المحيط مزيحة من طريقها كل اللخات القديمة السابقة() 
كا أن توزع اللغات على سطح الكرة الأرضية أمر غاية في التعقيد ونادراً ما 
ال حدود السياسية مع اد اللغوي 'للدولة . ومعظم دول العام لها dal‏ رسمية 
وأحيانا لغتان أو ثلاث بحيث يكن تصنیف لخات العا فی أربع جموعات : 
١‏ بعض اللغات تتکلمها عدة دول مثل اللغة الانكليزية والاسبانية والفرنسية 
والبرتغالية GUY,‏ والعربية . 
۲ بعض اللغات تستخلم في دولة واحدة فقط مثل البولونية واليابانية والايسلندية . 
۳۔ بعض الدول تسود فيها عدة لضات مثل LAY‏ السوفیتی ( خوالي ۱۵۰ ) Aly‏ 
( حوالي ۱۵ لخة رئيسية ) والصين ودول أخرى في افریقیا واسيا وأميركا اللاتينية . 
٤‏ - بعض اللغات توجد في دولتين أو AST‏ کاقلیات لغويبة مثل الباسك في [سبانیا 
وفرنسا والكردية في مناطق الأكراد في إيران والعراق وسوریا(۱) . 
(۹) د. عبد الفتاح محمد وهيية » جغرائية OL‏ دار النيضة العرية : بيروت ۱۹۸۰ ۰ ص 4"ت ( فيا 
بعد د, عبد الفتاح dat‏ وهيية » جغرافیة الانسان . ص . . ) . 


(١١)د.‏ فتحې مهمد أبو عيانة ۰ تراسات ف ا حخرافیا السياسية : س ٩۶‏ . 


٤ 





هذا وتعاني بعض الدول من الشکلات اللغویة . ك تتميز بعض القارات 
بالبساطة في ترکیبها اللغوي (الامیرکیتین), في حين نجد البعض الآخر یتمیز بالتعقید 
اللغوي الشدید ( افريقيا . اسيا » آوروبا) (۲۵) . وتعتبر بلجیکا غوذجا للدولة 
مزدوجة اللغة )11( . وهناك Lal‏ مشكلة الاقلیات اللغوية . 

. فقد تكون الأقليات القومية موالية للدولة ٠‏ غا تطالب بحريتها ان ۰ 
اسعقلالها اللغوي ء إن جاز التعبير . وهنا ء وحلا اشكلة القوميات » غالباً ما تعتر 
الدولة بحرية استعمال الأقليات للغاتها وتدریسها فی مدارسها » تذاركا ۳۳ 
بالانفصال عن جسد الدولة . إذا ما منعت من استعمال هذا ا لحق . فقد اعترفت 
پریطانیا بلغات اسکتلندا وویلز » واعترفت فرنسا بلغة و« البریتون » » وهولندا بلغة ` 
١‏ الغريزيان - وهي لغة توردية قديمة . إنما لیسمح شا بالقول هنا ان الطالبة 
بالانفصال لدی هذه الاقلیات القومية لا نتاق فقط عن مشكلة اللغة بقدر ما تتاق نی 
العمق عن عدم اشراكها في ثمار ALY‏ الاقتصادي - الاجتماعي في البلاد ؛ وهنا 
وہذہ الناسبة فالدول الاشتراكية هي gil‏ حلت مشكلة القوميات . وكان بناء ' 
الاشتراكية مناسية للاسهام الحضاري الكبير في حل مشكلة القومیات على أساس 
المساواة بين الريف والمديئة وبين القومیات بتشكيل الاقالیم الا تتصادية التي تتیح تتیح 
إمكانية تجسيد هذه الساواة ( أنظر الجغرافيا الاقتصادية , القسم الأول على العموم وما 
يتعلق بموضوع قوانين ومبادىء توزع الانتاج في النظام الاشتراكي على الخصوص ) . 

آما الخوف من أن يؤدي الاعتراف بالحرية اللغوية للأقليات الى الانفصال 
فمردود على أصحابه لما ذكرنا الآن ويشهد عليه في الوقت نفسه فشل محاولات الفرنسة 
في الجزائر والترويس في آسيا الوسطى وغيرها مما لا جال لذكره هنا ورغيا عن أننا لسنا 
بصدد أقليات ‘ ونجاح ما Lal‏ على ذكره OV‏ فی الا تماد السوفييتي . وللطرافة وعل 
سہیل ا ثال بالنسبة لهذا الوضوع یراجم الحامش رقم (۲۷) . 

الدين : اما الدين فلیسٍ له الدور الفعال لا في تكوين الأمة ولا الدولة . ومع 
ذلك .فالاخذ به مضخيا ومقرونا بالعرقية والعنصرية والجيوبوليتكا so}‏ الى الدولة 
الفاشية ‏ كا جری في مانیا النازية وإيطاليا الفاشية وإسبانيا والبرتخال وحالیا J‏ 
اسرائیل . على أن الغالب فی الاضي وا حاضر هو قيام اللول ذات القومیات والأدیان 
المتعددة . ولنذکر هنا بشکل خاص الامبراطوریات التاريخية الکبری : الرومانية ؛ 
العربية » العثمانية ء النمسا - الجر ؛ التي حوت التجمعات الختلفة السلالة واللفة 
والدین (۲۸) . 

هذا ویتمیز توزیع الادیان في العالم بالانتشار في مساحات واسعة (۲۹) . 


o 





الفصل السادس 


حدود الدو له 


الوانع أن الحدود ليست بمعطيات اولية . على اعتبار أنها م کاکد إلا بعد أن 
أصبح للتجمعات البشرية ملء وكامل شخصيتها السيّاسية . هذا وه الحدود الخط » أو 
و حط الحدود » ( للتفريق بينها وبين الحدود المنطقة او اانطقة الحدودية كأ سوف نرى ) 
لم تبرز الا مع التفکیر القرمي 1 latte‏ أصبحت الحدود بمثابة الخط الذي وقفت دونه 
مقدرة الاولة في الامتداد اقتصادياً > وکذلك بثابة ا خط الذي يشعر الناس ضمنه 
eel‏ جزء من مجموعة أو وحدة قومية وبالامان. کیا أن اشال السيامي أو الاجتماعي 
يؤدي الى ایز الجموعات فيا بینہا بالحدود . فكل هذه التعقيدات ؛ إن جاز التعبیر : 
By‏ ذکرنا لا تعود للجغرافية . وبالعالي فا لحخدود تعبر عن واقع cb‏ 3 الماضي 
و dices)‏ الى عوامل جخرافیة غير القائمة حالياً وعوامل غير جغرافية وبشکل خاص 
تاريخية واجتماعية . وهنا لا بد من الإشارة الى دور الدولة SLAM‏ في رسم الحدود ؛ 
GLAM,‏ عن فعالية المدى الاقتصادي للأمة » المشروط بدوره بدرجة تطورها 
الاقتصادي ‏ النائج بدوره عن مستوى تطور قوى الانتاج ونوع علاقتها بعلاقات 
الا نتاج 0 و ale‏ المطاف . 

لنعد الآن الى اللموس ؛ حیث یفترض التفریق بین و ا حدود المنطقة واحدود 
الخط أو النطقة الحدودية وخط الحدود أو التخوم والحدود  »‏ حیث يقابل الأولى : 
التخوم بالانکلیزی ية عبارة (Frontiers)‏ والثانية : الحدود عبارة (Boundaries)‏ 
ويقصد بالتخوم مساحات من الارض : بینا الحدود عبارة عن خطوط . کا أن التخوم 
طبيعية iy‏ أجزاء من سطح الارضص lw ٤‏ الحدود اختيرت وحندت بواسطة 
الانسان . بالاضافة الى ذلك فالتخوم ۰ lal yuo‏ أكانت طبيعية أم لغوية أو دينية لا کن 
تحریکھا أو زحزحتهاء وقد تفقد بعض ا حصائص التي اعطتها صفة التخوم ولکنبا تظل 
في موضعها على عكس الحدود التي تتغير وتتبدل ولا تظل على حال وخاصة في مناطق 
الصدام . 


(۱) د. محمد عبد gall‏ سعردي » الجغرافيا والمشكلات الدولية ء ص ۱۳ - ۱۸ . 
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وعلى سبيل الثال فجبال البیرینه تشكل الحدود النطقة بین فرنسا واسبانيا : هذا 
وا حدود تشم الى حدود سلطة الدولة وتحرك الجتمع لاختیار نوع السلطة الي يشاء ؛ 
أو بالاحری تشاءه الطبقة ا حاکمة أو المثلة في ا حکم ؛ بحيث يؤمن فا السيطرة على 
الطبقات الاخری في الجتمع gall‏ . وفيا مضی كانت الحدود بمثابة خطوط للدفاع 6 
أما اليوم فوسائل ا لحرب الحديثة سلبتها هذه الصفة . هذا ويفترض في ا حدود أن لا 
تعترض مرور وتبادل البضائع وكذلك الافکار » إنما هذا جرد افتراض وليس واقع 
الحال . 
هذا وباستكثناء البحر › ليس هناك من حدود طبيعية وقفت في وجه ا حیرش 
الغازية . [Sy‏ يشهد على ذلك التاريخ . ومع ذلك فهناك بعض الحدود التي تعتبر 
طبيعية . وهي الحدود المنطقة بالطبع والتالية : البحر › وهو أفضل حدود طبيعية » مع 
الإشارة الى أنه لى يستعص على الغزاة ( النورمنديون وغزوهم انکلترا » التي تفتخر انها 
منذ سنة ٠١77‏ لم يطأها غاز » والاسكندر وردمه البحر أمام صور الجزيرة لبلوغها ) 
وكذلك الأمر بالنسبة للجبال ( هنيبعل واجتيازه الألب الى إيطاليا بالفيلة » وكوتوزوف 
واجتيازه الالب الى فرنسا ) وأيضاً الصحارى ( خالد بن الوليد واجتيازه بادية الشام 
بين العراق وسوريا » والجنرال لوکلبر واجتيازه الصحراء الكبرى فی ا حرب العالمية 
٠ Were‏ وبالطبع الأخبر الواضحة ا لعالم » إتما القليلة الفاعلية من جراء تغْيّر Lee‏ 
وکونها نقاط الاكتظاظ السکاني + واخیرا | الغابات التي خفت فاعلیتھا مع الزمن 
لاجتیازها من قبل الانسان ( لويس کارلوس برستسوس وفتحه طرقاً في غابة ة البرازيل 
العذراء ) 
ولكن تنبغی الإشارة الى أن الإنسان المحارب قد انتصر على الحدود الطبيعية عبر 
التاريخ فكيف به اليوم مع ما وصل اليه من كشوفات علمية وتقدم تكنيكي 
وتکنولوجي ' آما ا حدود الا صطاعية ۰ وهي الحدود اخط الق 2 تعتبر التجريد للحدود 
المنطقة > فهي مختلفة الأنواع ومن صنع الانسان وتقسم ال خسة ت أنواع : الحدران أو 
الأسوار الدفاعیة ( سور الصین العظيم وجدار هدريان وجدار برلين اليوم ) » المناطق 
ا حرام أو الجردة من السلاح ( المنطقة الحرام بین اسبانیا وجبل طارق ) ؛ خطوط 
الطول وخطوط العرض (خط العرض ۹ درحة شمالي يفصل بين کندا والولايات 
التحدة الاميركية ) » الخطوط المندسية . التي ترسم من نقطة الى أخرى ( كا بين 
ا حزائر ٠ (dus‏ الخطوط التفق عليهاء بالاستناد ال لغة السکان » کا لحدود بين 
یوغوسلافیا والنمسا وهنغاریا ورومانیا . 


كا تنبغي الاشارة الى أن الحدود قضية معقدة ء فهي لا تقتصر فقط على اليابسة 
والتنظيم الأرضي للدولة » بل تتعداها الى المسطحات الائية وأغوار الفضاء حول الكرة 
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والآن بعد هذا الاستعراض التمهيدي الموجز كل الايجاز للموضوع سوف نتتارل 
بشيء من التفصيل تعريف الحدود لمعرفة الفرق بين خط الحدود ومناطق آلحدود 
وكذلك أنواع الحدود » حيث نركز على أنواعها الاصطناعية ء والنشائج المنأتية Lye‏ 
بشكل عام من وصل وفصل . fd‏ بعد نستعصرض بئیء من الاسهاب الى حد ما 
وبأمثلة ملموسة ارتباط اح نود بالظاهرات الطبيعية » حيث الجبال والغابات 
والمستنقعات والمسطحات المائية من etl‏ وبحيرات وبحار ودورها الكبير في الفصل 
والوصل واهمية موضوع الیاه الاقليمية ۔ بعد ذلك نستعرض ارتباط الحدود بالظاهرات 
البشرية ومن ٹم بالظاهرات الفلكية والمندسیة » مختتمين هذا الفصل الكبير بلور 
الحدود السياسية مع القوى القومية في التکتلات الاقليمية . 
تعریف الحدود : خط الحدود وأقاليم أو مناطق الحدود أو التخوم 

تشير ا حدود المنطقة الى نمو أو تقلص الدولة » وفيها جزء كبير من ثقل التوازن 
السياسي العائد ما ء حسیا يرى ف. راتزل في کتابه ا حغرافیا السياسية السادر عام 
06 2 بحیث يتهي للقول Le‏ معناه أن الدولة القوية یظهر فیها ارثباط وثیق بین 
الحدود المنطقة وقلب الدولة > وهي تعمل للحصول على أقصر خطوط للحدود لأا 
أقواها و"حسنبا وتقیم فيها الاستحکاهات العسكرية . ویدعم هذا التدیبر باتخاذ ا حبال 
ley‏ بمثابة ا دود المنطقة . على أن راتزل آضاف الى الرتکزات الطبيعية المذكورة 
نوع السکان والوارد التاحة والیناء السيامي داخل الدولة کمقومات للحصول Le‏ 
ا درد ا حیدة . وقد ساق نهضة الانیا السياسية وتغير حدودها وتوسعها کمشال 
للحدود التغيرة تعبيراً عن نظریته العضوية OU‏ . إنما بذلك یکون قد حرج من 
نطاق الجغرافيا السياسية ودخل نطاق الجيوبوليتكا . وهي كما رأینا غير الجغرافية 
السياسية . 

کا of‏ راتزل حاول أن یضع قوانين خاصة لنمو وتطور الحدود . إغا کون كل 
حد سيامي له ظروفه وخلفیاته التاريخية يحول دون تعميم هذه القوانين ء مع العلم أن 
بعضها بالامكان تطبيقه بٹیء كبير من الصحة ؛ منہا القانون التالي العام لنمو 
د المكان ۽ التاريخي والقائل بأن و حدود المنطقة الأكبر get‏ على حساب حدود النطفة 
الأصغر ٩۳‏ . وكذلك القانون القائل Ole‏ تطور الحدود هو السعی الى تبسيطها » وان 


() أنظرد. مد رياف ء الأصول العامة في الجشرائيا السیاسیة والميوبولتيكا » ص ۱۹١‏ . 
(۴) نقلا عن د. عمد رياس O‏ رو ا Fi‏ 


London 1967. 
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التبسيط هو السعي الى تقصیر مسافات الحدود OG‏ . 

إنما يبدو لنا أن بروز مثل هذين القانونين » في إطار حرکهبا الطبيعي » غير مكن 
من دون الأخذ في الوقت نقسه بمقومات السكان والموارد المتاحة والبناء السياسي . كا 
مر معنا الآن » وبذلك نصل ‏ بالنسبة للقانون الأول هنا الى العكس ء بحيث أن 
حدود المنطقة الأصغر يكن أن تنمو على حساب حدود النطقة الأکبر ء من جراء الفعل 
الثفوق للموارد المتاحة واستثمارها وكذلك التفوق الحضاري للسکان المتأتي عن ذلك 
Lad,‏ البناء السيامي . أما بالنسبة للقانون الثاني فهو هنا جرد وغير ملموس الارتباط 
نتوی الدولة وتطورها الحضاري ؛ بحيث يمكن أن يكون لصالح الدولة الأصغر كما 
ذكرنا حاليا في العكسية للقانون الأول 

هذا وقد اید بعض الکتاب أفكار راتزل في عند من النقاط » وخصوصاً تلك 
التي تفصل بين الحدود المنطقة والحدود اقط . وقد قالت الین سمبل عام ۱۹۱۱ بهذا 
الصدد : ١‏ أن الطبيعة تكره الحدود الخط والانتقالات الفجائية » بل ان كل القوى 
الطبيعية تتكائف ضد مثل هذه الخطوط . . . وإذا حدث فاصل غير طبيعي ‏ حط - 
لسبب من الأسباب فان القوى الطبيعية تبدأ على الفور في إزالة هذا الخط بخلق 
أشكال انتقالية » وبذلك Cas‏ منطقة الحدود Og‏ . كا قال الكولوئيل ت.ه. 
هولديك ٠١ 7٦ ple‏ الطبيعة لا تعرف خط حدود . lin,‏ إن للطبيعة حخومھا 
( نطاقات انتقال ) لکنہا تكره الخطوط ¢ وخاصة الخطوط المستقيمة ۷(۲ . 

الواقع ان انسنة الطبيعة هنا ورفضها وكرهها لعملية التجريد من الحدود المنطقة 
الى الحدود الخط بفعل الانسان بالطبع ء أمر لا يستند الى دليل وبرهان ملموس ؛ كما 
أنه غير Foe‏ فعلها للعودة الى نطاقات الانتفال كمناطق للحدود . 

» خبير الحدود المشهور. اللورد كرزون فقد ميز بین و ا حدود الطبيعية‎ LI 
القائمة علی مظهر طبيعي ) وبين « التخوم الطبيعية » التي تدعيها الأمم حدوداً طبيعية‎ ( 
كالتعبير عن رغبة التوسع تحت طائل إلخحاح العواطف القومية . وهذه التخوم الطبيعية‎ - 
كانت » حسب اللورد كرزون في أساس الكثير من الحروب والمأسي في التاریخ0)‎ 


. للرجع نفسه‎ )٤( 

. (ه) الرجم السابق نفه‎ ٠ 

Sir ۲۰۱۲۰ Hokdich, Political Frontiers and Boundary Making, London 1916. 1)‏ 
نقلا عن د. محمد ریاض ‏ الأصول العامة في الجشرافيا السياسية وابلیوبودتیکا . ص ۱۹۷ . 

Curzon Lord, of Keddleston, Froatiers , Oxford 1907 (۷) 
۱۹۸ صن‎ 6 Sedge tly الياسية‎ Lil ad ن د. محمد رياض . الاصول العامہ في‎ a 
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كبا رای الحامي الفرنسي ب. دي لابردال سنة ۱۹۲۸ Of‏ حدود والتخوم 
شیثان مختلفان » حيث يلتقي بذلك مم راتزل 0 J‏ کون الحدود لا کن فصلها عن 
إقليم ا حدود أو التخوم » بحيث ينتهي الى أن التخوم أمر واقع قائم قبل تحديد الحدود 
Uy‏ صفاتها السياسية والاقتصادية والقانونية اخاصة . فتصبح بذلك التخوم بيئة 
انتقالیة يقسمها الى ثلاثة أقسام . 
١‏ - المنطقة الحدية (Territoire limitrophe)‏ رهي اانعلقة الي يمر فيها خط الحلود . 
۲ - نطاق الحدود (5ع:*ناهم*) وهي المنطقة التي تمتد على جانبي الحدود وتخضع كل 
۳ - الجوار (Le voisinage)‏ وهي المنطقة كلها التي تشتمل على القسمين السابقين . 


وفيما مود للحدود ایض يرى الجغراقي الفرنسي ج . انسل أن دراسة الحدود 
ومناطق الحدود ليست مثمرة بقدر دراسة حتوی 8 الدولية ( المتأتية عنہا۔ 
المؤلف ) . ویقول با حرف الواحد و لیس الاطار هو الهم بل الهم هو ما محتویه »(4۹) 
وكذلك دلا توجد مشكلة حدود وتخوم بل الشکلة هي مشكلة آمم (۱۹۳۸) ۶ . 
ویستند فی ذلك الى أمثلة من الشعوب البدائية › مژکداً ‏ عل سہیل المثال بالطبع af‏ 
قبائل البادبة لیس شا حدود وأن السيادة على أرض ما مرتبطة بالجتمم البدوي أكثر من 
ارتباطها بالارض نفسها ؛ مع العلم أن البدو یعون ملكية آرض معینة . 


كا یقول انسل بوجود نوعين من الحدود : الثابتة والمتحركة » وهو يعارض 
بذلك آراء راتزل الذي يؤكد أن لحدود عضو من اعضاء الدولة یعکس قوتهاأو 
ضعفها . كا يؤكد أن حدود عبارة عن خط توازن بین قوتین . وبللك يلتق براتزل ؛ 
على اعتباران خط التوازن هنا يفصل ہین عضوین خارجیین لدولتین متجاورتین . وهنا 
يلاحظ عدم الفصل بین ا حغرافیا السياسية وا جیوبولیتکا لديا . 

وموضوع احدود والتخوم هذاء واللي یشکل جوھر الملافات الدولية › 
بالشكل على الأقل ۰ لدی الکٹبر من علباء السياسة والحفرافيا السياسية » تعرض له 


de Lapradellc , La frontitee étude droit international, Paris 1928. 00‏ .۲ 
تقلا عن د. محمد ریاض ء الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجمیوبولئیکا ؛ ص ۱۹۸ . 


: أنظر‎ )۹( 
J. Ancel, les Frontiéres , Etude de Geographic politique, Recueil de Cours p.p. 207- 297, 
1936. 


لقلا عن د عمد ریاف ء الاصول العاه» فی ا حغرافیا السياسية وابمیوبولتیکا . ص ۱۹۹ . 
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العدید منهم أمشال س . ب . جونز(۱۱» عام ۱۹۳۲ وأ. [. OM gaye‏ عام ۱۹6۳ وا. 
ON 25‏ عام ۱۹٢۹‏ وغیرهم في کتاباتہم . وعلى الرغم من بعض الاختلافات فيا بر 
هؤلاء الدارسين وغیرهم فإنهم متفقون على التمییز بين الحدود التي تمثل اخطوط 
الفاصلة بین سيادتين مختلفتین وبين أقاليم الحدود أو التخوم أو الجوار التي SE‏ نطاقاً 
انتقالیاً بين الدولتين ا متجاورتین . 

وتلخيصاً U‏ استعرضنا من آراء في تعريف الحدود ىالامکان القول ان کل خط 
من خطوط الحدود هو في الواقع خلق مصطنم وعبارة عن خط تجريدي یفصل بين 
دولتین أو جهازين عضویین ( حسب تعبیر راتزل ) وبعرب بالتالي عن نبض کل من 
الدولتين ( حيث نشعر بالدولة الکائن العضوي وبراتزل طبعا وبالجيوبولتيكا ) . 

فالواقم أن هذا التجرید في ا حدود ا حط الفاصل بين دولتین | تصل اليه القوى 
السياسية والقومية الا في المدة الاخیرة » کمحصلة لتضاغط الصالح والقوی في کل 
دولة . وبالتالي فا حدود السياسية الحالية ( ا حدود اخط ) هي الحصلة للطغيان 
العاصر على مناطق ا حدود والتخوم القديمة , التي تحدث عنها معظم ابضرافین جا 
فیهم راتزل » واقتسام هذه الناطق الحدودية الى آخر شبر يمكن أن تصل اليه القوی 
الضاغطة من جانب واحد أو من الجانيين . 

ففي الماضي كان pal‏ هوترك مناطق حدية فاصلة أو تخوم بين المجتمعات 
القبلية ا القديمة ؛ هي ما نعرفه اليوم باسم و المنطقة الحرام » أو و الشقة 
ارام » (No Man's Land)‏ . هذه المنطقة ا رام تلجأ إليها أحياناً الدول المتحاربة 
لتخفيف إمكانيات الاحتكاك فيا بينها » کالارض ا رام بین فيتنام الجتوبية والشمالية 
نیا مضى . وغائبا ما تكون هله المناطق ارام مهجورة من السکان وصحب العيش 
فيهاء کالتلال والستنقعات أو الغابات والاحراش . ولاجل تحقیق الحد الادق من 
الاحتکاك العسكري كانت Les‏ أحياناً دویلات أو إمارات صغيرة کمناطق جاهزة بین 
دولتن أو مجتمعين متحار بين . prs‏ مثال على ذلك سویسرا الي كانت كدولة حاجره 
بين فرنسا وآلانیا وامبراطورية النمسا في منطقة التخوم الجبلية الفاصلة . وعلى سبيل 
الخال ایض الخريطة في المامش رقم ( (fs)‏ الق تعطينا ء غوذجا لانواع متعددة من 
الحدود في الجتمعات القبلية والدول القديمة في نيجريا (۳۰) . 


pl gil‏ ا حدود 
تصنيف الحدود الى طبيعية واصطناعية اول ما یتبادر الى الذهن ؛ وقد آشار اليه 


S.B., Joncs, Boundary Making, a hand book for statesmen, Washington 1945. ۱۱ 
A.E. Moodie, the Italo-Yongoslav Bourdary, Geog. j. 1943. (1Y) 
E. Fischer, Ou Boundaries, World Politics, 1949 ۱۳۱ 
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اللورد کررون سنة ۱۹۰۷ وتبعه في ذلك فوصت ') سنة ۱۹۱۸ ویوجز(*۱) سنة 
۰ اللذان أضافا الکثیر من التفاصیل لأنواع الحدود في کتاباعمما . 


بت ۳ كرزون الحدود الا صطناعية ؛ وهي الحدود الخط أو خخط الحدود ال 


- ا حدود الفلكية (astronomical)‏ العائدة + $b,‏ الطول وخطوط العرضص ؛ 
ا جو ٭ الكبير من ا حدود الامیرکیة الكندية اللي ینیم حط العرض £0" Sus‏ 
وایضا الكثير من الحدود في افريقيا . 
- الحدود الرياضية (mathematical)‏ وهي الي تربط بين نقطتين معینتین بخط 
۳۳ م حدود النحئیات (referential)‏ أو اشلود افندسية ٤و‏ هي الي تصل عدة نقاط 
بشکل اقواس وخطوط مستقيمة › وهي li‏ 
الجزائر وما ی(١١)‏ . 


آما بالنسبة للنتائج التأئیة عن الحدود فقد أولاها کرزون بالغ الاهتمام وجعلها 
قسمين : الحدود الحاجزة أو الفاصلة وحدود الاتصال والحركة ( أنظر خريطة الهامش 
رقم (۳۰)) . وقد تبع حطى كرزون في ذلك التقسيم كل من فوست وبرسكوت 
(سنة 1466 ) . على أن فوست عارض فكرة تقسيم ا حدود الى طبيعية واصطناعية 
مجرد المعارضة التي لم : تؤد الى الإلغاء . فحسب رأيه فان الحدود تتطور وتتغير وقد 
تلتحق ف بعس مساراتہا بظاھرات طبيعية Lg MS‏ والجبال . ورأى J‏ أن وظيفتها 
الاساسية هي Sle‏ الدولة عسکریاً وتجاریاً . كا رای فيها منطقة التقاء دولة بأخرى . 
وبالتال ft‏ منطقة الاتصال والتبادل . إنما ارتباط ال حدود بمنطقة طبيعية حصاجزة 
کاطبال مثلا يؤدي » حسب فوست. ال نشاة حدود الانفصال بدل الارتباط الذي 
رأينا . 


وقد رأی فوست GH‏ اجاهات فی تطور الحدود السياسية . 
أولا الاتجاء المؤدي الى الدقة الشديدة في تخطيط الحدود ومساراتها . 


C.B. Fowertt, Frontiers, a study in political Geography, 02/0۱8 1918. 5 ۱4) 
5.W Boggex, International Bourdaries, a study of Boundary function: and prodlents, (1°) 
Neo- York 1940. 

Lond Curzon of Keddieston, Frontiers, Oxford 1907 (Vy 
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انیا الاتجاه المؤدي الى الترابط الشديد بین ا حدود السياسية والحدود اللفوية ‏ 
ریشکل خاص فی آوروبا ۱ 

. الاتجاه الژدي الى رسم الحدود في مناطق وأقاليم حدود الانفصال‎ itt 

فإذا ما اسنٹنینا الاتجاه الأول نرى أن الحدود السياسية » بالرغم من bel‏ اتجهت 
نحو التقارب من الحدود اللغوية ¢ فان معاهدات الصلح بعد الحربين العاليتين 
( الاول والثانية ) قد دفعت الحدود الآلمانية النمساوية بعیدا عن حدود ما اللغوية 
(۳۱) . 


على أنه الى جانب الأنواع الذکورة من الحدود فان الكولونيل هولديك (عام 
۲ والجنرال هوسهوفر ( عام ۱۹۲۷) يركزان على أهمية ا حدود الاستراتيجية 
القوية التحصين . وفي ذلك يقول هولديك ويجب أن تكون الحدود عوائق . رهي 
إذا لم تكن كذلك جغرافيا وطبيعيا فيجب أن تكون قوية صناعیا بالقدر الذي تمكنه LS‏ 
الوسائل ا ربیة OM‏ آما هوسهوفر فقد دعا الى إنشاء ما سماه و ا حدود العسكرية » 
في شكل الإطار اخارجي المحيط بحدود الحضارة الألمانية » إنما من بعيد لیجنبھا الغْرّو 
وضرب الدفية . وتناول هوسهوفر لوضوع ا حدود هومن زاوية قوة الدولة . وقد 
انتهی ال تصنیفھا الى « حدود ا جوم . حدود الدفاع > حدود الثمو ء حدود التلهور 
والتاکل CVAD,‏ : 

على af‏ بالرغم من الاختلافات التي رأينا في تصنيف الحدود فمما لا شك فيه أن 
الحدود السياسية ارتبطت في مساراتها بالجموعات الثلاث الرئيسية التالية من الظواهر 
الجغرافية . 

اولا ۔ الحدود المرتبطة بالظاهرات الطبيعية : الحبال 3 il‏ 4 البحیرات 4 
البحار 3 الغابات ء المستتقعات ¢ والصحاری 5 

ثانياً ‏ الحدود المرتبطة بالظاهرات البشرية : اللغات » الحضارات والديانات . 

ثالثا ‏ الحدود المرتبطة بالظاهرات الفلكية : الخطوط افندسية » وغالباً ما في 
مناطق التقسيم السياسى الجديدة . 

وسوف تستعرض ed‏ ی ما يمكن من الاختصمار ( الموزع فيا بين التن 
والحوائي ) » هذه الأشكال الرئيسية للترابط في الحدود السياسية . 


Wai )۱۷(‏ عن د. عمد رياص» الأاصول العامة في ا لحغرافیا السياسية والجيوبولتيكا , ص 7١5‏ ۔ 
(\A)‏ ا مرجم السابق تسه ۔ 
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الحدود والظاهرات الطبيعية 
الحخبال كحدود طبيعية 

وهنا بالنسبة للحدود المنطقة ‏ الحدود الطبيعية في الجبال ؛ یتساعل المرء هل 
ترتفع الحدود الى خطوط تقسيم المياه في أعالی الجبال ام تسير بموازاة السفوح ؟ وما 
هي كذ.لك المشاكل الاستراتيجية والاقتصادية المنأتية عن ذلك ؟ وهنا کون SLL‏ 
مسكونة في غالب الأحيان » فان انتماات السكان اللغوية والحضارية لا بد من أن 
وخ بعين الاعتبار, في حال أن ا حدود تسير مع خطوط تقسيم المياه » لاجل أن 
تضمن لكل دولة حرية التصرف في منابع أنهارها . ومع ذلك فالأمور السياسية لا تسیر 
وفق الظروف الجغرافية الطبيعية المتفاعلة معها الظروف البشرية حسيا رأينا » بل 
حسب رة الدولة في إدعاءاتها على الارض والمتأنية عن مقدرتها الاقتصادية ومسترى 
تطورها الحضاري الناتج عنہا . فجبال البيرينه التي تشكل منطقة الحدود الطبيعية بين 
فرنسا وإسبانیا ظلت مشكلتها قائمة منذ العام 21191164 ۰ على الرغم من الاتجاء الى 
شیتها عل قمم الجبال في خط تقسيم المياه . وانتهى الأمر الى الاتفاق في أواحر القرن 
السابع عشر على ما كان سائدا منذ القرن الثالث عشر ؛ ألا وهو السماح للرعاة 
بالتنقل على السفوح المختلفة » بالرغم من أن قمم الجبال تشكل خط الحدود في هذه 
المنطقة الحدودية . وبالتالي فهذه المنطقة الحدودية ليست بفاصلة إنما هي منطقة اتصال 
حدية : تخوم . وهناك أمثلة أخرى لا جال لذكرها هنا ونرد من يرغب بها الى الامش 
رقم (۳۲) . 
الغابات والمستنقعات ونشأة الدول الحاجزة 

تشكل الغابات والمستنقعات عقبات ومعیقات طبيعية ضد سهولة الاتصال 
عبرها . ومع ذلك فان تكنيك الحروب الحديثة تخطاها بواسطة الدبابات والسيارات 
والقوارب العسكرية الخاصة . كا تنبغي الاشارة الى دورها الإيجابي بالنسبة خرب 
العصابات التي تستفيد من العقبات الطبيعية وخاصة الجبال والغابات والمستنقعات . 
ولا کر في هذا المجال نشاطات الفتکونغ العسكريين في حرب التحرير الفيتنامية . 

وبذلك فا حدود التي Le‏ بالمستنقعات كانت حدوداً دفاعية جيدة ء GU]‏ 
الماضي , كحدود روسيا القيصرية في منطقة مستنقعات « البريت » بيتها وبين بولونيا » 
وكذلك مستنقعات بحيرة « كيوجا» وما جاورها التي شكلت حماية طبيعية لمملكة 
« یوغندا » القديمة من الناحية الشرقية . وهناك العديد من الامثلة عن دور المستنقعات 
في إقامة الحدود الدفاعية القومية بالنسبة للكثير من الجتمعات البدائية وإصارات ودول 


ger ama 


(۱۹ء د. محمد ریاض ‏ الأصول العلمة في الجترافيا السياسية والجيوبولتيكا ء ص ۲۰۹ . 
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العصور القديمة والوسطی ( هولندا » مصر والدلتا) . 

أما الغابات فهي Lal‏ عقبة طبيعية ضد حدود الاتصال » خصوصاً إذا ما 
تواجدت في نطاق JUAN‏ العتدل ء حيث تصبح حدود انفصال واضحة . ما هنا 
تواجد السکان يژدي ال ظهور الامارات الصغيرة الستمدة قوتہا من جاراجا القوية 
والمشكلة الدول الحاجزة . ولا فان الدولة كانت تتشیء الافطاعات لامراء مناطق 
ا حخدود الخاية (۳۳) ۔ 

كا تنبغي الاشارة هنا إلى أن فكرة الناطق الحاجزة المستعرضة والجسدة بأمثلة 
افامش رقم (۳۳) وا مراد منہا أن تكون محايدة هي فكرة قديمة مارستها الجماعات 
البدائية وعرفت بالشقة الحرام أو النطقة الحرام القیٴ شکلت نطاقات فصل يكل ما نی 
الکلمة من معنی ؛ کحقول الٹلج الشاسعة التي تفصل بین السويد والنروج ومناطق 
اللامعمور بين ا لحماعات J‏ افریقیا ۽ sly‏ تتسم حت Sl‏ کیلومتر في فترات wig tl‏ 
( کتلك الي توجد ہین دولة الفولاني وبورنو في شمال شرق نیجیریا أو بين الأزاندي 
والبونجو فی السودان و > حسبیا يرى الرحالة الألماني بارت(" . 

وقد كانت تعتبر هذه المناطق الخالية ولمدة طويلة أحسن وسائل الدفاع عن 
الدولة ‏ على اعتبار ان RR‏ يخترق هذه الأراضي غير المواتية لمسافة طويلة 
قبل أن هاجم الدولة » وقد كان بعض القادة ‏ وکا هو معروف ؛ یتعمد ترك مناطق 
خالیة حاجزة . فالزعيم « اتبلا » طلب من بيزنطة أن تترك نطافاً برض ۰ کلم 
جنوب الدانرب خالياً من السکن والزراعة )۳٤(‏ . 

وتنبغي الاشارة ال أن هذه الناطق الحايدة الهجورة كانت تفقد قیمتها نتيجة 
الغزو أو حسن العلاقات بین الدول الحتنازعة او الا ضطرار ال الغائها من جراء الضخط 
السكاني . كا كانت تتحول الى ملجىء للمجرمين والفارین من وجه العدالة في 
الدولتین المجاورتين كالحدود الاميركية المكسيكية . 

هذا وقد احتفت هذه المناطق الخالية من تلال ومستنقعات وغابات وار اضي 
جيدة غير معمورة » مع تطور الاقتصاد والصناعة ء وم يبق سوى آثار لحا في خريطة 
آوروبا كإمارات اللكسمبورغ وليشتشتاين وأندورا . 
السطحات الاثیة وا لحدود السياسية 


السطحات المائية ‏ انہر وبحیرات وبحار ‏ هى في واقع الخال عقبات فی وجه 
الاتصالات البرية ويستدعي عبورها وجود وسائل خاصة ( قوارب - سفن = چسور ) › 
a(t)‏ محمد رياض : الأصول العامة في ا غرافیا السياسية وا لحیوبولتیکا ء صن ۲۱۲ ۰ 
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بالتالي فهي نوع من ا حدود الاستراتيجية المانعة . إنما للأنہر والبحيرات مشكلاتها 
خاصة التي تختلف عن البحار والحیطات ¢ وبالتالی لا بد من التفريق بينها . 
اهر والبحیرات 

منذ القدیم اعتبرت الاغهر litle‏ طبیعیاً تترکز بموازاته الحدود الاستراتيجية للدول 
الراین Leas‏ آیام ال رومان وحديئاً بين فرنسا وألائیا وسویسرا » ریو جراندا بين 
لولايات التحدة والكسيك ‏ آمور بین الصين MAY,‏ السوقييتي الخ . . ) . ولا بد 
نا من التمییز بين الحدود الطبيعية والاستراتيجية . فالنہر تن هوق 
لواقع عقبة استراتيجية وبالتالي بشکل حداً عسكرياً ملائ > لکنه مع ذلك لیس بحد 
لبيعي في کل ا حالات ء إذ یعتمذ على نوع الئہر . وهنا بتساءل المرء هل ان النہر 
gel‏ يجري في سهل أو واد واسم أم في منطقة وعرة أو أخدودية ؟ كذلك هل هو 
عريض هادىء أم ضيق يتدفق کالتیار ؟ Lats‏ هل هو موسمي المياه أم دائم الجريان ؟ 
رهل هو Cub‏ المجرى أم متغیرہ ؟ ففي ضوء كل ما ذكرنا مع تحديد النهر في ختلف 
اجزائه ( العليا والوسطى والدنيا ) بالامکان القول ء في هاية المطاف . عما إذا كان 
بشكل حدود انفصال أم اتصال (To)‏ . 

کما ننبشي الإشارة ال أن أودية الأنهر غالياً ما تكون عامرة بالسكان ء خصوصاً 
في مساراتها الوسطى والدنيا وعلى جانبي النبر ء الأمر الذي يژدي الى العمران وترابط 
الصالح الاقتصادية بين سكان الضفتين . فيصبح النہر بالتالي وسيلة للربط والإتصال 
بدل الانفصال . 

وهذا ظاهر بوضوح في الأنهر الكبرى » سی التي تزداد صلاحیتھا للملاحة أو 
التي استغلت قوة المياه في مساقطها لتوليد الکھرباء أو تستخدم فوة التيار فيها لنقل كتل 
الأحشاب الكبيرة أو إدارة الآلات أو تستغل مياهها في مشروعات الري CONS SI‏ 
وحيث تبرز ز المشكلات الدولية الختلفة » حسب أنواع الاستثمار الشار اليها . فبالنسبة 
للملاحة حلت مشاكلها ختلف الاتفاقيات الدولية )۳٦(‏ . أما بالنسبة لدول الري 
الزراعية » قديما بشكل خاص ء فهناك المشاكل المتأتية عن تقاسم ا میا وخصوصاً 
5 دول الدلتاوات ء والتي وضعت بصددھا ء في إطار مشاریع توليد الكهرباء «Lal‏ 

تلف الانفاقیات الدولیة (۳۷) . 

وبالرغم من کل ما ذکرنا تتخذ الانبر حدوداً سياسية من أجل الراحة والسهولة 
السياسية . وقد جرى ذلك بشكل حاص في افريقيا وأميركا اللاتينية من قبل القوى 
الاستعمارية . 


(۲۸) د محمد عبد الغنی سعودي ‘ ا مغرافیا وللشکلات اللولية a‏ ص VAT‏ . 
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وإذا تلاقی مسار النہر صدفة بحد لغوي أو اتتولوجي يصبح حدا سانا 
متازاً » کحدود البلغار والرومانیین على جانبي الداتوب . 

هذا وتتخذ البحيرات أحياناً اجزاء من مسارات ا حدود . وی هذا الجال فان 
سويسرا من الدول القليلة التي تمتد مسافات كبيرة من حدودها فی البحيرات ( بحيرة 
بودن بين النمسا وسويسرا Lilly‏ وبحيرة أيان بین فرنسا وسويسرا ویحیرتا ماجوري 
ولوجانو بين سویسرا وإيطاليا » . کذلك هناك المسافة الكبيرة من الحدود الاميركية التي 
تمتد في البحيرات الكبرى باستثناء ميشغن منها. وهنا للبحيرات مشاكلها کہا للانہر 
رهي تعود للخلاف على أعمال البناء المندسية عندما تكون البحيرة بين دولتين أو 
أكثر ؛ وكذلك على استغلال الثروة السمكية أو المعدنية الخ . . (۳۸) . 
سواحل البحار کحدود سياسية 

بالرغم من کون ساحل البحر بحد ذاته منطقة انتقالية طبيعية وليس خطاً 
فاصلا ء إلا أنه في واقع ال حال یفصل ویشکل واضح کل الوضوح بین نوعین س 
البيتة : الیابس الارضي والسطح الائي . ولذلك تشكل السراحل خطوط]ً طبيعية 
نتتاسب وامتدادات السيادة القومية للدول ؛ وهي اکر توت من ال حبال والانبر 3 
شف ضا وأن ق التخفضات الجبلية واودية اہر تتلیس الظاهرات الطبيعية بالبشریة ‘ 
في حين of‏ البحار تشكل مناطق انقطاع تامة بين بیئتین غتلفتین تمام الاختلاف : على 
الیابس الحياة الارضية » حیث یعیش الانسان وتشکل الدول والقومیات وف البحار 
الحبياة ~~ » حیث لا يعيش الانسان إلا لفترات الانتقال بین یابسین . 

ما ذکرنا أن سواحل البحار تشکل حدوداً طبيعية جيدة . إنما هذه الجودة 

كرتف في اراقع عل الشريط بین الیابس والبحر وبالتال عل نوعیة البحار Bell‏ عل 
آر اضي الدول : الأمر الذي يؤدي الى بحار الاتصال وبحار الاتفصال . 


وهي البحار الداخلية ا ادئة نسبياً وا حاویة في معظم الاحیان جموعات 
جزرية . وهنا بالامکان تمييز BH‏ بحار متوسطة في العالم کان ها في تاريخ العلاقات 
بين الشعوب وا-لضارات دور ی ی الفصل وبالتال جعلت الحباة 
السياسية oid‏ الشعوب متشابكة ¢ وهی لاد pel:‏ ا متوسط الاورو - افريقي القدیم 
والبحر ا متوسط الأسيوي والبحر ا متوسط لازي راطا رقم -۱-) . 

١‏ - البحر التوسط الأورو افريقي : وهويمتد بين القارات الثلاث آوروبا 
وافريقيا واسيا . وقد شكل فیا مضى قلب الحضارة القديمة وحضارة العصور الوسطی 
وهو حالياً le‏ رحب للنشاط وا حرکة التجاريين فيا بين العالم الغري التقدم والعام 
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ته سطة 
الخريطة رقم -۱- ثلاثة بحار متو 


pull ۱‏ التوسط الاورو افريقي 





البحر ا تو >> ۱ 
اع کب اھ teas‏ 
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الغثالث النامي والمتخلف ۔ dle‏ الخامات والقومیات الغنية في الشرق الأوسط وافریقیا 
والمحيط المغي . وقد أعادت حملة نابليون بونابرت الحياة الى pel‏ الأبيض المتوسط › 
بعد أن طال ركوده من جراء انتقال محور التجارة الى المحيطات الواسعة والحضارة الى 
أو روبا الشمالية . هذا بالإضافة لفتح قناة السويس التي أعادت له أشميته السابقة . 
وللتزید من التفاصيل التاريخية والجغرافية بالنسبة غذا البحر بالإمكان مراجعة المامش 
رقم (۳۹) والخريطة السالفة رقم - ۱ - . 

۲ - البحر التوسط الاسيوي : بالرغم من أن هذا المتوسط یتکون من مجمرعة 
جزر كبيرة الساحة بالنسبة لسابقه التوسط القدیم ومن أنه شبه مغلق بالکتل القارية 
فإنه يشاءبه ف دوره التجاري ٠ oats‏ فقد OLS‏ العبر لانتقال الاسترالبین 
الأصليين الى استراليا وفی جزره احتلطت الديانات المندوكية والبوذية والاسلامية عل 
مسرح الديانات الوثئية . وكذلك اليه امتدت الأساطيل التجارية الصينية والعربية 
وا مندیة والبرتغالية والاسبانية والحولندية والانکلیزیة » والفرنسية والاميركية واليابانية 
على امتداد مراحل التاريخ حتى اليوم ( أنظر الخريطة السالفة رقم Vm‏ -) نكتفي بهذا 
القدر ونرد من يرغب بالمزيد الى المامش رقم (40) . 

۳- البحر المتوسط الاميركي ر أنظر الخريطة السالفة رقم ١‏ - ) : وهويمتد 
من جنوب الولايات المتحذدة الى سواحل فنزویلا وجمهوريات أميركا الوسطى . حيث 
مسطحین عائلین هما خليج المكسيك d‏ الشمال والبحر الکارييي d‏ ال حنوب وهو 
يشبه المتوسط الأورو افريقي في كونه مغلقاً ف الغرب ‏ الأمر الذي استدعی فتحه 
بواسطة شق قناة بناما [So‏ حدث بالنسبة لقناة السويس . هذا يق حين أنه يتصل 
بالأطلسي بہ بعشرات الفتحات المختلفة السعات بين جزره العديدة . وبالتالي فهر نی 
المكانة الوسطى فيما بين المنوسط الأورو افريقي والتوسط الأسيوي . وجموعانه 
الجزرية بالرغم من أنها أقل ضخامة سكانية من جزر المتوسط الآسيوي إلا أنها أكثر 
ثقلا اقتصادياً « خصوصاً في مصادر النفط في فنزويلا والمكسيك وتكساس . 

وبہد أن كان البحر المتوسط الأمیرکی مسرحاً للتفوذ الاسہانی تتابعت عليه 
القوی الأخرى من فرنسية وهولندية وبريطائية وأخیراً أميركية مسيطرة لدرجة جعلتا 
نفوذ البقية رمزياً ليس إلا . كا تنبغي الاشارة الى ظهور الوجود الاشتراكي فيه عبر 
كوبا . 

Sha;‏ بالطبم بحار اتصال صفري لعبت آدوارها عبر التاریخ وهي بحر الشمال 
والبحر ال مر وبحر البلطیق . 
بحار الا نفصال 

وهي تلك التي تشکلها الحیطات الواسعة » باستتناء جزء كبير من الحیط 
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الحندي بین مدغشقر وشاطیء افريقيا الشرقي والبحر العري وخلیج البنغال وجزر افند 
الشرقية . 

على أنه لا بد من الاشارة الى أن مسألة الاتصال والانفصال مسألة نسبية مرتبطة 
بالعلاقات التجارية وا حرکة الدائمة والتأتیتین من مستوی التطور الاقتصادي وبالتالي 
الحضاري للدول المحيطة القائمة على سواحل هذه البحار . فبحر أو محیط الفصل إذن 

مع الکشوفات ا لحغرافیة التاتية عما ذکرنا يكن أن يتحول ال الوصل ( جنوب الاطلسي 

. ) قناة السویس‎ » ic 

کہا تنبغي الاشارة أيضاً إلى أن أهمية التغییر في الاتصال والاتفصال في البحار 
يعود للسياسات المتخذة والتأئية عن التغيير التكنولوجي والتكنيكي في وسائل ارب 
البحرية والمرتكز » في Gite‏ الطاف ‏ الى ما ذكرنا الآن من مستوی تطور اقتصادي 
يشكل النواة الصلبة للتطور الحضاري للدول, المعنية 5 الوضوع . فالیاه  Loy vast‏ 
البحرية > لا تزال كا كانت في الاضي em Pe‏ یا rent Pes‏ افو . [غا 
نطور التكنيك uot!‏ البحري ( السفن الحربية المزودة بالوقود الذري والقذائف 
الصاروخية فوق سطح الماء وتحته الخ .. ) قد قلل كثيراً من أهمية البحر كحد دفاعي 
بشکل مطلق ولدرجة الانتفاه, إذا ما آخذنا الصواریخ العابرة للقارات بعين الاحتبار . 
وخیر مثال على ما ذکرنا وعبر التطور التاريخي يعطيه كل من بریطانیا وأميركا (4۱) . 

ویالامکان تلخیص موضوع ا حدود البحرية بالنقاط ا حمسة التالية : 
۱ - السطحات البحرية في حد ذاتها عائق أمام الغزو ء وبذلك تكون حدوداً دفاعية 


"١‏ تعتمد جودة هله الحذود البحرية عل ale‏ شروط ا مھا وجود قوة بحریة 
تذعم هذه الامكانية الذفاعية الطبيعية . 

۳ - تتغير امكانات الدفاع البحرية بتغیر أساليب الحرب البحرية ومبتکراتھا . 

٤‏ - تتغير قيمة البحار كحدود مع تغير السياسات الاقتصادية والعلاقات الدولية 
التجاریة . 

٥۔‏ الحدود البحرية المطلّة على بحار اتصال وحركة أعقد وأكثر من الحدود الطلة عل 
بحار واسعة أقل حركة . وبذلك فان الحدود الطلة على بحار الاتصال أضعف 
كحدود دفاعية من النوع الثاني من OS AL‏ 

لا بد من الإشارة الى أن السرد التلخيمي المذكور لا يعكس الواقع العاش ؛ 


(۲۲) د. محمد رياض : الأصول العامة في الحشرافيا السياسية وا جمیوبولتیکا ص ۲۳۰ . 
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حیث felis‏ النقاط الخمسة المذكورة منتهية ال الوصل أو الفصل التوقعان على 
الستوی الحضاري للدولة العنية والعائد بدوره الى مستوى تطورها الاقتصادي . 
وبالتالي فالنقاط ٢‏ و۳ و٤‏ هي بشكل خاص مترابطة عضوياً ء على اعتبار ان التفوق 
الخربي البحري هوي lL‏ المطاف الانعكاس للتفوق الاقتصادي الذي يفرض 
السياسة الاقتصادية ا ناسبة والعلاقات الدولية التجارية التأتية عنہا . 
إن Cott!‏ عن الحدود السياسية ومواقع البحار يوصل بطبيعة الخال الى ا حدیث 
عن الیاه الاقلیمیةء فلئر ذلك باحتصار . 
المياه الاقليمية 
من جراء قلة السکان وبطء وسائل الواصلات وعدم وجود أجهزة الانذار Les‏ 
آن ay ttl‏ بشکل عام من برية وبحرية - هي عبارة عن مناطق انتقال ولیست خطوطاً 
فاصلة واصحة العام 6 ٠‏ فان الحدود السياسية البحرية القديمة كانت عرضة للغزو الفاجی ء 
أو غزو القراصنة أو كلبها +7 . ولذلك فوسيلة الدفاع الأول تحسدت في ترك و منطقة 
حرام » بین خط الساحل والمدن والعمران في الداخل ۰ بحيث تصبح تلك الاراضي نوعا 
سن الانذار للسكان يسمح لحم بالتجمع والدفاع ضد الغزو الفاجیء . والئیء نفسه ألحذ 
به فى الحدود الریة . 
فالدن التجارية والبحرية لم تكن تبنی على الشواطىء إلا حيث تسمح الظروف 
الدفاعية بذلك . فروما كانت تقع على بعد ۲۰ كلم من الساحل وائینا على بعد ۸ كلم 
وطروادة على بعد ٥‏ كلم من معبر الدردنیل . وعلى عكس ذلك صور وقرطاجة 
والاسكندرية وفينيسيا » التي كانت كل Moly‏ منها حصنة وراء جزيرة - قلعة أو شبه 
جزيرة تحميها قلاع من الداخل والخارج ء ولذلك كانت على شاطىء البحر مباشرة . 
ومع الزمن وتطور الأساطيل البحرية السريعة والمواصلات وتحسن وسائل الإنذار 
[نتفت iid!‏ الى د المنطقة الحرام » . خصوصاً وانہا تعوق التجارة البحرية . وكا 
زحفت ادود البرية عبر النطاقات الحدية الانتقالية الى الط السياسي الواضح el‏ 
عليه فقد إنزلقت الحدود السياسية البحرية الى عير خط الساحل وأصبحنا UA‏ حدود 
سياسية تجري على سطح الماء واعتبرت الیاه بين ا حدود والساحل مياهاً اقليمية ارس 
فيها الدولة سيادتها بالتمام کیا على اليابس . 
ودراسة تاريخ الیاہ الاقليمية وتطورها التطبيقي في الحدود السياسية عملية 
طويلة ومعقدة وموضع خلاف بين الدول . إنما بالإمكان القول ان فكرة المياه الاقليمية 
بدأت مع أوائل القرن الثالٹ عشر : > حينها أصدرت الدروج آمراً هنم السفن من 
دخول مياهها شمال.میناء برجن من دون تصريح ملكي . كذلك أصدر قبلا الملك 
جون ا لحاس ملك انکلترا أمرأ سنة ۱۲۰۱ يطلب فيه من كل السفن المبحرة أن 
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تخفض أشرعتها إذا آمرتبا السفن ا حربیة الانكليزية بللك(۳۳) . وحتی بداية القرن 
الشامن عشر فان الکشیر من الکتاب کانوا بجانب مبدا الحر الغلق » ببعنی امتداد 
السيادة على مساحات کبیرة من البحر . وقد كانت دوقية فئیسیا تعتبر بحر الادرياتيك 
مياها إقليمية تابعة لحا . كا إدعت اسبانیا والبرتغال ‏ في فترة الکشوفات البحرية ( في 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر ) ملكية مياه الحیطات . 
هله الإدعاء ات الواسمة المنفلفة أحدئت ردة فصل عكسية لدی الدول التي 
اصبحت تعتبر فقط الياء التي تحف بسواحلها مناطق سيادة خاضعة نما . کیا اعتبرت 
في القرن السابع عشر السطحات البحرية ملکأً للجمیم ء باسكناء اسلنلجان 
رالضایق . وند aie we‏ 6 ال عدم سيطرة دولة ما على البحر 
نما عدا الخلجان والممرات : dary‏ ذلك بحوالی ترن من الزمن اقترح 1 بيتكرشوك » 
أن تكرن السبطرة الفعلية على المياه الاقليمية مرتبطة بمدى القدرة على الدفاع عنها . 
أي بمدى مرمى الدافم الساحلية COS‏ . أما في القرن الثامن عشرء فظهر sly‏ 
يوجب التحصين للمياه الساحلية وبالتالي للدولة للقبول بها مياهاً اقليمية ؛ الأمر الذي 
أدى الى ظهور فكرة تخطيط حدود all‏ الاقليمية على أساس مرمى المدفع ء من البر 
بالطبع . إغا بالقابل ظهرت فكرة وجوب تحدید نطاق أو منطقة ذات عرض مدد 
تمارس فيها الدولة سيادتها فيها خص صيد الاسماك والحياد وغيرها من وظائف 
الدولة . وهنا فالدتمرك هي أول من نفذ هذا Pall‏ باعلاا منطقة محايدة حول شواطئها 
مسارية لدی رؤية العین المجردة عام ۷۱ء بینم أعلنت انکلترا منطقة عرضها 
VY‏ ميلا میاه [قليمية عام "1۷۴١‏ . 
Gy‏ العام ۱۷۸۲ اعلن احد القانونيين الایطالیین مبدا تحديد المياه الا قليمية 
بعرض ثابت هو ثلائة أميال وطالب كل دولة الأخذ به . کا اقترح el‏ نطاق 0 
وراء المياه الإقليمية بمرض مساو لنصف عرض المياه الإقليمية . إنما الواقم 
0 بحقرق الدول في سيادتها عل مياهها الاقليمية أدى الى مشكلات متعلدة 
بقي البعض منیا دون حل متفق عليه . ومن ابرز هذه الشکلات مشكلة حدید الیاه 
لیب . هل يكن أن تكون ثلائة أميال ؟ هل يكن الدولة أن تمد سيادتها pe‏ 
منطقة أبعد من ذلك ؟. وقد تطلبت الاجابة على هله التساولات جهود الباحین 
بحيث یتمکنوا من الوصرل ال قانون دول للبحار محدد المياه الر فليمية وتقبل به کل 


. ۱۱۱ ص١٠١‎ Some Hire rie mn فی عد‎ 20 

(۲۸) د تحي مد obs yl‏ : دراسات ‏ البغرافيا السياسية : ہس ۱۱۱ . 

(۲۵) د مد ,یاف . الا صول العامة في ا لحعرافیا السياسية را لحیوبولئیکا » ص ۲۳۲ . 
(۲۷) الرجع السابق نفسه 
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الدول . فا بعد تطورت القضية وصولاً الى قانون البحار (عام 1961 ) (4۲) . 

هذا ومشکلات الملطقة الشاطكئیة تظهر بوصوح من خلال تداحل و تعقل 
الظاهرات الطبیعیة وهي نقسم الى أربعة مناطق : 

۱ - نطاقات الیاه الداخلية . 

¥ الیاه الاقليمية ۔ 

۳ - النطقة اللاصقة 

4 منطفة الانتشار المائي والرصیف القاري("۲) . 

( أنظر الخطط البياني رقم - ۲ - والمامش رقم (4۳) ) . 

بالنسية للمیاه الداخلية ( خلجان » مصبات انہر مرافیء ) لا يوجد Gal‏ شك 
بسيادة الدولة علیها . اما of Ll‏ الا قليمية فسيادة الدولة علیها محدودة : إذ لا شیء نم 
مرور السفن الاجنبية فیها لاغراض gate yp‏ مجرد المرور الذي اصبح حقا معترفاً 
به لكافة السفن في العام . على أن هذا ا حق لا بعد على أيةعحال » الى الطیران 
فوق هله الیاء الافلیمیة(۳۱) . وأما المنطقة الملاصقة للمياه الإقليمية فيحق للدولة أن 
غارس فيها ختلف انواع الرقابة التي ترتأي بضرض منع عمليات التهريب الجمركي 
ls;‏ ریب الأشخاص وا حماية الصحية . ells‏ ما دترا فليس للدولة حقوق 
أخرى على تلك المياه التي تعتير جزءأً من أعالي البحار وحرة رة لكل السفن . وبالتالي 
فليس للدولة فيها سلطة قضائية ولا تمتلك أي دولة السيادة عليها . هذا وتتعين حدود 
المنطقة المجاورة cle‏ آي حال بائني عشر ميلا من الشاطىء . فإذا رأت الدولة 
الساحلية of‏ إتساع مياهها الاقليمية هو اثنا عشر ميلا ( مثل الاتحاد السوفييتي ) فلا 
يكون لها منطقة مجاورة إضافية بعد مياهها الاقليمية TUS‏ . وفيما بعد المنطعة 
الملاصقة هناك منطقة غير حددة بالاتفاق تدعى منطقة الانتشار الماثى والرصیف 
القاري . 1 

فبالنسبة لمنطقة الانتشار فبالامکان اعتبارها منطقة محايدة مع أن الکثیر من الدول 
يطالب فيها بحقوق من طرف ii,‏ فيا يعود للسيطرة على مصايد الأسماك وشؤون 
الأمن فيها )£4( . « آما الرصیف القاري فهو ذلك المنحدر القاري الذي یتحلر ا 
عن الساحل وحتی عمق ۲۰۰ متر بصفة عامة . وتتزايد درجة الانحدار بعد ذلك حتى 
تصل الى أعماق البحار أو اللحیطات('۴) . وبالناسبة فان مصايد الأسماك الفنية 


. ۲۳۳ السیاسیة والبيوبرلتيكا ۽ ص‎ Matt د. محمد رياض . الأصول العامة في‎ (TY) 
. ۱۱۲ د. فتحی محمد ابر عيانة » دراسات في ال مغرافیا السياسية » صن‎ )۲۸( 
. ۱۱۳ د. فتحی محمد ابر عياتة » دراسات في الجغرافيا السياسية » من‎ )۲۹( 
. ۱۱6 السياسية » ص‎ LS دراسات قي‎ . Shs د. فتحی محمد ابر‎ )۳۰( 
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المنطقة الشاطئية 
Jexander L.M. , World Political patterns, 1966, p. 74.‏ 
شامة تترکز فوق الرصیف القاري بالاضافة الى احتمالات وجود آلنفط والخ 
طبيعي وختلف العادن فيه 
إنما تتبغي الاشارة إلى أنه لا يوجد نص في الاتفاقات الدولية لا یسمی بمنطقة 
لاق الانتشار. إنما کل دولة تعمل بها فی حدود قوتها وإمكاناتها . ويالتالي فلك 
لة ء إذا هي ارادت . منطقة انتشار تحددها وتمارس فيها أعمال السيادة بح 
راقع ولیس بحكم القانون . وهذا یدفع بعض الدول الى اتخاذ إجراات القبض ع 
سفن ومصادرتها أو التعويض عنہا داخل ما تذعیه من مياه ؛ مثل بيرو وايسلة 
. 
أما پالئسبة للرصیف القاري AALS‏ التبم هو أن في إمكان الدولة الساحل 
ارسة السيادة على رصیفها القاري لغرض البحث لاستغلال الوارد الطبيعية فيه ۰ | 
یسمح لها بالسيطرة على مصاید الأسماك في الیاه الوافعة فوق الرصیف القاري وا 
ند حدود ا یاہ الاقليمية . وقد اخذ هذا المبدأ على أثر مؤتمر جنيف للجنة القانم 
دولي « والتي تشکلت بعد أن أعلن الرئیس الامیرکی ترومان في سنة ۱۹٠۰‏ أن ؟ 
وارد الطبيمية للرصیف القاري الجاور للولايات التحدة الاميركية خحضع لساطتها 
نلك ey‏ عن أن أعالى البحار فوق هذا الرصيف ۰ في النطقة التي تقع بعد M‏ 
”قلیمیة لا تخضم هذه السيطرة . 
هناك أخيراً مشكلة في المياه الإقليمية تتعلق بحق مرور السفن الحربية ء خاد 
لال فترات ا حروب . كا تحتدم هله المشكلة بشكل أخص في مناطق المضايق م 


۱۸۵ 





البوسفور والدردنيل ( ترکیا والاتحناد السوفييتي ) ومضايق ثيران ( بین الدول العربیة 
واسرائیل ) . من حيث ال بدا العام Galt‏ عليه فان من حق الدول > في حالة ال جرب ؛ 
منع السفن ا حربیة والتجارية المعادية من المرور في المضائق التي تدخل J‏ نطاق مياهها 

Je . sli‏ أن تنفيذ BIS‏ الحقوق كان (lo‏ وما یزال مشروطاً بالقوة التي خن او 
حول دون تنفيذ هذه الحقوق . فمنطق ا حق في التاريخ الذي يجري على الارضية 
Lil pt‏ هر منطق القوة » على الافل حتی اليوم . 

كما أن هناك مشكلة في غاية التعقيد وهي تعیین الحدود السياسية للمناطق 
الساحلية . فالاختلافات کبيرة للغاية في طبيعة السواحل في العام » فالبعض منیا 
مستقيم وبدون تعرجات والبعض الآخر يشكل خلجاناً ومصبات خبرية ؛ كبا هناك 
الجزر الساحلية الق تزيد الأمر تعقیداً . بالإضافة الى ما ذكرنا هناك مشكلة المد والجزر 
والتی تؤدي ال أن تکون بعض الشطوط جافة في وقت ماد ثم لا تلبٹ أن تغمرها الیاه 
في وقت آخر » وخصوصا في الصبات a‏ ےت . ولحل 

هذه المشكلة تستعمل اقواس الدوائر وا حخطوط الستقيمة . ولتفاصیل ذلك يراجم 
الحامش رقم (EN)‏ مع آشکاله الخرائطية . 

ونختم الحدیث هنا بالقول ان أ*مية الواجهات البحرية ليست بشأن ثابت . بل 
تتخبر من > el‏ تخر العلاقات السياسية ith‏ عن تطور وتغير الاوضاع الاقتصادية 
للبلاد بفعل العمليات الانمائية التى تنتابها . وخبر مشال على ما نقول هنا هو فرنسا 
بواجهانها البحرية الثلاث : الشمالية الطلة على بحر الانش والغربية الطلة على خلیج 
الباسك والحیط الاطلسي والجنوبية المطلّة على البحر الأبيض التوسط . والتي تغیرت 
مراتب أهميتها من جراء تغير الرکز السياسي لفرنسا والناتج بدوره عن تخیر مرکزها 
الا قتصادي وتفاصيل هذا الوضع بالامکان مر مراجعتها في ا حامش رقم (4۷) . 

كما تنبغي الاشارة الى أن تضافر الظروف الناخية للسکن البشري ( البرودة 
الشديدة وأقاليم ا حغاف ) مع آشکال التضاریس الوعرة یضعف كثيرا من قيمة 
السواحل ( سواحل خلیج العقبة ومعظم سواحل البحر الأحمر وكذلك سواحل الجزيرة 
الجنوبية من نيوزيلندا ) . وفي نفس القام تعتبر لستتقصات الساحلية والشواطی» 
الرملية ( السیوف ) » حيث الأمواج العالية المتكسرة على الشواطیء باستمرار » مثل 
سواحل غرب افریقیا . 

على أنه بالرغم ما ذكرنا من سلبیات تضافر المناخ مع التضاریس فان ظهور 
الوارد الاقتصادية ء من أي نوع كان » يدفم بالانسان الى بناء المنشات المكلفة للتغلب 
fe‏ الظروف الطبيعية وتطويعها لخدمة مصالحه الاقتصادية . وخر مثال على ذلك سكة 
حديد كيرونا - نارفيك لتصدیر خام ا .ید السويدي عبر جبال وديفجورات النروج ؛ 


YA“ 





رسكة حديد لبرادور (شیغرفیل - سانت ایل - جانیون - بورکارتیه ) والطرق البرية 
المصرية على طول ساحل البحر الاجر الى وادي النیل ( خامات معدئية وبترول ) » 
والطریق بین آيلات وساحل البحر الأبيض المنوسط في |سرائیل ء ومجموعة طرق 
السکك الحديدية من موانیء غرب افریقیا الصناعية ال مناطق الانتاج الأولية الزراعية 
والتعدینیة(۱؟) . 

وبالتالی فتضافر الظروف الطبيعية مع الظروف البشرية لا بد وأن يؤدي ال 
تطویم الانسان لسلبیات الظروف الطبيعية واقلمتها خدمة مصالحه الاقتصادية ؛ الامر 
الذي یژثر بطرق ختلفة على آقدار الشواطیء وقیمها الفعلية (EA)‏ . 

أخيراً مهيا كانت قيمة السواحل : طبيعية أو اقتصادية أو غير واضحة القيمة 
لتارخه » فالدول بشکل ple‏ تسعی جاهلة لامتلاك واجهة بحرية ة نظراً لاهمیتها في 
النقل البحري - آرخحص انواع النقل واکبرها حجياً . كا تسعی الدول الحرومة من 
السواحل وتعددها ‏ ویجهد AS‏ للحصول عل منافذ الى البحر LAY‏ ذلك الاقتصادية 
والاستراتيجية السياسية والعسکرية . وخیر مثال بالنسبة لنا هنا هو اسرائيل وحصوفا 
على منفل ضیق صحراوي على رأس خلیج العقبة الذي مكنها من تحقيق ثلاث 

Syl‏ : البدا السیاسی الاستراتيجي » ألا وهو فصل العالم العربي الى قسمین 
بواسطة اللسان البري الفاصل وا خاذہ:قاعدۃ انطلاق للتوسم أو على الأقل للتأثير على 
مناطق الدول العربية المحيطة . 

GU‏ : مبدا تعدد الواجهات البحرية الذي يعكس الصحة الجيدة للدولة سياسياً 
واستراتيجياً . 

Qiu‏ : المبدأ الإقتصادي الذي يجعل من ايلات نهاية جسر لاحتمالات 
وامکانیات تجارية مستقبلية مع عام الحیط المندي الافرو اسيوي » حيث البترول 
وا ملاس والخامات الاولية وتجارة الصنعات من pls‏ ووارد(۲ ۲ . 


Li}‏ لیسمح لنا الإضافة هنا ان الامکائیة لتحقيق ذلك رهن بستوی التطور 
الاقتصادي للدولة Silly‏ يمكنها من تحقيق استر آتیجیتها السياسية والعسكرية . 


Lie‏ والواجهات البحرية رعم صغرها هي أفضل للاولة من الانحباس الداخليٍ 
بالدول الخيران » تحصوصا إذا كانت بر هم غير مستقرة ولدرجة السوء اغیاتا . 


(۳۱) د. محمد رياص ۰ الأصول العامة في الجغرافيا الياسية وابیویولتیکا ع ص TEE‏ . 
(۴) بتصرف عن د. عمد رياض ء الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والیوبولتیکا ۽ ص ۲٤٢‏ . 


YAY 





لذلك فا أصعب موقف الدول هنا ء عندما تتضافر فیها العوائق الطبيعية وا حرمان من 
واجھة بحر به مع العداء السیاسی وما أشد تأثير ذلك على الحياة الطبيعية للدولة !ا 
)٤۹(‏ . 


ايرا مهما یکن من أمر الحلود السياسية ٦‏ الي می ales‏ الا طار لمساحة وامتداد 
وشکل الوحدة السياسية ء فهي تجد في کثبر من الظاهرات الطبيعية خحصائص تستند 
الیها في القيام بوظیفتها - ومع ذلك فظاهرة طبيعية ما لن یکن ها القدرة الکاملة 
والستمرة BULL‏ الحد یت als],‏ النعة والقدرة على تأکید الفصل بین الوحدات 
السياسية . وذلك OY‏ عوامل كثيرة قد تفرض التغییر أو التحول وبالشکل الذي يؤدي 
الى الاقلال من قيمة الظاهرة الطبيعية كوسيلة للفصل الساعد للحدود السياسية . 
ومن هذه العوامل تقدم الواصلات وغوها اضائل المؤدي الى ا حرکة والمرونة ء ازدیاد 
حجم النشاط اليشري الاقتصادي بشکل عام والاقتصادي التجاري are‏ بشکل خاص 
وما یترتب عنه من احتكاك دی الى تشابك المصالح وتائرها وتكاملها » الزيادة J‏ 
حجم السكان والمؤدي الى تقلص ال دود الطبيعية Ub aly‏ الى خط الدود(۳۳) . 
احدود والظاهرات البشرية 

إتضح لنا ما استعرضنا الآن عن الحدود آنا حواجز اص طناعبة یقوم الانسان 
بتحديدها وزحزحتھا على ارضية المكان ال حغرافی las‏ للظروف السياسية التأتية بدورها 

عن الظروف الاقتصادیة ء وذلك في LEY‏ التاريخي للعلاقات الافليمية والدولية ء 

وق جری تسلسلها الزمني 5 فالبعضص یری ضرورة وصول القومیات والدول ال حدود 
طبيعية ( حسب « ریشلیو » بعرف الکثیرین ) ۰ في حين يرى البعض الاخر ضرورة 
توافق الحدود السياسية مم ا حدود البشرية الختلفة كالسلالة واللغة واخضارة 
والدین . 

ley‏ أن الجدود السياسية تحتضن أراضٍ قومية فمن الطبيعي والنطقي ء ال حد 
کببر » أن تسعى ال احتضان ابناء هله القومية داحل حدود واحدة لاجل إعطاء توازن 
حقيقي للدولة مبنی على تجانس أفراد الرعية قدر الامكان . ومع ذلك فهذا أمر 
مستحیل تطبیقه على الدوام في کل الحالات وال الابد للعدید من الاسباب . 

أولا ‏ ان عملية توحيد أبناء قومية واحدة متجانسة سلالياً أو لغويا أو حضاریاً أو 
اقتصادیا - مع شه استحالة هذا الامر J‏ واقع الحال وخصوصا بالنسبة للسلالة 
وللاقتصاد والدین - ومتواجدة في أكثر من دولة لا تتم إلا عبر الصراع السيامي وحتى 
العسكري . وعندها فان النتصر لا جد أمامه من يردعه لتحقیق آطماعه ‏ لیس فقط 


(۳۳) د. phe‏ الدین الشانِ ؛ دراسات قي الحغرائيا السياسية . ص 58-548 ۔ 


۲۸۸ 





في ضم آبناء قوميته التواجدین خارج حدوده مع الارض التي هم علیها ( ولنتذكر هنا 
هتلر وألمانيا النازية والاستیلاء es‏ ات > بل LE‏ وبسهولة شق التبريرات 
للاستیلاء على مزید من الارض على حساب الغیر من غير آبناء قومیته ( لتذکر هنأ 
کذلك هتار والانیا النازية والاستیلاء على تشکسلوفاکیا وبولونیا ثم البلدان السكندنافية 
فبلجیکا وهولندا وفرنسا ) . وذلك بإداعات تأمين حدوده الحديدة بطلب منطقة حرام 
مع الدولة المهزومة أو الوصاية عليها على الاقل أو حتى يعمل على تفتيتها . ولتذکر ما 
نعايش من الام وتمزق أوصالنا في لبنان هو نتيجة للسياسة الاسرائيلية الصهيونية 
الفاشية الجيوبوليتيكية . 

ولذلك فعملية الحدود هنا متلبسة لیس بالجغرافيا السياسية بل بالجيوبولتيكا التي 
رفضنا سلفاً ومراراً كونها غير ا مغرافیا السياسية . هذا كا لا بد من الاستدراك والقول 
ان عملية الصراع السياسي وحتی العسكري الشار اليها هنا تتلبس ایضا بالصراع 
الطيقي الداخحل والخارجي وهي ليست في طار الصفاء السلالی أو العرقي واللخوي 


ومثالا آلانیا النازية واسرائیل الصهيونية فی LALA‏ بالجيوبولتيكا خير شاهد.عل 
ما نقول من تلبس الحدرد ني رکها التاريخي بالجيوبولتيكا . واضامش رقم (O°)‏ 
یعطینا الصورة -الفلم الملموس بالنسبة لهاتين القضبتن . 

ای - من الواضح أن الظلهرات البشرية تعتبر غير ثابتة بالمقارنة مع الظاهرات 
الطبيعية شبه الثابتة نسپیا ‏ ولذلك فهي متغيرة وبالتالي فا دود التي تسعی للتلبس 
بالظاهر ات البشر ية تصبح حدودا مؤقتة تتغيّر بتغيّرها . 

فالسلالة ‏ الي هي عبارة عن ظاهرة انتقالية بحتة لعدد من الصفات 
الورفولوجية والوراثیة » کثيرة الظهور فی العلاقات السياسية للدول . ولنتذکر في هذا 
امقام العنصرية الارية التي كانت تصف الاري النقي بالشقرة وطول الفامة » مع 
الاشارة بالمناسبة ال of‏ أدولف ke‏ أشد دعباة العنصريةء لم يكن آري 
الصفات (۵۱) . 

ul‏ اللغة فهي أفضل من السلالة في تحديد القومية ٤‏ على اعتبار انها من أهم 
شروط الأمة TO oY)‏ . 

وأما الاديان والطوائف فوضعها AST‏ تعقيداً وتزدي الى النطاقات الانتقالية ؛ 
ومنطقة اخبال الالتوائية في شرق المتوسط خير شاهد على ذلك » حيث تتواجد 


ا خرافيا السياسية وال ربوتكا . 


۳۸۹ 





الديانات الثللاث الكبرى ( اليهودية والسيحية والاسلام ) وتتعقد في تداخلها وطوائفها 
لدرجة تهدم من الجذور افکار الدولة والدين . فحتى اسرائيل التي قامت على فکرة 
الانتماء الدینی تتواجد فيها هذه الديانات الثلاث وتتداخل تداخلا كبيرا رغم تبجير غير 
اليهود واخلاء مناطق واسعة لأهل الديانة اليهودية لوحدهم فقط . 

والخلاصة بالإمكان القول ان الحدود الاتنولوجية ‏ السلالية أو اللغوية أو الدينية 
- لیس من وجود لها بشكل حدود فاصلة إلا في أضيق المدود » وهي تظهر اکر بكثير 
بالتازر مع العوازل الجغرافية المانعة . وقي غالب الأحيان تظهر هذه الحدود الاتنولوجية 
بشكل نطاقات انتقالية متراوحة الاتساع والضيق » حيث تسود نسبة مقبولة من 
التجانس gl‏ ونسمة del‏ من التجانس اللغوي . 

ثالثاً التجانس الاتتولوجي النسبي لا يبقى ثابتاً بل یتغیر تدویجیاً مع الزمن من 
جراء التفاعلات الداخلية والخارجية . فانتشار البروتستانتية بأشكاها الختلفة ء حيث 
الكاثوليكية في آلانیا وبريطانيا حير دليل على ذلك . كذلك انتشار اللغة العربية OLS‏ 
كبير الاختلاف عن انتشار الدين الاسلامي مع أن كلاهما حدث متزامن ومصد رما 
واحد ۔ 

والظاهرات الاتنولوجیة تعجه ‏ بشکل عام. الى الانتشار والتفاعل ی حاماها _ 
الانسان الدائم ا حرکة . على أن القومية جمدت فيه هذه الصفة » خصوصاً بخرض 

يم اللغة القومية ونشر لحجتها على الأطراف ونشر المشاعر القومية ( النشيد والرابة ) 

وصولا الى ا حدود السياسية الفاصلة بين القوميات عامة والمصالح الاقتصادية خاصة . 

على أن الحدود سواءً أكانت تماشت مع الظاهرات الطبيعية أم البشرية ء فان وجود 
عامل القوة والأمر الواقع فيها يبقى ا حاسم للمواقف السياسية هنا بالنسبة لها . 
YUL,‏ فالحدود طبيعية كانت أم اتنولوجية غير ناجحة وحتى فاشلة UUs‏ أن هناك 
عوامل أخرى سياسية استراتيجية أو توسعية » نابعة عن أخجرى اقتصادية في نہابة 
المطاف . مرك الاحداث لتغيير الحدود حالما تناح الفرصة أو حتى تفتعلها إذا لزم 
الامر . هذا بالإضافة هنا الى المواقف الدولية من الخلافات على الحدود . بحيث 
يحدث التهجير والطرد للسكان . وهنا لن ندخل في التفاصيل حتى في الأمثلة اللموسة 
للهوامش ونكتفي با حرائط وشروحها ليس إلا ( انظر الحامش رقم (61) ) . 
احدود والظاهر ات الفلکة وافندسة 

تثبر ا حدود ا مندسیة - فلكية كانت أم غير فلكية - مشکلات كثيرة في عملیات 
تخطيط الحدود . سيا في مناطق النفوذ الاستعماري » حيث برز العدبد من الدول 
الجديدة الفتية . وهناك العدید من الأمثلة على لحدود اطندسية ‏ منہا حط العرضص 
٩‏ درجة شالا بين الجانب الغربي من الولايات المتحدة وکندا ء خط الطول ۰۱6۱ 


۳۹۰ 





Ls‏ بين آلسکا؛ وكندا . كذلك حدود الولایات في ساحل الولایات التحدة هي في 
غالبيتها الساحقة خطوط فلكية هندسية شا . كا أن العام العري ملء باحدود 
ا مندسیة : خط ۰۲۲ شمالاً بین مصر والسودان ء خط ۲۵" شرقاً بين مصر وليبيا , 
أطوال الخطوط المندسیة بين سوريا والعراق والأردن والسعودية وليبيا والسودان 
والصحراء الجزائرية وموريتانيا الاسبانية . كا أن هله الحدود لا تخرج عن آشکاها 
المندسية إلا في مناطق العمران والنطاقات الاستراتيجية كالحدود بين الجزائر وتونس 
وحدود اليمن مع عسير في العزبية السعودية ؛ في حين تختفي هله الخطوط الحدود كليا 
في المناطق غير العامرة كا بين اليمن والسعودية وغيرها )08( . 

وفي افریقیا العديد من الخطوط افندسية التي تتكامل مع العديد من خطوط 
ا حدود المتوافقة مع الانهر أو خطوط تقسيم المياه . وقد نتج عن ذلك تقطع أوصال 
آبناء جموعات حضارية مثل الزاندي بين السودان وزائير والبقارة بین السودان 

والتشاد والباكونجو بين زائیں والكونغو برازافیل الخ . 

۱ وهده دود التعسفية م تظهر بالضخامة التي هي عليه اليوم إلا بعد 
الاستقلال  “Ad,‏ للأسباب التالية . 


vi - iI‏ الحكم الاستعماري رغبة منه في إقرار الامن کان یقمع الشاعر 
القومية ٠‏ وخصوصاً في مناطق النود.. حیث يجري الاتصال ہین القبائل » سيا 
المتقاربة مہا لغويا ودينيا . وهنا تؤمن الحکومات الاستعمارية ا لحدود بين المستعمرات 
صوناً لما تسميه « السلام الاستعماري » وحفظه في إطار مصا ھا الافرادية . 

ثانياً - إن ربط اقتصاد الستعمرات بعجلة اقتصاد الوطن الام يؤدي الى تقنین 
نموها الانتصادي ؛ بحيث لا يمكن أن تبرز الحاجة العقلانية للتكامل الأرضي 
الموضوعي فی بينها » عبر الحدود بالطبم ‏ وتقتصر بالتالي حركة الاتصال على 
المواصلات البرية والحديدية والغبرية من الداحل باتجاه افرافیء وتبتعد عن الارتباط فيا 
بين المستعمرات المتجاورة . 

WU‏ ۔ عل yl‏ الاستقلال تصبح أوضاع الاقلیات والقبائل المقتسمة با حدود 
التعسفية قابلة للانفجار ما ۸ تستدرك بال معالجة الدبلوماسية . ففي الصومال مشلا 
اشتعلت ارت وحصلت الاششاكات التعدحة مع الاثيوبيين لأجل تعديل خط الحدود 
الذي حتضن قا من الصومالیین داخل حدود أثيوبيا . كذلك حل الاستفتاء مشکله 
تقسیم الکامرون الانكليزية بین طرفي النزاع نیجریا التي حصلت على القسم الشمالي 
والکامرون على القسم الجنوبي . 

Lal,‏ ۔ استمرار النبعية الاقتصادية » بعد الاستقلال : للبلدان المتقدمة 
الستعمہة ۔ الوطن الام ساہقاً ( انظر انیا ) ۔ يصب ععلیة التکامل الاقتصادي فيا 
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بين الدول ‏ الحديثة الاستقلال - التجاورة لاجل تلبية حاجات التنمية الاقتصادية 
والتقدم ولدرجة يؤدي الى عكسها ء أي الى تنافس هذه الدول التجاورة فيا بينها . 

خامساً ‏ وقد عم الاتجاه اللاعقلاني الذي حصل في رابعاً - کورائة استعمارية 
dub‏ ۔ ارتباط الدول الحديثة الاستقلال بالتکتلات الاقتصادية التي تشكلت فيا بين 
الدول الأوروبیة الستعمرة late‏ ( السوق الأوروبية المشتركة . منظمة التجارة ا حر 
الكومنولث ٠‏ الخ . . ) لضعف التطور الاقتصادي ou‏ هذه الدول والضغوطات 
الاقتصادية والسياسية للاستعمار الجديد عليها من قبل الدول الأوروبية مقرونة 
بالامبریالیة الاميركية . 


والخلاصة بالإمكان القول ان الحدود التعسفية في الستعمرات السابقة » والتي 
استعرضنا أسبابها الخمسة المتشابكة فيا بينها في واقع ا حال : أدت الى العديد من 
مشاكل الحدود على أثر الاستقلال » كمشكلات الحدود والأقليات ومشاكل التنمية 
الاقتصادية المستحيلة من دون رؤوس الأموال الا<بية الغربية بشروطها المجحفة بحق 
البلاد في أغلب الأحيان ( تمويل سد الفولتا في غانا وتحوله الى قضية سياسية أطاحت 
بحكومة تکروما ) . وقد وجدت هله الدول الجديدة نفسها في مازق حرج للغاية . 
الافتصادية القومية خاضعة للوصاية الخارجية التانية عن التبعية الاقتصادية . ومع ذلك 
یفترض فيها أن تتحرك في هذا الإطار المذكور . الذي هو على تمام التناقض مم العمل 
المتوجب للتكامل الا قتصادي مع pal‏ من الدول المجاورة بغية الخروج من التبعية 
والتخلف ومحاولة ولوج امكانيات الثموء ومن بعد . إذا أمكن . التقدم . 

وقد رأى البعض المخرج من المأزق الاکور في التكتلات الاقليمية المختلفة من 
اتتصادية رادارية وسياسية. على أن الارتباط أو بالأحرى التبعية » خصوصا 
الاقتصادية والى حد كبير الثقافیة » بعد الحصول على الاستقلال السيامي . قد حال 
دون قيام ما ذكرنا من تکتلات ء وق حال قيامها أدى الى شلل فاعليتها › جس ضا 
وأن من رفض استمرار اسع التبعي المذكور من الساسة جرت محاولات ربطه بعجلة 
التبعية المذكورة بالحسنى أو أزيح من الساحة بانقلابات عليه ء على ارتباط بالخارج 
بالطبع . مثالنا على ما ذکرنا الاطاحة بحکم لومومبا على أثر استقلال زاثیر ( کونفو 
كنشاسا سابقاً ) وتولي القيادة حكومة مرنة مثل حکومة سیریل ادولا أو منحازة للقری 
الاستعمارية مثل حكومة مويس تشومبي . 

اما فی الحالات التي تم فيها قيام تكتل أو إثتلاف اقليمي كإتحاد مالي ( مالي 
والسنغال ) فان القوى الامبريالية عملت على تفكيكه فيما بعد مستغلة عدم كفاية 
النضج القومي وتضرق الولاء بين القبلية والتجمع الحضاري واللغوي غير الواضح 
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العام والفهرم لنظام الدولة الحديثة . فالحقيقة ان القومیات ف افریقیا تتکون عبر 
عملية تطور فوی الانتاج وکذلك عبر النضال الوطتي التحرري . Lf‏ معاقة من تمزق 
الولاء فيا بين الجتمع المحلي القدیم والدولة الجديدة BAL‏ وکذلك معاقة من 
التدخل ا حارجي الذي یعرقل عملية التحرر الوطتي الذکورة ؛ الأمر الذي يؤدي ال 
عدم النضح الکائی للقومية او القومیات ف الدول الرجوة وبالتالي ضعفها J‏ عملية 
صیرورتها . وللامثلة اللموسة هنا بالإإمكان مراجعة ا حامش رقم (۵۵) . 


الحدود السياسية والقوی القومية والتکتلات الاقليمية 

إن التصنیف النوعي للحدود الى حدود اتصال وحدود اتفصال رهن بظروف 
السلم وا جرب . وبالتالی فالفصل والوصل عمل إرادي متعلق BLL‏ الدول المنأتية عن 
مستوی تطورها احضاري . الناتج بلوره عن مستوی تطورها الاقتصادي . الني هو 
الحصلة لمستوى تطور قوی الانتلج فيها في نہایة الطاف . هذا بالطبم بصرف النظر 
عن الظاهرات الطبيعية والبشرية Ghul‏ الحدودے الي تصبح بدورعا رهنا ما ذکرنا من 
تطور على تلف الصعد والستوبات هو في الحقيقة نتاج تفاعل الظاهرات الطبيعية 
والبشرية المذكورة في علاقتها الجدلية فيها بینہا وبين باقى الامتداد الجغرافي 
والتارخي والحضاري للبلاد . والمحصلة ما ذكرنا هو اتجاہ مركز ثقل الدولة الى المناطق 
المازلة واخترافها إذا اقتضی الامر با ذکرنا . وخير مثال لامکانية تحرك حدود الستقبلي 
من الفصل الى الوصل هو موقم البرازیل مع جاراتها کولومبیا والبیرو (OV)‏ 


کیا أن التاریخ يشهد على تکرار هذه الظاهرة على مر العصور ‏ حیث كانت 
تتصارع المجتمعات القديمة على مناطق الصيد الغنیة وتتصارع القبائل على المراعي 
الخيرة » وفيا بعد الدول الوسيطة والحديثئة على الموارد الاولية الضرورية للاقتصاد 
الزراعي والحرنی في المدن وخطوط البحار العالية » وفيها بعد الصراع القومي لاجل 
السيطرة الاقليمية والمناطق الحيوية للخامات وأسواق, الاستيراد والتصدير وطرق 
التجارة العالية اللازمة ھا . وكل ذلك يتأق عن تطور التكنيك والتكنولوجيا » حيث 
الباعث هو الضغط السكاني الذي يفرض النمو الاقتصادي؛ الأمر الذي ينتج عنه 
تحرك مناطق الحدود الفاصلة » من جراء ظروفها الطبيعية أو ھجرتہا لأسباب سياسية 
أو اقتصادية أو استراتيجية ۰ فتصبح واصلة وکا ذکرنا . وعندها 5-4 J‏ هله المناطق 
الى خط حدود الفصل الذي يصبح حامیاً في بعض النقاط من جراء استمرار التطور 
الاقتصادي والنمو HEN‏ »> فتنفجر مشاکل الحدود . مثالنا على ذلك وادي الرین 
ا سی التي تعمل للتوسع غرباً وفرنسا للتوسع شرقاً فاندلعت 

بینپا الحروب الطويلة . هذا في حين أن منطقة التماس ey‏ في السطاق اب في 
سويسرا استمرت دون اندلاع أزمات خطيرة . 
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وفیا مضی كان هناك متسع من الأراضي لتحرك الجماعات من مكان الى آخر . 
Lf‏ الیوم فلم يعد هناك من شبر واحد من الارض لم يقتسم 5 الأمر الذي أدى الى 
خطوط الحدود المحكمة الاغلاق ما عدا للدخول والخروج ۱ Las,‏ للقوانين الدولية . 
وقد صحب ذلك کہا كان النتيجة المنطقية له : النضج القومي الرتبط بالمصلحة 
الاقتصادية للطبقة السيطرة اقتصادیاً بالطبع . 

کما تنبغي الإشارة الى أن تاريخ أوروبا الحديث المرتبط بالقومية والاستعمار 
التاتیین عن تطور قوى الانتاج وبشکل خاص في الصناعة . هذا التاريخ يكاد يكون 
سلسلة من ا حخروب والدمار وتعدیلات الحدود . فقد تحاربت کل دولة ‘ في وقت ما ۰ 
مع الاخری ء کا حالفت . فی وقت آخر ‏ مع كل دولة أخرى . فقد تحاربت النسا 
وبروسیا . وتحاربت فرنسا وانکلترا أكثر من مرة » وتحاربت النمسا وروسيا على 
بولونیا » وتحاربت الداغرك والسوید » وتحارب السویسریون مع النمساويين . ونابلیون 
حارب کل آوروبا وألانیا حاربت أوزوبا مرتین . وفي کل مرة كانت تنتهي ا حرب 
بغالب ومغلوب ومعاهدات وائفاقیات وحدود جديدة أو عودة ال حدود قديمة وتغيير 
جذري ries‏ السكان ف مناطق الحدود وتغيير للاوطان والحنسیات والتوجه الاقتصادي 
والثقافی واللغوي والحضاري . وکرونولوجی! الحروب الأوروبية dee‏ ظهور القوميات 
حير مثال لا تقول ( أنظر الامش رقم (COV)‏ 


وقد نتج عن هذه الحروب شبه العالمية بين الدول الأوروبیة ظهور الافکار التي 
ois‏ تنادي.بالتکوینات الاقليمية الكبرى ر لتتذكر Baby pdt‏ هنا ) كطريق للخروج 
من مازق القومية هذا . على أن حقیفة تكمن فيما ذکرنا ء في الفصل الرايع العائد 
للدولة والامة والمواطنية. ALLS‏ من تخطى التطور الاقتصادي ‏ لاستحالة الأمر في 
الإطار القومي - الحدود القومية لاجل التلاحم مع الاقتصاديات الا ری في الإطار 
الاقليمي فالدولي ( الانتقال من الاقتصاد القومي الى الاقليمي فالكوني ) من أجل 
الوقوف » ف الوقت نفسے » في وجه غتلف التحديات poly‏ الفصل الرابع 
الذکور ) . 


وهذا Gl‏ نقول لیس بجدید في التاریخ ویکمن في الاشارة الى امبراطوریات 
عصور الرق والاقطاع والرأسمالية (0A)‏ . کا أن الأفكار الاقليمية في البناء السياسي 
ا حدیث وتطبيقاتها العملية تنلرج » بالنسبة للمئرسة البورجوازية . J‏ إطار 
ال حیوبولتیکا بشکل عام » وتتبدی > حتی at yb‏ . بالنسبة لأوروبا الغربية . هذا في 
حين أنها Lat‏ شکلا ple‏ | بالنسبة للمدرسة الارکسية في إطار مجلس التماضد 
الاقتصادي .وللتفاصيل بالئسبة لهذا الوضوع بترکیبه التحتي والفوقي بالامکان مراجعة 
الفصل الرایم العائد للدولة والأمة وا مواطنیة العالية . 
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الفصل السابع 
موارد الدولة الطبيعية ومواصلاتها 


موارد الدولة الطبیعیة 


یشکل الاقتصاد الصناعي ا تطور الاساص للدولة القومية في نباية الطاف : OY‏ 
الأساس في تشغيل الدولة الرأسمالية . وأية دولة ينقصها الطاقة اللازمة وكذلك مصادر 
العادن هي دولة في وضع غير متاز نسبيا . وبقدر ما تكون مساحة الدولة كبيرة بقدر ما 
تکون متنوعة مصادر المعادن فيها . مع نسبية ذلك بالطبع . ومع ذلك فليس من دولة 
تستطیم العيش في نطاق الاقتصاد المغلق . حتى الاتحاد السوفستي بمساحته الكبيرة ويا 
لديه من طاقات مصادر معادن متنوعة . أما التمثل LG‏ ما قيل المرب للبرهنة على 
[مكانية الاقتصاد ا مخلق والاكتفاء الذاتی فغير صحيح ء على اعتبار أن ألمانيا أفادت من 
سيطرتها الاقتصادية على بلدان الدانوب . كا أن هناك الكثير من البلدان التي تعتمد 
ولدرجة كيرة على الاستيراد من الخارج لصادر الطاقة والمواد الخام والأغلية › وبالتالي 
فالوصول الى مصادر هذه المواد يفترض ضمان المواصلات . سيا زمن الحرب . 

إذن فللموارد الطبيعية المتلحة دور كبير في مستوی التطور الاقتصادي للدولة 
وبالتالي مستواها السیاسی فالعسكري . وبهذا الصدد فلوصول الدولة الى مرتبة الدولة 
العظمى بفترض أن يتوفر فیها . بمعنى داخل حدودها ؛ قدر كاف من الموارد 
الأساسية . وهو الفضل : أو أن يكون لدا القوة والنفوذ اللذان يمكنانها من اخصول 
عليها من الخارج من مواطنها الأصلية ء الأمر الذي يحول دون العديد من الدول من 
بلوغ مرتبة الدول العظمى . بالاضافة الى الذي تقول بفترض استثمار الموارد 
الاقتصادية بحيث يتأمن للدولة ال خاء أيام السلم والمنعة والقدرة على الدفاع أيام 
ا جرب ۔ 

هذا والقدرة الاقتصادية لللولة تتجسد أو تقاس ؛ ويشكل عام بحجم نانجها 
الوطني وعناصره ونصیب الفرد من النائج الوطني . بشکل وسطي بالطبع . على اعتبار 
أنه لا يعكس الواقع الجتمعي العاش ‏ بل بعطي فكرة وسطية عمومية وشبه جردة 
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لتجزئة الناتج الوطني . هذا مع الاشارة الى أن هذا المؤشر لیس بکاف على اعتبار أن 
العبرة هي نی الارتباط الأمثل بين الحجم والتنمية وتوزع الانتاج والخدمات التي بنتجھا 
المواطنون » ومدى إسهامها فی تقوية الدولة في السلم والحرب . 
ومعروف التوزع غير العادل للموارد الاقتصادیة في العام > على اعتبار أنه 

لا يخضع لقاعدة أو نظام . ومن بين هذه الموارد فان المواد الاستراتيجية ها تأثيرها 
الكبير في الجال السيامي كموارد الطاقة والوقود والمعادن الفلزية بالإضافة ال 
المحاصيل الغذائية ومحاصيل الألياف . 

وهنا للتجارة الدولية ء عبر المواصلات بالطبع » دورها في إعادة توزيع المرارد 
الاقتصادية بين دول العالم المنتجة والمستهلكة . فلز بإيجاز هذه الموارد الرئيسية فيا 
یل . 

موارد الغذاء : الواقع ان توفر موارد Lis rldadl‏ عنصر بالغ الأهمية ف عناصر 
السيادة القومية للدولة ؛ as‏ ما كان توفرها صعباً أيام السلم فإنه يكون مشكلة 
الشاکل ایام الحرب 6 من a‏ الصعوبات في الواصلات واقتطاع جزہ من العاملین 
J‏ النشاط الزراعي للحرب ء الامر الذي یوجب الا حتياطي J‏ الغذاء لاوقات 
الطوارىء مسبقاً والتقنین لاحقاً . أما الاعتماد على الاستیراد للمواد الغذائية من 
الخارج فهو عامل سلبي ی قوة الدولة السياسية 2 بشکل عام J‏ الظروف السلمية ‏ 
أما في ظروف الحرب فيزيد صعوياتها . أما الاكتفاء الذاتي فغير متوفر بشكل مطلق 
لأية Ip‏ )8( . 

الوارد المعدنية : تتميز هذه الوارد عن سالفتها في کونہا محددة الكمية وقابلة 
للتفاذ ( نظرياً أكثر منه عملياً ) وبالتالي يبدو وكانها ليست العنصر الثابت في عناصر قوة 
الدولة ؛ ومع ذلك فإليها يعود دور تحدید القوة السياسية للدولة . بالطبع عبر تطور 
نوی الانتاج التي تستعملها. وكيا سوف نرى ء بالإضافة الى كونها قابلة للخزن 
بأسهل بكثير من الموارد الغذائية )٦٦(‏ . 

موارد الوقود : ومتها الفحم بأنواعه والبترول والغاز الطبيعي التي هي أكثر 
توؤعا في دول العالم من المعادن الفلزية (V4)‏ . والتباين فيما بين الدول هنا أدى الى 
خلق مشكلات بالنسبة للدول غير الوجودة فی قائمة الانتاج ( hil‏ الجدول فی الحامش 
رقم )١٦(‏ ) والتی تضطر الى توليد الطاقة البديلة بتكليف AST‏ أو استيراد الوقود من 
الخارج أيام السلم فكيف با أيام الحرب . کیا تنبغی الاشارة في هذا المجال الى الطاقة 
الذرية ( المفاعلات النووية ) غير الواسعة الانتشار لتاريمه . ما خلا في بعض الدول 
التقدمة كالولايات التحدة والاتحاد السوفييتي ودول الاوراتوم في آوروبا )١٦(‏ . 

كما لا بد من الإشارة بهذه المناسبة الى المعادن الاستراتيجية المنتشرة في عدد 


٦ 





صغير نسبيا من الدول » الأمر الذي GEE‏ عنه أهميتها السياسية . کا أننا لسنا بحاجة 
لتبیان أ*مية الصلب وعدد من العادن غير الحديدية ء مثل الرصاص والنحاس والالنیوم! 
والزيك والقصتدیر والنغنیز والئیکل وغیرها ۽ والتي prs‏ في الم اعة J‏ وقت السلم 
والحرب . ولذلك تعمل كل دولة على التمسك بمصادر مواردها منها CTY)‏ . 

والواقع أننا تجاه 6 دولة من دول العام تعتمد في صناعة الحديد على خامانہا 
ومقومات الصناعة اللازمة فا ء في حين 2/0 انتاج الصلب العالمي بتاق من ست دول 
أساسية ( انظر احدول رقم -” -) . وهنا فالا تماد السوفييتي يصدر ما يفيض عن 
حاجاته من الصلب الى الخارج » في حين تتمتع فرنسا بالاكتفاء الذاتي فيه : أما 
العديد من الدول الأخرى الصناعية والمنتجة للصلب فتستورد الأنواع الحیدۃ من الحديد 
الخام من الخارج وخاصة من كنذا والسويد واستراليا والیرازیل وفنزویلا وافند 
CY)‏ . 


جدول رقم ۔۳۔ 


الدول الر ئيسية في انتاج الصلب سئة ۱۹۷۳ ( مليون طن متري )(*) 


الدولة الانتاج السنوي 
الولایات المتحدة ۱۳,۸ 
الا حاد السوفييتي ۵ ,۱۳۱ 
اليابان 14,1 
i wl Gu‏ £4,0 
الملکة اللتحدۂ 1,٦‏ 
فرنسا ۱۹,۳ 
إيطاليا ,۳۱ 
پلجیکا ۵ , ۱۵ 
پولندة ۱5,۰ 
کندا ۶ ,۱۳ 
تشیکوسلوفاکیا ۱۳,۱ 





(*) د. فتحي محمد أبو le‏ » دراسات في الجغرافيا السياسية , ص ۱۱۱ . 


كا تنبغي الاشارة إلى أنه بالرغم من Lal‏ دور استغلال الخامات العدنية في فوة 
الدولة الاقتصادیة فالسياسية فإن الدور المحلد والمقرر هئأ يسود الى عناصر re‏ 
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الدولة. الاخری على الستوی التكنولوجي العام المؤدي الى التكنيك فطريفة انتاج 
ال خیرات المادية ؤالى علاقة الدولة بالدول الأخرى . هذا بالاضافة ‏ حسب رأينا ' 
الى نظامها الاقتصادي ‏ الاجتماعي ۱ فالواقع ان قوة الدولة » کےا تصبح دولة عظمى 
تتوقف على مجموعة من العوامل الطبيعية والاجتماعية » بمعنى الحضارية وتفاعلها عبر 
الزمن واختمارها عبر التاريخ . نما يبقى الاقتصاد الصبناعي نواتها الصلبة . 

هذا وکیا ذكرنا في بدء الفصل فالانتاج الصناعي هو مزشر التقدم على الشترى 
العالي لدرجة أنه بالإمكان اعتبار الدولة التقدمة هي الدولة الصناعية عند الکلام عن 
النمو والتقدم في الاطار العالي . ولیس عبثاً القول آن الدول أو البلدان المتقدمة هي 
البلدان الصناعية والدول أو البلدان التخلفة هي البلدان الزراعية ( دول العام الثالث 
على العموم ) . والجدول التالي رقم - 5 يوجز لوحة توزع الانتاج الصناعي غير 
العادل بين أقاليم العام المختلفة وكذلك الأمر بالنسبة لحجم السكان فيها . 


الحدول رقم - 4 5 
توزع الانتاج والسكان في التجمعات الدولية الاقليمية الرئيسية 
فی آواخر الستینات(*) 
لدولة أو الاة النسب الثویة عن ار 
الدولة أو الاقلیم الصناعة السكان النسية القارنة 
الولایات المتحدة وکندا ۰ Yo‏ ۷ ۵ : ۱ 
- غرب آورویا واسترالیا Yo‏ ۱۰ ۵ ۰ ۴ 
- دول الکومیکون ۲۰ ۰ :۱ 
- اليابان ٥‏ ۳ ۵ : ۳ 
۔ بقیة العام \o‏ .۷ حوالی ١‏ : ۵ 


)#( د. فتحي محمد yf‏ عیانة . دراسات في المغرافیا السياسية . ص ۱۱۲ 


الواقع ان كل دولة عظمی هي بالضرورة Uys‏ صناعية . ویتاتق عن هذا الواقم 
ارتفاع مستوی دحل الافراد ورفاههم فیها . كما HE‏ عن تفوق الدولة الصناعي 
تفوقها العسكري على الاجال . 

وهناك شبه اجماع على حديد الصناعات الاستراتيجية والي تبلغ 1 صناعلت 
رئيسية Gh‏ لي مقدمتها صناعة ا حدید والصلب یلیها الصناعات الندسية و 


وصناعة السفن فصناعة الکیماویات انتاج الفرقعات والأسمذة والاسمنت 6 وبعد ' 
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ذلك تاق الصناعة الغذائية وصناعة النسیح والملابس ثم صناعة عة السلع الاستهلاكية 
الاخری . والغالبية العظمى من الدول التفدمة » بالطبع صناعيا ء كالولايات التحدة 
وبريطانيا والانیا الغربية وغيرها تتميز بالتوازن الانتاجى فيا بين هله الصناعات 
الختلفة ء کہا يزيد انتاجها من كثير من عناصر هذه الصناعات المختلفة على استهلاكها 
الحلی فتصدر الزيادة أو الفائض الى الخارج . 

ومن المؤشرات المعمول بها في الاحصاء والاقتصاد لقياس قوة الدولة الصناعية 
وبالتالي السياسية هو نسبة العاملين في الصناعة من جملة العاملين في الدولة (34) . 
pe‏ أن هذا المؤشر لا یکن لوحدہ أن يكون المقياس لقوة الدولة الاقتصادية 
فالسياسية . فهناك بالاضافة اليه مؤشرات نصيب الفرد من استهلاك الطاقة وحتى من 
الحديد والصلب . ومع ذلك فحصة الفرد من الناتج الوطني وحصۃ القطاعات 
الاقتصادية الرئيسية التي شكلت هذا الناتج لها كبير الاهمية . هذا مع تحفظنا بالنسبة 
لخصة الفرد هنا ء على اعتبار آجا لا تعکس الوافع الحياتي العاش وقبولنا بخصص 
القطاعات )10( ۔ 
الواصلات 

وإذا ما حاولنا النظر فی دور الواصلات نری أنها لعبت وتلعب دوراً في السياسة 
وكذلك الاقتصاد والاستراتيجية > وهي عامل موحد للدولة وتشجع على التكامل بين 
السکان ‏ وضعورهم بالانتاء والقومية . وهي على نوعین داخلية وخارجية . 

وتلعب المواصللات الداخلية 5 التي هي بثابة الشرایین الرئيسية لربط أقاليم 
اللولة ببعضها البعضی or‏ كبيراً في تأمين تماسك ووحدة الامة والدولة . بالطيع ال 
جانب هذا الدور السیاسی هناك دورما الاقتصادي ء اللي ينعكس مياسياً ule of‏ 
المطاف ؛ بالإضافة ال دورما العسكري الذي يتجلى فا يعرف بالطرق 
الاسترائيجية . 

هذا ومن الناحية التاريخية فدور الواصلات کان Lal‏ سياسيا Ly ey‏ 
واقتصادياً . حسب راینا فی الوقت نفسه وکیا ذکرنا الآن . ومن هذه الطرق » طریق 
داريوس الكبير في بلاد الفرس وایضا الطرق من سوسة الى ساردس والتي ربطت 
اطراف الامیر اطورية فِ الأناضول وإيجه . وكذلك الأمر بالنسبة للطرق الرومانية التي 
اعطت ترابطا للدولة الترامية الاطراف لمدة اربعة قرون وأيضاً طريق النيل في مصر . 
كما أن الانکا ( في القارة الاميركية ) ربطوا کوزکو العاصمة بالاطراف الشمالية 
وا جنوبیة للدولة وفتحوا الروابط بین امضبات العالية وسهرل الساحل . ومن هذا 
القبیل الطرق التي بنیت في آلانیا أيام ا حکم النازي وغیرها (17) . 

وتنبغي الاشارة الى أن معظم الدول, التقدمة بالطبم ؛ تملك شبکات من 
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الطرق أو الخطوط الحدیدیة ‏ تشم من العاصمة الى الاطراف . كا في فرنسا ( أنظر 
الخريطة في حماعش رقم (1۷) ) وبریطانیا والاتحاد السوفييتي وغیرها . كما أن نمو HAL‏ 
الولایات الاسترالية وکذلك الولایات الکندية“ء کان Gh‏ بعد مد الخطوط الحديدية . 
وبهذه ا ناسبة فان الصین تقوم حاليا ببرنامج ضخم لربط البلاد با خطوط ا حدیدیة . 
كذلك عملت الثورة الاشتراكية في روسیا على ازدواجية الط الحديدي السيبيري ٠‏ 
والاي مد قبل الثورة 6 ثم خرجت من هذا الخط فروع متعلدة » كما بالامکان عزو 
فكرة « مبیسیل رودس » فی مد خط حدید القاهرة ‏ الکاب الى حلمه بسيادة بریطانیا 
على کل افریقیا . 

هذا وغالباً ما يدعم الشبکات الحديدية شبکات الطرق البرية والجاري المائبة . 
نقول هذا خصوصا وان الطرق البرية أكثر مرونة من الخطوط ا حدیدیة » على اعتبار 
Lal‏ يمكن أن تمد في مناطق شديدة الانحدار » وهي أقل تکالیفا واسرع انشاءا . 
ولذلك فا میتھا تظهر إذا ‏ تكن الحركة كبيرة لارجة تبرر مد اقط ا حدیدي و]ذا 
كانت طبيعة الارض مما لا یسمح olf‏ , 

أما بالنسبة للنقل GAM‏ فهو أرخص من النقل البري لكنه أبطأ منه . وبالتالي 
فتناسبة الحمولات الكبيرة الحجم والمخفضة السعر . كا أن التقل ائی يصلح بطبيعة 
ا حال في الأجزاء الصالحة للملاحة من الأخبر والبحیرات الداخلية . ولذلك کان إنشاء 
الاقنية التي تسهل النقل وتیسره بتفادي مناطق الشسلالات واختصار السافات . وهذا 
من المألوف في البلدان المتقدمة بالطبع . ومثالنا على ذلك الشبکات الائية العديدة التي 
تربط بین انہر الاتحاد السوفييتي وكذلك بحيرات وانہر الولايات المتحدة الاميركية ء ما 
في ذلك من خدمات جلى لاقتصاد البلاد . 


Lf‏ المواصلات الخارجية فإنها تفترض التمييز بين نوعين من البلدان : الدول 
العزولة في جزر كانكلترا واليابان » والدول الداخلية المعزولة عن البحار كسويسرا 
وأفغانستان وبوليفيا . فالأول تطلب حرية البحار والثانية الرور عبر البر الى البحر . 

وتجدر الإشارة هنا الى بعض الدول التي تبيمن على بعض الطرق أو الممرات 
العصالیة » ساعة لمن تريد ومانعة لمن تريد من استعمافا كتركيا وهيمتتها عل 
البوسفور والدردنيل : المدخل والمخرج للبحر الاسود 6 وكذلك الداغرك للدخول الى 

بحر البلطيك والخروج منه » ومصر لقناة السويس ٠‏ الخ ۰ نما لا بد من الاشارة هنا 

الى الإتفاقيات والمعاهدات الدولية بالنسبة لهل المرات الدولية .كا تجدر الاشارة 
‘Ue‏ ال منم بعض الدول من اختراق Whe‏ الجوي من قبل الغبر By ot‏ من القذائف 
أيام الحرب والتجسس حت آیام السلم . 





الفصل الثامن 
عواصم الدول 


كا أنه ليس من دولة من دون خطوط مواصلات تشبکها وتصل.فيما بین ALE‏ 
مناطقها وتوحدھا ء Lal,‏ من دون مناطق حدود أو خطوط حدود » او کلیها معا 
للحفاظ علیها من التدخل الخارجي والاشارة ال مدی سلطتها » کللك لیس من دولة 
من دون عاصمة . 

إنغا قبل استعراض موضوع العاصمة والتعرف على دورها وآهمیتها وأنواعها لا بد 
من donk‏ لدورها في الماضي في التاريخ وا الوسيط ؛ حيث ساد النظام 
الاقطاعي وحيف كانت تس ره lay‏ زاجية المحاكم SL‏ وبهرلة أصبحت شبه 
مستحيلة الوم 1 ما خلا بعض ال ستثناء‌ات الي سوف نرى واستعيض عن ذلك 
احیاناً بتجزئة مهامها ء كبا سوف نری أيضاً . 

إذن فدور العاصمة قد تغير Le‏ كان عليه في الأزمنة الاضية . فعندما يجري 
الحديث عن باريس کعاصمة لمملكة و الكابيتان » في فرنسا › يتوجب علینا أن ننزع 
من أذهاننا آنها كانت تقوم بالدور الذي تقوم به لندن أو روما في الوقت اشاضر . 
وذلك لان الطاقة الإدارية للحاکم اللك انذاك كانت صغيرة من جراء تجزئتها فيا بين 
الأمراء الاقطاعيين . کا كانت الراصلات صعبة والأعباء الحكومية محدودة ‏ فاللك 
عاطأ بوزرائه وحاشیته كان يعيش لنفسه متنقلا من ضيعة الى أخرى وخلفه حاشيته 
حاملة السجللات والأختام . وبناء عليه فالعاصمة انذاك كانت تتف ومكان وجرد 
الحاكم . إنما يجب الإشارة الى أنه كان لکل حاكم مكانه الفضل . فشرلان کان يحب 

مسقط and,‏ «اخن». وكان مثل هذا المكان المفضل ينال العنایة الكبرى » بالنسبة 
لغيره من الأماكن التي ينزل فيها الملك الحاكم » فيا يعود لبناء القصور والحصون 
والکنائس ؛ على اعتبار أن املك كان يقضي معظم وقته فيه . على أن الوضع أخحل فيا 
بعد بالتغير التدريحي من جراء عاولة الملك مركزة السلطة ؛ فلم تعد السجلات تنقل 
وراء الحاكم ء 1S‏ حمظت في برج اندن واختبر قصر باریس الحصن واللي يقع J‏ 
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إحدى جزر نهر السین کدار للمخطوطات . ومع الزمن أخذت الخطوطات بالتزاید: 
والاعمال الحكومية بالترکز فی العاصمة . وأخيرا فان ظهور النظم الليمقراطية واجتماع 
البرلان في العاصمة كان له الاثر البین الواضح في تثبيت مکان ومکانة العاصمة . 

هذا كما كان لتطور الدور الذي تقوم به الحكومة في الوقت ا حاضر وتعدد 

تشعب وظائفها کیبر الاثر في التزاید الضطرد لامية دور العاصمة ‏ الى ظهرت فیها 

ا الخقيفة والخدمات المختلفة لتلبية حاجات رجال الإدارة فيهاء الأمر الذي 
أدى الى غوها ۔ العاصمة . 

فالعاصمة هي العصب الرئيبي للجسم السیاسی . فهي مركز الحكومة وحیث 
مهام الإدارة الرئيسية . ومن جراء معناعا السياسي تصبح الدينة العاصمة آحیانا الرکز 
الديني Set,‏ وا ا لی والتجاري للبلاد » مع عدم لزومية ذلك بالطبع . ففي السويد 
مشلا العاصمة هي ستوکهول . آما الرکز الديني فهو « اوبسالا » ء وني الولایات 
التحدة الاميركية » بالرغم من كون. وشنطون العاصمة » فنيويورك هي المركز الرئيسي 
للمال والتجارة . كذلك الأمر في آلانیا الغربية ء حيث هامبورغ هي العاصمة 
التجارية وبون العاصمة السياسية . 


هذا Stay‏ ال جانب العواصم السياسية الادارية العواصم الثنائية کم فی 
هولندا أو الأراضي الواطثة ء حیث « آمستردام » هي العاصمة الادارية التي توجد فيه 
الادارات ا حکومیة ومرکز اللك ودلا هاي» التي یوجد فيها البرلاك . كذلك الامر بالنسية 
لبولیفیا حيث بلدة « سوکر » (Sucre)‏ الصغيرة ة هي العاصمة الرسمية ولکن الا دارة 
الحكومية هي في مدینه و لاباز » . 


وهناك أيضاً العواصم الثلائية التي تختص كل ee‏ بسلطة كبا هو الأمر في اتحاد 
جنوي افریفیا حيث السلطة التنفيذية في بريتوريا والتشريعية في مدينة الكاب 
والقضائية ف بلوم فونتين . كا يجري الحديث منذ مدة في فرنسا عن توزيع الوزارات 
على بعض مدن الأقاليم . کیا تنبغي الإشارة الى أن لسقوط العاصمة أثناء الحرب أثر 
نفسی كبير عل المواطئين » وذلك لان العاصمة هي التي تستقطب الشعور القوبي 
LW‏ وحتى للامم في الدول المتعددة القوميات المتساوية فيا بینہا والمنسجمة المتناغمة 
بالتالي » بحيث تشکل الرباط لما » ولدرجة تصبح الرمز القدس لدى ا حمیم - 


العاصمة . 


هذا وتتعدی أحياناً العاصمة نطاق الدولة کمرکزها الاداري الوطنی لتصبح ریز 
يمتد عبر حدودها الى أنحاء العالم بإشعاعه الديني أو الثقافي أو التاريخي القدیم أو 
الحضاري الخ ... وهذه هي العواصم العلیا (Supercapitals)‏ ذات القدرة 
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والنفوذ الاعظم ء کلندن عاصمة الامبراطورية والکومنولٹ في) بعد وكذلك باریس 
وروما والقاهرة والقدس . 

وغالباً ما تكون العاصمة اکبر مدينة في الدولة » کباریس ولیشہونة وأثينا . 
والقاهرة . الخ . . » دون حتمية ذلك . فاستنبول کمدینة أكبر من أنقرة العاصمة لي ' 
ترکیا وکازابلانکا في الغرب أكبر من العاصمة الرباط ومونتریال في كندا اکیر من أوتارا 
العاصمة الخ . . کی أن العاصمة غالا ما تکون وسط البلاد تقريبا . باللسبة 
للمناطق المشكلة للدولة ۽ OS‏ وباریس مثلا . ومع ذلك فالعاصمة الوطنية القديمة 
تصمد في وجه العاصمة الجديدة ء بل حتى تقوى مکانتها التاريخية وتتأكد منزلتها كلا 
طال الزمن 5 رغم زوال سلطاغبا السیاسی اللي أخذته منہا العاصمة ا لحديدة . وذلك 
لأنہا تحتضن ۰ بشكل خاص » تراث الماضي الحضاري وتحفظه . هو فمنف » بعد زوال 
سلطانها بقیت oll‏ السنین الکان الذي يجري فيه تتویج الفرعون ا حدید ويحتفل فيه 
بعید میلاده(۲) . کا أن اسطنبول ما زالت آزهی وأجمل مدن تركيا a Sly‏ وبفارق کبر 
بالنسبة للعاصمة الحديدة آنقرة . كبا أن موسکو بقیت مدينة ها مکانتها اللينية القدسة 
الى أن عادت من جدید عاصمة AAW‏ السوفييتي 

الواقع ان الدينة التي تختار لتکون عاصمة البلاد تنمو بسرعة من جراء تضافر 
الظروف المختلفة من اقتصادية وسياسية فیها . فالادارة السياسية ا حدیثة تستوجب 
الاعداد الضخمة من الوظفین . کہا أن تطور الحياة الاقتصادية الذي أدى الى نموها 
يژدي الى التزاید الكبير في اعداد الژسسات الالية والتجارية وا حدماتیة الختلفة . کا 
أن الحامعات والثقافة والفنون وختلف النشاطات الحضارية تکون موضوع رعاية کبيرة 
فیها . فتتکا؛ ٹر الظاهر ا حضاریة من مسارح ومکتبات عامة وحدائق وما ذکرنا من 
نشاطات مع الفنادق الفخمة التي aid‏ اليها السواح . وکل ذلك يزيد من حجمهة 
ومن زخم النشاط الحضاري التعدد ا جوانب فیها . فأنقرة كانت مدينة متواضعة (۳۰ 
آلف نسمة)9) في عام ۱۹۲۳ وهي اليوم تسم حوالي ملیون نسعة . كما تضاعف 
عند سكان موسکو مرات عدة منل أيام الثورة حتی اليوم 3 حیث أصبح سکانہا حوالي 
۸ الى ۱۰ ملابين نسمة . وبحکم ما ذكرنا يستمر اذن نمو العاصمة لتصبح . على 
العموم ١‏ اکبر مدينة J‏ الدولة ۰ دون حتمية ذلك بالطبع . فروما كانت أصغر من 
میلاتو ونابولی بعدد السكان ویفارق کبیر » لکنہا فاقتهیا فيا بعد . ودمشق تخطت 
حلب بعدد السكان وبيروت أصبحت أكبر الدن اللبنانية . آما الأبہة والعظمة والظاهر 


(۱) د. عبد الفتاح محمد وهييه ۰ في جغرافية العمران ء دار الہضة العربية » بيروت ۱۹۷۳ > ص 46 . lei}‏ 
بعد د. عبد الفتاح محمد وهيبة ١‏ في جغرافة العمران ص f:‏ 
CT)‏ امرجم ضه ص ۹٦‏ 0 
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7 ارت ۷ من العواصم ايده المحورية التکاثفة . وهي غالا ما 
تكون مركز الانتاج الطبيعي للدولة وفي وسطها و ۰ الأمر الذي يؤدي الى إلتقاء 
خطوط الواصلات فيه ۔وانطلاتھا منہا » كباريس وسط سهل باریس والبلاد Ly as‏ 3 
ولندن وسط سهل COL‏ وبراغ في قلب بوهيميا . وهناك العواصم الجنلودية 
الدفاعية + وهي غالبا ما تكون في موقع استراتيجي منيع وعل مفترق رق طرق هامه 
رئيسية » کادنيرة على مداخیل اسکوتلاندة أو بکن وسورها العظیم ۰ وبولونيا الي 
غيرت عاصمتها ثلاث مرات لتواجه تغیر موجة ة العداء » فكانت بوتزن «LZ‏ الالان 
واصبحت كراكوف هاه النمسويين ثم فارصوفيا تجاه الروس فیہا بعد (VA)‏ . وهناك 
العواصم الدينية الي لعبت دورا فيا مضى وبقی بعضها اليوم « كلاسا عاصمة 
التیبت ومركزها السياسي والديني > حيث يقيم الدلاي لاما . وهناك العواصم 
الاصطناعیة » وهي على نوعين القديمة كمدريد » وسانت بطرسبورج ( لنینغراد fa‏ 
والحديئة الي هي عواصم إدارية كبرازيليا عاصمة البرازيل وكامبيرا عاصمة استراليا 

(v4) 
هذا والعواصم التاریخیة قامت على الانهر وشطانا قريباً من البحر » وهذا بعود‎ 
. المواصلات الاثية كليشبونة وأوسلو وأثينا وغيرها‎ LAY 

نما بعد ارب العالمية الثانية برز تيار جديد يرمي الى خلق العواصم في داخل 
البلا , وذلك للعديد من الأسباب : منها جسل العاصمة فی وسط البلاد لشد لحمة 
الوحدة الوطنية ؛ وكذلك محاولة الخروج من فساد العاصمة القدية ‏ وأيضا محاولة 
التوزيع للسكان وإغاء المناطق الداخلية البعيدة عن غيرها المتقدم 4 وجعل العاصمة 
انمکاسا للتقدم الفني والعماري والثقافي الحديث ؛ وخبر آمثلة على ذلك « و اسلام oul‏ » 
التي حلت محل کاراتشی كعاصمة للباکستان ود برازیلیا » (۷۰) بدلاً من ريودي 
جنيرو في البرازیل وه أنقرة » 'بدل استنبول في تركيا ۔ 

ol‏ | لا بد من القول ان أشكال أو أنواع العواصم التي ذكرنا مردها للظروف 
الاقتصادية وكذلك السياسية للدولة . کیا أن تغيير موقع العاصمة یعود لتغير الظروف 
cme‏ وكذلك السياسية في الدولة (۷۱) وأيضا لنمو أو تقلص مساحتھا (VT)‏ 

تج فی العمق عن الظروف الاقتصادية والسياسية Last‏ . وف فہایة الطاف فان نقل 
ea‏ يرمز الى عدم الاستقرار ويشير الى ا حاجة للتعديل السياسي او الى تغييرات 
أساسية في اقتصادیات الدولة . 





الفصل التاسع 


التجمعات السیاسیة 


كبا أشرنا سابقاً الخوف من العدو وا حاجة الى الامن LIS‏ أحد آهم عناصر بناء 
الدولة » رالاحری القول تقویتها وقاسکها . على اعتبار أن قيامها یمود » کا أسلقنا ء 
J‏ الجذور ال jis‏ الملكية الخاصة لوسائل الانتاج . وقد كانت اللول تحاول ا حصوں 
على الأمان , تاريخياً وح اليوم » بتشکیل الاحلاف فيا بيتبا ضد العدو ااشترك 
كتقارب فرنسا وبولونيا ضد المانيا قبل الحرب العالمية الثانية . نما الغريب والعجيب في 
التاریخ ان اعداء الامس يصبحون حلفاء اليوم والعكس . فحتى سنة ۱۹4۵ كانت 
فرنسا WU,‏ عدوتین . والیوم هما صدیقتانذفػں وخلال ارت كان الإتحاد السوفميتي 
حلیف clad)‏ » وبعد الحرب بسنتين لم يعد لا حليفاً ولا lative‏ . کل ذلك يشهد 
على أن الأحلاف والصداقات هي مرحلية ووقتية » وهي وسيلة خدمة الأغراض 
والأهداف القومية » ویالاحری القول الق ومية اصالح الطبقة المسيطرة اقتصادياً ‘ 

بحیث تتاأمن مصالها الاقتصادية . وبالامکاد القول مؤخر | الاغراض والأهداف 
الامية العقائدية » وحيث لا تزول المصلحة الاقتصادية أيضاً . 


وقي هذا الجال فالخلاف الذي كان فا بين روزفلت وتشرشل وستالین ادی 
بعد مؤتمر بوتسدام الى سقوط أو ارتفاع الستار الحديدي ؛ عبارة تشرشل الشهورة ‏ 
وانشطرت أوروبا على الأثر الى معسكرين : معسکر الاشتراکیة ومعسکر الرأسمالية ؛ 
الآول بزعامة الاتحاد andy ol‏ والثاني بزعامة الولايات المتحدة الاميركية . هذا 
وبالرغم من ذوبان جليد ارب الباردة فهناك حلفان لا يزالان قائمين لهذين 
المعسكرين وموجهين ضد بعضها البعض و ما حلف شمالي الأطلمی ناتو) الذي 
برز سنة ۱۹١۹‏ وهويضم الولايات المتحدة الاميركية وكندا ومعظم دول آوروبا 
الغربية وبعض الدول الاخری غير الأوروبية مثل تركيا وحلف معاهدة فرصوفیا الذي 
برز سنة ۱۹۵۵ وهو يضم الاحاد السوفيتي وبقیة اللول الاشتراكية فی أوروبا باستثناء 
یوغسلافیا . 
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وفي هذا الاطار لا بد من ذكر التجمعات الاقتصادية ء التي غالبا ما تشکل 
القاعدة الاقتصادية للاحلاف او التجمعات السياسية . وهنا یوجد العديد من هذه 
التجمعات الاقتصادية التي مرت بها آوروبا لتصل ال السوق الاورويية المشتركة . 
فبرزت آول الامر مؤسسة التعاون والتطور الاقتصادی سنة ۱۹۸ The Organisation)‏ 
(for Economic Cooperation. and Development- O.E.C.D.‏ للاشراف على 
مساعدات مشروع مارشال ؛ ری i.‏ ۱۹۵۰ جرت الخطوات الأولى للتعاون والتداخل, 
الاقتصادي في بين بلدان آوروبا الغربية (۷۳) عبر الخطوات التالية : سنة ۱۹۵۱ مشروع 
شومان » سنة ۱۹۵۲ الوحدة الأوروبية للفحم والفولاذ » سنة ۱۹۵۸ السوق الاورويية 
با لشتر aS‏ ۰ سنه ۱۹۵۸ الأوراتوم » سنة ۱۹۲۱۹ منطقة التجارة الأوروبية الحرة . 

والسوق الأوروبية ا مشترکة تضم فرنسا Lill,‏ الغربية وایطالیا زیلجیکا وهولندا 
واللوکسمبورج » وقد انضمت اليها مورا انکلترا في سنة ٤ء‏ هذا J‏ حین 
ضمت منظمة التجارة الأوروبية اسرة بريطانيا والشروج والداغر والسوید والنمسا 
وسويسرا والبرتغال . والسوق الأوروبية المشتركة مرت بعدة مراحل cist,‏ تنخفقض 
فيها ا حواجز الجمركية » وكانت أنجح من منظمة التجارة الأوروبية الخرة . 

والمرتجى أن تكون هذه السوق القاعدة الاقتصادية للتجمسم السیاسی المنشود أو 
الوحدة الأوروبية المرغوبة ( البرلمان الأوروي ) . وف أوروبا الشرقية برز مجلس 
التعاضد الاقتصادی فيا بين الدول الاشتراكية في أورويا سنة ۱۹٢۹‏ ( كوميكون ) . 

وهناك العديد من التجمعات السياسية الاقليمية > نكتفي بمجرد ذكر أسہاء 
البعض متها كمنظمة معاهدة جنوب شرقي آسيا (سیاتو (SEATO‏ الجامعة العربیة 
منظمة الوحدة الافريقية » جمعية أميركا اللاتينية للتجارة الحرة الخ (۷4) . 


إذن فالتجمعات السياسية ( أحلاف وتكتلات ) بين الدول من الظواهر الملموسة 
والقديمة في العلاقات الدولية . وهي المحصلة الحتمية للصراع على اللقوذ والسلطان 
ومحاولة ale]‏ التوازن في القوة والامكانات بين الدول المتصارعة ؛ ما ينتج aro‏ تجمعات 
متواجهة للدول باسم و المصلحة المشتركة » التي يعمل كل حلف على اففاظ عليها 
والذود ae‏ . إذن فلا تحالف من دون مصلحة ‏ تجمع المتحالفين وتكون من الاهمية 
والحيوية بحيث تحملهم على التعاون bead‏ بينهم والعمل المشترك ؛ رغياً عا يمكن أن 
يكون فيا بینہم من خلافات . فتصبح بالتالي ثانوية . وهنا بقدر ما تكون الصلحة 
الشترکة محددة ودقيقة بقدر ما يكون التحالف AST‏ قدرة على الاستمرار . كما أنه 
للنجاح قي التحالف لا بد من اتفاق يقوم بين الحخلفاء على التدابير والخطوات الواجب 
اتخاذها لتحقيق المصلحة المشتركة . وبالتالی فالتفاهم على الوسائل لا يقل أهمية عن 
التفاهم على الأهداف . 


۳۰۹ 





بعد هذا التمهيد الذي لا بد منه لرسم الإطار النظري ولو الضيق للمسوضوع ‏ 
يطرح نفسه السؤال الذي يختزله: ما هو الحلف ؟ فنجد الجواب عليه لدى الاستاذ 
ادوردز (ةثنة1508)فيقوله . يستعمل تعبير الحلف للدلالة على الالتزام التعاقدي ء 
من التوع السيامي أو العسكري » التبادل بين عدذ من النول : والموجه ضد دولة 
محلدة ولو لم تكن مسماة . مثل هله الأحلاف تنشیء منظمات للسهر على hits‏ 
أهداف الالتزام » وهي عادة تتسم بالطابع الرسمي بتوقيع معاهدة أو اتفاقية “٠‏ . 


يقول الاستاذدوشاسك (Duchacek)‏ ہڈا الصدد ما یل : « عندما یکزن 
Shade‏ فإنها يمكن أن تضيف اليها أحكاما قانونياً (Legal Precision)‏ « 
وننشیء جهازا للتنفيذ المشترك لسياساتها بعقد .  .‏ تحالفات . وا لحلاف يمثل تخت | عن جموع 
مصالح سابق وجودها على وجوده .والحلف الذي لا ثل مصالح مشتركة هو جرد قطعة 
ورق بلا قيمة . وهدف السياسات المشتركة يمكن تنفيذها بغير حلف رسمي ؛ ويحدث 
هذاعندما تكون الدول على بينة كاملة من الانسجام التام لمصالحهافتتصرف وکانہانی حلف. 
ذلك هو حال العلاقة بين أميركا وبريطانيا منذ إعلان نظرية مونرو عام ۱۸۲۳ الى الهجوم 
على بيرل هاربر (Pearl Harbour)‏ عام۱ ۱۹۶ ° . 


وعلى الاثر تطرح نفسها الأسئلة التالية : 
١‏ -لماذا ومتی تقرر الدول التحالف ؟ 
۲ ما الذي يقرر طبيعة وشکل التحالف ؟ 
٣۔‏ ما هو شکل العلاقات في التحالف ؟ 
- ما هي دورة حیاة ا حلف (Life Cycle)‏ وما الذي يحدد تطوره ؟ 
٥‏ وأخیرا ما الذي بقرر متى وکیف'یتھی ا حلف OE‏ 
وفيا يلي سوف تكتفي بالإطار ليس إلا هذه النقاط ا حمسة التي تشكل نظرية 
الأحلاف الدولية . والمقصود به هنا هو الأحلاف والتكتلات الجماعية وليس الثنائية . 


یعرف قاموس العلوم السياسية الحلف كا يلي : « الحلف في القانون الدولي 


David V. Edwards, International Policy Analysis, Holt, Rinhard and Winston Inc., N.Y 1964, (1) 

p. 206 

Ivo D.Duchacck, Conflict and Cooperation among nations, Holt, Rinhard and Winston In (Y) 

Inc. N. Y.?, p. 407 

(۴) نقلا عن د. عمد عزيز شكري , الاحلاف والتکتلات في السياسة العالیةء عام للعرفة ١‏ الجلس الوطني 

للثقافة والفنون والاداب > الکویت ٠‏ ترز ۱۹۷۸ ۰ ص ۸ . ( فیا بعد د. محمد عزیز شكري ۽ الاحلاف 
والتکلات في السياسة العالية . ص ٠.‏ ) . 
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والعلاقات الدولية هو علاقة تعاقدية بین دولتين أو أكثر یتعهد جوجبها الفرقاء المعنون 
بالساعدة النبادلة في حالة ا حرب . سياسة الاحلاف هي بديل لسياسة العزلة التي 
ترفض أية مسؤولية عن cpl‏ الدول الاخحری > وهي تمیز كذلك عن سياسة الامن 
الجماعي التي تعمم . من حيث الميدأ » مبدأ التحالف حتى تجعله عالمياً بحيث تردع 
العدوان وتتصدی له عند الضرورة ع(گ) . 

ومن المعروف أن التحالفات قديمة قدم إنشطار العالم الى كيانات سياسية تتصارع 
على القوة والنفوذ . وهي بالتالي ضرورية لتوازن القوى بين الدول المتعددة . واخلم 
دولة بالتحالف ليس مسألة مبدا إنما ULL‏ ملاءمة . وبالتالي فالدولة إذا ما شعرت 
بالقوة وبإمكانية الصمود أمام أعدائها من دون دعم Jol‏ تستغني عن الأحلاف . كا 
تنبغي الاشارة ال أن التحالف پتطلب وجود مجموعة مصالح مشتركة لقيامه . ويقول 
ٹیوکیدایدس بهذا الصدد : و وحدة المصلحة هي الرباط الاکٹر قوة بين الدرل 
والافراد 6(“ . وهذا ما يترجم في اللغة السياسية البسیطة با معناه من أنه ليس من 
صداقة دائمة أو عداوة دائمة في العلاقات اللولية › وبالتال تزول الغرابة التي یدیا 
liil‏ 'بالنسية لتحول أعداء الامس ال حلفاء الیوم والعکس بالعكس . 

کیا تنبغي الإشارة إلى أن المصالح المشتركة بين اللول ليست بالضرورة دقيقة أو 
حلدة باقلیم جغرافی أو هدف معين مثلا كانت مصلحة اميركا وبريطانيا في حفظ 
توازن القوی الأوروبي . كما آنا ليست متعذرة على الدقة والتحديد عندما تتصل بعدو 


مرتقب . 


هذا والتحالف المثالي هو الذي يحاول حویل جزء صغير من إجمالی الصالح 
المشتركة للدول المتعاقدة الى سياسات وتدابير مشتركة . 

كبا أن الاحلاف العامة غالبا ما تكون مؤقتة لزمن الحرب التي على أثرها تنفرط 
من جراء تصادم الصالح all‏ 459 ( حالف اخلفاء والا محاد السوفييتي J‏ اخرب العالمية 
النانية ) "1 بالتالی فالاعتماد a‏ الأحلاف على الصالح اطشتر که للدو ل الاعضاء :}$2 
الى التمییز بین الا حلاف النشيطة أو الفعالة والاحلاف الفاشلة أو غير الفعَالة . 
للضعف بسبب التغيرات السياسية وحيث لا تکون الدول ا عقلة فیها من القلرة 

بحیث تقاوم الخصم ا لخارجي يلون مساعلة أو تحد من تضاؤل الاستقلال السياسي 
الناجم عن الانضمام للحلف . وبالإمكان جع الذي ذکرنا ي فر ضية dole‏ لا دوردز في 


London 1765, p. 16. 49‏ .لقنا loseph Dumner, dictionary of Political Science, Vision Press‏ 
(۵) نقلا عن د. عمد عزیز شكري , الاحلاف والتكتلات في السياسة العللية , ص ۱۳ . 
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الصيغة التالية رو سے ود ارب یف بج وم 
الخصم ومركز نفوذها على حلفائها إذا تعرض أحد المركزين للخطر Me‏ 


هذا والاحلاف تتطور مدا وجزراً ‘ معنی يتزايد عند الدول الداحلة فيها فتقری 
وتشتد أو يقل عدد الدول فیها فتضعف وتتدهور موقف فرنسا من الاطلسي والصین 
من تحالفها مع السوفییت ) . 

هذا والتکامل السيامي وما یسبقه من تكامل عسكري من الأمور الحامة والفاعلة 
في حجم اخلف وقوته أو العکس - ضعفه 

کیا بری البعض : « أن ا حلف یژمن. بطرق ما بديلا لسباق التسلح OY‏ احد 
البراعث عل إقامته هو زيادة قدرات الاول العنية دون زيادة سلاحها Me‏ . هذا ني 
حین يشكك إخرون بجدوی الا حلاف ككلوز کنور (Klaus Knor)‏ الني یقول : 
« إن القوة المسلحة أقل فائدة إما بسبب مشروعيتها الحلودة أو يسبب الخوف من 
التصاعد في استخدامها » فان الأحلاف ينبغي أن تكون أقل Le‏ كانت عليه ۸۷ . 
ويقول بورتون : « إن التنافس العسكري بين جموعتین متصارعتین وشيوع القطبية 
الثنائية (Bipolarisation)‏ _ في البنیان السيامي الدولي لا يفشل في تحقيق مزيد 
من الامل فحسب ء بل paler‏ بإطراد في زيادة التوتر وجعل الخلاف أكثر حدوٹاً . إن 
الأحلاف لا تفشل فقط في تحرير أعضائها من الانفاق الزائد على التسلح بل تخلق 
تنافساً بین كتل من" الدول مما يحتم مزیداً من الإنفاق OG‏ 


إذن فالأحلاف والتكتلات بین الدول تعكس بوضوح IS‏ التعاون الدولي القائم 
المحدد الأهداف ونطاق العضوية والصالح المشتركة التي أدت اليها . وبالتالي فقد 
OSs‏ أكثر ملاءمة لممارسة الدول سناساتها الخارجية من التجمعات الأكبر والأبعد 
أهدافا والاوسع عضوية ة کالامم التحلة ۽ حیث واضح تضارب المصالح الفردية للدول 
الأعضاء مع المصلحة المشتركة بحيث ينعدم التجانس فيها ؛ واللي لا غنى عنه لنجاح 
أي شكل من أشكال التعاون المنظم . بتعيير آخر أن الأحلاف والتكتلات الاقليمية 
AST‏ واقعیة من وجهة نظر المصلحة القومية للدول الطامحة للنفوذ من التجمعات 
السياسية الدولیة الفضفاضة بالنسبة للمصائح المشتركة والأهداف الاقليمية للدول . 


Edwards Ibiden .م‎ 215-216 (1) 

(۷) د. محمد عزیزشکری ء الاحلاف والتکتلات في السياسة العالیة ء ص ۲۹ . 

Kisus Knox, on the uses of Military Power ها‎ the Nucicar Age, Princeter NJ 1966, .م‎ 152- (A) 
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الفصل العاشر 
ا حیوہولیتکا 


من الناحية التاریخیة ‏ برز مصطلح « و الحيوبوليتكا » ال الوجود قلیلا قبل ا حرب 
العالیة الأولى » وامتد خلال كل آوروبا الوسطی فی بین ا حربین > لیشمل العام 
تقریباً مع ا حرب العالية الثنية . 


: معنی امو ریا و حدیداعہا 

ہے ہت السياسية » كا لدى الجضرافي 0 
اللي يستعمل لفظة جیو یولتیکا کاختصار للفظتي ا حخرافیا السياسية ) وكالابن الیکر 
للجغرافيا البشرية . JUL,‏ فالعبارة لا تدل بالضرورة على مضمونها > لذلك فالتحلیل 
الیقظ هنا ضروري من أجل التمييز بين الدراسة الموضوعية لعوامل الخغرافية السياسية 
ومزايدات القوى السياسية . وللوهلة الأولى يبدو أن الجيوبوليتكا عبارة عن الجغرافية 
والسياسة معا . وبالتالي فهي بديل للجغرافية السياسية › إغا ذلك غير صحيح وح 

الواقم ان کل العاني ‘ التي استعملت kegs‏ كلمة ا لحیوبولیتکا: تعود ال 
استعمال الجشرافيا کعلم في خدمة ا حکومات أو الدول . وضمن هذا الاطار تستعمل 
عبارة الجيربوليتكا بثلاثة معا . 

أولاً ne‏ مركزقوة الدولة ۰ والمستمد » لحد بعيك 4 من الظروف الطبيعية 
(۷۰) ۰ وکثیرا ما Lely‏ بهذا المعنى بعض المتخصصين في الموضوع والعلفون 
والصحفيون والكتاب . 

gar bt‏ مرادف للجغرافية السیاسیة التطبيقية ( آنظر الامش رقم (۲) ) الميز 
عن تاريخ ومبادىء نظرية الجغرافية السياسية . ویلخذ بهذا gall‏ بعض الكتاب 
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اليقظين . ويهذا gall‏ أيضاً ء فهي تتعاون مع العلوم التطبيقية الآخری » وذلك 
بأخذها بشمولية وتطبیقیة الظروف الطبيعية المحيطة بالدولة ء بحيث تصل ال التتائج 
عبر الدراسة الوضوعية وا حیادیة . 

WE‏ بمعنى السياسة الوطنية المتأثرة بالوسط الطبيعي . بمعتى القائمة على الدراسة 
الجغرافية لللولة . حیث التأكيد على الظهر المغرافی للعلاقات الخارجية 6 وهذا هو 
الفهوم الواسع للجیویولیتکا . ويأحذ بهذا المعنى عدد كبير من الکتاب والهتمین بهذا 
الوضوع . وہہذا العنی غالبا ما يوضع البلد العني تجاه باقي بلدان العام » مع التشدید 
على ناحية واحدة من مصاله هي الامن القومي أو السياسة الخارجية . وهذا هو ا معنی 
الاک ما یکون استعمالا وشیوعاً » وهو الاوحد في آوروبا الوسطی. مهد بروز 
التسمية . وهدا gall‏ المحلد رغم سعة مفهومه یتجل ASL‏ ما یکون من الوضوح في 
الحركة الألمانية » فيا بين ا حربین العالميتين الاول والثانية . 


إغا كل هذا ليس من العلم بشيء . والجيوبوليتكيون الذين اخنوا بهذا المعنى 
الثالث استعملوا فقط شکل وطرق الحغرافية ليصلوا الى أن الوسط والغلروف الطبيعية 
هي التي لد تصرفات الجموعات السياسية . وحتى تصرفات الكثير من السیاسیین 
87 جھلرن ظروف وشروط الوسط الارضی . وذلك على اعتبار ان الیوبولینکا 
تبحث العلاقات فيا بين السياسة والرقعة الارضیةهوتهدف بصفة خاصة ال تحويل 
العلومات ا لمغرافیة الى ذخيرة علمية یتزود پا قادة اللول وساستها »(۱) . 
هذا ومن Gad}‏ اعتبار ایوپ ویتکا كنظرية وعقيدة جنرت فقط قي آوروبا 
الوسطی أو الارض الالانية . فهي لم تنتشر فقط في البلدان التي تخاطفت مع السياسة 
GUM‏ التوسعية ء امثال ایطالیا واسبانیا والیابان ‏ على اعتبار أنه لا بد من التذکیر هنا 
بالبريطاني مكندر حول الأراضي الداخلية > وبإيمان الولایات التحدة الامیرکیة القوي 
ویر القدر » (VD)‏ فا بين ۱۸۳۰ و١٦۱۸‏ ء والتی كانت على أساس مماكمات 
تعتبر نموذجاً للجیوبولیتکا . 
وبالتالي ء وبعد أن رأینا المعاني الثلاثة التي تتلبى ہا الجيويوليتكا ء لنحاول 
تحديدها فترى أنبا مفهوم سياسي كاذب يستعمل في المصطلحات ا حغرافیة لايجاد 
مرتکز لسياسة غزو واستيلاء الحکومات الرأسمالية عل أراضي الخبر » وذلك بالاستناد 
ال الظر وف الطبيعية ا حغرافیة وخصائص السکان العنصرية . وهنا فإن المنطلقات 
النظریة gy gil‏ الجيوبوليتكا تعتمد على دور معین للبيثة الجغرافية في حياة الجتمم 
البشري Jey‏ فکرة عدم تساوي العروق . وتنذی هذه التظرية في الدول الاميريالية 


(۱) د. محمد عبد gall‏ سعودي ۰ ا حغرافیا رللشکلات الدولية ٤‏ مقلمة ص ١1‏ 8 
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لفرض الدعاية للسياسة لتوسمية وا حرب العدوانية . 
سس Shed‏ 6 ل 7 weer‏ اللركمي . لذلك وعم 1 القارن 
الذي دآبنا عليه لا بد لنا الان من استعراضں تحديداتها البورجوازية . 


فجوهر الجيوبوليتكا هنا یکمن فی تحليل العلاقات السياسية الدولية في ضوء 
الاوضاع الجغرافية وتركيبها . وبالتالي فالاختلاف ۔ عبر الزمن - في الاوضاع الجغرافية 
۔ غير الثابشة من جراء تطور التكنيك والتكنولوجيا ‏ لا بد وأن يژدي الى التباین في 
الآراء ا جیوبولیتیکیة التاتية عنها . ویقول ه. ج. مکندر بهذا الصدد « لكل قرن 
جیویولیتبکیته . ول الیوم فان نظرتنا الى الحقائق ا لحخرافیة ما زالت ملونة يمفاهيمنا 
السبقة الستمدة من ماضي تلك ا حقائق وذلك لاغراض عملية گ۲۹۹ . 


نشعر على الفور » بل نلمس لس اليد ویشکل مباشر هنا آثر التفكير ا حتمي 
على السرح الجغرافي » بالرغم من التحول الذي ينتابه ‏ عبر الزمن - من جراء تطور 
التكنيك والتکنولوجیا الذي هو فی جوهره رنض للتفکیر الحتمي الاکور ‏ باستثناء 
سبیته کا أنه قبول صارخ لطريقة انتاج الخيرات المادية ( محصلة تطور التکنيك 
والتکنولوجیا) » حیث یصبح الشرر قوانین التطور الاجتماعي ۔ علم الاجتماع - 
ولیس العلوم الطببعیة ۔ ا حتمیة الجغرافية .. فإذن نحن هنا في العمق تجاه تناقض في 
صلب تفکیر الدرسة البورجوازية . 
هذا کیا أن فكرة مکندر و لكل قرن ہ جيوبوليتيكيته » دليل على عدم علمیتها 
والقی سوف تتأكد فيا بلي مباشرة . 


فقبل القرن التاسع عشر كانت الأوضاع ا حغرافیة تقوم على التوزيعات المناخية 
واشکال سطح الارض الاقليمية ‏ في حين قامت في القرن التاسم عشر على توزع 
الکتل القارية . آما الیوم » وحسب مکتلر ‏ نان الاوضاع وا حقائق Ll atl‏ تقوم 
على الترابط بين توزع اشکال سطح الأرض وآشکال الحركة . على أن الحوار الجاري 
بين الاختصاصيين في الوضوع يشير الى أن هذه الأوضاع وا لحقائق الجغرافية سوف 
تقوم في القرن القادم على توزيع الکتل السکانية والتكاملات الاقتصادية والتی يعطي 
لما وزنہا الحقيقي الكافي اليوم . 


فهل أكثر من ذلك دليل على التغير وبالتالي استحالة القانونية وعدم علمبة 
الجيوبوليتكا التى تبرهن على الحتمية با هو نقيض للحتمية : طريقة انتاج الخيرات 


HJ. Mackinder, Democratic Ideals and Reality, Holl, New-York 1942, .م‎ 29 )۲( 
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المادية . كيف تكون محاولة البرهنة على حتمیة ( علوم طبيعية ) بطريقة انتاج خیرات 
المادية ( علوم اجتماعية ) . 

وإذا ما تساءلنا عن هدف وغرض التحليل هنا نرى « أن التنظيم Sed pF‏ 
قد يخدم آغراض البحث PEN‏ أو أغراض تخطيط السياسة والدعاية . أو غير ذلك من 
أغراض السياسة العملية . مشال ذلك آعمال الیوبولیتیکیین GUY‏ خلال العهد 
التازي ۲۱۵ . 

من العروف أن LEN‏ عملية ذاتية ء ومع ذلك لیسمح لنا التامل بهذا السراي 
ه التأمل ٤‏ ء إنما بعين العلم الوضوعية فنری لا علمية الجيوبوليتكا مجددا . 

وبالناسبة فهذه اللفظة و جيوبوليتكا » « إرتبطت بالدرسة الا لانية ونظرتها الضيقة 
العنوانية التوسعية . وكان صاحب التفاسير العديدة الخاصة بالتوسع الأرضي هو 
هوسهرفر وأتباعه في معهد ميونيخ OG‏ 

هذا وتعريف الجيوبوليتكا كا ورد في جلة « الجيويوليتكا ؛ التي كان يراس 
تحريرها هوسهوفر هو و بأنها العلم الذي یربط السياسة بالارض . فهي تعتمد بذلك 
على الاسس المغرافیة وخاصة المغرافیة السياسية ء فالجيويوليتكا تمهد للعمل السیاسی 
وتعطى الأسس اللازمة للحياة السياسية . . . ال حیوبولیتکا يجب أن تکون الضمر 
الجغر افي للدولة »© (۷۷) . 

يستخلص من هذا التعریف أن دراسة ا حیوبولیتکا تنبر لمن یدرسها طريق 
العمل السيامي في الستقبل وتظل کصوت الضمیر مذكرة السياسيين با يتوجب عليهم 
القيام به لصالح بلادهم . على أن ذلك لا يعني bel‏ مرادف للاستراتيجية ء « لان 
الجيوبوليتكا تساعد على تشكيل آغراض العمل السیاسی وفي نفس اوقت تقترح 
الوسائل التي يمكن بها تنفيذ هذا العمل Ue‏ . في حين أن الاستراتيجية في معناها 
العام هي ١‏ فن استخدام المَوة (the art of using Power)‏ أو بمعنی آخر هي فن القيادة 
في الحرب بأجمعها . وبذلك تتضمن الخطط العامة لاعداد المعارك » وقد اشتقت من 
كلمة ستراتیجوس (Strategus)‏ اليونانية » جمنی القائد . وتقوم بوضعها القيادات 
العليا البرية والبحرية والجوية متعاونة . ویختلف مفهوم الاستراتيجية عن التكتيك 


H. and M. Sprout, Geography and Inicrnational Politics in Revolutionary change, Journal (fT) 
of Conflict, Resolution ۱۷,۲۱۳2, 152. 
. ۱۶ سعودي : الجغرافيا وللشكلات الدولية » مقدمة ص‎ gal د. محمد عبد‎ )1( 
J. Preston, J. Clarence, eds American Geography Inventory and Prospects, Syracuse 1954, (0) 
p. 172. 
. ٠١ سعودي . ا حغرافیا وللشکلات الدولية » ص‎ gall د. محمد عبد‎ )1( 
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٤ (Tactics)‏ الذي هو فن القيادة على أرض المعركة Lela‏ . فاذا كانت الاستراتيجية 
هي التخطيط الذي يوضع لكسب الحرب › فالتكتيك يوضع خوض کل معرکة عل 
حده ‏ وقد اعذت الكلمة أيضاً من كلمة تاسین اليونانية » وهي فعل معنأه test:‏ 
MG pal‏ 

هذا کا « تتغير الاستراتيجية والتكتيك » بحب اروف وان التكتيك اکر 
تغیراً ومرونة ء INET‏ تكشكاته . فاذا قلنا 


العالمي 0 


وأوتومول » أحد كتاب معهد ميونيخ واحد أتباع هوسهوفر یعزفها يما يلي « تعني 
الجيوبولتيكا بالدولة ككائن حي . فهي تبحث الدولة من حيث علاقتها ببيثتها . 
عساطا وحاول حل جيم الشکلات الخاصة عمج اطا الارضي 6 فالحيوبوليتكا vol‏ 
تعنی بدراسة الطالب الكانية للدولة » بينا تفحص ا مغرافیا السياسية ظروف عجافا 
الارضي ×“ . 

١‏ وبوضع الخخرافيا في خدمة التوسع السيامي تہب ا یوبولیتکا نفسها لمشكلات 
المستقبل . وهل مطالب الدولة الکانیة وجدت حلا لها ؟ وإذا لم تكن قد وجدت حلا 
فما السبيل الى تنفيذها طبقاً للظروف في الجغرافيا ؟ وني أي اتجاه بجب أن يكون 
التغيير ؟ فالجيوبوليتكا نظام Dis‏ ويقيم موقفا ماء وقي النباية يبحث عن الطريق 
العمل لتنفيذ السياسة ONG‏ 


 اكتيلوبويجلا‎  اهنأ فيذهب الى‎ (Weigert) الجغراني الاميركي ویفرت‎ Lil 
استعمال الأسس والبادی» الجغرافية ؛ في لعبة القوة » » بینم يعرّفها تيلور بأنها‎ 
. ٩۱۲» ا حغرافیا السياسية مشحونة بالعواطف » ومن ثم تكمن فيها دعوة للعمل‎ ۵ 

وبالمناسبة فان أقدم فكرة جيوبوليتيكية هي الي وردت عند أرسطو فى كتابه 
السياسة 6 خر نها مداه من أن موقع اليونان المغرانی في الاقلیم المناخي المعتدل 
pal‏ الاغریق للسيادة العالية على شعوب الشمال البارد والجنوب ا حار . وهنا واضح 


(۷).د. محمد عبد gall‏ سعودي ‏ ال مغرافیا وللشکلات الدولية ء الباب السادس - آراه في الامتراتيجية 
الكوكية . ص ۵١۸‏ . 
(A)‏ المرجع نضه . 
(A)‏ نقلا عن د. عمد عبد الغني سعودي : ا حغرافیا وللشکلات اللولیة ء مقلعة ص ٠١‏ . 
)1°( 407 .م ,1963 N. Pounds, Political Geography, MacGraw Hill‏ 
G.R. Taylor, Gcography of a Air Age, Institute of International Allain, Luadon, 1954, (\\)‏ 
p. 37‏ 
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کل الوضوح دور الحتمية الجغرافية وتحوشا الى ا حتمیة التاريخية في السيادة على الغير . 
والتحلیل ا جیوبولیتیکی الذي عرّفنا هدفه وغرضه یقوم على موضوعین آساسیین 
هما - 
- وصف الوضم ا مغرافی وحقائقه كا تبدو بالارتباط بالقوی السياسية المختلفة . 
5 وضع ورسم الاطار ا ان الذي يحوي على القری السياسية ( الدول ) المتفاعلة 
التصارعة١۱)‏ . 
إغا تنبغي الاشارة الى أن الصعوبة في هذا التحليل » اللي كان سهلاً ني 
الاضی » تكمن في کون تفاعل القوى السياسية يؤدي الى تغير الإطارات المكانية 
بشكل سريع مع الزمن بحيث يصعب تنظیر محدد في التحديد الجيوبوليتيكي (۷۸) . 
قفي الماضي وحتى نہایة القرن التاسع عشر كانت القوى الدولية الرئيسية عبارة 
عن ارتباطات بالامبراطوريات الاستعمارية الأوروبية . كا أن مراكزها كانت محددة 
بمنطقة ضيقة في أورويا ودول البحر الأبیض المدوسط البحرية (۷۹) . ولذلك 
فالحاولات ا لحیوبولیتیکیة كانت سهلة وقد تزامنت 3 تلاحقت بفعل الصراع الزمنی . 
وقد كونت بجموعها قلب العام آنذاك أو « العام ذي EAM‏ حسب تعبیر جيمس 
فیرغریف الذي یقول oh‏ هذا«العالم ذا الأهمية» مکن شعوبه وسكانه» بحکم 
التوسع في اقاليم الناطق الخارجية الأقل نموا وتقدما للحصول على مواردها OME‏ 
(8). 


أما اليوم فالكتل السكانية والتكاملات الاقتصادية الايديولوجية وطموحات 
الشعوب فقد كسرت الاحتكار السابق لراکز القوى العالية الشمالي وألحذت تظهر 
بوادر مراکر قوى عالیة جديلة ( افند ¢ الصين › البرازيل ) . وهنا WIL‏ يمكن 
التساژل عن إمكانية قيام الشيء نفسه في العام العريي . 


ما استحرضتا من فکر جیوبولیتیکی يتضح رد التطور الى ااوضاع الجغرافية 
وبالتالي الى الحتمية ال مغرافیة التي تؤدي الى ا حتمیة التاريخية . على أن ا حقیقة والواقع 
هما » على ما يبدو لنا . فی مستوى التطور الاقتصادي لبعض المناطق . وحيث التدرج 
من التوسط الذي کان قلب العام في التاريخ القديم ال شمالي آوروبا في التاریخ 
الوسيط فالحديث . وانفلاش اليوم الى بقع مختلفة من العالم » مرده ليس الى الجغرافيا 





. 17 الأصول العامة في الجغرايا السياسية وا حیوبولیتکا > ص‎ ٤ د. محمد رباص‎ )۱ ۲( 
J. Fairgricve, Geography and Workd Power, Univ. London Press 1951, p. 257 ay) 
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والطبيعة بل الى التفاعل الجدلي بين الانسان والطيعة عبر الاقتصاد التضمن 
التكنولوجيا والتكنيك » وحيث للأوضاع الجغرا افية كحتمية جغرافیة الدور النسي - في 
الإبطاء أو الاسراع - لیس الا وکا مر معنا مراراً وتكراراً وكيا اسلفنا في وی 9 
القسم - الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا والقسم السابق ۔ الجغرافيا الاقتصادية . 

والان بعد أن تعرفنا على مفهوم ال میوبولیتکا ومن رژیا انتقادیة لتعرف عليها فی 
التاریخ قديمه وحدیله . 


الجيوبوليتكا في التاریخ 
ھیوبولیتکا في التاریخ القدیم 


تجلت ا میوبولیتکا آنذاك في الشرق فی سياسة الوحدات الجغرافية التکاملة مثل 
الاودية التہریة : وادي النیل الأدنى حيث تكزنت الدولة الصرية القدية ء وما بین 
النپرین حيث تكونت دول سومو وأکاد وبابل واشور » ووادي الاردن حيث حا 9 
وقومه على أثر انفصافم عن ابراهیم ا خلیل الذي فضل حياة التتقل والر 
الحضاب الخضراء ۱ 

وفي زین هذه الدول المذكورة بقيت الجبال والصحارى مناطق متميزة کل التمیز 
عن الدولة › » gat‏ خارج حدود الدولة ء إنما في إطار امتداد نفوذها السياسي . وقد 
نتج عن ذلك اضطرار هذه الدول الى إقامة الحدود مع المعسكرات المجندة في مناطق 
حركة الرعاة المستمرة ة لاجبارهم على احترام الدولة اع العلاقات التجارية 
وعند الضرورة ضربهم لا ماد شوراتہم وكذلك غزواتهم شبه الستمرة . وبالرغم من 
ذلك فقد تمكن الرعاة من اجتیاح بابل وممالك العراق القدییة مراراً كا اجتاحوا مصر 
( اللفكسوس) (۸۱) ۔ 

tes‏ عليه فالصراع الدائم بین ا حضر والبدو ( لتتذكر هنا ابن خلدون ) وما 
يسمى مجازا بين الأخضر والاصضر اتی الى التغبيرات المستمرة في التركيب السيامي 
والعسكري لدول الشرق الأوسط . ومع ذلك فقد ظهرت دول قوية في افضاب 
المحيطة ء سيا في هضبة إيران ( ميديا والأخينيون ) وهضبة الأناضول (الحثيون ) . 
Dee ly‏ الفصلة بالإمكان مراجعة الحامش رقم (۸۲) . 

للوهلة الأولى یظهر جلياً ارتباط ly yt!‏ بالحتمية الجغرافية » مع العلم أن 
مصطلح جيوبوليتكا لم يكن معروفاً آنذاك . إنما هذا الأمر يفترض أن لا يحجب عنا 
رؤية لوحة التطور الاقتصادي ہنم الحضارات الزراعية ( لتذکر هنا كتاب الحضارة 
والأنہر التاريخية الكبرى ؛ انظر القسم الأول : الجغرافيا الا فتصادية - التاریخ والنظرية 
والتنظيم ) النی قامت على عمل الرقيق . فالشظرة المتحركة تجعلنا نوقن أن النہر هنا 
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أصبح بمثاية الاختزال للوسط الجغرافي وبالتالي الحرك للحتمية الجخرافية واستتتاجا 
الحتمية التاريخية . إتما كل ذلك كان ولا یزال bay‏ بالتطورات التي تنتاب قوى الانتاج 
المحركة لعمل العبيد . وقد كان الوسط الجغرافي هنا عاملا مساعد! ولدرجة كبيرة 
( التبر Ally‏ في الزراعة ) بحيث طغى على مستوى التطور الحضاري عبر قوى الانتاج 
ولدرجة احتجب هذا الأخير وحتميته وبقي النهر ( اختزال الوسط الجغراني ) معبرا عن 
هذه الحتمية الحغراقية وکانہا أو كأنه المقرر لتطور هذه ا حضارات وراسم استراتیجیتھا 
السياسية والعسكرية عبر حماية الحدود بالمعسكرات من غزوات البدو وعبر مد رقعة 
الدولة لتجري الحرب على غير أراضيها مع الرعاة الزاحفين هربا أمام من هم آقوی 
منهم في الصحارى والجبال بحثاً عن الأخضر » بمعنى المخضرة ‏ الراعي . 

يتضح مما ذكرنا أن الجيوبوليتكا هنا وفي أي مكان آخر انعکاس للواقع القائم 
والتجارب الق مر بهاء وما محاولات التنظير له إلا انعكاساً للمصلحة العملية لمن 
ینظر ضرورة بقاء هذا الواقع لحدمة مصالحه . 

أما بالنسبة للاغريق فلم يشكلوا دولة بكل ما في الكلمة من معنی بل مجموعة 
دويلات ( لنتذکر الاولة - الدينة ) التأمت في تركيب حضاري شامل قاعدنه 
الاقتصادية التجارة البحرية الواسعة الممتدة من البحر الأسود الى الحوضین الشرني 
والغربي للبحر الأبيض المتوسط . وتركيبه الفوقي نظام الدولة ‏ الدينة با أفرزته من 
حضارات متمائلة متباينة ( أسبارطة . أثينا» .... ) في شمولية الحضارة 
الاغريقية . 

لذلك فالجيوبوليتكا الاغريقية تعكس الارتباط بالأقاليم الناخية العامة العالية , 
بعكس الحيوبوليتكا الاقلیمیة البيئة المحندة لدول الشرق الأوسط . وهنا فأقدم ما 
وصل الينا هو خريطة هيكاتيوس (Hecateus)‏ في القرن السادس ق۔م.ء وقد قسم 
العالم فيها الى إقليمين مناخيين : البارد حيث أورويا وشمال آسیا والدافیء حيث آسیا 
وافريقيا . وقد رای هيكاتيوس في بيئة الاقليم الدافیء الظروف الطبيعية الملائمة لسكن 
الانسان وتكوين القوى الدولية . أمافي القرن الخامس ق.م. 
Lal‏ فقد قسم بار امنیدس (Paramenides)‏ العالم الى خسة أقالیم مناخية : إقليم شديد 
الحرارة وإقليمان شديدا البرودة وإقليمان معتدلان . وقد شکلت آقالیم بارامنیدس 
الأساس الذي أقام عليه أرسطو سياسته ۰ حيث رأى في الاقليم المعتدل الذي يسكنه 
الاغريق الاتليم الذي يحمل في حناياه بذور القوة . 

وهنا نالتمایز بین الدول ‏ المدن یمود لأشكال سطح الارض المختلفة Joab.‏ 
فإن إقليم «أتيكا » الذي لعب دوراً pat‏ ولفترة طويلة في السياسة الاغريقية ء هذا 
الاقلیم يعود نموه السياسي وازدهاره الحضاري للظروف الطبيعية التي اه لته ليكون Lal‏ 
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من الغزو . وأصبح بالتالي إقليم اتيكا من فقرہ الطبيعي مکانا يُلتجأ إليه . وذلك 
عكس إقليم هيلا س الغني الذي ادی غناء ال جعله مسرحا للصراع الدائر . حسب 
تيوسيد ايدس )1100۷۷۱١×(‏ . 


فکما نرى فالحیوبولیتکا واضح ارتكازها هنا على الوسط الطبيعي أو الجغرافي . 
|غا النظرة البورجوازية ا حدیئة هذه لما لا تعکس قاعدعا الاقتصادية القائمة عل 
التجارة البحرية التي تعرض فقر الأقالیم وتفسر قوة الدولة - الدينة والدور اللي لعيته 
على مسرح التاريخ السیاسی في بلاد الاغريق . 

وإذا ما انتقلنا الى الرومان أول ما يستلفت انتباهنا الجغرافي الروماتي الشهير 
سترابون والقائل ان القوى العالمبة مركزة في الأقاليم القارية الكبيرة وليس الأطراف 
البحرية للقارات. وبالتالي فأوروبا هي مركز هذه القوى. كبا يرى أن الجزء المسكون 
من العالم یتالف من ثلاث كتل قارية هي : أوروبا وليبيا ( افريقيا ) وآسيا ء وان أذرع 
الحیط وخل‌جانه وبحاره تشکل هذه القارات الشلاث ؛ حیث القارة الاورويية هي 
الاکٹر ما يكرن ملاءمة للتطور والازدهار البضاري . 

ویدر أن سترابون هو اول من آشار في تقسیمه الى « السال ذي الا حیة ‏ واللي 


حژّده بامتداد و من اعمدة هرقل ( جبل طارق ) الى خلیج الحیط الشرقي ( البنضال ) 
وس ايرنا ( ایرلندا ) الى سیناسون ( سیلان › و . أما الاراضي التي تقع 


على سدرد ذلك الاقلیم فهي غير مسكونة .. . چم الجغرافي . . فالعلم بها لا 
يعطي أية معلومات يكن الإفادة منبا سياسياً . ےت 
سکانہا إعاقتنا أو إفادتنا تجاريا :۲۱۲۱ . 


هذا كبا تنبغي الإشارة الى أن فكرة وجود AST‏ من dle‏ مأهول بالبشر ء وبالتالي 
إمكانية وجرد AST‏ من نواة للقوی العالمية ES‏ تحظ باهتمام الاغريق ولا الرومان gr‏ 
أيام سترابون . على أن بذور هذه الفكرة انتشر ت في الأفكار الشائعة أنذاك عن القارة 
المفقردة ہ أطلانتس » التي ورد الحديث عنہا في جمهورية افلاطرن على أنہا الدولة المثالية 
القرية القادرة عل رد اعتداء a!‏ دولة في أية قارة . إنما الروماني ميلا (Mela)‏ يؤكد عل 
ان الاقليم المعتدل ال نري ساھول بالبشتر . بالإضالة الى ذلك انتشرت فكرة وجود 
أرض جنوبية هائلة الساحه («Terra Australiss)‏ . عل أنه رغم كل ما ذكرنا بقيت 
افکار سيادة أوروبا القارية قائمة ثابتة لا يتنازعها شیء من الأفكار الأخرى التي 
استعر ضهنا . 

اما بطليمرس الجغراني الروماني الذائع الصيت في التاريخ القديم فقد ر 


ےم ہے ےم ہے و یووچو۔ ضما ا 


[114) معلا عن د محمد رباص الاصر ل العامة في ا ANA‏ والجيوبوليتكا ١ص‏ ۷۲ . 
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فكرة وجود محيط کامل من البحار حول الجزيرة الأرضية . كبا اعتبر أن الأرض JE‏ 
نحو الشمال والجنوب والشرق في أراض غير معروفة وحتی مجهولة . وبالسبة 
للجغرافيين القدامى فتجانس المظاهر الطبيعية كان الخوط لتحديد الا قلیم الذي یتمیز 
عن غيره بظاهر متباينة عن مظاهره . فهيرودوت قسم اسیا الى أشياه جزر واستعمل 
الخلجان حدوداً > في حين فضل سترابون استعمال الفواصل الارضية حدوداً کبرزخ' 
السويس بين آسيا وليبيا ( أفريقيا ) وجبال طوروس بین آسیا وأوروبا . 


على أن الصورة ال حیوبولیتیکیة الفریدۂ للامبراطورية الرومانية ارتسمت بافکار 
الخغرافي< الرومانی الكبير (Pliny) gb‏ الذي استعمل طرق الحركة البرية .والبحرية 
لتحديدها . فقد أوضح أن نفوذ روما الاقليمي تد في اتجاهات غتلفة حول البحر 
الأبيض التوسط وبشکل يتوافق مع امتداد شبكة الطرق الرومانیة . كما أشار الى انتهاء 
هذه الطرق أحياناً الى عوائق ye‏ كالراين والدانوب والفرات والنيل . وبناء عليه 
تصیح ble‏ الطرق الرومانية الاطار المجدد للدولة في أقاصي pel‏ افها . هذا بالاضافة 
الى الإطار الداخل ال في طرق الملاحة البحرية في التوسط الذي سیطرت عليه 
روما ہیطرۃ كاملة طوال أيام جدها . 


يشعر الرء هنا بوضوح باشر الحتمية قي رسم الصورة الجيويوا بوليتيكية للدولة 
cy ade‏ الامتداد از الأرضي للظروف الطبيعية وختصوصا من شبكة الطرق 
البریة والبحرية rey‏ في تماسك الدولة وقوتها . هذه الشبكة من الطرق استحدثت 
لاجل هذا التماسك 3 الدولة وشد dad‏ أجزائها وتسهيل وعقلنة إدارتبا » حيث 
تضاف إذن الإ معانية ا حغرافیة » وحيث یتبدی الفعل وردة fall‏ من جراء ذلك فيما 
بين الطبيعة والانسان لدرجة رؤية ا حقیقة التجلية في القاعدة الاقتصادية الديناميكية 
التطورة لروما - فالاميراطورية الشاسعة التي اقتضت ضرورة بناء الطرق البرية والاغذ 
بالبحرية لتأمين استمرارية قوة روما الاقتصادية الي مدتبا بالقوة العسکرية لتأمين 
استمرارية هذه القوة الاقتصادية ( العبيد قوة عمل نظام الرق فرصت استمرارية 
الخروب ) . 


Jolly‏ فالحقيقة ان أفكار پلینی م ترسم الصورة الجيوبوليتيكية للاميراطورية 
الرومانية بقدر ما هي مستمدة من واقع الخال الذي انتهت اليه هذه الامبراطورية . 
وقد فسرت هذه الأفكار في القيقة حدیفا من قبل المفكرين الجيوبوليتيكيين 
لبورجوازین لتنظير وتبریر الواقع القائم للامبراطورية الرومائية . هذا الواقع التوجب 
a‏ عنه لابقائه على ما هو عليه GY‏ امتداد للحتمية الحخرافية عبر التارغية 
في السیاسة فنصبح أمام ابلیوبولیتکا ء التي يراد ها ء من قبل منظريها » البورجوازیین 
بالطيع » أن تکون آبدية وخالدة ء بالرغم من التطورات التي تنتابهاء لاعطائها الصبنة 


۳۳۰ 





تسه 


العلمية'فالبرهنة على أنها برزت في اعماق التاريخ القدیم لتفسير الواقع IN‏ 
القائم > وتقوم بهذ] الدور الیوم في محاولة للبرهنة على صحتها الي دحضناها مرارا 
ويرهئا على عدم علمیتها gory‏ کہا الفاضح . 
ا حیوبولیتکا في التاریخ الوسيط 

في الأعصر الاسلامية تركز اهتمام الجغرافيين العرب ویالأساس على الجغرافيا 
الوصفیة رالاقليمية والفلكية وعلى رسم الخرائط . على أنه في إطار الجغرافيا الاقليمية 
لكل دولة أو اقلیم على حدة ظهرت معالجة موضوعات الجغرافيا السياسية عل 
مستويات متبايئة . وبوجه عام فان النظرة الجيوبوليتيكية العريية الاسلامية فسمت 
العالم الأهول » الذي تجل فا في النصف الشمالي من الكرة الارضية ء الى قسمين 
رئيسيين هما : آوروبا في اإشمال وأفريقيا واسیا في الجتوب . وف الواقع فإن النظرة 
العربية هنا م تكن لتمیز بین افريقيا وأسيآ بل اعتبرتها US‏ خارجة واحلة . ورأت 
هذه النظرة في البحرين الأسود والأبيض ا توسط الفاصل بين القسمين المذكورين اننا 
- أوروبا وافريقيا مع آسيا ‏ واللذين شبه يتصلان في مضيق جبل طارق وفي بحر 
مرمرة . وقد ترکز وتأكد هذا التقسیم من جراء توافقه مع الانقسام الديني الحضاري . 
فإلى الجنوب وشرقي البحر - الاسود والأبيض -الفاصل المذكور. يوجد العالم الاسلامي 
العربي الطابع بشكل عام وال شماله يوجد العالم السيحي الأوروبي باستناء الخلافة 
الاسلامية في الاندلس ( إسبانيا في أوروبا ) . 

وبالتالي فالأفكار الجيوبوليتيكية العربية رمت » ويشكل عام ء الى السيطرة 
القارية السيامبية وفی الوقت نفسه السيطرة التجارية على هوامش البلدان القارية 
المسيطر عليها ( على غرار مانظر له بالنسبة لروسيا لدی مکندر فيا بعد إنما برؤيا 
عكسية تتماشی ومصلحة بريطانيا ) . وقد تجل هذا الأمر بالسيطرة التجارية البحرية 
والبرية الق امتدت الى المحيط المندي وشرق اسیا ووسطها و افريقيا الزنجية . وفی ما 
ذكرنا صورة الخلاف بين الامبراطورية الاسلامية في أوجها والامبراطورية الرومانية في 
أوجها ء والذي يتركز في موقع القلب القاري وتوجهه الى ا مواعش على البحار . فروما 
ركزت على القارة الأوروبية والبحر المتوسط في حين ركزت: يغداد على العالم الأفرو 
آسيوي والمحيط المندي . وبالتالى فالقاعدة الاسلامية كبيرة وقتد على مساحة أرضية 


. أكبر تشمل مسطحاً أرضيا وبحریاً واسعاً بالمقارنة مع روما (۸۳) . 


الواقم ان هذا التفسير لا انتهى اليه كل من الامبراطورية الاسلامية والرومانية 
والمقارنة بينهها ليس سوی النقل للواقع التاريخي وإلباسه لباس الجيوبوليتكا على ما يبدو 
لنا . وذلك لليرهنة عل صحة ا-خيوبوليتكا J‏ التاریخ | حديث ۰ عبر التكرار ل واقعها 
التاريخي J‏ الزمان وااکان 5 ليل al‏ حي ا الءلعية . ولن نکرر هنا دحضت! 


۳۳۱ 





للجیویولیتکا ومنافاتہا للعلم والني أشرنا اليه قيا سلف تكراراً . بكلمة تنظر 
ا حیوبولیتکا للواقع الْمَا؟ ئم أو الرنحی قيامه أو ante‏ والدفاع عنه والاحتفاظ به تبعاً لانتاء 
النظر ما . عل أن ار يشير الى استحالة الديمومة وا لحلود لاي حولذ كانت 
وبالتال فالحيوبوليتكا تفتقد و علميتها » بمحاولتها فرض الاستاتيكية لا هو ديناميكية في 
التاريخ وبالتالي متحرك في الجغرافيا استنادا الى ترابط الزمان بالمكان ولتحريك الزمان 
بتاریخیته وتوزع الدول المكاني في جغرافيتها . 


إنما على آثر الكشوفات الجغرافية الكبرى » التي تأتت عن الكشوفات البحرية 
الكبرى ( كولوميس ء غاما ء ماجلان ) تغيرت وبشکل جذري النظرة الحيوبوليتيكية 
القارية » التي كانت موجهة نحو الحضارات العليا في الشرق الاوسط والبحر التوسط 
والعالم الاسلامي . وتحول مركز القوى الى أقاليم الحامش الأوروبي الغربي في البرتغال 
وأسبانيا وهولئد! وفرنسا وبريطانيا . وذلك لاتضاح سهولة ومرونة الطرق البحرية 
البعيدة عن التصارع العسکري والسياسي للدول ١ا‏ 'رية الاسلامية والبعيدة كذلك عن 
صعوبات النقل البري . وبناء عليه تطورت السيطرة البحرية وتاثرت بها بشکل شبه 
. كلي الافکار ا حیوبولیتیکیة على أثر نجاح تشکل الامبراطوریات الاستعمارية الواسعة . 

الواقع ان ا لحیوبولیتیکیین يبحثون a‏ ما انتھی اليه واقع الخال لینظر وه کضر ورة 
غير مفتشين »۽ وعن وعي کل » عن الاسہاب التي أدت إليه ۰ والمركزة في تطور قوى 
الانتاج JE‏ عن تطور التكنيك والتكنولوجيا في نہایة الطاف . فالواقع أن الانتھاء الی' 
موضوع الامبراطوریات الاستعمارية هنا عبر بلدان الاطراف ما 2 حاولة لتجميد. 
واقع الاستعمار الذي شمل العالم على أثر الخرب العالية الأولى . وما الجيوبوليتكا نی 
النہایة » مند البدء حتى الیوم ۰ في محاولة فلشها التاريخي من الحاضر الى الماضي + الا 
التبریر عبر ا حتمیة الحغرافیة وبواسطة ا تمیة التاریخیة ء التبرير للاستيلاء على aul‏ 
الغير المسيطر عليها ء بواسطة الأشكال الجغرافية لسسع الأرضي ۽ ف حين آن 
المحرك للامر یکمن في تطور قوى الانتاج وكا ذكرنا GUL‏ محرك للبحث عن الاسواق 
والسيطرة علیها بالا ستیلاء على آراضي pall‏ ( الستعمرات ) ٦‏ وذلك قدياً وحدیثاً . 
الجيوبوليتكا نی التاريخ الحديث 


أول من اهتم من المحدثين بهذا الوضوع هو الفیلسوف الألماني « ايمانويل 
كانت » . ققد عالج هذا الموضوع برؤيا ذ الدولة العالمية ؛ التي تجلت له كأمر قائم عل 
طبيعة الأشياء ء مستنداً الى الأمور التالية : ١‏ 


Yl 7‏ _ ان الطبيعة قد حبت الانسان بإمكانية السكن والعيش في كل أجزاء 


فض 





ثانیاً۔ إن الطبيعة قد بعثرت الانسان نتيجة استمرار الحروب Le‏ أدى الى سکن 
الناس في معظم الجهات القابلة للسكن ء 

ابا - ان العاملین السابقين معا قد أجبرا الانسان على أن ينهي حروبه دوماً 
بعقد صلح وإقامة السلام "2 . 

کا رأى كانت في رغبة الدول الأوروبية إخضاع بعضها البعضی السبب 
للحروب الدائمة فيها بینہا . وبالتالي ale‏ إتحاد اوروبي من دول مستقلة حرة أمر كن 
أن gah‏ الى السلام في العالم » على اعتبار أن أوروبا أيام و كانت » كانت تسيطر عل 
أقدار العام السياسية 

لا بد لنا هنا من وضع النقاط على الحروف بالنسبة لرؤيا كانت ا حیوبولیتیکیة 

فبالنسبة للعامل الأول فالواقع أن الطبيعة ۸ تحب الانسان بإمكانية السكن 
والعیش في کل أجراء العال ek‏ ادلی معها ( عكس رؤيا الحتمية ا مغرافیة ) 
رت عير تطور طريقة انتاج ا خیرات الملدية » ومع الزمن > من السکن والعيش في 
کل أجزاء العام ع وحی تقریبا » والتي آصبحت شبه منتوج اجتماعي من جراء تحولها 
من وسط طبيعي الى وسط جغراقي . 

هذا وییدو لنا أن في العامل الثاني وخصوصاً في عبارة و . .. عا أدى إلى سكن 
الناس في معظم الجهات القابلة للسکن » 6 حيث التخصیص oe‏ مع العامل : 
الأول » حيث الاطلاق الذي انتقدنا . 
والثاني والمؤدية الى a‏ 0 بن هلأ 22 A‏ :چو تار ضا بقيت مستمرة 
بعد كانت ولا تزال حت الیوم وان حولت الى محلية أو إقليمية ول تعد عالمية من جراء 
توازن الرعب 2 النووي بين IAA‏ . 

الوائع بالنسية للامماد الأوروي al‏ کان als‏ فكرة أيام كانت وفکرة مستقبلية 
ورؤيا رائدة » لکن الظروف لامكانية قيامها م تكن متوفرة ء ونعني بذلك روت 
الاقتصادية ( وهذا ما يفسر فشل نابلیون إقامة هكذا اتحاد أوروبي ) . فتطور قوی 
الانتاج ' يكن بعد قد بلغ الیل الذي يؤدي ما ال تخعلي الحدود القومية والانتقال الى 
الكونية عبر الشرکات المتعددة ا جنسیات والمشاريع الشتركة والأسواق الاقليمية الكبرى 
) السوق الأوروبية aS poll‏ ( وغیرها le‏ يشكل الأساس والقاعدة الاقتصادبة الحديدة 
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لحكذا اتحاد ‏ أصبح واقعاً قائياً اليوم في آوروبا ( البرلان الأوروبي ) من جراء تشكيل 
بھکذا قاعدة لم تكن متوفرة أیام كانت ونابليون وتوفرت الیوم : السوق الأوروبية 
المشتركة والمشاريع المختلفة الثنائية والتعددة الأطراف في إطارها . 

على أن ig‏ ا مغرافیا الحديثة لم یکونوا من مؤيدي آراء كانت وأكدوا عل 
مفهوم الاقليمية المرتبطة بالأغاط أو الأشكال الاقليمية . فقد أصبحت هذه الافکار 
الاقليمية الأساس الذي قامت عليه الجيوبولتيكا في التاريخ الحديث . 

وتقوم هذه الاشکال الا قليمية عل اشکال توزیعات اليابس والماء وخطوط فصل 
هله التوزيعات فيا بينها . فمثلا ترى إحدى هذه الأفكار الح بوليتيكية أنه يتوجب 
التركيز على الكتلة القارية المؤلفة من أوروبا واسيا وافريقيا معاء حيث يوجد ٦‏ من 
جموع مساحة اليابس العالمي و٤۸/‏ من السكان"“ . وهذه الكتلة القارية الكبيرة 
والمؤلفة في واقع الخال من القارات الثلاث المذكورة ‏ أوروباء اسياء افريقيا ‏ کما رأينا 
محاطة بمسطحات مائية هائلة تبلغ ثلاثة أضعاف مساحة اليابس . وهله هي فكرة 
« الجزيرة العالمية » ء التي قال بها مكندر ء وهي ترتبط بأكبر مساحة من الأرض اليابسة 
التي تشكل مركز ثقلها . 

هذا في حين تری أفكار جي وبوليتيكية أخرى التركيز على النصف الشمالي من 
الكرة الأرضية > حيث أورواسيا وشمال افريقيا وأميركا الشمالية والوسطی ‏ والتي 
تشكل 1۰ من مساحة الیابس العالمى و٤٤‏ من OMIM‏ . وحور هله الفكرة 
ESS yp yt‏ هو مسطحات الاء وا حواء الي تر بط أورواميا بأميركا ۲ 

بالا ضافة الى ما ذکرنا هناك الأفكار الجيوبوليتيكية التى ترکز على الحیط الأطلسى 
کالرابط بين الامیرکیتین وأوروبا وافريقيا معا . فهنه القارات الأريم والحیط الذي 
پربط بینہا نشکل التکتل الارضي ذا الأهمية في العالم ء استناداً الى كثافة العلافات 
بقية للحیطات ۔ ۱ 

وقد تج عن هده الأفكار الحيوبوليتيكية نظريات استراثيجية متعلتة وی 
متبابنة أحيانا » منہا استراتيجية الجزيرة العالية التي تؤكد أن من يحكم أورواسيا 
( حيث قلب العالم ) قد يحكم العالم . هذا في حين هناك نظرية استراتيجية مرتبطة 
بالجزيرة العالمية إنما مغايرة كليا لفكرة قلب العالم التي ذكرنا الآن > وهي تقوم على 
التحكم بأطراف الجزيرة العالية المتمثلة في أشباه الجزر الضخمة حول أوروآسيا : 





)4( د. محمد ریاضی ء الا صول العامة في الجغرافيا السياسية وابلبوبولتکا . ص ۷٦‏ . 
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آوروبا ( کشبه جزيرة لاسیا ) والشرق الأوسط وا مند وجنوب شرفي آسیا . فمن بحکم 
هذه الأطراف قد يحكم العالم . وهناك نظرية تقول بأن النفوذ العا می قد بضوم على 
حکم العام القطبي . بالاضافة ال ما ذکرنا هناك نظرية توفيقية ترى إمكانية قيام 
تعادل في میزان القوى العالیة بين قوتین أو ثلاث على الستوی العالي : 

بالرغم من كل ما ذکرنا الآن يبقى القاسم الشترك الأكبر ہین النظريات 
الاستراتیجیة للافکار الجيوبوليتيكية الارتباط النسبي بالاوضاع الخرافية والارتباط 
الطلق المصيري والقرر بطريقة انتاج اخيرات المادية » حيث التكنيك وتطوره عبر 
الزمن . 

وكل هذه النظریات ا لحدیثة تمود فی أصوها ال القرن الاضي الى اللجغرافيا 
gil » Bit}‏ ناسست على ايدي کل من الکسندرفون مبولدت وکارل ری » 
واللذین فالا بالعلاقات المتبادلة بین الانسان واللولة والوسط الطبيعي .. 

وأفکار ریتر في الوضوع تطورت وانتهت الى التقسیمات الاقليمية داخل الكرة 
الأارضیة الوحدة . فقد قسم في البدء العام الى قسمین أساسيين ما الأرض ( القارات ) 
وا ماء ( الحیطات ) وا حدود بیپا بینم دائرة عظمی عر من بیرو الى جنوب اسیا . ثم قسم 
اليابس الى قسمين : العام القديم و العام ال حدید . ویتمیز العام القدیم بالتشابه 
الناحي الکببر لامتداده الشاسم مع درجات الطول من الشرق الى الغرب عل طول 
دواثر عرضية محندة . هذا فی حين أن العالم الجديد تظهر فيه التباينات الفاجثة الکثيرة 
لامنداده ا مائل وشبه الکلی fo‏ الكرة الارضية من الشمال الى امنوب(۳) . 

وبناء عليه يعتبر ریتر القارات بجموعها وحدة طبيعية کاملة ء إنما یصل إلى 
اقسام متميزة وکل منبا ها شخصيتها داخل کل قارة . كبا قسم ریتر الحیطات ال 
حوضین : الأطلسی والباسيفيكي . وقد لقیت اراء ریتر التفسير ا حید فی أواسط القرد 
التاسم عشر على يد المغرافی الفرنسی آرنولد غویو الذي استخلص مہا أن العا 
القدیم هو dle‏ جبال وهضاب وسهول > نما محدودة الاستغلال ٠‏ في حين أن العام 
الجديد یتمیز بسهوله الغنية التي تشکل ثروته . وف مجال الشاضلة بين الحیطین - 
الأطلسي والباسيفيكي رأى الأول AST‏ ملاحة ومليئا پالبحار الداخحلية وانحدارات 
سواحله Sa‏ ء في حين الثاني اک المحيطات اتساعاً وانحدارات سواحله سريعة 
OU Sy)‏ 


(۱۸) د. محمد ریاض : الاسول العامة في ال لمغرافیا السياسيه والجيوبوليتكا ص ۷۷۔۷۸ . 
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لا نزال » فيا استعرضنا ما لدی ریتر وغویو » في إطار الاوضاع الجغرافية التي 
جعلت هذا الأخير ۔ غوبو ول جغرائی يؤكد على LAT‏ الموقع المركزي للقارة الاورويية 
داخل المحيط و الذي هو في الحقيقة الطريق الرئيسي في العام » . Lay‏ بالامکان القرل 
أن أفكار غويو ال حیوبولیتیکیة استمدت من نظرة ریتر ال القارات على انا کل طببعي 
متكامل . كذلك إحدى أهم آفکار غويو في الوضوع هي أن زعامة العام اخذه في 
الانتقال من أوروبا الى أميركا الشعالیة » أما الثانية فهي أن القارات تتتظم في ثلاث 
مجموعات مزدوجة > واحدة الى الشمال والشانية ف جنوها . وان الشمالية تغطي 
الجنوبية حضارتا ومدنیتها ( لنتذکر حوار الشمال والجنوب الیوم ) . كما يعتقد غویو 
بان آسیا كانت مهد الحضارة التي نضجت في آوروبا فيما بعد وان أمیرکا هي نقطة 
النباية العظمى old‏ العملية ا حضاریة .. بالاضافة الى ذلك فقد أعرب غويو وبأسلوب 
صوفي غامض عن اعتقاده بان وحدة السلالة وروابط الديانة المسيحية والقرب الکاني 
هي الأسباب الي wig‏ وتصوع وحدة القارات الشمالية . 
كا بتضح فنحن هنا تجاه انتقال حضاري عبر الأطلسي مرده ليس الربط لهذا 
المحيط بين آوروبا وأميركا الشمالية بل الانتقال مله الخضارة التي تمت بفضل تطور 
قوى الانتاج الحائل » عبر الحاجة لالكيها للمواد الأولية من جهة وعبر الحاجة الى 
اشجرة للفائض من قوة العمل فيها من جهة ثانية . وقد لافى كلا الحاجتين الأرض 
البکر العذراء ء فنبت عليها من تلاقي السواعد الفتية بالأدمغة المبدعة في العام ال دید 
ما طور الحضارة الأوروبية المهاجرة الى قمة مادية انتاجية أين منه ما وصلت اليه في 
مهدها فی أورويا » نما بمزيد الاسف فقد فقدت هذه الحضارة في رحلتها عبر الأطلسی 
-اصالتهاونبالتها وإنسانيتها وكل ما أفرزته المقدمات الفكرية للشورة الفرنسية . رفي 
حطتھا الآخيرة » على ما يبدو ء أميركا الشمالیة » فقد أفرزت السيطرة المادية على 
العام ء على غرار ما جرى في أوروبا عبر استعمارها لآسيا وافریقیاء ally‏ شكلت 
النظرة الحيربوليتيكية المنسجمة کل الانسجام مع الفلسفة البرغماتية الي ترعرعت 
أيضاً فی أميركا الشمالية . أما طريقة tt‏ الاميركية ‏ كحضارة مفرغة من مضمونها 
الثقافي والانساني لدرجة التفسخ والانحلال ‏ التي تغزو العام فهي سلعة من السلم 
التي لاجلها ولاجل انقاذ اقتصادها تؤمن وتعمل أميركا وعلى الضبط الولابات المتحدة 
الامیرکیة بالامبريالية الاقتصادية وحتى الاستعمار الجديد الى جاتب القديم . 


القوى القارية في الحيوبوليتكا 
مکندر والحزيرة العالمية 

ف . راتزل » الجخراي الامان 4 هو من مؤسسی الجغرافيا السياسية ٤‏ كا رأينا» 
و کذلك الجيوبوليتكا ۱ حيث تنعدم ا لحدود بینها Lil abl - te‏ السياسية وا حیوبولیتکا ۔ 
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لدرجة التساوي ‏ وحیث عالج الکان والوقم LL.‏ أصولية مقارنة بين الدول ( أنظر 
الفصل الغالث : تاریخ ا لحغرافیا السياسية والجيويوليتكا ) منتهياً "ال وجود duly St‏ 
القوية بين القوى القارية والقوى السياسية . 

هذا رتتبغي الاشارة الى أن راتزل عندما کان يكتب > في القرن الاضي › كان 
متاثرا بالحو العلمي الفعم . آنذاك ٠‏ بطغيان نظرية دارون التطورية في العلوم 
الطبيعية , الأمر الذي جعله يرى في الجغرافيا السياسية فرعا من فروع العلوم 
الطبيعية ٢‏ امرك ee‏ می سم و 
أو الجماعات التى تسكن هذا المكان وني الوقت نفسه هي تؤثر فيه . أما بالنسبة 
للموقع فرآی فيه اللون للمكان بحيث يعطيه الصغة التي جمله 2 الاختلاف عن 
غيره من الأماكن ١‏ الامر الذي يؤدي الى جعل اللولة » كل دولة ميزة عن غیرها من 
الدول مبذه الصبغة المميزة . 

وأفكار راتزل النطوریة تبلت بوضوح کل في القوانين السيامية للدولة . Bly‏ 
سبق وأتينا على ذكرها ( راجع الفصل الثالث : تاريخ الجغرافيا السياسية 
والحيو بوليتكا ) . حیث تتحدد أماكن الدول ومواقع هذه الأماكن . ومنبع هذه القوانين 
یکمن في UE‏ راتزل أن الدولة کائن عضوي : كينونة بیولوجیة حدودها الأرض 
وكذلك كينونة معنویة وخلقیة مستمدة من ارتباط الانسان بأرض يعمل فيها ويحصل 
على حاجاته للعيش والتعايش من مصادرها المختلقة › بحیث يحتاج الى حمايتها وحماية 
یا 

وبالاجال فقوانين راتزل السبعة للدولة وبالاحری للنمو الارضي للدولة ترتبط 
بالکان وا مرقع ٠‏ فحسب رأيه كل نشاطات الانسان وصفاته وکذلك GUS‏ السکان في 
الدولة ٠‏ کل ذلك لیس سوی نتاج اوقم واحجم والبيئة الطبيعية والدود » وف 
الوقت نفسه كل ذلك نتاج المكان . 

وتنبغي الاضارة مبنه الناسية الى اهتمام راتزل الخاص بالود السياسية الي 
اعتبرها العضو الخارجي للدولة ( كالجلد بالنسبة جاسم الانسان ) » وبذلك قد 
الباحث بالدلیل والبرهان على مراحل تطورها موا أو ذبولاً وبالتالي قوتها أو ضعفها . 

ولعل gal‏ ما انتھی اليه راتزل هو الروابط الي راها بين القوى القارية والقوی 
السياسية . وبالناسبة فقد ظهر لرانزل کتاب في رة ۱۹۰۰ كان الترکیز فيه على دور 
أهمية البحر کعنصر موحد عظيم في الحضارة البشرية . كا رای راتزل في هذا الکتاب 
في المحيط الحادىء و حيط الستقبل » ۰ حیث بعض الدول المطلّة عليه ستصبح من 
القوى العللية وید سر مہ سو رو وا ال وب 
على العالم فيها بين القوی القارية والقوی البحرية واستتج أن العنصر النبائي في هذا 
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الصراع سبكون بجانب القوی القاریة(۳۰) . وذلك استنادا الى کون الساحة الكبيرة 
فيها تتیح الوارد..تسددة وبكميات كبيرة » الأمر آگذي يؤدي الى تدعيم القری 
السياسية . وهذه المساحات الكبيرة.لا توفر إلا في الدول القارية ذات الامتدادات 
الشاسعة مثل الولایات التحدة الامیر is‏ والاتحاد السوفبيتي واسترالیا وکندا والبرازيل 
وغیرها بالفارنة مع دول أورويا القدعة ذات المساحة الصغيرة والوارد الحنودة . 

لا حاجة بنا هنا تتکرار ما سقناه سابقاً ( أنظر الفصل الثالث : تاريخ ال حغرافیا 
السياسية رالجيوبوليتكا ) عن النظرة ا حتمیة - جغرافية كانت ام تاریخیة - لراتزل 
بالنسبة للدولة والخايرة لواقم حاضا الستمد من العلوم الاجتماعية القررة للشوئها . 
عبر ظهور الطبقات في الجتمع . وتطورها ‏ عبر طريقة انتاج ا خیرات المادية في هذا 
الجتمع . وذلك OY‏ الوسط الغرانی او البيثة بامکانه أن sia‏ + أو يسرع تطور الدولة 
كنباية حضارية لیس إلا . وبالتالی فنظرة راتزل » را عن أنه مؤسس الجغرافيا 
الانتروبولوجية غير اجتماعية في dlp‏ الطاف ( یراجم بهذا خصوص ایضا الفصل 
الثالث : تاريخ ا جغرافیا السياسية والجيوبوليتكا ) ولا تری انبثاق الدولة من ظهور 
الطبقات في المجتمع والمتأي بلوره عن ظهور الملكية الخاصة . ۱ 

عبط أنه لالفرد مکندر ۱۸٦١(‏ - ۱۹۶۷ ) يعود فضل الربط بين المساحات 
الضخمة وللوقم المكاني في جزء من قارة واحدة یعطیها الکانة الأولى J‏ العام > الأمر 
الذي جعل اسمه برتبط بنظرية « قلب العام » (Heart land)‏ . هله النظرية التي 
استقطبت اهتمام الباحثين طوال النصف الأول من القرن الذي نعیش - القرن 
العشرین ؛ فنشر العدید من الكتب والأبحاث والدراسات Uy‏ . کا كان لما التأثير 
سوت كل الوضوح على ا یوبولیتکا الآلمانية ء التي خلت بها محورة لتنفیل‌ها لصالح 
Lill‏ ۔ 


وكان مکندر واسع العرفة . فقد درس البيولوجيا والتاریخ والقان ون 
والطوبوغرافبا والاستراتيجية وا حغرافیا » الامر الذي یفسر اهتمامه بالتشابه في التاریخ 
وكذلك البيئة > واللي انتهی به ال الجغرافيا وأخيرا الى العمل في الدبلوماسية . 
ويبدو لنا أن الصادر الجلرية في تفكير: مكندر تقوم على اعتقاده بأن الإنسان يسك 
للبادأة وليست قوى الطبيعية ء وان قوى الطبيعة هي التي تتحکم في المبادات الانسانية 
الى حد كبير . 

هنا يبدو LI‏ مكندر من أنصار الامكانية الجغرافية عندما يقول و ان الانسان 
ِسك HULL‏ ولیست قوى الطبيعة » ء في حين أنه يصبح من أنصار ا تمیة الجغرافية 





(۲۰) د. فتحي محمد أبوعيانة : دراسات في ا LAL‏ السياسية ء ص 74 ۳۷ . 
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عندما يقول إن قوی الطبیعة هي التي تتحکم في المبادات الانسانية الى حد كبير» . 
ادن هومن أنصار الحتمية ولا يرى العلاقة الحدلية بین الطبيعة والانسان عبر 
الاقتصاد . وھذا ما یسم موقفه الا ستانيکي من نظرية المرتلاند ٦‏ بالرغم من التحرك 
اللي انتابها فی مساحة قلب العا » وعلى يديه بالذات » على اعتبار أن استاتیکیته 
تتجل في الا نعکاسات السياسية النظرية » في الواقف الاستراتيجية المتأتية عنہا 
LIL weer‏ لصلحة بریطانیا . ( أنظر الخريطة رقم - ۲ - وكتايه في 
اللوضوع۲۹9) . 
فهله النظرية - افرتلاند و أحذ پا مکندر سنة ۱۹۰4 ۰ حیث تبدی له أن الجزء 
الداخلي من آوروآسیا ( آوروبا وآسیا ) (AL)‏ یشکل مركز العالم سياسياً ( آنظر الخرائط 
رقم -۲-و-۲-) . وهنا فقد حلر من أن من بسیطر على قلب آکبر كتلة ارضية في العام 
حصل عل الامس التي تمكنه من السيطرة على العالم . إذن فالقوة التي یصبح بإمكانها 
ont of‏ قلب العام - روسیا وألمانيا والصین = یصیح بإمكاتها أن تنافس وبنجاح BS‏ 
الدول البحرية والتغلب علیها . وعلی أثر مضي إحدی عشرة سنة على هذه الحاکمات 
الميكانيكية لکندر أتى جيمس فیرغریف ليؤكد في OLS‏ « ا مغرافیا والسيطرة العالية » 
)1410( بشدة على أن الصین في موقع متاز للسيطرة على داخلیة أوروآسيا . 
الواقع آن التغیر فی حدود مساحة قلب العالم بالاضافة الى نظرته للعال ككل من 
۴۳, د التي أشرنا اليها . فهو كجغرافي كان على معرقة UL‏ بان 
الال الانسان لمحيطه الطبيعي دائم التغير وان المحيط الطبيعي .يتغير ولو ببطه 
کہبر . ففي ما بين عام ۶ ۱۹۰ وعام ۱۹۱۹ ( أنظر ا خریطة رقم - ۲ ) آضاف مکتدر 
ال تلب الصام التیبت وأعالي shel‏ الصین وافند » وذلك من منغوليا رافند . كما 
أضاف Laut‏ أوروبا الشرقية والوسطى لأهميتها الإستراتيجية (۸۵) . وقد حدث ذلك 
لديه نتيجة تغیر وسائل النقل وتطورها وأيضاً تطور الدمو السكاني والصناعي . 
ومن جراء النمو في المواصللات والسكان والصناعة تبدی bs‏ أن بحر البلطيق 
وكذلك البحر الأسود قد أصبحا جزءاً من قلب العام .' كبا أن هذين البحرين مع 
آحواضها النهرية ما يكون جزءاً من السهول الأورواسيوية الكبرى . 
وعلى أثر هذه الإضافات في بحثه عام ۹ أعلن مكندر OL‏ من يحكم شرق 
أورويا کم المرتلاند ومن يحكم المرتلاند يتحكم في الجزيرة العالمية ومن يحكم 
H. Mackinder, Democratic Ideals and Reality, New -York 1919, revised 1942, ۰ 1‏ - 
H. Mackinder, the Geographical Pivot of History, Geog-Jonrna' XXIII, 1904.‏ — 


کیا تتبني الاشارة الى أن مکندر لم بستعمل مصطلح « و امرتلاند ۾ ما تكلم عن و سرة 5 العام » أو مرکزه في 
حين أن فضل استخدام و مصطلح افرتلاند » يعود ال جيمس فریفریف عام ۱۹۱۵ ۰ 
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بزيرة العالية یتحکم في العالم (AI) Me‏ . وبالتالي اصبحت الناطق الحاجزة بین 
رمان والسلاف والمتدة من استونیا الى بلغاریاء بالنسبة لکندر مفتاح السيطرة 
abl‏ ء واستتتاجا مفتوحة للنفوذ GUY‏ والرومي . 
وق ال AY‏ من عمره راجع مکندر آفکاره الحيوبوليتيكية واعاد صیاغتھا d‏ مقال 
ر عام SESH‏ حيث أخرج حوض لينا ( سييريا الشرقية ) من اطرتلاند اللي 
بح يتكون من سيبريا الوسطى والشرقية ( حدود حوض الینیسه وانغارا في الشرق) 
"ضافة الى وسط اسیا السوفييتية باکملها وأوروبا السوفيتية وشرق آوروبا وحوض 
لطيق (أنظر الخريطتين رقم -۲- و-۳-) . بتعبیر آخر يتضح اهتمام مکنلر هنا 
كيز افرتلاند في الأراضي الجديدة التي كسبها LAY‏ السوفييتي في فياني الاستبس 
خابات المخروطية بتحويلها الى قلب الدولة الزراعي والصناعي الجديد بالإضافة الى 
وبا السوفييتية . 


) نقلا هن د. محمد ریاض : الاصول العامة في الجغرافيا السياسية وا جمیوبولیتکا ء ص ۸۵ . هذا في حين 
أن د. فتحي محمد ابو عیائة يورد هذه المعادلة بشکل آخر وان أقاد gall‏ نفسه )۸٦(‏ . 
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بالخلاصة رای مکندر على الكرة الارضية مجموعة من اليابسة هي آوروبا واسيا 
وافریقیا سماها الجمزيرة العالية وقلبها النابض « الأراضي الداخلية » ۰ التي تتوافق 
تقريباً مع موقع روسيا ( أنظر الخرائط رقم -۲- و وه ويه ) . وبذلك انتهى الى 
Doll‏ التالية ہ من يسيطر على أوروبا الشرقية يسيطر على الأراضي الداخلية ‏ من 
يسيطر على الأراضي الداخلية يسيطر على الجزيرة العالمية » من يسيطر على الجزيرة 
العالمية يبسيطر على العام 6" . olay‏ المعادلة GLY‏ تجعلنا تفكر بتاریسخ أوروبا » 
الذي يفسر بالعوامل الجغرافية . وهذا درس للقوى البحرية ء التي لا يميزها البحر 
بشيء في واقع JULI‏ بحد ذاته » إا يسمح بتنظيم القوى الغنية بالإمكانيات . لکن 
هله المعادلة لم تعر اهتماماً العوامل الجديدة ء التي دخلت Me‏ اليوم ء ألا وهي تكنيك 
الطيران وأميركا النظمة » الأمر الذي حمل مكندر فبا بعد » على تعديل معادلته › 
. بحيث ینتج التوازن السياسي عن طريق تشكيل الجموعات الكبيرة ذات الصالح 
المشتركة والأهداف الشتركة ‏ والتي تمكن من تنظيم المجالات الكبيرة بشکل صحيح 
وفعال » وبللك بقیت نظرية مكندر حديثة . 

وقد رأى مكندر أن توزع الاراضي والبحار آمر اسامي » فميز بین القوى 
البحرية والقوى البرية ۔ فالقوة التي تسيطر في نفس الوقت على البر والبحر تصبح 
سيدة العا . وهذا الشرط غير مکن ما لم تتمكن دولة برية كبيرة منسجمة وقوية للغاية 
من الوصول الى المحيطات . وروسيا هي الوحيدة الحائزة على هذه الإمكانية . لذلك 
يجب الخحيلولة بينها وبين البحار للحيلولة دون سيطرتها على العام . وهنا يعاود التاريخ 
نفسه إذا شئنا ء LE}‏ بشكل جديد بالطبع . 

کیا أعطى مكندر مفهوماً جديدا للتغيير الذي طرأ على العام . فأخف يتكلم عن 
الحيط الأطلسي الشمالي على أنه التوسط أو الأوسط (Midland Ocean)‏ وبذلك ربط 
اراضي أورويا الغربية وشمال غرب افريقيا بمعظم مناطق العمران في الولايات المتحدة 
وكندا وأميركا الوسطی والكارايي وفنزویلا » ربط كل ذلك فى وحدة جديدة أو إقليم 
الأطلسي الشمالي الذي اعطاه ا میة عائلة gl:‏ تلاند واعتبره قوة مواجهة له . 

لن نتعرض لأكثر من وضع النقاط على الحروف بالنسبة لنظرية مكدر هله م 
فنحن نرى فيها تنظيرا لسياسة الامبراطورية البريطانية » الى حد كبير » وتشجيعا 
لسيطرة أوروبا الغربية على العام وتبريراً لإستعماره . هذا مع الإشارة الى انا نظرة 
استاتيكية تجمد الأوضاع ولا ترى ديناميكية الصراع الطبقي والوطنی » حیث يبقى 


(Pierre 061۵۲۱۵۲, , Géapolitique ct Geastratégie, P.U.F., 3 édition refondue, Paris 1969, p. 13 (YT) 
, (Célérier. Cidopolitique ct Géostratégic نے بعد .م‎ ) 
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الأراضي الداخلية للجزيرة العالية 


وإشارات التوجهات الاستراتیجیه للسيطرة على العام 





الجوهر الطبقي ایضا للمجتمعات . فمکندر بنظریته هذه يريد تجميد الوضع العالي : 
وبالتالي التاریخ وتخليده في نقطة السيطرة الاستعمارية . وقد برهنت الحياة على عدم 
صحة هذه النظرية » بالرغم من أن الشکل بالنسبة للاتحاد السوفييتي وكذلك الولايات 
المتحدة الاميركية يمدها بالحياة . ولكن المضمون بالنسبة لکل من الإتحاد السوفيتي 
والولايات المتحدة الاميركية يختلف جذريا . هذا مع الإشارة إلى أن Lise‏ واقع 
للجيوبوليتكا يختلف مم النية الحسنة للبعض الذين يرون فيها و الديناميكية » بالنسية 
للجخرافیة السياسية الاستاتيكية ويخلطون (Ld‏ بين المصطلحين . حيث يرون في 
ا حیوبولیٹکا الجخرافية السياسية الديناميكية وتوسع الهام لتنظيم العال . أما نحن فلا 
رايا كهذا . سیا بعد التهاية العملية للأحل بالجيويوليتكا بالنسبة لألمانيا الحتلرية 
یضا النتاگج البر برية للاستعمار الجديد بمتنوعاته بالاستناد ال الحيوبوليتكا من قبل 
it a‏ الیوم وحصوصا الا مپریالية الاميركية . 
کا اهتم مكندر pol,‏ اسيا الموسمية وحوض الأطلسي الجنوبي التي رای لها 
*مية مستقبلية . وآخیراً وصف Li]‏ جدیداً دعاه العباءة 3-1 الے ‘Mantle of‏ 
(Vacancies‏ « وهو إقليم خال أو شبه خال من السكان والنشاط ويتألف من حلقة 
الصحارى والفیافی والقفار لرملیة أو القطبية المتدة في كل من شمال وشرق سيبيريا 
رشمال کندا وغرب الولابات التحدة ( أنظر اخریطة رقم - ١‏ ) . وهله الحلقة 
ار تفصل بین مركزي الثقل الشمالیین : امرتلاند واراضي الحیط التوسط عن 
راضي الاغمية المستقبلية المتنائرة داخل المحيط الكبير أو الواسع ee‏ 
امیر کا ا حنوبیة وافر یقیا الزنجية واسیا الوسمية واسترالیا الحیطیة . 
وإذا ما قارنا التغيرات التي حصلت في آراء مکندر عام ۱۹٢۳‏ بالنسية لعامي 
۹۶ ,۱۹۱9 اتضح لنا نقله الأهمية الجيويوليتيكية للهرتلاند من الإعتماد » ويشكل 
مطلق . على الوقع والتکتل الأرضي وسهولة الحركة للقوى القارية الى الاعتماد عل 
لناس والعمران والموارد والخطوط اخلفية للحركة . وهذا ما Sp‏ فيه الرؤيا الصارخة 
أهمية الوسط الجغرافي وليس الوسط الطبيعي » والوسط الجغرافي التوج الإجتماعي 
يس الزرع فقط Lay‏ المصئع Lad‏ > بحيث يصبح هذا الوسط الجغرافي ‏ التوج 
لاجتماعی الرمز والى حد كبير لطريقة انتاج الخيرات الادية والمقرر في تطور المجتمع 
رلیس الوسط الطبيعي الرمز للموقع والمكان . وبالتالي يبدو لنا » عبر اجتهادنا التفسيري 
هذا » أن في ذلك انتصارا للنظرة الماركسية في الوضوع ‏ وهو الأمر المرفوض من قبل 
ىکندر ومدرسته الجيوبليتيكية » التي لتکیف مع الواقع تلبس اللباس الذي عرضنا 
: « الناس والعمران والموارد وا افطوط الخلفية للحركة ) واجتھدنا J‏ تفسیره » وذلك عبر 
نغیر المساحة بحیث تشمل الاراسي المستثمرة زراعياً وصناعیاً ء بشکل خاص ء [غا 
نون الا تیان عا ذکر طريفة انتاج ال خیرات الادية التى لولاها لما كان هذا التعلور ی 
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الساحة شكلياً وفي الفكر ومضمونیاً ء وکل ذلك رغباً عا ذکرنا » في الحاولة الستمرة 
للبقاء في إطار المدرسة البورجوازية : الیویولیتکا . 

ٴ الواقع ان نظرة مکتدر قد أثارت حوفا الكثير من ا حدل » من ذلك ما ورد 
مؤخراً من أن ا ھرتلائد غير مؤهل کم العام بشکل کامل . ومرد ذلك أنه الى جانب 
مزاپا ا مرتلاند والحركة » فكونه وسطاً يجعله معرضاً لائتلاف الحوامش أو الأطراف ؛ 
بحيث يركز الضرب عليه كهدف لد بواسطة الأسلحة اللحوية . ويالتالي 4 فال 
جاتب الزابا التي یتمتع بها افرتلاند » هناك العيوب الي تابه . إنغالا بد من 
الاستدراك والقول ان العيوب برزت مع تطور التكنيك والتكنولوجيا وظهور القوى 
wd‏ . وبالتالي تبقی له ميزته إذا ما وضعنا جانباً القوی الجوية . إنما os‏ الاسام 
تتمكن 3 بالرغم من استعماھا القوى الحوية ‘ 3 السيطرة عل الأراضي الحاجزة بین 
Ole dH‏ والسلاف ¢ هذه الاراه ضي التي اصیحت » من البلطيق الى البلقان » تی إطار 
داشرة النفوذ السوفستى تي الرشح ۳ ۲ > بحکم موقعه في اشرئلاند » کم هله 
الأراد ضي » دليل آخر بالنسبة للجيويوليتيكيين الژازرین لمكندر على صحبة نظرية 
ایس 

لھا ا خقيقة هنا باللسبة لنا فتکمن > ليس فی استاتيكية نظرية مکندر » بل J‏ 
ديناميكية النظام الا قتصادي ۔ الا جتماعي ا حدید ۔ النظام الإشتراكي با آفرز من قرة 
مادية اقتصادية مکنته من استخدام all‏ حربية ضخمة قل مثیلها ما خلا عند الولايات 
المتحدة الاميركية وبما آفرز ایضا من قوة معنوية CALE‏ وتنمثل بالعدالة الا فتصادية 
والا جتماعبة والدیوغرافية وا مغرافیةٍ ۔ الإقليمية 3 بحيث لم تؤد الى المساواة الفوقية › 
ف الدساتر فقط » وإنما التحتية ایض في المیاۃ على الطبيعة » حيث مرتکز الساواة 
الحقیقیة - المساواة الا فتصادية ومن ثم الثقافية . 

هذا في حين أن الآستراتیجیین الغربيين ما زالوا ينظرون الى العام نظرة مکندر 
اليه طوال النصف الأول من هذا القرن العشرين . وبالتالي فالاستراتیجیة الغربية 
یختلف احلافها : حلف شمال الاطلمي - الحلف المركزي ؛ حلف جنوب شرن 
اسیا » ليست سوى ملولات لتطويق القوی السوفييتية › ہتعببر خر محاولة استخدام 
اموامش لتطویق المرتلاند وفي الوقت نفسه محاولة لمنع الهرتلاند السوفييي من اليطلرة 
المالية . 


ومع ذلك فقوة الإتحاد السوفييتي كقوة مواجهة للولایات المتحدة لا تکمن في هذا 
الوقع - الرویا الا ستاتيكية: بقلر ما تکمن › وبکل J 4 LSE‏ العطاء الحضاري 
الجديد للإنسنان » بعنی الحل النسبي إغا الإيجابي كل الإيجابية لانسان العام 
الإشتراكي بالنسبة لانسان النظام الراسسالی ؛ وكذلك فی حل مشكلة القومیات . 
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وهذان الحلان الرئيسيان أفرزا القوة العنوية للاتحاد السوفييتي _ الاشتراكية العلمية 
وتفشيها في قارات العام ولو بمد وجزر انتهى ايوم الى كويا في أميركا الوسطى وآئیوبیا 
في افريقيا وا حند J‏ اسیا > مصحوبة ۔ القوة العنوية - بطبیعة ا لحال بالقوة ا ادیةے le‏ 
امن نسبيتها » Bly‏ تشكل الرتکز الأساسي للقوة المعنوية المذكورة . هذا بالطيع ؛ هم 
الإشارة الى العلاقة الحدلية بين القوئين ۔ الادية والعنوية - سيا وأن هناك تداخلا عبر 
المساعدة Lei‏ > للقوى المادية للدول الاشتراكية . هذا والبؤر الثوریة المشار اليها فی 
اميركا الوسطى وافريقيا وأاسيا » مقرونة باستلام الأحزاب الاشتراكية ء بمؤازرة 
الاحزاب الشيوعية ء السلطة J‏ معظم بلدان أورويا ٤‏ کل ذلك لدلیل ساطع عل 
القوة المعنوية ء المرتكزة الى القوة الادية والعنوية للمعسکر الاشتراكي ء القوة العنوية 
للاشتراكية بالنسبة للرأسمالية . 

إن كل ما ذكرنا جعل البورجوازيين من مؤيدي مکندر يتساءلون وبکشرة ‏ 
خصوصاً بعد سئة ١9147‏ » أسثلة تفرز الشك فی نظريته > فيا هي هله التساؤلات ؟. 

اولا ۔ ما هو دور الصين فی الصراعات العالمية بعد تحوطا الى قوة يسارية كبرى ؟. 
هل تستعید آراء جيمس فیرغریف عنہا امكاناتها العالية في التحکم بالحرتلاند 
الاسيوي ؟ 

ثانيا ما هو مصیر الاحلاف الخريية نتيجة انسحاب فرنسا itty‏ السوق 
١الأوروبية‏ الشتركة وإنضمام بریطانیا والداغرك وغيرهما ؟ هل بؤدي هذا ال تكوين قوة 
ثالثة في العا الشمالي وتغير وحدة شمالي الأطلسي عير المحيط المتوسط ؟ 

الا ما هو مصير الاحلاف الغربية نتيجة فشل حملة فيتنام وانفصال بنغلادش ؟ 


رابعاً- ما هي القوی التي تعمل في آکثر مناطق حلقة Hal‏ والصحارى حساسية 
وخطورة » ونعنی بها نقطة الشرق الاوسط ؟ ما هي النتائج التي يمكن أن تنتهي الیها 
صراعات ار الأوسط المتعددة على المستوى العربي والستوی العربي الإسرائيلي › 
والستوی الاميركي السوفييتي » والستوی الاورويي العري : والستوی العالي ؟ 

خخامسا - ما هي نتائج ظهور القومیات الفتية الجديدة في جنوب آسیا والشرق 
الاوسط وامی رکا اللاتينية ؟ جس 


في ضوء هذه التساژلات التعددة والعقدة وغیرها من الشکلات الدولية بالامکان 
القول إن؛ فكرة امرتلاند ء رغم ثذلها ء نبدو في منتهى التبسيطية » بحیث تلفي دور 
المناطق الاعری في الصراعات العالية 1 کا يبدو LS‏ أن مکندر في ضوء ما ذكرنا 3 لو 


. ۷۸-۷۷ السياسية والجيوبوليتكا ء ص‎ Lal adel د. محمد رياض ۰ الاصول العامة في‎ (TE) 
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كان حياً te‏ اعاد صياغة آفکاره الاخيرة مرة رابعة ولرای احتمال تكوين اثتلاف 
شمالي يشمل امرتلاند والحیط التوسط . 

لا بد لنا من وضع النقاط على ا حروف بالنسبة لمذه التساؤلات التي لا بل 
بطرحها الجرد من ملموسية علاقتها بارضية الواقع التحرکة مع تطور التكنيك 
والتکنولوجیا ء وف الوقت نفسه مع الإتجاهات الا مجابية والسلبية لحركة التحرر الوطتي 
العالية والا قليمية J‏ القارات الاميركية والافريقية والاسيوية . 

فبالنسبة لاراء فیرغریف فيا یمود للصین وإمكانية أن تلعب دورها في امرتلاند 
الاسيوي pall‏ رهن بصراع الجبارين - الولایات المتحدة والاتحاد السوفييتي ونتیجته 
لصالح الأول ضد الثاني . وهذا الأمر مستبعد حصوله في إطار التوازن الدولي للرعب 
النووي . 
فهو على ما يبدو لنا شكلي » على اعتبار أن فرنسا ایام دیستان عادت الى الحظيرة 
الأميركية وأصبحت عل تفاهم تام مع الولايات المتحلة . وكذلك الامر الان بالنسبة 
لیتران رغم انتقاداته السابقة لديستان » الأمر الذي جر عليه انتقادات الشیوعیین . 
هذا مثل ينسحب على كل الدول الرأسمالية » على اعتبار ان التناقض الرأسمالي مها 
اشتد بتلاشی ويحل ale‏ التماسك عندما يتعلق الأمر بالتناقض مع الإتحاد السوفييتي 
والاشتراكية ومعسكرها . ولذلك pad‏ وارد بعد الذي قلنا قیام قوة ثالشة ‏ كان يعمل 
لما ديغول. في العالم الشمالي تؤدي الى تغير وحدة شمالي الأطلسي عبر المحيط 
المتوسط : وەرد ذلك » على ما يبدو لناء يعود لضخامة قوة الولايات المتحدة وتمكنها 
من السيطرة الإقتصادية على دول السوق الأوروبية المششركة التي عجل في تكويتها 
وتكوين تركيبها الفوقي - البرلمان الأوروبي - شعور ضرورة الوقوف في وجه التحدي 
الأميركي » الذي أصبح يتحدى العالم ( يراجع بهذا اخصوص كتابا جان جاك سرفان 
شرايبر : التحدي الأميركي والتحدي العالمي ) . 

لذلك فالأحلاف الغربية سواءً أكان منها التي تحیط بالإتحاد السوفييتي والمعسكر ! 
الإإشتراكي أو تلك التي تشكل نقاط الإرتكاز للاسترائيجية الأميركية العالیةء كل هله ٠‏ 
الأحلاف ستبقى » رغم ضعف أهميتها من جراء تطور التكنيك الحري إلى ما يتعدى 
yt‏ والخطوط الدفاعية والأحلاف بواسطة الصواريخ العابرة للقارات . 

أما فيا یمود للشرق الأوسط ونتائج الصراعات فيه فرهن بتتائج ا وار - الصراع 
فیا بين الشمال والحنوب » مم خاصية تعود هتا للتفط والعصا الأميركية الغليظة ‏ 
اسرائيل . إنما كل شيء هنا متحرك بتحرك حركة التحرر العربية التي تمر بأزمة اليوم من 
جراء الارتهان لطرف دولي واحد - الولايات المتحدة صديق إسرائيل الصدوق وعدو 


۳۳۹ 





العرب اللدود ورفض الإفادة من التوازن الدولي فا بين الحبارين _ الولايات المتحلة 
والاتحاد السوفييتي . هذا مع الاشارة إلى ملامح جديدة في الأفق ریا أدت مع الزمن ء 
ليس القصير بالطبع بل الطويل أو المتوسط على أقل تقديرء الى تصحيح الوضع 
بشکل إيجاي أكثر بكثير . 

Lil,‏ القوميات الفتية فتندرج في إطار لعبة الامم » التي تؤدي بمجراها مع 
الامبريالية الأميركية وإلى حد كبير بمؤازرتها الى تفتيت الدول التي تتألف منبا الى 
دويلات فتزيد من تخلفها وضعفها في وجه تحتل الدول الأوروبية مع الولايات المتحدة 
وبزعامتها للاستمرار باستثمار هذه الدول : دول الدویلات ۔ العام الثالث . 

أخيراً فيا حص إلغاء ا رتلاند لدور المناطق الاخری في الصراع MLM‏ فغير 
مسموح به ء OF‏ افرتلاند هو منطلق هذه الصراعات الأخمرى في توجهاته لمحاولة 
الحفاظ على السيطرة ء التنازعة فيما بين الشرق والغرب ۔ ا لوآذر أو المسيطر عليه من 
قبل الولايات المتحدة (لتذکر مجددا كتابي شرايبر التحدي الامیرکی والتحدي 
العالمى ء وحيث في الأول في ایة المطاف » ما سمي بالاستعمار التكنولوجي 
٠‏ لأوروبا من قبل الولايات المتحدة وكذلك للعام في الثاني ) . 

Uf‏ تصور وتكهن ما كان سيعمل مكندر لو کان Lee‏ من قبل د. محمد رياض 
( كمعبر عن الفكر الجيوبوليتيكي البورجوازي في الموضوع ) فامر قائم وقد أشرنا اليه 
في أول التعليق هنا واعتبرنا أننا تجاه مدرسة بورجوازية وليس تجاه مفكر فرد مدرسة LF‏ 
دوما من يدافع وبشکل عتطور عن مصالحها : مصالح الطبقة التي تمثل ‏ الطيقة 
البورجوازية . 

OW,‏ وقد تعرفنا على الجيوبوليتكا ومن رؤيا مقارنة -, انتقادیةء إنما بشکل 
عام » لنتعرف عليها في إطار التطبيق العملی « الأمثل » لا . في ألمانيا النازية . 


ا حیوبولیتکا الألمانية 

يفترض اخدیث عن الجيوبوليتكا الألمانية التمھید ‏ ما با حدیث عن مصادر 
الجيويوليتكا » على اعتبار أن الجيوبوليتكا الألمانية التي تمحورت حول هوسهوفر ومدرسة 
ميونيخ قد اطلعت على كل مصادر الجيوبوليتكا وأخذت بها مؤقلمة وعحورة لصالح 
الانيا مع إضافات ( العنصرية والشوفينية ) اقتضتھا ضرورة الانتقائر 2 التق ارتکزت 
عليها . فلئر ذلك فيا يلي : ۱ 
مصادر ابمیوبولیتکا : كجلين ء راتزل » مکندر ‏ هوسهوفر 

لقد وضع كلمة « ا حیوبولیتکا » ( بمعنى البيئة الطبيعية للدولة ) السويدي 
« رودولف کجلین » (١٤۱۸۱۔‏ ۱۹۲۲ ) . وهو عال في السياسة واستاذ في جامعة 


وس 





« أوبسالا » وعضو في البرلان . وله کتابان : الأول نشر في لیزیغ عام ۱۹۱۷ 
بعنوان : « اللولة ۔ شکل الحياة » ( بمعنى مظهر من مظاهرها _ ھا L’Etat-forme de‏ 
vie‏ ) ۰ والشاني نشر في عام ۱۹۲۰ بعنوان : « نظام الدولة العضوية » أو الدولة ۔ 
الکائ٠‏ ثن العضوي » ye‏ عع الأسس اللازمة لقيام نظام سيامي ) ١‏ حیث اعتسر 
« ا حیوبولیتکا ء واحداً من الاشکال الخمسة التکافتة لنظام نظري للحکم > والاربعة 
الباقية هي : « الاكونومو بوليتك » ودالدیوبوليتك : وہ السوسیویولیتك ) 
وه الكراتوبوليتك » ء بعنی السياسة مع الاسم المرفق لکل من الصطلحات المذكورة : 
۱ بإضافة الجيوبوليتكا آمام : السياسة الارضية والسياسة الاقتصادية والسياسة 
السكالية والسياسة ال جتماعية والسياسة الادارية . 


وقد ظهرت الجيبوليتكا فی فترة الامبريالية كسلاحها الفكري ء ومن أوائل عثلیها 
القانونی وعالم الاجتماع ذو الیل الألاني السويسري و. تشیلن تشیلین وا لحغرائی الالاني ف. 
راتزل . الدافع عن سياسة الضم للامبريالية الألمانية والجغرافي الإنكليزي ھ. ج 
مكندر ( انظر مکندر والجزيرة العالمية با سلف ) والأميرال أ. منيمن في الولايات 
المتحنة الاميركية . وقد لاقت هذه النظرية أوسم الانتشار في المانيا الحتلرية . 

هذا وقد تأثر كجلين LAS‏ بعلماء الطبيعة ء وبشكل حاص بالجضرافيا السياسية 
التي انتشرت على يد العالم الالاني فردريك راتزل ۱۹٠٤ - VALE)‏ ) الذي كان متاثراً 
بدوره بجيولوجيا أواسط القرن التاسع عشر . وكانت الجغرافية آنداك متأثرة بنظریة 
التطور . وكان راتزل من أنصار نظرية التطور المذكورة في الجغرافية مع الانتخاب 
الطبيعي ؛ كما كان أول من نشر دراسة تعتبر الجغرافية السياسية فرعا خاصاً من 
الحغرافية وشبه الدولة بالعضو البيولوجي ؛ حيثث استعمل الإشارات والرموز. 
فالدولة بالسبة له کائن عضوي تشكل الأرض التي يعيش عليها الجسد » والعاصمة 
القلب والرثتين » والطرق والأنبر الأوردة والشرايين » ومناطق التعدين والإنتاج 
الزراعي الأطراف > والقوة هي مدار اهتمام الدول » التي تعتمد على التربية والثقافة 
وال قتصاد والحكم وقوة السلطة . کیا أضاف إلى ذلك كجلين و إن الدولة ليست LHS‏ 
Le‏ فقط بل انها كائن ذو شعور وقدرات خلقية وعقلية ٠‏ واتفق مع راتزل على أن 
افدف البائي للدولة هو الوصول الى القوۃ!''' . وذلك لإمكانية تآمین الحدود 
الطبيعية ایدءة Ls jl‏ والوسحدة المتناسقة داحلا , 

وأهم ما في الأمر هو أن كجلين رأى في دراسة راتزل عن الجغرافية السياسية 
الجسر المنطقي الذي يصل العلوم الطبيعية بعلم السياسة . وبالتالي فقد كان على قناعة 
al‏ احتوى مفاهيم راتزل عن الجغرافية السياسية في دراسته عن الدولة. فكلمة 


)10( د. فتحی محمد yf‏ عيانة ء دراسات في الجغرافيا السياسية ص ۳۰ . 
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٭ ا حیوبولیتکا ء التى أطلقها على قسم الجغرافية » ریا أوحت له وعلی سبيل الوازاة 
و بالسوسيويوليتك » وباقی تسميات نظامه الا نف الذكر ۔ 

Le‏ المشكلة مع كجلين هي أنه في تأثر ہ براتزل شوه هذا الأخير لعدم يقظته في 
مدارس العلوم نے وأعلن بالتالي أن الدولة کائن عضوي . وبناء عليه فهذا 
الکائن العضوي - الدولة ‏ ذو خاصيات بيولوجية کالنمو والسقوط والاعضاء الخ .. 
وخير دليل على تمسكه بذلك هو عنوان کتابه ‏ الدولة ‏ الکائن العضوي » . 

والأخذ هذه النظرية و یشخصن » الدولة ویعطیها قوة فعل مستقلة عن 
الجموعات البشرية والأفراد الذين یشکلونبا وتصبح فوقهم . وهله النظرة تتوافق مع 
آراء الفلاسفة الألمان السابقین على الداروينية لقرن سلف . امثال و جواهن فخته  »‏ 
وه جورج هیغل » وه فردريك فون سيشغل » 

إنما لا بد من الاستدراك والقول ان اعتبار اللولة فوق الأفراد والجماعات بناء 
« للشخصنة » التي تتابہا فتفصلها عن الجميع وجعلها مستقلة عنبم وفوقهم غير 
صحیح > > على اعتبار أن الدولة ممثلة للطبقة السيطرة اقتصادیاً وأداة قهر لصلحتها ضد 
باقي الطبقات وکا أسلفنا . 

وبدا بالتال نظام کجلین كعملية تجمیل للفلسفة السياسية الألمانية السابقة 
بواسطة علوم الطبيعة التطورية . ويما أن علوم الطبيعة كانت ale‏ و الکشف » 
Las‏ ء فاعلان کجلین للجيوبوليتكا أعطى اي دولة سلااحاً Lg‏ للدعاية ولوضع 
السياسة الوطنية > الأمر الذي لم يمر مرور الكرام في ألمانيا وكذلك إيطاليا وغيرهما بل 
كان له فائی الإهتمام : 

وقد ترجمت دراسة كجلين الى UY‏ في سنة ۱۹۱۷ ۰ وأصبحت بالتالي في سنة 
۸ على pl‏ انتھاء ا جرب بمثابة الرافعة لإعادة ely‏ ألمانيا المهزومة بحيث تصبح دولة 
Lys‏ ۽ خصوصاً ol,‏ کجلین تنبا في کتاباته 1 دولة عظمی (Superstate)‏ في آوروبا 
ستکون GU‏ . كا تأثر بافکاره الى حد كبير بالجغرافيين الألمان وخاصة راتزل کا 
رأينا . فالدولة فی نظره کائن حي ویعتمد بقاؤها على سکانہا وحضارتبا واقتصادها 
وحکومتها وارضها . بالاضافة الى ذلك فقد تنبا بزوال الامبراطوریات البحرية وانتقا ا 
الى الدول البرية التي سوف تسيطر بدورها على السالك ONE‏ 

وقد أمسك بہذہ النظرية بعض الجغرافيين وعلاء السياسة والکتاب وچعلوها ي 
مدار اهتمام القيمين على السلطة في المانيا آنذاك وخلال العشرین سنة ا حرجة لما بین 
ا حربین العالیتین . وهنا سرت الجشرافيا لخدمة الدول - الخسرض الاسمی 


(۲۰) د. حمد عبد الغني سعودي ٦‏ ا حغرافیا السياسية والمشكلات الدولية ص ١١‏ 
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للدراسة . وبالتالی تحولت ال مغرافیا في جملها الى جیوبولیتکا . 


وبناة عليه فقد تألقت مجموعة من هؤلاء الذین اهتموا بهذه النظرية حول کارل 
هوسهوفر VATS)‏ ۔ ۱۹٤٩‏ ) اللي lat‏ وحتى تشخصنها إن جاز التعبیر ؛ وللرجة 
جعلت الجنراني كارلسون يقول « إذا کان كجلين خترع الجيويوليتكا فان هوسهوفر نبی 
اس جحیوبولیتکا ON)‏ _ 

وقد كان هوسهوفر ضابطاً في ا حیش البافاري وأثّر بالتالي على القيادة العامة 
الالانية . وقبل الحرب العالیة الأولى انتهز الفرصة لدراسة الجغرافية في Sle‏ أبعد ما 
كان يدرس للضباط الألمان . وعلى اثر دراسته الشرق حصل على درجة « دكتور 
فلسفة » (۱۹۱۱) من جامعة ميونيخ ما کب دراسة عن و ال مغرافیة ا 
للامبراطورية اليابانية » ء وكان قد خل المقد الأول من القرن العشرین 


هذا وعل آثر انسحابه من ا حیش فی سنة ۱۹۱۹ كرس هوسهوفر حياته لانبعاث 
' الدولة الألمانية بواسطة الجغرافية . فأخل نظریة كجلين في الدولة « الکائن العضوي » 
الي أحذها بلوره عن راتزل 4 و تخطاها بوصم مصطلح الحيوبوليتكا لنوع الجغرافية 
التي كرس نفسه ها بدون كلل ولا ملل » واصبحت « ال حیوبولیتکا » التي Lal‏ مؤلّفه 
من وقائم عن الارض ونظريات اللولة وبعض من التاريخ الآئاي . ومن مجموع هذه 
المنابع الثلالة استقطر الدعاية القومية gil‏ نفلت الى أي نوع كان من الالان . وقد 
أعطى للجبوہولیتکا الألمانية الانسجام والاتجاہ المؤدي إلى أن الدولة الألمانية التي ما 
توقفت عن النمو عبر القرون هي كائن عضوي . عليه الامتداد التواصل على الأرض 
حتى غزو العام . هذا کیا استفاد هوسهوفر من نظرية مكندر حول « الأراضي الداخلية 
- قلب العا » بدفعہا قلیلا إلى الغرب لخدمة القضية الألمانية . واصبحت بالتالي 
ا یوہولیتکا التي وصل اليها « دلیل عمل والضمير السيامي للدولة الالانية » ۔ 


کمانری فکجلین جمع ختلف الاراء من راتزل ومكندر » فأدى بذلك خدمة 
جلى إلى مؤسس مدرسة میونیخ الحيوبوليتيكية ‏ کارل هوسهوفر ء الذي اقلم کل 
ذلك مم غيره اقتضته ظروف انبعاث آلانیا لاستعادة مرکزها كقوة عالیة تعمل للسيطرة 
على العام . 
منہجیة ووسائل ا حیوبولیتکا الألمانية ( كارل هوسهوفر ومدرسة ميونيخ ) 

بدا هوسهوفر ( ۱۸۹۹ - 1157 ) حيأته العملية قائداً في الحيش القيصري 





Carlson, Geography and World Politics, Prentice Hall, 1959, ۲۰ 17. (Carisun Geography TY)‏ ہا 
(J)‏ بعد .م end World Politics,‏ 
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الا مان . خلال الفترة ۱۹۰۸ - ۱۹۰۹ قصد الیابان معلا للمدفعية . وقد كان هله 
الرحلة كبير الأثر على تكوينه السيامي والعسكري » إذ أنه ذهب الى الیابان بطريق 
البحر » عبر قناة السويس > وعاد الى ألمانيا بطريق الب عبر سيبيريا . وخلال الحرب 
العالية الأولى ترقى الى رتبة جنرال . على آثر انتهاء ارب تقاعد » وكان قد حصل 
عام ۱ على درجة دوکتوراه في الفلسفة من جامعة میونیخ pile‏ الذي مكنه من 
أن يصبح أستاذاً للجغرافیا والتاريخ الحربي فیها سنة ۱۹۲۰ ء وكان قد بدا يحاضر في 
الجيوبوليتكا ابتداء من العام ۱۹۱۹ . وعلى أثر تسلم النازيين السلطة في سنة ۱۹۳۴۳ 
أصبح آستاذ » الجيوبوليتكا ۾ . وهنا التأم حوله وعیادرته مجموعۂ من التلامذة ۵ مع 
بعض الصحفيين » الذين عملوا للإنتشار الواسع للجیوبولیتکا . 

إذن فقد كان منطلق هوسهوفر القائد الأستاذ ورجل السياسة ورجل الحرب 
بحكم تكوينه الثقافي ونشاطه 'العمل » في جامعة ميونيخ . في سنة ۱۹۲۶ اتسعت 
داثرة نفوذ هوسهوفر . على أثر تأسیسه و معهد ميونيخ للجیویولیتکا » وإصداره مجلة 
« الجيوبوليتكا » الشهرية ».الق كان رئيسا لتحريرها والمساهم الأكبر بالكتابة فيها . 
ومن وقت لآخر كان ينشر المقالات الموجهة للتاشیر في الرأي العام في البلدان الأجنبية 
المتعاطقة مع طريقة الحياة الألمانية ( والتابعة اقتصاديا لألمانيا ) . وقد جذبت اليه عجلة 
' الجيوبوليتكا عددا من کبار أساتلة الجغرافيا الألمانية مثل ايريخ أوبست CE. Obst)‏ 
وأوتومول (Otto Maull)‏ وغوستاف فوشلر هوكه (G.F. Hauke)‏ واوتو جسن ).© 
(Jessen‏ وكثيرين غيرهم بالإضافة الى ابنه البرت . 

وقد کان یصلر عن الحلة العدید من الكتب التي تتناول موضوع ا حیوبولیتکا 3 
وکان لهوسهرفر مساهمة كبيرة فيها . کما تنبغي الإشارة › بالنسبة لا نحن بصدده » إل 
أن معظم الذين كتبوا هنا أخذوا برأي أستاذهم هوسهوفر في الموضوع . لدرجة نقل 
أسلويه الغامض ومصطلحاته الضبابية . 

نما موسهوفر تأثر Lat Les‏ باراء من سبقوه ( كجلين ؛ راتزل » مکندر » 
ماهان ) فيا كتب في الجيوبوليتكا » حيث وصل ال منتهى الخطورة في فلسفته 
السياسية : التوسم GUN‏ وا حر ب الشاملة من أجل السيطرة على العالم » التي 
أصبحت الثوابت في مدرسة ميونيخ ونظرت بحيث تجلت في فکرت « المدى ا لحیوی » 
أو د المجال الحيوي » والاكتفاء الذاتي » فشكلت المبادىء الأساسية » التي ارتكزت 
عليها المبادىء العامة الإإستراتيجية الثلاث وهي : 


- ميدأ الدولة العملاقة أو الكبرى ( راتزل ) 
- ميدأ الجزيرة العالية ( مكنذر ) 
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فلنستعرض هله البادیء الاساسية . المستندة اليها هذه المادىء العامة 
لرئيسها من تاثیر کبیر عل مریدیه کیا أسلفنا .. 

الؤاقع ان المبادىء الاساسية هذه المذكورة ء قد سبقت الإشارة اليها في الحديث 
النظري المركز عن مصادر ا جیوبولیتکا ء لذلك نعرضها هنا بشيء من الملموسية . 


اوا إن الدولة کائن عضوي - كائن حي ( راتزل ) . فبالاستناد ال ذلك رأى 
هوسهوفر » في تشخيصه للأمراض التي تشكو منها الدولة . أنها تتلخص في مشكلة 
الارضص التي تمثلها . کا رای العلاج لكل مشاكل الدولة السكانية والإقتصادية 
والعسکرية في الاخذ بدا « الدی ا حیوی ‏ الذي » إذا ما توفقت به  Ft‏ موقعها 
وعلاقاتها المكانية الارضية . 

انیاً الإكتفاء الذاتی ء الاقتصادي بالطبع ء حیث القاییس الاربعة التي وضعها 
هوسهوفر مع زملائه why‏ تشکل القومات التي لا غنی عنها للدولة القوية وهي : 
العدد الوفیر من السکان » النسبة الرتفعة للموالید » التمائل والتشابه بین دم السکان 
ر السلالة ) (AV)‏ والتوازن بین سکان الریف والدن . 

بالسبة للمبدا الأول سبق لتا أن رفضناه عبر رفضنا للحتمية الجغرافية التي 
يجسد . آما فی يعود للاکتفاء الذاتي ومقاییسه » فهي مجردة » ما / ترتبط بالاقتصاد 
الذي يلوا فیجسدها . بتعبير آخر لا معنی لله القاییس معلقة في الهواء وبعيدة عن 
نوع الارضية الاقتصادية - الاجتماعية التي تقوم علیها . فالعالم الشالث مليء بوفرة 
السکان وارتفاع نسبة الوالید وکذلك التجانس العرقي في بعض دوله » ومع ذلك 
فدوله غير مكتفية ذاتيا بل متخلفة وهي تابعة للدول التقدمة . هذا بالإضافة الى کون 
العکس هر الاصح أخذا بهذه القاییس الثلائة المذكورة . ويكفي لذلك تذکر الولايات 
التحدة الاميركية والإتحاد السوفييتي . وفيا یمود للتوازن بین الریف والدن فإذا ما 
استتنینا الدول الاشتراكية .وبشکل خاص الاتحاد السوفييتي » حیث التجسید الصحیح, 
والاهم لے . فهو المیز ئلدول التقدمة وال حد ماليس إلا » wet Ll‏ 
إطار انفلاشها الدولي على الصعید الاستعماري سابقاً والامبریالی الاقتصادي لاحقا 
والیوم . ولذلك نجد التجسید الانفلاشي لهذا القیاس الرابع هنا عبر العنصرية لدى 
ا لحیوبولیتیکیین الا مان » بحيث نصبح آمام التمائل مع الوطن الام والستعمرات . 
فكأني بهم نظروا من رؤياهم الخاصة عن الاستعمار القائم ؛ اللي یطمحون إليه ؛ 
حصوصا وأنهم قد مارسوه » الى حد ما ء ولو اقتصابا في جنوب شرق القارة 
الأوروبية ( بلغاریا > رومانیا . ووسط القارة ) (AA)‏ . فالألمان المتقدمون صناعیا هم 
سكان المدن ودول البلقان الزراعية الملحقة هم سكان الريف . إذن فبضم دول 
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البلقان pat‏ التوازن بین سكان الریف وسکان المدن في الرايخ الشالث . وذلك هچ 
التجسيد للإكتفاء الذاتي بواسطة الدی ا حیوي . 

إذن فالیوبولیتیکیون الألان ينظرون ما يطمحون اليه وبالتالي ليس في ذلك 
شيء من العلم : 

أما فيا يعود للمبادی» العامة الاستراتيجية الثلائة التي ذکرنا فهي : 
- مبدأ الدولة العملاقة أو الکبری والذی دعا اليه ف. راتزل . 
۔ مبدا و Ey phi‏ العالية » » الذي طوره مکندر فی کتاباته )8 ۰۱۹۰ ۱۹۱۹ء الخ 
back‏ ) ( أنظر ا خرائط رقم - ۲ -و-۲- و٤-‏ و-٥- (Ly‏ ۱ 
- مبدأ إزدواجیة القارات » حيث واحدة في الشمال وثانية في الجنوب ¢ والائتان معا 

تکونان كتلة قارية ذات اكتفاء Gb‏ » على اعتبار ان الشمالية تقدم الصنعات 
والجنوبية تشکل مداها ا حیوي في إنتاج الخامات والتسويق . 

الواقع ان هذه البادیء في تفاعلها ادت الى تکوین الخطوط العريضة لنظرة 
هوسهوفر في الوضوع وبلورت آفکاره فی الجيوبوليتكا الالانية - مدرسة میونیخ ۰ التي 
كان یتزعم فهو یری أن fle‏ الخد بفترض فيه بل حت یتوجب عليه أن يسير على مط 
الدول الکبری: التطلع السيامي للمستقبل . هذا التوقم‌من قبل هوسهوفر أثبتت الأيام 
صحته . فبعد حوالي نصف قرن من كتاباته تجلى الإتجاه العام في مقدمات تكوين 
الدول الکبری في العديد من آرجاء العام ء ویشکل خاص ي أوروبا ء العروف : 
لفترة تارخية طويلة أنها تتألف من دول صغيرة الساحة » وحیث برزت AS‏ السوق 
الاورويية الشترکة وكتلة دول الكوميكون ر مجلس التعاضد الاقتصادي ) في شرق 
آوروبا . وعلى غرار هذا الخط يجري تشکل تکتلات إقليمية في افریقیا والعالم العري » 
مردها کسالفتها - التکتلات الأوروبية » لأسباب داخلية وفي الوقت نفسه خارجية . 


على أن نظرة هوسهوفر الى الدولة الکبری هي من زاوية قومية صرف ولیس من 
زاوية تشارك الشعوب والدول في تطویر مصاثرها استجابة للتحديات الداخلية 
والخارجية معا . بنا عليه فهو يرى ضرورة ء بل حتمية » ابتلاع ألمانيا الدول الصغرى 
الواقعة الى الغرب والشرق مها - آلانیا ے وعند اللزوم لا مانع على الاطلاق من تنفیذ 
ذلك بقوة السلاح » طالما الغرض تأمين سيطرة ألمانيا الطلقة على آوروبا القارية . 


هذا التعلیل التبريري البورجوازي للدولة الکبری کرژیا مستقبلية سبق نا أن 
طرحنا آسبابه الحقيقية وهي |قتصادية داخلية وخارجية » وذلك فا سلف من ا حدیث 
عن « الدولة والامة والواطنية العالية » ( أنظر الفصل الرابع ) . فالواقع ان السیب 
الحقيقي لتشکیل الدولة الکبری یمود لتطور قوی الانتاج وتخطيها أطر الحدود القومبة 
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في الدول الصغيرة المتعددة بحيث اصبحت علاقات الانتاج فيها توجب الانفلاش 
أيضا لتتوافق مع قوى الانتاج . التي تخطت الحدود القومية . وهذا الامر الواقع أدى في 
أوروبا القوميات الى السوق الأوروبية المشتركة ‏ القاعدة الاقتصادية والبرلمان الأوروي 
: التركيب الفوقی لمذه القاعدة . وذلك لضرورة استمرارية تأمين مصالح النظام 
الرأسمالي وطبقته البورجوازية . هذا مع الاشارة الى وجود عوامل داخلیة وخارجية 
أيضا سرعت وتائر تشكل هذه الدولة الكيرى المستقبلية : آوروبا المتحدة أو الاتحاد 
الأوروبي أو غير ذلك من التسميات ( يراجع ببذ! الخصوص الفصل الرابع : الدولة 
والامة والمواطنية العالمية ) . أما حتمية قيام ألمانيا هذه الهمة بالقوة فمرده للنظرة 
الجيوبوليتيكية الا لانية وجرد تبرير وتنظير للإغتصاب الذي م توفق ألمانيا في مسعاها إليه 
کیا برهن سير التاریخ . 

أما فيا یمود لجزيرة مکندر العالية الاطار » فقد شکلت الجال الرحب لامکانية 
السيطرة الألمانية أو تکوین نظام dle‏ جدید . فمدرسة میونیخ كانت ترمي هنا الى 
السيطرة على روسيا لغرض تأمين ا حکم GUY‏ على كل أوروأسيا وكذلك تدمير 
الامبراطورية البريطانية وقوتها البحرية بحيث تتأمن السيطرة المطلقة لألمانيا على كل 
الجزيرة العالمية ( أوروبا آسیا - افریقیا ) . 


عل أن تحقيق هذين الحدفين | يكن ليستدعي » حسب هوسهوفضر : 
بالضرورة » ارب الشاملة . وبالتالي من الضروري یام اتحاد أو تحالف الاي روسي 
یکون lke‏ حجر الزاوية في الوحدة الأورواسيوية . التي تشتمل على تکتل آخر هو 
الصين والبابان . 


کیا نجل تأثير هوسهوفر في مدرسة میونیخ في الربط بین القوی الدولية الکبری 
والمسافات القارية الكبيرة » بحيث أصبح لدی الجيوبوليتيكيين الألمان فكرة آوروبا 
الكبرى وفكرة الأقاليم الكبرى . Bly‏ عليه يصبح شرق آوروبا هو الجزء الارضي 
الواقع تحت تائیر القوانين الجيوبوليتيكية الأوروبية . Sky‏ دعا الجيوبوليتكيون الألمان 
ال وحدة أوروبية تضم كافة القارة واعتبروا ذلك أمرا ورائیا ومن طبيعة الأمور 
(۸۹) ء LY‏ تأمينه يجب أن يعمل وبسعي کل کيا يكون من دون الحرب الشاملة » کا 
أسلفئا » ومن دون الصدام مع الإتحاد السوفييتي وهو الأهم . فهوسهوفر نفسه کان 
كبير الشك في إمكانية ومقدرة استراتيجية حرب الصاعقة الألمانية النجاح ضد المساحة 
الحائلة والموارد الضخمة للإتحاد السوفسيتي . على اعتبار أن نجاح هله الاستراتيجية - 
ا حخرب الصاعقة - ف J pull‏ الاورويية الصغيرة ( بولندا » فرنسا هولندا eee:‏ 
بيرر على الاطلاق امكانية نجاحھا في المدى الكبير لدولة الاتحاد السوفستي الكبرى 
الضخمة الموارد والامکانیات . وبالتالي تصبح الحرب مع الإتحاد السوفييتي عفوفة 
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بالخاطر ومغامرة غير مأمونة العواقب . وهذا ما جعل مدرسة ميونيخ ا حیوبولیتبکیة 
تقترح نظاماً جدیدا للسيطرة على القارات بصورة مفهوم الأقاليم الکیری,(۳۵۵ 
(Region‏ ¢ التي تتکون من : 


- أميركا الکبری 

- آورو افریقیا 

- روسيا الکبری 

۔ اسیا الشرقية الكبرى . 

ولعرفة التفاصیل ا مغرافیة غذه الأقاليم يراجم الحامش رقم (۹۰) . 

عل ان نظام الأقاليم الكبرى هذا لم يؤد الى التوازن اللازم بين أقاليمه الكبرى 
الثلائة في العام القديم ( أوروباء افريقيا » وروسیا الکبری ) وبين العالم الجديد 
أميركا الكبرى ) » بحيث استوجب الأمر ضرورة اتحاد العالى القديم ليتمكن من 
الوقوف برجه العالم الجديد . وبالتالي فجذور إمكانية ا حرب مع اليابان لفرض 
السيطرة العالمية أمر وارد وشعر به أصحاب مدرسة ميونيخ . 

إغا ہذا الصدد لنا Lal‏ بعض الرأي أوردناه في الفصل الرابع : الدولة والأمة 
والمواطنية العالمية » حيث رکزنا على أن اتحاد العالم القديم للوقوف بوجه العالم الحديد 
عبر السوق الأوروبية المشتركة والبرلمان الاوروب d‏ بحل دون استمرارية نمو السيطرة 
الامیرکیة اقتصاديا وسياسياً وعسكرياً : ٠‏ في العالم الرأسمالي وتزعمها له وبالمقابل تزعم 
الاتحاد السوفييتي للعالم الإشتراكي ووقوفه بوجه الزعامة الاميركية للعالم الرأسمالي ؛ 
بحيث آصبحنا آمام جبارين بقرران مصبر العالم . وهنا بالضبط برهان آخر ليس 
بجدید على أن القرر في نهاية الطاف ليس الوسط الحغرافی وا حتمیة الجغرافية وبالتالی 
التاريخية وإنما طريقة انتاج ا خیرات الاد . 

وبالنتيجة ففكرة الاقالیم الکبری كانت محکومة بالفشل لاستحالة حشیقها بخر 
الحرب ولقرب القارات الجنوبية في كل إقليم من سراکز القوی الاخری في القارات 
الشمالية )٩۱(‏ . كذلك فان فكرة الأقاليم الکبری بترکیزها على الجقرافيا والوسط 
الجغرافي دون أخذ الضمون الاقتصادي - الإجتماعي STA‏ القوى بقيت أسيرة الحتمية 
الجغرافية ویالتال التاريخية و تر أهمية ودور التطور ال( تتصادي ومستواه مقروتا بالنظام 
الا تتصادي - الاجتماعي في العملية الصيرورية للدول الکبری ؛ BL‏ انتهت الى 
جبارين . كما اسلفنا ء من جراء بروز نظام اقتصادي on‏ جدید على مسرح 
التاریخ البشري على السرح الحضاري للعالم هو النظام الاشتر 

هذا leds‏ يعود Jal‏ الجزيرة العالمية وازدواجية 0 اللذین استعرضنا 
Liles‏ عليها ء فواضح > LIS lel‏ حفوفین بخطر الخوف المرعب من الاتحاد السوفييتي ‘ 
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الدى عمل الحيوبوليتيكيون الالان على تجمیده . [غا لفترة » عبر و معاهدة ‏ خدعة » 
من الرایخ الثالث مع LEW‏ السوفییتی لم تدم طویلا من جراء نفاد صبر هتار والنازیین 
ہسبب فشلهم في بریطانیا ء وبالتالي عادوا الى الغامرة , حیث ما كان يجب أن تکون » 
حتى حسب رؤياهم ومنطقهم هم أنفسهم . كذلك aly‏ ضح الترجرج في هذه الأفكار 
وتحاولات التفسير التبريرية . pe‏ العلمية بالطبع 5 لما قامت وتقوم وستقوم به المانيا من 
استيلاء عل أراضي الغير في القارة الأوروبية لتأمين إرغام SLEW‏ السوفييتي فيما بعد 
على الرضرخ لإرادتها والتربع على عرش قلب العام . عل أنه کیا يقولون و حساب 
ا حقل لم Guay‏ على حساب البیدر » . سيا وأن التنفيذ كان منذ البدء محفوفاً بالمغامرة 
ويقوم على ما ليس فيه شيء من العلم کا أسلفنا ( يراجم ما أوردنا حاليا فيا سلف من 
تعليق وما ورد كذلك من وضع النقاط على ا حروف قي هذا الفصل في عنوان مكندر 
وا جزيرة العالمية ) . 

كذلك الانزلاق مما ذکرنا الى فكرة الأقاليم الكبرى في إطار ازدواجية القارات ۸ 
يكن بالامکان الأخذ به کما تصوروا وهناك استحالة للاخذ به بغير الحرب کم ذكرنا . 
هذا بالإضافة الى كون ميزان القوى بين إقليمي أميركا وروسيا ( الإتحاد السوفييتي ) 
هنا تطور لدرجة أصبحا يقرران مصير العالم وتواجههما العسكري النووي لا بد وأن 
يؤدي الى نباية dtl‏ ء وبالتالي أصبح هذا العام تاه نوع من الأمر الواقم Statu)‏ 
(quo‏ النسي من جراء تغيره البطيء بفضل تأثيرات تصاعد حركة التحرر الوطني في 
دول العام الثالث ٠‏ بالرغم من النکسات الي تنتاها من حين لآخر . هذا بالإضافة 
الى التفاوت في التفوق العسكري من وقت لاخر فیا بين المبارین وانعكاساته الإيجابية 
لتحريك الأمر الواقم الذکور ء مقرونا بالطبع Le‏ أسلفنا OW‏ من دور حركة التحرر 
الوطني المذكورة . 

هناك أخيرا ثلاثة نقاط نخحم بها البحث في مدرسة ميونيخ . بالرغم من كرنها 
بديهية وليس لما بعد نظري وهي تتعلق بالعواصم . التي سبق وألحنا الى أهميتها 
النسبية للجغرافيا السياسية ( أنظر الفصل الثامن : عواصم الدول ) ونتناولها هنا في 
إطار أهمينها بالنسبة للجیوبولیتکا بشكل خاص » وأيضأ ابعاد استراتيجية الموفع 
والٴستراتیجیة العسكرية وكذلك مناطق الصدام بين الدول التنافسة . 
العواصم والتأثيرات النفسية 

لقد رات مدرسة ميونيخ في موقع العاصمة الدليل على قوة الدولة واستقرارها 
وهي تستشهد على ذلك بنقل علد من الدول عواصمها من مناطق الخطر قرب الحدود 
الى المناطق الداخلیة ‏ حيث الحماية الأفضل . وأهم الأمثلة هنا نقل تركيا عاصمتها 
من استانبرل الى أنقرة وروسيا من ليننغراد ( بطرسبورج سابقا ) الى موسکو ؛ وحدیثاً 
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نقل باکستان عاصعتھا من كراتثي الى إسلام آباد والبرازیل من ریو دي جانیرو الى 
نوق برازیلیا . 

عل أنه الى جات الأسباب الاستراتيجية التي رأتها مدرسة ميونيخ ٠‏ والتي 
شملت ا موقع وکانت als‏ وما تزال أمام تطور الاستراتیجیة الحربية الناتجة عن تطور 
التكنيك والنکنولوجیا اطربیین : ال جانب ذلك هناك الاسپاب العائده للاهتمام 
بالتئمية الا قتصادية 2 الإ جتماعية وحاولة فلٹھا جغرافياً لتامین العدالة الإاجتماعية ما 
أمكن . 

على أن التأئير النفسي للعاصمة على نفوس الشعوب أمر لا جدال فيه . هذا مع 
إمكانية التغلب عليه عبر التعيثة النفسية المضادة وحرب العصابات وغير ذلك ما 
جری في التاریخ » Le yar‏ في روسيا القيصرية أيام حرہہا مع نابليون » وفيما بعد 
مع ألمانيا النازية اطتلریة .في الحرب العالية الثانية . نما بالرغم من ذلك فالدولة تعمل 
ما آمکن E‏ الكبيرة للحفاظ على الرمز الجامع للشمل والممشل لارادة 
الأمة ‏ العاصمة . ولنتذكر هنا ليننغراد ‏ العاصمة التاريخية ومقاومتها 5 وجه الغزو 
النازي افتلري وصمودها الرائم وكذلك العاصمة SILI‏ موسکو ر( یراجم ہذا الصدد 
أيضاً الفصل الثامن : عواصم الدول ) . 
إستراتيجية الوقع والاسٹر اتیجیة العسكرية ۰ 

یتلخص رأي مدرسة ميونيخ هنا باستمرارية ال هتمام الرٹیسی باللور ا اسم 
للقوة البرية بالئسبة للقوتین البحرية والحویة . اللتين تعتبران مكملتين لحا . كا تری 
هله الدرسة ضرورة الجعکم بالبلدان التي تقع فيها القواعد الحربية للتعویض على 
فقدان القيمة الاستراتيجية لمذه القواعد . وبللك تصبح البلدان التي تقع فیها هذه 
القواعد ا حربیة أهم من الناحية الاستراتيجية من القواعد نفسها ( قناة السویس 
ومصر ) . 

على أنه يبدو لنا ان الامر منوط ورهن ستوی تطور التكنيك والتکنولوجیا بشکل 
عام وعل كل الصمد والأئشطة الاقتصادية وانعکاساتها على کل الصسد أيضافي 
الأنشطة ay Al‏ . 
مناطق الصدام بين الدول المتنافسة 


وهي مناطق الاحتكاك الحقيقي بين نفوذ دولتين في صراعها على مڌ كل منم| 
سیت » وحيث تن و 2 ة والتي تؤدي أحيانا الى المعارك العسكرية . JL‏ 
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و مجالات الافع ۹ نطاقات ا حظر a‏ ء و مناطق الاهتزاز» » وو خطوط القوی » . 
وهذه الاخيرة . خطوط القوی - توضح اتجاهات القوى المتصارعة في منطقة ما من 
مناطق الصدام واخطر ( أنظر الخريطة رقم ۷-). 

Leo!‏ لا بد من استعراض الوسائل التي لأ إليها الجيوبوليتيكيون الا مان لاجل 
الاخذ العمل بالجيويوليتكا في بلادهم ونتائجها فيها وني الخارج . وكل ذلك في إطار 
وضع النقاط على ا حروف لکل ما استعرضنا ولجاژه النظري الکتف . 

لقد ضم هوسهوفر OLY‏ إلى الصوفية الفلسفية في الجيوبوليتكا . والرغبة في 
تعمیم الافکار بحیٹ تصیح و نظرة الى العالم » هي من صفات الفکر الألماني » الذي م 
يشذ عن هوسهوفر . وبالتالي بقي للجیوبولیتکا هذه شکل الجغرافية في حين احتوی 
مضمونها و الدی ابلغراني ا حیوي » لدرجة الصوفية . وتحولت الجيوبوليتكا بالتالی الى 
فلسفة عملية للسياسة الألمانية الوطنية الطامحة الى السيطرة على الشعوب الأخرى . وقد 
نتج هنا عن امتزاج النظرية بالنشاط العمل السياسة الوطنية » التي وجدت إطاراً ما في 
طبيعة آوروبا الو E‏ ار من رح are‏ اتا بو 
الفلاسفة الألمان في الفرن التاسع عشر و تتتعش بالفهوم و العضو البيولوجي ۾ للدولة 
وتلبس الايمان بالتفوق العنصری ou‏ . 

كا وآن تعرية معانی و الجيوبوليتكا » هنا تکشف النقاب عن نتاج للوسط 
والحتمیة الحغرافیین(*۲) مخلف بالشوفينية (۹۳) الألمانية » التى اتخذت موقف اللارحة 
واللاشفقة dg‏ الجتمعات غير الألمانية ‘ الي اعتبرتہا غريبة وبربرية . وبدر هذا 
الوقف واضحا وجلیاً لدی بعض الكتاب أمثال وایولد اينه » » الذي ترجم كتابه في 
الموضوع ال الانكليزية سنة ۱۹۳١‏ . 

وکانت الشعارات محبية للجیوبولیتکیین »> فقد آخذوا عن راتزل syle‏ و اللی 
الحيوي ۾ . وکانت کل كلمة أو عبارة أو جملة تتعلق بالارض أو جزء منها تتلبس 
بالسياسة ‏ و کالدود الامنة » وه المدى السيامي ۾ . وقد أدى الاستعمال الستمر 
والدائم لبعض هذه العبارات الى قولبة الضمير الألماني وفق السياسة الوطنية التوسعية 
التفوقية للنازية أنذاك . 


هذا كما كانت الخريطة pal‏ وسيلة بيد الجيوبوليتكيين الذين كانوا يستعملونها 
بشکل رائع . فقد عرفوا قدر وأهمية وقيمة وبساطة فهم الخرائط فاکشروا منہا ومن 
توزيعها › إنما مقتصرة كل مرة على موضوع معين ليس إلا . وكانوا یرسمول 
الخرائط ٠‏ بحيث لا تعکس الواقع بل ادف التوسعي النشود؛ مبررین حتى السهو 
: (۲۸) يراجع بهذا الخصوص الفصل الأول من القسم الأول . 


۱۹ 
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مادج لألحدود المتداخلة 1 آرر وبا 


نظراً لتعدد القوميات بوضیح فإن اشدود تتداخل بكدرة في معظم أجزاء أورويا في RUN‏ التي يوده 
الاستقرار کسویسرا وهولندا راسکندنافیا ويكون تداخلها مثاراً للتراعات في المناطق التي لم تستقر کالبلقان . 





والغلط القصودین . وقد كان في أساس ذلك الاستراتيجية الألمانية لغزو العام ۔ 


المغزى السیاسی للجيوبوليتكا 

ری ا حیوبولیتکیون » بواسطة الدعاية والانتشار الواسیم لنظریتھم ‘ ال كسب 
الجمهور الا مان الى جانب برناجهم فی السياسة الوطنية للإنبعاث وایضا كنبب 
التعاطفین في aes‏ الأجنمية مع المخططات الا انیة في الخارج . وقد كانت الدعاوة 
التربویة إحدى اثنين : ٦‏ الطرق التي e‏ خطة بلوغ هلف یت الالاں . 
الرسميين J‏ لےکومة ata‏ ومساعدة الدولة لاستعادة موقعها كقوة یی EF‏ الوكالات 
الدولية القائمة والتی أحدثت أيضا . 


الواقع أن هوسهوفر نفسه اتصل EA‏ هتلر SL‏ فترة اشهر من الستین 
قفى هتار هذ الخلوة ة القسرية في كتابة و كفاحي » بمساعدة رودولف هس 4 الذي 
أصبح بسرعة من تلامذة ومؤيدي هوسهوفر . ولذلك فال الجيوبوليتكيين یعود علد لا 
یستهان به.من الافکار التي ظهرت في « كفاحي » ‘ خصوصاً في تسم القضايا 
الخارجية . 

وند مکنت هوسهوفر علاقته الشدية والشهورة بالقيادة العامة للجیش من 
الا تصال المباشر بالأشخاص الذين کانوا قیمین ‏ ۴ العشرینات ۰ على اعادة Ln‏ 
القوى العسكرية الألمانية . بالطبع لم تكن القيادة العامة بجاجة للاقتناع با مية 
ا حفرافية J‏ التكتيك والإاستراتيجية العسكريين . وقد برهن الحيوب ولتیکیون هنا عن 
معرفة ة شاملة ومعمقة لجحغرافية العا de‏ تنقيذ السياسة الا ستراتیجی 4 أو ما یسمی 
و بالا ستراتيجية الکبری » 4 sly‏ تعتبر ركنا أساسياً في ام حرب الشاملة > وقد سموها 
و ا حیوستراتیجی » (45) . 


من الناحية النظرية كانت الجيوستراتيجي فرعا هاما للجيوبوليتكا . وقد رأى 
هوسهوفر في ا حیوہولیتکا وسيلة لتجدید WU‏ » کا J ish‏ حالة ار الحالة الطبيعية 
للبشرية . وقد تناولت الجيوستراتيجي حسنات ا حرب كمجموع بتضمن كل السکان 
والخیرات للدول العنية . وقد اعترفت بالاثر النفي للجغرافیة ولیدان ا حرب Last‏ 
على القوی المتصارعة وساعدت الانیا عل أن تصبح الدولة الأول الي حعلت القوى 
الحوية Jol‏ مکانها الى جانب القوى البحرية والقوی البرية . ويقضي ال تصاف القول 
أن ال حیوستراتیجی كانت الوضوع الأسامي للجيوبوليتكيين ومهدت بالتالی » عبر 
الحيوبوليتكا » الطريق للمفاهيم الحديئة للحرب الشاملة » إن كان في هذا الانصاف 
من _ماثرة ‘ 
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وهناك فروع أخرى للجيوبوليتكا مثل الجغرافية الطبية ( الجيوطب ) وا غرافیة 
لنفسية ( الجيونفس ) وا لحغرافیة ا حقوقیة ( الجيوحقوق ) والجغرافية الافتصادية 
( الجيواقتصاد ) > کتسمیات معربة للجذر « جیوه مع الاسم التالي . إنما م يكتمل 
فرع منها . فالجغرافية الطبية كانت تہتم بشكل رئيسي بالأمراض الناتجة عن الوسط 
الطييعي . کا کان هذا الموضوع منذ القدم جرءا من الحغرافية 1 واخدید بالنسية 
لآلمانيا فيه هي انپا ضمته الى خططات غزو المداطق الأجبية وادعلیه في رین الند 
والعملاء الممكن إرسالهم الى المناطق العنية . أما الجغرافية النفسية فبدت كمحاولة 
لضم تفكير ونشاط الجنس البشري الفردي الى خط حتمية الوسط ا لحیوبولیتکیة . وأما 
الحخرافية الحقوقية . فعل غرار العلوم السابقة » فقد حاولت عقد التناغم بين القانون 
وحتمية الوسط . والجغرافية الاقتصادية نظمت البحث عن الأحداث والخططات 
للوكالات القائمة من أجل الأخذ بيد الدولة في تنظيم مقدرات حياة ألمانيا 
الاقتصادیة . 
مراكز ا لحیوبولیتکا العملية والتربوية 

ولتنفیذ برناجهم استعمل الجيوبوليتكيون مراكز التعليم العالي . فقد نظم 
هوسهوفر في جامعة میونیخ « معهد الجموبوليتكا» المعروف والأكثر ما يكون شهرة 
حارج المانبا كوسيلة للجيوبوليتكيين . وقد زوّد المعهد بالعديد من الاختصاصيين 
المتفرغين في الجغرافية والحقول الملاصقة لحا . حيث كان يجري جمع وفرز وتبويب 
العلومات الفصلة عن کل جره J‏ العام ۽ gull cy‏ وخصائص المسلحة والموارد 
لطبيعية الى نظام oll‏ اصلات والانتاج الاقتصادي والتنظيم السيامي والإاجتماعي ; 

وقد كان العمل في المعهد يتضمن كلا من البحث والتخطيط . . وقد el‏ 
بنشاطات هذا المعهد في سنة ۱۹۳۵ ١‏ الحكومة النازية ء gil‏ بدأت عبتم بالتخطيط. 
وهنا لا بد من الاشارة إلى أساء بعض المؤسسات الي ا ذا الحقل وکانت 
ملحقة بالوزارات وهي « الکتب Pe‏ للبحث والتخطیط في الدی الحيوي » وایضا 
« مركز التخطیط الوطتي » . 


وقد اصبحت جامعة « هیدلبرغ » مركزاً لجمعية العاملین في ابلیوبولیتکا » وهي 
هوسهوفر هذه الجمعية بعض الوقت . وکانت الجمعية تقود دراسة ا حیوبولیتکا على 
وقد أدت مشاریع هوسهوفر الشاملة ا تکاملة في التربية والنشاط العملي الى خلق 
« جمعیة المعلمين الاشتراكية الوطنية » التابعة لوزارة الدعاية في الرايخ GU‏ . كا 
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الدارس العليا من أجل التعریف بالبلدان الاجنبية . 


هذا وقد اصبح البرت ابن هوسهوفر استلذاً للجيويوليتكا في اللرسة العلیا 
للسياسة لي برلين . وخلال الفترة المتلة من سنة ۱۹۰١١۱‏ الى سنة ١157‏ كتب الخرء 
الأول من دراسة في موضوع الخغرافية السياسية والجيوبوليتكأ » وقد نشرت بعد موته 
في سنة ۱ . وقد أعدم أليرت هوسهوفر من قبل الغستابو في ابریل سنة ۱۹1۰ 
لاشتراكه في نشاط المقاومة السرية ضد هتلر . آما كارل هوسهوفر الاب ققد انتحر في 
سئة ۱۹١١‏ . وبذلك انتهت المأساة البشریة لعائلة هوسهوفر . 
نتائج الجيو بوليتكا في ألمانيا 

أكبر دليل على كبير تأثير الجيوبوليتكا في انيا هو الدعم الرسمی الذي حظیتا 
به . وم يوجد في جمهورية ہ ويمار» ما جرى الحديث عنه كا جرى عن الفلسفة الوطنية 
وأهداف الجيوبوليتكا . وعندما انتصر الحزب النازي في سنة ۱۹۳۴ وتسلم السلطة : 
أعلنت الجيوبوليتكا بشكل رسمي عقيدة للفاشية الألمانية . وعل أثر ذلك في ا حال 
وفعت ال مغرافیة الألمانية تحت ضغط الجيوبوليتكا وضاعت فيها . والعاملون فی حقل 
الحقرافیه من لم یلحقوا بالزعيم الجديد > إما اتسحيوا الى میدان الحخرافية 
الطبيعية » حيث البعد ا حادیء عن التفسيرات السياسية أو الزموا الصمت عن طريق 
رفض نشر منتجاتهم أو السماح هم بإلقاء المحاضرات . 


وبقي op Sly tl‏ أحراراً لوحدهم في النشر عن مظاهر الجغرافية التي تتم 
بالبشر . وكانوا يستمدون الکٹبر من هوسهوفر . فعبر هؤلاء المذكورين المجهولين وعبر 
علاقاته السياسية الي عرف أن يستغلها وكذلك المؤسسة التي ترأسهاء تلط 
هوسهوفر بشكل كل مطلق على هذا النوع الجديد من الجغرافية الالمانية . ولذلك فا 
تبقی من الجغرافية كعلم gel‏ دعاية في اللهجة وغير حتمل وفاشیأً بالشكل والمضمون 
وغير مستند الى ا لحقیقة والوقائع على يد هؤلاء المؤلفين ادد الذين ذكرنا . 

هذا وسقوط آلانیا الثازية استبعد الجيويوليتكا من الخريطة العقائدية لألمانية 
الحديدة » کا GbE‏ شعلة الفلسفة و النازية الوحشية » . لکن الانتعاش ولو بضعف 
عاودها مع الوقت . إذ cole‏ الى الصدور في سنة ۱۹۵۱ و جلة ا حیوبولیتکا » 
وظهرت الجبهة الفاشية لدراسة الجيوبوليتكا في سنة 1404 . فافلاس الجيويوليتكا 
الآلمانية » الذي استبعد حتى الدراسات المشروعة > في الجغرافية السياسية ‏ في ألمانيا 
بعد الحرب العالمية الثانية ‏ م يكن إلا Lage‏ ولفترة قصيرة ة للغاية » سيا وأن هناك 
خاولات لإعادة الجيوبوليتكا الى الوجود تحت ستار ال لحغرافیة السياسية » إحدى المعاني 
الي كانت تستعمل بها . وهذا لا يقتصر على LU‏ » بل تشارك فيه انكلترا والولایات 
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المتحدة الاميركية » حيث استعملت الأوساط العسكرية في هذه البلدان الامبریالیة 
الجيوبوليتكا بثابة الوسيط الايديولوجي لعسكرة بلدانها والقيام بالأعمال العدوانية ضد 
الدول الاشتراكية وبلدان العال الثالث . 

فالجغرافية الصحيحة كان بإمكانها أن تضم في الأفق الصحيح القوة النسبية 
للدول بالنسبة للموقع الاستراتيجي والوارد الطبيعية والطاقة الإنتاجية ء وكانت قد 

نبهت الى أن الوسط الطبيعي ليس بقادر على رسم طریق التشاط البشري بحتمية . 
فالجيوبوليتكيون جعلوا القوة السياسية تعتمد كلياً على الثروة الادية العبودة احصاباً 
وهذا هو الخلط الكبير . فقد جمعوا كل المصادر الطبيعية في البلاد وض Lay‏ بكثافة 
الاستعمال . كا اهتموا بتعداد السكان » واستنادا الى ذلك قدروا القوة السياسية 
والعسكرية للبلدان . وبالتالي فقد استبعدوا من حسابهم العامل العنوي » عامل 
القوى الماتية عن تعايش الناس في الوطن الواحد . بالاضافة الى ذلك فأسطورة 
التفوق العنصري GUY‏ أعمت أبصارهم عن القوى الكامنة لدى غير AALS GUY‏ 
وشعوب . 

واتضحت مع الوقت أهداف الجيوبوليتكيين الحربية . فقد کانوا يخططون 
لانتعاش القومية الألمانية وسيطرتها على العال » بعد غزوہ بحرب واحدة . فتحت شعار 
العرق والأرض تعلم OY‏ من قبل قادتهم النازيين الافتخار بإيمانهم بالتفوق 
العنصري على كل الشعوب وتوقعهم السيطرة على كل أراضي العا » على أثر غزوة 
أخرى في الأجيال القادمة . وفيا كان هتلر يثمر الشعور العنصري كان هوسهوفر > 
المتزوج من امرأة من اصل بهودي 6 يركز على أهمية الارض . فقد التحق بالعنصرية 
Lise‏ بالرغم من سماحه بنشر المقالات الجغرافية التي تتبنى الفلسفة العنصرية 
للرايخ الثالث ۔ 

وی إطار و حقلها الخاص » جعلت ا حیوبولیتکا من نفسها ا مبرر الشرعي Lally‏ 
في حروبها لضم أراضي الغير . فمن كجلين اسنتعارت مفهوم الإكتفاء الذاتي اقتصادياً 
٠ « (Autarcie)‏ مع الإشارة إلى استحالة هله السياسة الإقتصادينة عملياً على الدول في 
عالم اليوم للتشابك « باستناء الكبيرة ة منها والحاوية على معظم ما تحتاج اليه ۷ 
ذلك أيضاً بالطبع . ومن راتزل استعارت الجيوبوليتكا مفهوم المدى الحيوي 
الأخير حدده ا حیوبولیتکیون GUY‏ کسق الدولة الألمانية » الکائن العضوي في ار 
لحدود رغباتها . وأهم ما استعارته ا لحیوبولیتکا هنا هو مفهوم البريطاتي السیر ہ هار رد 
مکندر » (18571- 1447 ) عن الأراضي الداخلیة » ( أنظر ما سلف في الموضوع : 
مکندر والحزيرة العالمية والخريطة رقم -۸-) . 


بالإإضافة الى ما ذكرنا فقد استعار الحیوبولیتکیون الألمان من حركة الألمان العالمية 
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(Pan German)‏ 3,55 و ا مناطق العالية » ء مبتدئین بالسيطرة على أوروبا الوسطی ٹم 
آوروبا وافريقيا کخطوة لغزو العالم . وبالاستناد الى التاریخ السيامي GUY‏ وراتزل 
وضع هوسهوفر نقسه النظرية القائلة بأن الحدود السياسية هي مجرد التوقف الوفت 
للامة فی حالة الحرب dy‏ طریقها نحو الغزو وضم أراضي الآخرين غير المحدّد . 
يتضح من کل هله الاستعارات ‏ التي استعرضنا وبسرعة » أن الجيوبوليتكا لا 
تشکل نظرية قائمة بحد ذاتها ء بل هي انتقائية )40( وبشکل برغماتي )۹١(‏ للغاية . 
بحيث یظهر غشها العلمي قبل کذہا العمل الفاضح . فهي آبعد ما تكون عن نظام 
فلسفي متماسك يبر ما يطلق من نظریات منسجمة مع بعضها البعض . فالواقع وف 
استعرضنا من استعارات یتضح آنها كانت تأخذ من الغير ما يبرر طصوحات الرایخ 
الثالث في عملية غزو العام والسيطرة عليه . ولذلك فھی آبعد ما کون عن الم 
وأقرب ها تكون ال LST‏ إن ن ل يكن الكذب نفسه . يضاف الى ذلك التفكير 
الميكانيكي الذي ينتاب النظريات التي تاخذ بها كنظرية مکندر مثلا وبالتالي تفكيرها 
هي وبعدھا عن المنطق المتحرك - ا منطق الجدلي ‏ الذي يرى دینامیکیة المجتمعات في 
الحكم عليها » في حين أنها ‏ الجيوبوليتكا ‏ لأخذها بالمنطق الذي ذكرنا لا ترى هذه 
الديناميكية فی المجتمعات » سيا وأن التعالي نتيجة العنصرية وحسبان ما ليس بالعلم 
علا يجعلها تخطىء ء في محاكماتها ء بالاضافة للاستعداد النفسي لذلك كما أسلفنا . 

هذا وقد لعبت الیوبولیتکا في دعاوتها دور الساعد والمخرج العمل لدماغوجية 
هتلر . وبا أن ألمانيا كان عليها أن تة تقوم بحرب عدوانية فقد لعبت الجيوبوليتكا دور 
مساعداً لقادة الحزب النازي فى تعبثة ة gated‏ الي ستکون وقودا هذه الحرب وهي غير 
واعية حغیقة واقع JULI‏ . وقد دخلت ا حیوبولیتکا : وکا مر معنا > في نظام 
التدريس » وعل مراحل حتى الجامعة . الامر الذي آدی الى تعصب آعمی LA‏ لدی 
الأجيال الطالعة : التي سوف تتحمل اعباء لحرب . وقد توصلت الدعاوة هنا الى 
تبریر الاعتداء العسکري لدرجة اعتباره أمرأ bank‏ وحتی علمياً ولا منلوحة عنه . کا 
ساعدت علق مرج كل فئات الاعمار وحتى الطبقات الا جتماعية J‏ بوتقة الامة 
المتغوقة . إغا یسععنی هنا بالطیح من غادر الانيا Lid Las,‏ الواقع واحتجاجاً عليه ومن 
بقي في الوضع السري من مؤسسات وآفراد . وبنفس الطريقة اقنعت المتعاطفين 
CG,‏ في البلاان المجاورة بالتعاون مع الالان ء الامر الذي مهد الطريق لفتوحات 
القيادة العامة للجيش الألماني ۔ 

هذا والمعلومات التي كانت تتجمع لدى وكالات الجيوبوليتكا » وبشکل خاص 
معهدها في ميونيخ » كل هله ساعدت بشکل مباشر فی وضع خطط الحرب الألانية . 
والنجاحات العسكرية التي أدهشت العام في 154١‏ كانت التنفيذ العملي للمخططات 
التي نشرها الجيوبوليتكيون الالان سابقاً . فالواقع ان برنامج الغزو المنشور هذا كان 


"۰۰۸ 





ج لدرجة أن بدا للدول الأخرى غير واقعي وأقرب شيء ال الحلم . وبالتال 
فالدول التي كان بإمكانها وقف زحف الا مان لم تتخذ الخطوات اللازمة في aa‏ الأمر 
الذي أدى الى الصراع العالمي . 

إنما لا بد من الاستدراك مباشرة هنا تجاه هذا الراي الشائع والذي تاخذ به 
الوسوعة البريطانية والقول ان الانصاف يقتضي النظر وحاكمة هذا التقييم بالإستاد 
ال اخریطۃ الطبقية للمجتمع الأرروي انذاك ۰ حیت يت فسح GC‏ الطبقات 
البورجوازية الحاكمة . في البلدان التي تحاربت فيا بعد مع ألانيا ء في مؤامرة هتلر 
وتشجیعه على الاستمرار نی خططاتہ بتساهلها اللاحدود تجاهه في بولونيا وتشكسلوفاكيا 
فيا بعد . فحسن النية لمذه الدرجة وتفسیر الامور ببذه البساطة والسطحية یتنافیان 
والعلم . فالوافع ان البورجوازية الأوروبية كانت تخشی هتلر بقدر ما تخشی الطبقة 
العاملة الصاعدة في بلادها . وكانت تتردد بين واجباتها الضومية ومصالها الطبقية ‏ 
فضحت لفترة بالاول ٠‏ لکنبا تدارکت فيا بعد الوضع وعادت الى الصلحة القومية 
وحتی الطبقية على نفس المستوى في عملية الصراع بين الراسمالیین على مستوی 
الدول . نوفا من سيطرة الرایخ الثالث العالمية ٠‏ ونتج عن ذلك مقرونا بزح الاحاد 
السوفييتي في الصراع رجحان US‏ قوى الديمقراطية » تجاه فری الفاشیة ‏ التي لقيت 
حتفها نی ابة المطاف . 

هذا ply‏ الإشارة هنا الى أن فشل الغزو الالاني للاحاد السوفييتي قد lo‏ به 
الحيوبوليتكيون نظريا . فهوسهوفر نفسه كان ght‏ روسیا . وقد کان يرى أحد تلامذة 
مکندر ضرورة صم لوة Lull‏ لحارتہا روسیا وقد سر للغاية معاهدة اب سنة ۱۳۹ 
فيما بين ألمانيا والانحاد السوفييتي ۰ ثم صمت عل أثر اعتداء الانیا على الاحاد 
السوفییشی في سنة ١‏ وقد آأئٹ gil‏ هذا الا عتداء تؤكد نظرته الأولى في 
الموضوم . 


بالطسه ع لا نريد التعلیق الطریل هنا حول هذه النقطة التي شرحنا الرأي 
اليک‌انيکي رت حوطا رالذي پستند الى نظرية مكدر الجغرافية الائفة الذكر 
وا حامدۂ لدرجة استاتيكية والتي سوهت علم الجغرافية » بل PK‏ بالنظر الى ي الواقم 
الإاجتماعي للمجتمع الإشتراكي الحديد . الذي جعل من روسيا بلدا Lelie‏ جديد! 
وهو MEY‏ السوفييي تی . وكذلك النظر ال الجتمم الحديد مجتمع العمال والفلاحين ؛ 
ee‏ الصلحة any‏ الدفاع عن وطنهم الجديد ‏ الوطن السوفييتي - لدرجة 
الاستمانة من حمايته بوجه pall‏ و الفاشي الوحثي ؛ هذا اخطر الذي يكشف النقاب عن 
نه كل لخر الكامن في المجتمم الحديد وليس في استاتيكية نظرية مکندر الق لا 

تستند الى منطق ومحاکمه . 
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آثر الجيوبوليتكا خارج ألمانيا 

إن البلد الوحيد . الذي اعتمد الجيويوليتكا بنفس المستوى والقوة التي اعتمدت 
بها في GU‏ ء هو اليابان . فاليابان كألمانيا تكونت مع الزمن ء عبر تاريخ طويل من 
الغزوات الحربية ۔ وقد قامت التقاليد العسكرية اليابانية على أساس غزو العالم 
بالإستناد الى برنامج « الغربنة » ( التشبه بحضارة الغرب وتمثلها ) بعد سنة ۱۸۱۸ . 
Jit,‏ ناهداف الميوبوليتكا كانت قريبة كل القرب من التفكير الياباني . هذا 
بالإضافة الى کون موسهوفر كان متحمساً لليابان ء الأمر الذي أدى الى الانتشار 
الواسع لأفكاره فيها . وقد أشار هوسهوفر إلى أن اليابان تجسد النموذج الأمثل لعقيدة 
الجيوبوليتكا ء بالرغم من شارته الى بعض نقاط الضعف في المحيط الياباني وفي سياسة 
الحكومة اليابانية . فخلال الفترة الممتدة من سنة ۱۹۱۳ و۱۹۳۸ كتب هوسهوفر ستة 
مؤلفات عن اليابان وحدھا . هذا الى جانب المقالات التي تناولت الشرق بأكمله 
وبشكل موسع والتعليقات في cle‏ الشهرية . وقد ترجم بعض مؤلفاته الى اليابانية . 
|S‏ قامت ا حیوبولیتکا ومورست من قبل مجموعة ناشطة مستملة من الحغرافيين اليابان 
وعلاء السياسة الیابان al‏ . 


أما إيطاليا الفاشية فقد تجانس برنامج توسعها الجغراني مع ا حیوبولیتکا الى أبعد 
ا حدود » سيا فيا یعود لادعاٹھا السيطرة الطلقة على البحر الأبيض التوسط » الذي 
سمي ( بحرنا » (Nostromare)‏ . إنما الجيوبوليتكيون الآلمان لم يترددوا في الاشارة ال 
نقط الضعف الداخلية في ايطاليا كقوة ضاربة كبيرة » وأيضاً > وهذا هو الاهم راقع 
كونها تعترض طريق التوسم GU‏ . نما لا بد من القول ان الجيوبوليتكا لم تتمکن من 
تصورات راحلام اي قسم أو طبقة من الشعب الایطال . 

آما في فرنسا فکتابات راتزل کان ها كبير الاثر في بعض LS‏ أنصار الجشرافية 
البشرية أمثال وب . فیدال دي لابلانش (AY)‏ ۱۹۱۸-۱۸:0۰ ) واج. بروهز» 
وو س. فال ٤ء‏ الذين تضمن نظامهم في الجغرافية الاجتماعية الكثير من آراء 
راتزل » لكنهم رفضوا الانسیاق فی طريق الجيوبوليتكيين الألان اخطر للوسط 
وحتميته . وهذا الرفض لشبه العلم عبر عنه كل من «. دمنجون ٩‏ وا ج م. أتسل ) it‏ 
کتاباتہما . وهذا دلیل على حيوية التقالید الديمقراطية في الشعب ul‏ وماضيه 
الثوري (۱۷۸۹ء ۱۸۳۰ء ۸٣۱۸ء‏ ۱۸۷۰) في الفاظ عل هذه ib gal‏ > الي 
جذرت في النظرية والنشاط العملی » بحيث استحال تواجد الجيبوليتكا حتى فی جرد 
الجال النظري ‏ على اعتبار أن في العملي وجد من قام لناهضة افرازات الجيوبوليتكا 
العملية . عنينا الفاشية ‏ ونكتفي هنا بذكر الجبهة الشعبية وجيهة مناهضة الفاشية في 
فرنسا 
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القوی البحرية فی ا حیوبولیتکا ر ماهان » سبیکمان ) 

الواقع ان الحرب العالية الأولى كانت مناسية لتنشيط الجيوبوليتكا في الولايات 
المتجدة الاميركية . فحكومة الولايات التحدة كلفت عندا كبيراً من الجغرافيين 
الامیرکیین بالقيام بدراسات للمشكلات الأوروبية ع سوام آکان ذلك J‏ المراحل 
التمهيدية J‏ ا حمعیة ال حغرافیة الاميركية lal yur gf‏ أكان ذلك بصفتهم أعضاء d+‏ وفل 
الر ئبس ویلسون في مؤمّر ae ae‏ 

هذا وقد كان بوکن, رائداً للجغرافيين الاميركيين في الموضوع . كا يعتبر كتابه 
والعالم الحديد Las ys Oe‏ رئيسياً لمشكلات ما بعد ا حرب العالية الأول › epee:‏ 
وأن صاحبه كان من التخصصین القلائل في مفاوضات الصلح عقب ا حرب العالیة 
الاول » کا كان مستشارا ا للرئیس روزفلت أثناء ارب العالية CMA) OAS‏ 

وهناك مجموعة من ا جیوبولیتکیین » منهم ماهان وسبیکمان . رات ف القوی 
البحرية أفضلية تمکنہا من السيئطرة العالمية . وهذا عكس رای راتزل ومکندر 
وهوسهوفر مع مدرسة میونیخ 3 افتراض السيطرة المتعاظمة للقوى البرية . 

هذا وقائد البحر الامیرکی الامیرال الفرد ماهان ~\A£*) (A.T. Mahan)‏ 
€( هو أقدم هؤلاء الحيوبوليتكيين المحدثينٍ . وقد نال شهرة toys‏ وكذلك 
كإستراتيجي متاز . إذن فماهان لم يكن جغرافياً لكنه تعرض في دراصاته مرح 
الجغرافي وأثره في نمو السيطرة البحرية . فقد أوضح كبير أهمية الموقع البحري ودوره في 
تاريخ الدولة » فرأى أن العامل الجغرافي الرئيسي للقوة الذاتية لأي دولة ليست في 
مساحتها الكبيرة بالأميال المربعة أو بالكيلومترات المربعة بقدر ما هو في طول خطوط 
سواحلها وطبيعة موانٹھا . وهو يعني بالقوة البحرية الاسطول البحري مع القرة 
العسكرية التي يمكنه نقلها بالبحر الى الکان المطلوب . وبالتالي فالتحکم بالبحار يعني 
بالنسبة اليه التحکم بالقواعد البرية التي تتمیز بالمواقع الاستراتيجية المتحكمة بالنقل 
البحري وكذلك القواعد البحرية المحمية بأشكال السواحل من جهة وعمق الخلفية 
الأرضية من age‏ ثانية . لتذکر بهذا الصدد رودوس وقبرص وجبل طارق وقناة 
السویس alas‏ ناما وغیرھا . 

وعندما يشمل ماهان العالم كله بنظرته الاستراتيجية يصبح للسيطرة البحرية 
أهمية كبيرة رذات طابع جغرافي أكبر . وقد تجلّت هله النظرة الجغرافية الجيوبوليتيكية 
لديه ولاول مرة في کتابه و مشكلات اسیا الذي نشر عام ۰ء حيث التركيز 
R. Hartshorne, American Geography Taventory Prospects, Syracuse, 1954, p. 170 (v4)‏ 
Bowman , The New World , Problems in Political Geography, New York 1921. )۳۰(‏ .1 


(۳۱) د. محمد عبد gall‏ سعودي - ا مغرافیا وللشکلات الدولية . ص ۱۳ 
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الواضح على مشكلات أورواسيا"" . وقد رای ماهان أن القارات الشمالية هي 
مقتاح السيطرة العالية وأن قناتي السویس وبناما LA‏ الحدود الجنوبية لعالم الشمال ؛ 
حيث التكاثف في الحركة التجارية وكذلك السياسة العالية . 

کیا بؤکد ماهان على كون أورواسيا هي الجزء الأهم 1 العام الشمالي وکون 
روسيا تحتل موقعاً أرضياً مسیطراً في آسیا يمنحها النعة في وجه المهاحمين ولدرجة يستحيل 
غزوها . ومع ذلك فهو يرى فی هذا الوقع الارضي ي النیم سيئة كبيرة وهي في كونه كتلة 
أرضية حبيسة 5 

ويرى ماهان ف المناطق الأسيوية بين خطوط العرض ۳۰ و٤٤‏ درجة شمالا 
مناطق الاحتكاك والصراع بین روسيا وبریطانیا - بین القوى البرية والقوى البحرية ۔ 
هذا ويا أنه كان على قناعة بان القوى البحرية هي مفتاح السيطرة العالمية ٠‏ كا سلف 
ذكرهء فقد تنبا بإمكان التحالف البريطاني الاميركي الوصول الى السيادة العللیة 
بواسطة قواعد عسكرية تحيط بأورواسيا نظرا لتفوق الحركة البحریة على الحركة 
اليرية . 

وبأكثر من الملموسية والتفصيل فقد تحدث ماهان عن تحالف بين الولايات 
المتحدة وبريطانيا فالانیا واليابان موجه ضد روسيا والصين . وبالتالي فقد كتب قبل 
مکندر عن أهمية الجزيرة العالمية ( آورو- اسيا ) وعن المرتلاند ( روسيا ) . لكته 
توصل الى نتائج هي عکس النتائج التي توصل اليها مکندر . وتعليل ذلك من الممكن 
أن يكون » قبل كل شيء » كونه رجل بحر وعل قناعة مطلقة بأولوية الاستراتيجية 
البحرية ۰ ثم كونه كان متاثراً > من دون شك : بالأحداث والأحوال السياسية التي 
عاصر ١‏ حيث كانت بریطانیا فی قمة مجدھا العا می $ مستندة في ذلك الى موقع جزري 
أمن ( قاعدة بحرية ذات عمق أرضي ) وحائزة على أكبر أسطول بحري حربي وتجاري 
في العالى » مع قواعد dy p>‏ هامة عند مداخل البحار وعلى طول شرايين التجارة 
البحرية العالية . كذلك تنبؤه ببزوغ نجم أميركا یمود الى كوا دولة شاسعة بشکل 
wets‏ لعداك ری ازووآسا , 


وبناء عليه فقد أهاب ماهان oy‏ کےا dy‏ اهتماماً كبيراً بحدودها البحرية 
ولعب دورا بارزاً كبيراً في الاعوة لانشاء أسطول أميركي وشق فناة بناما والتصول على 
"قواعد بحرية أميركية في الخارج ( احتلال القلییین سنة ۱۸۹۸ بعد الحرب مع اسبانيا 
وهزيمتها وفرض الحماية على جزيرة كوبا واحتلال جزر جوام وهواي في وسط المحيط 


A.T. Mahan, the Problem: of Azia and its effects upon International poticies, Boston (f1) 
1900) 
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الحادي وامتلاك بورتوريكو لتامين الملاحة في الكارايي )۴ . وبالتالي ففي ذلك دليل 
على إمکانیۂ الاراء الجيوبوليتيكية خدمة مصالح الدولة »> على غرار ما fad‏ هوسهوفر 
وربما كان الغرق بين ما هان وهوسهوفر فی هزيمة POU‏ . 

والآن لا بد لنا قبل الإنتقال ال سبيكمان من وضع بعض النقاط على حروف ما 
استعرضنا من آراء cod‏ ماهان . 

واضح هنا أننا تجاه الحتمیة الجغرافية وبالتاي التارییة من جراء تقسيم العا الى 
القارات الشمالية والجنوبية ٦‏ والذي لسناه و في القرى البرية في الجيوبوليتكا عند 
الجيوبوليتيكيين الألان ting‏ و ےت rs‏ 6 
العللية . تکمن في کون الشمال يتألف عل ال جمال من بلدان متقدمة والجنوب من 
بلدان متخلف 4 بلدان العام الشالث . وبالتالي فليس الشواجد الحغرافی ‏ الحتمية . 
ا حغرافیة ۔ هو المحدد والقرر في نباية الطاف إنما مستوی التطور الا قتصادي الناتج عن 
طريقة انتاج الخيرات الادية لدى البلدان التقدمة والذی ينها من الغوق ء حيث 
يصبح التواجد ا مغرافی مساعداً لیس إلا » وحتی شبه منتوج اجتماعي لستوی تطورها 
الإقتصادي - الاجتماعي بكلمة الحضاري . 


هذا کیا أن تفوق الحركة البحرية على ا حرکة البرية لدی بريطاتيا والولايات 
المتحدة لا یود للبحر وسهولة التخرك عليه بالنسبة للبر وصعوبة التحرك عليه وأحياناً 
حتى الانحباس ء بل التفوق هنا في الحركة اليحرية يعود للعمق البحري لدى 
الولايات التحدة وكذلك لدى بريطانيا . حيث يعوض التوازن مع حليفتها بمستعمراتها 
آنذاك . مضافاً في واقع ا حال الى هله الحركة الأهم وهو المستوى الرفيع للتطور 
الا قتصادي فیهبا والذي دما بإمكانية الحركة البحرية المذكورة والمصحوية بالطبم 
بالتطور الحربي المتفوق والذي يجب أن یکون متفوقاً على مستوی التطور لدی القوی 
البرية . وهنا للقواعد البحرية كبر الدور doll‏ على اعتبار أنها CSG‏ عن التفوق 
الإقتصادي الذي أعطى التفوق ا حر ء الذي مكن من السيطرة على هذه القواعد 
كمراكز أو محطات لاكينة السيطرة العالمية للحركة البحرية . 

فالواقم ان تفوق.بريطانيا ALT‏ لا يعود للشكل والقواعد فقط وإنما لمستوى 
التطور لاقتصادي وبالتالی الحري » الذي مكنها من السيطرة على هذه القواعد 
والحفاظ عليها والاستمرار بالتطور . 


(TY)‏ د. عمد رياض ۰ الاصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا » ص ۱۰۵ وکنلك د. فتحی عمد 
ابر عيانة ء دراسات في ا حغرافیة السياسية » ص ۳۷ . 
(YE)‏ الرجم نفسه ۰ 
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اما اعتبار هزيمة LIU‏ كمؤشر للفرق بين ماهان وهوسهوفر بالنسبة لدور الأراء 
و و ا OS‏ الدولة فأمر فی منتهى التبسيطية وأحادي الحانب ; 
بمعنى آخر ان الاراء ا حیوبوا بولیتیکر ليتيكية ۸ بط من السياء > فهي على علاقة جدلية بالتطور 
الا قتصادي لللاد Jt,‏ لتنظر ما يحتاجه هذا الإقتصاد في تطوره وهو يسيطر على الدولة 
9 البورجوازية - التي هي ثابة السلطة السياسية للطقة السيطرة اقتصادياً . 
وهذا یقضح بالتال الاراء الجيوبوليتيكية - التعبیر التنظيري لصالح هله الطقة 
السيطرة - اقتصادیاً وسياسياً ‏ فی امتدادها الاقتصادي . وتأمين سيطرتها وتوسعها 
الإقتصادي في الدی ا حغرائی » حيث لم تصطدم الولايات التحله بقوة عظمی 
( اسبانيا كانت في طور التقهقر ) توقفها عن توسعها ء سيا في البحرء في حين أن 
ألمانيا اص طدمت في البر الأوروبي > مجال امتدادها الباشر والوحيد بعد ان استعمر 
العام بكامله بقوة مثيلة سواء أكان ذلك في الشرق حيث الإتحاد السوفييتي أم الغرب 
حيث بريطانيا مع حلفائها. ولو بعد تلكؤ . كما سبق وشرحنا ذلك في العمق 
المضموني وليس بالشكل السطحي . 

والآن بإمكاننا الإنتقال الى نیقولا سبيكمان (۱۸۹۳- (N. Spykman) ) 1۹ ٤۴‏ 
خليقة ماهان فی استراتيجيته الي تقوم على مناهضة تفوق BH Al,‏ وسیادته . لكنه 6 
ذلك لم يتفن مع ماهان في BL»‏ القوى البحرية وبقي متاثراً فی كل افکاره وبعمق 
بمكندر JS‏ ی التتائج السياسية . 

لقد کان سبیکمان مخشی سيطرة ألمانيا على القارة الأوروبية ومن ثم على المرتلاند 
الأورواسيوي فالسيطرة على العالم . ولذلك فقد كان يرمي الى عفد محالفة بين 
الولايات المتحدة وبريطانيا كقوة بحرية والإتحاد السوفييتي كقوة برية لضرض منم ألمانيا 
من تنفيذ مخططها العالي . 

کا رأى سبيكمان في املال اغامٹی الذي ag ea‏ ور وه 
السياسة العالمية فسماه الإطار (Rimland)‏ أو الحافة التي تضم آوروبا البحرية 
(الغربية) والشرق الأوسط وآ ند وجنوب آسیا والصين . وهذا الاطار « الذي يشمل 
الدول الواقعة بین LAY‏ السوفييتي والدول الغربية البحرية » يمحتوي العدد الکببر من 
السکان ومصادر الثروة إضافة ال استخدام البحر کخطوط حركة أساسية للتجارة 
TO AL‏ ( أنظر الخريطتين رقم -4-و-۱۰-) . 





)79( بتصرف عن د. عمد ریا ۽ الا صول العامة في الحغرافيا السياسية والجيوبوليتكا ؛ س ۱۰۵ ۱*۲۱ . 
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نظرية الا طار لسبيكمان 


في الحقيقة فان سبیکمان في کتابانه۳۳) في الوضوع بتبنی اراء مکندر لکد 
کس النتائج بقوله : «من يحكم الاطار يحكم آورواسیا ء ومن بحکم آورواس 
حکم في مصیر العالم :۲۳ (۹۹) . على أن تقطع الاطار الذکور نفسه وتقاسمه ب 
نوی الأوروبية والاميركية حول دون قيامه بالدور الطلوب الذکور . لکنه إذا 
كنت دولة واحدة من السيطرة عليه يصبح بامکانها السيطرة على العالم . وسیکما 
شى أن تحتل ألمانيا آوروبا الغربية فتسيطر على الاطار . !ما المهرتلاند ء فبالرغم م 
ترافه ob‏ باق والحقيقة قلب العام فإنه يعتبره قلباً ميتاً لانه حبيس الاطار من جه 
توندرا و المحيط القطبي من جهة ثانية . هذا بالاضافة الى كونه - الاطار - قلي 
روات » باستثناء ترکستان والأورال . على اعتبار أن التبقي منه آراض موحشة جا 
& بالغابات المخروطية الباردة على مسافات شاسعة وأراضي الصقیم الدائم(۳) . 


: Spykman, American Strategy in World Policy, New-York, 2 47 
.Spykman, the geography of Peace, New-York, 1946. 

() نقلاعن د. محمد ريا ۰ الاصول العامة في Git adel‏ السياسية وابلیوبولیتکا . ص ۱۰5 . 

1( الر جم نفسه . 
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وفي ما ذكرنا الآن بالضبط تتجلى عدم واقعية سبیکمان وبعدہ عن الامكانية 
العملية . نواضح ومعروف أن منطقة الاطار لا يمكن لما أن تكون قوة واحد: . هذا 
بالاضافة الى کون الإٴطار ليس سوى نطاق هامشی مهدد من افرتلاند بالداحل والقوی 
البحرية افامشية (off shore)‏ في الخارج وبريطانيا واليابان وشمال افریقیا من مصر الى 
لغرب . وبالتالي فنجاح قوى الاطار في تكوين وحدة آورويية غربية رهن بفرض 
آوروبا المتحدة سلطتها الطلقة على البحر الأبيض التوسط بأكمله والشرق الاوسط 
كمقدمة للسيطرة على كامل افریقیا يا واسترالیا ومن ثم الاستيلاء ء على بقية الاطار فی اسیا 
الجنوبية والشرقية0 ۳ . 

فالحقيقة إن أهمية الإطار ليست في إمكان تشكله كقوى موحدة بقدر ما هي في 
كونه يقح نیت تأثير المناقسة بين القوى اخارجة ae‏ : أميركا 5 اليابان ۰ بریطانیا 
والإتحاد السوفييتي . وحتی افريقيا جنوب الصحراء واسترالیا هي أيضاً في تحال هله 
المنافسة . كا أن دور افريقيا ف هذه الناقسة والصراع یزداد وشوا مع الوقت . وقد 
سبق لمكندر أن اعتبر افریقیا المرتلاند CO GW‏ ےت بعلاقات 
سياسية استراتيجية اقتصادیة مع دول الاطار . 

وبالتالي فبقاء الإطار مقسياً بین العديد من الدول الستقلة أو الحايدة أو الداخلة 
في فلك دول أخرى يحفظ بقاء توازن القوى العالية ويحول دون سيطرة قوة واحدة على 
العام . هلا بغضر, النظر عن تفوق الحركة في الإطار للدول مع القوى الداخلية 
الکبری كالصين مثلا على الحركة مع القوى البحرية التي بمكن أن تدعم هذه الدول في 
الإطار كالولايات المتحدة الاميركية من تدخل القوى OVEN‏ . 

الواقع ان الحقيقة ليست » في نباية الطاف. في ميكانيكية المرتلاند والإطار 
واستحالة فرضیة توحيذه وما سقنا ہذا الصدد في ا تن وا حامش من تعلیلات ٦‏ بل في 
وجود نظام اقتصادي اجتماعی جديد _ النظام الإإشتراكي - وقف في وجه سعي 
السيطرة zu‏ للولايات التحدة ( النظام الرأسمالي ) والمقبولة ضمناً من معظم الدول 
الرأسمالية حفاظاً على بقائها ولو في إطار الدرجة الثانية . نقول هذا بالرغم من 
التحالف الصلحي الذي حصل مع الاتحاد السوفييتي فترة ارب العالمية الشانية وكان 
للقضاء على النازية في آلانیا لیس لا . وہذا الصدد فان كتابي جان جاك سرفان 
شراییر و التعدي الا ميركي € ود التحدي العالمي ١‏ مرجم بليغ يتحدث بالأرقام 
والعطیات العلمية عن أبعاد السيطرة الإقتصادية ‏ والتي تستتبعها السيطرة السياسية 


(۳۹) نقللا عن د. محمد رياض بتصرف : الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا ء ص ۱۰۱ . 
(۶۰) الرجم نفه ص ۱۰۷ i‏ 
(۶۱) المرجع نفسه س ۱۰۷ : 





حفاظاً علیها - للولايات المتحدة الاميركية على آوروبا والعالم ء والقبولة ضمناً ويتزاحم 
فيما بين الدول الأوروبية نب رأس الال الاميركي اليها . ولا يقف في وجه هذا 
التحدي الاميركي للولايات التحدة الاميركية سوى الاتحاد السوفييتي . 

كذلك فإن عملية حفظ التوازن العالمي بواسطة الإطار لإستحالة السيطرة عليه 
فهي كذلك مفعمة باليكانيكية ولا ترى جوهر ما سلف وذكرنا مباشرة مقروناً بالطبع 
بالتسلح النووي » خصوصاً بالنسبة للجبارين ء بحيث تستحيل المواجهة بينها لأنها 
تؤدي الى فناء البشرية ودمار العالم . إنما هذه الإستحالة ینفس عنها بواسطة ا حروب 
المحلية عبر حركات التحرر الوطني والحروب الأهلية المضادة لها . 

أخيراً فيا یمود لتفوق الحركة في الإطار مع القوى الداخلية على الحركة مع 
القوى البحرية خارجه . فمرده بشكل عام » الى الصلحة في التطور للخروج من 
التخلف . والتي تتأق AST‏ بكثير من الدول الداخلية الكبرى كالصين ( درل 
اشتراكية ) . هذا في حين ,أن دول الخارج ( كالولايات المتحدة وبریطانیا وغيرها من 
الدول الأوروبية ) لا مصلحة ها في إخراج هذه الدول من التخلف . الا في حدود 
معینة ( حوار الشمال والجنوب ) ء لان ذلك ضد مصالها الإقتصادية . یسنٹنی من 
ذلك الإتحاد السوفسي والدول الاشتراكية . 
القوى الجوية في الجيوبوليتكا ( ریر ء دي سيمر سكي ) 

الواقع ان تطور الطيران المذهل ء مقروناً بولوج الفضاء والإقامة فيه » أدى ال 
تطور الآراء وتنوعها فيا يعود للتشكل الجيوبوليتيكي للعالم ء منذ أواسط هذا القرن 
ا حالی وبشكل خاص آواخره التي نعيش 1 

فجورج ریئر (G. Renner)‏ » في aks‏ ہ السلم بالخارطة OMe‏ الذي صدر في 
العام 1555 ء أي قبل انتهاء ا حرب العالية الثانية » يرى أن الطرق ا <حویة ربطت 
بين امرتلاند الاورواسيوي وهرتلاند أصغر في آمیرکا الشمالية عبر ال طقة القطبية . 
وبالتالي فالطیران وتطوره أدى ال تشکیل جدید للهرتلاند امتد في نصف الكرة 
الشمالي عبر النطقة القطبية . إنما هذا افرتلاند ال لحدید مهدد با حطر من إحدى القوتن 
اللتين okt‏ وها : الاتماد السوفييتي والولایات المتحدة . فالاول یہدد بقية افرتلاند 
في أميركا والثانية عہدد بقيته في اسيا . على of‏ زیر یضیف ان المرتلاند الحدید بإمكانه 
أن يكون منطلقاً للسيطرة العالمية » لتميزه بالقرب المكاني من بعضه بواسطة الطيران 
وإمکانیات النقل البحري واليري Lal‏ > فتتحول بالتالی المنطقة القطبية الشمالية ال 
بؤرة للحركة تجعلها مفتاح السيطرة العالي . 


0. Rennon , Peace bv the Mup , New-York 1944 (1 ۲( 
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في إطار التکرار التنوع > الى حد ما في نقدنا للمنطق الشكل اليكانيكي › 
نرى في هذه الفكرة الجيوبوليتيكية تحامياً وتحاملا مبطنأعل النظام الاشتراكي ال دید : 
ی السلمي بين النظامين . والتحامل هنا هو نتيجة ما ذكرنا من 

chs‏ . بمعنى آخر استحالة الاحاد بين الجبارين تعنیں في ale‏ الطاف . بالنسبة 

ny‏ > ضرورة 8 سيطرة الولایات المتحدة على الاحاد السوفستي . وها يعني في لغة 
السياسة en‏ حدة ارب الباردة ورفض التعایش والتهيئة لشن حرب عدوانیة على 
الاحاد السوفييتي ۔ حصن الا شتراكية من قبل الولايات المتحدة الأميركية ‏ قلعة 
الرأسمالية . وإذا ما کان ذلك مستحیلا > من جراء التسلح النووي فلیکن 2 
الوقت wy th‏ المحلية التي سبقت الإشارة اليها . هذا بغض النظر عما يصرف في 
الدولين الكبيرتين من آموال على التسلح بالامکان > ادا ما صرفت على العمل 
السلمي وتغذية الناس . إنتفاء الجوع في العام 

أما الكسندر دي سیفرسکی Seversky)‏ عل (A.‏ ففى بحث له تحت عنوان 
« القوة الجرية مفتاح البقاء (۳*) نشر في العام ۱۹۵۰ ٠‏ فقد رصم Tey‏ ذات مسقط 
قطبي ‘ وصع فيها . الاميركيتين جنوب القطب وأورواسيا وافريقيا شمال القطب . 
وبناء عليه فأول تقسيم للعالم بالنسبة إليه كان التقسيم التقليدي الى العام القديم 
والعالم الجديد . ویتضح من هذه الخريطة و المفذلكة » ان السيادة الحوية الاميركية 
تغطي الامیرکیتین في حين السيادة الجوية السوفييتية تغطي جنوب شرق أسيا وافريقيا 
والصحراء الكبرى . 

هذا بالإضافة الى انفلاش القوة ا حویة الاميركية على الحرتلاند الأورواسيوي 
وبالمقابل القوة الحویة السوفييتية على أميركا الشمالية . كا أن منطقتي النفوذ الجوي 
المذكورنين تتلاقيان وتتصادمان في مناطق آخری في أوروبا الغربية وشمال افريقيا 
والشرق الأوسط ۔ 

وبالتالي فهذه المناطق » حيث يتداخل النفوذ الجوي للدولتين الجبارين هي 
مناطق ا حسم في أي معركة بينهها . وبناء عليه فالقوة الجوية ھا الدور ا حاسم في كسب 
السيطرة على العا . 

مجددا نرى هنأ ميكانيكية العلاقة ‏ التفوذ وتداخلها » بحيث أن ما ذكرنا من 
تعليق ونقد بالنسية لآراء ریئر یصلح هنا بالنسبة لأراء دي سيفرسكي . نقول هذا 
خصوصا وان آراء دي سیفرسکی تكملة لآراء ريئرء مع الإختلاف بينهما في نتيجتين 
هامتين . رغم کونهیا غير مؤكدتين . فالنتيجة الأولى تكمن في أنها تنأق عن الخريطة 


۸.۶۰ de Severshy, Air Power, Key to survival, Simon und Schuster ۱ Yuuk 4 cit) 
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الصطنعة التي تتنافی مع الواقع الطبيعي (۱۰۲) والتتيجة الشانية عن الارتباط بدا 
اعتبار السيطرة Al‏ وت الى السيطرة العالية . [قا الهم هنا هو أن هذه السيطرة 
الجوية مستحيلة في عام الیوم ؛ . خصوصا فيا بين الجبارين . وذلك من جراء الأسلحة 
النووية J‏ البر والبحر وا حوء بحيث Of‏ الحرب الشاملة اصیحت مستحیلة واستعيض 
عنها » كا ذكرنا أكثر من عرة. بالحروب المحلية وبواسطة الأسلحة البرية والبحرية 
والحوية . حسب الظروف والامکانیات والعلاقات الاقليمية والدواية للمتصارعين 
المحليين . 

هذا مع الإشارة » بالمناسبة » الى أن دي سيفرسكي لا يؤيد ا حروب المحلية 
الصغيرة » كيا حدث في كوريا وا حند الصينية » « LEV‏ تستنزف قوة الولايات المتحدة 
الاميركية دون أن تكون ذات آثر ملموس على الإتحاد السوفييتي ؛ ويرئ' أن ردع' 
الاعتداء الشيوعي لا يتم إلا إذا شعر بتهديد قوة جوية ضاربة على نطاق واسم بأ“ . 
[غا ليسمح لنا أن نضيف وماذا ستكون النتيجة إذا ما قوبلت القوة الجوية الضاربة على 
نطاق واسعريممائل ها أو حتى بدون ذلك بالسلاح الذري ؟ 

هذا بالإضافة إلى أن البعض يرى أن السلاح الجوي لم يأت ببعد ثالث جديد 
إنما هو التكملة للسلاح البري وال حد ما البحري » اللذين بقي لميا دورما . هذا 
مع الإشارة الى التغير الجذري في الإستراتيجية ا حربیة من جراء الصواريخ العابرة 
للقارات » حيث نعود الى القوى الحویة . 

هذا ولا بد قبل إنہاء هذا الفصل من الإستعراض النظري والتلخیص GSM‏ 
لرأي كل من المدرستين اللتين تتصارعان في الموضوع . بالرغم من السعي للتعايش 
السلمي بينهها شل عار أن الحقيقة.والكذب يرفضان التعايش » حتى لو قبل به 
الناس . 
الجيوبوليتكا والمدرستان الماركسية والبورجوازية 

الواقع أن الماركسية اللينينية رفضت كلياً > بل كانت ضد الاعتراف باي اثر 
للوسط الطبيعي على حياة الدول والجتمعات ‏ کیا لم يكن للحتمية المغرافیة مكان في 
نظامها . هذا والجغرافيون السوفييت » آمشال وج. و. سميجونف » وغيره هاجموا 
الجيوبوليتكا الفاشية وكذلك مثلي الامبريالية والإستعماز والإستعمار الجديد في 
الولايات المتحدة الامیرکیة وانکلترا . کان er.‏ یرون J‏ هله الأشكال الغلاية الأخيرة 


امتداداً للجيوبوليتكا أو التطبيق العمل ge‏ لوم تكن قائمة ‏ سيا oly‏ البلدان 
الامبریالیة تعمل بها تحت ستار ا مغرافیة السياسية . 


. ۵۳۶ سعودي » ا حغرافیا والشکلات الدولية » ص‎ gal د. محمد عید‎ )١٤( 
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وآما العلماء الامیرکان والانکلیز فلم یلقوا بالا للجیوبولیتکا في البدء ‏ على 
اساس أنها ليست بعلم ولا تستحق اللراسة . هذا وابیوبولیتکیون الألمان وعنہم 
هوسهوفر نفسه ‏ لم یستلفتوا آنظار الجمهور التکلم بالإنكليزية ء بالرغم من عملهم 
الدژوب خلال فترة عشرین سنة ء إلا على أثر الحرب dy‏ سنة ۱۹6۰ حيث ظهر 
العديد من القالات والتعليقات في الوضوع . وف سنة ۱۹6۲ تحدثت لا أقل من 
خمسة کتب عن مصدر وأساس الحيوبوليتكا الألمانية وحللتها . وف صنة ۲ ۱٩]‏ هر 
كتاب و الإآستراتیجیة الامیرکیة في علم السياسة » ل « نيقولا ج. سبيكمان » » اللي 
وضع غوذجا جدیدا للجیوبولیتکا الاميركية » التي أصبحت موضة العصر . 

فسبيكمان اعتمد نظرية مکندر للعالم دید بالاستناد الى خریعلة مركزة 
علمية » كا وصل الى نتائج ممائلة بالنسبة لإتحاد الجمهوريات الإشتراكية السوفييتية . 
أما بوین فرای » بالاستناد الى الإمكانية الجغرافية ء في العامل البشري العنصر 
الأساسي ء وتصور بالتالي الزحف الدائم لما سماه و جبهة الحضارة » ضد الفراغ 
حيث المناطق غير المتتجة » وضد البربرية ء حيث المجتمعات السيثة التنظيم أؤ غير 
للنظمة ء وهذا يشكل » حسب رأيه » النصر للانسان على الطبيعة ء النصر 
للحضارة . وأما هنتئفتن فبقی على الحتمية الجغرافية واستند الى نظرية للجفاف في 
تفسير التاريخ 

بالطبع يرمي بوین في تنظيره هذا وكذلك هتتنفتن الى تبرير الإستعمار الجديد 
otal‏ العالم الثالث . فقد لمسنا في الممارسة السیاسیة العملية نظرية ملء الفراغ هله 
وعشناها . هذا مع الا شارة إل أن التشابه بالشكل من زاوية الجيوبوليتكا » بالنسية 
للاحاد السوفييتي والولایات المتحدة الاميركية يحمل بالشمون خلافاً جذریا » بالامکان 
تلسه السريع في النتائم تتعامل بلدان العام لثالث مع کل من الجبارين على ختلف 
الاصعدة ‏ لا سيا الإقتصادية ء التي هي جوهر القضية في نہایة الطاف » وتشکل 
الأساس الصحیح لبقية الأصعدة . سواء کان السياسية أم الثقافية . 


إغا يبدو لنا أن ا حقیقة ليست في الراي الساق والشائم للموسوعة البریطائیة بل 
2 موقف البورجوازیات الأوروبية المائع تجاه النازية والذی el‏ ال الصمت 
الفولاني ء بحيث بقی لا يسمع بالجيوبوليتكا طيلة عشرين سنة تقرياً » وم تقح 
الأبواب ها إلا J‏ الأربعينات على أثر ارت واخطر انداهم لصائح هذه 
الہورجوازیات الأوروبية . فتغير الموقف على أثر ذلك للفضح ثم للحلر فيا بعد ء 
سيا لدی الولايات المتحدة الاميركية غير البعيدة عن هذه النظرة إذا ما تذكرنا ۾ شرعة 
القدر » » التي ظهرت لديها في القرن التاسع عشر فیا بين ۱۸۳۰ و٦٦۱۸‏ وكيا مر 
معنا . 
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هذا وقد امتد نطاق الجيوبوليتكا الطبيعي مؤخراً ليشمل الأبعاد الثلالة » نتيجة 
نطور التكنيك والتكنولوجيا والاخذ بمنجزات العلم الضخمة في الميدان العمل . نقد 
cleo‏ في نطاقها المناطق الصحراوية الشاسعة ؛ لا تحويه من مصادر للطائة ومواد 
استراتيجية . كذلك foro‏ في نطاقها GAM‏ الجوي ٠‏ حيث أخذت تسبح السفن 
الفضائية والاقمار الاصطناعیة والصواريخ الخ . . Lal,‏ دل في نطاقها فاع 
المحيطات والیحار الغني با حخامات لدرجة أعطاه رئيس الولایات التحدة الاميركية 
( ترومان » الصفة الوطنية وليس الدولية . وهذا يفسر أطماع الولايات المتحدة 
الامیرکیة وبربرھا سلفاً للإعتداءات المحتملة ٠‏ لأجل النقط بشکل خاص 3 وخرقها 
الأجواء الجریة للبلدان الأخرى . 


نتائج احیوبولیتکا 

ظهرت نتائج الجيوبوليتكا RST‏ ما یکون في رسم ا حرائط ‏ حيث اعتمدت 
البساطة للتفريب الى الفهم » فاستعملت على سبيل المثال الظلال الباهتة والمتكائفة › 
وكذلك الأسهم المشيرة والخطوط العريضة وغير ذلك بالإضافة الى الصور . فأصبحت 
الخريطة بالتالي سلاحاً قوياً . وقد انتشرت ا حرائط التي تشر الى العلاقات التبادلة فيا 
بين كل أجزاء العام أو معظم أجزائه . وهذا يعبر عن و التفکیر العالي » ان جاز 
التعبير . وقد كان هذا الشكل الوسيلة الانطلاقية لدى هوسهوفر لاجل السيطرة العالية 
الناجحة من قبل الآلمان . فالقرن العشرون جعل « التفكير العالي » الاساس لفهم 
العالم بالتسبة لکل انسان . نما لا بد من الاشارة الى الفرق بین استعمال هله العبارة 
اليوم واستععا ما عند ایوبولیتکین 

"وأيضاً اليوم لا تستعمل هله العبارة بنفس القصد . فالبعض يفكر عالياً لتلية 
حاجات اقتصادية دون التفكير بمصالح الغير » والبعض pel‏ لمساعدة اقتصاد الغير 
دون نسيان مصلحته في الوقت دفسه . فالولايات المتحدة الاميركية ترمي في تفكيرها 
العالي الى السيطرة على العالم لصالح اقتصادها ليس إلا ء في حين أن الإتحاد 
a‏ وباقي البلدان الاشتراكية تنرمي الى مساعدة العالم في إطار التفعة المتبادلة 

طبعا ولیس لواد العيون 

لقد “al‏ الجيوبوليتكيون على ضرورة العرفة المنظمة والمفصلة عن الارض العلة 
للاستعمال من قبل الحكومات والدول . وقد قام بهذه المهمة معهذ هوسهوفر 
للجيوبوليتكا في ميونيخ . وقد ظهر العديد من الوكالات المماثلة لهذا العهد خلال 
الحرب لدی الدول التي أصبحت J‏ جرب مع آلانیا « lc]‏ کات J‏ مستوی معلوماتہا 
دون الوكالات الاألانية والعهد GUY‏ الذکور ‏ کون هذه الأخيرة كانت على استعداد 
منذ وقت طویل وممونة بكل ما تحتاج إليه » عکس الوكالات التي أشرنا إليها في الدول 
التحاربة مع الانيا . 
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ففي أيام السلم > کا في ایام w‏ > فان الدول الي تسٹورد خیراتہامن 
ختلف أنحاء العال ٠‏ بامکانها معرفة توزع هذه الخيرات الجغرافي » لتستفيد منه عند ' 
اللزوم ‏ ء کا أن النول تراقب بشکل مستمر الصادر الطبيعية في بلادها . هذا وتزاید 
السکان الستمر ‏ وكذلك سرعة النقل والتتقل ‏ تزیدان الحاجة اللحة وا ئتنامیية الى 
العرفة الحديثة عن العالم . فالسح ال جغرانی الذي تقوم به الحكومات ذو فائلة مستمرة 
وشاهلة . 

لقد اعتبرت الجيوبوليتكا مفيدة للحرب ۰ فهي توسع أفق العمليات العسكرية 
في إتجامین > وذلك باضافتها الا ستراتيجية السياسية إلى الاستراتيجية العسکرية ‘ 
وباعدادها السیق لاقلمة الحارب مع کل وسط طبيعي یتوفم آن یصبح را 
للعملیات الخربية . بالإضافة الى ذلك یفترض في ا جیوبولیتکا أن تساعد الحكومات في 
وضع السياسة الخارجية . إنما یتساعل الرء Le‏ إذا كان هذا الجال افتخارا من الناحية 
الانسانية . 


والتخطیط كان أساس ا جحیوبولیتکا . ففي کل من Lill‏ والیابان استند في حرب 
الغزو على تقدیرات الجيوبوليتكا الخططة لقوة « الحور » وفوة ا لخصوم . وقد استند في 
ذلك ال الاختبار القائم على کون الوسط الطبيعي التاح لأي دولة هو SAM‏ يقرر كيف 
ستستعمل هذه المساحة la yay‏ ال ستراتيجي وسکانہا وتعاونہم المتبادل - وق ا جرب 
اتضح هم أن خصومهم لم يخططوا للحزب إلا الجزء اليسير من إمكاناتهم القابلة 
للتعبئة . کما بالغوا في عامل الاختبار الذي أشرنا اليه » على اعتبار أن التقاليد 
العسكرية في البلدين - آلانیا واليابان - العنین ليست انعكاساً للواقع الطبيعي بقدر ما 
هي نتيجة للصراعات التوالية عبر الزمن . فتخطيطهم كان يستند ال تقدير مسبق 
وخاطیء للقوة التي كبروها لديهم واستقلوها لدى الخصوم » وبالتالي فانتصاراتهم 
دامت حتى نکن خصومهم من تنظيم وإعادة تصميم أمكاناتهم وطاقاتہم لتعبگتها 
واستعماها من أجل الحرب بشکل يؤمن هزيمة ألمانيا واليابان » وقد حصل ذلك 
بالفعل . 

فالتخطيط هو المدف النشود هنا إذا OLS‏ القصد استخدام الجيوبوليتكا لکل 
العام كمجموعة تننظم . نا الواقع ان الكلمة استعملت بقصد أن عل كل دولة أن 
تضع سياستها الوطنية ء بعد تقدير وسطها الطبيعي » كشرط ضروري لا مندوحة 
عنه . وذلك لمعرفة مركز قوتها . وهذا المفهوم الذي تبناه البعض معتدل ویختلف عن 
الفھوم الألماني في الوضوع الذي كان يكثر من استعمال العبارات الطنانة المائعة Gall‏ 
والمثقلة بالأخطاء القصودة . ومع ذلك فالنتيجة النهائية Moly‏ ألا وهي اشرب 
وماسيها وخسارتها . 
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وإذا ما ُردنا العودة الى مقارنة الجيوبوليتكا بالحغرافیا السياسية في هذه MELA‏ 
لموضوع نشت كلام لاديس کریستوف (Ladis Kristoff)‏ الذي يقول : ہ إن الفرق 
الوحید بین ا لحغرافیا السياسية وامیوبولیتکا هو بورة الاهتمام التي يركز علیها الباحثون 
في كل فرع . . فا لحغرافیا السياسية fad‏ بورة اهتماماتها الظاهرات الجغرافية » وتعطي 
تفسیرات مپاسية ‏ وتدرس الظاهر السياسية للظاهرات الجغرافية » بینا ترکز 
الجيوبوليتكا على الظاهرات السيامية وحاول أن تعطیها تفسیرات جغرافية وتدرس 
الظاهر الحغرافیة ‏ مذه الظاهرات السياسية ع(*؟) . 

لا نود التعلیق على هذا الکلام الشكلي الذي يعتمد النطق الميكانيكي في حاولة 
إنجاد الفرق بی ا لحخرافیا السياسية والجیوہولیتکا بل نتقل مله الى ماورد لدى 
ولدریلج في الوضوع نفسه ‏ حيث يقول : و إن ا جیوبولیتکا إذا ما فهمت الفهم 
جح ودرست على منہج متعفل ‏ فیمکن أن تعتبر بجدارة امتداداً تطبيقياً 

افيا السياسية على العلاقات ال حغر افية الخارجية للدول » ولن « تکون vy‏ 
وتضلیل واعتذارا. عن السرقة» کا قال عنہا Macy‏ ونؤيد قولته إغا على أا سرقة دون 
اعتذار لاستحالة فرضية التعقل فيها ۱ 

ومع ذلك ننبي الكلام في هذا الموضوع الشائك الحاد بالملاحظات الأربع التالية ۰ 
للتفريق ولوالشکلی فیا بین ا لحیوبولیتکا والجغرافيا السياسية . 

١۔‏ الجيوبوليتكا ترسم خطة ما يجب أن تكون عليه الدولة » بینما تدرس الجغرافيا 
السياسية کیان الدولة . 


1 - تضع الجبوبوليتكا تصورا لحالة الدولة في المستقبل » بینما تضم ا حغرافیا السياصية 
زسم صررة الاضي والحاضر . 

۳- ا حیوبولینکا تتسم بالتطور والحركة بينا تميل الجغرافيا السياسية الى الثبات . 

٤‏ - تحاول ا یوبولیتکا أن تجعل ال حغرافیا وحقائقها في خدمة اللولة ء بین الجضرافيا 
السياسية ليست سوى صورة الدولة . 

أو الفصل الثالث . حيث العرض تاریخ الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا » وحیث 

عدم التفريق بينهها لدی د. محمد رياض في كتابه الذي اعتمدنا وخاتمة هذا الفصل 


. ١١ تقلا عن د. عمد عبد الغی سعودي الجغرافيا والمشكلات الدولية ۽ ص‎ ))٥( 
5.۷۷۰ Wooldridge, 0. East, The Spirit and Purposc of Geography Hutchinston, London, (£1) 
1963, p. 122 
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العاشرة الجيوبوليتكا . حيث الترکیز على التفريق بینبا في آربعة نقاط مفوطة شبه 
مکررة . فالواقم أنه لا فرق بین النقطة الأولى والثانية بل‌هناك تكراربكلمات متغيرة › 
إذلا فرق بين الخطة والتصوں طالا كلاهما للمستقبل وين کیانالدولةا لجغرافي وصورة 
الماضي والحاضر وكذلك صورة الدولة ( في النقطة الرابعة ) . أما محاولة إضماء الحركة 
عل ا حیوبولیتکاے ۽ فهي > که بالقوة لا تصبح بالقعل إلا بعد الا عتداء 1 وبالتالي 
نصبح أمام شبه العلم أو حتی الکذب . على اعتبار أن الم tony‏ من القيقة زاس 
التبرير المنظر لما يراد أن يكون . وأما النقطة الرابعة فھی الجواب على کلب وغش 
الجيوبوليتكا . 


ادن الحقيقة أن الجيوبوليتكا تقوم عل بناء فکري خاطىء ء إن صح اعتبار 
الإنتقائية البرغماتیة بناء فكرياً . وتستعمل الاسلوب انم العمي للإقناع بعلمية ما 
لیس بالعلم في شيء . ول يفد منہا إلا من كان يريد ارب فعلا وعنده الاستعنداد ھا 
اواستعملها - الجيوبوليتكا ‏ في الواقع عن وعي كلي لما تحمل من غش وخطأ وحصد في 
النهاية نتائجها المعاكسة ا كان پرتجی منها . كا أن نظرية الدولة الکائن العضوي › 
ذات الحقوق المشروعة في التوسع » أدت gt‏ أخط بها الى الحرب . Lif‏ دون معرفة 
كسبها في التہایة . هذا وهناك من العلاء من يرفض ضم كلمة الجيوبوليتكا الى كلمة 
العلم . 

أما العبارة و الجغرافية السياسية التطبيقية » ( أنظر الحامش رقم (۲) ) فهي 
الأحق بالدراسات المعمقة القيمة لتطبيق الجغرافيا في الحياة السياسية بشكل عام ومن 
حارج الزاوية القومية الشوفينية بشكل حاص 1 





الفصل الحادي عشر 


مفهوم وتاريخ وموضوعات ال مغرافیة البشرية 


في الفصل الاول من القسم الأول رأينا أن تطور الجغرافيئا . حسب المدرسة 
الماركسية ؛ دی الى ظهور قسم الجغرافية الطبيعية وفسم الجغرافية الإقتصادية + ورأينا 
أن من فررع ال حغرافية ا : المنغرافية السياسية والمغرافیة السكانية ٠‏ ول يؤت 
على ذكر الجغرافية البشرية . اما المدارس البورجوازیة فیری الكثير منها بر وز القسمين 
التاليين في تطور الختغرافسة : الجغراقية الطببعية وا لحغرافیة البشرية . حيث فی هذه 
الأنحيرة الفروح الاساسية التالية : الحغرافية السياسية والجغرافية الإقتصادية والحغرافية 
الااجتماعية ؛ والعروع الثانوية النالیه : الجغرافية التار ane:‏ و اضر افية العرقيه . حیٹ 
ایضا ا لحغرافیة السکانة ۱ 


الواقع ان الاختلاف هنا شكلي . على اعتبار أن الوضوعات نفسها تتواجد 
بشکل عام في نفس القسم الثاني . القابل للجغرافية الطليعية . وان اختلفت 
التسمية لعنوان هذا القسم . فالجغرافيا السحانية مشلا هي العنوان في المدرسة 
J « 45 LK‏ حول نسح ج جزءا من al atl‏ العرقية في المدارس البورجوازية . 
كذلك موضوعات الجغرافية الإجتماعية J del‏ المدرسة الماركسية J‏ ال حغرافیا 
السکانية ؛ ولو جزئیا Js‏ حين انہا فرح خاص في المدرسة الورجوازية . هذا ویسدو 
لتا فی ale‏ الطاف أن منطلق الاخذ بعنوان ا حغرافیة البشرية لهذا القسم الثاني في 
المدرسة السورجوازية يعود لمدرسة ایض افیه الشرية الاقليمية الفرنسية . حيث 
تستوجب الدرامة الحلية أو الاقليمية کل انواع الجغرافية لعرفة الاقلیم المذكور 
.بالتفصیل اللازم . ول هذه النقطة أصبح ما يصلح للاقليم یصلح للبلد بكامله 8 
البلدان . إنغا يبدو W‏ ان Gals‏ هذا الخلاف في عنونة هذا القسم. 
لدى الدرسة الارکسیۂ الشعور الواضح بأهمية الإقتصاد ودوره الضرر في Nee‏ 
المجتمع ۽ دون نكران دور الانسان الراضح ایضا ٠‏ على اعتبار أن العملية الا قتصادية 
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تفترض العلاقة الجدلية فی بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج » حيث العامل البشري 
في عملية التطور الاجتماعي ودوره المقرر لمجمل العملية الإنتاجية ء التي تقرر عملية 
التطور الاجتماعي نفسه . إذن المنطلق الملدي في النظرة الى الكون وف التفكير من 
نتائجه الطبيعية والمنطقية قادنا الى تسمية القسم المعني بالجغرافية الاقتصادية والفروع 
التابعة له يمختلف الأسماء . أما لدى المدارس البورجوازية فالنظرة المثالية والميتافيزيكية 
ال الوجود تؤدي » وهذا منطقي وطبيعي » الى عنونة القسنم ال معني بالجغرافية 
البشرية » لتصبح الجغرافية الاقتصادية فرعا ما مع باقی الفروع كا رأينا . 

هذا ونحن في هذا القسم الثاني أخذنا باللپجية الماركسية واعتبرنا الجغرافية 
السياسية فرعاً للجغرافية الاقتصادية » وكذلك الأمر بالنسبة للجغرافية السكانية J‏ 
القسم التالث . وبالتالي فتناولنا. للجغر افية البشرية هو استکمال ولضرورة القارنة » 
Le}‏ على أساس تعریفها وذکر موضوعاتها فقط ‏ والتی عال نا البعض منپا » كالجغرافية 
الا قتصادية وا لحغرافیة السياسية » وسوف نعالج البعض الاخر کال مغرافیا السكانية . 
هلا وما تبقی من الجخرافية البشرية کالاجناس والعروق وبعض الشیء عن الجغرافية 
الإجتماعية » قسوف ندرجه في الفصل الذي بين أيدينا عن الجغرافية البشرية » وذلك 
لاستکمال اللوحة للمدرسة البورجوازية وایضا إبقاء الخط الواضح فی الإستمرارية بين 
القسم الأول والشالث للهیکل النظري للجغرافية الا فتصادية » بحيث یکون القسم 
الثاني میدان فرع | استطرادي للجغرافیة الاقتصادية لیس از : ا حخرافیة السياسية . 
وهذا بالطبم لا یژثر على المنبجية التي اتبعنا . كما أن آخذنا بالنپجية الذکورة پنوده 
هاجسنا الأول والاخبر للواقم » وهو موضوع الجغرافية الاقتصادية . الذي بدأنا به في 
القسم الاول وسوف نستکمله في القسم الثالث » طارحین بذلك ما يكن تسمیتہ 
المقدمة لدراسة الحغرافية الاقتصادية أو بالأحری الاطار النظري اللجغرافية الاقتصادية 
التطبيقية > التي سوف نتناوها Lille‏ عبر القطاعات واقليمياً عبر البلدان » حیث 
سیکون الترکیز على OLS Cab‏ وباقی البلدان العربية ‏ التي ستأخذ‌ها منفردة كوحدة 
[قليمية لتسهیل الدراسة وإيجازها و طرح الا طار pl‏ افي الاقتصادي للدراسات 
الاقتصادية التطبيقية لمتقبل الاقليم کسوق وکوحدة اقتصادية . 

هذا رتعود أهمية الجغرافية البشرية لاهتمامها پنشاطات الانسان وأفكاره وحیاته 
العصرية . كما تزداد Al‏ معرفة حياة الشعوب الأخرى ومشاکلها مع التطور السريع 
fell‏ والواصلات ٦‏ المؤدى الى جعل العالم صخرا متلملياً على بعضه البعض . 5-0 
ولا بد من الإشارة إلى أن يم ا لحغرافیة الى جغرافیة طبيعية وجغرافية بشریه › 
لماشاة الدارس البورجوازية وتحديد ما يقصد بتسمية هذا القسم الثاني لا يعني إقامة 
فاصل بین القسمين » فالواة قم Ft!‏ العاش للمجتمعات البشرية يفترض العكس في 
واقع الخال . إذ أنه یری a‏ الحدلية فیما بين القسمین . وبالتالي فالتقسيم هو 
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توافقي ولغرض الدراسة . فبناه عليه ما هو موضوع ا مغرافیة البشرية ؟ 
تحدیدات المغرافیا البشرية 
الوافع ان ا لحغرافیا البشرية أو و الجغرافيا الإجتماعية 1١١6‏ حسبما یسمیها 

البعض . غر بفترة حرجة منذ أواسط هذا القرن الذي نعيش ۔ القرن العشرین - من 
جراء GMAT‏ وجهة النظر فیها ولدرجة جعلت ماکس (Max Derruau) 2p‏ بری 

« أن مغهومها تختلب ویتعدد بقدار ما هنالك من جغرافیین!۲۳ . فبعض abl‏ افیین لا 
نزال نظلر دم اليها نظرة شلاسيكية ٭ یج مین أن غالييتهم انتشف لما بعض المعافي 
والمرامی اللديا.ه + رس عن أنه لم pe‏ قاعدة من قواعدها العر POs‏ . 


فحسب ابسط حدید فان الجغرافية البشرية هي علم الانسان الستفر في مسكن 
habitant)‏ 1/۱111۲۸۸۲) . رظك الاستقرار يفترض العیش في مكان ما من الارفر 
للحصول مہا على ما يشبع حاجانه الاولية فی العيش وبعض الا ضافبة للتعایش . كما 
در الاشارة إلى أن هيرودوت ویولیوس pad‏ وتيت ليف یشعرون القارىء لهم 
أحيانا . وحتى قبل سترابون . بالحجغرافيا البشرية!؟؟ . 

اما ا. ديمنجون (۱۸۷۲۔ 194٠‏ ) في als‏ ہ مشاكل الجغرافيا البشسريةه 
فيعرف pt‏ افيا البشر یه نی العدمة بأنها ہ دراسة العلاقات المتبادلة بين الإنسان والبيثة 
Glassell‏ البشرية من حیث نط حیاتہا ودورها في تشکیل سطح الارض وكقوة رراء 
كل نشاط palate‏ الى bel‏ عبتم بدراسة أربعة موضوعات هي : 


- العلافه ہیں الحتمعات الإنسانية والأقاليم الطبيعية الرئيسية وما ینجم عن ذلك من 
اغاط the‏ هي في واقع الامر استجابات متباينة لبيئات طبيعية متباينة . 


۲ ۔ تطلرر المدنات 
۴ - توز غ الشر مع اهتمام بالزيادة الطبيعبة والكثافة والهجرة ۔ 


PS ۹ عد الماح محمد هة حعرافیة الانان ۽ دا الہم العرسه . ب وت ۱۹۸۰ ۰ العدمة ص‎ ath) 
الجخرافيا السشرية ه يدو غلطا تكبيرا وم‎ ٠ الاجماعۂ و شاءيل لعارة‎ Lol ably الاشار: ال أن اسعمال ساره‎ 
الاحتماعة هي قرع من ررخ ار مرضوعات‎ Lat ad ال صوخ . سيا سیا وان‎ , pele ad قب . 4۵ هد اي‎ 
) + لس به ز أنطر کسی رخيرة في الوصو‎ Lata! 

00 داد مممة. المصا, ؛د ماد رش ١ fall‏ أصر Lil dd)‏ السشر به و الة المطبوعات ٠‏ والمعدمه سار يخ 
ےم 14489 وف بعد د داد محمد الفصار ود. محمد رشيد العيل » أصول الحغرافيا البشرية ۽ ص . ) 
س ۱۳ 

۱۳ اسان + ص‎ aul pam ١ ans Aut عد الماح‎ ait) 


Û e Û ann, Î 4 Geographic Hamar, FLanmHatn, Mas, ۷۷۷, pb aly‏ بیج 
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- السکن(*) . 

اما حسب تحديد ا حغرافی ب. م . روكسبي (۱۸۸۰۔ ۱۹٤۷١‏ ) « فالجغرافية 
الیشریة تقوم أولاً على دراسة تأقلم الجتمعات البشرية مع الوسط الطبيعي الذي 
تعيش فيه . وحيث تدخل تجاربها الاقليمية » وثانيا على دراسة الصلاقات فيا بین 
الأقاليم » والمشروطة بمجموعة من التأقلمات والتوجهات الجغرافية للجماعات ؛ التي 
تعيش في هله الأقاليم ٩۲»‏ . 


فالجغرافيا البشرية عنده هي دراسة التأئير التبادل بین البيئة والانسان . gu‏ 
روكسبي بالتاقلم ليس جرد استجابة الانسان لظروف البيئة الطبيعية بل آیضا الإفادة 
من عناصرها وما يکن أن یقوم به في هذا السبیل ؛ الأمر الذي يؤدي OF‏ یکون لدیه 
في الجغرافيا البشرية الفروع الأربعة التالية : الجنسية والاجتماعية والإقتصادية 
Malls‏ (۱۰۴) . 


وقد وجدت كلمات تعريف روكسبي صداها في تعريف الجغرافي العاصر 
البروفسور آژیز جونز ء الذي حتد الجخرافية البشرية « بأنها تبتم بنواحي AL‏ البشرية 
d‏ علاقتها المستمرة وا لتبادلة - المتغيرة بالطبيعة على ختلف أشكاطها, واأؤدية لذلك الى 
تشكيل المناطق والأقاليم المختلفة “^ . 

فبناء على ما ذكرنا بالإمكان تحدید الجغرافية البشرية بالاشر الذي حدثه الوسط 
الجغرافي في حياة ونشاطات وتطور وتوزع الجتمعات الانسانية على الأرض » مع 
الاعتراف لي الوقت نفسه باثر ردة فعل الانسان هنا على الوسط الجغرافي نفسه . وردة 
الفعل هذه تزداد أ*ميتها وفوتها ويزداد فعلها نتيجة تطور معرفة الإنسان العلمية 
ومهارته في التكنيك والتكنولوجيا . 

أما المعاني والمرامي الجديدة للجغرافيا البشرية » والتى أخذ بها غالبية 
الجغرافيين ء فقدتبلت في التعريفات التي توضح ميدان موضوعاتہا ٠‏ فلئر ذلك فيا 
بل . 


موضوعات الحغرافيا البشرية 

میدان الجغرافيا البشرية يفسر إذن حسب الحغرافيين . وني طليعة المجددين هنا 
(ہ) د. عبد النتاح محمد وهية » جخرافية الانسان ‏ ص ۲۸ . 
H. Robinson, Human Geography, p. 5 (1)‏ 


B.M. Roxhy, the Scope and Aims of Human Geography, Scat. Geog. M, 46, 1930 )۷( 
H. Robinson , Human geography, p. 5 (A) 
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الجخرائي الفرنسی جان برونز Bruns)‏ .ل) (۱۸۱۹۔ 1۹۳١‏ ) ء الذي یغلب عليه 
الطابه ع الاتنوغرافي فا يكتب ٠‏ وحيث التركيز على الجهد البشري ونتائجه في سطح 
الأرض ٠‏ وكذلك العناية بالتفاصیل الرثية التي يمكن تصورها أو رسمها . ومع ذلك 
فقد ضاق موضوع الجغرافيا البشرية لدی برونز بالنسبة ا كان عليه لدى استانه فيدال 
دي لاہلائش pars‏ في النقاط الثلاث التالية › في كتابة الحغرافيا البشریة(*ٴ . 


أولا : نتائج العمل غير الانتاجي ٠‏ کالساکن وأماكن الاقامة والطرق . 


wu‏ ؛ تتا ج تطور النياتات والحيوانات t‏ کالأراء ضي الرروعة واخیوانات 
الداحتة . 


بالئا : gk:‏ الإقتصاد 1 الهدم ل کاستتمار الناجم واستصلاح الاراضي 
aly‏ اخیوائات! ny‏ 


نهذه الأمور حسب برونز تغطي كل ميدان ا مغرافیة البشرية . التي لا يدخحل 
فيها غيرها . 

كذلك في حين أن روكسبي رای أربعة فروع رئيسية في الجغرافية البشرية 

: العرقیة والاجتماعية والإقتصادية والسياسية كبا مر معنا . فان ہرونز وکا رأینا 

› والسياسة وبعضص الظاهر الا جتماعية من مضمون الحضرافية البشرية‎ J pall 
3 or, ويستدعي علوماً أخرى . آما‎ as لان حلها يستحيل عل التغرافية‎ 
بالنسبة لغیره ؛ في ميدان الجغرافية البشرية فیصود الى کون ا لحخرافیة البشرية تم‎ 
بالعلافة الفائمة ہی الانسان ووسطه ؛ حیٹ هذه المسائل 5 العرق والإجتماء‎ 
. والسياسة - متواجدة ونستوجب بالتالي الذراسة‎ 


هذا ويرى البعض في اسئئثناء العروق من الجغرافية البشرية كونها تعود الى حفل 
الانسروبولوجیا . وبالتالي إذا ما أضيفت الى الجغرافية البشرية فمقرونة بجغرافية 
WES‏ التي هي بدورها جزء من ال حغرافیة الاجتماعية كا رأينا . نفس الشيء يمكن 
أن يقال بالنسبة للجغرافية السياسية ٠‏ التي يدخلها البعض نی الحغرافية البشرية 
ويسشعدها البعض الاخر . ومع ذلك فإدخال الجغرافية الإإاجتماعية والجحغرافية 
الانتصادية والجضرافية السياسية في الجضرافية البشرية يسهل الامر ويبسط التقسيم 
للدراسة . 

عل أن Gelli‏ الكبير على برونز هو اهتمامه بالمساكن و| ماله السكان . ورغعا 


. ۳۲ د. سد د الما- ح عمد وهسة ۽ حم ای الاسان + ص‎ )٩( 
I. ضصالس ڈا‎ Hunan Geopraphy. Mans ٠۰ few. | طارص‎ ae pea 10 ۸۱۰ 
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عن ذلك نکتابه يعتير من المحاولات الناجحة لوضع قواعد للجخرافيا البشرية عل غرار 
قواعد الجغرافيا الطبيعية ‏ حسب ولدریدج ٦‏ حیث آروع ما سطر ی و دراساته البيئية 
الجهرية لواحي مزاب والسوف في الصحراء اللجزائرية ووادي انیفور (Val‏ 
d’Annivurs)‏ فی سویسرا » » ففیها يبدو أنه ہلغ هدف ال حخرافیا الا وهو و النظر ال 
الاشیاء مجتمعة OVE‏ . 

واهمال الانسان قي دراسة الجغرافيا البشرية لم یقتصر على برونز في الدرسة 
الفرنسية ء پل تعداه الى اللرسة الاميركية لدی ك. سور )٥. Sauer)‏ والانكليزية لدی 
ر. دیکنسون (R. Dickinson)‏ . فقد al‏ بالظهر الخارجي للبيثة بعناصرها الطبيعية 
والحضارية . بمعني آخر بالاماکن ولیس بالشاس » . وبالتالي لم يبحثا تاقلم الانسان 
واستجابته لظروف البيئة ؛ الامر الني انتقدہ الجغرافي الأمیرکی و تر وارئا ۾ OY‏ السکان 
حسب رأيه هم مصدر کل تغیبرئی قسمات الظهر الخارجی (Landscape)‏ ۱۳) . وقلنجح 
تروارثا في عرض وجهة نظره لدرجة أن اقتنع مها معظم الجغرافيين البشریین . والدلیل على 
ذلك الإهتمام بالسکان لدرجة الصدارة ء في معظم كتب الجغرافيا البشرية ا حدیثة وبعض 
کتب الحغرافيا الاقليّمية . 

هذافي حين أن م. سور (Max Sorre)‏ في كتابه الموسوعي ( ثلاثة أجزاء 4 
و قواعد الجغرافيا البشرية ¢ Geographic humaine)‏ دا (l.cs fondements de‏ 
(۱۰۶). اهتم بشکل مركز بالنواحي البيولوجية والاجتماعية ولدرجة تجعلنا نصف: 
جغرافیته بأنها من النوع و البيولوجي الاجتماعي » . فقد « رأى فقط ما في البيئة من 
توازن وانساق بيولوجي أو اجتماعي وغض الطرف عم فیها من علم توازن يفسره 
التاریخ . فلم يكن التاریخ لیغریه إلا بقدر قلیل وهو في ذلك مختلف عن فیدال دي 
لابلانش ودینجون »(۱۳) . 


ومن المدرسة الفرنسية الحدیثة Last‏ بییر جررج (P. George)‏ الذي Lol‏ چنحی 
آخر فی فهم مرامي الجغرافيا البشرية ء على اعتبار أن الانسان هو حور اهتمامه » LE]‏ 
من نلحية أنه متتج ومستهلك J‏ الوقت (Consommateur producteur) aii‏ . وند 
:کتب في غرض الجغرافيا البشرية ما یل : « من الأمور الأساسية hd‏ ووجود الانسان 


(۱۱) نقلا عن د. عبد الفتاح محمد وهيبة » جغرافية الانسان » ص ۳۳ . 
(\T)‏ .م ,1953 ,43 CG. ‘Treawartha, Acasc for propulation geography, Ano. Ass. Amer. Geog.‏ 
7۔7 


(۱۴) د. عبد الفتاح dat‏ وعیبة 2 ۰ جفرافية الانسان ء ص ۳٣‏ . 
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القاطن ( المستقر في مسکن - Lhomme-habitant‏ 8( أن یک ون مستھلکا . 
وليكون مستھلکا عليه أن يكون » بطریق مباشر أو غير مباشر متنجاً . إن نقطة البداية 
في الجغرافبا البشرية هي في نظرنا دراسة الوسائل التي تضمن للجماعات البشریة: 
البقاء COD‏ كا حرص بییر جورج على دراسة ظاهرات الجغرافيا البشرية ‏ وهي 
الاقتضّادية برأيه ‏ في إطار الوحدات السياسية ء إنما غير معير الإهتمام للتاريخ 
والعلاقات المتبادلة بين الانسان وعناصر البيئة الطبيعية في تفسيرها. فشابه بذلك. 
oil eo‏ | جامعة لوند (Lund)‏ قي جنوب السويد . الذين كانوا مختلفون عنه بأتهم 
يركزون على الناحية التحليلية » إنما یدرسون الظاهرة الجغرافية منفصلة عن غيرها من 
الظواهر . الأمر الذي جعل م. دريو (Max Derruau)‏ يتحسر على تلك العزلة 
للظاهرة الجغرافية مشيرا الى كبير دور الخدمة التي كان بإمكان مدرسة لوند تقديمها لو 
أنها قرنت التحليل بالإستنتاج التلخيصي ( « توليفي ON Synthetic ٠‏ . وقد وضع 
م. دريو مؤخرا التعريف التالي الجديد للجغرافیا البشرية والجامع لما سلف من تعاريف 
۱ الانسان القاطن » الانسان المنتج - الستهلك . المظهر الخارجي (Landscape:‏ 
جانبها التوفيق . فهي عنده : : «علم العلاقات المتعددة التي تفسر آعمال الانسان 
وأساليب حیائه J‏ مواطنه من سطح الأرض (۱۷) . ومع ذلك « وني إطار الرژیا 
البورجوازية » فالتعريف الأول أقل ما يقال انه جرد غير ملموس والثاني ضيق النطاق 
لواقعيته واکتفائه بالناحية الحياتية الملموسة واهماله النواحی الأخرى كالتدين والتسلية 
واللهو - حسب الدرسة البورجوازية بالطبع - وأما الثالث فلا يخني كثيراً لتركيزه الأهمية 
عل pl‏ ثیات 3 الطبيعة و مال الانسان واهماله السکان ؛ وهم القوة القاعلة المغير 1 
في كل بيئة . على آنا نرى في التعريف الثاني لبيير جورج النواة الصحيحة » والتي لا 
غنی عنها . لاي تعريف في الموضوع . 

لذلك فلا غرابة أن يكون هذا الفصل صغیراً لانه تعريفي ليس إلا ء وحتی في 


(۱۶) هذا التعريف أشرنا اليه في بدء استعراض التعریفات للجغرافیا البشرية وهو مستمد من کاب : عا .4 
Lamou, La Geographic humaine, Puris 1949‏ 

(L"Hommc-habitant) علم‎ (pl اللي یاحذ بالنیج التاريي ویعرف ال حغرانیا البشرية‎ 
P. George, Reflexions sur ها‎ geographic bumaing & propos du Livre de M. Le Lannou, (10) 
Ana. Geogr. 1950, .م‎ 214-218, 
M. Derruan , Précis de Geographic humaine, Paris 1963, p. 15 )۱۱( 
هذا مع الاشارة إلى أن هلا سو ات سو‎ ١١ المرجع نفسه ص‎ (yyy 
«Geography is concemed to provide accurate, orderly, and rationnal description uad inter- 
pretation of the character of the carth surfaces (R. | Hartshorne, perspective on the nature 
of Geography, London 1960) 


۳۸۳ 





حال الاح بالوضوعات الي أشرنا إلى إدخافا فيه فسدكتفي بالتسمية أو الإشارة 
الوجزة کل الإيجاز ال کل منہا مقروناً با ثراثط إذا آمکن الامر . إغا قبل ذلك لابد 
من الامة نستعرض فيها Lal abl‏ البشرية ف التاريخ للتعرف على مدارسها المتتالية ٠‏ 
حيث يظهر بجلاء کل آثر الوسط الجغرافي فی الجغرافيا البشرية عبر ا حتمیة وردة نعلها 
الامکانیة ا لحغرافیة فی دراستها . 
مدارس ال لحغرافیا البشر ية 
ا لحغرافیا البشرية عند اليوئان My‏ ومان 
الواقع ان ا لحغرافیا اليونانية وكذلك الرومانیة احتوت لحات عن ا حغرافیا 
البشرية وتوزع السکان على سطح العمور انذاك وأثر البيتة الطبيعية وا مناخ منها بشكل 
خاص ہے على الإنسان وتوزع, وحياته ولغاته وا حرف be et‏ . الخ . .۰ بحيث 
تصبح Lil atl‏ البشرية نتاجا للوسط Sh atl‏ عبر شقي ا حتمیة والامکانیة »> الأمر 
at‏ سنحاول تسليط الضوء عليه فيا يلي . 
فا جمغرافیون اليونان يرون أن البیئة الطبيعية هي التي شكلت الانسان ودفعته الى 
dé‘‏ الذی ترید » وبالتالي فالإإنسان هو من صنع remy‏ الطبيعية ٦‏ وبشکل خاص 
الظروف الناحیة . فیرکلیس رأی آشار الناخ على اللبات وا حیوان والانسان واحرف 
التي يمتهن وعاداته الا جتماعية ووصعه الا فتصادي وحتى als‏ الما ولنته المميزة له 
عن ا لحیوان . وبالاستناد الى ذلك فسم الأرض الى ثلاثة أقاليم هي 
۱ - ال قلیم الشمالي ( وسط آوروبا  )‏ 
- ال قلیم الجنوبي ( السودان ) ویضم ليبيا ومصر ء 
٣‏ الاقلیم )۱۰١( . OM bag‏ . 
tf 9‏ أن السكان هم ثمرة ة المناخ من جراء تأثیره على الانسان 
ويضيف قائلا : لا توجد أية مغالاة في zl‏ العامل الطبيعي وعامل اه . وهو 
يؤكد of‏ منالك ۳3 أخرى غير ا ناخ والسلالة (Racc)‏ هي التي تتحكم في تقدم 
الانسان وتشکیله وهي عوامل اجتماعية OU Lary‏ . ويشير هیرودوت ال أن 
مناخ اليونان المتاز أدى الى نوع البشر المتاز . ونختم الكلام هنا عن الیونان بعبارة 
هيردوت الشهورة pas‏ هي هبة النيل ct‏ حیث واضح الاعتمام لديه بأثر الظروف 
الطبيعية في حياة الإنسان . 


هذا في حين أن الجغرافيا عند الرومان اتجهت نحو الجانب العملي كالطرق 


(۱۸) د. فؤاد محمد الصفار ود. محمد رشبا. اافیل » أصول الجغرافيا البشرية . ص ١9-1١4‏ . 
(۱۹) د. فژاد محمد الصقار ودء محمد ره يد. الفيل ء آمءل الإغرادا البسریة ‏ ص ۱۵ 
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والواصلات والعمران الخ ... مهتمة بالترکیز على أثر البيئة الطبيعية » وبشکل 
حاص ا ناخ ء على الإنسان . فسترابون يرى « أن النطقة الاستوائية ( الإقليم الأول ) 
لا يمكن أن تسكن بالبشر بسبب الصعوبات الناخیة ء oY‏ یمن Lil sl Ob‏ الطبيعية 
عامة » والعامل المناخي منها خاصة : شا آثرها على الانسان وتکوینه للحضارات ۔ 
وهو يعزي تفوق الامبراطورية الرومانية الى الصفات الطبيعية المتازة والملائمة التي 
تتمتم مها إیطالیاع”'') . 

أما بطليموس في كتابيه « المجسطي » ود الجغرافيا» فقد تحدث في الأول عن 
الفلك وحركات النجوم dy‏ الثاني عن تقسيم العالم الى سبعة أقاليم مناخية : الأول 
والثاني يتميزان بالخرارة الشدیدء ‏ والسادس والسابع بالبرودة الشديلة والثالث 
والرابع وا خامس بالإعتدال . ويرى بطليموس أن الإنسان يختلف عن dite‏ في هذه 
الأقاليم ےا ene‏ . فالناس في الأقاليم الحارة سود البشرة متخلفون حضارياً في 
حين هم في الأقاليم المعتدلة يتصفون بالتقدم والتطور . كما أشار بطليموس الى 
اختلاف السكان حسب خطوط الطول ‏ فالشرقیون ‏ برأيه » يتصفون باغلب صفات 
الشمس ٠‏ أما النوبيون فباغلب صفات القمر(۲۱) . 
ابلغرافیا البشرية عند العرب 

يعتبر العرب » حسب الستشرق الروسي کراتشک‌وفسكي ‏ أول من کتب في 
میدان الجغرافيا البشرية » حيث كتاباتهم تفوق في شموليتها وعمقها وتنوعها ما کے 
اليونان والرومان . وبالتالي فقد أغنوا هذا العلم بإضافاتہم التي اقتضتها ظررف 
حياتهم الجديدة . فقد كتب العرب » في بعض حقول الجغرافيا البشرية » کاخغرافیا 
الاقتصادية وكذلك التاريخية والانتروبولوجية » عن كثير من مناطق العالم المعروفة منہم 
انذاك . فتاولوا بالوصف غتلف نواحی حياة الناس في هذه المناطق ء فکتبوا عن 
العادات والتقاليد وا حرف والادیان والطبقات الاجتماعية والمأكل والملبس ء كا درسوا 
علاقة الانسان بالبيئة الطبيعية . وهذا الذي نقول يتجلى بوضوح کل في مؤلفات 
السعودي وابن خللون . بالا ضافة الى ماذكرنا کتب الرحالة العرب ف جغرافية الملن › 
وشخاصة مكة المكرمة والمديئة المنورة وبیت القدس(*؟؟ . 

هذا وقد cal‏ العرب الاندلسیون في وصف الدن الكبيرة . وقد ورد في مقدمة 
ابن حلدون دراسة sds‏ فلا توعها عن کنا الدن وتطورها مع الشرح peal‏ 
مقومات نشوء المدن والبداوة وا حضارة وما الیها . ویعتبر اليعقوبي آول من IS‏ 


(۲۰) للرجم السابق نقسه . 
(۲۱) ا مرجم الساپق ص ١١‏ ۰ 
(۲۳)#د. فؤاد السقار ود. محمد رشید الیل ء اصول الجغرافية البشرية ء ص ۱۵ ۱۱ . 
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الجغراقيا البشرية . فقد کان شدید الحرص على تدوين ملاحظاته عن المناطق التي 
زارها ونعرف عليها وعن الشعوب التي تولف مجتمعاتها . فبناۂ عليه فلا بد من لمحة 
موجزة عن كل منببا : المسعودي وابن خلدون تستكمل في الحوامش . 

فالسسودي وضع حموعۂ من المؤلغفات ا مہا «مروج الذهب » ود التنبيه 
والاشراف » ء حيث آشار في هذا الأخیر الى آثر الشمس على السکان فقال : ہ وأما 
أهل الریم الشمالي » وهم الذين بعدت عنم الشمس وعن سمتهم » من الواغلین في 
الشمال كالصقالبة والافرنجة وما جاورهم من الامم » فان أثر الشمس قد ضعف 
عندهم لبعدهم عنها. فغلب على أنواعها البرد وتبلات أذهاتهم وثقلت السنتھم 
واییضت آلوانهم حتی آفرطت فخرجت من البیاض الى الزرقة ورفت جلودهم وازرفت 
أعيتهم وسبطت شعورهم وصارت صهباً لغلبة البخار الرطب ۲۳۳ . وقد قسم 
الشعوب في مروج الذهب الى سبعة مجموعات (۱۰۱) . 

أما اين خلدون صاحب القدمة الشهيرة في التاريخ ء فقد وضع Ue‏ جديداً في 
الحضارة اليشرية » حيث يؤكد على أثر الناخ في الانسان وانتشاره وحضارته . وقد 
قسم العام العمور آنذاك الى سبعة أقاليم (۱۱۷) . 
مدرسة الحغرافيا البشرية 

الواقع ان الجغرافيا البشرية انتابها تطور كبير منذ أن انتقلت الى آوروبا في عصر 
الالبعاٹ وحی الیوم ؛ وذلك من جراء التطور الذي حصل في الوسط الجغرافي وترجته 
الواقعية في ملرستي ا حتمیة الجغرافية والامكانية الجغرافية ء اللتين تشکلان ' الرنکز 
النظري والعملي للمدرسة الجغرافية البشرية . 

هذا والدرسة الجغرافية البشرية SU‏ من آقدم الدارس الحديثة في الوضوع 
ومن أبرز تمثليها *مبولدت وريتر وراتزل . فالأولان معهها بدات الجغرافيا ا حدیلة 
والثالث هو مؤسس ا حغرافیا الانتروبولوجية والجخرافيا السياسية والجيويوليتكا » مع 
الإشارة إلى الدور ا ام والأسبق والذي لعبه هنا كانت . 

فهمبولدت حاول فيا كتب ( أنظر الفصل الأول من القسم الأول ) الربط بين 
الظروف الطيعية والبشرية مع التركيز الدائم على كبير دور وأهمية الظروف الطبيعية ‏ 
الجانب الطبيعي من الجغرافيا » كا آشار الى أ*مية دور واثر الظروف الطبيعية للدول 
عل أخلاق شعوها. فقد رأى الخلاف القديم لدرجة الكلاسيكية فيا بين سكان 
ا بال وسكان السهرل . وقد كتب فی أثر البحر الأبیض التوسط في نمو الحضارة فی كل 





(۲۳) المسعودي > مروج الذهب ومعادن الجوهر (ء أجزاء )» بیروت ۱۹۷۸ . نقلا عن د. فؤاد محمد الصقار 
ود. محمد رشيد الفیل » اصول الجغرافيا البشرية » ص ۱۷ . 
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من مصر وفینیقیا والیونان ؛ حيث كان لنشاط الئاس البحري كبير الاثر في تبادل 
الأفکار وانتقال الظاهر الحضارية . كما آشار الى التأثير الباشر لصفاء الو فی بلاد 
العرب على سکانہا الرعاة : بحيث اهشموا بدراصة علم القلك والنجوم وحركاتها . 
وأكد مبرلدت أن الانسان جزء من الكون وعنصر من pole‏ توازن الطبیعة ؛ وبالتالي 
فدراسة الطبيعة لا تكتمل إلا إذا احتوى إطارها صورة ة الإنسان . ومعاة مبولدت 
لابة ظاهرة على سطح الكرة الأرضية كانت تتناول دوما عبر علاقاتها وارتياطاتها المكانية 
الطبيعية والبشر TOY‏ . 


هذا في حين أن ريتر حدد مجال الجغرافيا بدراسة سطح الأرض والظاهرات 
المتصلة به با فيها الإنسان العتبر ظاهرة من تلك الظواهر . وكان يركز على أثر اليبئة 
في الانسان إنغا دون نسيان أثر الإنسان في البيئة » ويرى أن الانسان يشل البيئة 
الطبيعية الي ولد فيها وتر في أحضانما > کہا كان یری أن الوطن ينعكس على 
سکانه . بالاضافة ال ذلك فقد رای J‏ التقدم التقني وسرعة ة٤‏ الإتصالات والمواصلات 
وتجقيف المستتقعات الخ . + ما Jat‏ الانسان أقل اعتماداً على العوامل الطبيعية » مع 
أن JUS‏ في ule‏ للطاف لا يمكن أن حرره تحرپرا کاملا من La UI‏ . کا رای أن ميزات 
السکان وضجهم الروحاني وملهم السوولية » كلها أمور تکمن في محيطهم 
الطبيعي . وبالتالي فقد رأى في التنوع التاريخي النتيجة الحتمية للتنوع المغرافی ؛ الأمر 
الذي يؤدي الى التقدم احضاري . وبالنسبة لريتر فكل من الإنسان والارض يترابط 
مع Ll‏ بحیث لا يمكن فهم احدهاا من دون الرجوع الى الآخر ۔ ومع ذلك 
فنظرته للجغراقیا البشرية كلاسيكية ؛ تعلل افعال الانسان بالژثرات الطبيعية وبشکل 
خاص التضاریس وا مناخ Ne‏ . 

Ll‏ مع راتزل فاتجھت ال حغرافیا البشرية اتجاهات متعددة من جراء الکشوفات 
الجغرافية رالتقدم العلمي . فقد وضع آسس الجغرافيا اليشرية الحديثة في کتابه 
« جغرافية الانسان » (۱۸۸۲- ۱۸۹۱ ) وتلاه کتابه الخصص للجضرافیا السي اسية . 
ففی جغرافبة الانسان عالج عدة موضوعات غاية فی الأهمية . منها تطبیق الجغرافيا على 
التاریخ وانتشار الانسان واثاره على سطح الار ض في الاضي وا حاضر ومناطى العمران 
البشري . 

آماس . ترول (C. Troll)‏ الذي ظهر بعد راتزل » فقد رای Of‏ الجغرافيا 
البشرية الألمانية تختلف عن حتمية راتزل واجهت نحو مفهوم ما فائم على التاریخ 
وقد تمثل هذا الانجاه بوضوح لدی ر. غردسان (R. Gradman)‏ الذي يرد الزثرات 


۱۹ س٤ البشرية‎ Lit sl د. فژاد محمد الصقار ود ۔ عمد رشيد الغیل ۹ اصول‎ )٢٢( 
. ٢۔۱۹ د. فژاد محمد الصقار ود. عمد رشيد الفیل . آصول ال لحغرامیا البشرية . ص‎ )۲۵( 
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الجغرافية الى أصوها التاریخیة » Lace‏ تطورها حتی الوقت الحاضر . فحسب رأيه 
فالجغرافيا الحالية هي الحصلة المتشابكة الأطراف للتاريخ الطبيعي واليشري الستمر ؛ 

بحیث أن الجغرافيا ا حالیة تضم الظاهر الجغرافية التنوعة المتأتية عن عوامل عديدة 
ماضية تفاعلت عبر الزمن حتى ظهرت وبرزت بصورتها الحالية . فالحاضر Ste‏ آخر 
مرحلة من مراحل الماضي الستمر۳) ۔ 

فا جغرافيا البشرية » بالنسبة لترول في العام ۱۹6۷ ء تصف المرئي والوظيفي ١‏ 
وتعمل على إبراز الروابط المشتركة للمظاهر الجغرافية أكثر من البحث عن أسبابها » 
وهي تستخدم التاريخ لتفهم مراحل التطور . OY‏ الجغرافيا البشرية في نظره حركية 
متطورة » وليست ساكنة جامدة (٤‏ . 
مدرسة Li Ad‏ البشرية الفرنسية 

مؤسس Lit ad‏ البشرية الفرنسية هو فيدال دي لابلانش . الذي كان له کہم 
التأثير على ا مغرافیین الفرنسيين أمثال ديمنجون ومكسيمليان وغیرهما . بعد وفاة دي 
لابلانش جم صهره ديمنجون أعماله ومقالاته المتعلدة في OLS‏ سماه ه آسس 
الجغرافيا البشرية ¢ (Principes de gcographie humaine)‏ طبع عام ۱۹۲۲ء درس 
دي لابلاتش تأثير البيثة بشکل خاص . حیث انتهی إلى أنها لا تستطیع أن تضرض 
قوانين حتمية » على اعتبار ان كل ما له علاقة بالانسان » يبقى في حدود الامکان 
( أنظر الفصل الأول الإمكانية الجغرافية ‏ من القسم الأول ا حغرافیة الإقتصادية ) . 
وبالتالي فقد اتصف تفكيره بالفطنة والاحتراس . كبا كان يشير إلى أهمية الناحية 
العملية في الجغرافيا الى جانب ا میتھا العلمية . وقد تُجلى له الترابط الحقيقى بین 
الطبيعة والإنسان في نوع النباتات في كل إقليم ٠‏ والتي تعتمد بدورها على التربة 
والناخ . كا اعترف بقوة الابتکار لدى الإنسان بحيث يؤثر في بیئته الطبيعية ويتأقلم 
معها ويغير ONES‏ 

ومن أهم ما درس دي لا بلانش اغاط الحياة . وكان له كبير التأثير J‏ 0" 
دهنجون Gill‏ توف عام ۱۹۰ . وقد جمعت دراسات دینجون بعد وفاته في مؤلف 
اطلق عليه اسم و« مشاکل الجغرافيا البشررے Geographic)‏ عل Problémes‏ . 


. (humaine! 


هذا وإذا ما عدنا الى تعریف دینجون للجغرافیا البشرية والوارد آنفاً اتضح لنا 





. ۲۱۰ ۴۰ ا مرجع تفه س‎ (YY) 
. ۲۰ د. فؤاد محمد الصقار ود. محمد رشيد الفیل . أصول ال حغرافيا البشرية . ص‎ )۷( 
. ۲۱ ۲۰ ا مرجع تقدص‎ (TA) 


FAA 





أنه يرفض ا حتمیة الطلقة وباخذ بالامكانية . كما أنه برفض اتجاه علم الاجتماع الذي 
هجم بدراسة الجماعات من دون دراسة الأرض التي تعيش علیها . وبالتالي فهو پنحو 
منحی وسطا بین الاجاهین ویرجع Lays‏ الى الماضي لتفسير الحاضر . 
مدرسة ال حغرافیا البشر یة البر بطانية 

[عتمدت ا حغرافیا البشرية البريطانية على التاریخ کیا عند .در (Darby)‏ : 
بحیث اعتمدت الوثائق التاریخیة آدوات أساسية فی أبحاثها . آما رونسون في کتابه 

و الجغرافيا البشرية » فيرى انبا تدرس ما له علاقة بالانسان وعل الاخص فيا يتعلن 

ap‏ ء وهي ذات أهمية لانها تتعلق بفعاليات الانسان وارائه tee‏ | بذلك بالدرسة الفرنسية 
البشرية . 

والآن بإمكاننا الاستعراض الوجز کل الإيجاز لاهم موضوعات ال مغرافیا البشرية 
حسبما ذكرنا ء مشيرين إلى أن المدرسة الماركسية لا تعترف بٹیء اسمه ا حخرافیا 
البشرية ‏ القائمة على الوسط المغرائی مع ا حتمیة الجغرافية والامكانية الجغرافية . 
العروق والأجناس البشرية في العام 

العرق هو جرد الوراثة البيولوجية للخصائص الحسمانية » كلون WAI‏ والقامة 
وا سم وشكل الشعرء الخ ... هذا وتعود كل تماذج الإنسان المعاصر لجنس 
1 الأوموسابيان ٤ر‏ الإنسان العاقل) ¢ الوحيد اللي کن من التاقلم والعیش . ولا 
وجود اليوم للعروق الصافية > من جراء تنقل الشعوب واختلاطها . وبالناسبة يقسم 
البشر حسب الاجناس واستناداً الى لون الجلد الى خمسة أجناس : الجنس الأبيض 
والحنس الأصفر والجنس الأحمر والجنس الداكن والجنس الأسود . أما حسب العروق 
فهناك » حسب علم الأنتروبولوجيا » الذي يعتمد شكل الجمجمة ولون الشعر بشكل 
عام ء هناك ستة عروق : الفوفازي ( أبيض ( ‘ والمنغولي ( أصفر) ‘ والزنجي 
( آسود ) والاسترالي ( آسود ) ء والافريقي الجنوبي ( اصفر غامق ) والقزمي . وفيا بلي 
خارطتا انتشارها في العالم ( أنظر الخريطتين رقم - ۱۱ -و-۱۲-) وخططها رقم - ۴- 
(VA)‏ . 


۳۸۹ 





المخطط البياني رقم ٣-‏ - 
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الخريطة رقم - ۱۱ - 


فبلا 





جموعات السلالات الرئيسية في العام 





۳۹ 








الجغرافية الإجتماعية 

النقطة الأولى هنا هي حضارة الانسان » التي تحدد بإيجاز كمجموع طریقة ا LI‏ 
لشعب ما وبشيء من الأصهاب کمجموع الا فکار والاعتقادات والمؤسسات والهارات 
والادارات وا حرف الي يمتلكها شعب ما فی مرحلة ما من تطوره التاريخي ء هذا مع 
الإشارة الى کون الحضارة في ديناميكية مستمرة : تجعلها تحقل من مرحلة ال آخری : 
بفعل الاكتشافات والجديد من داخلھا وأيضاً الا کتشافات والحديد الذي بطراً عليها من 
الخارج . وهذا يشكل عامل التطور والانتشار لتقدم الجتمعات البشرية . دون 
إمكانية العرفة الدقیقة لنسبة کل من هذين العاملين في عملية دفع المجتمعات البشرية 
هله الى أمام . 

والنفطة الثانية هي ا حضارة والجشرافية . حيث العلاقة المتبادلة الفعل بين 
الإنسان والطبيعة ء مع ترجيحنا لتفوق فعل الانسان فیها » الذي يبرز حضارياً في 
البناء والزراعة والصناعة ومرتكزات الحياة الأولية من ماء وکھرباء ومواصلات بالإٴضافة 
الى ا مرافء وأماكن ووسائل التسلية الاجتماعية . 

آما النقطة الثالثة فهي لغات البشر . فاللغة هي مرآة الحضارة . وهناك حوالي 
١‏ موعة لغوية رئيسية ‏ ری البعض منہا آقسام ثانوية > dy‏ الأقسام الثانوية علة 
لغات . وتعود أهمية اللغة العملية ال کونبا عامل لحمة ووحدة للجماعة ووسيلة 
للتبادل والعمل وكذلك هي تساعد في إلقاء الضوء على تحرکات واستکاکات الشعوب 
في الماضي . أما اللغات التجارية فهي الإنكليزية والفرنسية والاسبانية واليرتغالية 
والروسية والآلمانية . وفيا يلي خارطتان لتوزع اللغات في العام ( انظر الخريطتين رفم 
-۱۳- ورقم .)-١4-‏ 
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جموعات لغات ت الما 


العام هو في ا حقیقة سابل اللغات . الخريطة تشر فقط ال مجموعات اللغات الرئيسية ٠‏ حيث في كل منپا 
ي الرانم العدید من اللخات . نعل سبیل اثثال يوجد في افندشية القارية وحدها عدة دزینات من اللقاث الي 
جانب الانكليزية التي كانت al‏ طويلة اللغة الرسمية في النطفة . واللغة نو oe‏ 


بین كل لفات العالم . 
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عرست کل تبرت کا 
Oey He me‏ :۰ .اہ لق ایی ربا ہب 





الأديان J‏ العام 

العام القدیم هو مهد ديانات البشرية الكبرى ؛ والشرق الأدل كان مهد الدبانات الموحدة الثلاث : والشموب 

غير المنمدنة هي عادة وثنية (animists)‏ وتعتقد أن الطبيعة سکونة بالأرواح . الديانة المبحية بمختلف تسمياتها 
انتشرت في کل آنحاه العام . هذه الخريطة هي بالطبع مبطة للغاية . 
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الناطق الحضارية في العام 


تشير الخريطة الى الناطق ا حضاریة الرئيسية في العالم » ركل منطقة يمكن أن نقسم الى عدة أقام . هذا 
واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفستية مع کل البلدان الشيرعية في أوروبا الغربية بالإمکان اعتبارها منطقة 
حضارية خحاصة بسیب تمایزعا في الاقتصاد والتنظيم السياسي . 





في جين ان النقطة الرابعة تهتم بالديانات البشرية ء حيث السيحية والاسلام , 
واليهودية والبوذية والهندوسية والكونفوشيوسية ء وكذلك توزعها الجغرافي ( انظر 
الخريطتين رقم -١6-‏ ورقم ١7‏ ) . أما النقطة الخامسة فتهتم بالفن وتوزعه الجغرائي 
وآثر البيئة فيه . والنقطة السادسة والأخيرة تعنی بالمناطق الحضارية » حيث القطبية 
والأوروبية والانكليزية والامريكية والاميركية اللائينية ء والجافة والافريقية والشرقبة 
والاسترالية والباسيفيكية ( أنظر الخريطة رقم -۱۷-). 

ولا بد LJ‏ من ملاحظة وهي أن هله النقاط التي غرضناها بمجرد ذكر الأسياء » 
نرى في تحديدها وشرح مفاهيمها وتاريخها وتطورها بعداً عن الجغرافية ما عدا خرائط 
توزعها SLA‏ 

هناك أيضاً في الجغرافية البشریة جغرافية الريف وجغرافية الدن » حيث 
الدراسة لمظاهر الحضارة والعمران » في كل متا ء وحيث لنا نفس الملاحظة التي 
سجلنا الانے إنما مع إتساع شبكة العلوم هنا لتشمل العلوم الوضعية التطبيقية » Le}‏ 
مع اتساع شبكة العلوم هنا لتشمل العلوم الوضعية التطبيقية » كا أنا سوف نذكر بعض 
الشیء عنما في القسم الثالث : جغرافية السكان . 

وبالتالی فالاخذ بعنوان الجغرافية البشرية pe‏ العناوين التي تحوي » فالجغرافيا 
الاقتصادية تضمر » وهي الأساس في تطور الجتمع اليشري » وكذلك الأمر LIL‏ 
للجغرافية السكانية وا حغرافیة السياسية ء بحیث يضيع الوضوح بالنسبة للموضرع 
الاسامی ء وهو هنا الجغراقية الاقتصادیة ء كا يكن أن يكون الجغرافية السياسية . 
لذلك نری أن الجغراقية البشرية اصلح للدراسة الاقليمية ولتبقی في إطارها وهو 
الأفضل . 


۳۱۹ 





الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا 


الفصل الأول 
)١(‏ تحدید آخر من حيز التاريخ أيضاً لبدائيته وآخران جديدان 
منط نحو نصف قرن كان مفهوم الجغرافيا السياسية انبا « ترديد لقوائم من 
الوحدات السياسية وعواصمها ومراكزها ومدنا » ء الأمر الذي أدى الى قيام ثورة be‏ 
تدريس الجغرافيا السياسية بهذا الاسلوب . 
of Geography, Methnen, London 1965,‏ زا (T.W. Freeman, A hundred‏ 
p. 205)‏ 


- ۵ الجغرافيا السياسية هي دراسة الوحدات أو الأقاليم السياسية کظاهرات على سطح 
الأرض . وما تشتمل عليه هذه الوحدات من شعوب وجماعات » (د. محمد عبد 
gill‏ سعودي » الجغرافيا والمشكلات الدولیة » مقدمة ص ۲-۰۱ ) . 

- « عیدان Lil etl‏ السياسية هو تحليل العلاقات بين السكان والبيتة الطبيعية pole‏ 
إطار الدولة » سوا٤ٗ‏ أكانت هله العلاقات داخلیة أو خارجية  »‏ 
(A.E. Moodie, Geography behind Politics, Hutchinson, London 1961, p. 7)‏ 


(؟) ا مغرافیا السياسية التطبيقية 


الواقع ان د. محمد عبذ call‏ سحودي المتقدم على مواطنیه في الوقف : 3۔ 
محمد ریاضص ود. فتحي محمد أبو ttle‏ يأخذ باهداب الدرسة البورجوازية J‏ 
الموضوع ؛ حيث الاعتماد عل الحتمية الحفرافیة كمحرك ومعلّل ومفسر م للأحداث 
والظاهرات السياسية المختلفة » ویتجل هذا الموقف لدیه يسطوع کل في تناوله 
Lit att‏ السياسية التطبيقية ء حيث يقول في كتابه الجغرافيا والمشكلات الدولية ( ص 
1 ): 


fre 





في دراسة الأقاليم السياسية ء لا يكن للباحث أن یتجاهل ما يعرف بالجغرافية 
السياسية التطبيقية. فبعد تحلیل الظاهر الوظيفية للأقاليم السياسية » يجب أن یتساءل 
الباحث في أي الاستخدامات العملية يمكن أن تفید آبحائه ومعلوماته . ولعل الإجابة . 
الواضحة تتمثل في میدان العلاقات الدولية . dad‏ دراسته للاقاليم السياسية ء وبصفة 
خحاصة للدول کوحدات وظيفية ء فان الجمغرانی يكن أن یکون خلفية معقولة لتحلیل 
العلاقات الدولية . ونستشهد في هذا الجال برأي اکبر العلقین الامريكيين وهو لیس 
بجغرافی محترف بقدر ما هو صحانی سيامي وهو والترلییمان . 

« لن یکون هناك إدعاء بتصوية صالحة في الستقبل للشئون البشرية ‏ إلا إذا 


| اعتمدت عل المعرفة الذكية والفهم الصحيح للظروف الطبيعية للعام الذي نعيش فيه 


. ويقوم الجغرافي السياسي بکشف الغطاء وإزاحة الستار عن العلومات الخاصة 
بظر وف العالم الطبيعية التي توثر في حياة الانسان» (W. Lippmann, Geography and‏ 
the Ideological Conflict, New York ‘Herald Tribune, June 21, 1951|)‏ , 


فالجغرافية السياسية يربطها الشکلات الدولية بمسرحها الحل والکاني تستطيع 
آن تسهم مس مة فعالة في تفهم هذه المشكلات (S.W. Wooldridge, G. East, The‏ 
.)128 .م ,1963 Spirit and Purpose of Geography ,Hutchinson,; London,‏ 
فكثير من الشکلات كفلسطين ء وكوريا » وکشمیر ‏ وبرلين ء والصومال ‘ وتوجو 
وجنوب غرب افريقية ورودیسیا لا زالت ضخامتها اسب تناسباً عكسياً مع إدراك 
الناس لأساسھا ا لحغرانی 1 

ولا یلفرد الحغرافيون وحدهم Cow‏ المشكلات الدولية 1 بل هي میدان ثري 
للمشتغلين بالعلوم السياسية والمؤرخحین والعاملن J‏ حقل القانون الدولي . ولکن 
الجغراقي یتمیز عنہم جیعاً ages‏ للخصائص الإقليمية وسهولة استخدامه للخرائط . 
ولا یزال الجال آمام fl aot‏ کبیراً لكي يضيف الكثير لإجلاء المواقف المختلفة . 

ولقد نطورت ا حغرافیة السياسية کثیرا J‏ استخدام العلومات الجغرافية للافادة 
مہا في الشکلات الدولية المعاصرة . وکشر من هذه الدراسات اصیحت تطلبه 
الوکالات الحكومية الختلفة في الولايات التحدة الامريكية . غير أن حانب التطبيقي 
بدا ینشط عقب ا حرب العالیة الاول » نتيجة الاهتمام الزائد يمعرفة الادعاءات 
الاقليمية بعد تلك ا جرب ۔ 


وقد ات ن0 ك الحغرافيون الا مریکیول بسهم وافر في في وصع البيانات اللازمة الي 


تسلح بها الرئیس ولسن في مؤقر الصلح > وجمع آحدهم وهو بوین ملخصات للاقالیم 
موضع النزاع فی جميع أنحاء العال في كتابة العالم ا دید( I, Bowman. The New‏ 


World, Problems in Political Geography, New York, 1‏ ). وخلال العقدين 
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الذين أعقبا حرب الاول ركز الجغرافيون الامریکیون همهم على الشکلات ال خاصة 
بأمر يكا اللاتينية » والشکلات الخاصة بالولايات المتحدة الامريكية مع كندا 
والکسيك. وقد اخرج بوجز محاضراته عن الحدود الدولية في مؤلف ببذا العنوان 
نتيجة لاشتراکه في بحث كثير من المشكلات (S.W. Boggs, International Bound-‏ 
lS . ries, A Study of Boundry Functions and Probicms, New York 1940)..‏ 
أعد ستيفن جونز بتشجيع من بوجز مؤلف عن « صنع الحدود » ليكون دليلاً في أيدي 
لحان تخطيط ادود ء والحيئات gil‏ تقوم بتحديدها (S.B. Jones, Boundary Mak-‏ 
ing: A Handbook for Statesman, Treaty Editors and Boundary Commission-‏ 
ers, Washington, 1945)‏ . وقام هوفمان بنشر تحلیل لطالب هولندا في تعديل الحدود 
مع ألمانيا . 


ونظراً لإنساع ميدان المغرافیة السياسية » فيمكن استخدام النواحي التطبيقية 
على نطاق أكثر إتساعاً من التزاع على الحدود » لعل منها ميدان التخطیط الحكوني 
داخل الدولة ۔ ففي تخطيط المشروعات المختلفة تظل هناك مشكلة المدى الذي يمكن 
أن يشمله المشروع » ومشكلة تنظيم أو نقسيم الاقليم إلى وحدات وظيفية . 


وھکذا کن لباحث الحغرافية السياصية of‏ یکون موضع استشارة بحکم حبرته 
ومر انه اشخصص في الشکلات الاقليمية » کمشکلات النزاع على احدود ‏ وإعادة 
مخطيط ادود السياسية 1 أو في زحزحة موضع العاصمة › أو تقسيم قطر معين أو 
توحیدہ ء أو إتحاده مع قطر جاور . وحتى في المواقف التي لا يظهر فيها نزاع افليمي » 
يمكن للجغرافية السياسية أن تعطي الكثير . فنمط الأقاليم السياسية في غرب أوربا له 
أئر على التجارة والصناعة المحلية . pind‏ القنوات في بلجيكا والأراضي النخنضت 
وحركة الحديد الخام في إقليم اللورين ۔ لوكسمبرج هي نشاطات اقتصادية لا يمكن ' 
فهمها إلا بعد دراسة نحط القوى السياسية في الاقلیم . 


وختلف درجة اللاحظة J‏ الأقالیم من النظر ة الشاملة أو الكلية لمساحات 
كيرة . إلى الأبحاث التي تقوم على مساحات صغيرة . وف الأولى ۰ أي فی الساحات 
الكبيرة لا تظهر الاختلافات المحلية وتظهر ا خطوط العامة » وأما الدراسات المحلية 
فقد تضمن الدراسة طرقاً خاصة أو منازل . وهنا يكون التعميم الأول في حاجة إلى 
إعادة دراسة على مقياس اخر . فعلى سبیل الخال كون جبال الانديز تصلح حدا سياسياً 
بين التشيلي والارجنتین فيه شىء من التعمیم على مستوی الکرة الارضية ‏ آماعل 
الستوى امحل فتظهر كثير من الصعوبات ؛ | فقمم ا جبال كثيرأ ما لا تتفق مع تقسيم 
لياه وكذلك السلسلة الحنوبية اکر انخفاضاً ولا تظهر فیها القمم واضحة ‏ فضلا عن 
مشکلات ا رور من المرات الحبلية . 
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وهناك ایضا دراسة الوحدات الادارية الحلية داخل الدولة وال أي حد تفن 
مع الا ختلافات الاقليمية . 

fey‏ عکس هذه » هناك الدراسات ذات الطبيعة الاولية . وف هذا المجال 
يعالج باحث ا جمغرافیة السياسية جزعا كبيراً من سطح الأرض كنمط من BLE‏ 
السياسية . وماادامت الوحدات السياسية هي نواياتها ء فان المساحة الكبيرة لا شك 
ستضم العنید من الدول ولا بد للوحدة الکبيرة من أن تكون دینامیکیڈھی الأخرى . 
وهكذا يجد الباحث نفسه بواچه مشکلاته على مستوی عالي ٤‏ وعلی مستون إقليمي . 

لا حاجة بنا للشرح والتعليق » فالاعتماد على أقوال اليمن وولدريدج واضح 
کل الوضوح ولا es‏ لإضافة تفسيرية اس مشاركة ا لحغرافیین السياشيين » وعل 
رأسهم بون في مؤتمر الصلح ؛ عل أثر انتهاء ارب العالمية الأولى والعقود التي 
تلتها : فتنظير للسياسة الاميركية التي أخذت تشمر ‏ بعد أن أمنت سیطرتہا 
الجيوبوليتيكية على الاميركيتين ( أميركا للاميركيين ) » بضرورة الانفلاش لتأمين 
سيطرتها الجيوبوليتيكية على العام . حيث دخل الى جانب البعد الاقتصادي ؛ دخل 
البعد الايديولوجي الجديد : الا وهو حماية النظام الرأسمالي من الإشتراكية الزاحفة 
على عوال الفقر والاستعباد . وهنا حضمت کل العدابير السياسية العملية لمصلحة 
الدول الرأسمالية التكاتفة لوقف زحف الد الإشتراكي على آوروبا والعالم . أما الاخذ 
بالجغرافيا السياسية التطبيقية في قضايا التخطيط السيامي للأقاليم فهو ليس السبب 
بقدر ما هو النتيجة لتلبية حماية المصالح الإقتصادية المخططة في الدول وفم| بينها فيا 
بعد في إطار المشاريع الثنائية والمتعددة الأطراف والأسواق والوحدات الاقتصادية . 
نكتفي بهذا القدر في هذا ا امش الإإستطرادي للموضوع الأسامي : الجغرافيا 
السياسية النظرية . 


الفصل الثاني 
)1( المج الاقليمي 

بالاضافة إلى الناهج الار بعة المذكورة فی النص هناك المنبج الإقليمي المذكور . 
الذي لقنا وروده في كتاب د. فتحي محمد أبو عيانة : دراسات ف ا حغرافیا السياسية 
ص ۳ ۰ حیث tele ate‏ ہ المنبج الإقليمي الذي ينظر الى الدولة في ضوء عناصرها 
الجغرافية المتنوعة مشل ا حجم والشکل والناخ والوارد والسکان وتفاعل ذلك في 
التکوین السيامي للدولة » . 

الواقع آننا نستغرب کل الاستغراب هذه التسمية - المنبج الاقليمي بالنسبة خذه 
العناصر ابلغرافية للدولة » والتي لمسناها متناثرة في المنبجين التحليلي والورفول وجي 
الستعرضین في النص . ولیسمح لنا هذه الناسبة بلفت نظر القارىء لذلك 6 Laas!‏ 
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وآنه إذا ما وجد التبریر لهذه التسمية و ا منہج الاقليمي » بالنسبة لعبارة الاقليم السياسي 
كمرادف للوحدة السیاسیة فهو یقرب من ال حغرافیا الطبيعية ولیس البشرية حيث 
ا Lit‏ السياسية ء حسب الدرسة البورجوازیة بالطبع . 

کا وجدنا هذا المج في کاب د. محمد عبد gall‏ سعودی : الجغرافيا 
والشکلات الدولية » حیث في الصفحة ۷ من القدمة یرد تحدیدہ كما يلي : 

ہ الدخل الإقليمي » وهو اللى یلرس الوحدة السیاسیة من حیث العناصر gil‏ 
تتالف متا أو التي تكونها کاحجم والشکل وال ناخ والوارد والسکان وغیرها . ولکن 
هذا المدخل كا هو ا ال في المدخل التاريخي سیتخم باحث ا لحغرافیة السياسية بفیضص 
من الحقائق ق بخشی معه على الباحث أن ينتهي به الامر ال وصف مجموعة من الوحدات 
السياسية وصفاً إقليميا > والجغرافية السياسية التي هي عبارة عن وصف إقليمي لدول 
ما لن تكون Ub‏ شخصيتها المتميزة ء وبالتالي ليس هناك ما يبرر وجودها كفرع منفصل 
من فروع الحغرافية . لذلك فعلى ا لمغرائی السیاسی الذي يتخذ هذا الدخل سبیلا ان 

يسعى الى إنتقاء ما يفيده من الدراسة الافليمية . وحلل معلوماته وبياناته المختلفة 
الي تؤدي به ال تفهم المشكلة موضوع الدراسة » ومن ٹم احتلفت طريقة 
تحليل معلوماته وتقديرها اختلافا له مغزاه عن طريقة ا مغرافی الاقليمي » . 


)٤(‏ بعض الأمثلة الملموسة للعناصر الجغرافية المتكاملة التداخلة 

00 وانعكاساتها السياسية 

١‏ البيئة الطبیعیة ‏ حيث مثلا دراسة أطوال السواحل في النروج وتناسب ذلك مع 
مناطق السماكة الغنیةء وكذلك فقر اليابس فيها ء وارتباط هذه المجموعة من 
العناصر لتفسیر تأثیرها على توجه النروج نحو کونہا دولة تعتمد على السماكة وحياة 
البحر ومن ثم التجارة والنقل البحري . 
إن هذا الذي أوردنا دليل عل الأخذ با حتمیة الجخرافية . وهذا غير 
بشكل مطلق Lif‏ نسبي » وقد دحضناه مراراً في القسم الاول : اف افیا 
الا فتصاحية وكذلك اللص الحالي : ا حغرافیا والسياسة . 

۲- الحركة والانتقال » حیث بالامکان مثلا دراسة wh‏ الاعلام الحديث : عبر الراديو 
والتلفزیون » رو ہت تحرر وطني ثوري ( رادیو القاهرة مثلا ایام امد 
سعيد ( على ا حرکات الوطنية التحررية في افریقیا . 

۳۔ الواد الخام والسلع الصتعة ونصف الصنعة » حیث فيا یمود للخامات والسلم 
يكن We‏ مقارنة موارد الفحم والحدید في آوروبا dy pli‏ ء في ضوء الاستخدام 
۔الأفضل ما یکون GU‏ دول أوروبا الغربية » كوحدات سياسية منفصلة . فألانیا 
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ترى ضرورة وحتمية استعمال موارد السار الفحمية فی صناعات الرور من 
رؤياها القومية . هذا في حين أنه من الر Lj‏ الا تتصادية فان الأمثل هر استعماغا 
في صناعات اللورين الفرنسية ء نتیجة القرب المكاني بین هاتين المنطقتين. على OF‏ 
الأخذ بالسوق الأوروبية المشتركة يعكس تفوق قوى التركيبات الإقتصادية على 
القوى القومية ودور الجبارين ‏ الولايات التحدة الاميركية والاتحاد السوفييتي - في 
تخلية القوى الافتصادية في هذا المجال . 
بالطبع التعليل الصحيح هنا بالنسبة لنا يعود الى تنامي قوى الإنتاج في الدول 
أوروبية الصناعية المتقدمة لدرجة تخطي الأطر القومية وأخذ هذه الدول بالوحدة 

أوروبية الإقتصادية ( السوق الأوروبية المشتركة ) وحتى السياسية (البرلمان الاوروب ) 

ع بقاء الإطار المصلحي لكل منها بالطبع . أما التغذية المذكورة من قبل الولايات 

لتحدة الأميركية هذه القوى الإقتصادية فنحن نرى فيها عكس ما هو وارد لدى د. 

عمد رياض في كتابه الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا ء بمعنى أن 

لتغذية المذكورة هي في الواقع التحدي الأميركي لاقتصاديات الدول الأوروبية وحتی 
لاقتصاد العالمي . وهذا الوافع أدى الى ردة فعل التازر فیا بين اقتصادیات الدول 
لأوروبية + Cure‏ تلرجت من السوق الاوروبية الشترکة ‏ ال شکلت القاعدة 
لإقتصادية للبرمان الأوروبي المؤدي مع الزمن الى الفدرالية الأوروبية . هذا في حين 
بقى التغذية صحيحة وإيجابية بالنسبة للدول الإشتراكية في شرق أوروياء وقد mol‏ 

لى قيام مجلس التعاضد الاقتصادي . 

4 - السكان ء حيث الدور الكبير یتجل في الناطق الخدودية كما في افريقيا مثلا » حيث 
J‏ ا خدود التداعل السکانی اللغوي والحضاري ء وقد أدى الى مشاكل حنود 
متعدد: فی القارة الذکورة . 

کا أن الكثافة السکائیة الرتفعة في البيثات الفقيرة تؤدي الى الشاکل الا قتصادية 

والسياسية المتعددة ء لدرجة الطالبة بالانفصال والقیام باعمال تؤدي إليها ( إيرلندا ء 

الباسك ‏ کورسیکا ء الخ . . ) . وهنا فالتفاوت بين الشمال والجنوب في إيطاليا مثال 

صارخ على ما نقول من تفاوت اقتصادي واجتماعي هو المشكلة احفيقية . 

الحقيقة هنا هي في فقدان العدالة الاجتماعية » التي تتجسد لیس في الساواة 
السياسية بل الا فتصادية والثقافية ۰ وهذا ما یصعب تأمينه › حى عبر التخطیط فی 

النظام الرأسمالي ويژدي إلى الحركات ال نفصالية المذكورة . 


٥‏ - الترکیب السياسي ء حیث بإضافة التنظيم الإداري نصبح أمام pate‏ هام لتحلیل ۔ 
الأوضاع السياسية الداخلية . وخر مثال على ذلك اتكلترا وتقسيم اللوائر 
EY‏ فیھا بحيث تكون الغلبة للمناطق الريفية ء بالرغم من قلة السكان فيها 
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وضعف وزنها الإقتصادي بالنسبة لمجمل إقتصاد البلاد . وقد نتج عن ذلك عدم 
تزوج السكان من المناطق الريفية الفقيرة الراعي من جراء تخقیض الضرائب 
عليهم وانجذاب المصطافين والسياح ال مناطقهم . الأمر الذي زاد تعلق 
الأحزاب السياسية بذلك . ,۱960 (L. 2. Stamp «Applied Geography; Peng‏ 
pp. 151- 160).‏ 
وهنا نری غلبة الطابم اليامي على الا قتصادي . 
)٥(‏ الدولة اليهودية ا حدیثة وبطلان حقوقها التاريخية الزعومة 
إن الدول تظهر الى الوجود » تتطور . وف النهاية تزول إما نہائیاً کوجود جغرافي 
أو تذوب في غیرها . کا أن الکان الجغراني » الني یطالب به البهود والصهاينة لدولة . 
اسرائیل في فلسطین . ليس بخال من السکان . وذلك بالرغم من محاولة ربط اليهود 
والصهيونية الاضطهاد الذي حاق مهم في الماضي بالاضطهاد الذي حاق بهم في 
الحاضر ‏ الاضي ء على أيدي النازین في ألمانيا وو ؛ أي أنهم حاولوا إسقاط 
شکل الاضي على ا لحاضر دون رؤية تخر الضمون . اہ تب ور ie‏ 
OF‏ فيه مصلحتهم . ففي الاضي بالامکان اختزال عملية هجرة العبرانيين من مصر 
إلى فاسطین في إطار هجرة البدو والساميين العشوائية » والذين کانرا بتنقلون في 
صحراء سبناء وصحراء البتراء ( جنوب الاردن الحالي ) ؛ بشكل معتاد بحثاعن 
الأراضي الغنية . وقد مدت الديانة الموسوية الجديدة هذه الحجرة ان في b>‏ 
سيرها الصحراوي بزخم خاص أعطاها إمكانية نجاح الفتح العبرافي لفلسطين ہ التي 
كانت مقسمة انذاك الى إهارات وشعوب متعددة مختلفة ومتناحرة ( بالنسبة للتفاصيل 
هنا بالإمكان مراجعة كتاب د. محمد رياض » الأصول العامة في الجغرافيا السياسية 
والحيوبوليتكا ص ٦۸- ٤٤‏ ) . 
هذا في حين أن المجرة الحديثة للیهود إلى فلسطين آتت من ختلف أنحاء 
العام ء حيث اليهود مشحون » ولكن على أساس خطط وليس Ue pte‏ كما في 
الاضي ۰ رمرتبط برأس ا مال المالي السالي » حيث للصهيونية مركزها المهيمن 
المسيطر . وكذلك مرتبط بخطوط المواصلات الاستراتيجية ( قناة السويس ) للاستعمار 
Lal,‏ الطمورات المعدنية ( نفط وغيره ) ذات LAY‏ الإستراتيجية للعالم الصناعي 
التقدم في الغرب والعالم الجديد في الامیرکیتین . 
بالاضافة إلى ما ذکرنا هناك أهمية التعبثة للتجاح في العمل : خلق الدولة 
البهودية ‏ الدولة الإسرائيلية » عن طریق ربط الکان الجغراني للحاضر بالکان 
الجغرافي للماضي - فلسطين : الأمر will‏ يؤدي إلى الاستمراریة ds‏ التاریخ العيراني 
الا سرائیی - اليهودي الصهيوني ۱ 
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JUL,‏ فاللابسات الاقتصادية والسياسية الاستعمارية والتاريخية والدينية 
را لحغرافیة جعلت اختيار الصهيونية يقع على فلسطين ولیس سواها » الذي رفض 
( أوغندا > جنوي افريقيا » الخ . 

یر تركز الصهيونية على شعب الله الختار ء المفترض أن يتجمع في أرض 
الميعاد ‏ فلسطين فلسطين وليس غيرها > قتصبح المنطلق أو بالاحری قطب ال جذب للسيطرة 
العالية لليهود والقائمة حالیاً 3 ae‏ السيطرة الا تتصادية والسياسية لشركات رأس 
المال المالي العالية التعددة الجنسيات فی الامبريالية العالية . وهذا يمد الدولة الإسرائيلية 
القائمة ہزخم الاستمراریة وديمومة الحياة من جراء التلاقی المصلحي العضوي فيا بين 
الصهيونية والإمبريالية . 
)٦(‏ أمثلة ملموسة لمشاكل الحدود الإيطالية 

ہقیت حدود إیطالیا الشمالية من أهم مصادر عدم الاستقرار السیامی المستمر , 
الامر اللي كان يؤدي ال تذبلب خط الحدود . وبعد ارب العالية الثائیة حدث أكبر 
تعديل في حھود إيطاليا . خصوصاً في المنطقة الشمالية الشرقية . فقد أعطيت شبه 
جزيرة استريا ومیناء احرا في تریستا تا منذ العام ۱۹۵۳ الى يوغسلافيا . كذلك في منطقة ٠‏ 
الحدود مع فرنسا عدّلت ا لود لصالح فرنساء انما فی مساحات ضيقة » شملت 
المناطق التالية : ممر سان برنار الصغير الذي يشرف على طريق بريانون ‏ مودانا , 
وهضبة مون كيتس التي تشرف على تورینو وتمدها بالطاقة المائية » ومنطقة تندبريجا التي 
تمد محطاتها الكهرمائية السكك الخديدية الإيطالية بالطاقة الكهربائية في منطقة - ليجوريا 
والبيدلمونت dy ptt‏ ‘ 

کیا لا بد من الإشارة إلى أن المناطق المذكورة . كانت المراكز التي هاجمت منہا 
القوات الفاشية الإيطالية جنوب فرنسا خلال بدايات ارب العالية الشانية ۔ وبالتالي 
فاستيلاء فرنسا علیها كان عثابة وسيلة لتأمین حدودها استراتیجیا « بالطیع MAT‏ ۔ 

أخيراً هناك مشكلة التیرول الإيطالي » وخاصة wll‏ ادج التي لا ترال تشکل 
مصدراً للقلق السيامي بین النمسا وإيطاليا من خراء تخرد sia‏ كبيز من اللمساوزين ف 
التیرول الذي ضم لایطالیا بعد ا حرب العالمیة الأولى ( بتصرف عن د. محمد ریاض ؛ 
الحغرافیا السياسية واطیوبولیتکا . صن ۵۳ ) . 
(۷) آمثلة ملموسة على استحالة إرضاء کل فشات النتجین والستهلکین في 
نوزعهم ا مغرانی في البلاد في النظام الرأسمالي » في سياسة الدولة فی التجارة 
ا خارجية 

تعود رغبة بریطانیا في تسویق سلعها ء وبشکل خاص السیارات والكيمائيات › 
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في أوروبا الغربية » ال دخول السوق الأوروبية المشتركة » رغم عن أن ذلك يؤدي الى 
إضعاف علاقاتها ‏ بريطانيا ‏ التجارية مع الولايات المتحدة الاميركية » إذ تصبح 
خاضعة لقوانين الائتلاف الاورويي الإقتصادي أكثر من خضوعها لمصالحها الخاصة 
بالنسبة للولايات التحدة الأميركية . لکن يبدو أن العلاقات التجارية مع أورربا 
dy all‏ - بحكم القرب الکانی والكثافة السكانية ‏ أفضل لبريطانيا من جرد المحافظة 
على التجارة مع الولایات التحدة الأمیرکیة . 

bey vida‏ وجه العموم > فإن القوانين الخاصة بالتحارة لا ترصي کل.فتات 
المنتجين داخل الدولة الواحدة التنوعة الانتاج . فمثلا عندما رفعت الولايات التحدة 
الأميركية الجحمارك de‏ وارداتہا من القمصان الرجالية اليابانية لفرض حماية انتاج 
القميص الأميركي التمرکز في منطقة الساحل الشرقي الأميركي » إرتفع سعر القمیصِ 
الأميركي وتوسعت سوق العمل الأميركي ف شرق الولايات المتحدة الأميركية » نظرا 
لرواج هذه الصناعة وتزايد انتاجها بعد اختفاء المنافس الياباني . على أن هذه النتيجة 
الجيدة بالنسبة للقسم الشرقي من البلاد لم يكن ها مماثل في منطقة الساحل الشمالي 
الغربي الأميركي . حيث توجد صناعة كبيرة للقميص . ولهذا قامی, سكان المنطقة 
الغربية عامة من ارتفاع سعر القميص بدون أن يكون هناك تعويض ماٹل كبا حدث في 
الشرق . 

وهناك مثال آخر عكس هله الحالة المذكورة تماماً . فسكان الساحل الشمالي 
الغربي الأميركي یطلبون من الحكومة إصدار التشريعات التي تحمي حرفة منتجات 
السماكة الأميركية في هله المنطقة من منافسة التونة والسلمون الياباني . وبناء عليه فان 
إرضاء منطقة أو صناعة ما لا يؤدي إلى إرضاء سكان كل مناطق الدولة أو کل 
صناعاتها . فالمنطقة الوسط من الولايات المتحدة الاميركية غير راضية عن ا حد من 
منافسة الانتاج الياباني J‏ جال القمصان والاسماك على حد سواء . وهي في الوقت 
نفسه تشجم الساعدات الاميركية للیابان ء لأن في ذلك تشجیماً لرفع واردات OLLIE‏ 
من الادوات اليک‌انيكية من الولایات المتحدة الأميركية . وهي الصناعة التي تظهر 
بوضوح في النطقة الوسطی من البلاد . بعبارة أخرى فان هذه الساعدات الأميركية 
سوف تعود بالنفع على سكان المناطق الوسطى وتزيد من طاقتهم الإنتاجية » في الوفت 
الذي ينظر فيه سكان شرق وغرب الولايات التحدة الى المساعدة الأميركية لليابان 
بنظرة غير مرضية » OY‏ هذه المساعدات سترفع من قدرة اليابان على منافسة إنتاجهم . (د. 
محمد رياض . الجزئين السياسة وابلیوبولیتکا ص 581-58 ) . 


نستخلص مما ذكرنا استحالة إرضاء الجميع في النظام الرأسمالي » حيث الملكية 
الخاصة والربح وكل « يخنى على ليلاه » ويتتصر الأقوى المثل في السلطة . في حين أن 
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الأمر يختلف في النظام الاشتراکی » حيث اللکیة الاجتماعية وتلبية حاجات الناس ء 
وا حجمیع موجهون نی إطار الخطة العامة الشاملة للبوض بالبلاد » وحیث التجارة 
ا ارجیة لها مهمة وظيفية لیس إلا في |طار الخطة الافتصادية الاجتماعية للبلاد . 
ؤبالتالی لا تبرز مكل هذه ا حالات التناقضة الصالح » التي ذکرنا » خصوصاً وان توزع 
الانتاج » عبر ا حغرافیا الاقتصادية » بقوم على البادیء الثلاثة العروفة . التي آشرنا 
الیها re)‏ النص ) المنطقة الإقتصادية 3 المسلوأة بين الريف والمديئة والمساواة بيني 
القومیات ) . ۱ 
(A)‏ موضوعات ا مغرافیا السياسية 
۱ - دراسة علاقات-لکان داخل الدولة : 

آقالیم القلب والاطراف . 

علاقة المدن الرئيسية بأقالیمها . 

علاقة المدن الرئيسية بعضها بالبعض الاخر . 

التنظيم الاقليمي الداخلي ( الحافظات ) وحدودها . 

مراکز الثقل السياسية في اللولة . 

الترکیپ السکاني والسکني والاقتصادي والواصلات . 

العلافة بین اللولة والاقلیات ( سلالية ‏ لغوية ‏ دينية ‏ اجتماعية ) . 
۲ - دراسة علاقات الکان بين الدول : 

اعلعدود السياسية الارضية وا ائیة والحوية . 

نوع الحدود الارضية ( طبيعية - بشرية ) . 

مشکلات ا لحدود والعلاقات اللولية . 
۳ دراسة أفاط الدول : 

من حيث ا مساحة ( الدول العملاقة - اللول الصغيرة - الدول القزمیة ) . 


الوقم والتوجیه : و دول ا حیوب ودول المديئة القديمة ‏ دول اطبال والمرات - 
دول hel‏ والسهول - دول ال جحزر - دول البحر الواحد والدول الطلة على أكثر من 
بحر الدول الداخلیة - الدول الحاجزة ‏ اللول العالية ) . 


التکتلات الدولية : ( الأحلاف الکبری ۔ التجمعات الاقتصادية للامبراطوريات 
القديمة ‏ التجمعات الافتصادية السياسية الحدیثة ) . 


(ذ. محمد ریاض » المغرافیا السياسية والجيويوليتكا ص 9۸ ) . 


t+4 





الفصل الثالث 
)4( آبو ا لحغرافیا السياسية : كانت 
هلا 3 آن البعض ہی وت أب Lat‏ اج ۰ على ee‏ 
EET‏ ا لحغرافیات والتي عدد خساً منها ۳۳/9 pais‏ 2 الحغرافیا 
الا حلاقية , الجغرافيا السياسية ء ا مغرافیا التجارية ‏ الجغرافيا الدينية - أنظر القسم 
الاول ‏ الفصل الأول ) » على أن أفكاره ۸ تجد لحا صدی خارج وسط أورويا Lily‏ وان 
كان تتلمذ عليه في بلاده مجموعة من الجغرافيين آمثال كارل ریئر وفردريك راتزل ( د. حمل 
عبد gall‏ سعودي » ا حغرافیا والمشكلات الدولية ) . نقلا عن : 
Carlson, Geography and World Politics, Prentice Hall, 1959, p. 14)‏ با ) 

(۱۰) القوانين السبعة للنمو الارضي للدولة 

. و إن مساحة الدولة تنمو وتتزايد بنمو ا حضارة الخاصة مها‎ - ١ 

۲ - إن نمو الدولة واتساع حدودها عملية لاحقة لظاهر 8 الأحرى الخاصة بسکانہا 
مثل التجارة والأفکار والنشاط اليشري وغبر ذلك . 

: إن غو اللولة یتم خلال عملیات اللمج والاستیعاب للوحدات الأصغر منہا‎ -٣۳ 

Last إن الحدود السياسية هي الکائن اي الخارجي الغلف للدولة والذي يعكس‎ - ٤ 
. وقوتبا ويضمن لها الأمن وا لحماية‎ 

۰ إن الدولة تسعی AST‏ مراحل نموھا ال ضم واستیعاب الاقالیم ذات القيمة 
السياسية مثل السواحل والاودية النهرية والسهرل والناطق الأخری الغنية عواردها 
الاقتصادية . 

1 - إن الحافز الأول للئمو الا قليمي والتوسع gh‏ للدولة البدائية من الخارج ومن 
حضار: أعلى منها » ومعنی ذلك أن الدولة ذات الدنية الأعلى تنزع الى التوسع على 
حساب الله له ذات الحضارة الأدنى . 

۷- إن الیل العام نحو التوسع الأرضي والدمع والا ستیعاب بنتقل من دولة الى دولة 
ثم ما يلبث أن يشتد ويتزايد بعد ذلك ( وبعبارة أخرى فان عملية التوسم ij‏ 


الشهية نحو توسم اکبر) »(د. فتحی محمد ابو عيانة 4 دراسات J‏ کت 
ا ص 58-58 ) . 


0 ےت ديه کٹ 
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والتفاصیل بالتسبة لجموع القوانین. الواقم اننا نستغرب هکذا تباین » فلا بد في 
النقل الترجم من التمسك الشديد با حرفیة من أجل الفاظ الاشد على العنی » على 
الضمون . 

الفصل الرابع 

(۱ ۱) کتاب ہ الدولة والثورة ء ل. ف . [. لینین 


وقد ظهر سنة ۱۹۲۰ وهو حر مثال للشروط التاريخية للدولة . وفيه يأحذ لینین 
Uy UL‏ » بعد استعراضهالدی soul‏ في ثورات السنوات ۱۸٤۸‏ ۰ ۰۱۸۵۱ 
وا ۱۸۷ وبشي إلى الإغتناء اللموس الذي ينتج عن ذلك . كا يشير الى ضرورة تحطیم 
الدولة البورجوازية الطفيلية ( البيروقراطية والجيش ) على أثر الثورة الشعبية البروليتارية 
( إتحاد العمال والفلاحين ) وإحلال الة الدولة البروليتارية مکانها كطبقة مسيطرة 
( بشكل برد في « البيان الشيوعي » ) وكجمهورية بروليتارية اشتراكية ( بشكل 
ملموس في كتاب الحرب الأهلية في فرنسا) . فيها بعد يجري البحث العميق لي 
موضرع زوال الدولة » حيث يجب أن يجري التحول من حكم الناس الى حك الأشياء 
فالوات التدريجي ها - للدولة - مع الزمن » والذي لن یتحقق إلا في الرحلة الثانية من 
الشيوعية . على اعتبار أن في الرحلة الأولى الدولة البورجوازية تبقی ء إنما من دون 
البورجوازبین » الذین يحل ملهم العمال والفلاحون فالشعب بأكمله . كما يستمر 
بالإيضاح والتفصیل فیا بعد في اللاحق الختلفة للموضوع . وکل ما ذکرنا بالاسلوب 
oll‏ الواضح البسیط البسط الذي عرف عنه عن لينين . 

والکتاب يحوي أربعة أبحاث للینین وهي : 
الدولة واشورة ‏ الذي دبجه خلال اب - آیلول من العام ۱٩۱۵‏ ۰ عشية ثورة 

أوكتوبر . 

لي الدرلة » وهي محاضرة آلقاها في جامعة سفردلوف في موسکو سنة ۱۹۱۹ . 
- مساهمة في تاریخ مسالة الدیکتاتورية لاستکمال الوضوح سنة ۱۹۱۰ . 
۔ غطط دبكتاتورية البروليتاريا » الذي ۸ يتسن له تطويره وكتابته کہحٹ . 
)۱١(‏ كتاب و أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة لفردريك انجلز » . 


وقد ظهر سنۂ :۱۸۸ ۰ وفيه يرى أنجلز ؛ بالاستناد ال العام في الموضوع 
« مورغن مء UN‏ عصور كبيرة في البشرية لتاريخه : عصر التوحش وعصر البرابرة 
وعصر التمدن » وحیث في الأول والثاني يرى ثلاث مراحل : الدنيا والوسطى 
والعليا .الم بعرمن لظهور العائلة وأنواعها العائدۂ للجماعية والتعندية a ally‏ ل 
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بمعنى 'الزواج المجماعي وتعلد الزوجات والز وجة الواحلة Lng‏ مع العصور الثلاثة 
الكبرى اللاكورة وعند اطرمان الخ . .. وقي كل ذلك يبرز في عملية التطور' 
الستعرضة الطايع الطبقي المرافق لظهور الدولة مع الملكية الخاصة . هذا مع الإشارة 
إلى أن الدولة | توجد دائما في التاریخ وبروزها كان نتيجة ظهور الملكية الخاصة 
وقتسیم يم العمل وظهور الطبقات في الجتمع > حيث أصبحنا تجاه بالمستثمرين 
والستشمرین . 


بکلمة نحن تجاه OLS‏ . بالاضافة الى ما ذکرنا تھی SLAY‏ الفھرسی » 
يستعرض الظهور التاريخي للدولة شاف الأنظمة الاقتصادية - الاجتماعية ‏ التي 
عرنتها البشرية : المشاعية البدائية ( ولم تكن تعرف آنذاك ) ثم الرق ( حيث ظهرت ) 
فالإقطام ( حيث تطورت ) والرأسمالية ( حيث تبلورت كالدولة القومية 
للبورجوازية ) . 


(۱۳) الكوسموبوليتية 

تيار فكري ظهر في القرن الشامن عشر على يد التخبة المثقفة » وبالضبط في 
فرّنسا ‏ وكان موجھاً ضد الجتمم الاقطاعي 5 الذي عمل على هز اسسه بعنف . وقد 
كان يعني أن یکون النسان كوسموبوليتياً أنذاك » أن یکون مواطناً Lille‏ یناضل ضد 
الظلامية والقهر والاضطهاد . وبالتالي فقد كانت الکوسمويوليتية الوسيلة النبیلة 
للانسان لادحال أفكار التقدم قي البلدان الرجعية . والانسکلوبیدیون ‏ اصحاب هذه 
الفقكرة . كانوا غلصین في تفكيرهم وكانوا يجدون الملاذ لتحقيق أفكارهم 
الكوسمويوليتية حارج فرنسا ء في البلدان الأجنبية وفي كنف حاكم أجنبي » يعمل 
على dant‏ اصلاحاتہم الانسانية العالمية . کا Ips‏ خلصین في حبھم لوطنہم » وكانوا 
برون الوطنية قي عش السعادة وا حریة . وفي ذلك یرد عندهم 3 الأنسكلوبيديا 
« الوطنية الحقيقية لا یکن أن توجد إلا في 9 التي یکون الواطنون فیها أحراراً 
وحکومین بقوانين عادلة وهم سعداء » . 

(D’Holbache, L’Ethocratic ou le gouvernement fondé sur la morale). 


Ll‏ في جودرها فالكوسموبوليتية نظرية بورجوازية تتطلب pull‏ عن السيادة 
الوطنية وكذلك التخلى عن خصائص وتقالید الثقافة الوطنية اجل مایسمونه 
د المصالح الواحدة للبشرية » . في الواقع فان الکوسموبوليتية تخفي الوطیة 
البورجوازية العدائية ورغبة الدول الامبريالية في السيطرة العالمية . والنقيض 
للکرسموبولیئیة هو الأممية البروليتارية . 





)١٤١(‏ التحدي الأميركي بان جاك سرفان شرایبر 
(Jean Jacques Servan Schreiber, Le Défit Américain, Dunoél, Paris 1961)‏ 


المؤلف فرنسی النشاة والثقافة » فهو من قدامی معهد البوليتكنيك ويعمل حالیاً 
قي [حدى مرا كز الأبحاث في الولايات المتحدة الامیرکیة . وکتابه و التحدی الامیرکی ؛ 
يلط الضوه عل ا میمنة وحتی السيطرة الأميركية على اوروبا . وذلك عبر ما يسميه 
الفجر ة التكنولوجية (Technological gap)‏ ود الفجوة الإدارية » للمؤسسات Man).‏ 
(agement gap‏ واستخلاصا و الاستعمار التكئولوجي ٠‏ من قبل اميركا لأورويا. 
وتحن نقول واضعین النقاط على ا حروف . وبالأحرى من قبل الاحتكارات الاميركية 
الكبرى للإقتصاد الاوروبي » بالرغم من تجمعه في إطار السوق الأوروبية المشتركة 
لاحداث نقلة نوعية تمكنه من الوقوف في وجه هذا التحدي الاميركى المذكور الذي 
غمزا أوروبا..ويغزو العالم ( وقد ظهر منذ مدة كتاب جديد لشرايبر المذكور بعنوان 
التحدي العالمي ( (Le 265: Mondial‏ ولا يقف فی وجهه لتاريخه سوى الاحاد 
Gaby‏ . 


الفصل الخامس 
)10( أمثلة ملموسة في قارات العا عن الدول الفالبة على حدودها الصفة 
البحرية ء بمعنی بواجهة واحدة أو واجهتین أو ثلاث وصولاً الى الدول الجزرية 
تماما - دول ذات واجهة بحرية واحدة 

وهذه ظاهر: واضحة في الدول الساحلية قي القارات القليلة التعاریج وأشباه 
الجزر مثل انریا وأميركا الجنوبية . فحتی البرازیل نفسها التي تحتل نحو ثلئي مساحة 
امیرکا الجنربية ليست من الکبر بحیث تعبر « الأندیز » لتطل على الحیط اشادیء . آما 
الفارات ذات !أنلجان والتعاریج وأشباه حزر كأوروبا فلا نجد فیها دولا لما جبهة 
بحربة وا حلة إلا الدول الصغيرة مثل بلجیکا وهولندا ورومانیا وألمانيا ویوغسلانیا 
وبلغاریا . والدولة ذات الخبهة الواحدة في الغالب هي Up‏ برية اصلا . وبعد 
حاولات استطاعت أن تجد لها منقذا على البحر . 
۔ الدول ذات واجهتن بحریتین 

وهذا النوع يمكن تقسيمه الى عدد من الأنواع ء حسب نوع ا موقم الذي متله 
نهي هم عند مناطق برازخ ء أو بمعنى آخر حيث يستدق الیابس مثل المكسيك 
وجمهورية أميركا الوسطی باستئناء السلفادور . ويقع البعض الآخر عند التقاء مسطحين 
مائيين ببعضھ| البعض مثل ا حمھوریة العربية المتحدة والمغرب وجمهورية جنوب 
افریقیا » أونتيجة لطبيعة البلاد شبه الجزرية . والذي يجب ملاحظته بهذا الصند هر 
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أن معظم أشباه الجزر تقم فی آوراسیا » وهي من الشرق للى الغرب: سيام ء الملابو ء 
ا مندے بلاد العرب ء الیونان ٠‏ إيطاليا ء اسبانیا . 
۔ دول ذات ثلاث ولجهات بحرية 
وهذه تأي نتيجة كبر مساحة الدول مثل الولایات التحدة الاميركية وكندا وفرنسا 
وترکیا . 
۔الحدود الخزرية ماماً 
وهی الحزر 
رد. عمد عبد الغنی سعودي ‏ الحغرافيا والشکلات اللولية » ص ۲۲ ) . 
(۱۰) أمثلة ملموسة في قارات العالم عن الدول الداخلية 
إذا ما قارنا بين قارات العالم بالنسبة لعدد الدول الداخلية » التي لا منفذ لا على 
البحر ‏ نجد أن في آرروبا مس دول داخلية هي : تشکوسلوفاکیا ‏ النمساك 
للجرء سوسرا ‏ اللوكسمبورج ء هذا بغض النظر عن مس جیوب داخلية أو 
ضاحلية ¢ أما في اسیا فنجد خس دول داخلية هي : أفغانستان » یبال » لاوس ۰ 
منغوليا اخارجیة بهوتان ؛ وف أميركا ا حنوبیة نجد دولتن هما بوليفيا وباراغوي ؛ 
وآما في افریقیا: ننجد الجموع یصل إلى آربع عشرة دولة من جموع الدول البالغ 
عددها ا حمسین .. أي اکثر من ربع بلدان القارة هي عبارة عن دول حبيسة » یصل: 
جموع Li.‏ الى ۳۱ مليون ئنسمة أو /١5‏ من جموع السکان » وهذه الدول هي : 
مال » النيجر ٠‏ فولتا العليا . التشاد افریقیا الوسطی . اوغندة زامبیاء 
_وجیسیا ‏ مالاويی ميتسونا ٠‏ سرازي » باسوتو » رونداء بوردندي . 
ولا برجم هذا ال قلة التعاریج الساحلية فحسب : بل برجم أيضاً ال التمزق 
لسيامي الشديد الذي عانته افريقيا . وذلك أن اسیا قليلة التعاریح > ومع ذلك ققد 
ھاشت البقايا الداخلیة الكثيرة بفضل وحدتا السیاسیة الكبيرة الحجم . 
ونعانِ الدول الداخلية عامة من الكثير من المشكلات الاقتصادية : منها نحكم 
نول الساحلية فیها ‏ لدرجة Mal‏ أحيانا تقع تحت رحتها . وقد تسعی الدول 
داخلية ال إقامة اتحاد جمركي أو إتحاد سیامی ء أو الوصول الى البحر عن طريق 
رات من آرض اللول الساحلية . رد. محمد عبد الغنی سعودي » الجغرافيا 
لشعلات الدولية »> ص ۲۲۰۲۱ ) . 


۱ أمثلة ملموسة عن الواجهات البحرية بالنسبة لتوع البحار والظهبر اخلفی 
للسواحل 
هناك ولجهات بحرية میتة أو شبه ميتة کسواحل الإتحاد السوفييت, وکندا والا..کا 
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على الط الا طسی . وذلك بالقارنة بواجهات بحرية ضیقة odd‏ الدول الذکورة على 
Logie ow‏ للحركة : البلطیق والاسود وبحر الیابان بالنسبة AAW‏ السوفييتي 
ومصب سانت وقناة الهدسن ‏ موهوك وساحل کولومییا البريطانية بالتسبة لانکلترا . 

As‏ عليه فاهمية الواجهة البحرية لا تقاس بطوفا بل بقیمتها التعددة الأطراف 
( بحار خالية من الخليد ونطل على مسارات الحركة البحرية التجارية العالية ) . ومن 
ثم فمعظم ولجهات اللول على الحیط الاطلسي آهم من واجهاتها البحرية الاخری إذا 
ماوجلت . pory‏ مثال على ذلك واجهة المكسيك والولايات المتحدة على الأطلسي 
والاهم من تلك التي على الباسيفيکي ۰ 

ويؤدي ما ذکرنا الى نعدد الواجهات البحرية . فهناك دول ضخمة الانتاج La]‏ 
تعاني من اتلاکها فقط لواجهة بحرية واحدة ؛ مثل ألمانيا الغربية بواجهتها على بحر 
الشمال lif)‏ لسن افظ هنا فهنه الواجهة تطل على مسارات الحركة الكثيفة في 
للحيط الاطلسي ) بنا تتمتع فرنسا بثلاث واجهات بحرية مهمة : بحر الانش وخلیج 
ی والبحر المتوسط | ےت الشلاثة فان الواجهة الشمالية على 

هي ال هم املاقتها بعالم الصناعة الأوروبي - الاميركي ء > تلیها الواجهة المطلة 

re‏ المتوسط 4 ply‏ تشرف على حركة بحرية كثيفة فی ذلك البحر وعل قناة 
السریس . وكلها نجلب خامات صناعية منذ القدم زاد علیها النفط . 

( د. محمد رياض ء الأصول العامة فی الحغرافيا السياسية وا لحیوبولیتکا » ص 
.)١١٠١ - ۹‏ 


يضاف إلى ما ذكرنا دور الظهير الخلفي للسواحل في إعطاء القيمة للواجهات 
البحرية . فالظهير الخلفى لساحل البحر الأحمر عبارة عن صحراء ‏ ویبعد عن 
الوادی » حيث مراکز الانتاج والعمران بمسافات طويلة » ما أدى إلى قلة استعمال 
هذه الواجبة » وم يلجأ إليها الا في وقت الضرورة » أي عند قيام ا جرب واغلاق قناة 
السويس وكثرة الغارات على ساحل البحر التوسط » فلجات بریطانیا الى استعمال ميناء 
القصبر ومدت خطا حدیدیا بيه وبين قنا . 


كذلك الخال قي الظهير ا خلفی لساحل يوغسلافيا المطل على الادرياتيك » نهر 
عبارة عن جال OS‏ الديتارية الي ہے و ت Re‏ 
الامطار فتكون الفجوات والكهوف وتظل قاحلة وکانہا لم يسقط عليها غيث . 

فإذا أضغط الى هذا أن الساحل اليوغسلافي قليل التعاريج » کان هذا ما لا 
بساعد على ذد الوانیء الکبيرة 6 ما آدی ال ظهور : مشکلتي تريستا وفيومي بين 
پوغسلافیا وإيطاليا ٦‏ التي حاولت دوما ضمها صمن حلود دولتها ‘ وانتھی الامر ot‏ 1 
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بحصول يوعسالاذيا le‏ فيومي والاتفاق سنة ۱۹۶۷ على إنشاء منطقة حرة في تريستا . 
)> محمد عبد Lil att  يدوعس gall‏ والشکلات الدولیت ص ۱٩‏ - 


wat 
دولة نی العام (من حيث عدد السکان ) بالسبة‎ Be جدول توزع أكبر‎ (VAY 
اعد الدول الحاورن(۱)‎ 

عدد ا حیران ote‏ الدول 

صفر ۹ 

۹ ۱ 

۱۲ ۴ 

1 ۳ 

\o 3 

۵ ا 

۱٤ ٦ 

٤ ۷ 

۲ ۸ 

۲ ۹ 

۱۱ ۱۰ 

١١‏ صفر 

۲ ۱۲ 

٠٠١ الجموع‎ 


)1( ,377 .م ,1972 J.P. Cole, Geography of Work! Affairs, 4th édition, Penguin Books,\London,‏ 
ولاجل الأمثلة اللموسة فان AST‏ الدول من حيث ا حیران هى التالية : 

دول ذات ۱۲ جار : الاتحاد السوفييتي 

دول ذات ۱۰ جیران : البرازیل . 

دول ذات ۹ جیران : انیا الغربية وزاثر 

دول ذات ۸ جیران : السودان وتنزانیا 

دول دات ۷ جیران یوخسلافیا وزامبیا ومالی والجر كا هناك الدول التسع الي لیس لما 

جیران وهي الدول الجزرية ومنها كوبا والیابان وملاجاشی . 
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Th 


الأوقيانوسية 


أمريكا 
اللاتينية 


ار lie‏ آوروبا 
سا و الا حاد ۰ 4 
" االسوفييي 


)١‏ الحداول المتعلقة بأحجام الدول 
التوزيع لدول العالم حسب القارات 


ت وا حجم المساحي بالکیا 





دول عملاقية 
دول ضحمة 
دول کے جدا 
دول كبيرة 
دول متوصطة 
دول ite‏ 
دول صغيرة جدا 
دول قزمية 


احجام الدول أو الوحدات السياصية 


الساحة ( كلم" ) 


۱ ملیون 
۲,۵ .1 ملیون 
٥-۔‏ ۲,۵ مليون 
Ogle ۱,۲۵ ۰ 19۰‏ 


۲۵  نویلم‎ 8, ۱۵۱-۰۰۵ 


call ۰ 2۵ 
الف‎ ۱۲۵ Yo 
call ۲۵ أقل من‎ 





التطرف في أحجام الدول ( الساحة پالکیلومتر ا مربع ) 


اکبر الدول 

۲۲,6۰۲,۰۰۰ السوفییتی‎ HEV 
۹۰۹۷۹,“ کندا‎ 
۹,۰ الصين‎ 
٩,۵۲۰,۰۰۰ الولايات التحدة‎ 
۸, ۰ البرازیل‎ 
Vy ۸۷ °° استر الیا‎ 
۳,۷۲۷ ۰ اند‎ 
۲, ۷۷۷ الارجنتین‎ 
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جموع (کیلم' 
العدد الماحة بالتقريب ) 
٦‏ ۷ مليون 
۸٦ ۳‏ مليون 
Ogle ۱,6 ۰. ۰‏ 
۱1 ۱۰,۷ ملیون 
,o‏ ۱۰ ملیون 

ys‏ ور ملیون 
۳ ,۲ ملیون 
jor \A‏ آلف 
۷ ۱۲۵۱۱۰ ملیون 
آصفر الدول 

دولة الفاتیکان 1 و 

١۵ موناکو‎ 

ناورو * > ۳۰ 

سان ماریتو ° UY,‏ 

النتنشتين ۶۰۰ 

باربادوس ۳۰,۰ 

اندورا ۰ ,۵۳ 4 

OAs 1 ٠ ستغافورة‎ 


)٠١‏ أمثلة ملموسة بالنسبة للوحدات السياسية كقوة : الولابات التحدة 
د ميركية والا حاد السوفييتي 

فالإتحاد السوفييتي والولايات التحدة هما فعلاً القوتان اللمان يعمل العالم لما 
byt.‏ فكلاهما ذو صاحة صخمة . فالاحاد السوفييتي يتد من خط العرض ۳۵" 
Yu‏ > الى لنطقة المتجمدة > وتمتد الولايات المتحدة من مدار السرطان الى خط العرض 
°4 شمالا . 

وتتشابه الكتلتان في أنه بالإضافة الى هذه المساحة الواسعة تمتاز المساحة بأنها 
chy Bob‏ نوجد في ها مشكلة اكتظاظ سكان أو مشكلة أرض لدد طويلة جداً ء 
ملاعن أن کلاا اه خارج حیطیة شرقا وغرباً . 

و یرف التاریخ فوی بهذه الساحة وهله الصفات وهذه الامکانیات الإنتاجية 
لمع متنوعة داخل اطار وة سياسية واحدة . ومن الواضح أن الجال متسم آمامها 
شير من التجارب الزراعية والصناعية . LAS ab‏ الحالي d‏ ی العالمية هو مقياس 
رجة التقدم الذي أحرزته كل قوة في تنظيماتها الداخلية . (د. محمد عبد الغني 
معودي . ال حغرافیا والشکلات الدولية > ص ۲۸ ) . 
؟) أمثلة ملموسة لأشكال الدول السلبية 

لسان كابريفي التابع لنامیبیا بقع بين أنغولا البرتغالية وزامبيا في الشمال وبين 
وديسيا ویونسوانا فی الجنوب . وكذلك الامر بالنسبة للسان الأفغاني ( الممر الأفغاتي ) 
لشمالي الشرقي المتد بين الاتحاد السوفييتي J‏ الشمال وباكستان وكشمير في ا حنوب 
سنکیانج الصينية في الشرق" . ويصورة ULE‏ هي الألسنة التبادلة فيا سين سویسرا 
ألمانيا » وسویسرا وایطالیا « وأيضا اللسان السويسري في مقاطعة جنیف والذي یصل 
ل داخل الأراضي الفرنسية ومنطقة شافهاوزن السويسرية التي تمتد forts‏ حدود 
Gly‏ ( أنظر الخرائط رقم ۱-و۲-و-۳-) . (د. محمد رياض ء الأصول العامة 
ع الجغرافيا السياسية والجيويوليتكا » ص ١77‏ ۱۲۵) . 

وعل سبيل الخال كذلك فرومانیا ء سويسراء المجرء كلها أشكال أقرب الى 
Wu‏ + بينا تعتبر شيل مثلا تقليدياً للدول ذات الامتداد الطولي الكبير ٠‏ إذ تمتد من 
شمال الى انوب لسافة ۷ / ميل » في حین أن عرضها قد لا یتجاوز المائة 
يل » فإذا أضفنا الى هذا وجود جبال الاندیز التي تزيد الموصلات تعقیداً وصعوبة ‏ 
تركنا ان مشكلة الدفاع في مثل هذه البلاد من الصعوبة بمكان . كذلك ا ال في 
نروج التي أمكن OU‏ شل حركتها بالإستيلاء على Gull‏ والوانیء الساحلية الي 
نحکم في طرق المواصلات مع الداخل . كا تعتبر غير مثالية الشكل حين تظهر في 
دولة أجزاء منفصلة عن الكتلة الرئيسية ء کالانیا قبل الحرب العالية الثانية حين کان 
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یشطرها المر البولشدي أو باکستان التي يفصل شطرها عن بعضها مسافة ٠٠١١‏ 
عيل . 

والامثلة واضحة Lal‏ في حريطة افريقيا السياسية حیث جمهورية مالي التي SF‏ 
في الوسط وتترك على الجانبين كتلتين شبه منفصلتین یسهل قطعها نظریاً عن بعضها 
البعض من الخارج . أي من فولتا العليا أو موريتانيا ؛ كذلك الخال في الصومال التي 
تمتد على هيئة الشكل «7» الافرنجي » مفرطة في الطول ؛ ما يضعف التماسك 
الداخلٍ ٠‏ كا يكن لاسفين و أوغادين هرر » الذي يتعمق في الصومال شطر هله 
البلاد الى شطرين . وتكرر زامبيا صورة مالي ء كما تكرر موزمبيق صورة الصومال . 
أما مالاوي فليست الا إسفيداً من موزمبيق » ولي جمهورية جنوب افريقيا نجد أن 
الترانسفال تمتد بعيداً الى الشمال » حتى انها تفع في دائرة نفوذ « لورنسو ماركيز» ۰ 
یا خطط أصبع كابريفي في جنوب غرب افريقية خصيصاً ليصل الى « الزمبيزي » 
غربأ ما أدى إلى أن تشرف عليه بتشوانا لاند من الناحية الإدارية ۔ 

وكان من نتائج هذا الانتظام في أشكال الدول الافريقية ء فرط طول حدودها 
السياصية ‏ نتکاد حدود افریقیا السياسية ( ۲۹۰۰۰ ميل ) تعادل كل حدود العالم 
الحديد أو ضعف حدود آوروبا ١‏ ۰۰ ۰ ميل ) . 

(د. محمد عبد الغنی سعودي : ال غرافیا والشکلات الدولية ؛ ص ۲٩‏ - 
won‏ 
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التوسع الاقليمي للولايات التحدة 


۱ الولایات ال ۱ 

a) ۰۱۸۲۰ سی رام رت پر‎ ۲ ae 
0 کت )ا بعد 07 جو‎ : 
154 الاقلمي ل‎ 

ابات ال ۱۳ (۱۷۸۳) ١‏ 

سم الى ۱۸۲۰ 

سم ال ۱۸۲۰ 

سم إلى ۱۸۹۰ 

مم بعل ۱۸۹۰ 

لود الكسيكية القديمة 

لود الكسيكية الخالية . 


بعض الظاهرات السياسية المرتبطة بالشکا 
یب السياسي (Enclave)‏ 
وهر جزء من مساحة ل4 و a‏ 
US ble, Up‏ بأراضي دولة أخرى . وفی معة 

he‏ سياسي داخلي (Enclave)‏ ا ۱ حری 7 سس 
ن . فبرلين الغريية مثلا : 
Spry We‏ هي جیب سيامي مان غري Enclave‏ دا" 
4 کا أنبا في الوقت ذاته جيب pat‏ ۱ 8 

يب سیاسی خارجي Reclave‏ خارج HULU‏ 


۲۲۲۳ 





لیر من هذه ا حیوب بقايا تاریخ سياسي 
ب بين دولتین أو أكثر . 
(Glacis)‏ 
۔ النتوء الجبلي ےت 
ea‏ امتداد السيطر 6 الاقلیمیة 6 
ميطرة ale‏ أن تمتد بحدودها heres‏ 
فاع عن أراضيها . وكان سن 9 
المیة الأول من شهر 2" ود 
ول ضمت إيطاليا التيرول الحئوي A‏ ۰ 
تحل حلا مرضياً . 
۔ القطاع السیاسی ہوا 7 
وهو امتداد صیق ee‏ 2 : 
ل البروز السیاسی الأفغاني المشهور بين الا 
(Brkdgehead) ۱‏ 
9 آس الکو بر is‏ و کا 
3 للسيطرة جر ال نت 
(د وبدب ہوا 
 »‏ , 
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)٣(‏ قطاع واخان )٤(‏ النتوء الجبلي 
بعض مظاهر التطرف ف الأشكال السياسية 


(۲۳) أشكال البلدان أو الدول 

تختلف البلدان كثيراً فيا بينها بالحجم والشكل . فاشکال البعض متها متجانہ 
رأشكال البعض الآخر غير متجانسة . فهناك المقطعة ( باكستان في الخريطة رقم ١‏ 
و -4-) رالمجزأة ( إيطاليا في الخريطة رقم 7 ) والبعثرة ( آندونیسیا في bas BN‏ 
رقم .{-T~‏ 


الخريطة رقم -۱- .| الخريطة رقم -؟- 








اماد ae‏ 
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) التمییز العنصري في الولايات المتحدة الامیرکیة وجئوب افريقية ورا 
ىفه لدرجة الزوال في أميركا الجنوبية واسیا 

أدى الادعاء بالتقاء الجسى الى خلق مشكلات سياسية متعددة لع 
رها في العصر الحديث مشكلة التفرقة العنصرية التي تتمشل في الولايات : 
يكية بين البيض واللونین - حیث ما زال الرجل الأبيض يشعر باستعلاء ور 
¿ ما أدى الى وجود تمزق في امیکل السكاني يشبه مثيله في جمهورية جنوب | 
كم العنصري بها حيث كانت هجرة الأوروبيين اليها مصحوبة بالإحساس ؛ 
السكان الأصليين . وتعد الولايات المتحدة الأمريكية من الأمثلة الواضح 
ل ذات الشکلات العنصرية حيث أن عشر عدد سكانها من الزنوج والملم 
ش معظم هؤلاء في الجنوب الشرقي وهو معقل العبوديةالأصلي الذي يتميز ؛ 
لن . وتتضاءل نسية اللونین بالاتجاه نحو الشمال بقلة واضحة . ويعيثر 
بات المتحدة في مستوى افتصادي منخفض عن البیض > فقد بلغ متوسط 
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الفرد الأبيض من اللخل سنة ۵۰ ملا ۰ دولار مقابل ۲۷۰۰ للملون . كا 
أن التمییز العنصري يشمل النواحي السياسية والإجتماعية فليس هناك سلم اجتماعي 
يكن أن یصل بواسطته السود الى مرتبة البیض . 

كذلك_تتكرر ظاهرة التفرقة العنصرية في جمهورية جنوب افريقية وذلك بالرغم 
من أن الترکیب السکاني يختلف بها عن مثیله في الولایات التحدة ‏ وذلك OY‏ الزنوج 
J‏ جنوب افريقيا هم الاغلية ولیست هناك ولاية واحدة من ولایات البلاد يتفوق فیها 
البيض على الزنوج » بعکس ا حال في الولايات التحدة الامريكية التي لا توجد بها 
ولاية واحدة بتفوق فیها السود على البیض باستثناء ولایات فلوریدا وجورجیا وتکساس 
وتئیسی وفرجينيا ؛ حیث تزيك نسبة السود على AL‏ من السكان (د. محمد عبد gal‏ 
سعودي : ا غرافیا والمشكلات الدولیة ‏ ص COV‏ . ولكن تعقید الوقف فی جنوب 
افریقیا يظهر في أن معظم الأوروبيين یرجعون الى اصل هولندي ( البویر ) والقلیل الى 
اصول بريطانية » ذلك بالا ضافة لوجود سکان اسیویین واخرین ختلطین في مقاطعة 
الكاب وهم نتاج للافريقيين والأوروین ۰ ويعمل الملونون بالأعمال اليلوية کالتعدین 
والأعمال Ul‏ . وهم يعيشون في مستوى اقتصادي منخفض . وتتکرر الظاهرة في 
روديسيا حبث أقلية بيضاء من أصل بريطاني تتحکم في أغلبية زنجية . وتتملك الدولة 
ant‏ الکلمة حیث لا الاراضي الزراعية | خصة والصانم والمؤسسات التجارية . 

( د. فتحي محمد pf‏ عيانة » دراسات في الجغرافيا السياسية » ص ۹۲۔ 

۳( . 
وكذلك ا حال في جنوب افریقیة الذي كان آول عهده بالأوروبيين عام ۱۱۵۲ عنلما 
أسست شركة اند المولندية مديئة الكاب لتكون ملجاً لسفنهم في طريقها الى اسيا » ثم 
شجعت الشركة الملاحين Guat Al‏ على الإستقرار وفلاحة الأرض لحاجة السفن الى 
ا خضروات والفاكهة . فبدأوا بالاستقرار والتوغل في الداخل واصطدموا بالبوشمن 
وأجلوهم عن مواطنہم الى صحراء كلها ري ؛ كا سلبوا الحوتيتوت مراعيهم ومواشيهم 
وجلبوا الزنوج من شرق افريقية ومدغشقر الى جانب بعض العناصر من اللایو . وقد 
اختلط هؤلاء باموتتتوت وتكونت طبقة ملوني الكاب الذين يعرفون بالرحبوت (Rehboth)‏ 
واستمر توسم البویر شمالاً فاصطدموا بقبائل البانتو من الزولو والبتشوانا ودارت بینم 

حروب مريرة دامت نحو قرن من الزمان ۔ 

وعلى عكس الوضع في الولايات المتحدة الاميركية لا يكون البيض هنا نی 
جنوب افريقية - سوی نحو ۸۳۲0 من السكان بینما يكون الملونون ۸۰ بالمئة من مجموع 
السکان » ومع ذلك فالعناصر الوطنية حرومة من حقوقها السياسية » يم ان pl‏ 
اللوني يمنعهم من الاشتغال بالهنة الراقية رغم أن الزراعة والناجم لا تق تقوم الا عل 


{¥ 





اکتاف هؤلاء + ويمارس معهم البيض جميع ألوان التفرقة العنصرية حتی في حياتهم 
الإجتماعية . فخلال الفترة ۱۹4۸ - ۱۹۱۹ ظهرت الكثير من قوانين التمييز 
العنصري ؛ فهناك قوانین الفصل بین العنصرين في الواصلات » وي التعليم » بل 
ویتعلم الافريقيون لغاتهم الأصلية وال مستوى معين ۰ وليس للافريقي حق 
الاضراب . وحجزت بعض ا حرف الفنية للبيض . كما حرم القانون على الافريقي 
الذي يسكن إحدى المدن مل ولادته ان يبقى معه ابنة متزوجة أو ابن ما دام قد بلغ 
سن الشامنة عشرة . وهناك قانون آخر يعتبر جلوس الأبيض مع غير الأبيض لتناول 
الشاي في مكان عام في أي جزء من جنوب افريقية جرية إلا إذا حصلا على تصريح 
بذلك . وقانون ثالث يسمح لرجل البولیس بحرية تفتيش النازل ل دون سابق إنذار 
( في أي وقت مناسب أثناء اللیل آو النہار ) لضبط ابن بلغ الشامنة عشرة وارتكب 
جرم العيش مع والده دون الحصول على إذن بذلك . bol‏ تصاريح المرور فهذه تقيد 
حرية الافریفیین في دخول المدن وخروجهم منبا . ويتعرض الافریقی للقبض عليه 
والسجن إذا لم جملها وقد ظهر في تقرير.رسمي عام ۱۹۵۸ ء أن متوسط خدد 
الذين يقبض عليهم یومیا بسبب تصا ريح المرور نحو ألف نسمة . 

WS يمارسون فيها‎ (Reserves) ویقترح البيض فكرة وضع الوطنیین في معازل‎ ٠ 
رک ی وا و‎ ee ذاتيا ا رت‎ 
بأرضها التي نرتبط بها تارخیا . والوضع النطقي - عند الحكومة  انها ما دامت هناك‎ 
مناطق مخصصة للبانتو تحفظ لهم فيها الحكومة حقهم التاريخي » فلا بد أن تخصص‎ 
fal tel أيضاً للبیض مناطق تحفظ لهم فیها حقوقهم . وإذا عرفنا مناطق ا معازل وجدنا‎ 
أكثر من ۸۱۳ من‎ JAE جهات جنوب افريقية يقية تربة وأكثرها تعرية وأقلها مطراً ولا‎ 
هو حصر‎ (Apartheid) مساحة البلاد . والغرض من هذا العزل الا جتماعي‎ 
من طوفان الافریقیین الاسود . ويجب أن نشير إلى أن هذا العزل عزل‎ Ue الافريقين‎ 
جزئي حتى يكن ا حصول من هذه المعازل على حاجتهم من الأيدي العاملة  خاصة‎ 
وان هذه المعازل المزعرمة لا يكن أن تعول هذه الأعداد الضخمة فتصبح بذلك‎ 
. مستودعا للعمل الرخيص‎ 

ويمكن أن نستشهد ف هذا الجال بتقرير طوملنسون Tomlinson‏ عن المعازل في 

جنوب افريقية . فقد قرر لحزب الوطني عام ۰ أن del,‏ رأي الخبراء في إمكان 
المعازل ر أو البوتوستان الان ). القيام بوظيفة العزل الاجتماعي ماما ء فكان التقرير 
Le‏ لامال أنصار فكرة العزل . فبين) عارضت اللجنة فكرة الإندماج بين العنصرين 
الأبيض والأسود وأشارت بوجوب الفصل بینما ء إلا أنها . أشارت Lal‏ إلى أن تحویل 
هذه العازل الى مواطن للافريقيين يتطلب عملا عاجلا ونفقات ضخمة فأوصت 
بصرف ٤‏ ۰ مليون جنيه خلال عشرة سنوات لنجدة هذه المناطق المتخلفة اقتصادياً . 
وحث البيض على إقامة الشروعات الصناعية فيها . وقد عارض دكتور فيرفورد 
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Verwoerd‏ ( وكان وزيراً لشتون الوطنيين ) هذه الافتراحات » واكتفت ا حکومة يبلغ 
٦‏ مليون جنیه بدلا من ۱۰ ملیون جنیه » أي نحو ثلث البلغ » وأخذت التصويت 
على مبلغ ۳۰۵ ملیون جنیه بصفة مبدئية | 
ولعل من أهم نتائج تقریر بنة طوملنسون هو ما یتعلق بنمو السکان في جنوب 
افريقية » فقد قدر مجموع سکان الجمهورية عام ۲۰۰۰ بنحو ۳۱ ملیون موزعين على 
النحو التالي ١٢‏ مليون افريقي » ۱.۵ ملیون آسيوي ۽ ٥٥٤‏ ملیون أوروي» ٤‏ ملیون 
ملون . واضافت اللجنة أنه حتى لو أخذ بتوصياتها ا خاصة بالعازل » فان هذه العازل 
لا يمكنها تحمل AST‏ من ۷۰/ من السکان في ذلك التاريخ » وسیظل هناك نحو »۵ 
_ملیون افريفي في مناطق البیض . 
Jey‏ عکس ا ال في آمریکا الشمالیة نجد أن مشكلة انس أو السلالة غير 
واضحة LS, yal J‏ الوسطی والجنوبية ۰ ویرجم ذلك ال ذلك الخليط الکبر بين 
السلالات التى غمرت هذا الجزء من العالم ء حتى ليتمتع زنوج البرازيل بحقوق 
وامتيازات مجسدھم عليها زنوج الولايات المتحدة الأمريكية ءففي هذا الجزء من العام 
اختلط الزنرج بالمنود ا لحمر بالأوروبيين .وإذا كانت هناك بعض العائلات الأوروبية 
التي es‏ التزاوح والاختلاط بالملونين < إلا of‏ الحاجز اللوني هنا 6 لبسو حاداً . ویلو 
من التوزيم السلالي في دول أمريكا الوسطی والجنوبية » ان ا نود ا حمر هم العتصر 
الغالب في المكسيك )/5١(‏ بيلما تغلب العناصر البيضاء على كوستاريكا )/۸٥(‏ » 
والعناصر الزنجية على جواديلوب وهابتي وجمايكا (من ۹۲ الى »1۹ ) . وتغلب 
العناصر البیضاء على الأرجنتين ( ۹۸ ) والبارغواي (ANA)‏ والشيلٍ )/7١(‏ ۰ بینیا يغلب 
ا نود الحمر على الاكوادور والبارغواي والبيرو ۰ LE‏ العناصر الزنجية فاعل نسبة ها في 
البرازيل وفنزویلا (۳۳/) . 
ولا يعد انس أمرا دا بال J‏ القارة الأسیویة رغم تعقيدها السلالي ۽ وربا 
كانت العناصر اليابائية هي العناصر الوحيدة التي تدين بالتفوق العنصری . FE Lif‏ 
الصین أو ا ند أو جنوب شرفي اسیا > فلا نمس بالقارق السلالي » وربا كان الفارق 
اللغري والدینی أكثر أثرا من الفارق السلالي ء فتعيش في هذه الدول وتختلط العناصر 
المغولية والارية وأحيانا الدرافيدية LS‏ ف الحند ۽ ولكننا نجد الرابطة الدينية هي التي 
تضم المندوس معا » وتضم السلمین معا > وكان الدين سيا في قيام دولتي اند 
والباکستان . وتکاد تختفي مشكلة السلالة ف استراليا نتيجة لفناء العناصر الاسترالية 
الا صلية ؛ فلم ييق منها الا نحو ۸۰ ألف نسمة في داخلية القارة » واتجبهت صباسة 
استرالیا الى جعلها قارة للبیض ومنم العناصر الملونة من الحجرة الیها . 
e‏ محمد عبد gall‏ سعودي » الجغرافيا والشکلات الدولية ء ص LOY‏ 
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(۲۵) الشکلات اللغوية 

تعاني بعض دول العام من مشکلات لغوية واوضح امثلة على ذلك أنه من بین 
الدول الثلاث عشرة الأوائل فی حجم السکان في العال توجد مشکلات لغوية معقدة 
لسبب أو لاخر ‏ ومنبا الصين وا مند LAY,‏ السوفييتي والباکستان وآندونیسیا 
ونیجریا . وبعضها يعاني مشکلات أقل صعوبة مشل الولایات التحدة ر الهاجرین ) 
والبرازیل (لخات اهنود الحمر في الأمازون ) » وهناك دول لا تعاني من هله الشکلات 
اما مل الیابان وألانيا . وبالسبة للدول الصغرى فبعضها بتصرض مل تلك 
الشکلات اللغوية مثل بلجیکا وتشکوسلوفاکیا وکندا ویوغسلافیا وسویسرا وبعض 
الاقطار الافريقية والآسيوية . 

(د. فتحی محمد أبو عيانة » دراسات ف الغرافیا السياسية 6 ص ۹۶ ) . 


هذا وبینا تتميز بعض القارات بالبساطة في ترکیبها اللغوي ؛ نجد البعض 
الا خر یتمیز بالتعقيد اللغري الشدید . 

وتعد قارة افريقية من القارات الشديلة التعقيد لوان بل يذهب البعض الى 
آنها قد تکون نقطة الضعف الکبری في بناء القومية في الجزء الأکبر من افريقية ‏ ذلك 
ان القارة تضم عدیداً من اللنات واللهجات . التي تصل في بعض التقدیرات الى سا 
تراوح بين ۷۰۰ و۱۰۰۰ لغة . بل لقد ذهب التعدد اللغوي حت ال العناصر 
الأوروبية في جمهورية Use‏ افريقية حيث یوجد البویر الذين یتکلمون الافريكانية 
(Afrikanns)‏ التي ترجع Uy vel‏ الى ا مولندیة » وكذلك الأنجليز الذين يتكلمون 
الانجليزية . وتضطر الدولة الى الاعتراف باللغتين ويطلب من الموظفين اثقانهها معاً . 

bs‏ نظھر عاولات لاخراج خريطة تبين عدد اللغات في القارة الأسيوية 3 سیت 
ذلك لتعقدها ایض > إذ تضم اند والباکستان نحو ۲۲۰ لغة بصرف النظر عن 
اللهجات ود افضطرت حكوية المت بعدالاستقلال ان تعتمد عل او Cals‏ 
رسمية لتفادي هذا ا خلیط من اللغات » وان كانت فی طريقها الى اتخاذ المندوستانية 
كلغة رسمية في الستقبل . ولا ختلف حال آندونیسیا عن حال اطند ‏ وان كانت 
الملاوية هي iss‏ التخاطب والتجارة - وف الفليبين هناك نحو ٦٤‏ لغة وان كانت 
التاجلوج (Taglog)‏ هي اللغة الرسمية » وتستعمل Lal‏ الإنجليزية ة والاسبانية على 
لاق کبر . . ونظهر الطرافة في الصین حیث يفهم الصینیون بعضهم بعضاً حين 
کتبون ولا یفھمون د بعضهم بعضا حین یتکلمون » ویرجم هذا ال Of‏ اللغة الصينية 
ستخدم رمزاً لکل کلمة ء ولکن هذه الرموز يختلف نطقها من مکان إلى آخر . 

وتعتیر آوروبا من القارات الشديدة التعقید لغویاً . فباستناء الانیا واللمسا لا 
جد دولتان تتکلمان لغة واحدة . وان كان الامتداد اللغوي لدولة ما قد یظهر ني 
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دولة آخری كما هو ا حال في امتداد الفرنسية الى بلجيكا وسويسرا : والايطالية ال 
سویسرا : والألمانية الى تشیکوسلوفاکیا وبولندة وفرنسا وهكذا . هذا وتسود مجموعة 
اللغات الألمانية في وسط وشمال غربي آوربا ء بينا تسود مجموعة اللغات الروسانية في 
غربي وجنوب غربي آوربا وجنوبي الوسط » بینم تسود السلافية في الشرق . 

اما الامریکتان ۰ فتبدو فيهما البساطة اللغوية » فهناك ثلاث لغات تمتد من 
خليج هدسن الى راس هورن : الانجليزية في الشمال > والإسبانية والبرتغالية في 
الجنوب » ویعتبر الحد السیاسی بین الولایات المتحدة والکسيك حدا لغوياً أيضِاً . 
ويوجد هناك altel‏ للقاعدة السابقة تتمثل في اللغة الفرنسية الي تسود اقلیم 
كويبك ؛ كا تظهر الإنجليزية وافولندية في بعض جزر الحند الغربية » والألمانية في 
بعض أجزاء البرازيل » والايطالية فی بعض أنحاء أرجتتين . 

د. محمد عبد gall‏ سعودي ‏ الجغرافيا والمشكلات الدولية » ص ”08-86 . 


(75) بلحیکا : نموذج لدولة مزدوجة اللغة 

تعد الممملكة البلجيكية غوذجاً آخر على قدرة مجموعتين سكانيتين متبایتین عل 
العيش معا في دولة واحدة على امتداد فترة زمنية طويلة ؛ ففي شمال بلجیکا يتكلم 
السکان اللغة الفلمنكية التي تشبه اللهجة المولندية الى حد كبير بل تعتبر امتداداً ما في 
الواقع عبر حدود الدولتین > آما فی الجنوب فتسود اللغة الفرنسية حيث یعیش الوالون 
رتعد لختهم امتداداً للّغة والثقافة الفرنسية عبر الحدود الحتوبية لبلجیکا والشمالة 
بھرنسا . ریرجع خط التقسیم اللغوي بین اللغة الفلمنكية في الشمال والفرنسية في 
الجنوب الى العصور الوسطی . ذلك OY‏ لغة الفلمنك كانت تمتد جنوباً حتى مرتفعات 
ارتوا (Artois)‏ - قرب کالیه فی فرنسا ولکنها تراجعت هنا تحت ضغط اللغة الفرنسية ‏ 
واليوم يمتد هذا الخط اللغوي الحلجز من ساحل القنال الفرنسي عند دنكرك وينحني 
Lye‏ بشرق ge‏ يدخل بلجيكا قرب كورترك (Kortrijk)‏ ومن هله المدينة يمتد نحو 
الشرق عبر السهل الموج حتى التقاء الحدود البلجيكية الهولتدية عند مدینة 
ماسترححت ‏ وقد ظل هذا الخط ثابتاً في بلجیکا 5 تقریباً منذ العصور الوسعلی وان كانت 
العاصمة بروكسل فد تغيرت لغوياً وأصبحت Lae‏ تغلب عليه اللغة الفرنسية » وقد 
ساعدت بعض الظروف الطبيعية على ثبات هذا الخط أبرزها أنه يمتد في مناطق قليلة 
السكان تمتد في وسط بلجيكا وتتصف بالغابات الكثيفة التي قامت كحلجز بین هاتين 
المجموعتين البشريتين : الفلمنك فی الشمال والوالون في الجنوب . 

وقد طغت المؤثرات الفرنسية على كثير من مظاهر الحياة في بلجيكا على امتداد 
فترة زمنية طويلة ليس بين الوالون فقط بل لدى الطبقة العليا بين القلمتك . 
وبالإضافة الى ذلك فقد استفاد الوالون من الثورة الصناعیة بدرجة أكبر لأسباب منہا 
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أن مناجم الفحم والصناعات التي ارتبطت بها مبكرأ ترکزت في الجنوب » ومن هنا 
كانت اللغة الفرنسية هي لغة دواوين الحكومة والجيش والمحاكم واشامعات . 

وقد ادی الشعور بالغبن لدی الفلمنك إلى إذكاء روح القومية ere‏ منل القرن 
التاسم عشر ومطالبتهم بالساواة بالرالون حتى تحقق لهم ما ارادوا Lt‏ بعد ا رب 
العالمية الأول . 

ومنذ ذلك الوقت بدأ الفلمنك في تحقيق المزيد من المزايا خاصة أن أعدادهم 
بدأت تتزايد بمعدلات تفوق ned‏ وأصبحوا يكونون الأغلبية من الشعب البلجيكي 
)1٥٥(‏ حتى أنه في العقود الأخيرة شهد الشمال الفلمٹکی نرا اقتصادياً يفوق مثيله في 
الجنوب . رقامت صناعات itis‏ سر انتورب وجنت وفي حقول الفحم 
القريبة فی منطقة كامبين . بیتیا بقی الجنوب راكداً بصناعاته العتيقة ومناحمه 
المستهلكة . 

وبالاضافة الى ذلك بد نزاع سياسي اجتماعي بين الفلمنك والوالون ٠‏ ذلك 
as‏ رغم أن السکان یدینون J‏ معظمهم بالكاثوليكية ols‏ الفلمنك يبدون pst‏ تدیناً من 
الوالون وقد يكون الحزب السيحي الإشتراكي آکبر الاحزاب السياسية في البلاد وهو 
حزب فلمنكي يؤيد الکنیسة الکاٹولیکیة » أما حزب الوالوني, الذي يليه في الأهمية 
فهو الحزب الإشتراكي . 
(د. فتحى محمد أبوعيانة » دراسات فى الجغرافيا السياسية .ص 415-946 -۹۷) . 
(۲۷) أمثلة ملموسة عن مشاكل الأقليات اللغوية التي | محل 

وتعتبر مشكلة الأقلية الالمانية في الإلزاس واللورین من الطرافة بمكان : إذ 
يسمح للطفل عندما يذهب للمدرسة أن یدرس -اللغة الفرنسیة للثلائة أعوام الأول ؛ 
ولا يدرس الالمانية لغة الوطن الام > ثم بعد ذلك يدرس الفرنسیة ‘ale Sad‏ ‘ 
حتی يجيد الفرنسية الى جانب الألمانية . وحتج بعض السكان على هذا على اعتبار أنه 
تدخل في حرية اللغة » ولکن النطق المر: نسي يرد عليهم بأنه ما دامت الإلزاس 
واللورین جزءاً من فرنساك فمن صالح if‏ الأقليم اتقان الفرنسية الى جالب 
الألمانية , لأنهم سیتجهون ال بقية أنحاء فرنسا للعمل . 

ولا تمنح الدول الأقليات المناوئة حرية ة لغوية Liye‏ من أن يكون هذا عاملا 
مساعداً ومشجعاً على الاتفصال واضعافاً لکیان الأمة . فعلی سبيل المثال : كانت هناك 
أقلية غساویة في التيرول AG‏ بنحو ۰ ,۷۷ نسمة )ع | تعطها [يطاليا حرية لغوية ٤‏ 
بل غيرت أساء شوارعها وأجبرتہم على استعمال الابطالية في المدارس والکنائس © 
ومع هذا لم par‏ هذا من طبيعة الأقلية وظلت موالية للغتها الألمانية . وعادت إيطاليا 
بعد الحرب العالمية الثانیة للاعتراف باللغة الألمانية في.التيرول الجنوبي. وهلا يؤكد 
التعليق الذي سطرنا الآن في الموضوع في النص (د. محمد عبد gall‏ سعودي . 
Lal pt‏ والشکلات الدولية ص OA‏ - 8ه ) . 
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(۲۸) البناء الدینی داخل الدولة 
تقسم الدول الى مجموعتين فا بختص بالدین ۰ فهناك دول پسودها انسجام أو 
وحلة دينية وهي الني یعتنق AST‏ من ۸۰ من سكانها bye‏ واحدا کیا في أقطار العالم 
العربي باستناء لبنان وكا فی فرنسا وإسبانيا والبرتغال والنمسا وبلجیکا ودول آمیرکا 
اللاتينية ر مسيحية كائوليكية ) واستونيا ولاتفيا والدول السكندنافية ( مسيحية 
ہروتستانیة ) . ۱ 
وهناك دول تتعدد فیها الادیان كما نی الولايات التحدة الاميركية رکا 
Jl‏ وتستانتية هي الغالبة » لكن الكئيسة الكائوليكية لحا نفوذها القوي > وتعتبر ولاية 
يك SAS fine‏ ية في کندا التي يبلغ الکائوليك فیها Les‏ من السکان ٠‏ بینم 
تنتشر الكاثوليكية في الولایات المتحدة الاميركية في الاقليم الصناعي أي في الشمال 
i‏ فضلا عن ولايات الوسط الشمالي وولايات الغرب ۔ كليفورنيا وأريزونا . 
وهناك ایض نحو خمسة ملايين ہودي یفم نصفهم J‏ نیوپورك ¢ أي of‏ الولایات 
التحدة الأميركية تضم أقل من نصف ود العا بقلیل 
( د. محمد عبد gall‏ سعودي . الجغرافيا والمشكلات الدولية ص ا( 
(۲۹) توزيع الأديان في العا أو الإشعاع الدینی 
توزيم الأديان في العالم بالإنتشار في مساحات واسعة . فالمسيحية بمذاهبها 
: البروتستانتية والكائوليكية والأرثوذكسية » هي الديانة الغالبة في الأمريكتين 
وأوروبا وبعض الدول الأفريقية والأسيوية في الشمال . وقد كان إنقسام 
أوروبا الى عند من العقائد الدينية المختلفة bts Sule‏ في تشکیل طبائع وسلوك شرا 
وفي زيادة فوة الشعور الوطنی المحلي بها . ويسود المذهب المسيحي الكائوليكي معظم 
دول القارة مثل [یطالیا وفرنسا وبلجيكا وشبه جزيرة ایبریا وق ایرنلدا والنمسا والمجر 
وشمال یوغسلافیا ومعظم تشیکوسلوفاکیا وکل بولندا وجنوب ألمانيا ولیتوانیا وجنرب 
بولندا واجزاءا من سويسرة . أما البروتستانتية التي نشأت في شمال ألمانيا فتعد العقيدة 
السائدة ف ll‏ الاسكندنافية dy‏ فنلندة وهولندا وبریطانیا ولاتفیا واستونیا واجزاء 
من المجر ورومايا وت يكوسلوفاكيا ء وتسود الأرثوذكسية في شبه جزيرة البلقان . 
وتد شهدت القارة الأوروبية منازعات ومصادمات بين هذه الطوائف الدينية . 
ومن قبيل ذلك المتازعات بين الكروات الكاثوليك والصرب الارشوذکس في 
یوغسلافیا ء وكيا هي ا حال في ايرلندا في الوقت ا حاضر وما تشهده من مصادمات بین 
الطوائف الدينية فيها . إنما ليسمح لنا رد النزاعات هنا الى الجذور الاقتصادية 
للموضوع . 
اما الاسلام ة فينتشر في جزر افند الشرقية شرقاً حتى شمال افريقيا غرباً با في 
ذلك اادرق الاوسط واجزاء من اند وغرب الصین وبعض جزر الفلبن . وعتد 
ert‏ 





يانة البوذية من منغوليا حتى جنوب شرق آسیا . آما الديانة الهندوكية فمرکزها 
لد وان کانت هذه البلاد تضم ديانات أخرى متعددة ويدين معظم الشینیین Lo‏ 
نفوشیوس . أماالعقائد البهائية فتنتشر في بعض الناطق الإستوائية في افریقیا وب 
بات جنوب شرق اسیا وجزر المحيط الحادى ۔ٴ 
( د. فتحي محمد أبوعيانة » دراسات في الجغرافيا السياسية ص ۹۷ -۹۸) . 
هذا ويمكن Wer]‏ تقدير البوذیین بنحو ۷۰۰ مليون والمسيحيين بنحو ٦٦٦‏ ما 
سلمين بنحو 0۰ ملیونا وا حندوس بنحو ۲۷۵ مليوئا (د. محمد عبد | 
بودي ٠‏ ال حغرافیا والمشكلات الدولية 6 ص ۲۰ ) . 
صل السادس 
*) نمونج لأنواع الحدود ( |تصال وانفصال ) عند الجتمعات القبلية والا 
ديمة في نيجريا . 





حنود الاتصال حنردالانفصال 


ظ ---. احتلاط قبل ضیل ہم نطاقات حدية فاصلة 
55 لاط قبلِ واسم امارات صخيرة فاصلة ( مارك ) 
ا مناطق عدم الاستقرار في دود 
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eal‏ ما توضحه هذه الخريطة هو تعدد أنواع حدود الاتصال والانفصال في 
الدولة الواحدة . فامبراطوریة الفولاني ( التي تتمثل في الحريطة بدولتي سوکوتو. 
وجاندو) ترتبط وتنفصل عن الدول والقبائل الجاورة بشتی أنواع ا حدود . على سبيل 
الثال ا حدود الشمالية معظمها حدود فاصلة تعبر مناطق شبه Ble‏ تفصلها عن إماراث 
زندر وجوبیر وغیرها من [مارات الموسا . بينها حدودھا الحنوبیة:عبر نہر النیجر مع 
مالك اليوربا الصغيرت. هي حدود اتصال وعدم استقرار في منطقة ایلوریں كدئيل عل 
اتجاہ التوسع الفولاني صوب نطاق الخابات الاستوائية الغني في جنوب نیجریا . کم أن 
حدودها مع ملکة بورنو كانت مناطق تخوم وغابات في الجنوب وقبائل وثتية في الشمال 
وإمارات صغيرة في الوسط . وعلى هذا تتضح مرونة حدود القديمة بالقیاس ال 
تصلب امدود الفاصلة الحالية الناجم عن الضغوط السكانية والافتصادية الحديثة (د. " 
محمد رياض ٠‏ الاصول العامة من الجغرافيا السياسية وایوبولیتکا » ص 7١١‏ ) . 
ye sla 2١١‏ واقع الحال مع الاتجاہ للتقارب فيا بين الحدود السياسية والحدود 
اللغوية 

لتجنب مشكلة الأقليات الألمانية النمساوية أعيد توزيع السکان من جديد 
وهجر الألمان من بولونیا والسوديت .والتيرول الايطالي . فالضغط السيامي هنا كان 
أقوى من الإتجاه الطبيعي للحدود لكي تشمل المتكلمين بالالانية . كذلك فان رسم 
الحدود في مناطق حدود الإنفصال ۸ يؤد الى تقليل الاحتكاكات بين القوميات . فخط 
الحدود الذي رسم في عام ۹ للنمسا ف منطقة انفصال حدية بینہا وبين إيطاليا ‏ 
التيرول الإيطالي » قد اقتطع أقلية غساویة كبيرة في هذه المنطقة الحبلية . وبالمثل فان 
إنشاء دولة تشيكسلوفاكيا وتخطيط حدودها مع LIL‏ في مناطق انفصال متمثلة لي 
جبال غابة بوهيميا وجبال الارتز قد اقتطم المان السوديت عن ألمانيا وأدخلهم 
تشیکسلوفاکیا . وكانت تلك ذريعة هامة من ذرائع هتلر في توسعه في وسط آوروبا . 

(د. محمد رياض : الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا . ص 


5 . 
(۳۲) أمثلة ملموسة عن الجبال كحدود طبيعية متوافقة مع الحدود السياسية انا 
واصلة وليس فاصلة 


إن المدقى في الأمثلة التى يسوقها الباحفون عن الفواصل الطبيعية المتفقة مع 
ا حدود السياسية والقومية مجد tel‏ كلها مليئة بالاستناء‌ات . فجبال البيرنه في مجموعها 
فاصل بين القوميتين الإسبانية والفرنسية ۔ لکن أطرافها الغربية تسكنها قومية منفصلة 
هي الباسك وأطرافها الشرفية تعيرها شبه قومية هي القطالونية المنحدرة من شمال 
شرق اسبانيا الى جنوب فرنسا . وفي الوسط إمارة « آندورا » التي يعود استقلاها الى 
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عام ۱۲۷۸ . وكذلك ا حال في جبال الحملايا التي تکون ا حد الفعل للقومية المندية أو 
الصينية . فهناك تسرب nS‏ للمغول عبر السفوح الجنوبية للھملایا ما مجمل معظم 
الهملايا خارجة عن ا حدود القومية للهند . ولکن فی هذه الناطق المنعزلة قامت عدة 
امارات ومالك حاجزة مثلل كشمير ونیبال وبوئان . وهنا فالاختلافات شديدة بین 
امندوكية والبوذية واللامائية . إذن أين الحدود الطبيعية ؟ 

کیا أن جبال الالب لم تكن حدوداً للامبراطورية الرومانية الا في أوقات محدودة 
وسرعان ما نفذ الرومان عبر رات الالب الى بافاریا والئمسا . لقد صعد عدد ملحوظ 
من السکان ا حاملین لنوع من القومية الإيطالية جبال الالب. ویعیشون فوقها في منطقة 
جنوب سویسرا ( الرومانش ) بینا هبط النمساویون فی التیرول صوب السفوح الشمسة 
الجبلية المطلة على سهل لومباردیا الإيطالي . 

(د. محمد رياض : الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا ص 
۸ 
(۳۳) أمثلة عن الدول الحاجزة في الستتقعات والغابات 
ويهذا العنی OLS‏ مصطلحات قدية مشل « مارك » (Murk-March)‏ اشتقت 

منها القاب نبالة قديمة مثل الرکیز - صاحب الارك ومارك غراف ر بالالمانية صاحب 

المارك ) . 

فالمارك كان جزء! من اقليم الحدود ینظم دائياً على أساس شبه عسكري لاجل 
الحافظة على الحدود . وقد نظم شارلان واوتو عدداً من هله التنظيمات العسكرية 
عل الحدود لنم الزحف السلائی الى وسط أوروبا . وقد تطورت هذه و الارکات » فيا 
بعد لتصبح دولا ذات قومية خاصة توسعت في المستقبل وكونت امبراطوريات وتمالك 
J‏ وسط أوروبا . ومن أهم دده الماركات مارك میراندبرغ الذي شکل نواة 
الامبراطورية البروسية والقومية الألمانية . ومن الارکات الأخری بوهیمیا ۰ مورافیا )3 
تشكسلوفاكيا حالياً ) وصربيا ( الصرب قاعدة الوحلة اليوغسلافية فيا بعد ) ومارك 
Gey‏ في غرب فرنسا ومارك اسبانیا فی جنوہہا . Why‏ طوق شارلان علکته بامارات 
حاجزة لمایتها من الشرق واخنوب الشرقي wally‏ ۰ 

وقد تطورت فكرة « المارك » الى فكرة المحميات في العصر الإإستعماري . والمحمية 
هی دولة ذانیة الحكم تستند في بقائها الى قوة الإستعمار الجاورة وتقوم بوظيفة منم 
الاحتكاك الباشر مع القوى الاخری . ومن أشهر الأمثلة على المحميات دولتا ہ بوتان » 
ول(سيكيم» ۽ اللتان تفصلان جانيا من الحدود المندية مع التيست . فقد ظا 
بریطانیتین » وبعد استقلال المند ظل هتاك مندوب هندي يساعد في تصريف الأمور . 
وعلى هذا النحو يكن أن نفسر کون سيام ( تایلاند حالياً ) كانت دولة حاجزة بين 
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اللفوذین الإستعماريين الانجليزي ني بورما والفرنسي في افند الصینیة ( فيتنام 
وکمبودیا ولاووس حاليا ) led‏ مفى . 


(د. محمد رياض . الأصول العامة في ا جمغرافیا السياسية وا جیوبولیتکا ص 
۲۱۲-۱ ) . 


(vt)‏ أمثلة عن ا مناطق ا حرام 

Wis‏ ترك البارونات الانکلیز مساحات غير مستغلة على طول ا حدود بین 
انکلترا واسکتلندا لتأمين الحماية . وعلى حدود لتوانیا ترك الامراء التیوتوزن نطاقات من 
الغابات غير المأهولة يتراوح عرضها بین مائة. ومائتي کیلومتر عند منطقة « تمل » التي تمر 

OH YS‏ طرق محصنة بالقلاع تنجه الى غرودنو وکونف واوتلسبورغ . وهذا معناه أن 

فرسان التيوتون الذين احتلوا ليتوانيا في منتصف القرن السادس عشر قد تركوا أكثر من 
نصف الساحة التي احتلوها فراغاً حاجزاً لتامین آملاکهم الجديدة ضد السلاف . 

وأغرب آنواع ا حدود الهجورة كانت بين الصين وکوریا ء فقد طرد السکان من 
نطاق عرضه حوالي UL‏ کیلومتر ‏ ودمرت کل القری والزارع الوجودة pols‏ هذا 
التطاق ‏ رهددت السلطات کل من يقبض عليه داحل هذا النطاق الهجور بالوت 
الفوري . وکانت التجارة بین الدولتین تسلك طریقاً واحداً مصرحا به من قبل 
السلطات ۔ وزيادة في dt}‏ والحذرم يكن هذا الطريق مفتوحا طوال العام » بل 
كان يؤمر بفتحه ثلاث مرات في العام لمرور القوافل . 

(د. محمد رياض ١‏ الأصول العامة d‏ الحغرافيا السياسية والحیوبولیتکا ص 
1۳( 


dud (ye)‏ عن الأہر کحدود انفصال أو إتصال حسب أجزائها ( العلا أو 
الوسطى أو الدنيا ) وعن تغير مساراتها 

الراين ليس امد السيامي بين النمسا وسويسرا في جراه الأعلى إلا عند قرب 
دخوله بحيرة بودان ( كونستائزة ) . وبعدعا ینتظم جريان مائية النهر منذ خروجه من 
وفرنسا . 

والداتوب لا یکون جيرا ماهتا فی جراه Jew!‏ . فهو لم يكن الد الشمالي 
لملكة بلغاريا leas‏ . وجري عبر المائيات ا جنوبیة, LIL‏ . وهو يخترق شمال التمسا 
دون ol‏ یج حدا ا RE:‏ أو إداريا ؛ فيكون جزءا من حدود المجر 
وت ih ae‏ سے سر سر کے وس 
جانب آخر ‏ وأخيراً یکون فی دلتاه lege‏ من حدود رومانیا والاتحاد السوفییتی 


۷ 





وبعض الانهر تغیر مساراتها فی جزاء محددة واحری في اجزاء واسعة . وه 
مثلة على ذلك بلدة برایزخ القديمة ر على الراین الاوسط قي اقلیم بادن GAY‏ 

نت أصلا على الضفة اليسرى للنهر ٠‏ أي داخل إقليم الالزاس حتى القرن السادم 
مر » ثم غير ار جراه فاصبحت على الضفة الیمنی ۽ فدخلت بذلك في الا 
لاني . وفيا بین سویسرا والنمسا غير الراين مجراہ بعد عام ۱۸۹۲ ۰ ولکن الدولت 
قتا على إبقاء الحدود بین البلدین على أساس الجری القديم . وقد اتفق مزغر في 
م ۱۸۱۵ بعد ا حروب النابليونية على MAY‏ مجری SM‏ ا . لکن أحداً في ها 
تمر لم ax,‏ الى ظاهرة تغير مجاري الأنهر . وإذا كانت هذه الحالة القترنة بالتذ 
سيط في جاري الأغبر» فماذا تكون الحالة لو كان الأمر مرتبطاً بتغيرات عديا 
سعة » كا هو JULI‏ بالنسبة للحدود بین الولايات التحدة والمكسيك › فيا یم 
بوجراندا ( انظر الخريطة في اغامش ا حالی رقم )10( وكذلك فيا يعود لموانجو | 
سين ( أنظر الخريطة في الامش SUT‏ رقم )۳٣(‏ ) . 

( د. محمد رياض . الأصول العامة فی الغرافیا السياسية وا حیوبولیتکاء م 
۷ 
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عبر ريوجرائدا بين المكسيك والولايات المتحدة عند البازو 
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هدش وربا ۱ حول ae)‏ 


لیو ۔ تا as ae J‏ 4 مت ہم تر | 
روارين) ليو گنوی تیان تن Sent‏ از م | 
دوت ارم تی 8 | 
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وین فليم ےپ الرس 





هو و 


التغير القديم للمجری الأدنى لنہر هوانجو 
في شمال الصين 


) أمثلة عن اتفاقيات الملاحة في الأعبر الدولية 

استغلت الأنہار للملاحة منذ العصور الأولى لتاريخ البشرية وكانت الانهار هي 
لك الرئيسية في كثير من الأحيان للکشف عن كثير من الناطق المجهولة کا حدد 
lel alt‏ الولایات المتحدة الامريكية النابعة من الابلاش والمتجهة نحو الغرب : 
حدث فی حالة ہر الامزون في أميركا الجنوبية . وقد استغلت أنہار القار 
وبية فی العصور القديمة لاغراض اللاحة بدرجة لا یتصورها الانسان في الوقت 
بش * 

فکانوا پستعملون القوارب الصغيرة للأنهار الصغيرة وکانت الأنہار السریی 
. تستغل تياراها السريعة في تسيير السفن نحو الاجزاء الدنيا » وکانت تب 
رب القوية للملاحة في المناطق الجبلية لتسير مع الإنحدار في اتجاه الصب؛ ث 
| تبلغ نقطه الوصول تباع أخحشابها ویستفاد بها ء اما في البناء أو في إيقاد النار . 
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ولكن يعيب اللاحة في العصور القديمة والوسطى الضرائب العديدة التي كان 
پقرضها الحكام الذين كان النهر يجري في قسم من أراضيهم . حتى لقد کادت هذه 
الضرائب الباهظة تقتل حركة النقل في بعض الأنبار. فقد كانت هناك ثلائون ضريبة 
تدفع على نہر الراين من بال في سويسرا إلى بحر الشمال . حت ان جموع هذه 
الضرائب في بعض الأحيان كان يفوق قيمة السلع المحمولة . 

وقد أدى هذا فیم| بعد الى إقرار مبدا حرية الملاحة في جميع آجزاء الانهار الدولية 
الصالحة للملاحة من المنبع الى المصب لكل من الدول التي تقع في أحواضها . أما 
الدول الاجنبية عن النبر » فقد ظلت لا يسمح لها بحرية . وكانت فرنسا أولى الدول 
التي أعلنت وجوب تقرير مبدا حرية الملاحة في الأنبار الدولية وطبقته فعلا بالنسبة لنہر 
الميز والشلد عام ۱۷۹۲ ۰ ذلك أن مصب الشلد کان يقم تحت قبضة هولتدا » وند 
أغلقت هولدا ميناء أنتورب أمام السفن . ثم حررته جیوش الثورة الفرنسية في ذلك 
العام وأعلن المجلس التنفيذي للجمهورية حرية الملاحة في النبر لكل الدول التي تحيط 
به ولغيرها . 

الملاحة فی الدانوب : لہر الدانوب ا میتہ الخاصة بين الأنہار الدولية لكثرة عدد 
اللول التي يمر بہاں ولاهمیته الكبرى من ناحية اللاحة والنقل من وسط وشرقي أوريا 
الى جنوبھا الشرقي . وظلت الملاحة في النهر مدة طويلة خاضعة لارادة الدول التي 
يجري فيها ولا كانت تفرضه من قيود عليها » go‏ كانت معاهدة باریس عام ۱۸۵١‏ 
التي op cel‏ القرم » التي أقرت حرية الملاحة في الدانوب على أسس لائحة الملاحة 
الدولية التي أقرتها الدول في مؤتمر فيينا عام ۱۸۱۰ . وتقضي لائحة مغر فیینا أن 
تكون الملاحة في الأنہار التي تمر بعدة دول أو تجاورها حرة لمراكب جميع الدول في الجزء 
الصالح منہا للملاحة حتى المصب : مع مراعاة اللوائح الخاصة بالبوليس والملاحة التي 
تضعها الدول صاحبة النهر » على أن تطبق هذه اللوائح على وجه المساواة بالنسبة لكافة 
الدول : وألا تكون من شأنها اعاقة التجارة الدولية . 

وقد تقرر في المعاهدة انشاء هيئة خاصة لتنظيم الملاحة في النهر والقيام بالأعمال 
المندسية وهي اللجنة الأوروبية للدانوب . وقد أعيد تنظيم الملاحة في الدانوب بعد 
ا جرب العالية الأول في معاهدة فرساي lib,‏ لاتفاقية خاصة آبرمت في باريس عام 
۲۱ . 


إتفاقیة الكونغو : عندما اتفق ple‏ ۱۸۸۰ على أن یفتح الكونغو لتجارة جميع 
الدول ‏ أبیحت أيضاً حرية اللاحة لسفن جميع الدول . وم تشمل النطفة موضوع 
الا تفاق نہر الکنفو وروافده فحسب : بل تعدتها أيضاً ال نهر التیجر . 


[تفاقیة پرشلونة : لم تكن نصوص معاهدة فرساي فيا يختص باللاحة النهرية 
ifs‏ 





غير أحكام وقتية تقرر ورس و سکیس اصع 
«oe‏ وقد آتیحت هذه الفرصة في مزر برشلونة عام ۱ ۱۹ . وإتفق المؤتمرون عل 
مبدا حربة اللاحة في الأ ار الدولية والقنوات المائية التي تختصر السافات بينها . 
وتصرف الفوائد gil‏ تجمع على خندمات تحسين الملاحة وحسین الجری والارشاد 
وغیرها . 

( د. حمل علد الغني سمودي + Lisl atl‏ والمشكلات الدولية ٠‏ ی ۹۔ 
ائ( 
(۳۷) أمثلة عن الإتفاقيات الدولية بالنسبة للري وتوليد الكهرباء 


في المناطق الجافة وشبه GLH‏ نجد of‏ الهر هو شريان الحياة للدولة ‏ يترك 
طابعه وآثارہ على تنظيماتها . كا في مصر القدية والحديثة . وکا في العراق » وهذه 
يمكن أن نطلق عليها دول ري (Irrigation States)‏ . ولقد اعتمد سكان تلك الجهات 
على الفيضان الطبيعي للئہر في العصور القديمة . ثم أقيمت عليه مشروعات الري 
حدیثاً . وکان التعاون والتفاهم ضروريين لتوزيع مياه الرى بحيث لا يتحكم سكان 
Stel‏ النبر في سکان جزته الأدنى » كذلك کان التعاون ضرورياً لصد قبائل الرعاة 
اللغيرة » ولكن ما أن ینتاہہا الضعف حتی تسوء آحواا الإقتصادية وتنتابها الفوضى 
ويستولي عليها الغزاة . 
وإذا كانت هناك دولة نهرية كا رأينا فی مصر والعراق وغيرها » فان هناك دول 
دلتاوات (Delta States)‏ .وییدو أن وجود هذه الدول لا يتفق والمنطق ا مغراف لأنها 
تتحکم في مصبات أنهار تنتمي لدول أخرى . وهولندا مثل حي لدول هذا النوع . 
لہا تتحکم في دلا الراين والشلد واليز > فهنا في هذه المنطقة قامت دولة لما 
شخصيتها القومية » وكان عامل الحماية من الزوال » هو آهمية موقعها ال حغرانی نظرا 
oY‏ الدول الأخرى لا تسمح لاي دوله قوية بالتسلط عليها › فاصبح أمان هولندا لا 
برجم الى قوتها ا حربیة » بقدر ما يرجع الى التوازن الدولي في آوربا . ولذلك تظل في 
أمان الا في الفترات التي تتخلب فیها القوی UY‏ » كا حدث أثناء ا جرب الع الية 
الثانية . 
ومنذ بداية القرن العشرين ظهرت للأنهار وظيفة أخرى في نشاط الدولة وهو أنها 
أصبح في إمكانها أن تمد بالقری المائية » ولكن لم تظهر هذه الطاقة كمنافس للزيت أو 
للفحم إلا بعد معرفة الإنسان كيفية توليد الکھرباء ؛ ونظرا OY‏ مقدرة النبر على القيام 
هذه المهمة تتوقف على كمية المياه وعى سرعة التيار فان معنی هذا أن هذه الوظيفة التي 
يقوم بها النبر مستمدة من التضاريس وا مناخ . ولذلك نجد أن الدول ذات الطبيعة 
الجبلية والتساقط الغزير قد حبتها الطبيعة مهذه الطاقة کالشرویج والسويد وسويسرا. 
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فرغم فقرهم في البترول والفحم إلا أن هذه القوی كانت لحم خير عوض . لهذا كانت 
الأنہار في کر من الاحیان مشار نزاع . ولا نشی آن بعص الدول الداخلية تحاول أن 
تتحکم في مصب النبر » على اعتبار أن تقدمها یتوقف على سهولة الوصول الى البحر . 
واذا لم تستطم الوصول لصب التهر فانها تلجا أخیراً الى إيجاد منطقة حرة ما كمنطقة 
تشیکوسلوفاکیا الحرة في میناء هامبورج . 
نماذج لاتقاقیات الیاه الدولية بالنسبة للري والکهر پاء 

أولاً ‏ اتفاقیة مياه السند : ينبع نهر السند من هضبة التیبت ثم يمر في کشمیر بین . 
جبال هیمالایا وقرافورم قبل أن يترك اهمالایا الى سهول البنجاب ٠‏ ثم من هذه اببال . 
حتی البحر وهو يجري في آرض OSU‏ . وتعرف ضفته الیسری أو روافده الشرقية 
باسم والخمسة آهار » في البنجاب » وهي جیهلوم وشیناب وراي ویس وبسوتلج » 
وینبع الرافدان الاولان من كشمير . أما رافي فهو ینبع من کشمیر ومن الحند ویکون 
لمسافة من مجراہ ا حد بين اند والباکستان آما بيس وسوتلج فینبعان من الحند ویکرنان 
BLL‏ من مجرا ہما ا حد بین اند والباکستان قبل أن یتصلا بالسند فی الباکستان . 
( آنظر الخربطة الرفقة بالمامش ) . 

وتبدو أهمية السند وا حمسة انار كييرة في الري ؛ ومن ثم مدت القنوات منہا 
بعد ترکها النطقة الجبلية لري الاراضي الزراعبة التي Ly‏ بالاء » وقد شقت هذه 
القنوات منذ القرن التاسم عشر ول يكن ها حینذاك أي علاقة بتقسيم دولة الحند الى 
هند وباکستان فیا بعد . وإذا نظرنا الى توزيع الديانة فی هذه المنطقة التي تجري فیها 
نجد أن المسلمين يسودون في الغرب بوجه عام بينيا يسود المندوس في الشرق والسيخ 
في الوسط حيث يمر حط الحدود بين ا ند والباکستان في الوقت الحاضر . وقد قامت 
لجنة الحدود التي ألفت للفصل بين ند والباكستان بتقسيم منطقة البنجاب على أساس 
تحديد مناطق الغالبية من المسلمين . وغالبية غير المسلمين ء وعندما قامت اللجنة 
بعملها كانت العواطف ملتهبة . وكان الأساس الدینی هو العامل الأول والأخير في 
تحديد خط الحدود . بينا أهملت العوامل الخطيرة الأخرى » والتي تتمثل في تنظيم 
توزيع المياه في هذه القنوات ٠‏ والتی يتوقف عليها حياة احجماعات التي تعيش في 
التطقة . وكانت المنطقة الرئيسية التي تأثرت بالتفسیم هي الواقعة بين رافي وسوتلج . 
فهناك تخرج القنوات من أرض دخلت فيا بعد نی تقسيم الحند بینما تغذي اراضي 
دخلت فيا بعد في تقسیم الباکستان . بل يزيد من خطورة النظام النهري هنا بعامة أن 
الروافد جميعا تقع منابعها ما في اند أو كشمير. ومنذ تقسيم البنجاب عام ۷١۱۹ء‏ 
وهناك نزاع مستمر بين ا ند والباکستان على مياه هذه الرواقد . وإذا كانت حاجة 
الباكستان الى هذه الیام أكبر من حاجة الحند اليهاء إلا أن الحند هي التي تتحكم في 
معظم مياهها . وآخیرا وصلا الى إتفاق عام ۱۹٦۰‏ بمقتضاه يمكن للهند أن تسحب 
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کمیات كبيرة من میاه الروافد الشرقیة رای وبيس «وسوتلج لري الاراضی الواقعة ال 
الجنوب من الرافد الاخبر » وذلك في نظير استخلال الباکستان لياه جیهلوم وشیشاب 
التي تخرج من ا حند أو كشمير الحندية . واقتضی هذا (قامة السدود وشق ترع جديدة 
لتنظيم التوزیم ال حدید وقام البنك الدولي بالمساهمة في قروض هذه العملية . فهنه 
التكاليف الباهظة للسدود والقنوات الجديدة تعكس WS‏ صورة التقسيم اللي 
Ja‏ يقوم أحياناً على العواطف الملتهبة بض النظر عن الاوضاع ا میدروأوجیة 
انا ۔ إتفاقية مياه الثیل 

تمهيد : کان لاعتماد مصر اعتماداً یکاد یکون LE‏ على الئیل فی انتاجها الزراعي 
وفي اقتصادها بعامة أثره الكبير في ,الاهتمام بالنہر : ویالکشف عن منابعه ثم بمحارلة 
الاستفادة منه الى أقصى حد » وتأمين احتياجاتها من. مياهه. فاهمية النیل لصر تختلف 
عن آهمیته بالنسبة لبقية افطار خوض ell‏ فهو نی اوغندا مثلا لا تعدو آهمیته أكثر 
من تولید الکهرباء » إذ Of‏ الامطار متوفرة » ومن ثم لم يكن مشروع سد آوین الذي 
نفذ على خرج بحيرة فکتوویا إلا مشروعاً لتولید الکهرباء بينها هو للجمهورية العربية 
التحلة مشروع لزيادة ايراد النيل من ا حضبة الاستوائية . ثم یزداد الا عتماد على اليل 
كلما تقدمنا نحو الشمال أي نحو الناطق الصحراوية duty‏ الصحراوية . وف السودان 
مساحات متسعة یکن أن تعتمد على الطر في الزراعة وتشمل السودان الجنوبي 
ومساحات شاسعة من السودان الاوسط : ولکن تصیحر الأراضي الزراعية بعد 
الخرطوم مقصورة على أراخي الرادي الضیق الذي يظهر احیانا وختفي احیاناً أخرى . 

ول يكن هناك اتفاق رسمي قبل ۱۹۲۹ حتى عقد في هذ! العام اتفاق يستمر 
العمل به حتی 1404 حينما عدل بإتفاقية أخرى راعت الظروف الجديدة والتطورات 
الحدیثة التي مر بها كل من القطرين الشقبقين . 

إتفاقية نوفمير ۱۹۰۹ : بعلما يقرب من ثلاثين عاماً من إتفاقية ۱۹۲۹ ٠‏ ونظراً 
لحاجة القطرين الى استغلال مياه النيل والإنتفاع بإيراده رای الجانبان ضرورة عمل 
اتفاقية جديدة للاتفاق على عمليات ضبط النبر » وتضمنت الإتفاقية عدة جوانب : 
اوا : ا حقوق المكتسبة الحاضرة 
| ما تستخدمه جهورية مصر العربية هن میاه حتى هذاالاتفاق ( وهو 4۸ ملیاراً من 
الامتار المكعبة عند أسوان ) هو حى مکتسب لها . 
۲ ما تستخدمه جهورية السودان من مياه اللیل حتی هذا الاتفاق ( وهو ٤‏ ملیارات 

من الأمتار الکعبة مقدرة عند آسوان ) هو حى مکتسب ها . 


انيا : توزيع فوائد مشروعات ضبط النهر : 
۱ - توافق المهوریتان على أن تنٹیء الجمهورية العربية المتحدة حزان السد العالي 
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كأول حلقة من سلسلة مشروعات التخزین آلستمر على النيل . 

۲ - توافق الجمهوريتان على أن تنشيء جهورية السودان خزان الروصيرص آو اي 
رسیم ی 7 تراها | جمهوري ية السودان لازمة لاستغلاها لنصيبها . 
ستوبا(ک۸ (Le‏ ويستبعد من هذه الكمية المقوق اکن للجمهوريين زین 
فینتج عن ذلك صافي الفائدة التي توزع بين الجمهوريتين . 

٤‏ - يوزع صافي فائدة السد العالي بين الجمهوريتين بنسبة ۱/۲ + مار © مدرد 
۲ ملیارم ۳ للجمهورية العربية التحدة ة في ظل الإیراد في الستقیل في حدود 
المتوسط A)‏ ملیارا ) واذا ظلت فواقد التخزین الستمر على تقدیرها ا حالی بعشرة 
ملیارات فان صافي الفائدة في هذه الحالة ١٠١ + + 8 ( - AE‏ ) = ۲۲ ملیارا . 
ويصبح نصيب السودان منها ۱2.0 مليار ونصيب الجمهورية العربية المتحدة 

`: مليار وبضم هذين النصيبين الى حقهما المكتسب في البند الأول يصبح‎ ٥ 


نصیب السودان - ع ٥+‏ ١ے‏ ں ۱۸ مليار . 
نصیب جهورية مصر العربية دمع + ۵-2۷ ۵0 مليار . 


( أنظر الخطط البياني الرفق با حامش ا حالی ) . 
وبصیر هذا بعد تشغيل السد العالی بالکامل : آما إذا زاد المتوسط عن هذا فان 
الزيادة في Sle‏ الفائدة تقسم مناصفة . 

0 - توافق حكومة الجمهورية العربية التحدة على دفم مبلغ خمسة phe‏ مليونا من 
الجنيهات لحكومة السودان کتع ویض شامل عن الاضرار التی تلحق بالمتلکات 
السودانية نتيجة التخزين ف السد العالي لسوت VAY‏ . وقد قامت المهورية 
العربية المتحدة بدفع هذا المبلغ على النحو التالي : ۳ مليون جنيه في أول يناير 
ave‏ ثم مليون جنیه في أول ینایر من أعوام ۱ء ۱ ٠٦٦‏ 

١‏ - من ا سلم به أن تشغيل السد العالی الكامل للتخزين الستمر سوف ينتج عنه 
استعناء الحمھوریة العربية المتحدة عن التخزین في جبل الأولياء وسحث الطرفان 
المتعاقدان ما یتصل بهذا الاستغناء في الوقت الناسب . 

ثانيا : مشروعات استفلال الیاء الضائعة فی حوض النیل : 
الیل ہنم الضائم J‏ مستنقعات بحر ال حبل وبحر الزراف والئیل الابیض ویورع 
صافی الفائدة مناصفة كا یسا مان فی تکالیفه|ا مناصفة . وتتولى جهورية السودان 
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الا نفاق على الشروعات السابقة من ما حا وتدفع املمهورية العربية التحدة نصیب 
فی التکالیف . 
إذا دعت حاجة ا حمھوریة العربية التحدة الى البدء فی أحد الشروعات السابة 
بعد |قرارها من الحكومتين في وقت لا تکون حاجة جهورية السودان قد دعت || 
ذلك ء فان الجمهورية العربية المتحنة تخطر السودان بالیعاد التي یناسبها للبد 
في المشروع ؛ وفي خلال سنتين من تاريخ هذا الإخطار تتقدم كل من الحكومته 
ببرنامج للانتفاع بنصيبها في المياه ء وبعد انتهاء السنتين يكن للجمهورية العرب 
التنفيذ بتكاليف من عندها ء على أن تدفم حکومة السودان نصيبها من التکالیه 
عندما تتهیاً لاستغلال نصیبھا . 

تحمل عبد الغني سعودي » الجغرافيا والمشكلات الدولية . ص 18-5١‏ ) 
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(۳۸) أمثلة عن دور el‏ والبحیرات بشكل خاص في رسم ودعم ا حمدود 
السياسية ( أنظر الخريطتين المرفقتين ) . 
دور الأہار والبحيرات في دعم الحدود السياسية فى أمر مكا الشمالة 
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(۳۹) البحر التوسط الأورو افريقي Lead‏ وحديثاً 

شکل هذا التوسط تاریخیا حور الحضارة القديمة . فعلاقات مصر الفرعونية مم 
ساحل اللفانت Le Lavant)‏ أو الشرق الاوسط حالياً ) وقبرص وکریت تکرست 
وازدهرت عبر مياه البحر التوسط هذا . كذلك كان إزدهار المدن الفينيقية والاغريقية 
مرتبطاً ارتباطاً عضوياً بهذا البحر التوسط . وبالمشل كانت علاقات الرومان البحرية 
والسياسية في البحر المتوسط الركيزة التي مكنتها من امتداد نفوذها الى أوربا الغربية › 
وکذلك کان سعي مالك العراق القدیم والفرس للوصول ال واجهة البصر التوسط d‏ 
فينيقيا والاناضول عبارة عن استکمال للسيطرة على طریق التجارة الرئیسی برا ( وسط 
آسیا وهضابها الغربية ) وبحرا ( البحر المنوسط ) . وبالثل كانت الدولة الاسلامية في 
دمشق وبغداد والقاهرة قوى مرتبطة بشدة بعالم البحر التوسط . شریان الاتصال 
الضاري رالاقتصادي في العالم انذاك . وتمثل الصراعات السياسية المعاصرة على هذا 
البحر أهميته كمنطقة أعمال حيوية ذات صلات 'واسعة مع آمم وبلاد كثيرة في العام : 
الصراعات الانجليزية الفرنسية » ثم الصراعات الإنجليزية الفرنسية من جانب ضد 
الصراع الإيطالي GUY!‏ من جانب اخمرء واخیرا صراع الكتلتين الشرقية والغريية 
والقوى القومية في الشرق الأوسط . 


(د. محمد ریاض الأصول العامة في الجغراقيا السياسية والجيوبوليتكا . ص 
۲. 


)£4( من أوجه اختلاف البحر ا توسط الآسيوي مع البحر التوسط القديم 

يختلف البحر التوسط الأسيوي اختلافاً جوهریا عن البحر التوسط القديم في أنه 
مصدر هام لعدد من الخامات والتجات السلعية الاولیق منذ القدم . وبذلك كانت 
منطقة البحر التوسط الاسيوي 'هدفاً Lily‏ خطوط الحركة التجاربة والسياسية ء ولیست 
شریان مواصلات رئيسية كا كان البحر السوسط الاورو افريقي . كما يتميز البحر 
المنوسط الآسيوي بان جزره SLE‏ لسکن کثیف » وحط لحهجرات سكانية ( افنود 
والعرب تدياً والصینیون حدیثاً) . ومع التنظيم السكاني يمكن أن بتسع الجال 
العمرانی لى داخل ا حژر الکبری : بورنیو وسومطرة وایریان . وهذا عکس جزر البحر 
المتوسط القدیم . فجزره في معظمها تکون lea‏ طاردة للسکان بینا التكائف السکاني 
يحدث في جيوب صغيرة على شواطىء البحر والاودية الصغيرة التهية اليه من عيطه 
الجبلى ( في أوروبا وآسيا ) والصحراوي ( في افريقيا واسيا ) . 


(نقلا عن د. محمد رياض ء الآصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا 
ص ۲۲۵-۲۲4 ) . 
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)£1( مثلان ملموسان (بریطانیا وأميركا) لتغير أهمية البحار من الفصل ال 
الوصل ۱ 

قيل الكثير حول موفع بريطانيا في جزرها وكونه يشكل عاملا من عوامل 
الإستقرار فيها والنجاح في حرویها مع الغير . ومع ذلك فقد تعرضت بريطانيا مرنین 
لغزو عكري وحضاري استقرا فيها رغم مناعتها هما الغزو الروماني قبل الميلاد بقليل 
والغزو النورماندي في القرن الحادي عشر الملادي . بالقابل فشل نابليون وكذلك 
هتلر في إخضاع بریطانیا . 

الحقيقة تكمن هنا في أنه إلى جانب ما يعطيه البحر من قوة دفاعية ء فان هذه 
القوة لا تصبح مانعة إلا إذا اقترنت بوجود أسطول إنجليزي قوي قادر على صد 
موجات الاعتداء عل جزرها البريطانية . وبغير ذلك یصعب علینا تصور إمكانية 
نجاح برنطاتا د اي عسوم علبها . بالإإضافة إلى ما ذكرنا لا بد من ال تیان عل 
میة العامل البشري الذي لعب لصا ھا والني SE‏ بحلفائها ( خصوصاً امبراطورية 
النمسا والجر ) في حرہامع, نابليون ء ال جانب Mel‏ موارد فرنسا العسکرية في 
الزحف الخاسر على روسیا وقلا الحرب الا سبانية > الي رغم نجاحها اعتبرت مقبرة 
ا چیش الامبراطوري الكبير ۰. 

والشيء نفسه يكن أن يقال عن العهد افتلري . فصحيح أن حلفاء بريطانيا 
سقطوا بسرعة أمام الغزو النازي » إلا أن القوة الاميركية الاقتصادية والسياسية 
والعسكرية دعمت بريطانيا طوال سني الحرب . هذا بالإضافة إلى سقوط الجيوش 
النازية الفعلى في الغزو الفاشل لسهوب الإتحاد السوفييتي الشاسعة . 

هذا وإذ! ما كانت بريطانيا جزيرة صغيرة لا يفصلها عن مكامن النطر الأوروي 
سوی شقه بحر الانش البحرية الضيقة » فان الولايات المتحدة لها هذه الميزة البريطائية 
li]‏ على صورة أضخم مثات المرات . 

فالولايات المتحدة JS‏ بحد ڈاتہاء مساحة ضخمة ذات موارد أولية 
وصناعية هائلة ء بالإضافة إلى أنها في واقع الحال الآمرة الناهية في القارتين الاميركيتين 
الشمالية والجنوبية . وغثل بالتالي جزيرة ضخمة تفصلها عن اعطار أوروبا واسیا أكبر 
colle‏ العالم ( الأطلسي والباسيفيكي |والحندي ) . وقد بقيت في عزلتها الجزرية 
الضخمة الامنة ردحا من الزمن ( استنادا الى شرعة القدر الجيوبوليتيكية ) كان فیها 
الحیط الاطلسي بالنسبة لحا عامل دفاع یکاد لا يقهر . 

فيا بعد وعل أثر الحرب العالية الثانية وبعدها مباشرة ‏ ومع خروج رؤوس 
الأموال والإستثمار من الاميركيتين الى اسيا الشرقية وأوروبا وافريقيا والشرق 
الاوسط ‏ تکائفت الحركة التجارية الاميركية عبر البحار وتا عبر الأطلي 
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الشمالی ال آوروبا والباسيفيكي إلى اسيا . وبالتالي لم تعد البحار الواسعة عامل فصل 
ودفاع بل أصبحت طرق الحركة للأموال والسلع والصالح الاميركية . وبالتالي تخلت 
أميركا عن عزلتها ( لتلبية متطلبات مصالحها الاقتصادية . . ) وفقدت بالتالي المحيطات 
الى تلفھا منعتها الدفاعية وأصبحت صلة الوصل اللازمة لدفع حدودها الآنية الى 
وسط أورربا وشواطىء اسيا الشرقية والجنوبية الشرقية . 

(د. محمد ریاض . الأصول العامة في ا مغرافیة السياسية وا لحیوبولیتکا ء ص 

۸ - ۲۳۰ ) . 
ونختتم الکلام هنا بالقول ان مستوی التطور الاقتصادي الذي تبلغه الدولة 
ويشكل النواة الصلبة لمستوى تطورها الحضاري » هو الذي يلعب الدور المقرر ي 
تحويل البحار والمحيطات من فاصلة مانعة دفاعية حامية للعزلة والتقوقم الى واصلة 

موصلة للغزووالانفلاش بالاستیلاء عل أراضي pall‏ واستثمارها مختلف الطرق : 
)£1( بعض تطور فكرة الیاء الاقليمية وصولاً إلى قانون البحار عام ۱۹٥۰١‏ 

في العام ۱۷۹۳ اعلنت الولایات المتحدة مبداً إنشاء نطاق محاید في الیاه بسرضص 
ثلاثة أميال فقط وتبعها العدید من الدول بذلك : مع أنه لیس من ارتباط فعلي بین 
الأميال الثلاثة وطلقة الدفم . على اعتبار أنه حتى سنة 1815 لم يكن يتجاوز مرس 
المدفع الیل إلا بقليل . 

کا لاقی التنفيذ العمل لهذا المبدأ ‏ ثلاثة أميال ‏ الکٹبر من الصعوبات من جراء 
عدم إمكانية إجبار الدول على تنفيذ هذا المدى من الیاه الإقليمية وكذلك النساؤل عن 
إمكانية مد سيادة الدولة على مناطق ذات أهمية تتعدى الأميال الثلاثة . 

وف العام ۱۹۳۰ عقد مؤتمر دولي في لاهاي لمناقشة مطالب الدول فيم| يعود 

للمياه الإفليمية . 
وفي العام ٦‏ بدأت Use‏ العدل الدولية في لاهاي العمل من أجل تشریع 
دولي باسم و قانون البحار» وفرغت من عملها عام 1167 ۔ وف مؤئر جنيف عام 
۸ وافقت ۸٦‏ دولة على معظم توصيات القانون الجديد . وللمزيد من التفاصيل 

الرقمية أنظر الجداول المرفقة بالوضوع . 





= io 
)۱۹۷۷( التوزیع العددي لدول العام تبعاً لحدود میاهها الإقليمية‎ 











مدی المياه عدد الدول / المتجمع الصاعد 
الإقليمية بالميل ۱ 
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الصدر : اعتماداً عل ALY‏ مستقاة من : 78 -1977 Statennan’s Yearbook,‏ 
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بیان بالحدود التي تتبعها الدول لتحديد میامها الإقليمية 
سی ےب = 
۰ مل [کراتور ۱ 
الارجتی 
أررجواي | 
البرازيل 
3 ۱ 
سلفاحرر 1 
ميلا | Lee‏ 1 
te‏ ملا | حاون werd‏ | 
۲ ملا | الحزائر صوریا HL‏ ملعاریا | کندا 
LJ‏ الاردن عنوراس ومانیا 1 
yao‏ السعودية | جرائیمالا' |الإنحادلومسقی: 
اسوداد | الکویٹ | شرویلا 
ایریا ]شرق | تربیداد 
السومال | اراد 
La,‏ ياأكستال 
موریشی | سرپلانکا ۱ 
الکوشو | برا 
Lt Lm‏ ۱ 
PP‏ ضس وسیا ۱ 
Us‏ 
داغومی 
مسرالبوں 
انال 
موريتايا 
لييريا 
جما 
٠‏ ایال ۱ | الاب 
| برحوسلامیا 
٦‏ ایال توس تركيا ماني الیوناں 
ساحل الماح | راز | الدرميكان | إيطاليا 
الکمرود ملدیب | اسلا 
حوب افريقيا 
ه J‏ كموديا oust‏ 
٤‏ أميال السويد 
بلدا 
۳ ایال كييا عائیریا کوبا J‏ 
ينام ہی | حایکا مریطانیا 
تابوان | Sol; tp‏ 
ایااں أ كرليا هولنا 
Je‏ الد افر ۵ 
Led‏ 
انا pol‏ القائرن الدرلي ue‏ 
شود ای | kos‏ | للاسازع) 





د. عمد رياص . الأصول العامة في Malad‏ فلسياسية ودلیوبولیتکا . ص ۲۳۷۔۲۳۸ . 
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أ- دول حدودھا ۳ أميال : 


استراليا 
هاما 
البحرين 
بربادوز 
كوريا 
الداغرك 
فیجی 


جرینادا 


الانيا الشرقية 


ب ۔دول حدودھا ٦‏ أميال : 


جمهورية الدومینکان 


الیونان 
إسرائيل 
ساحل العاج 


ج ‏ دول حدودها VY‏ ميلا : 


سج 
الجزائر 
بنجلادیش 
بلغاریا 
بورما 

کدا 
الصين 
کولومیا 
جزر القمر 
کوستاریکا 





جواتیمالا 
هاييتي 
هندوراس 
اند 
أندوئيسيا 
ایران 
العراق 
إيطاليا 
جایکا 
الیابان 


3 


حدود الماه الا قليمية لدول العام 

ايرلندة 

الازدن 

هولندة 

نیوزیلند 

بولئدة 

قطر 

سنغافورة 

الامارات العربية المتحدة 

بريطانيا 

الولايات المتحدة 

جويانا 

مالطة 

جمهورية جنوب افريقيا 

إسبانيا 0 

تركيا 
لیہیریا سريلا نكا 
ليميا السودان 
ماليزيا سوريا 
موریشیوس ‏ تایلاند 
الکسيك توجو 
موناکو ترنداد وتوماجو 
الغرب تونس 
موزمبیق الا حاد السوفييتي, 
ناورو فنزويلا 
عمان فيتنام 








قبرص كميوتشيا باكستان ساموا الغربية 








غینیا الم سنوائية كينيا رومانیا الیمن 
lage‏ كوريا السعودية زائبر 
فرنسا الكويت اليمن الجنوبية 

دول حدودها ۳۰ ميلا : 

الكونغو موریتانیا 

غانا نيجيريا 





دول حدودها ۵۰ ميلا : 





الکامیرون مالاجاش 
نامیبیا تنزانيا 


۔ دول حدودها ۰ ميل : 


الحابون 
و کیب فرد » 











دول حدودھا Loe‏ ميلا : 


غینیا بيساو 
الستغال 
غینیا (*) 


¡ . دول حدودها ۲۰۰ ميل : 








الأرجنتين بیرو 
البرازیل ‏ سيراليون 
أكوادور الصومال 
السلقادور ار جواي 
بنا 

#) مياهها الاقليمية ۱۳۰ ميلا . 


Paxton, J. , The Statesman’s Yearbook, 1977-78, pp. XXIV «XXXb. : Lal 
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) أقسام المنطقة الشاطئية ( أنظر المخطط البياني ا مرفق‎ )٦٣٤( 
بورد فیم| یل المناطق الخمس التالية 3 الي تتوافق مع‎ gla للمزيد من‎ 
المناطق الأربع التي آوردنا في النص . مع الإشارة إلى الاختلاف الشكلي 3 الترحمة‎ 
. النقاط‎ atc, 
(Internal Waters) منطقة المیاہ الداخلية‎ \ 


(The territorial Sea) الیاه الاقلیمیة‎ ١ 

۳ ۔ المنطقة الملاصقة أو المنطقة التكميلية (Contignous Zonc)‏ 

(Diffusion Zone) منطقة الانتشار أو المنطقة المحايدة‎ ٤ 
(Continental Shelf) الرضيف القاري‎ - 


نطاقات الیاه البحر یة 


سسے 


2 یت‎ ۰٦ 


للمحدر التاري 


جع وہس عفسہ وک ہو Ae‏ ہت GD‏ ہو ھے سی eater‏ سوت له لد coe‏ جوف Bhat wed vie cy‏ 








( د. فتحي محمد أبوعيانة » دراسات في الجغرافيا السياسية » ص ١517‏ ) 
Alexander M., Wortd Politica! Patterns, 1956, 84‏ 


)££( مشاكل ا یاہ الا قليمية - منطقة الا نتشار 

تنبغي / الإشارة إلى أن بعض الدول ادعت على منطقة الانتشار الائي والرصیف 
القاري حقوقا معينة ثل منع الصيد البحري ( أنظر الحدول ا مرفق ) ومرور السفن الحربية 
الأجنبية لاغراض دفاعية : : ومن الا معلة عل علم وضوح وتحديد هذه المنطقة أن البيروه 
والشیل تدغیان نطاقاً من هذه الیاه عرضه ۲۰۰ ميل من الشواطیء oa‏ فيها اساطیل 
الصید الأجنبية من جمارسة الصيد > کا ادعت الأكوادور وکوستاریکا نطاقا ماثلا . وادعت 
كوريا نطاقاً عرضه ۰ ميل . وفي العام ١457‏ أعلنت الارجنتین سيادة الدولة على المياه 
المحددة بالرصيف القاري الممتد على شواطیە الأرجنتين . وبذلك شکلت هله المياه نطاقاً 
بلغ عرضه ۲۸۰ ميلا فی منطقة جزر فالكلاند البريطانية . وفي العام ۱۹۳۲ كانت درل 
الامیرکیتین قد اتفقت على نطاق عرضه ۳۰۰ ميل على شواطىء الأطلسي باسم نطاق 


كمع 





(Scourity Zone) OLY!‏ عنم فيه كل السفن ا حربیة الاجنبية للدول التحاربة کتأمین 
لنصف الكرة الغرپ . 

( بتصرف عن د. محمد رياض ‏ الأصول العامة في الجغرافيا السياسية 
والجيوبوليتكا » ص ۲۳٢‏ ء ود. محمد فتحي أبو عيانة » دراسات في الجغرافيا 
الشياسية » ص ۱۱۳ - ۱۸۵ ) . 


الحدود البحرية لمصايد الاسماك 





بعدالد عن الريقيا ہیا أمريكا اللاتيية أوريا أمريكا الشمالية لوقينيم 





Je ۰‏ كوريا.يج) نیکاراجوا 
jx‏ 
شيل 
۲ ملا wall‏ ترکیا الكسيك اطالبا LY‏ المتحدة استراليا 
تونس الدومینکان أسبايا نیوزیلند! 
ساحل العاج کولییا البرتفال 
نیجیریا فرنسا 
جنوب افریقیا بلجیکا 
هرلندا 
للانيا رغ) 
الداغرك 
بولندا 
السويد 
النرویج 
بریطائیا 
اپرلندا 
ایسلندا 
5 أميال لبنان 


(۱) نقلا عن د. عمد ریاضص ٤‏ الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا ص TTA‏ 3 

)£0( أمثلة ملموسة عن ا خلافات بین الدول حول الیاه الاقليمية ومناطق صید 
الاسماك 
فی العام 6 بعد استقلال ایسلندا حددت الدولة خط قاعدة للساحل خارج 
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الرؤوس وأشباه ال جزر ثم مدت مياهها الاقليمية أربعة أميال ابتداءاً من خط القاعدة 
هذا . فاحتجت نريطانا عل ذلك لانه غرم الصیادین الإنكليز من مساحة كبيرة كانوا 
يرتادونها باستمرار منذ وقت طويل . إلا أن المحكمة الدولية وافقت على خطرط 
القاعدة الستقيمة فيا حص النروج والنزاع الانكليزي الثروجي السابق فقط . وئی سنة 
۸ مدت ایسلندا حدود مياهها الا قليمية ال عمق ۱۲ میا فرفض الإنكليز 
الاعتراف بذلك وأرسلوا سفناً حربية لحماية مراكب الصيد الانکليزي . وقد استمر 
النزاع .الإنكليزي الايسلندي من جراء مطالبة ایسلندا مد نشوذها عل مساحات اکر 
من ذلك يكثير اسوة بلول أميركا اللائینیة . dy‏ شهر أوكتوبر ۳٣‏ غ توصلت ,الدولتان 
الى إتفاق حول الشزاع . وحدود المياه الاقليمية تختلف حسب الناطق المتواجهة 
والدول . 

وقد كان هناك حالة مماثلة بين أميركا وکندا . فقد جری (تفاق على اعتبار ستة 
أميال من خط القاعدة حقاً من حقوق کندا على أن يسمح للسفن الأميركية بالصيد في 
هله atl alll‏ عشر سنوات بعد الإتفاق حتى لا تصاب أساطيل الصيد التي تعودت 
Lill‏ بنشاطها في منطقة معينة بضربة اقتصادية ماحقة . 

وبالخلاصة فإن مناطق صيد الأسماك الغنية ( الاطلسي الشمالي بين النروج 
وجزر نارو وایسلندا وغروینلند ولبرادور ونيوفوندلاند » منطقة الأطلسي المغربية 
السنغالية ء منطقة الباسفيك الممتدة من أميركا الوسطى الى الشيل ) هي مناطق نزاع 
دولية . ومن حق بعض الدول gil‏ تعيش J‏ جزء كبير من مواردها على الأسماك أن 
تطالب بحماية المياه التي يعيش منہا جانب من سكانها کایسلندا وبیرو . ولكن 
الإدعاآت التاريخية لأساطيل الصید الأخرى تقف عقبة آمام تنفيذ حقوق الدول ؛ 
خاصة أا دول صغيرة تقف آمام مجموعة من الدول الکبری ذات الاساطیل الجهزة 


باحدث وسائل الصید ا حدیثة . 
(د. محمد ریاض ‏ الاصول العامة في الجغرافيا السياسية وایوبولیتکا . ص 
۶ - ۲۳۵ ) . 





)٦٤(‏ أقواس الدوائر وا خطوط المستقيمة لتعيين الحدود السياسية للمناطق 
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)٦۷(‏ أمثلة ملموسة عن تغير أهمية الواجهات البحرية ( فرنسا ء الولایات 

المتحدة . السوید ‏ ألمانيا ) . 

فرنسا 

اولا : برزت الواجهة الجنوبية بروزاً واضحاً خلال العصور القديمة حتى إنتهاء 
العصر الرومانی . إن العلاقات البحرية والتجارية كانت أكثف ما تكون في البحر 
الأبيض التوسط خلال تلك العصور التاريخية المبكرة . وخلال العصر الروماني برزت 
Lal‏ أهمية الساحل الشمالي لفترة لا باس Ob] Ugly‏ الحكم الروماني لبریطانیا ء بینا 
كانت الواجهة الغربية غير ذات أهمية واضحة . 

tal‏ : خلال العصر النورماني كانت السواحل الشمالیة إلمواجهة لبريطانيا عل 
آکبر جانب من الأ*مية بعد أن قسمت فرنسا الى دويلات وإمارات صغيرة ( القرن 
الحادي عشر ) ۰ وكذلك نتيجة لحرب المائة سنة (۱۳۳۸۔ 1507 ) بين إنكلترا 
وفرنسا . 

We‏ : تلا ذلك تدعيم آخر للواجهة الساحلية الشمالية والغربية خلال القرن 
الثامن عشر بعد إنشاء الإمبراطورية الفرنسية في أميركا الشمالیة . كندا ولويزيانا 
( فقدت فرنسا كندا لصالح بريطاتيا عام ۱۷۰۳ ) وأملاكها في البحر الكارييي وغيانا 
ولا 0ہ 6 اھ ری ۷ 

lal,‏ : ابتداء. من العام ۱۸۳۰ ر احتلال ا حزائر) بدأت الواجهة المتوسطية 
الفرنسیة تصبح عاملا فعا في التعبير عن إهتمامات فرنسا بامبراطورية جدیدة في 
افریقیا الشمالية والغربية . وقد زادت LAL‏ هذه الواجهة بعد فتح قناة السویس ‏ إذ 3 
أصبح البحر التوسط Line‏ بحریأً هاما لتجارات العالم الداري في الحیط الحندي 
الأسيوي الافريقي 

وبعد أن نیت ا عبر البحار الى مناطق محدودة جد ( المتلکات الفرنسية 
في الكاريبي والصومال الفرنسي وبعض جزر الباسيفيكي الجنوي ) » فاننا نری 
وأجهاتها البحرية الثلاث تعمل في شبه توازن نسبي ول يعد هناك ثقل سيامي معين 
يدعو الى الزيادة في أهمية واجهة على أخرى . 

والتأثيرات السياسية . ا تأتیة عن تكوين مقدمات الإتحاد الاوروي وقيام السوق 
الاوروبية » كان لها فعلها . فالواجهة الشمالية الفرنسية آصیحت تقع على مر الملاحة 
الاعظم ما يكون أهمية بین آوروبا الغرییة وأمیرکا عبر الاطلسي الشمالي . کا أن 
خلفیاتہا الصناعية ابتداءٌ من السین ونورماندي تجعلها امتداداً لاعظم تجمع صناعي 
أوروبي غربی ( شمال فرنسا وبلجیکا وهولندا وغرب الانیا الا تحادية ) . آما الواجهة 
التوسطية فقد اصبحت منفذا بحریا عظیم القيمة - لیس لفرنسا فحسب - وانما للتکتل 


۹ء 





الإقتصادي الأوروي القاري ( ما عدا ایطالیا ) ء وذلك عبر وادي الرون الى الراين . 
فمرسيليا بحكم موقعها الجنوبي هي ميناء هام لكثير من النتجات المدارية iz, J!‏ الي 
يعاد تصديرها بحرأ إلى أميركا وبرا الى بقية آوروبا . وهي في الوقت نفسه الميناء الهام 
الذي يستقبل بترول شمال افریقیا والشرق الاوسط : والغاز الارضي من شمال 
افريقيا . آما الواجهة الغربية فانبا أقل أهمية بالقیاس الى سابقتیها ء وان كانت بدورها 
حيوية لبعض أشكال التجارة . خاصة وان خلفیاعہا الزراعیة تزملها لذلك . 

الولایات المتحدة الاميركية : إن الأهمية النسبية Wee pee‏ الولایات المتحدة 
الثلاثة تغيرت مع الزمن . فالساحل الشرقي كان وما زال أكثر هله السواحل قيمة 
للدولة الاميركية بحكم وقوعه على الأطلسي الشمالي في مواجهة آوروبا » وبحکم 
خلفیته المتعددة الانشطة الاقتصادیة . وكان الساحل الجئوبي pall‏ على خليج المكسبك 
ذا أعمية خاصة بالنسبة لتجارة الواد الاولية الزراعية ثم زادت قیمته با ينتجه من بترول 
وبالسياسة التي تعلقها الولايات المتحدة على علاقاتها السياسية بأميركا الوسطى وقناة 
بناما . وكان الساحل الغربي أقل هذه السواحل أهمية الى أن oly‏ الولايات المتحدة 
عيور الباسفيك ال هاواي والفليسين وشرق اسیا . وقد ازدادت هله الأهمية بصررة 
واضحة نتيجة العلاقات السياسية والجيوبوليتيكية لامیرکا مع الیابان وجئوب شرق اسیا 
واستراليا » وکٹافة التجارة الاميركية ‏ اليابانية وبالعكس عبر 9 الباسفيك الشاسعة . 

السويد : كان لواجهة السويد على البلطيق أهمية خاصة عندما توسعت علکة 
السويد عبر البلطيق الى فنلندا وسواحل البلطيق الشرقية والحنوبیة الشرقية حتى القرن 
السابع عشر . بعد تلك الفترة بدأ age‏ التوجه الغربي الى بحر الشمال ء وانشی» مبناء 
جونبورغ الذي يمحتل المكائة الأولى بين موائیء السويد تعبیراً عن أهمية الساحل الغريي 
بالتسبة لسواحل الدولة . 

ألمانيا : وبال انتقلت LA‏ السواحل الالمانية من البلطيق الى الامتداد الساحلي 
القصير على ركن بحر الشمال عند مصبات SY‏ والفيزر تبعاً لاتساع رقعة الدولة من 
جرد مملكة شرقية ( بروسيا ) الى Up‏ إتحادية ر ألمانيا قبل ا حربین العالميتين ) . والأمئلة 
بذلك كثير: على تأثير التوجيه السیاسی والتجاري للدول على امتداد واجهاتها الساحلية 
المختلفة . ۱ 

(د. محمد رياض : الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا ص 
.)۲٢٤٤ ves‏ 


(4۸) أثر نضافر الظروف الطبيعية مع البشرية على امتداد الشواطىء وقیمها 
الفعلية ‏ الولایات التحدة مصر ء کندا . الاحاد السوفییتی ) 
الولایات التحدة: الشاطیء الشرقي للولايات التحدة يمكن OF‏ یقسم ال 


£1 





قسمین : الشمالي والجنوبي . والقسم الشمالي أصلح طبيعياً لقيام الرافیء وخلفيته 

inl‏ تمند إلى حوضي سانت لورنس الكندي ( شتاءا ) والاميركي Ge.‏ ذلك 

منطقة البحيرات الاميركية العظمی ومنطقة بنسلفانيا الفحمية . وكلها خلفية متنوعة 
الوارد التعدينية والصناعية . آما القسم ا جنوي فهو أقل صلاحية من الناحية الطبيعية 
لقيام الوانء ( لكثرة المستنقعات والرژوس الرملية ) وخلفیته » برغم امتدادها السهلي 
الواسع » اقل تنوعا في المواد الصناعية ومرتبطة بالموارد الآولية والزراعية بصفة عامة . 
ومن ثم تظهر في القسم الشمالي موانیء عديدة لامعة كثيفة الحركة عالية الاهمية على 
رأسها نيوبورك وبوسطن ونيوارك 5 Lo‏ لا تتردد أسياء الموانىء احنویة Yj‏ في حالات 
خاصة مثل نورفولك وتشالزتون وسفانا . 

مصر : LAW‏ النسبية للسواحل الصرية الطويلة محدوجة القيمة بسبب الوعورة 
والجفاف والمستنقعات إلا في مناطق محدودة باكيومين ضیق ( موارد تعدينية وبترولیة ) . 
وتقتصر المناطق الهمة من السواحل الصرية على الاكيومين الصري الرئيسي في الداتا 
وحيث تنوع الموارد الأولیة والصناعية . 

كندا : كذلك السواحل الكندية فإنها هائلة الطول Le]‏ قليلة الأهمية إلا فی 
منطقتين حدودتین هما مصب سانت لورنس ( خلال الصيف فقط ) وديفجورات 
فانكوفر الغربية . 

الإنحاد السوفییتی : والأمر نفسه ينطيق على السواحل السوفييتية الطويلة ء Bly‏ 
لا تظهر قيمتها إلا في نقاط عدودة بصفة عامة ( مورمانسك والبلطيق والأسود وبحر 
اليابان ) » أو بصفة مؤقتة (شتاء طول خط الملاحة الشمال من مورمانسك الى 
كمتشطا وفلاديفستوك ( . 

(د. محمد رياض ؛ الأصول العامة J‏ ا حخرافیا السياسية » والجيوبوليتعا 6 
ص ۲۳۶ - ۲۲۵ ) . 


ded (4)‏ ملموسة عن Lal‏ الحصول على الواجهات البحرية » خصوصاً 

بالسية للدول المنعزلة Lists‏ 

پلغاریا مثلا کان يمكن أن تصبح في مرکز آقوی فی لو استبقت شا منفذاً على 
بحر |مجه . ويولونيا كانت دائ في موقف ضعیف(فترة ما بين الحربين العالیتین ) إلى أن 
حصلت عل واجهة بحرية طويلة نسبياً على البلطیق . وجهورية زائيري ( الکوننو 
کنشاسا سابقاً ) في مركز ضعیف اقتصادياً وعسكرياً بسیب ضيق جبهنها البحرية ضيقا 
متناهياً بالقیاس الى مساحتها الضخمة ؛ ویضطرها ذلك ال الاعتماد على موانیء 
تسيطر عليها البرتغال في أنغولا بدرجة كبيرة وميناء دار السلام التنزاني بدرجة fil‏ . 
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إن سويسرا والنمسا وتشكسلوفاكيا والجر أمثلة جيدة في آوروبا على الدول 
العتملة اعتماداً لزومياً عل علاقات om‏ الحوار . وجمهورية ة مالي وجدت نفسها ف 
مازق حین ساد العداء علاقاتها بالستخال واضطرت الى ترك الطریق الجغرافي الفتوح 
عبر السنغال والالتجاء الى طزيق مكلف وموسمي الى منفذ abd‏ كوناكري ( جمهورية 

(Lest‏ . ونواجه زامبيا مازقا أشد وأنكى . فهناك حکومتان معاديتان تعترضان طريقها 

الحديدي ا حالی الى البحر : حكومة البيض في روديسيا وحكومة الاستعمار البرتغالي في 
موزمبيق . وقد اضطرها ذلك الى اللجوء الى طريق طویل وشاق وغير طبيعي عبر 
مساحتها الشمالية الشرقية ا حالیة من السكان تقريباً › وعبر تلزانیا كلها حتى تصل الى 
میناء دار السلام . وقد احتاج الأمر الى شق طریق بري مكلف و حط أنابیب بترولية 
مكلف Lal‏ وهي بسبيل ام خط حديدي أكثر كلفة . 

( د. dat‏ ریاس ٦‏ الاصول العامة 3 LAL ast‏ السياسية والحيوبوليتكا ص 
۹٦‏ . 
)*9( أمثلة ملموسة عن الحدود وعملية تو Am‏ أبناء قومية واحدة متواجدين في 
أكثر من دولة ( ألمانيا النازية والقضية الفلسطينية ) . 

الانيا النازية : طالبت الانیا النازية بحدود قومیة ء فاحتلت التمساعسكرياً 
منجزة ما أسمته « بتوحيد الأوصال » في عام ۱۹۴۳۸ . وف السئة ذاتها ضمت إقليم 
السودیت J‏ تشكسلوفاكيا » وعلى الاثر سقطت تدريجياً الجمهورية التشكسلوفاكية 
وأصبح هناك حکومتان : آلانية في وهيميا وسلوفاكية موالية لالانیا في سلوفاكية . ومن 
بدايات ا حکم النازي أصبحت الاقلیات الألمانية في بولونیا وفرنسا والدانغرك وبلجیکا 
البرر للاعداد للحرب واندلاعها . وبالطبم هذا إلى جانب def‏ احزب افاکم" 
بالجيوبوليتكا العلوانية » حيث السرعة بحل مشاکل الانیا الا قتصادية على الستوین 
المحلي والعللي بالصراع مع أصحاب كبرى الاحتكارات في العام انذاك : بريطانيا 
وفرنسا . 

وبعد الهزيمة التي منيت بها آلانیا » على أثر ال حرب العالمية الثانية عام ۱۹4۵ 
شسمت البلاد الى دولتين أصبحتا بحکم الامر الواقم ومن ثم بقوة القانون معتر فا با 
من كافة المجتمع الدولي Le‏ فيه الاعتراف بہعضھ| البعض . 

القضية الفلسطيئية : اما القضية الفلسطينية › فهي شاهد آخر على استحالة 
تطبيق الحلود القومية . فا حرکة الصهيونية تسعى ومنذ بداية القرن الحالي ؛ وح قبلا 
لایجاد وطن فومي لیهود العا . وبالعدید من الادعاءات التارغية التي توافقت مع 
مصالح الامہریالیة البريطانية حصلت هله ا حرکۂ على وعد بلفور عام ۱۹۱۷ . في 
العام ۸ کان لليهود وجود عددي لا باس به وسيامي تنظيمي عسكري قوي في 
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فلسطين . وف السنة ۱۹6۸ تفسها حصل اعتراف الجتمع الدولي بتفسیم فلسطين 
وقيام الدولة الاسرائيلية الى جانب العربية . Le]‏ الدولة الاسرائيلية تعدت الجندود 
الرسومة ما من قبل الامم التحدة على أثر التقسیم ٦‏ مدعیة ال[ نتصار با فرب فا بين 
اغدنتن ودلك بوضع اليد على All‏ أخرى کان آهها النقب, لأهميته الا ستراتيجیة . 
ونتج عن ذلك تكامل آراضي “Dall‏ الإسرائيلية وقزق اوصال ارض الدولة العرية 
الفلسطينية . في العام 1407 تمكنت إسرائيل من حرية ا مرور في مضیق ثیران ؛ الامر 
الذي أدى الى نزاع قانونی على الیاه الاقليمية . في العام ۱۹٦۷‏ وبالا ستناد ال ميدأ 
الحدود الامنة » الستمد من الجيوبوليتكا ء توسعت إسرائيل بضم أراض جديدة . 
وهنا لا بد من الإشارة الى أن الصراع العربي الإسرائيلي إتسم منذ البداية بقوة اسرائيل 
العسكرية المتزايدة التقوق بالعدة والعتاد ومنجزات العلم والتكنيك المعاصر وفي الوقت 
نفسه ضعف التوافق العربي للوقوف بوجهها ؛ الأمر الذي مکہا من اختلاق الحجج 
الواهية التي كانت تصحبها بالقوة العسكرية المتتصرة . هذا من جهة ومن جهة ثانية 
فان الصراع في النطقة لم يكن جرد صراع علي » بل شارکت فيه دوماً القوى الدولبة 
على ختلف المستويات ويمختلف الأحجام . ومهما يكن من تتابع الأدوار هنا فالتقيفة 
القائمة هي أن القوة كانت ولا تزال المقرر ني إدعاات الحدود من قبل إسرائيل 
وتحقیقھا . 
)01( العنصرية اليهودية 

إن الافکار العنصرية الخاصة بالنقاء اليهودي يدحضها الاختلاف الشاسم مثلا 
في مورفولوجية الأنف عند مهود روسیا وألمانيا وفرنسا ويهود المغرب والشرق الأوسط 
والحبشة واليهود السود في الولايات المتحدة . وإذا کان هذا حال الاختلاف السلالي 
داخل المجموعة القوقازية فان الحال لیس ايسر J‏ نطاقات الاحتكاك بين السلالات 
الرئيسية الكبرى . فاذ؛ أخذنا Sole‏ واحداً للتفريق السلالي > کاللون مغلا » فان قد 
Lie‏ أن غيز نطاقاً بين الزنوج والقوقازيين في افریقیاء ومع ذلك نجد مجموعات 
قوفازيين وزنجانیین متوغلة جنوب وشمال هذا النطاق ley » Sas Yi‏ أن السلالة لا 
تقوم على معامل تغريق واحد فإنه يتضح لنا بجلاء أن السلالة هي عنصر غير علمي 
واءہا على أحسن الفروض تجمعات انتقالية لصفات بشرية في صورة تطاقات ممائلة 
لنطاقات الجبال وغيرها من المظاهر الطبيعية . وبذلك فان السلالة لا يمكن أن تعطي 
خطأ محدداً لرسم خط سيامي . 

(3. محمد رياض ۰ الأصول العامة rs)‏ الحغرافيا السياسية والحيوبوليتكا ¢ ص 
1١‏ ). 
(oY)‏ اللغات واللھحات 

إن اللغات فی تصنیفها التفصيلى تتکون من جات ختلفة . وهنا فاللهجات 
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اللغوية ا تا ة agud‏ لخوية یدخلها العدید من الفردات والتعابير اللغوية الشترکة ؛ 
بين اللغتین كاللهجة الالزاسية واللوترتجية اللتين غزتها الألمانية والفرنسية . كا أن 
اللهجة الوالونية في بلجيكا تختلف عن الفرنسية بتاثر الألمانية فیها ء واللهجات الألمانية 
في منطقة التيرول الداخلیة النعزلة لا تزال متاثرة بالرومانسية و القديمة . وی 
شرق العراف تداخل لغوي عربي فارسي ترکماني كردي . وعل مثیل ذلك الكثير في 
آوروبا الشرقية واسیا وافريقيا . 

(د. محمد ریاض » الاصول العامة في ا مغرافیا السياسية وابلیوبولیتکا ؛ ص 
)٥١‏ . 


(ory‏ أمثلة بالملموس Ute‏ على الخرائط عن تلبس الحدود بالظاهرات الطبيعية 


والبشرية ( الحدود الطبيعية والاتنوغرافية ) وتأثير التسويات الدولية والتغییرات في 
الحدود . 





تغيرات الحدود السياسية في البلقان ۱۹۳۸ ۱۹٢۸‏ 
١‏ - اقليم بسارابيا ( جمهورية مولدافیا السوفييتية حالياً ) . 
۲ - اقليم شمال بو کو فینا . وقد صم الاتحاد السوفييتي المنطقتين عام ۰ بعد أن 
کانتا ملكأ لرومانیا منذ نهاية ارب العالیة الأولى . 
نت اقلیم روتيئيا : ضمته الجر اليها عام ۱۹۳۹ تم صم للاحاد السوفييتي عام 
۵.٥‏ 
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٤‏ - نطاق الان السوديت سلخته ألمانيا عن تشیکوسلوفاکیا ۱۹۳۸ » وأعيد ما بعد 
۵ . 

¢ ترانسلفانیا الشمالية - اقتطعت من رومانیا وضمت للمجر ۰ عوافقه ألمانيا‎ - ٥ 
. ۱۹۶۵ أعيدت لرومائیا‎ 

1 سلوفاكيا الجنوبية : احتلته الجر ۱۹۳۸ ۰ ثم أعيد الى تشیک وسلوفاکیا عام 
0 . 

۷ شمال بوجوسلافیا : احتلته الجر ۱۹6۰ وأعيد ای یوجوسلافیا عام ۵ . 

(A)‏ دبروجیا الحنوبية : ضمت الى بلغاريا عام ۰ وال الان ضمن حدود 
بلغاريا . 

۹ تراقيا الغربية : ضمتها بلغاريا ۱۹٤۰‏ ثم أعيدت الى الیزنان ۱۹۶6 . 

٠‏ ال ۱۵ تقطيع أوصال یوجوسلافیا خلال الاحتلال النازي ۔ الاقلیم الجنوي 
قسم بين )١١( LULL‏ والبانيا (۱۱) وايطاليا )10( » وانشئت ثلاث دول اسمية 
خاضعة للحكم GUY‏ هي : (۱۳) دولة الجبل الأسود » (VE)‏ دولة کرواتیاء 
(VY)‏ دولة الصرب . 

: ۱۹١۷ اقلیم جوليان ضم الى يوجوسلافيا بعد اقتطاعه من ايطاليا عام‎ - ٦ 

الحدود السياسية الخحالية . 
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تقسیم امبراطورية النمسا والجر بعد ال حرب العالية الأول 


. -ها اعطی لتکوین جزء من دولة بولندا : إقليم جالیسیا‎ ١ 
: ما أعطي من الامبراطوریة لتكوين کل دولة تشیکوسلوفاکیا‎ ۲ 
. (أ) اقلیم بوهیمیا » (ب) اقلیم مورافيا » (ج) اقليم سلوفاكيا » (د) روتینیا‎ 
: ما أعطي من الامبراطورية وأضيف الى دولة ايطاليا‎ ٣ 
. التيرول الجنوبي (ب) اقليم جورتيزيا (ج) إقليم ايستريا‎ ch 
: ما أعطي من الامبراطورية وأضيف الى دولة رومانيا‎ - ٤ 
)ا( اقلیم بوكوفينا » (ب) اقليم ترانسلفانيا‎ 
: ما أعطي من الامبراطورية وأضيف الى دولة الصرب لتكوين دولة يوجوسلافيا‎ ۵ 
(ا) اقليم کارنیولا ( حال يعرف باسم سلوفینیا ) ء (ب) اقلیم کروانیا ء (ج) اقلیم‎ 
. سلافونیا ( حالياً جزء من شمال الصرب . )2( إقليم البوسنة وافرسك‎ 
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co‏ تخہات te bt‏ القررة 


١‏ لا سے ری عا مص را سه الحاٹلھ' 
اتا لک 
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) الحدود الفلكية واهندسية فی الوطن العربي ( أنظر ال خریطة الرفقة‎ )٥٥( 


ا ال ون الع کی 





)00( أمثلة ملموسة عن دول حدیثة ضعيفة البنيان من جراء التدخل اخارجي 
وتمزق الولاء الداخلی من جراء النضج غير الكاني للقومية أو القومیات 

إن الدولة في غالبية افريقيا المدارية ليست متجانسة فوميا ؛ وهي LST‏ أن تکون 
إطاراً سياسياً خارجیاً oat‏ مساحة من الارض تسکنبا مجموعة من الأقليات 
( التجمعات القبلية واللغوية ) ولا يوجد فيها ‏ إلا في حالات قليلة - مجموعة حضارية 
سائدة عددياً ومنتشرة مكانياً . وهناك حالات متعارضة كثيرة نذكر منها حالة السودان 
وزائيري . 

ففی السودان توجد عدة مجموعات حضارية إنما تسودها المجموعة الشمالية 
والوسطى المتكونة من العرب والمسلمين » بینم في الحنوب عدة تجمعات حضارية مختلفة 
لغة ونظاماً سياسياً buoy bibs‏ ( اختلاط اسلامي وكاثوليكي ويروتسئانتي على خلفية 
وثنية قوية وسباشدة ) . ومن ثم فان السودان قد تلون بلون المجموعة الحضارية 
الكبيرة » وينعكس ذلك في تركز الحكم في الخرطوم العربیة » وارتباط السودان بجامعة 
الدول العريبة . ويؤيد ذلك كله خلفية ماريخية من الحكم العربي اپتداء! من عام 
۶ء وترکز النشاط الاقتصادي الحديث والمكون لعصب الدولة السودانية في داخل 
النطاق العربي الأوسط . وقد شعر الجنوبيون ‏ من LAG‏ ذاتهم ونتيجة للإيعازات 
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الخارجية والأحطاء الداتحلة - بدور صغير في -حيأة السودان القومية > vr)‏ تم جاءعت 
ورتہم a‏ اوس خارجية ) الي وت ها دی حلا مقبولا 3 صورة 

آما في زاثيري فإنه توجد عشرات من التجمعات ا حضاریة التکافثة قوة وانتشاراً 
وان کان dye‏ من بینہا الباکوتنجو في الغرب والیانجالا 3 الشرق والبالوبا واللوندا في 
کاتئجا والحنوب الشرقي واللنجالا في الشمال . ومن ثم فإن الحكم الرکزی › ما 
يكن ks‏ > قسوف يواجه ظهور النزعات الاستقلالية عل a‏ في مكان أو اخر من 
هذه المساحة الشاسعة » وجب أن نضیف ال ذلك أن القوی الاجنبية ما دورها الفعال 
في الإبقاء على تكامل زائيري الإقليمي أو إثارة ا حرکات الثورية الانفصالية go‏ کان 
هذا أو ذاك مناسباً لمصالحها . 


وبائٹل كان موقف باکستان الشرقية ( بنغلادش ) والغربية متأزماً برغم رابلة 
الدين . نقد كان كل شيء يعاكس الوحدة : عدم تكامل أرضي ولغات ختلفة 
واتجاهات اقتصادية مختلفة وسيطرة الغربین على الحكم واستتثارهم به في كل باكستان. 
وال جانب هذه الدوافع للانفصال جاء دور الهند التي لا تريد أن تكون جارتہا 
وشريكتها فی شبه القارة الهندية دولة كبيرة قویة ‏ ماکان له أكبر الاثر في الاسراع 
بتفكيك دولة باكستان الى دولتين . 

(د. محمد رياض ٠‏ الأصول العامة في الجغرافيا السياسية للجيويوليتكا . ص 
۵ ۲۷۱۰ ) . 


)0( آوجه الفصل والوصل فيا بين البرازیل وجارتیها کولومپیا والبیر و 

ففييا بین البرازیل وجیرانها مثل كولومبيا والبیرو غابات شاسعة في آمازون 
تشکل Lz‏ عازلة . ویساعد فی ذلك سلاسل جبال الاند الوعرة الرتفعة التي تقیم 
نطاقاً آخر من العزلة بين ا جحیران . ومن ثم فالبرازیل تتجه صوب مناطق ts A‏ 
والوارد السهلة على الشاطیء الشرقي ٠‏ بينيا تدير کولومبیا والبیرو ظهرها للبرازیل 
متجهة بثقلها الى سواحلها على الحیط افادیء وودیانها العلیا التجة لوارد صادراتہا 
الأولية النباتية والعدنية . على أن الضغط السكاني وبالتالي ضرورات التنمية 
الاقتصادية یدفعان ولو ببطء بمركز ثقل الدولة الى نطاقات العزلة الداخلية . ورجا كان 
نقل العاصمةمن الساحل ( ريودي جانیرو) الى الداخل ( نوي برازيليا ) تعبير رسزي 
عن هذا التحول فی توجه الدولة . وی المستقبل یتوفع أن تتحول سهول أمازونيا 
البرازيلية وامتدادا۔ہا في البیرو وكولومبيا الى مناطق اتصال وحركة بدلا من العزل الذي 
تمارسه حتى OW‏ . ولذلك فاذا ما كان هناك الآن بعض مشكلات حدود في أميركا 


۱ 





الجنوبية عامة » ففي الستقبل سوف تكثر هذه المشكلات من جراء الاحتكاك المستقبلِ 
على المناطق الغنية بمواردها غير المعروفة الآن . 
۷( ,, 


(OV)‏ کرونولوجیا ا حر وب الأوروبية الرئيسية منل ظهور القوميات 

۳ - ۱۷۱۵ حکم لويس ۱۶ء وحروبه لضم برجاندیا والالزاس لفرنسا وحروبه 
ضد النمسا (۱۱۱۷) لضم الفلاندرز الفرنسیة ( كانت بلجیکا تابعة 
لاملاك آسرة هابسبورح النمساویة ) وحروبه ضد [سبانیا (۱۱۵۹) . 
معاهذة وستفالیا (۱1:۸) والب‌رانس (۱۱۰۹) واکس لاشابل 
(TA)‏ . 


۲ - ۱۷۲۵ حکم بطرس الأكبر في روسیا والتوسم الرومي الى البلطیق . 

۲ - ۱۷۸ حرب الاراضي المنخفضة ( هولندا ) ومعاهدة نيميج . 

۸ - ۱۱۹۷ حرب اتماد آوجسبورج ( جنوب آلانیا ) ومعاهدة ريزفيك . 

۰ ۱۷۱۳ حرب الورائة الاصيانية ومعاهدة أوترخت . 

۲۳ - ۱۷۳۸ حرب الوراثة البولندية ومعاهدة اکس لاشابل . 

5-5 - ۱۷۰۳ حرب السنوات الع ومعاهلة باریس . 

۲ _ ۱۷۹۰ حروب الثورة الفرنسية فی بلجیکا والراين . 

۵ - ۱۷۹۸ حروب نابلیون فی إيطاليا ومصر . 

۶ - ۱۸۱۵ حروب الامپراطور نابلیون ضد النمسا ( أوسترليتز ۱۸۰۵ ومعاهدة 
بورسبورج ) وضد بروسیا ( ۱۸۱۷-۱۸۰۲ ومعاهدة تلزيت ) وضد 
النمسا ( معركة فاجرام ۱۸۰۹ ۰ ومعاهلة فیینا ) . وفي [سبانیا ضد 
الانجلیز (۱۸۰۸- ۰0۱۸۱ وضد روسيا (۱۸۱۲) إن بدأل انيا 
(۱۸۱۳) وأخیرا واترلو (۱۸۱۵) ۱ 

۱ - ۱۸۳۰ حرب الورة وتکون دولة الیونان ( GAS]‏ دول آوروبا ضد الدولة 
العثمانية ) . 

۸ - ۱۸۸۹ حروب الوحدة الإيطالية . 

۱۸۸١۲ - ۶‏ حرب القرم بین تركيا وروسیا وإئتلاف دول آوروبا . ومن نتائجها 
أول ظهور لتقسیم البلقان » أصبحت مولدافیا ( شمال رومانیا) 
والصرب وا جبل الاسود |مارات ذات حکم ذاتي ضمن الأملاك 
العثمانية . 


فد 





. الذائمركية » و٦٦۱۸ ا حرب البروسية النمساوية‎ UY ا رب‎ ٤ 
٠. ا حروب الألمانية الفرنسية : حرب السبعين‎ ۱۸۷۱ ١ 
ارب الروسية التركية : استولت روسيا على أرميئيا » وأصبحت‎ ۱۸۷۸ - ۷ 
إئتلاف اماري مولدافیا وفالاشیا في‎ ( Lily, مستقلة باسم‎ Se هناك‎ 
وعلکة الصرب (۱۸۸۲) واستقلال امارة الحبل الاسود عن‎ ۸١ ٠ 
فيا يشبه‎ (VAVA) Chis Aly على البوسنة‎ Lindl ترکیا - واستیلاء‎ 
الاتفاق ء واستیلاء ملکة الیونان على اقلیم تسالیا (۱۸۷۸) . وکذلك‎ 
استولت‎ ۱۸۸۲ hy )۱۸۷۸( آصحت بلغاريا ذات حکم ذاتي‎ 
بلغاریا على إقليم الروميلي الشرقي . وباختصار كانت هذه احرب‎ 
. بداية النہایة للدولة العثمانية‎ 
Liles py الحرب العالية الأولى ر ألمانيا  النمسا تركيا ضد فرنسا‎ ۱۹۱۸ - ۵۶ 
. وأمريكا ) ومعاهدة فرساي‎ 
الحرب العالیة الثانية ( الاب وإيطاليا والیابان ضد آوروبا والإتحاد‎ ١4158 - ۹ 
. ) السوفستی وأمريكا‎ 
(د. محمد رياضى : الاصول العامة فی ا لحغرافیا السياسية وا حیوبولیتکا ص ۲۸۰ ۔‎ 
. ۱ 
أمثلة عن امبر اطوریات عصور الرق والاقطاع والر أسمالية‎ (A) 
إن أفكار الأقاليم الكبرى قديمة . وقد طبقها الاسکندر الاکبر والدولة الفارسية‎ 
وکذلك الرومانية ؛ وکانت الدولة الإسلامية آوسم تطبیق لها . ومن بين التراكيب‎ 
السياسية الني قامت على مبدا الاقاليم الکبری 3 العثمانية واميراطورية و‎ 
. والإمبراطورية النمساوية والامیراطوریات الاستہطانیة الاسبانیة والبرتغالية‎ 
الامبراطوريتان الاستعماريتان الفرنسية والإنكليزية فکاتا ترکیی ات أخرى وت‎ 
الا قليمية . وبصورة من الصور كانت الامبراطورية الروسية شکلا من أشكال الأقاليم‎ 
السياسية الكبرى . ویعیب هذه الأفكار الاقليمية الکبری انعدام التوازن السيامي‎ 
بين الحكام الذين يستندون الى شعب واحد - الرومانیین » الإغريقء الاتراك‎ 
الاسبان . البرتغاليين . الروس - وبين بقية شعوب‎ OUT العثمانيين . النمساويين‎ 
. الامبراطورية . وبقي الأمر كذلك وأكثر بالنسبة للوطن الام والستعمرات‎ 
(د. محمد رياض . الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا . ص‎ 
. (TAY 
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الفصل السابع 
)04( أمثلة ملموسة عن دول لدا الاكتفاء الذاتي في موارد الغذاء ولو بشکل 

نسبي LiKe‏ وزمنياً وأخرى نستوردها 

تعتبر فرنسا والولايات المتحدة الامريكية والإتحاد السوفييتي J‏ هذا الجال cpl‏ 
من غیرها من حیث الإكتفاء الذاني » ومع هذا فليس منہا ما ینتج غلات المنطقة 
الإستوائية . فقصب السکر ليس من الغلات الرثيسية في أي من الأقطار الثلائة وان 
كان يزرع في اثنين مايا بصعوبة وبتکالیف كبيرة . ولکن يمكن له الوحدات أن 
تعيش في اکتفاء ذاتي لفترة من الزمن وقت الضرورة وان كان معنی هذا أن الطعام في 
هذه الفترة سیصبح رتيبا . فضلا عن ضرورة ظهور البطاقات التموينية . وعلی عکس 
النول الثلاث السابقة نجد المملكة التحدة والسوید والثرویج وبلجیکا وسوبسرا 
وألمانيا الغربية تعتمد كلها على حارج في احتیاجانها الغذائية . ذلك أن الملكة التحدة 
تستورد نحو نصف مجموع استهلاکها من الواد الغذائية ؛ قد يزيد الانتاج بعض 
الشیء فيحمذه الفترات ولکن هذا لا یتم إلا بفلاحة الاراضي ا حدیة والتي يجب أن 
تترك بعد بضع سنوات لتعود الى الراعي الطبيعية . ویتمیز کل من LAW‏ السوفييتي 
والولایات التحلة الامريكية بوجود آراضی فسيحة لزيادة مساحة الاراضي الزروعة 
وإمكان زيادة الانتاج الزراعي ‏ وهذه الأراضي هي المعروفة باسم الأراضي 
العنراء . ولکن هذا لا يمكن تطبیقه على بقية اقطار العالم ء فمعظمها لیس لدیه 
فائض من الأرض بهذه الصورة : وإذا وجد فان الظروف الناخية وظروف التربة JF‏ 
الانتاج فيه . 

يجب إذن أن نعترف Ob‏ اعتماد أقطار العام بدرجة أو أخرى على استیراد الواد 
الغذائية من العوامل التي تحسب على الدولة لا للدولة . ذلك أن الحصار المستمر 
الناجح يمكن أن منع عن هذه الاقطار المدد الغذائي ۽ وقد حدث هذا فعلا أثثاء 
الحروب الا خيرة 4 فه ففی الحرب العامة الأول استطاعت الغواصات الألمانية تقليل 
الامدادات الغذائية الى بريطانيا حتی كادت تشرف على dele‏ » وكان هذا الحصار أقل 
حدة في ا حرب العالية الثانية . ذلك أن الطيران آمکنه حایة القوافل البحرية بدرجة 
كبيرة » وعلى العکس اصبح من آهم آهداف الحلفاء قطع الإمدادات عن آلانیا . 
والأمثلة rn)‏ عل عملیات ا لحصار > ومتها الحصار الذي قرضته بربطانیا على القارة 
ایام ا حروب النابوليونية . ولكن القارة في ذلك الوقت كانت آقرب الى الإكتفاء الذاتي 
بحيث لم يؤثر هذا الحصار فيها کثیراً . بل على العكس شجم هذا الحصار زراعة 
الشمندر لبحل محل القصب كمادة خام لصناعة السكر الذي أصيح من المتعذر 
انتاجه . ولعل المملكة ا تحدۃ هي اکر دول القارة 6 1 بالحصار وذلك بحكم کرہا 
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مستوردة لجزء pS‏ من مواردها الغذائية وبحكم موقعها الجزري وإحاطتها بالیحار 
ما جعل من الخطورة بمكان حصارها بواسطة اسطول قوي . bey‏ العكس MEY‏ 
السوفييتي يعتبر اقلها 6 i‏ بالحصار بسبب إتساعه وتنوع بيئاته من ناحية وامتداد حدوده 
امتداداً کیرآ ما يضعف من عملية الحصار . واخیرا قد يعطي الحدول GEN‏ الذي 
يبين قيمة الواد الغذائية الستوردة للفرد فكرة تفريبية عن مدی اعتماد بعض الاقطار 
على الخارج وان کان يجب أن نلاحظ أن هذا الجدول لا يعطي أي شارة الى نوع المواد 
الغذائية الستوردة وما إذا كانت ضرورية آم لا وقت الحرب . 


قيمة المستورد للفرد من المواد الغذائية بالدولار في بعض الأقطار عام ۱۹۰۸ 





الملکة المتحدة ۷۰ فرنسا ۱۷ 
ہلجیکا 3 اليابان ¥ 
الانيا الغربية 1 00 ۱ 
السوید ۹ اليونان ٤‏ 
النمسا ۳۱ الولایات المتحدة الامریکیة ۲۰۶ 
فنلندا ۲۲ ابطالیا ‘a‏ 
يوغسلافيا iY’‏ ۰ 





(د. محمد عبد الغنی سعودي . الجغرافيا والمشكلات الدولية »> ص ۷٢‏ - 
۷۹ 
)٦٦(‏ أمثلة ملموسة عن عدم الاکتفاء الذاتي بالنسبة للموارد العدنية 

لا توجد دولة الا وفیها جزء صالح للزراعة ‏ ولا توجد دولة ( باسشاء الدول 
الفزمية ) لا تنتج ما يقرب من نصف احتیاجاتها الغذائية . غير أن الأمر يختلف بالنسبة 
للموارد المعدنية » فتوزيعها اقل انت ظاما بكثير من توزیم الاراضي الزراعية . فقد 
كانت الطبيعة متطرفة لفایة في ترزيعها هذه الوارد في قشرة الرض فلا توجد دولة 
على الإطلاق لديها اكتفاء ذاتي فيها ٠‏ فإذا كان الحديد منتشرا انتشاراً كبيراً إلا أن معظم 
انتاج النیکل حرج من ثلاث دول فقط (م5/) من كندا ونيوكليدونيا وكوبا بینم a‏ 
الولایات التحدة وحدها ZAM‏ من انتاج الولبدنم كما تتتج LAY‏ من الفنادیم وتتج 
الصین وحدها 700 من التنجستن ( والفرام) وتنتج ٥‏ دول ۸۰/ من الإنتاج العالمي 
للمنجنیز وهي ا جا السوفييتي واغند والبرازيل وجنوب افريقية وغانا ۔ من ثم نجد 
هناك تادلا eS‏ ی هذه العادن أو تجارة able‏ فيها سواء فی معادن الوقود أو العادن 
الفلزية . ويختلف الموقف بالنسبة للموارد المعدنية من ناحینین رئيسيتين عن الوتف 
بالنسبة للموارد الغذائية . فاولاً الأرض إذا ما وجدت العنایة والتسميد الكافي ستستمر 
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sly 4 الانتاج دون تغيرات كبيرة » على العكس نجد أن المناجم فانية مستهلكة‎ J 
تکوینات معدنية إذا استمر استهلاکها فبعد مدة من الزمن لا ہد وأن تفنی. وهذا‎ 
العامل لا بد وأن يعطي هذا النوع من الوارد صفة عدم الشات والاستقرار . الناحية‎ 
الشانية هي أن الواد الغذائية نفسها تتعرض للتلف . حقيقة أن الفقمح والحيوب‎ 
الاحری يمكن تخزينها لعدة سنوات ولکن هذا يقتضي درجات حرارة ورطوبة معينة الى‎ 
العکس يكن وضع العادن فرق بعضها‎ des چائب حایة من اطشرات والقوارض‎ 
العاملان‎ Glia . & tt ومعظمها لن یصیبه ضرر إذا ما ترك مکشوفاً معرضا للأحوال‎ 
. يعدلان لا شك في قيمة الموارد المعدنية‎ 


۷. 
)11( الدول الرئيسية وأ میتھا النسبية في إنتاج موارد الطاقة ( متوسط ۱۹۷۳ - 
۷۵٥‏ ( 

الذکورة هله ۱ 

/ dls 


١ الا تحاد السوفييتي‎ 1 soll LY, II ۷ ۷۳۷ Jy pl 

السعودية 4 فنزويلا ۰ ایران ٤‏ الکویت 4 نیجیریا 
الفحم ۷۵ 1 الاحاد السوفييتي 5 الولايات stool!‏ . 

الصين ۰ ألمانيا الغربية > بولندا » 


بريطانيا 
الغاز ۸۲ 1 الولايات المتحدة , الا حاد السوفییتی . 
الطبیعی كنذا ٦‏ هولندا ۱ 
اليورانيوم 11 ء٤‏ الولایات التحدة . کندا . جنوب افریقیا 
فرنسا . 


هذا وحوالي ستين دولة من دول العالم يوجد بها الفحم بكميات مختلفة . کہا أن 
Up 1‏ فقط من دول العام زس ۱۹۷۷ ) هي التي تتتج البترول . وهناك ست دول 
فقط تتج ثلاثة آرباع الانتاج العالي من الفحم وسبم دول فقط تنتج ثلثي الانتاج 
العالمي من البترول وثلاث دول تنتج ثلاثة أرباع الغاز الطبيمي في العالم وأربع دول 


۷٦ 





فقط تنتج ثلثي الانتاج العالي من الیورانیوم ( آنظر الجدول السابق ) . 

و نع الولایات ا كحلۂ وال حاد السوفييتي وبريطانيا وألمانيا الغربية وبولتدا wr‏ 
الدول المتقدمة التي تكتفي ذاتیاً من انتاجها المحلى من الفحم » وعل العکس من ذلك 
نان الدول ھی وفنلندة ویر 5 یں سی الأوسط ومعظم أمريكا اللاتينية 


والواقع ان الفحم رغم دوره التاريخي في النہضة الصناعية في الدول الغربية إلا 
أنه تراجع عن مكانته الأولى تاركا إياها للبترول الذي أصبح سيد موارد الطاقة 
والمحرك الرئيسي لحضارة الانسان العاصر. > ومختلف تقدير الإحتياطي العالمي منه سنة 
بعد آخرى بسبب الإستكشافات sist‏ واعادة تقیم الا حتياطي العروف منه . 
ولذلك فإن دور البترول ووزنه السیامی في العام لیس لأهمية إنتاجه فقط بل لاحتياطاته 
ودوره في الستقبل كذلك : 


ورغم أن عدد الدول النتجة للبترول تصل الى ٦٦‏ دولة ر سنة ۰۱۹۷۷ إلا 
آن ثجارته الدولية تکاد تکون مقتصرة على عدد قلیل من الدول النتجة والتی تضمها 
منظمة الدول الصدرة للبترول ہ الأوبك » » والتي تکون الدول العربية معظمها . وقد 
اعطی ذلك آهمية اقتصادية وسياسية للشرق الاوسط ومنطقة الخليج العربي على رجه 
الخصوصس ومنافذ تصدیر النفط منہا بالانابیب أو عبر قناة السویس ۱ 


وتعتمد دول غرب آوروبا الصناعية وكذلك الولايات التحدة اعتماداً کبیرا على 
بترول الشرق الاوسط . ومن هنا تتزايد باستمرار الاهمية الاستراتيجية هذه النطقة ‏ 
وساعد على ذلك العوائد الضخمة التى تدفقت على دول bell‏ به خاصة بعد زيادة 
أسعاره عدة مرات فیا بعد حرب أكتوبر ۱۹۷۳ وفرض حظر على تصدیر اللفط من 
معظم اللول العربية إلى أوروبا الغربية والولایات التحدة Jol aS‏ مساعد يكن أن 
یسهم في تحقیق بعض GLY‏ العربية في أعقاب تلك الرب . 

آما الطاقة الذرية فیمکن أن تکون مصدرا كبير! للقوی الحرکة في الستقبل 
ولکن ما زال استخدامها مقتصرا حتی OW‏ على بعض الدول التقدمة مثل الولایات 
المتحدة وبریطانیا وفرنسا . وقد اتفقت عدة دول غربية على تکوین جموعة أوروبية 
للطاقة الذرية ( آوراتوم ) لانشاء مفاعلات ذرية بجهود تعاونية اعتمادا على قدراتها 


التكنولوجية . 


(د. فتحي محمد ابر عيانة » دراسات في الجغرافيا السياسية » ص ۱۰۵ - 
waka‏ 


¥۷ 





(1۲) الدول الرئيسية نی انتاج العادن الاستراتيجية ( متوسط ۱۹۷۳ - ۱۹۷۰) 
5 


المعدن 


التيكل 
الكروم 


الرصاص 


القصدير 
الزنك 


البوكسيت 


الأنتيمون 


الزثبق 


الذھب 


نسبة الدول 
المذكورة 
من الانتاج 
المالي/ 


۷ 


۸٦ 
Vt 


VY 
oA 


VA 
ov 


٦ 


Y1 


علد 
هذه 
الدول 


4 
۱ 


آساء الدول 


الا تحاد السوفييتي » جنوب افريقيا ء البرازیل » 
cal‏ , الحابون . 

كندا ؛ نیوکالدونیا  AAW‏ السوفييتي ‏ 

الاتحاد السوفییتی؛ جنوب افریقیا ء ألبانيا » 


روديسيا » تركيا . 

الولايات المتحدة » الإتحاد السوفييتي ؛ شيلي › 
Les‏ « زامبیا 

الاتحاد السوفیییء الولايات احدة ‏ استرالیا 
کندا ‏ المكسيك : بيرو 


ماليزيا » Lady‏ آندونیسیا . الصين 

کندا › الولایات التحدة » الاتحاد السوفييتي ؛ 
استراليا » بیرو 

استرالیا ء جمايكا » سورینام » الاتحاد السوفييتي 
غینیا ء جویانا ۱ 

جنوب افريقيا يا » الصین . بولیفیا , MEY‏ 
السوفییتی ۽ الکسيك . 

اسبانیا ء الإتحاد السوفستی ۰ الصين . إيطاليا . 
جمهورية جنوب افریقیا . 


ا لل he‏ سے ےس سس ےس سے سنا س 
(نقلاعن د. فتحي محمد أبوعيانة دراسات في الجغرافيا السياسية ء ص ۱۰۹) . 


(58) اللحديد 
IL! Ll‏ الخام فیختلف عن غیرہ من امعادن غر الحديدية لاسپاب منہا أنه 
واسع الانتشار وان الطلب عليه يفوق الطلب على أي معدن آخر . ditty‏ عنصر 


{YA 





ا ار الارضية فكل دولة تقريباً SF‏ أراضيها حدیدا بلرجات متفاوتة في 
;425 - أي في النسبة الشوية لكمية العدن الفلزي به . ويعد ذلك سبباً رئيسياً في 
تفاوت استغلاله من قطر لاخر . . وق وه الأساليب التكنولوجية العاصرة OLS‏ نسبة 
العدن ر الفلز ) التي تصل ال 7۳۰ تعد ا حد الآدنى للاستغلال الاقتصادي LAR‏ 
الحديد . وان كان هناك نوع تقل نسبة الفلزية عن هذه النسبة ومع ذلك يدخل في 
عمليات الانتاج ز حديد التاكونيت ) ۔ 

(د. فتحي محمد أبو عيانة دراسات فی الجغرافيا السياسية .ص .)١١١‏ 


gv‘ 





)٦٦(‏ العمالة الصناعية 
العمالة الصناعیة في امم دول العا سنة ۱۹۷۳ . 
( مرتبة تنازلياً حسب نسبة العاملین في الصناعة ) 











الدولة علد حجم القوی / من عدد نسبة العاملین في 

السکان العاملة الصناعة من جملة 
باللیون اللیون السکان القوی العاملة 7 

ألمانيا الشرقية ۷ A‏ £4 ۲۷ 

Ul‏ الغربية ty ۷ ٦‏ فى 

Ys £4 ۷ ۱۵ تشيكوسلوفاكيا‎ 

بلغاریا ۹ ۳ ۳۸ ۳۳ 

۳ 1 Yo 25 بریطانیا‎ 

-¥é ۳۷ ۲۰ 0o4 إبطالیا‎ 

۳ ۸ِ 0 ١١ المجر‎ 

۹ 3 ٤ ١ بلجیکا‎ 

۳۷ £A 0۳ ۱۹۰ الیابان‎ 

اسبانیا ۳۵ ۱۳ ۳۸ ۳۷ 

Yo ۳۱ ۷ ۲٤ الأرجنتن‎ 

Yo 3 ۳۳ oy فرنسا‎ 

الا حاد السوفييتي \ Yo‏ 11¥ ¥{ دی 

٤ 3 ٦ ۱۳ استرالیا‎ 

بولندة ۳۳ ۱۷ 0۰ ۳۳ 

کندا ۲۲۳ ۹ 1۲ ۳۳ 

YY Yo 0 ۱ هولندة‎ 

YY ty 4) ۲٠٢  ةدحتملا الولایات‎ 

٢ Yo ٦ ۳ جئوب افریقیا‎ 

۱۹ £A ۱۰ ۲١ " رومانيا‎ 

۷ ٤١ ۹ ۳۱ یوغسلافیا‎ 

۱ YA \A To پاکستان‎ 

١ YA ٦ ٦ الکسيك‎ 

۹ ۳۲ ۱۸۰ ٣ المنك‎ 

البرازیل ۹۹ ۳۰ ۳۰ ۷ 


ee Cr ای‎ 


(نقلا عن د. فتحى محمد yl‏ عیانة ٤‏ دراسات فى Lil al‏ السياسية ص ۱۱۵ | a‏ 
tA‏ 


)12( جداول توزع الناتج القومي في أقاليم العالم وفيا بين العام ا متقدم والعام 
النامي وحصة الفرد منه مع ا حرائط نی الموضوع 
توزيع الغ والفقر نی أقاليم العام ستة ۱۹۷۹( جلة الناتج القومي ) 


أمريكا الوسطی | 

الكاريي | ١١٤,٦‏ 
أمريكا الحنوبیة المدارية ۳۰۹ 
آمریکا ا حنوبية العتدلة Ot‏ 
أمريكا الشمالية 10,4 


شمال اوروبا 
غرب أورويا 
شرق آوروبا 
جنوب أورويا 





TA ۵ ۵ ۳ 
aon 


Institut National D"Etudes Demographiques (IND). 196! 
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حملة الناتج القومي J‏ الدوں النامیة والدول المتقدمة سنة ۱۹۷۹ 






( مليار دولار ) 
الإقليم 

العام النامی : 
۔ افریقیا 
- اسیا (ہاستثناء الیابان) | 
- الأوقیاتوسیة sly‏ 

استرالیا رنیوزیلند ) 
- آمریکا اللاتينية ۳۲ ٦‏ ۰ 
العالم ا متقدم : 
- آمریکا الشمالیة ۲ ot‏ ۱۰۷ 
- آوروبا ۷ ٦‏ ۷۵۸ 
- الاتحاد السوفستي ۱ ۲۸ ۶۸ 
- الیابان ۱ ۱۱۸ ANTS‏ 
- استرالیا ونیوزیلند ۲ ۱۸ ATIY‏ 





سع |« |" اس[ 


نقلاعن د. نتحي محمد أبوعیانة ء دراسات في مغرافیا السياسية ص ۰ ۱۱۵ . 


AY 





الشاتج القومي الإجمالی ونصیب الفرد منه في الدول الصناعية الرئيسية في العالم 











(۱۹۷۹) 
مجموع التاتج القومي نصیب الفرد مصادر الناتج القومي / 

الدولة ملیار دولار بالدولار ‏ الزراعة الصناعة آخری 
الولايات التحدۃ ۲۳۷۷,۰۰ ٤ ٠٠۳٤١‏ ۹ ۷ 
آگانیا الخربیة tf ۳ IVT ۷۸۶٦‏ 0۳ 
کندا ۲۲۸ ۹۷ ۵ ۳1 1۹ 
هولندة ۲ ۰5۰ ۱۰۰۸ 0 ۳۱ 14 
فرنسا رانم ۹۸۸۷۰ ٩‏ ۳2 4ه 
الیابان ۸ ۵ ۸۳۹ ٤ ٦‏ 7 
استرالیا ۰۱۲٦‏ ۸۸۸ 1 ۳۰ 14 
بلحیکا o1,‏ ۸۳۸ ۱۰ 1 ۳۶ 1۲ 
إيطاليا ۲ . of‏ ۸ ۳ 0۸ 
پر یطانیا ۲١ ۳ Ya ۴٣٦‏ 3 
تشیکوسلوفاکیا ۸۰,۱ ۳۳۷ VY ١١‏ ۳۷ 
الإتحاد السوفییتی ۱۰۸۲۳ ٢ ٩۱۳۸‏ 2 ۹ 
.اسبانیا YA ۱ 4 1T,‏ ۰ 
الجز ۱,۲ ۳/۸۰ 14 1۲ ۳۹ 
الأرجتتین OA ۳۱ \\ ۳۱۹۰ ۰,٩‏ 
ج. £A,4 La gl‏ می ۱۰ اس of‏ 
بولئدة ۱۳۵١۰۸۶‏ ۳۷۲۱ ۹ ۱ ۳۰ 
یوغسلافیا ۵۳,۷ ۱۳۸۷ ۹ ۳۹ 1۲ 
الکسيك ۵۳.۷ ۱۵۵۲ ۱" ۹ +٠‏ 
بلغاریا ۲۰۲۰۷ o1 YY TYE‏ ۳۷ 
البرازیل ,۲۰۷ 11۲ ۱۳ ۷۲ 1۵ 
الباکستان ۳,۹ oe ٦ ۳£ ۳٣‏ 
اند ty \é {£ \AY \¥o,4‏ 

الصدر : )١(‏ المعهد الدیوغرانی اففرنسی ENED.‏ ۱۹۸۱ . 

Philips Modera School Economic Allns, London, 1976 )(٢( 
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[ )۲را؟ علياد دولار . 
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)٦٦(‏ أمثلة عن بعض الطرق ودورها في العصر الحديث 

کولوسیا البريطانية لم توافق على دخول الائحاد الكندي الا بشرط ربطھا سطریق 
الى لوتاوا . كا أن کالیفورنیا لم پنجح ضمها الى الولايات المحدة الا بعد إنشاء سکه 
حذید م وسترن يونيوك » ( وهنا فاب ام الشركة والخط ذو دلالة عل ادف از حادي 
Carl‏ 

وي colt‏ عطرط عابرة رئيسية : فسیبیریا والقوقاز وهزوين والاورال AT‏ 
ما تور استراتيجي اقتصادي لتدعيم النفوذ الرومي وتکوین الا ماد السوفینی وتدعیم 
جمهورية روسيا الاشتر اكية . 

( د. محمد رياض : الا صول العامة في ا حغرافیا السياسية والیربولیتکا ص 


۷ ). 
(TV)‏ شبکة السکك الخديدية ‏ فرنسا 
fe 5 2 7‏ » . ۵ لندن 
i 0. ۳‏ : 
و ح (O‏ 





حك 





الفصل الثامن 
)٦۸(‏ خارطة عواصم بولونیا عبر التاریخ 

إن سهل نہر فستولا المتد في السهل الشما ی لاوروبا ¢ هو السکن التقليدي 
للبولونيين . ولبولونیا بعس الحدود الطبيعية » وکان کن السهل lego‏ مھاجتھا . وقد 
غير البولونيون عاصمتهم ثلاث مرات عبر الزمن . وف كل مرة كان التغيير لمواجهة 
التهديد باشجوم المحتمل . وبالتالي فعواصم بولونیا التاريخية تقدم ا ال الواضح لدن 
ذات خلفیات دفاعية . 





{AY 





الإإصطناعية : كامبيرا عاصمة استراليا 





أحدث عاصمة اصطناعية 
, عاصمة البرازيل الجديدة منذ العام ۱۹۲۰ . وقد أقيمت ( 
. عن المدينتين المتنافستين على الزعامة ريو دي جانیرو العاصم 
تي لم تعترف في يوم من الأيام بزعامة غريمتها . وقد كان هذ 
بين المدينتين من بين الأسباب التي دفعت الخططین ال احتيا 
حل co‏ عن الصراعات . وعلى الرغم من كل الانتقادات ؛ 
ة لتوسط العمور الذي يزحف نحو الغرب Sul,‏ في القضاء عر 
وحدة الدولة . ونتهم برازيليا باضا عاصمة لا تقوم ( رغم JS‏ 
س واقعي > فاقلیمها فقير وشبه جاف لا يمكن OF‏ یعول سکانپا ؛ 
بناء طرق وسكك حديدية تربطها بالدن الساحلية . وکله 
ر القيام بها إنشاء عاصمة مشكوك الامر في مستقبلها . ولکر 
| یرون أن هذه المنشأة ستثبت عاصميتها بالممارسة وخاصة ان 
ما'يشير إلى أن الحياة بدأت تدب فيها ومن حولها . ولا يسعة 
٠‏ ستثیت هذه المنشأة لاختبار الرمن . 

۱۱۷۰ Cornish, The Great Capitals , London, 1962 .م‎ 55) 


۸ 





(۷۱) تغير موضع العاصمة من جراء تغير الظروف الاقتصادية والسياسية 

في الماضي كان نقل العاصمة يعكس إعادة التوازن في الدولة وتغير مركز الثقل 
Led‏ . ففي روسيا كانت العواصم گییف وسوزدول Way‏ ديميير وموسكو وسان 
بطرسبورج وموسكو . وف السويد أوبسالا وسيجيتونا وستهوكهول وفي النروج 
تروندهايم وكونجالي واوسلو . وقد نقلت ایران عاصمتها من اصفهان الى طهران 
کیا نقل المغرب عاصمته من مراكش الى فاس الى' الرباط ونقلت أثيوبيا عاصمتها ایضا 

من اتكوبر الى أنتوتو فأديس أبابا التي ثبتت بعد aly‏ خط حدید جيبوتي . 

كما أن نقل العاصمة فی بعض الأحيان يعود الى أسباب اقتصادية أكثر Lye‏ 
سياسية . ننمو الاهتمامات البحرية في اليابان أدى إلى إنتقال العاصمة فن كمأكورا 
ال كيوتوثم طوکیو عام 1814 ۰ كذلك حلّت أوسلو عل تروندهايم على أثر 
اهتمامات النروج بالبلطيق والتجارة عبره . وبطرس الأكبر غير العاصمة من موسكو 
الى بطرسبورج ( النافذة على حضارة الغرب ) ليجعل الدولة ذات اهتمامات بحرية ؛ 
وبعد ثورة ۱۹۱۷ اعاد السوفبيت اهتماماتهم بالكتلة الأرضية الشاسعة ونقلت 
العاصمة من بطرسبورج التي أصبحت ليننغراد ال موسکو؛ الي هي أسهل وأقرب 
اتصالاً ببقية مدن الاتحاد وفي الوقت نفسه AST‏ بعداً عن الحدود الغربية للبلاد ۱ 

( د. محمد رياض : الأصول العامة فی الجغرافيا السياسية وا حیوبولیتکا » ص 
OTK ٥‏ 
(VY)‏ تغير موقع العاصمة من جراء تخیر مساحة الدولة 

فقد انتقلت عاصمة إسبانيا من بورجوس الى فالدولید وتولیدو ثم مدرید . رفي 
مصر نمت العواصم في الشمال الشرقي مع نمو تجارة الشوسط وانتقل الرکز من منفیس 
ال بوباستس وسایس . وبعد غزو الصين نقل قبلاي خان العاصمة من كراكورم ال 
خامباليك ( بكين ) الواقعة في قلب المنطقة التي غزاها . كذلك الاتراك غیروا من قرنيا 
الى بروسنة فادرنة ثم الى استنبول فأنقرة Atl‏ 

رد. محمد رياض . الأصول العامة في الجخرافيا السياسية وال حیوبولیتکا . ص 
1150-58 ) . 
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لتاسع 
معات الإقتصادية الأوروبية ( أنظر الخريطة ) 
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التجمعات الاقتصادية في آوروبا 


4٠ 





(VE)‏ بعض التجمعات السياسية والاقتصادية الاقليمية 
- منظمة معاهدة جنوي شرفي أسيا ) سیاتو South-East Asian Treaty (SEATO‏ 


وهي تضم ثمانية بلدان : الولایات المتحدة الأميركية » آوسترالیا » یوزیلندا 
بر Lies‏ > فرنسا » پاکستان » تایلاند والفیلیین . وقد تشکلت سنة ۱۹۱۰١‏ . وهي 
ترمي الى التنسیق بين السياسات والتخطیط العسكري في جنوي شرقي اسيا . رقد 
دی الى ذلك ا حوف من التوسع الشيوعي في الصين . وقد اعتبر الأعضاء أن اي 
إعتداء على آحدهم یعتبر اعتداءاً على الجميع في جنوبي شرقي اسیا . كبا اعتبروا 
كميوديا مع اللاووس والفيتنام كأراض, أي اعتداء عليها يضر کاعتداء چند cyl‏ 
اعضاء المعاهدة وسلامتهم . وللتار بخ نذكر ما جرى في فیتنام فقط لا غير . 
- الجامعة العر بية 

وقد تأسست سنة ۱۹6۵ کتجمم كونفدرالي فضفاض لختلف الدول العربية في 
لشرقين الأدنى والاوسط . وكانت تضم مصر . سوريا » الاردن » العراق » لبنان › 
مع عضوین مراقيين هما السعودية واليمن . والخامعة مفترض فيها أن تتحدث بشكل 
عام باسم كل الحرب للتعبير عن شعورهم القومي . وهي تہتم بالساندة القوية 
لإستقلال العرب ضد الضغط والتدخل الأجنبيين . إن العروبة في العالم قوة كبيرة 
للعالم العربي . ولكنها بقيت في حيز الأحلام أكثر من الواقم . لقد حاولت مصر أن 
تترأس وتقود الجامعة العربية » إنما الغيرة من قبل الدول العربية الأخرى ؛ على أثر 
تراخیها تجاه إسرائيل ( كامب ديفيد ) حالت دون استمرارها بالامر . على أن هناك 
شيئاً مشتركاً بین الدول العربية وهو الرفض للتوسم الإسرائيلي والعداء للصهيونية . 
0008 
۔ منظمة الوحدة الأفريقية 

منذ الحرب العالمية الثانية حصل العدید من اللول الافريقية على الاستقلال . 
ومعظم هذه الدول فقيرة وضعيفة ومتخلفة . في العام ۳ جری الا جتماع الأرل 
الموسع لكبار الدول الافريقية في أديس أبابا . وقد نتج عن ذلك الاجتماع اهام الحركة 
الافريقية العالية ء الق من الممكن أن gle‏ عنبا مجموعة متماسكة من الدول 
الافريقية ء مع الاعتراف بوجود التباين السيامي والخصومات فيما بین بعض هذه 
الدول LY.‏ هناك ثلائة قواسم مشتركة فيا بين هذه الدول وهي : 
۔ الوقوف في وجه بقايا الحكم الاستعماري في افريقيا . 
- الوقوف في وجه التفوق العنصري في جنوي افريقيا . 
۔ الوقوف فی وجه التخلف الاقتصادي في افريقيا . 
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The Latin American Free Trade Associa- أمی رکا اللاتينية للتجارة الحرة(‎ Lar - 
. (thon - L.A.F.T.A 


J‏ أب ۹۷ اتل 1 ف rs.‏ الا تتصادي delat‏ لامپ رکا ٦‏ والذي کان 
منعقدا J‏ بيونس أيرس » قرار بعيد الدی ٠‏ يرمي الى البحث عن الامکانیات لاقامة 
سوق إقليمية في أميركا اللاتينية . وقد كان ذلك . من دون ادن شك ٠‏ بتاثر مباشر 

من السوق الأوروبية المشتركة . ويذلك في العام ۱۹ وقعت سبع دول لاتينية 
أميركية في مونتفیدیو معاهدة أدت الى قيام و جمعية أميركا اللاثينية للتجارة احرة ) . 
وقد أدى هذا التطور » لیس فقط الى نشاط التبادل الاقليمي › ء اما Lat‏ الى المساعدة 
الذاتية فيا بين دول أميركا اللاتينية . 


الفصل العاشر 
(VO)‏ مركز قوة الدولة 
بالنسبة: لحلا المعنى بالإمكان العودة الى الوراء إلى أوائل من فكر بهذا 
Tp pe oll‏ كمضمون حتى قبل وضع شكله في كلمة و جیوبولیتکاه على يد رودولف 
كجلين فيما بعد » العودة الى ا ارشال الفرنسي فوبان (Vauban)‏ ؛ الذي رمی في 
آعماله ال هدف مزدوج : الأول زيادة قوة الدولة بزيادة وتنقية وسائلها المالية » عبر 
نظام عادل للضرائب ‏ يجد موارده في اقتصاد یتطور بشکل عفلاني » والثاني تأمين 
الدفاع عن البلاد › عبر تنظيم للقوى السلحة ختبر وہنجاح ae‏ الخ و ( ومن اراد 
(Célérier, Géopolitique et Geostratégie (‏ 


(Destiny.-Manifest) شرعة القدر‎ (V1) 
وعدم‎ ٤ وهي تعود لسياسة شرعة و مونرو » القائلة ب « آمیزکا للامیرکیین‎ 
التدخل با هو خارجها » بمعنى الإمتداد الجغراني للولايات المتحدة الاميركية في القارة‎ 
الاميركية فقط شما ما وجنویها . إنما تغبر الوقف فيا بعد . على أثر الحرب العالية‎ 
اقتباساً عن مکندر . للولايات المتحدة‎ a الاول ثم الثانية » ليصبح » عند ه بويمن‎ 
الاميركية لبس فقط الق بل الواجب السيطرة على العالم للحفاظ عل مصا ھا ودورها‎ 

. العا می‎ 
(La Geopolitique, Geopolitics) الخير بوليتكا‎ (VY) 

الواقع ان كتاب د. محمد عبد gall‏ سعودي يستعمل كلمة و جيوبوليتيك » 
( مذكر) كا يترجم Me‏ ا یوبولیتکا بمجلة العلوم السياسية. في أخذنا العلومات عنه 
استعملنا کلمة « جیوبولیتکا » وه مجلة ا حیوبولیتکا » ۰ 


۲ 





(VA)‏ أمثلة ملموسة عن تغبر الاطارات الکانية وبشکل سریع يدي الى صعوبة 
التنظیر والتحديد في الجيوبوليتكا 

فالحدود المكانية للكتلتين الشرقية والغربية في أوروبا كانت خلال الخمسينات 
واضحة كل الوضوح في صورة خط حاد فاصل بين آلانیا الغربية من جانب وألمانيا 
الشرقية وتشكسلوفاكيا من جانب اخر ٠‏ بینا يتبع الخط الفاصل تميع جعل الأمور غير 
واضحة الما في منطقة التمسا بأسرها ومنطقة يوغسلافيا باسرها . ويعود الخط الى 
الوصوح متمثلا J‏ الحدود المشتركة بين بلغاريا من جانب واليونان وتركيا من جانب 
el‏ . إنما cep‏ ویدء! من الستینات , نجد بداية تيع واضح في خطوط الفصل 
الکانی للتكتلتين جه ٤‏ التقارب بان دولتي Lol‏ وتوفیم معاهلة ٦ late‏ والتقارب 
السبق بين آلانیا الغربية والاتحاد السوفييتي ویولندا وتوقیم اتفاقیات الاعتراف بحلود 
بولندا الجديدة على الأودر والنیسه . 

(د. محمد رياض ء الاصول العامة فی ا لحغرافیا السياسية وا حیوبولیتکا » ص 
۷ . 
(۷۹) البحر الأبيض التوسط قلب العا القدیم 

فخلال ثلائة الاف سنة كانت مراكز سر العالمية عبارة عن و قلوب ٠‏ صغيرة 
تختلف من مکان إلى آخر في الشرق الاوسط وأوروبا : مصر ۔ العراق ‏ فارس الغربية 
- الاغريق ‏ قرطاجة ‏ روما . بيزئطة ‏ يغداد ( الخلافة العباسية ) - القاهرة ( الفاطمية 
والمملوكية ) ۔ الاستانة ( العثمانية ) - إسيائيا والبرتغال ‏ فرنسا ۔ انكلترا ‏ هولندا- 
Lill‏ ۔ 


(د. محمد رياض . الأصول العامة في الخغرافيا السياسية والحيوبوليتكا ۰ ص 
(UA‏ 


(۸۰) قلب العالم احضاري في آوروبا الشمالية وأميركا الشمالية واسیا الشمالية 

في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وجد بعض الحيوبولينيكبين أن و العام 
۰ الاهمية» لم يعد قاصرا على آوروبا الغربية والوسطی + بل فده ل الكل 
الارضية في نصف الكرة الشمالی بین درجات العرض ۳۰" و١5‏ " . ووجد آخرون أن 
هذا النمط السائد لم يعد قاصراً على دول سواحل آوروبا الغربية بل أخذ یتقل تدريجيا 
الى داخلية القارات في العروضص ۳۰ - 1۰ درجة شمالا gl:‏ بعبارة أخرى cist‏ 
مراكز القوى تظهر في كل من الولايات المتحدة وروسيا . 

(د, محمد رياض : الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا » ص 
۸. 
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(AN)‏ المكسوسٍ 

تصحیف للفظ الفرعوني القديم و خفاوخاسوت » ( حکام الاراضي الصخرية 
الاجئبیة ) » عرف في مصر ایام الاسرة ۱۲ ۰ وأطلقه المصريون على آولئك الغزاة الذين 
اجتاحوا بلادهم حوالي ۰ ئ. 202 فاذوهم ی دينهم وأذلوهم وظلوا حکمون اللاد 
قرناً ونصف قرن : دہ سے سرد مرو وت ؛ فاجلوهم عن 
سے رر ری رشن 


(AY)‏ أمثلة ملموسة عن الصراع بين الحضر والبدو 

لقد انتهی الصراع بين العراق والفرس بسقوط دولة بابل الثانية وامتداد 
الامبراطورية الفارسية على کل أنحاء الشرق الاوسط . آما الصراع بين مصر وال حثيين 
فقد اضطر الصرین الى اتباع سياسة جيوبوليتيكية أساسها فرض الصراع على أرض 
بعيدة عن مصر . ولاجل ذلك احتل الصریون ساحل اللقان (Le Levant)‏ ر الشرق 
الاوسط وحیث الشرق العربي ) حتى أقدام جبال طوروس لیژمنوا النطقة كلها حتی 
حدود مملكة اشن J‏ هامش 4abl‏ . وبذلك أصبيحت جيوبوليتيكية الفراعنة 3 
الدولة ا حدیثة تشمل الامتداد الأرضي الخصب على طول ساحل البحر المتوسط : بينا 


. كانت سياسته فيا قبل ذلك تجعل لهم حدوداً حتى سيناء فقط . 


( د. محمد رياض . الأصول العامة في الحغرافيا السياسية والجيوبوليتكا. ص 
۷۱-۷۰ . 


(AY)‏ تفاصیل الامتداد الأرضي للامبر اطورية الاسلامية 

الوافع ان الطرق البرية والبحرية الاسلامية كانت عصب الامتداد الامبراطوري 
في كل اتجاه . وكانت الكتلة الارضية الوسطى هي الحلقة التي تکون الإطار الداخلي 
للامبراطورية الاسلامية . وحدود هذه الكتلة كانت جبال طوروس وهضبة أرمينيا 
وجبال القوقاز وبحر الخزر ( قزوین ( 2 الشمال ۽ وساحل pull‏ المتوسط الشرقي 
والجنوبي حتى برقة J‏ الجتوب ٦‏ ٹم الاطار الصحراوي الذي حف ببرقة ۽ والبحر 
الاحر والقرن الافريقي والبحر السربي حتى بلوخستان في الضرب والجنوب بینیا كانت 
أطراف السند وخوزستان وما بين النہرین تكون الحدود الشرقية لهذا القلب الداخل . 
Sy‏ جانب ذلك كانت هناك حدود أخرى تمثل الحلقة الخارجية للعالم الاسلامي تمتد 
غرباً الى اسبانیا وشمال غرب افريقيا . وجنوباً حتى موريتانيا وسواحل افریقیا 
الشرقیة ۰ وشرقا Al‏ وتركستان حتى حدود الاستبس . 


(د. محمد رياض : الأصول العامة في لحغرافیا السياسية والجيوبوليتكية . ص 
6 - ۷۵ ) . 
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(AL)‏ الامنداد الجغرافي للھرتلائد سنة ۱۹۰ ۔ الأجزاء الداخلية من أورواسيا 
( آوروبا واسیا ) 

ان الأجزاء الشمالية والداخلية من آوروآسیا تعتبر مناطق بعيدة عن البحار وه 
تبدو دنطاق عظیم من السهول الداشلیة الحمية طبيعياً والذي يتد من ذلك البرزخ 
القارتي الضخم بين البحرین البلطيقي والاسود . ولسافة تبلغ ۲۵۰۰ ميل نحو الشرق 
حنی هر يشي ء هما يمتد من الحیط التجمد الشمای حى السلاسل الحبلية المتدة من 
ترديا حنی منغوليا جنوبا » وتبلغ مساحة هذا السهل الشاسم نحو ۰- + مليون ميل 
مربع . ویتمتع بإمكانيات هائلة في موارده الطبيعية . وأطلق مکندر على هذا النطاق 
قلب العام ( المارتلاند ) ونگر بانه لا يمكن مهاجة الدولة التي تشغله إلا من جهة 
الغرب . وني هذه الحالة فان الأساطيل المعادية يكن أن calle‏ من بحري البلطيق 
والاسود ٠‏ بینم يتمتع نطاق افرتلاند هذا بحماية أرضية متمثلة في السلاسل الجيلية 
الحاجزة والصحاری والحیط التجمد الشمالي » وليس هناك طريق أرضي مباشر 
ومنخفض نحوہ إلا في الغرب بين مرتفعات الكربات والبحر الاسود . 

( د. تحمی عمد ابو She‏ » دراسات في ا لحغرافیا السياسية ء ص ۳۸ ) . 


وهو يضم قسيا من اسکندنافیا ويخترق شبه جزيرة جوتلند » ويمتد عبر وسط 
أوروبا على امتداد جيال دا اسیا وعبر الدردنیل ومعظم اسیا الصغری » أي كل أوروبا 
الشرفية با حویه من موارد اقتصادية وسكان . 

( د. فتحی محمد آبو عيانة . دراسات في الحغرافیا السياسية » ص ۳۸ ) . 


)۸٦(‏ معادلة افر تلاند بشکل تعابر آخری 

و إن من يحكم شرق آوروبا یسیطر على افرتلاند , ومن حکم ا رتلاند بسیطر على 
جزيرة العالم . ومن يحكم جزيرة العالم يسيطر على العام » ۰ وکان يقصد بجزيرة العالم US‏ 
العالم القديم : ( أوراسيا وافريقيا ) » . 

)2 فتحی محمد آبو عيانة ء دراسات في ا حمغرافیا السياسية » ص ۲۸ ) . 

هناك اختلاف في الشكل في النقل السرجم عن الإنكليزية فيا بين د. فتحي 
محمد أبو عيانة ود. محمد رياض ( أنظر النص ) لا يغير في الضمون . أشرنا إلى ذلك 
لضرورات الایضاح والأمانة العلمية في الأخذ بالمراجع المختلفة . 

وهذه dn St‏ الليتة أعلاه وردت أيضاً لدى د. محمد عبد الغنی سعودي في کتابه 


8 اطیفر افیا والمشكلات الدولية ص or‏ مصحوبة بالنص الإنكليزي التالی ۰ 
«Who rules East Europe, Command: the heartland.‏ 
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Who rules the Heartland. Commands the World Island. 
Whe cules the World Mand. Commands the World». 


saad‏ السلالة والعنصرية لدى ا جیوبولیتیکیین الألمان 
ننبغي الاشارة بہذہ الناسبة إلى أن مدرسة ميوئيخ قسمت الشعوب الى شعب 
سید :هر ال هنت GUY‏ . وشعوب مساعلة أو معاونة ٠‏ وهي بقية الشعوب 
ee‏ وی نیہ و و 
تبة هم الخرمان النوردیون ؛ يليهم السلافیون والشرقیون انما في مرتبة دون البشر ء 

زنرب أنصاف قردة وأخيرا الیهود کجماعة طفيلية تحتل الدرك الاسفل في ند 
الاجتماعي (د. محمد ریاض . الاصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا . 
ص ٩٩۹‏ ) . 
(AA)‏ الاکتفاء الذاتي للرايخ الثالث بالامتداد الاقتصادي عل البلقان يؤدي ال 
التوازن بين الر يف والدن کبدیل BU‏ للوطن الام والستعمرات 

يعود اهتمام الاقتصاد GUY‏ بالبلقان ال کونه كان يشكل . في فترة ما قبل 
ا حرب العالية الثانية » منطقة انتاج الاغذية والواد الاولية . وهذا ما تحتاچه الصناعة 
الألمانية . وبالتالي فالتکامل الاقتصادي بین الصناعة والزراعة من أجل التوازن بین 
الدن والأرياف › ہے تی ابلیوبولیتیکیین الامان . کان یتمثل بضرورة الارتباط 
ہین الانيا الصناعية والدول المتخلفة صناعيا ۔ الدول الزراعية وعلى رأسها دول 
البلقان . فقبل ارب /8١‏ من صادرات بلغاريا كانت تتجه نحو آانیا ٠‏ والمجر أيضا 
كانت داخلة في النفوذ الاقتصادي الآلمأني ٠‏ والبترول الروماني جذب أيضا الصالح 
الالانية اليه dy.‏ هذا الا طار و قتصادي الفسري كانت Lill‏ تدفم عن المواد الأولية 
الي تحصل علیها من دول البلقان سلعاً صناعية آلانية وإنما بأسعار أعلى من الاسعار 
العالية . وانتهی الأمر ٠‏ من جراء هذه الروابط الاقتصادية الألمانية التخلغله ف 
البلقان . انتهى الى الانضمام القسري لدول المنطقة الى الحلف الا مان راضية أو 
مكرهة . وق ذلك يقول الاستاذ أوتو ماول « إن التغلغل الإقتصادي الكامل له غاا 
نفس الآثار ا مترتبة على الاحتلال العسکري » . (د. محمد رياض . الأصول العامة 
في الجغرافيا السياسية والحيوبوليتكا . ص ۱۱۰۰-۹٩۹‏ ) . 


(۸۹) الوحدة الأوروبية وحدودها من رؤيا مدرسة ميونيخ وجيوبوليتكييها 
الألمان 

إن حدود أوروبا في الشرق ؛ حسب الجيوبوليتكيين الألمان - هي خط يمتد من 
مصب نہر الدنيستر الى بحيرة بيبوس ( تشود حالیاً ) الواقعة على حدود جمهورية استونیا 
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bt‏ . بتعبير انحر كان الحد الشرقي لأورويا هو خط حدود الاتحاد السوفييتي عام 
هذا كا اعتبر هوسهوفر أن LAY‏ السوفييتي هو بداية آسيا . ولمذا رای أن 
أوروبا ‏ با فيها دول شرق آوروبا السلافیة ( بولندا ء تشكسلوفاكيا والبلقان) ‏ يجب 
أن تتحد تحت زعامة الانيا . وذلك كشرط آسامی لإمكان قيام اتفاقات مم الإتحاد 
السوفييي على صعید آوروآسیا بكاملها . بمعنى آخر على الانيا أن تقوى مساحیا بحيث 
تغطي أوروبا بكاملها كيرا تستطيع أن تكون في موقف القوة عند التفاوض مع الإتحاد 
السوفييتي . أي أننا نجد في هذا الٹاکید الواضح LAL‏ راتزل عن ارتباط الدولة الكبيرة 
بالمساحة الكبيرة . على أن هذا الإرتباط الشكلي يفسر في الوافم بمضمونه الفعل ؛ أي 
أن المساحة هنا ليست مجردة بل مجسدة بالتطور الاقتصادي . القائم عليها وسواء أكان 
ذلك في المجال الزراعي of‏ الصناعي . والا لما كان لحا هذه القيمة التي أعطتها في واقم 
oie SUL‏ الأهمية كا نرى . وللتعمق بهذه النقطة بالامکان مراجعة تعليقنا على 
الإرتباط الشکلی هذا في المتن العائد لهذا الحامش الذي بين أيدينا : الفصل العاشر : 
الجيوبوليتكا . 
إذن فهوسهوفر وزملاژه من مدرسة ميونيخ يأخذون بدا الإستيلاء على شرق 
أوروبا كمفتاح لقوة آلانیا بحيث يمكنها إجبار الإتحاد السوفييتي ‏ من دون حرب - على 
الجلوس مع الألمان للتفاوض بشأن حكم أورو- اسیا . وهنا نجد أيضا واحدا من 
مبادىء مكندر يلعب الدور الهام في أفكار مدرسة میونیخ السياسية . فقد سبق لمكندر 
آن اكد دور شرق آوروبا كعنصر حاسم التأثير على مصير قلب العالم . وكان مكندر 
يرى أن إحتمال استيلاء الألمان على شرق أورويا أو استيلاء الروس عليها عامل يمهد 
لتدعيم نفوذ الدولة المنتصرة في الحكم لقلب العالم . بعبارة أخرى کان مكندر یری ف 
شرق أوروبا مفتاح التحكم في الجزيرة العالية GY‏ العتبة المؤدية الى قلب العام . ( د. 
محمد رياض . الاصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيويوليتكا 6 ص 18 ) . 
(۹۰) نظام الأقاليم الكبرى كوسيلة للسيطرة العالية 
وهي نتکون من : 
١‏ اميركا الكبرى : وتضم كلا من دول الاميركيتين تحت زعامة الولايات المتحدة . 
۲ - اوروافريقيا : وتضم كل لوروبا عدا الاتحاد السوفييتي وكل افريقيا وکل العام 
العربي الأسيوي وترکیا . وذلك تحت الزعامة المشتركة لبرلين وروما . 
۳ روسيا الكبرى : وتضم معظم الإتحاد السوفييني عدا الشرق - سبيريا ء كبا تضم 
أيضا إيران وأفغانستان وافند كلها ر با في ذلك باكستان الحالية ) . وكان مصير 
روسيا الكبرى معلقاً بإتفاقات روسيا مع ألمانيا . وإذا | بجدث اتفاق فإن كل 
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روسیا الکبری كانت ستصیح جزعا من الامپراطورية الألمانية . 
٤‏ - اسيا الشرقية الکبری : وهشله تضم الیابان وشرق LAY‏ السوفيبتي والصین 

وجنوب شرق اسيا ویورما وأندونيسيا واسترالیا ومحظم عال الحیط الحادي تحت 

. OLLI زعامة‎ 

هذا ویلاحظ أن هذه الأقاليم الکبری تسیر وفق مبدأ القارات الزدوجة إلشمالية 

والجنوبية ر حسبیا آشرنا الى ذلك في النص - المؤلف ) وکانت مدرسة میونیخ تری أنه 
لا بد من وجود مناطق فاصلة بین الدول الکبری داخل التقسیمات القارية » وان هذه 
المناطق و نظام الا کتفاء الذاي للدول الكبر ی سوف یؤدی إلى امجاد التوازن الدو J‏ 
الرغوب (د. محمد ریاض » الأصول العامة فی ا حغرافیا السياسية والیوبولیتکا » 
ص ٩۷ - ٩۱‏ ) . 


)٩۱(‏ أسباب فشل فكرة الأقاليم الکیری من جراء التوزیع الجغرافي فيا بین 
الأقاليم والشمال وابنوب 

فأميركا الجنوبية لا تبعد عن امیرکا الشمالية بسافة اقل كثيراً من بعدها عن 
آوروبا ٠‏ بل انها أقرب الى أورو افريقيا منها الى أميركا الشمالية . وبذلك يمكن أورو 
افريقيا أن غارس نفوذاً متزايداً في dy ptt Seal‏ يناهض وينافس النفوذ الذي تمارسه 
أميركا الشمالية عليها . J‏ افريقيا كجزء مكمل لأورو افريقيا ليس بعيدا WEIS‏ عن 
روسيا الكبرى بحيث يكن للتفوذ الروسي أن ارس دور منافساً في اقريقيا لدور 
آوروبا على وجه العموم » وألانيا على وجه الخصوص . وكذلك المند تقع قریباً من 
آسیا الشرقية الكبرى أكثر من قربہا من MAW‏ السوفييتي 

(د. محمد رياض »ء الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيويوليتكا » ص 
۷) ۔ 


(۹۲) الفلییین منطقة صدام بين التفوذين الاميركي والياباني 

حینا ينشغل الیایانیون وج ری داخلية أو بعيدة عن الفلییین 
السياسية المحلية الفليبينية ٠‏ لکن هذه الطالب سرعان ما تخبو وتحل محلها مظاعر الولاء 
نتحو أميركا lee‏ تصبح روح التوسع العمسكري الياباني تجاه الفلييين ملموسة 
وواضحة .)> محمد ریاص 1 الا صول العامة فی ا حغرافیا السياسية وا میویولیتکا ۰ 
ص ۱ ۱۱۰ ) . 


(AY)‏ الشوفينية 
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الرأسمالیة ۔ للدولة الکبری للامة السيطرة التي تضم مصالحها مقابل مصالح باقي 
الأمم وتؤجج الشعور بالازدراء والعداء نحو باقي العروق والأمم » كا تبرر ا حروب 
العدوانية باسم الدفاع عن ہ الوطن الام » . وهذا غير الشکل الاخر لب روز القومية 
لدی UY!‏ الضطهدة التي جدف ال التحرر من الاضطهاد والتبعية . هذا وتجاه 
الايديولوجية الشوفينية للبورجوازية تضع الارکسية - اللينينية أيديولوجية البرولیتاریا 
والاشتراکية الأمیة . 


(AE)‏ الجيوستر امي 

وقد اعتبر pwd‏ سلريه » في کتابه «Géopolilique et Géotratégie»‏ 
الجيوستراتمي الاخت الکبری للجیوبولیتکا » مشكلة معها ثنائياً منسجیاً يقدم لکل من 
رجل السياسة ورجحل ا جرب نفس الطريقة لتناول المسائل المتجانسة وحتی المتداخلة 
بالضرورة في عالنا الحالي . 
)40( الإنتقائية (Eclectisme)‏ 

تیار فلسقي یممع تلف العشاصر رحق المتتاقضة . والإنتقائية تعني رقضص 
وجهات النظر المنسجمة في نظام متكامل والقيول بمزيج من تلف الاراء والقیم 
والنظريات الخ . . 

وليس هناك من وجه للشبه ين الا نتقائية والديالکتيك ‏ الموجب تناول الوضوع 
من ختلف حوانبه واتجاهات تطورها . وق تاريخ الفلسفة فان الإنتقائية هي من 
میزات لمر احل العصيبة ‏ الازمات أو سقوط بعض الأنظمة الإجتماعية المحلحة . مثلا 
مرحلة تفتت نظام الرق اعطت فلسفة مدرسة الإسكندرية خصائص الانتقالية . مئل 
آخر هو تعالیم و کوزن » في الفلسفة الفرنسية فی القرن التاسع عشر ene‏ فى عار 
الأزمة الدائمة للرأسمالية تتزايد ال تجاهات الانتقائية في الفکر الاجتماعي البورجوازي 
للخروج من هذه الازمة . 
)41( البرغماتية (Pragmatisme)‏ 

تيار ذاق - مثالي کے الفلسفة البورجوازية يعتبر الإفادة العملية ا أو لمیر أو 


من اشن تامع مر ود زار Ne‏ ا اد 
أنا مفيد » . وقد انتشرت الفلسفة البرغماتیة بسرعة فائقة بین مثقفي الولايات التحدة 


الاميركية وانکلترا lets‏ من القرن العشرين » بفضل أعمال و دجيمس » رای 
الاخری لحله الفلسفة هي و التجريبية » أو « الأدواتية » ل « ديو وه العملية » ل 
١‏ بريدمن » وه الأنسنة » ل و شیلر » . وقد كان شعار البرغماتية ربط الفلسفة بالحياة ع 


بمعنى فهم الفلسفة كوسيلة لحل مشاكل الانسان ء اللي يسهم بنشاط في بناء الواقع › 
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بشکل ینسجم وأهواءه ورغباته وحاجاته . فحسب د دیو ٩‏ الذکور فان الفلسفة ليست 
جرد اللراسة لعملية الوقائم ء إنما هي موجهة ایضا لإيجاد القیم Jelly‏ وقواعد 
العادات والتقاليد ؛ الخ . . ) . هذا والائتجاہء في البرغماتية نحو و الانسنة » في 
الغلسفة والإفادة العملية كمحك للحقیقة يشكل ما يشبه الطروحات العملية للفلسفة 
المادية . إنما خلف هذا التشابه یکمن GIT‏ الجذري والاختلاف العميق في 
المنطلقات الفلسفية ؛ الا وهو رفض الواقع الوضوعي . . ( نكتفي بهذا القدر بالابة 
لهذا الصطلم ‏ وان آراد لزید من التفصیل فعليه جوز موس الفلسفي باللغة 
الروسية من منشورات دار الآداب السياسية » موسكو ۱۹٦۹‏ ۰ وأيضاً کتب الفلسفة 
في الموضوع ) . 
Leg )۹۷(‏ تأثر فيدال دي لابلانش ومدرسته في فرنسا بالجيوبوليتكا لدرجة 
عدم الإنسياق في مجراها السیاسی بحيث بلغت الرفض للجیوبولیتکا 

إن في دال دي بلانش » بعکس راتزل ومکندر > محاول داشا تغيير 
ال ظاهرة ا لحغرافیة رافضا جرد التوقف عند الشاهلة البسيطة للأحداث وتصنيفها 
بالتالي . فهر لا یری فقط الدی ال حغرافی . بل يدخل عليه عامل الوقت » عامل الزمن 
التاريخي . وبادخاله بذلك ا حرکة ینتقل الحدث من حالة الإستاتيكية الى حالة 
الديتاميكية 3 ويضفي عليه Ab‏ بع السيولة 5 رافضا في الوفت نفسه خضوعه ا حتمی 
للوسط ا لحغرائی Cla‏ له pel‏ المجتمعي الديالكتيكي . آولیس عو القائل و لیس 
هناك من حتمیة مطلقة > کل ما یتعلق بالانسان مدموغ بالامکانية » . 

(نقلا عن : 41 .م (O. Dofus, L’Espace Geographique,‏ . وذلك بالطبع 
نتيجةه للعلاقة الحدلیة بان الانسان والطبیعة ٠‏ 

كا أن هذا القول يصلح ليكون جال رفض للحتمية » خصوصاً في حقل 
السياسة ‏ الجيوبوليتكا - ويصب فی تيار الدرسة الماركسية الرافضة للحتمية بكل 
أشكاها وامتداداتها . 
(۹۸) كتاب اهتموا بموضوع الحيوبوليتكا 

كما ظهر 5 الولايات التحدء الاميركية د. ويتلسبي Whittlessby‏ ۳۰) ) ور. 
هارتسهورن (R. Hartshorne)‏ وف. فلکنبسرج Valkenberg)‏ ۷۰) ون بوتلز IN.)‏ 
(Pounds‏ وغيرهم . أما J‏ آوروبا فقد ظهر الى جانب مکندر البریطانی سيفجيك 
(Civijic)‏ الیوغسلاني ودي مارتون (De Martone)‏ الفرنسي حینا کتب هذا الاخیر عن 
الدول الحدیثة في وسط آوروبا عقب الحرب العالية الاول . 

(د. محمد عبد الغني سعودي . ا لحغرافیا والشکلات الدولية » تصدیر ص 
.٣‏ 





(۹۹) معادلة سبيكمان بتعابیر آخری 

1 من يسيطر على أراضي ال طار ر الرملاتد  Rimlatd‏ ) حکم آوراسیا > ومن 
يحكم أوراسيا یتحکم في أقدار العام ومصیره » ۰ 

( د. فتبحي محمد أبوعيانة » دراسات في الجغرافيا السياسية » ص ١ع‏ ) . 
يتحكم كما في النص النقول عن د. محمد رياض . الأصول العامة في الجغرافيا 
السياسية والجيوبوليتكا . ومع ذلك فالمعنى وف حقه . أثبتنا النصين لضرورة الأمانة 
العلمية . ۱ 


هذا ود. محمد عبد gall‏ سعودي فی کتابه ا مغرافیا والشکلات الدولية ص 
df ۳‏ بالنص الترجم التالی . 


« من يسيطر على الاراضي ا امشیة يحكم أوراسيا 
ومن يحكم آوراسیا یتحکم في مصائر العا » 


: اما مصحوباً بالنص الإنكليزي التالي‎ 
«Who controls the Kuniand rules Eurasia, 
Who rules Eurasia controls the destinies of the ۰ 


(۱۰۰) فرضية المستحيل بالنسبة لتوحید ال طار لدى سبیکمان 

واضح کل الوضوح صعوية إمكانية التوحيد » كما ورد في ا تن . [ما لنقرضص 
حدوث هذا الستحیل . فالواقع انه لن یدخل باب الاحتمال الا إذا حصل اتفاق 
وتفاهم بین هذه القوة الأورويية التوسعة وبين قوة الهرتلاند أو القوة الاميركية ‏ وقي 
مثل هذه الحالة هل توافق إحدى القوانين ( امرتلاند أو آمیرکا ) على مثل هذا التوسع 
التوحیدی ٠‏ الذکور في التن . دون أن تنال شيئاً منه ؛ ولتفرض آنها نالت جزءا من 
الاطار » فهل تبقی فكرة قوة توحيدية لکامل الر طار صحیحة ؟ 


وعلى غرار ذلك يكن القول ان الصين قد يمكنها أن تستولي على جنوب آسیا 
وشرقها ء نما لن یکون في استطاعتها الاستيلاء على باقي الإطار في الشرق الأوسط او 
آوروبا دون إتفاق مع المرتلاند . 


(د. محمد ریاض : الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا ؛ ص 
۷,. 
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(۱۰۱) توازن القوی العالية بواسطة الاطار اللموس 

إن القوی البحرية الاميركية » تدعمها قواعدها الضخمة في الیابان والفلیین 
وحلف جنوبي شرق اسيا . لم تستطم أن تمنع خطوط ال تصال الارضي الداحلي بین 
الصین والإتحاد السوفييتي وکوریا الشمالية أو فیتنام الشمالية . وقد ظلت کل من 
کوریا وفیتنام الشمالية مرکا لقوی مناهضة بنجاح للقوی الاميركية البحرية وا حویة 
والأرضية . وهذا دلیل واضح على أن القوی البحرية قد نالت اکثر مما هي عليه من 
میزات في آراء كل من ماهان وسبيكمان (د. محمد رياض : الأصول العامة في 
الجغرافيا السياسية والحيوبوليتكا » ص 18 ) . 

عل أن الحقيقة تکمن هنا ليس في دور الاطار بحفظ التوازن العالمي بقدر ما 
تکمن في زخم حركة التحرر الوطني في فيتنام » والتي أخنت بعداً اجتماعيا جدیدا من 
جراء تلاحمها مع المعسكر الإشتراكي Jey‏ رأسه الإتحاد السوفييتي . وبالتالي فالقضية 
ليست قضية شكل وحتمية جغرافية بقدر ما هي قضية توازن قوى ناتج عن جبارين 
( الاحاد السوفیبتی الا شتراكي والولايات المتحدة الاميركية الرأسمالية ) يقفان بوجه 
بعضھما البعض مدججین بالسلاح » > على أنواعه وخاصة الشووي ء الأمر الذي مجرل 
دون صدامها حفاظاً عل البشرية والعالم . على أن واقع الامر يقتضي التنویه بالحروب 
المحلية التنفيسية ie‏ بواسطة حروب التحرر الوطني واشروب الأهلية المضادة ھا . 
وبائتالي فالأمر ليس في الحكم على ale‏ أو میات آراء ماهان وسبيكمان المصلحية بل 
هو في النظرة المجردة الى الحقيقة من خارج الاطار الطبقى ولكن أنى یکون ذلك ؟ 

كذلك إن تغلغل النفوذ الصيني عبر الخطوط الحديدية الى سنکیانج ( تركستان 
الصينية ) وال التیبت وكوريا ليعبر عن قوى كبيرة من قوى الاطار في اتجاه الداخل . 
لكن يقابل ذلك أيضا القوى السوفييتية المتقدمة من الهرتلاند صوب التركستان . ولعل 
الخط الحديدي الجديد بربط سنکیانج بتركستان روسيا أكثر من الصين . على أي 
الحالات فان مكندر في عام ۱۹۰١‏ قد أشار إلى إمكانية نمو القوى الصينية صوب 
الداخل » رال أن نطاق ا حضاب الشاسعة والخبال العالية والصحاری الواسعة في 
منخولیا ers walls‏ تاریم وجبال کون لون وغیرها تعد عائقا یسا أمام متافسة 
السوفييت الجدية . وبذلك فان الصین هي الدولة الوحيدة من دول الاطار التي يمكن 
أن تعوسع داخلی]ً على خطوط الإنتقال وا حرکة الى مساحات كبيرة » Yee‏ يمكن 
لاوروبا أن تنوسع في الأراضي المقابلة لما من الداخل لأا تقم تحت الضغط الباشر 
لله رتلاند والقوی السوفيتية . (د. محمد ریاض : الاصول العامة في ال حغرافیا 
السياسية والجيوبوليتكا » ص ۱۰۸ ) . 

مجددا القضية ليست bay‏ بالوسط الطبيعي والنتمية مع نسبية أهمية الامر بالنسبة 
للضغط البشري . إنما في مستوی التطور الحضاري ونواته. الافتصادية وما Gla,‏ عنما 
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من تفوق حريي یشکل الدولة القوة التي تقف سداً منيعاً بوجه من يحاول الاعتداء 


والتعدي . 


(۱۰۱) خريطة دي سيفرسكي الصطنعة من جراء إسقاطها القطبي 

إن السقط القطبي الذي استخدمه دي سيفرسكي أدى إلى إبعاد افريقيا عن 
آمیرکا الجنوبية بصورة لا وجود لحا في الطبيعة . ومن ثم فان‌هذا الإبتعاد قد جعل مثلا 
كلا من الفارتین في حوزة القوة الجوية للسوفييت والامیرگیین على التوالي . بينيا في 
التقيقة تبعد افريقيا عن الولايات المتحدة بالمقدار الذي تبعد به أميركا الجنوبية عنها . 
( د. حمد رياض . الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا ص ۱۱۰) . 


الفصل الحادي عشر 


(۱۰۳) موضوعات أو فروع ا حغرافیا البشریة الأربعة ( الجنسية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية ( لدى روكسبي 

تدرس الجخرافيا الجنسية في aly‏ توزع الانماط الجنسية وصفاتها العقلية والجسمية 
وعلاقاتہا بالبیثات التي تعيش فيها ومدى تكيف السلالات المختلفة للأحوال المناخية 
وغيرها . وتہدف Lil atl‏ الإجتماعية الى تحليل التوزع الإقليمي والعلاقات المتبادلة 
بين الانظمة الإجتماعية التي تنجم عن آماط الحياة السائدة . وما أنفاط الحياة إلا 
استجابات Like‏ لظروف البيئة الطبيعية . وتدرس الجغرافيا الاقتصادية الانتاج 
والاستهلاك والتبادل التجاري وطرق المواصلات . آما الجغرافيا السياسية فهي دراسة 
وتقويم لأ میة الوحدات السياسية والإدارية من حيث علاقاتہا بالظاهرات الجغرافية 
الكبرى ( سواء كانت طبیعیة أم اتلوغرافية ام اجتماعية el‏ 'قتصادية ( gl‏ تؤثر في بني 


۱ الانسان‎ 
(Roxby, the scope and Ains of Human Geugraphy, Scot. Geog. ۷۰ 46, 


1930) 


)£ ۱۰) قواعد ال حغرافیا البشر :4 (Les fondements de la Geographic humaine)‏ 
الجزء الأول من هذا الکتاب في ايكولوجية الإنسان يشرح علاقته ککائن حي 
بعناصر الطبيعة وبسائر الكائنات با فيها الجرائيم وني الجزء الثاني وهو من قسمين 
يعرض اسالیه J‏ الحصول على الغذاء ونظمه الاجتماعية تحت ما سماه و بالأصول 
التقنية » . وقد استخدم التقنية استخداماً عاماً » فهی عنده تعني نوع الحكومات كما 
تعنی طرق استخدام قوة الماء والحيوان . آما الجزء الثالث فيدرس السكن في الريف 

وا حضر . 


ory 





)2 عبد الفتاح حمدوهيبه» جغرافية الانسان ص CTE‏ . 


)+0 ۱۰) أقالیم بركليس الثلاثة على سطح SU‏ الأرضية 
١‏ الإقلیم الشمالی ( وسط آوروبا ) 

وهو إقليم بارد رطب تنمو فيه حشائش قصيرة ( الاستبس ) . وا خصائص 
المناخية لهذا الاقلیم تفسر لتا صغر ا حیوانات وقلتها وحاصة الماشية . كما تفسر لنا 
بعض صنات الانسان الفزيولوجية . فقد أصبح السکان صهب (حمر) الشعور وذري 
اجسام ضخمة : ویعیشون the‏ رعوية تسم عل وثيرة واحدة . ولهذا السبب کان 
تفکیرهم جامدا متأخرا . 
۲ - الا قلیم الجنوي ( السودان ) ویضم ليبيا ومصر 

وهر دو مناخ مدید الحرارة وحاف وارضه مستوبة خصة التربة ۰ ما جعل 
الإقليم غنيا بنباناته وتنوع الحيوانات . آما سکانه فسود البشرة والشعر ویتمیزون 
۳ - الاقلیم الاوسط 

وهر يمتاز بتنوع النربة والتلر وف الناخية والتضاریس . مناخه معتدل . وکان 
لذلك تأثیره على السكان . حیث غدوا طوال القامة وأذكياء وذوي روح عملية وينطبق 
هذا الثناء على اليونانيين 2 

( د. فؤاد محمد الصقار ود. محمد رشيد الفيل . أصول الخغرافيا البشرية » ص 
۶ - ۱۵ ) . 


ale gat ciel)‏ الشعوب السبعة فی کتاب مروج الذهب للمسعودي 
الفرنس . والکلدانیون الذين يضم الیهم العرب والیهود ہم سکان اوروبا 
من البیزنطیین ( اليونان ) والصقالبة ( الفرنجة ) ثم الليبيون والافارقة عامة » ويل هذا 
الترك وسكان الحند والسند واخیرا الصینیون والكوريون (المسعودي . مروج الذهب 
ومعادن الجوهر ( ٤‏ أجزاء ) بيروت ۱۹۷۸). کا ظهبرت لدى المسعودي فكرة وحدة 
الشعوب الإسلامية . وذلك قبل فترة طويلة من ظهورها كنظرية علمية .| 
(د. فؤاد محمد الصقار ود. محمد رشيد الفيل » أصول الغرافیا البشرية . ص 
1¥( 
(۱۰۱۷) الأقاليم السبعة للعام العمور J‏ مقدمة ابن خلدون 
- الأقاليم الخارة وتشمل ال قلیمین الأول والثاني 
۔ الأقاليم العتدلة ونشمل الا قالیم الثالث والرابع وا خامس 
- ال قالیم الباردة وتشمل الاقليمين السادس والسابع . 
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( نقلا عن : د. فؤاد محمد الصقار ود. حمد رشيد الفيل » أصول ا حغرافیا 
البشرية ١ص‏ ۱۸ ) . 
(۱۰۸) السلالات في العالم 
۱ - السلالة المغولية 
۲ - السلالة الزنجية . 
۳ - السلالات البیضاء والسمراء ( آلقوقازية ) وتضم سلالات ثلاث فرعية هي :- 
أ سلالة البحر التوسط . 
ب ۔ السلالة الاليية . 
ح۔ السلالة النوردية ۲ 
وتتمیز کل هذه السلالات بصفات جسمية معينة تميز کل واحدة منها عن 
الاخری . 
۱- السلالة الغولية : 
ذات شعر آسود . خشن › مستقيم وينتشر قليلا جداً على الوجه والجسم : 
ویتراوح لون البشرة بین الأصفر والأصفر المائل إلى السمرة . آما القامة ور 
تتراوح بين ۱۱۷ - ۱٦۸‏ ستتيمتراً ء آما الرأس فهو عريض وتتراوح النسبة الراسية بين 
۸٤‏ و۸۷ . والوجه عريض مسطح . وتكون عظام الخد بارزة ویکون الانف متوم بط 
والمنخران عريضين . 
ویضم بعض العلاء الأتراك إلى المغول ويضمهم البعض الآخر إلى السلالة 
الألبية » آما لون العين فبني إلى بني فاتح . والطية اللحمية في الركن الداخل للعين 
شائعة کیا أن العين فيها بعض الیل . 


۲ - السلالة الزنجية : 
ذات شعر اسود حشن وجعد تجعیدا خفيفاً آقرب إلى المغلفل » اما شعر ا حسم 
فهو قليل وهو على شكل زغب . آما البشرة فیتراوح لونها بین الاسمر إلى الاسود 
والبعض أسمر ضارب إلى الصفرة . أما القامة فنتراوح في الطول بين ۱۳ - ۱۷۰ 
سم أو اکب وشكل الراس يكون طویلا أساسياً في الزنجیات . ۱۷۵010 . حيث 
بلغ النسبة | الرأسية ؛ بين mae‏ آما Eg‏ فهو مشوسط وس ا الى ای 
الانف م منخقفضة 2 ey sale‏ يتراوح بين ن المتوسط الاتساع ۳ العريضص جدا . 


۳- القو قار 5‘ . 
أبيض البشرة شاحب مشرب با حمرۃ إلى أسمر زیتونی والبعض أسمر قاتم 





حالدرافيناء آما القامةفهي متوسطة Le‏ جنس ae pe‏ المتوسط والالین وتترأوح 
بين ۱۱6-۱۱۳ سم وتصل إلى ۱۷۰ سم أو أكثر عند النورديين . أما الراس فهي 
Ae aL sb‏ النورديين ومتوسطة عند سکان البحر التوسط وعريضة عل الألبيين . 
ويكون الوجه ضيقا إلى متوسط الاتساع ولا يوجد بروز في الفکین : وشعر الرأس 
آشفر فاتح إلى بني قاتم وهو اما مموج أو مجعد والشعر الذي ينبت على الجسم فهو 
متوسط اوغزیر أما العين فهي زرقاء فاتحة . وتکون قنطرة الانف مرتفعة عادة ویتلرج 
الانف من ضیق إلى متوسط الاتساع . 

ویدخل ضمن ابتنس القوقازی مجموعة من OVA‏ وهي : 
J. - ۱‏ البحر الوم 
صفة 2 السمرة وضوحا J‏ شمال roe‏ 6 2-21 عادة 9 : اس النسبة 
الرأسية ہیں Y1 : YT‏ والأنوف متوسطة سواء 5 الطول أو الضيق والمظهر الجانبي 
للاانف bes Le Ue‏ إلى الإإستقامة وتتراوح النسة الأنفية بين ۵۰۵ Ll‏ السین 
فلوزية والشفاه متوسطة ولون الشعر بني غامق أو آسود وهو مجعد أو وج الرجه 
وا حسم متوسط الغزارة . أما القامة فتمیل الى الشوسط وتتراوح بین ۱۱۲ : VUE‏ 
سم . وتمتاز سلالة poll‏ المتوسط الي تقطن المنطقة الصحراوية ) صحراء Lay il‏ 
بالقامة المتوسطة النحيفة والبشرة السمراء ولكن الشعر AST‏ تجعیداً ويلاحظ زيادة 
التجعيد كلما توغلنا جنوباً في الصحراء الكبرى . 
۲ - السلالة الألبية : 

ويتميز آفراد هذه السلالة بالرژوس العريضة إذ تتراوح النسبة الرأسية بین ۸۳ : 
AA‏ وقد تصل اللسبة إلى (۹۰) أو إلى (۱۰۰) ولکنہا في المتوسط تبلغ AO‏ والبشرة 
قمحیة بيضاء والشعر كستنائي أو بنی غامق 4 أو أسود وشعر الوجه وا لحخسد كنيف وهو 
في العادة عوج ولكنه قد ييل إلى الإستقامة أحيانا ٠‏ آما الأنف فدقيق وقصیر یتراوح 
طول القامة ما بين ۱۱۳ : ۸ سم . ويتميز بعض الألبيين بالقامة الطويلة وهم 
الالبیون الدینلریون إذ تصل القامة J‏ المتوسط إلى ۵ سم كا أن القوام لیس فا 

ویضم بعض العلاء ( الارمن ) إلى الجموعة الألبية وعتازون بالراس العریض 
والشفاه التوسطة السمك والعیون العسلية والشعر البني أو الاسود اللون وهو عادة - 
بموج أو tne‏ وشعر الوجه وا حسد غزير بارز ومعقوف والذي یعرف خطا بالانف 
البهودي . والبشرة قمحية فاتحة أو زيتونية والقامة متوسطة إذ یتراوح ارتفاعها بين 
٦7۔۔۔۷٦‏ سم . 

ويضم بعض العلماء كذلك الأتراك إلى المجموعة الالبية ويمتازون بالقامة 


or 





التوسطة التي تتراوح بين ۱۲۵ - ۱۹۷ سم والرأس العريض إذ تتراوح النسبة الراسية 
“بين ۸۶ : ۸١‏ وعتاز الراس بان غطاء الجمجمة مرتفع جداً واسسهة عریضامرتفعةجدا 
والانف ضخم معقوف کمنقار الصقر . 
۳- السلالة الشمالية ( التوردية أو التيوتونية ) : 

ويمتاز آفراد هذه السلالة بالقامة الطويلة التي يبلغ متوسط ارتفاعها ۱۷۳ سم كما 
أن القوام نحیف ولون البشرة أيضاً مشرب بحمرة والشعر عوج وييل إلى الشقرة 
والعیون زرقاء أو رمادية والانف ضیق ویظهر النظر الجانبي للانف على شکل مستفیم 
والنسبة الأنفیة واطثة كا يمتاز الرأس بالطول إذ تبلغ النسبة ت الرأسية ۷۹ 

بعد هذه الدراسة المقتضبة لأنواع الأجناس في العام ومميزاتها واسس تصنیفھا 
والتي ترينا بوضوح تام بان علم السلالات كاي علم آخر يعتمد على أسس علمية 
بحتة لا تقبل التحيز ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وقد اعتمد في تفنيد 
إدعاءات اليهود الباطلة بأنهم جنس نقي وأنہم نسل بني اسرائيل دون شك . من هنا 
لا بد أن نسأل السؤال التالي : إلى اي السلالات يتمي اليهود ؟ بعد أن Lal,‏ عدم 
وجود جنس یہودي كا يدعون . 

وهكذا يختلف الناس في أشكالهم وألوانهم - رغم انتصائهم إلى أصل واحد - 
نتيجة لتأثير البيئة الطبيعية من جهة » وتوريث الصفات الورائية والمكتسبة للأجبال 
اللاحقة من جهة أخرى . وقد تسببت المجرات البشرية الواسعة والاختلاط المستمر 
بين السلالات في le]‏ أنواع مختلطة متعددة من البشر تشترك ك كلها نی انتمائها إلى Sel‏ 
واحد هو الأصل البشري ‏ - وتزاوج آفرادها فیا بينهم تزاوجاً منتجا . ولذلك فبالرغم 
من تقسيم البشر إلى سلالاات - فانه ليست هناك حدود مائعة بين سلالة opel‏ : بل 
هناك فروق سطحیة في المظهر لا فی الجوهر 

(د, فؤاد محمد الصقار ود. محمد رشيد الغیل ‏ أصول الحغرافيا البشرية ص 
۱۱۱-۲ ) . 
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الفصل الأول 
مفهوم ا مغرافیا السكانية 


الراقع ان الانسان هو الغاية والوسيلة alt J‏ » دون أن يعني نلك الوقوع J‏ 
« ان بة ہے اهنا )1( فلسفیا أو و النرجسية » Lol )۲( (Narcissisme)‏ 
فالسحان . مبا یفرزون من قوة عمل ۰ یشکلون الوسيلة التي لا غنی عنبا لامکانية 
الانتاج . فهم یقدمون النواة الصلبة - قوة العمل لقوی الانتاج » ويتأق عن ذلك 
سلاقات الانتاج المميزة لختلف الأنظمة الاقتصادية - الاجتماعية التي عرفتها البشرية . 
إذن هالسكان هم النبع لعملية تحويل الانتاج من القوة الى الفعل بواسطة قوة العمل 
البى يفرزون . وبالتالي فتزابدهم الزماني وتوزعهم المكاني » با ضافة ال مقدرتهم 
الاتاجبة في متھی الأهمية لعملية الإنتاج . ولذلك فالجغرافية السکانية غير التصورة 
بدونها الحغرافية الإقتصادية هي ذات أولوية محورية » على اعتبار tal‏ المنبع الذي 
تدفق منه قوف العمل التي لما تأثيرها ولو النسبي في عملية توزع الانتاج ‏ التي تختلف 
م لام افتصادی اجتماعى إلى آخر . لذلك لا بد من استعراض مفهومها - الجغرافية 
السحانه ‏ بالنسبة للنظامين القائمين الیوم في العام واللذین يتنازعان کل شىء d‏ 
الوحود عبر مدب سسيهيا ء عنينا المدرسة البورجوازية والدرسة الماركسية . فلار ذلك فيا 
با 


کے * 
المدرسة البورجوازية 

حسب المدرسة الورجوازیه OW‏ الجغرافية السکانية هي فرع حديث من فروع 
الد اع ال یه . وهی تدرس العلاقات التعددة القائمة بین الانسان وبيئته » على 
اعنبار أن السکان بشکلون المحور الرئيسي الذي بستقطب الكشير من العلوم الي 
تدور حوله أو تمر عبره شی المجالات النظرية الإنسانية والتطبيقية الوضعية من 
العلوم 

هذا وقد شهد النصف الثاني من القرن العشرين تزايدا كبيرا في عدد الكتابات 
حول abl‏ افية السكانية والمشكلات المختلفة المرتبطة بها , الأمر الذي يعكس تزاید 
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. هتمام پا الملم الاجتماعي من قبل الکثر من المالحثين العاصرین والحدئن‎ VI 
ومن أبرز هؤلاء. حسب الدرسة البورجوازية بالطبم : هووتروارتاه‎ 
الذي أماط اللشام > في العام ۱۹۵۳ ۰ في خطابه أمام (عاد‎ . (Trewartha) 
ge sla عن مغزى الخغرافية السكانية ومضمونها . ومنذ ذلك‎ t in الخغرافيين الامی‎ 
فإن ما كتب عن هذا العلم ۔ الجغرافية السکانیة ۔ تزايد کیا وكيفاً » وعذت الجغرافية‎ 
السكانية طريقها الستقل ومنہجھا الخاص بين تلف أقسام الجغرافيا وکفرع من‎ 
. فروعها البشرية الحامة‎ 

والآن لنستعرض بعض تحديدات الحغرافية السكانية : 

« الجغرافيا السکانية هي رسم توزع السكان على الخرائط . وهي سی 
سر کات السکان واعمارهم واجناسهم وترکیبهم الأتنوغرافي والديني slaly‏ تہم الخ .. 
وفي الوقت نفسه تعمل على إبراز نماذج هذا التوزيع على النرائط وتحليل ا العلاقة بين 
السكان والعوامل الاقليمية الآخری » . 


هذا المفهوم البورجوازي للموسوعة البريطانية وصفي وخرائطي » وهو خال من 
التفسير والترابط النسی والاستنتلجی . لذا نتتقل منه إلى آخر هو للجغرانی الأميركي 
تريورتا الذي أوضح في تحديده للجغرافية السكانية أن مضمونبا يقوم على « فهم 
التباينات الاقليمية في الغطاء السكاني للأرض ٠»‏ » الاهر الذي يفترض دراسة 
العوامل اللؤئرۃ J‏ هذا الغطاء والمؤدية الى هله الاختلافات 5 وبالتالي إيضاح الصورة 
الإجمالية لمذا الغطاء البشري للکرة الأرضية . وأما الباحث الأميركي العروف و. 
زيلنسکي فقد عرف ال حغرافیة السکانية بقوله : « العلم الذي يدرس أساليب تکوین 
الشخصية ا مغرافیة للأمكنة وانعکاسها على مجموعة الظاهرات السکانية التي تتباین في 
الزمان والکان ء كا أنها تتبم قوانينها السلوكية متضاعلة الولحدة مع الاخری ومح 
الظاهرات الدیوغرافية المتعددة »(۲۳ . هذا كا بحدد زينسكي ثلاثة أغاط من 
الاهتمامات لهذا التعريف في الشرتیب التصاعدي التالي LEW‏ بالاهمية بشكل 
تصاعني » منطلقاً من « الوصف المبسط لوقع الأعداد والخصائص السكانية ( أي این 
توجد ؟ ) » ثم تفسير الاختلافات المكانية لمذه الأعداد والخصائص السكانية ( اي اذا 
توجد ؟ ) » ثم التحليل ا لحغرانی للظاهرات السكانية ( العلاقات اشادلة بين 


(۱) نقلا pd age‏ عمد ابو عيانة, جغرافية السكان » دار النہضة العربية » الطبعة الثانية » ييروت 
۰ ص 5١‏ ( فيا بعد د. قتحي محمد أبوعياتة ء جغرافیة السكان : ص . . ) ۔ 
W. Zelinsky, A prologue lu Population geography, Prentice Hall international Inc., Lan- (¥)‏ 
don 1970, p. 5‏ 
( فیا بعد : (W. Zelinsky , a prologue 10 population geography, p.‏ 
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الا تلافات ا مکائیة للسكان مم باقي العناصر الجغرافية لهذا المكان ) »۳۱ . 
هذا فی حين أن کلارك . أتحد كبار الجغرافيين الانكليز يرى أن الجغرافية 
السكانية « نہتم بتحليل الاختلافات الكانية في التوزيع والتركيب والمجرات والنمو 
السكاني وعلاقتها بتباين الخصائص الطبيعية » ويميز بذلك بين الجغرافيا السکانیة 
موالديموغرافيا » من حيث أن الأولى تہتم بفهم التباين في المتغيرات البیوغرافية 
وعلاقتها بباقی المتغيرات المرتبطة بها . آما التمييز الثاني بينهما .. احغرافیا السکانية 
والديموغرافيا ‏ فيكمن في أن الديموغراني یکزس جهده للأرقام ويعتمد بالدرجة الاول 
على الأساليب الاحصائية بينها الجغرافي السكاني یربط الأرقام بالأماكن ويعتمد 
الخرائط ۱*۲ . 


فکما نری فتراورتا وزيلنسكي . يركزان على إبراز التباين الإقليمي وفی الوقت 
نفسه تحلیل العوامل المختلفة المؤدية إليه ء الامر الذي يأخل به کلارك مع الخوص في 
العمق التفصيلي والترکیز في العمق نفسه على العلاقات بين الجغرافية السكانية 
والدیوغرافبا . وهذا یتجل بوضوح LS‏ عبر الربط للجغرافيا السكانية لیس فقط 
بالديموغرافيا وإغا Last‏ سقية تلف العلوم لدی الاختصاصية الفرنسية في الوضوع 
بو جیه - غارنييه التي تقول : و إن ا لحغرافیة السكانية ليست سوی تواجد الشاس على 
سطح الكوكب الارضي ؛ فعددهم وجنسهم وتوزعهم وتحركاتهم والاثر الذي يطبعون 
به القسم الذي یتحرکون عليه من الارض » كل ذلك يبقى في حیز الوصف . ويالتالي 
فهو لا بكفي ولا بد للجفرافية السکانية من تخطي الوصف الى التفسير GAM‏ 
تسعفهافیه علوم الديموغرافية والاجتماع والطب والإقتصاد والتاريخ وا حغرافیة الطبيعية 
الخ . . ٢٥١(٢‏ , 

فم| استعرضنا يتضح أيضاً of‏ القاسم المشترك الأكبر لختلف اراء الباحثين 
الذي Li wi‏ علیهم في الوضوع هو التباین المكاني lew,‏ من المشاهدة وتحليل BLE‏ 
التوزیعات المكانية وانتهاء! بمحاولات حل مشکلات العلاقات الشابتة بين ا تغیرات 
التعددة التي تفسر قدرة السکان على التغیبر والتغير . 

وبناء! عليه IL ALG‏ السكانية هي « ذلك الفرع من ا حغرافيا البشرية الذي 


Thidem p.p. 5-٠ (¥) 
J. Clark, Population Cieogruphy, Pergamon Press, Londan 1969, .م‎ 5 (8) 
(J. Clark, population geography, p.. : بعد‎ | ( 
J. Beaujewtiamier ,Géographic de la Polulation,,, Editions M. 1۲۲. Cienin Librairie de م‎ 2 
,كتشلن ايا‎ Paris, 1956 (Desujeu-Gamiecr, ناضرصوئت4۶‎ de دا‎ Population, p.. فيا بعل‎ ) 


۵۷ 





یعالج الاختلافات الکانیة للخصائص الديموغرافية للمجتمعات السکانية ویدرس 
التانج الاقتصادية از الناحمة عن التفاعل الرتبط qin‏ وبين الظر وف 
ا لحغرافیة القائمة في وحدة race ae‏ معينة ۲۳ . هذا بالاضافة الى کون atl‏ افية 
السكانية أكثر حساسية للبعد الزمني من غيرها من الجغرافيات . 

هذا وقبل الاستمرار في الوضوع - التحدیدات ‏ لا بد من استعراض ضر وري 
ولا غنی عنه بالنسبة للعلاقة فيها بين التغرافية السكانية والديموغرافية » على اعتيار أنه 
يوضح مضمون الجغرافية السكانية » فلز ذلك فیا يلي 
العلاقة بين ا لحغرافیا السكانية والدیوغرافیا(۷) 

في عود على بدء لضمون تحديدات ا لمغرافیا السكانية التي استعرضنا بالامکان القول 
ان ا لحغرافیا السکانية تہتم بنمو السكان وتوزعهم على سطح الكرة الأرضية وترکیبهم . 
وهذه الأمور الثلاثة تقوم دراستها على أساس العلاقات المكانية التي تميز الجغرافيا السکانية 
عن الديموغرافيا . فالديموغرافيا تتناول السكان رقميا كموضوع مستقل عن البيئة ويعتمد 
الطرق الاحصائية والرياضية . هذا في حين أن الجغرافيا السكانية تربط أرقام الديموغرافيا 
بالبيئة االجغرافية وتعتمد فی التحليل على الخرائط المتعددة . 

على أن هذا الذي ذكرنا لا 2 يعني الفصل التام بین هذين العلمين . فالواقع أن 
هناك علاقة تكاملية بیها » إذ يتناول كل منهما نفس الظاهرة السكانية من جوانب 
مختلفة . فالدموغرافياتتناول الجانب الرقمي والجغرافيا السكانية التحليل لاجل تحديد 
الإطار المكاني وإيضاح مختلف العوامل التي تحكم علاقات السكان ببيئتهم ضمن حدود 
هذا الا طار للكاني . 

ویناء عليه فالجغرافيا السكانية بمفهومها الحديث ليس بإمكانها أن تتجاهل دور 
الديموغرافيا ء لان العلاقة بينهها متبادلة في الواقع » عبر الطرق الإحصائية والرياضية . 
وبالتالي فالفصل بین شبه مستحیل . 

هذا وخير مشال يبرز الارتباط بين الدیوضرافی والحغرافي أو الديموجغرافي هو 
دراسة التطور السكاني والعوامل الرئيسية التي أسهمت فيه ثم نحدید المراحل هذا النمو 
السكاني وارتباطها بالظروف الجخرافية السائدة والتي لها تأثیرها في توزع OLS‏ من 
حیث التركز والتشتت › lel ye‏ أكان ذلك بالنسبة للعمر أو الاقتصاد . وکل ذلك 
بالطبع في اطار جغرانی معین ذي صفات طبيعية وبشرية محددة . كما أن اطجرءة 
السكانية مثال pl‏ لا ذکرنا من ملامح الارتباط بین هذين العلمین : الديموغرافيا 





. ۲۳ د. فتحي عمد |. يانة جغرافیة السکان ۰ ص‎ )٦( 
انظر الحامش رقم (۲۸) في القسم الأول الجغرافيا الاقتصادية‎ )۷( 
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والجغرافيا . فالواقع ان امجرة ظاهرة دیوغرافية تتحكم فيها مجموعة من العوامل 
تستوجب في تحليلها اساسا إحصائيا ری تعليلها اساسا LSI a‏ لا محانية تفس أسباب 
الوفود ودوافع النزوح الکامنة فيها .. 

ومن مظاهر الارتباط بین الجغرافيا السکائیة والديموغرافيا ایضا دراسة مستقيل 
السکان والتخطیط لواردهم . وهنا فالحغرانی هو في واقع ال حال أقدر بكثير من غیره من 
الباحثين في میدان التخطیط لتحدید اتجاه النمو السکاني داخل ال قالیم مستندا بالطبع 
الى الدراسة العمقة للظروف الحلية التي تؤدي الى ا حجذب والطرد للسکان . وهذا 
الواقم قد جعل البعض يطلق عل ا مغرافیا السکانية تسمية الجغرافيا الدی وغرافية 
(Demographic Geography)‏ أو الدیوجغرافیا . 

کےا أن الستقبل يشير إلى ضرورة تزاید الاهتمام بدراسة الحركة السکانية 
وعواملها الختلفة » لما لذلك من آهمية في التخطیط على الستویین الا قليمي والعام 
للبلاد . 

باختصار JS‏ ء يبدو لنا » مما ذكرنا الآن وسابقاً » أن الجغرافيا السكانية تعمل 
على تحدید ملامح الظاهرات السكانية وأثرها في إحداث التغير الحتمل في الزمان 
والکان . بالاستناد الى التحلیل الاحصائي والرياضي والبیانات السکانية (۳) . 

ما استعرضنا هنا عن العلاقة بين الجغرافيا السكانية والديموغرافيا تتضح أهمية 
البيانات الاحصائية والاحصاء » وربطا با سلف أهمية علاقة الجغرافيا السکانیة 
مختلف العلوم ؛ الأمر الذي يعيد يعيد الى الذهن تحديد بوجیه - غارنیه u‏ الموضوع . 

فالواقم ان أبسط وصف تاج الى الاحصاء ‏ إذ إن العدد بالنسبة للجغرافیا 
السكانية هر بمثابة المفتاح السحري للمقارنة والتبويب » اللذين يفتحان باب الدقة . 
فبالإمكان القول عن مجموعة سكان أنها مبعثرة أو كثيفة › Lil‏ كيف الإستمرار في 
البحث من دون الإحصاء ؟ فأرقام الحاضر مع الماضي تشكل تطورا في الزمان من 
الممكن أن يكون موازیا أو العكس للتغبيرات في المكان ودون ] مال الأحداث المعاصرة 
بالطبع . 

فالظاهرة البسيطة هي توزع الناس . ومن المنطقي أن يلعب الوسط الطبيعي ء 
بقوته الضخمة وحتی الرهيبة أحیا"ا > دوره الحدد هنا ء فيتذكر الباحث في الجغرافيا 
السكانية أنه جرد باحث في الجغرافية العامة » فيضم جدولا بالمنائحات ويعاين SLA‏ 
والوديان والسهول ويقدر الإمكانية البيولوجية للوسط القائم ویسجل ردات فعل الجسم 
البشري لکل ذلك 6 دون أن يغفل أن التواجد البشري ليس تجرد تواجد ہ مستعبد » 
سواء كان بالنسية للعدد أو بالنسية للعوامل الطبيعية . إذن فبين OLY‏ مبعنی 
المجتمع الإنساني » والوسط الطبيعي الذي يعيش فيه علاقة جدلية . 
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يلتفت عندها الباحث J‏ الحغرافيا السكانية الى التاريخ . هذا التاریث 
الضروري ليس فقط بشکله الرقمي وإنما باحداله الغنیة وتحولاته الدقيقة > کالسروب 
التي > Cy‏ القارات وافجرات التي اكتسحتها مازجة الأجناس والضارات ‏ والرجال 
الذين قلبوا ونظموا واكتشفوا واخترعوا » ونفسية الجماهير ورقیهم وحبهم للمضامرة 
ورغبتهم شَلة النسل أو کشرته واستصلاحهم البطي + للارضص واجتيازهم البحار 
ومغادرتہم الأراضي السکونة والمعروفة الى الجاهل الجديدة . 

إغا الجماعات البشرية ليست بثابتة ومتجانسة . فنموها هو نتيجة عوامل 
ديموغرافية . هي نفسها من ضمن LARA‏ السكانية کالزواج والولادة والمرض والوفاة 
والشركيب حسب الجنس والعمر الخ . .. والتي ليست نتيجة الصدفة . ومماولة 
تفسیرها ينقلنا مجدداً ال Al ALLS‏ مم الحاضر . سواء OLS‏ بشکله الطبيعي أو 
الطبي أو الرضي أو السيكولوجي . فلهذه العوامل دورها بحد ذاتبا » وبشکل خاص 
اقترانها مع بعضها البعض ‏ کالفرق بین الولادات والوفیات والذي یعرف بالنمو 
الطبيعي للسکان . كيف تخیر هذا النمو في الاضي وما هي نجاهانه الاضرة وتوقعاته 
الستقبلية ؟ فالجواب على هذه الاسئلة . مقرون باخذ الترکیب حسب العمر للسکان 
بعین الاعتبار . شيء هام وثمین لتقدیر الديناميكية الداخلية للمجتمم البشري 


إنما بعض البلدان كإيرلندا مشلا ۰ النمو الطبيعي فيها اجباي ٠‏ نما التطور 
الديوغرافي سلبي > Shay‏ کالیفورنیا الحالية ف الولایات المتحدة الامیرکیة حیث حى 
سنة ۱۹۱۳ كان التطور الديوغرافي فيها أكبر بكثير من النمو الطبیعي للسكان . وهذا 
يدخل في الجغرافيا الشكانية دراسة ا مجرة الداخلية بمختلف أشكاها اليومية والموسمية 
وح امجرء الخارجية فيا بين القارات Luby‏ بين الدول وكذلك ا جرة المؤفتة 
والنبائية . فهده ابر کات للناس ا بدورها لیس فقط نتائجھا الاقتصادية قبل أي شيء 
آخر وإغا Lal‏ نتائجھا العرقية والصحیة والأنحلاقية والفنية الخ . . 


وکیا يعيش ٠.‏ على الانسان أن يعمل . وهنا فان کل مکان من الارض ومناظرما 
المختلفة يحمل طابع العمل الإنساني . كالحقول والبيوت ومداخن المصانع والأر اضي 
المستصلحة والسكك الجديدية . فللانسان نشاطات dake‏ ما هي هذه النشاطات ؟ 
كيف pigs‏ في مجتمع معين وني تلف قطاعات هذا المجتمع ؟ وبشکل خاص كيف 
هي إثتلفت مم الإمكانيات الدي وغرافية والتقنية والوسط الطبيعي ؟ هل تفترض 
الحدیٹ عن زيادة السكان أو قلة السكان او ايضا عن بلدان متخلفة ؟ والمقسدرة 
البشرية هي القسم الشالث من جغرافية السكان وهي تفترض معرفة ة إمکانیات 
ee‏ > کالعمر والعرق والجنس والصحة والستوی الفكري والفني والیول 
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النفسية الاجتماعية الخ ... كتلك التي للجماعة التي يعيشون معھا والوسط الذي 
يتطورون فيه . 
الحتمعات البدالیة والحتمعات المتطورة 

وفيا a‏ 00 0 المختلفة ee‏ ل 6 الزمن دح ذلك 
البسيطة أو البدائية وجنات التطورة a.‏ قفی الجتمعات البدائیة ies‏ 
«الأغذية أو نطافها من ثمار وجذور وخضار وعسل بري ۷/۷ وكذلك الصيد على 
أنواعه من بري ونبري وبحري . وهنا فكثافة السکان كانت تتوقف على إنتاجية 
مساحة معينة من الأرض . ثم خلت التطور مع الوقت فيرز الفلاح أو الزارع 
البدائي ٦‏ الذي ist‏ یزرغ بدلا من أن يجمع الأغذية 6 وكذلك برز تلجين 
PR‏ شی ايا 
المجتمعات المتطورة فهو پنتج للشادل ار . ومن ae‏ 002 هذه لات 
بس الصيد ايحري 0 والرعي التجاري والزراعة التجارية ٦‏ رس he‏ 
و بالانتاج البضاعی ٠‏ . بالاضافة الى ذلك هناك الضابات « التي یعتبرها رت 
حملة النشاط الزراعي 3 الغابات ley‏ تستدعي من نشاطات Lal,‏ الناجم . 


احيرا برزت المانيفاكتورة لتخويل الواد الأولية العائدة للزراعة والغابات والبحر 
والمناجم . كبا برزت التجارة بمختلف أنسامها وأيضا الخدمات من طبية وهندسية 
واجتماعية على ختلف أنواعها . هذه بإيجاز مكثف كل التكثيف النشاطات التي مر ولا 
بزال يعمل فيها الإنسان . 

نعود OW‏ إلى السكان . حيث التوزع والشطور والفعل ‏ عیدان الأسہاب:؛ 
وكذلك النتائج ؛ هذه الأقسام الثلاثة الكبرى للجغرافیة السكانية ء الأمر الذي يعطي 
للجغرافیة السكانية مكانها الستقل بين مختلف العلوم التي مهتم بنشاطات الانسان . 

أولاً هناك بعض الآراء فيا عرضنا تفترض التصحيح وهي فيما يتعلق بالرغبة 
بالنسل وقلنه أو كثرته . كذلك مغادرة الأراضي المسكونة المعروفة الى المجاهل 
الجديلة Yt.‏ قضية الرغبة بالنسل وقلته أو کثرته > إن صحت في ا GYULA‏ الفردية 
فلا تصح في المجموع ء حيث يلعب الدور المحدد الظروف الاقتصادية - الاجتماعية 
والمستوى الخضاري . إنما فيا يعود لارتیاد المجاهل اديدة . فالسبب اقتصادي قبل 
أي شيء آخر . 

كذلك الإنتهاء إلى أن کون الجغرافيا السكانية عليأ مستفلا بين ختلف العلوم 
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التي تہتم بنشاطات الانسان > من دون ربطه بالجغرافية الاقتصادية الي تشکل فرعا 
منہا ۰ ما + وذلك للعلاقة الوئيقة وحتى العضوية وأيضا الحدلية فيا بيت 
الحغرافية الاتتصادية والجغرافيا السكانية . قالغرافية الاقتصادية لا كنا أن تحوله 
وتقوم بهمتها من دون المغرافیا السكانية » كذلك الحغرافيا السكانية لها تأثيرها اهام 
في الجغرافية الاقتصادية . فالعلاقة إذن [ee‏ جدلية ولا انفصام فيها للقيام بتنفيذ 
مهماتها المشتركة الواحدة في Ale‏ المطاف وعبر عملية توزع الانتاج کیا سوف نری . 


ا مدرسة الماركسية 

هذا والعرض لموضوع الجغرافيا السكانية وأغراضها ومهماتها ۰ بالرغم من 
العلائقيه التي طبع بها ينقصه عامل هام وهو عامل تداخمل توزع OLS‏ مع قوى 
الإنناج . عبر علاقات الإنتاج ووحدتها الحدلیة مع قوى الإنتاج . نقول هذا سبما وان 
تطور | الانسان من فرد الى ما توصل إليه » بالإستناد الى النظرة : الداروينية )٤(‏ ودراسة 
انجلز عن Pols‏ العائلة واللكية الخاصة والدولة » في الجتمم وکذلك ہ دور العمل 
في تحول القرد الى إنسان » ۰ والقصود هنا دور العمل الجماعي في تطویر الانسان من 
مرحلة aly tt‏ ( قرد ) الى مرحلة ا حیوان الفکر ( الإنسان ) ۰ ان تعلور الانسان هذا 
كان عبر العمل والعمل الاجتماعي بالضبط . فهذا الاطار المتحرك ینقص الفهوم 
الذي عرضنا . وهو مفهوم بورجوازي ویعود للمدرسة الفرنسية . ( حدید بوجیه - 
غارنیه )» حيث ظاهر عامل الحغرافية البشرية للمدرسة الفرنسية الاقليمية . لذلك لا 
بد من استعراض الفهوم الارکسي في الوضوع لاستکمال الدراسة القارنه . إن نظرة 
الارکسیه الى الجغرافية السکانية . نظهر بوضوح مركز هذا العلم في ممسوعة العلوم 
ا لحغرافیة . وبشكل حاص کونه فرعا من الجغرافية الاقتصادية . والتحديد الارکسی 
يركز على الوضوع بحد ذاته Jey‏ أثره في عملية توزع الانتاج وتأثره بها ويعير اهتمامه 
تزايد السکان وکذلك توزعهم بین الاقالیم وبين البلدان . وبشکل خاص الجسوعات 
من البندان ob‏ الصفة الا فتصادية ( مجلس التعاضد الاقتصادی ) الخ . 

فالجغرافيا السكانية . حسب الفهوم ا مارکی ٠‏ فرع اساسی من اخخرافية 
۷ فتصادية ٠‏ وهي تدرس تركيب ونوزع السكان ف الناطق الاهلة . وتبحت الم افية 
السكانية موضوع تشکیل السکان في تلف مقاطعات البلاد وكذلك ترکیب وكثافة 
السكان والأماكن الملموسة كالمدن ومراکز القرى والظروف المقررة بالضبط لاشکال هذا 
النوزع . فالجغرافية السكانية تنطلق من القوانين العامة لتطور المجتمع » کا تبحث 
خاصية القانونية المحددة وحصائص السکان رنرزعهم att‏ . والدور الخناص 
للجغرافية السكانية فی الجغرافية الاقتصادیة یعود لكون السکان على علاقة بكل 
قطاعات الانتصاد « وبالتال توزعهم : لدرجة ما . ذو دلالة استنتاجية fatty‏ عمومية 

بعض ال حغرافیة الإقتصادية » خصوصا وان دراسة التوزع الجغراني لإقامة المؤسسات 
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ووحدات ال نتاج على وثيق الارتباط بتحلیل توزع سکان البلاد وتشرکیب ديناميكية 
الجموعات البشرية القائمة في تلف الناطق . والسکان هم في نفس الوقت متجو 
ومستهلکو ا خیرات الادية . ولذلك یدخل فی اهتمامات الجغرافية السكانية العدید من 
الظواهر التي ليس شا علاقة مباشرة بحقل الانتاج ‘ Ul‏ هي جوهرية من حیٹ (عادة 
انتاج السكان أنفسهم . فإلى هذه الظواهر تنتسب أشكال العيش الادي » كأنواع 
السكن والتجهيز اهندسي للمراكز الاهلة الخ . . 

الواقع ان خصائص جغرافية الانتاج هي المحدد الرئيسي لتوزع السكان في 
البلاد وفيا بين الأقاليم للبلد الواحد . وبشكل خاص فان كثرة السكان في بعض 
المناطق تعود لقيامها ببعض وظائف الاقتصاد الوطني. . وكثافة مناطق بكاملها يعكس 
مستوى تطور اقتصاد هذه المناطق ذاتها . إنما بالرغم من ذلك فتوزع السكان القائم 
يمكن أن يؤثر بدوره على جغرافیة الانتاج . وفي الاقتصاد الاشتراکی الخطط يدخل في 
نطاق مهمات الحغرافیا السكانية التنظیم الكمي والنوعي للقوى العاملة في البلاد 
بکاملها وفي اقالیمها . وکذلك البحث عن اشکال التوزع التي تلبی ASE‏ ما یکن 
متطلبات نطور الانتاج وفی الوقت نفسه حاجات السکان العيشية والثقافية . فالیئة 
الطبيعية توثر على توزع السکان » عبر الانتاج ء هذا بالاضافة ال أنه عند تحلیل توزع 
الاشکال المادية لبعض الراکز السكنية یؤخذ بعین الاعتبار ایضاً الوسط الطبيعي لناحية 
تجاوبه مع متطلبات البناء ووجود الساحات ا ناسبة والمقدمات الطبيعية ا ندسية 
الضرورية لجر المياء وغیرها من نقاط الرفاه في البناء ‏ الخ . . 

هذا . ونظرا لاهمية السکان في عملية توزع الانتاج وكذلك الانتاج في توزع 
آلسکان والعلاقة الجدلية فيا بینبیا وكا رأينا » فإننا نری ضرورة التبسط بعض الشيء 
هنا في استصراض جوانب التوزع الديموغراني في ظروف كل من الراسمالية 
والاشتراكية . 
قوانین التوزع الدیوغراني في ظروف.کل من الرأسمالية والاشتراكية 

الإنسان هو الخالق للخیرات المادية والروحية في الجنمع ۽ وذلك بالاستناد ال 
خبرته الطويلة وحتى التاريخية في الانتاج وتقالبد العمل . وقد أشار لینین بهذا الصدد 
إلى أن ہ قوة الانتاج الأول لكل البشرية » هي العامل ۰ الشغيل Me‏ 

وبالفعل فوجود حد Gol‏ من السكان يشكل أحد أهم ش, ١,‏ الحياة المادية 
للمجتمع . والقوانين الديموغرافية مشروطة بطريقة الانناج . وبالتالي فلها صفة 
تاريخية . وقد درس مؤسسا الماركسية » مارکس وانجلز . مسائل تطور وتوزع السکان 
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فی ظروف الرحلة الأولى من الرأسمالية ؛ مرسيين بذلك الاسس النظرية للقوانین 
الديموغرافبة وبرهنا أن قوانين توزع السکان هي نتيجة لطريقة الانتاج . آما لیلین فقد 
طور اطروحات مارکس وانجلز في الوضوع بالنسبة لرحلة الامبريالية كا ارسی الأسس 
النظرية للديموغرافيا في الجتمم الاشتراكي . 

وبما أن الخرض الرئيسي لطريقة الانتاج الرأسمالي هو الربح الاقصی . بواسطة 
اسثمار pale‏ الشغيلة بشکل وحشی ونبیها. فلهذه الطريقة قاتوما الديرغرافي 
الحدد . نانون الفیض النسی من السکان . « إن الطبقة العاملة في عملية انتاجها 
لتراکم راس الال . ومع نجاحها فیها تنتج فی الوقت نفسه ادوات احالتها على التقاعد 
او تحوشا الى التزاید النسبي ( عن الطلوب للانتاج ۔ اللف ) . وهذا قانون السکان ٠‏ 
الذي ييز مرحلة الرأسمالية ویتوافق مع طریقة انتاجھا الخاصة ب“ . 


هذا وقي النظام الرأسمالي فان عملية وزع السكان تأخذ صفة تناحریة . 
والتناقضات الرئيسية هذه العملية يعبر عتبا بمنتهى عدم العدالة في التوزیم . وتجمع 
جماهير غفيرة في المدن الكبيرة تعيش في ظروف حياتية وسكنية في منتهى القساوة بالنسبة 
للطبقة العاملة : وتردي أوضاع سکان الريف . وكذلك يحدث التناقضٍ فيا بين المديئة 
والريف . أحد أهم تناقضات الجتمع الرأسمالي . الذي يزداد عمقاً وخطورة مع 
الزمن . 

وی ظروف الراسمالية فان الإنتاج الكبير يقضي على الصغير ويزيحه من 
السوق . سواء كان في الصناعة أم الزراعة . فقوة راس الال المرکز تؤدي الى تمركز 
الانتاج وفي الوقت نفسه السكان . في المدن الكبيرةء وتزید في عدد المراكز الكبيرة 
المتزايدة السكان . وقي ظروف طريقة الانتاج الرأسمالي . فان صحة العمال تتدغور 

Lal‏ المجتمع الاشتراكي فله قانونه الدیوغرافی الخاص ؛ وجوهره امكانية 
استعمال کل السكان القادرين على العمل في عملية الانتاج . هذا ومع تزايد انتاجية 
العمل وكذلك جموع الانتاج الاجتماعي يتزايد الطلب على اليد العاملة وتزول البطالة 
وكل السكان القادرين على العمل يستعملون بالشكل الأكثر ما يكون عقلانية . فهذا 
القانون يحدد كل المظاهر الجوهرية للتوزع الديموغراني » المشروطة علاوة على ذلك 
بالقانون الأسامي للاشتراكية وقانون التطور المتناسب التناغم للاقتصاد الوطني . 

هذا واستيطان المناطق الجديدة يشكل المظهر المام لتوزع السكان في البلاد . 
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وبذلك يظهر بوضوح الفرق بین فعل القوانین الديموغرافية العائدة للرأسمالية وتلك 
العائدة للاشتراكية . 

فال أسمالية مع الأزمات والبطالة الخاصة بها أدت الى نوع حاص من النزوح » 
المشروط بتسکل فيض السكان النسبى بمختلف أشكاله وبکون النتجین الحقيقيين . 
العمان . محروسین من وساشل الإنتاج . فتزايد الفیض النسبي في السكان وإفقار 
العمال . فی ظ روف الر اسمالية . يكثف الحجرة سواء كانت الداخليةأو الخارجية . 

اما ي المجتمع الاشتراكي فلا بلاحظ فيض نسبي في السكان ینعکمن في البطالة 
الظاهرة في الدن والمقنعة في الريف مع الفقر الأقرب ما يكون الى التعاسة فى هذه 
الاخيرة . فبعکس الاقتصاد الر نا فان الاقتصاد الاشتراکی لا يعرف البطالة . 
وكل تزاید السکان القادرین على العمل هو تزاید في الثروة الاجتماعية . وکل تزاید في 
السخان في الاقتصاد الاشتراكي يؤدي الى تزاید ازدهاره . هذا الإزدهار الذي 
ينعكس ۰ بالنسبة للاتحاد السوفييتي . في الهام التي یطرحها الحزب لتامین مستوی حياة 
رفیع لكل السکان والتى تجسدها خطط التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد . 

هذا والعمالة الکاملة والدائمة للسکان العاملین » لحدی خصائص 
الاشتراكية . مرتبطة بخاصية pl‏ ى اقتصادية للمجتمع الاشتراكي هي : إعادة الا نتاج 
الوسع والمنبجي لليد العاملة . اي الانتاج الخطط للعمال والتوزیم الخطط ایضاً لليد 
العاملة . فبالنسبة للاحاد الس وفييتي ملا بالاستناد الى القوانين الافتصادية 
للاشنراكية . تستعمل الدولة » وبشكل منبجى وعقلاني » ليس فقط الوارد المادية 
وإنما أيضا البشرية . بحیث تتأمن » في كل منطقة اقتصادیة وجمهورية اتحادیة ء التسب 
اللازمة في بين اليد العاملة الموجودة وا حاجة اليها . إنما في إطار الحفاظ على مصالح 
الدولة العامة بالطبع . 

هذا iy‏ النظام الاشتراكي ‏ فان حاجات السكان المادية والثقافية المتزايدة 
باستمرار تؤثر على الانتاج وتدفعه الى التزايد والإتساع المستمرين » على أساس قاعدة 
تكيكية مثيرة التجديد . إثما في الوقت نفسه : فان السكان انفسهم يكونون تحت 
تأثير خاصیة اعادة الا نتاح الاجتماعي الوسم > وغم الممكن من دون الزيادة الكمية 
والکیقیه لعمال منتجی ال خیرات الادیه والروحية في الجتمم . 
دراسات ال مغرافیا السكانية في البلدان الاشتر اكية Sy‏ أسمالية 

هدا وقد اُنجز العدید من الدراسات لاهم حقول جغرافية السکان في الا تحاد 
السوفييتى : 

آولا | خصائص ا لحغرافیا السكائية العاتلة للعالم yams‏ البلدان والا فالیم 
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بأكملهاء وقد تناولت الخطوط التالية : عدد السکان وترکيبهم الاقتصادي 
والاجتماعي والهني والاتنوغراني . الخ . . . ثم توزع السکان وکتافتهم وعلاقة سکان 
الدن بسکان القرى وایضا حركة السکان الطبيعية والالية ء أي المجرة الداخلية 
وغيرها . وقد اعتمدت جغرافية السکان في حل كل هذه السائل على الديموغرافية . 

ثانيا : تطور الدن ومراكز القوى . 

ثالث : جغرافية المراكز الزراعية . والقضية العلمية المامة هنا تكمن في ترتيب 
مراكز السکان ووضع TE‏ ها . وتعتبر الجغرافيا السكانية الماركسية أن الأساس لمل 
هذا الترتيب قائم فی علاقات الإنتاج الزراعي والوظائف التجمعة في هذه المراكز 
السكانية دون أن تتنکر لاهمية المؤشرات الآخری لكثرة السكان والشكل الادي للوضع 
الجغراني . والابحاث الملموسة في جغرافية القوی العاملة هنا تتداخل مباشرة مع 
أعمال الاقتصادیین في دراسة موازين العمل ودراسة جغرافية الدن ومع أعمال بناة 
الدن والتخطیط الركزي والتخطيط الاقليمي والأبحاث ال حغرافیة لدراسة مراكز 
السكان مم تنظيم التعاونيات الزراعية ( كولخوزات ) وملكيات الدولة ( سوفخوزات ) 


الخ 5 

إذن فتحليل جخرافية التمرکز البشري يشكل lege‏ من دراسة التنظيم الإقليمي 
للقوى النتجة. كا هو مرتبط بالتخطيط الإقتصادي على المدى الطويل والإقتصادي 
الإقليمي وكذلك التخطیط الإقليمي . 


رابعا : تداخل الجغرافيا السكانية مع أعمال علم الاجناس ( أتنوغرافيا ). وهذا 


نفس الشيء يقال عن الجغرافيا السكانية بالنسبة لبلدان الديمقراطيات الشعبية . 
آما في الأدبیات البورجوازية فالجغرافيا السكانية تدرس من زاوية ا حتمیة ال مغرافیة رأما 
من زاوية البيثوية (Keulogic)‏ الى تطبق على العلاقات الاقتصادية الاجتماعية علاقات 
شبيهة لما هو قائم في عالم اللبات وعالم الحیوان . وهناك جزء من ا حضرافیا السكانية 
البورجوازية واقع تحت تأثير المفاهيم اللتوسية )0( والعنصرية )٦(‏ وغیرها . 

إذن نحن تجاه عدة مدارس بورجوازية للجغرافيا السکانية اهمها الجغرافية 
الانتر وبولوجية (Antropologéographic)‏ و و الجغرافية البشرية » . وكلاهما یستند ال 
ا حتمیة الجغرافية . 


ویقول ف. راتزل مؤسس الجشرافية الانتروبولوجية ان مهمة هذا العلم هي 
« الکشف عن pols‏ الطبيعة على العقل والسم بالنسبة لسلافراد وكذلك 
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الشعوب OM‏ . تتضح من هذا القول النظرة الأحادية الجانب التي لا تاخذ بعين 
الإعتبار التأثير المتبادل فيا بين الطبيعة والجتمع ؛ الأمر الذي لا بد وأن یشوه 
الاستنتاجات ويودي الى الغلط في المعطيات الديموغرافية . 

Ll‏ الجخرافية البشرية ء التي ظهرت فى فرنسا فقد اقتصرت مهمتها على دراسة 
علاقة السكان بالطبيعة في غتلف البلدان وائناطق . یشفم لها بالنسبےة لسابقتها lef‏ 
تحاشت المبالنة في الخضوع للحتمية ابلغرافية » إنما كونها تستند الى الاقتصاد السیاسی 
والتاریخ البورجوازین فقد اتصفت بالانتقائية . . . وبناء عليه ولأجل تفس تلف 
الأحداث موضوع المشاهدة والیحت ؛ فقد اغات بعين الاعتبار » وعلى نفس 
الستوی » ختلف الاسپاب | لستملة من ختلف العلوم ۽ کالاقتصاد والتاریخ وعلم 
النفس والعلوم الطبيعية . كا أنها ۸ تعط لطريقة انتاج ا خیرات الادية المكانة الكافية 
وأغفلت الدور الوسیط للاقتصاد في تأثير الوسط الطبيعي على السکان . 

كما لا بد من الاشارة إلى أن التحلیل الدهوغرافي کان له حيز ضیق في هذه 
doe pli‏ » التي اهتمت » بشكل رئيسي 5 بتسجيل ا لحخصائص الوصفية الصارخة 
والبالغة الاهتمام أخياناً . فا السطحية Lal‏ اأحیاناً آخر ی . ومژسسها هو الفرنسي 
فيدال دی لابلائش . 

هدا و دراسة التغرافية البشرية تكون الغلبة لبحث آشکاها المادية والسائل 
الخاصة لانموذج حياة الناس ‏ كنوع المسكن وتفاصيل الحياة فيه الخ . . وأما البحث 
بمراكز السكان . إنما فقط كمراكز تجارية وخدمات على حساب مفهوم الانتاج فيها . 
ومع ذلك فالتطور الملموس للجغرافية السكانية في البلدان الرأسمالية أدى الى تراكم 
كمية كبيرة من المعطیات الوافعية  gil‏ تتطلب الدراسة والاستيعاب من زأوية 
انتقادیة . وتتضمن بعض المؤلفات البورجوازية في الجغرافيا السكانية شیشأً من 
النضج ٠‏ میا في التجربة الشهررة للجمع بين العمل في الجغرافيا السكاتية مع العمل 
J‏ نطاق التخطیط . كا تصدر احیاناً بعض المؤلفات الکتوبة من منطلقات تقدمية . 
إغا کون ال حغرافیا السكانية تمس » بشكل خاص ¢ السائل الاجتماعية الاکثر ما تکون 
تحلع J‏ الجغرافية الاقتصادية : والتي Y‏ توجل مصلحة ig pal‏ الرأسمالية 3 القاء 
الضوء علیها . لذلك فهناك صعوبة بالسبة للعلاء التقدمیین في القيام بابحائهم 
وشحنبا بارائهم في هذا الحقل من ا حغرافیة - الجغرافية السکانية . 


: تقلا عن‎ )۱۰( 
Groupe D'Auteurs, Théorie de la Population, sous دا‎ réaction pencrale du peolemcur ۰ 
Valentei; Geograptuce Démographique, Editions du progres , Mascou 1977. pour دا‎ (raduc- 
too Russe, ۳۰ 142 (Céographie Démopraphique فيا بعد .در‎ ) 
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الفصل الثاني 
البلدان المتقدمة والبلدان المتخلفة 


إن عدم تساوي المقدرة الإنتاجية لمختلف الجماعات البشرية هو المنطلق للتمييز 
بين :الیلدان المتقدمة والبلدانِ التخلفة . وقد أصبح من المتعارف عليه اليوم التفريق بين 
البلدان على أساس البلدان التقدمة اقتصادیً والبلدان التخلفة اقتصادياً . فيا هي هذه 
المميزات أو ما هي الخصائص الرئيسية لکل من هائن الجموعتن من البلدان ؟ إن 
تفحص الظروف التاريخية التي أدت الى هذا التمییر الواقعي وكذلك الميكليات الاقتصادية 
والاجتماعية العائدة لکل من هاتين المجموعتين من البلدان yl‏ ضصروري ve‏ اطار 
التحرك السکائی . فلنستعرض إذن التحديد السريع والمميز الخصائص كل من البلدان 
التقدمة وات‌خلفة في واقم ال حال . 


البلدان المتقدّمة 


البلدان البقدمة هي التي مکنت من أن تقیم صناعتها على أساس 
وطني . وهنا فمداخيل الا نتاج الصناعي تضاف » في حساب اللخل الوطتي ۰ إل 
مداخیل از ستشمار الزراعي . الذي يكون أكثر مقدرة مما هو عليه في البلدان غير 
المصنعة > مثلا فان مردود وحدة الأرض ۰ في الزراعة ‏ هو ثلاث وحتى عشر مرات 
ارفع نی البلدان الصناعية المتقدمة منه J‏ الزراعية المتخلفة » نفس الشيء ء بالنسة 
لانتاجية العمل التي يبلغ الارتفاع فيها حتى ا ائة مرة . وهنا فتراکم رژوس الأموال 
يسمح بمساعدة نشاطات المؤسسات الخارجية كالنقل ساب الغير وبيم شهادات 
الاستکمار وبراءات الاختراعات وغيرها . هذا ومداخيل الانتاج هنا مرتقعة ة لدرجة أنا 
تسمح بتمویل النشاطات غير المنتجة وایضا الساهمة بادارة الملكية الاقتصادية وتطوير 
الارث الثقافی وكذلك جزہ ما من النشاط الإقتصادي الطفیلی ‏ في الیدان التجاري 
بشكل خاص . فالقيم پت تحتل مكانا متزايد الأهمية في اتوج الوطنی القلام 
بالنسبة للقيم النتجة القائمة . ومتوسط مستوى الحياة للفرد م رتقع ؛ حتی Wan‏ الاظر 
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عن عدم صحة وعدالة توزع boul‏ الوطني . بالاضافة ال ذلك فتطور التربية 
والنشاطات الثقافية يلقى تسهيلات جمة وفی منتهى الأهمية ٤‏ كذلك الامر بالنسبة 
للعناية الصحية الفردیة والاجتماعية , اللتين بلغتا مستوی Laas‏ . وی هذه البلدان 
المتقدمة فان عدد سكان الدن هو AST‏ من عدد سكان الریف . 

البلذان ا تخلفة (۷) 

. اولا هذه البلدان التخلفة هي نقيض البلدان التقدمة . وهي بلدان زراعية ‏ 
وإذا ما وجد لدی البعض منہا نشاطات صناعية اضافية ومتطورة . Gab‏ آساس غير 
وطني غالبا . کصناعات الاستخراج النظمة من قبل الاقتصاد الاجنبي لتلبية حاجانه 
مثل استخراج النفط وبعض المعادن الخ ... هذا ودور الزراعة . الشکل ا 
للإنتاج ضعيف للغاية . والدخل الوطتي » القائم بشکل أساسي على عرض الغذاء ‏ 
لا يسمح بتحمل عبء السكان النشيطين القادرين على العمل لکن غير النتجین ء 
والمقصود هنا عم الزراعيين . ومستوى الحياة في هذه البلدان التخلفة منخفض 
للغاية . هذ والامية متفشية فی هذه البلدان . وبالرغم من التقذم الحديث . فلا تزال 
العناية الصحية الاجتماعية pe‏ متطورة Le‏ فيه الكفاية . هذا وإذا ما كانت المدن تنمو 
بأسرع ما في البلدان الصناعية . فذلك على اساس تجمع بشري في القطاع الشلائي 
الطغيل . 
لوحتا التخلف والتقدم 

وتستكمل لوحة التخلف العامة التي رسمنا بلوحة مفصلة ؛ إنجا جرد ذكر 
صفات التخلف الجوهرية العائدة لبلدان العام الثالث (۸) ۰ تاركين لمن أراد الشرح 
والتفصيل . بالنسبة هذا الموضوع . الرجوع الى OLS‏ إيف لاکوست عن جغرافية 
التخلف!(۱) : ۱ 


- عدم alas‏ الغذائية 

۲ - موارد مهملة أو مهدورة 

٣‏ عدد كبير من الفلاحین من SP‏ الانتاجية المنتخفضة 

۵ - تضخم وطفيلية القطاع الثالث 

1 -وصع التبعية الا قتصادیه 

waa (17‏ لا کرس . العا اللال ل ai‏ حةرٍ ad!‏ المخلف 5 ali,‏ ال a all‏ الدخرر شف الرس له ء دار 

الخصف . ہریت . الطعه الف سیه عہد العام ۱۹۱۹ وغم مدكور عام الطبعة العربية ۰ ص ۲۰۹ وما 
تعدها ( قرا بعد ف "نوس , nal‏ التخلف . ص ) 
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۷۔ مظاهر تفاوت اجتماعي عنيف 

۸ - بنی افتصادیه متخلفة 

4 - إنساع نقص الامتخدام وتشغیل الاولاد 

٠‏ ضعف الانتاج الوطني 

alla. - ١‏ قصور خطيرة في السکان 

VY‏ اتساع النمو الديموغرافي 

VT‏ بء نو الوارد التي يتصرف ہہا السكان 

٤۔‏ الا حساس بالتخلف ووضع في حالة تطور . 


ومفابل هذه اللوحة للتخلف في بلدان السا م الثالث هناك اللوحة للتقدم في 
البلدان الحقدمة والمحمثلة في النقاط الار بع عشرة العكسية للسابقة العائدة للبئدان 
المتخلفة » نستعرضها فيا يلي لكبير أ*ميتها في إيضاح العناوين الأربعة عشرة السابقة 
العائدة للتخلف عبر تبيان التناقض فيا بين التخلف والتقدم ولو بشكل مختصر . 


re) ~ }‏ مقابل ا حوع الذي يفتك ف ۽ العام الثالٹ نجد مستوی Lie‏ متوسطا أصبح 
سی ایس وا ین 
نفس الاسباب ولا نفس النتائج ۳ نجدها في البلدان المتخلفة ۔ 
فعدم إستغلال مورد ما فی قطر متقدم يدل على أن حاجات قد تخطت بطريقة 
احری ۹ سواء بالا ستیراد ‘ أو باستخدام asl.‏ أجزل Leal‏ . ولا تل المدر في البلد 
التقدم ال وسائل الانتاج » کا هو الخال في العالم الشالث : بل يشمل آدوات 
استهلاك فائضة . 

5 وتجاء الا عداد الکبيرة : من الفلاحن من نوي الانتاحية المخفضة J‏ الأقطار 

اكحلفة نجد تسارعا فی تناقص اليد العاملة الزراعية بت في انتاجیتها , 
oa ,‏ و 

د ۔ ویقابل WS‏ من تورم القطاع الثالث وطفیلیته دجاعة متزايدة في فعالیات الخدمة J‏ 
الفطر التقدم ومساهمتها الوضوعية في رفع الا نتاجية والرفاه . 

1 - رنجد وضع تبعية أقطار العالم الثالث اقتصادياً عکسه وتفسيره في الميمنة التي 
تمارسها آکثر ية الأقطار المتقدمة على الا قتصاد العالي . 

۷۔ ولا نعثر في الأقطار المتغدمة على عنف التفاوتات الاجتماعية القائمة فی الاقطار 


oy’ 





المتخلفة ولا على استفحال هذه التفاوتات » ولا عل السلطات الفاحشة للاقلیات 
امتميزة ء إذ يتتشر فى البلدان المتقدمة منذ قرنين ( وذلك ببطه مفرط فعلا) 
أسلوب تدریجي يؤدي الى الديموقراطية السياسية والاقتصادية . 

۸ - ويتناقض استمرار بقاء نی الاقتصادية المتخلّعة (dislnqués)‏ في الاقطار المتخلفة 
مع إندماج كل السكان تقریباً في بنى عصرية في البلدان المتقدمة . 

4 - وإذا كانت البطالة قد بلغت مرحلة خطيرة . في الماضي » وفي بعض الفترات » في 
الأقطار المتقدمة » فان الوضع الحالي فيها يتميز بافتقار شامل للأيدي العاملة, ما 
يتناقض مع البطالة المزمئة التي تستشري في القطر التخلف . 

۰ - وتسٹفید الأقطار المتقدمة . وهذا على خلاف اقطار العام الثالث . من المزايا التي 
les‏ إياه إندماج قومي قوي جدا » لا يتوقف تقدمه عن التزايد منذ القرن 
التاسع عشر . 


۱ - ويصبح الاختلاف بين الأقطار المتقدمة والأقطار المدخلغة مرعبا عندما نتصرض 
لبحث حالة الصحة ومستوی التعلیم ۱ 

۲ ۱۲۰ ., وتتباین الاقطار التقنمة والاقطار المتخلفة من هاتن الوجهتن بصورة 
أمساسية . ففي القطر التقدم یکون النمو الاقتصادي اکر سرعة من النماء 
الدهوغرای حتی ولو كان هذا النہاء is‏ . وينتج و ارتفاع في مستوى 
9 التوظيف ر الا ستلمار ) التي تعتبر ضمانا لظاهر تقدم 

مقبلة . آما فی قطر متخلف ما فان تزايد لوارد التي يتصرف بها السکان ینم OY‏ 
يكون اقل سرعة من الا الدیوغرانی وو یہ ہو سو 
العسير أكثر فأكثر ای رس و 

٤۔‏ وآخیراً تكون أوضاع الحياة السياسية في الأقطار المتقدمة على أشد ما تكون من 
التباين بالوازنة مع مثیلتها التي یتصف .با العالم الثالث ٩۳۱»‏ . 

تعر يف التحلف 

في القاط الار بم عسرة الق استعر ضنا ‏ أولا بشكل عناوين ن لتاطير التخلف 


al )۲(‏ لا دوس ee‏ راو 81 حاف هو مول ۲۲۱۷ Tit.‏ , 


۷۲ھ 





ومن ثم بشکل مقارن مع التقدم لتبيان التناقض ؛ عناصر تعريف التخلف . ومع 
ذلك لم يتوصل رجال الاقتصاد بعد الى الاتفاق على تعريف مشترك ومرض للتخلف . 
فقد أحصى ر. جندارم ۲۱ تعريفاً أو اصطلاحاً مختلفاً OY‏ يتصف البعض عنها 
بالذاتية ولا واحد بامکانه الشمولیة لدول العام الثالث المتخلفة والبعض منبا يتمطى 
عل الدول المتقدمة . ويوجز الوضم في هذا التباين بتفاوت الدخل الوطنی للفرد في 
هذه الدول المتخلغة المختلفة للعالم الثالث بحيث نصبح أمام خريطة لدرجات التخلف 
( أنظر dy Bt‏ رقم -۱-) . 

هذا واختلال التوازن الداخلي في البلدان المتخلفة « يكن تعريف حالة التخلف 
في قطرما بصورة رئيسية , بأنه وضع يتميز بانفصام دائم ( أو جنوح نحر 
الانفصام ) بین نماء ديموغرافي قوي نسبيا وبين تزايد . ضعیف نسبيا , في ا وارد التي 
يتصرف ہا السكان Oe‏ . 


ويتجل هذا الاختلال المشار اليه برضوح کل صارخ بالمقارنة مع البلدان 
المتقدمة فی مقابلة الرسمين العائدين للمخطط البیانی رقم - ١‏ - . 


فالتخلف هنا يرزح إذن تحت عبه التناقض JH‏ الخطير للغاية » إذ من 
ناحية يتزايد السكان بسرعة ( من جراء التخلف ) ومن ناحية أخرى يعاق النسو 
الاقتصادي ( من جراء التخلف ) اللي بإمكانه أن يمكنهم من تأمين حلجاتهم . وف 
ذلك الحذور التارغية إغا ألحديئة للتخلف ١‏ إن صح التعبير › والعائد بالاساس لتزايد 
السكان السريع » وبشکل لم يسبق أن عرفه العام . 

كما أن الكرة الأرضية التى بإمكاءها أن تعيل حوالي ۱۵ الى ۲۰ مليار إنان 
نظریلا*) لا يكون تزايد السكان فيها مأسوياً إلا إذا | يصحب بتزايد الوارد اللازمة › 
الامر الذي ليس بالسهل تأمينه . إذن يتضح لنا أن الكوابح الاقتصادیة ۔ 
الاجتماعية » والتمثلة فی نوعية النظام الرأسمالي بشکل آساسي » هي التي تعيق النمو 
الا فتصادي وتشكل العامل الأول والأسامي للتخلف . وعا يزيد الطين بلة أن اختلال 
التوازن الداخلي الشار اليه یتراکم فلا يجوز الاستهتار به GY‏ یتنامی کالورم ا حبیٹ 
boys‏ بالبشرية الى الكارثة الحتومة . 





(۳) ر. جندارم في AS‏ اقتصاد ا- حزائر: دار کولان ۰ ۱۹۵۹٩‏ ء ص ۳۲۳۶ ۰ نقلا عن لیف لاکوست » 
جغرافیة التخلف ص ۲۳ . 

(1) ايف لاكرست : جفرالیة الت لتخلف ؛ ص ۲۳۵ . 
۱۹۸۰ , القلمة س ۱۲ 
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الزن ,۲ ات ذا ۱ ان ۱۸ 


بلدان العا الثالث 
مقارنة تقريبية لنمو السكان ومو انتا 
فيم بین بلدان متقدمة وبلدان العا الثالث(*) 





(8) |بف لا کوست ؛ جغرافية التخلف . 


لذلك ما ۸ يحصل تغيير في النظام الرأسمالی القائم على قانون الریح - قانونه 
الاساس الستند إلى الملكية الخاصة . فان البنی الإقتصادية الاجتماعية التي تعیق 
اندفاع الانتاح في معظم البلدان التخلفة ستستمر في فعلها الژدي للكارثة المشار اليها 
والتی مت‌جرف الفقير Leys‏ الغني 

tl,‏ على ذکرنا یتلخص العمل الإغائي هنا باعادة التوازن بین زيادة السكان 
وتزاید الوارد التي یتصرفون بها Lif.‏ هذا الامر على بساطته پرتطم بمصالح البلدان 
المتقدمة ر مقص الاسعار الكلاسيكي ؛ حوار الشمال والجنوب ؛ الخ .. ) آولا 
وباللمو الدیوغراني الذي Ley‏ یتجاوز ال ۸۲,۵ سنوبا وه و مقرون بنقص 
الا ستخدام : 


9۳۵ 





لذلك يتوجب الى جانب العمل فی زيادة الوارد » عبر الاغاء » العمل على ابطاء 
وتائر تزايد السکان ما آمکن ( حبوب منم ا حمل » التعفیم ء الخ . . ) » رغماعن 
أنه ليس بالسبب الأولی ‏ وكا رأینا » وفي الوقت نفسه زيادة الاستخدام . 

بالإإضافة الى العوائق التي استعرضنا والقي تسد أفق Jil‏ هناك الانسدادالاجتماعي 
والسيامي المتمثل في الأقليات المتميزة التي تقف تقف سداً منیعاً في وجه أي سياسة ترمي الى 
تقليص مكاسيها أو امتيازاتها . وهذه النقطة عورية وقد اتفق عليها الغالبية العظمی 

من الخبراء في التخلف . فقد كتب الخبير الاميركي الشهور ج. ك. غالبريث ٠‏ لن 

يستطيع أي خبير زراعي مها كان Lage‏ أن يبرهن للفلاحين أن هناك فائدة Fe‏ من 
وراء استنبات سنبلتین من القمح حيث لا ينبت سوى واحادة > إذا ما کانوا يعرفون 
Lu‏ أن السنبلتین ستدهبان بلا شفيع الى مالك اراضیهم Oe‏ 

کیا ررد في دراسة غیئة الأمم : : « أن مركز السلطات بين cul‏ طبقة قليلة العدد 
مهتمة اساسا ULL‏ على غناها وامتیازاتہا يستبعد تصور تنمية اقتصادية هامة » الى أن 
Jb‏ ثورة اجتماعية تؤدي الى تغيير في توزع الداخیل والسلطة . إن بعض الاقطار تدار 
من قبل عصابات من الرجعیین!۲) والفاسدين الذين قد یطرحهم الشعب لولا وجود 
المون الخارجي (A),‏ 

هلا وبالامکان تلخیص ما استعرضنا الان بالنسبة للتخلف وأسيابه بالتکٹیف 
الاقتصادي الاجتماعي السیاسی المسبب له وبشكل رثیسی بالأخذ بہذہ الاسطر التالية 
من إیف لاكوست في كتابه جغرافية التخلف : وان التخلف ينتج بالاساس من تسلل 
النظام الرأسمالي الى صميم مجتمعات متشنجة ضمن بى اجتماعية أقل منه تطورا 
وذلك لفائدة أقلية ہ أجنبية أو وطنية ) مجهزة بسلطات سياسية واقتصادية واجتماعية 
مفرطة . وتؤدي اقتطاعاتها الى انكماش السوق الداخلي لدرجة كبيرة بحيث تكون 
الفعاليات الاقتصادية الحديثة محدودة ومتعلقة بشکل اسامي بالاسواق الخارجية . 
ویلائم الغفر العام ونقص الاستخدام الكثيف اللذان ينتجان عنها استمرار نسبة التوالد 
الهَویة 1 الي تعود بتمازجھا مع نتائج التحسينات الصحية الضرورية الى تزايذ 


)١(‏ ج .ك . غالبریث الأرضاع الحالية للتنمية الاقتصادية . دار (۱(۵0۷۱) ۽ بلریس ۱۹۱۲ ۰ ص ۹ نقلا عن ايف 
لاكرستث ٠‏ 

(۷) وقد صرح مسژول بريطاي عام ہج قائلا ٠‏ كيف نستطيع منح الإستقلال لصر وهي يلد یتالف من 
قطمان من الجياع جکمها ذوو الکر رش ۱ برة » ( نقلا عن لیف لاکوست . جضرافية التخلف : المامش 
ص ۲۱ ) ۔ 

۱۱۲ الأتطثر الناقصة الئمو: ٦۱ء ص‎ J هة الاسم المتحدة > الند ابر اللازمة للتنمية الافتصادية‎ (A) 
) ۲۸۹ نفلا عن انف لاثرست . جغرافیة التخلف » ص‎ ( 


۳۹ 





شدید في عدد السکان . ويجنح هذا التزايد OY‏ يكون AST‏ سرعة من تزايد الوارد التي 
يتصرفون ما فعلیاً و۱۹ . 

إذن فالتخلف في عام اليوم ظاهرة جغرافية معقدة والاختلافات بين البلدان 
المتقدمة والبلدان المتخلفة لا تقتصر على الإقتصاد فقط . کا أنها ليست كمية فقط . 
فهي في العديد من الجالات ( الاقتصاد . الاجتماع ء السياسة علم الأجناس › 
الدیوغرافیاء اللخ . . ) » بحيث أن هذه الأقطار المتخلفة تختلف نوعيا عن بقية 
العام . وبلتاي فأبحاث التخلف في شراكة مع اختصاصات عدة . إغا نحن هنا 
سنقتصر عل ظواهرها السكانية الاقتصادية فقط لارتباطها الباشر بموضوعنا الحغرافيا 
السكانية . وهي تتجلى بالزشرات التالية . 


مؤشرات التمییز بين البلدان المتقدمة والمتخلفة 

هناك ثلائة مؤشرات أو بالأحرى مقاییس أولية وسهلة للتمبيز فيا بين البلدان 
المتقدمة واخلفة » وهي أولا الحصة النظرية للطاقة الآلية للفرد ( انظر الحريطة رقم 
-۲-) ثم نسبة السکان العاملین في الريف الى مجموع السكان العاملين ( أنظر الخريطة 
رقم (-Y-‏ وأخيراً dann)‏ جموع سکان الريف ال سكان المدن . فاستعمال المقياسين 
الأول والثالث ليا وصف أكثر عمومية من الثاني ٠‏ الذي يتطلب احصائيات عن تورع 
السكان حسب المهن : والتي لا تقدمها كل الدول أو تقدمها إنما لیس بنفس الستوی 
من الدقة . كا لا بد من الإشارة إلى إمكانية رسم نتائج المقياسين الأول والثالث على 
day >‏ العالم . بالاضانة إلى ذلك هناك مؤشرات اخری على المستوى الاقتصادي لا 
تقل أهمية لتمییز البلدان ا عخلفة اا المتقدمة وهی : تركيب تجارة 
الاستیراد ء حيث الغلبة لحصة السلم الاستهلاكية في البلدان التخلفة » هذا بالطبع 
ال جانب تركيب تجارة التصدير بالمقابل » حيث الغلية في هله البلدان المتخلفة ۔لحصة 
المواد الخام . بالإضافة الى ذلك هناك قضية النزوح من الريف الى الدینة . وكذلك 
انتاجية العمل النخفضة في البلدان المتخلفة . يضاف الى ذلك كيفية تشکل النائج 
الوطني » حيث قلة نسبة الصناعة بشكل خاص والدخل الوطني المنخفض ر أنظر 
الخريطة رقم -4-) الى جانب توزيعه غير العادل . والتفاوت الكبير في مستوى المعيشة 
لختلف طبقات السكان في هذه البلدان المتخلّفة . 


وتشكل البلدان المتخلفة AST‏ من ثلثي سكان العالم » ومن مزشرات تخلفها ایضا 
أنها تستهلك بمجموعها فقط ۰ من الطاقة العالیة وما تجرد AY‏ من قيمة السلع 
الصنعة في العالم . 
(۹) یف لاکوست . جغرافية التخلف ؛ ص ۲۹۲ ۔ 


ory 





فانطلاق] من هذا التفسیم الأولي Li}‏ الاسامي للعام الیوم » بالامکان دراسة 
التطور الکمي لسکان الكرة الارضية منذ سین سنة وکذلك توزعهم الجغراني . 

إنما لا يكفي ذكر هذه حصائص الواقعية . والناتجة عن مجموع عوامل تاريخية 
والعائدة لشخلفب gall‏ وعدم الكفاية J‏ الا نتاج فیا بعود للبلدان التخلفت + cy‏ 
الفترضص Lat‏ وصف هذه الحالة للتذكير tel‏ نتيجة قهر سيامي واقتصادي فرضص 
علاقات بعينة على هذه البلدان التخلفة من قبل البلدان المتقدمة نفسها ils‏ 
الااستعمار أو التبعية الافتصادية . وذلك منذ ما لا يقل عن قرن من الزمن واحیانا 
اکٹر . 

والآن وقد تعرفنا على اللوحة الاجالية للتمييز بين البلدان المتقدمة والتخلفة لنلق 
نظرة على توزعها الجغراني على الكرة الأرضية (أنظر الحریطة رقم 5 )ثم 
نعود الى استعراض اعتبارات أو مؤشرات الجغرافية السكانية ( الفصل الثالث والفصل 
الرابع والقصل الخامس ) التي تحدثنا عنها في المقدّمة لتجدد القول Le]‏ بشیء بن 
التفصیل ان دراسة السكان أو الديموغرافية تهتم جعرفة عدد السكان وتوزعهم الجغرافي 
وكثافتهم وفوهم ونحركاتهم وتركيبهم حسب العمر والمتعلمين منهم والأمين . ودراسة 
السكان بالمفهوم الذي طرحنا فرع من الحغرافية الاقتصادية . لانہا تہتم بمد النشاطات 
الاقتصادية باليد العاملة OY,‏ السکان هم الستهلکون للسلع . ren‏ نالسامل في 
حقل الخغرافية الاقتصادية » عند دراسة بلد ما أو منطقة ما ہنم بعرفة حجم 
السکان وكثافتهم ونشرهم ووتيرة هذا النمو وترکیب السکان حسب ا جنس وحسب 
العمر . 
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حصة الناتج الوطني القائم للفرد في العالم 
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البلدان المتقدمة والبلدان المتخلفة 








الفصل الثالث 


تزايد سکان العال(١)‏ 


الانفجار السكاني-ء 

إن تزايد السكان السريع » سيا بالنسبة للأجيال الحدیثةء هو أهم ظاهرة 
بالنسبة لهذا الوضوع ولدرجة أصبح ينعت « بالإنفجار السكاني » . فكل ساعة بخلق 
۰ طفل ويموت ٠٠٤٠٤‏ إنسان . أي أن سكان العالم يزدادون يحوالي 1۰۰۰ 
طفل في الساعة . وبعبارة ألحرى كل يوم يزداد سكان العالم ١58٠٠ ٠ Mow‏ نسمة . 
والخطط البياني رقم -۲- يعطينا فكرة عن تزايد سكان العالم التسارع منذ الفرن 
السادس عشر حتى أيامنا هذه (۹) ۰ وكذلك الجدول رقم -۱- يظهر توزع هذا التزايد 
عبر القارات خلال BL‏ سنة الأخيرة )1١(‏ . ` 


(۱) العطیات الرقمية الاحصائية العائدۂ ال هذا الفصل حصلا عليها بشكل رئيسي من ستة مصادر وحعلناما 
تتمم بعضها ایض في اولة القاء المزيد من الضوء على هذا الوضوع وهي : 
Mere George, Géographie Economique -\‏ 
Peuplement, coll, <SUP» Le Geugrapbe, No 3, ۹‏ ے Pierre George, Population‏ 
نے P UF , Paris ۱9۵۵9 (Pierre George, Population ct peuptemcat p.. ta‏ 
۴۴۔- Robinson, Eoonomic Geography‏ .11 
£ |. آ. فيفر ء الجغرافية الاقتصادية للبلدان الأجنبية باشراف ف.ب. ماکساکوف : 
منشورات التقدم . موسكو ۱۹۱۷ ( فيما بعد فيفر » الجخرافية الاقتصادبة للہلدان الأجنية ص . 
باللغة الروسية ) . 
0 بروك ء سکان العا ٠‏ دار التقدم ٠‏ موسکر ۱۹۸۴ ( نےا بعد , بروك سکان العالم ۰ س ) 
1 د. فتحی محمد Ble gf‏ ؛ جغرافية السكان . 
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الخطط البياي رقم ٣-۳‏ ۔ 
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في صنة ۱۹۹۱۷/ ۳۳۰۱ ملسرن سمة/ 


فترة الثورة الصناعة Ny‏ راعة 
ونس الوسائل الطبة والعناية 
المحة 





تز ابد بعلي » ومدرح 
حيتي Sp‏ سة ۱۷۵۰ 





pees‏ تا 
تراید سریع ومتسارع 
مند منة ۱۷۵۱ 


° * yee \A ۱۹۰۰ ۲ 


تزاید سکان العالم منذ القرن السادس pte‏ حتی توقعه في العام الفین(*» 


۱۱ Roldan 1211۱۸۱۱۸ ٣ 
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ا جدول رقم ~V~‏ 
تزاید السکان فى العالم رحسب القارات 














( باللاین 
القارات ۱:۰ ۱۷۰۰ ۱۸9۰ ۱۹۹۰ اہی 
اور وبا 00 ۱۰ ۳۹۹ SAA‏ ۷۱۹ 
آسیا \Ato ۱٦ ۷:۹ ۹ rr:‏ 
افر YAY ۰ ۵ 4۵ 4۵ yee La,‏ 
امب رکا انشا لية ۱ ۱۳ TIT ۵۵ ٦‏ 
LS pal‏ الو 
والحنو ببة ۱۲ 11,1 ۳۳ °° ۲۱۹۰ 
الجموغ Vivi ۷۲۸. ۵٥۵‏ و ۳۷۷ ۳١۱۹۳‏ 
بالنسب المثوية «» 
القارات ۱92۰ ۱۷۵۰ ‘at: \Ao°‏ 141۵ 
اور وبا ۸۳۰ ۱۸ ۱۹.۳۳ ۲۳۷۲ ۳۱۰ ۱۹۰۰ 
اسیا ۵ . ۷۰۷۱ ۱۳.۰۹۲ ۵۰۷ ۵۷.۷۸ 
آفر La,‏ ۰۵ ۱۳,۰۵ ۲ ۸ ۲ , بر A, AF"‏ 
استر اليا NY f‏ ۷ 0 4 
اميركا الشالية ۸ا * با 1٦.4۸“ ۲ ۲ ٠‏ 1ه 
امب رکا الرسطى ۱:۱ ۱۲ ۲:۸۱ ۷۰ 1.7 
وا غویة 
المجموع ل a8‏ وو ہی ٠۰٠‏ ۱۰۰ ۶ . ۱۰۰ 





Leonome peogriphy, p. 50:)©(‏ "مامتا ۱١‏ 
(۱) جدول مشغول بالاستناد الى لرقام الجدول الاسق رقم ١‏ - 
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هذا وقد ازداد سكان العا م في قرن واحد ملياران . ومنذ dd‏ العالیة 
الاول اي من حوالي أكثر من حسین سنة ۽ ارتفم عدد سكان العالم من ۱۸۱۳ 
ملیون الى ثلاثة ملیارات ونصف * وقد کان متوسط الزيادة السنوية للسکان خلال 
نصف القرن هذا حوالي ۳۰ ملیون نسمة . إثما العملية متسارعة الیوم » وذلك من 
جراء التصحیحات اللازمة للتقدیرات السابقة الضعيفة » سيا فيها یمود لسکان 
الصین  LS‏ أن متوسط الزيادة الستوية العائد للعشر سنوات الاخيرة يزيد على ۳۰ 
مليون نسمة ‏ ليصل الى حوالي oF‏ ملیوناً حسب البعض . ولأخذ فكرة ة عن هله 
الزيادة SL‏ أن سكان العالم يتزايدون سنوياً با يزيد على ثلٹی سکان فرنسا أو 
إيطاليا . وخلال الخمسين سنة الأخيرة ء تزايد سكان العا بعدد يفوق سكان آورویا 
والصين مجتمعين (۱۱) . 

هذا في حين إن تزايد سكان العالم كان بطيئاً للغاية على امتداذ آلاف السنین ؛ 
الامر الذي يفسر بالستوی المتدني للقوى التتجة آنذاك > وبالتالي تبعية الإنسان الشديدة 
للطبيعة المحيطة به - للوسط ا حغرائی فيما بعد ء في الراحل البکرة من تاريخه 
البشري . ففي التاریمین القديم والوسيط > واستنادا الى تلف المعطيات . كان معدل 
الولادات عالیا في معظم الا ماکن الاهولة تقريباً ء وقریبا من العدل الممكن پیولوجاً . 
إنما معدل الوفیات » خحصوصاً بین الاطفال » كان عرتفعاً للغاية » من جراء ظررف 
الحياة الأول وكثرة الامراض والاوبتة وسوء التغذية الزمن وکذلك الجاعات والحررب 
المتكررة . التي كانت تقضي على شعوب یکاملها . آما مستوی الولادات . فقد كان ء 
بشكل عام » على مستوى الوفیات ۔ 

6 لا ذکرنا ووفق تقديرات تقريبية للغاية » فقد بلغ عدد سکان الأرض‎ thay 
. آلف سنة ) : ثلاثة ملایین‎ ٠١ - ٠١ عند آواخر العصر الحجري القديم ( منذ حوالي‎ 
كا هناك ما يجعلنا نعتقد أن الانسان كان يغطي مساحة لا تزيد على ثلث الأراضي‎ 
۸ مليون كلم" ) . وقد كان متوسط الكثافة السكانية حوالي‎ ٠٤ المأهولة اليرم ( حوالي‎ 
إلى ۱۰ أشخاص في كل ۱۰۰ کلم۳۲) . وقد أقامت البيثة الطبيعية حدوداأً لتزايد عدد‎ 
أناس المجتمع البدائي الذين كانوا يعتمدون بالأساس في حیاتہم على جني الثمار‎ 
. وقنص الیرانات وصيد الأسماك‎ 

لکن تطور القوى المنتجة أدى ء بعض الشيء ۰ إلى تزايد وتائر نمو السکان. كا 
لعب الانتقال الى مرحلة الزراعة وتربية ة الموائي » الذي بدا في الشرق GoW‏ منذ 
حوالي عشرة آلاف سنة دوراً حاسياً في ديناميكية تعداد السكان . وقد نتج عن هله 
التغيرات وصول عدد سکان الكرة الأرضية ء عند أواخر العصر الحجري الأول ( منذ 


(۳) يروك : مكان العالم ٠‏ ص ۸ 
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حوالي © إلى ٤‏ الاف سنة ) . في مناطق قيام الحضارات القدية ‏ إلى حوالي ۳۰ إلى 
۰ ملیون نسمة . 

Lf‏ التطور اللاحق للبشرية فيرتبط بانتشار العادن » جصوصاً الحديد » كمادة 
iL‏ لصنع أدوات العمل ء وبالإستمرار في تحسين الزراعة وتربية الوائي 
( استنبات مزروعات جديدة أكثر انتاجية وتدجين حيوانات جديدة ) » وبالخترعات 
التكنيكية الجديدة. وبناء عليه ازداد نمو السکان واصبح ‏ عند بداية العصر PAM‏ 
حوالي ۲۵۰ الى ۲۸۰ ملیون نسمة . وانذاك يعتقد الكثيرون أن ثلٹی سکان کوکبنا 
کانوا یعیشون في آسیا(" . 

کا ان هناك شبه إجماع لدی الباحشین على أن ore‏ سکان الارض قد تعدی ال 
۰ مليون نسمة عند الالف الأول للمیلاد وارتفع الى ٤٤١‏ - 40۰ ملیون نسمة عام 
۰ . كا (تسعت مساحة اليابسة المأهولة واقتصر عدد السکان القلیل للغاية على 
أميركا الشمالیة وأوستراليا ومنطقة الغابات الاستوائية الرطبة في افريقيا وأميركا 
ال جنوبية . كبا أن القسم الأكبر من سكان کوکبنا (حوالي ۳/۵) کان » کم نی 
السابق » متمركزا فی آسیل" . 


وف أوائل القرن السادس عشر تزايدت وتائر نمو السكان بشكل ملحوظ: إذ أن 
تطور الراسمالية » في معظم البلدان ء رافقه اللمو السریم في الانتاج ary‏ 
ونہوضص الزراعة وارتفاع انتاج المنتوجات الغذائية ونجاحات الطب ؛ وكل ذلك أشر 
العملیات الدعوغر افية . 

هذا والتسارع الحاد في نمو السکان الني بدأ في النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر یتوافق زمنياً مع الثورة الصناعية ؛ في العديد من البلدان الأوروبية . وق هذه 
الفترة الزمنية جرى « الا نفجار السكاني » الأول » استناداً للاحصاات المسجلة . أما 
« الإنفجار السكاني » الثاني فقد بدأ على أثر نهاية الحرب العالمية الأول » (نما شمل 
فقط البلدان الضعيفة التطور . واما و الانفجار السکاني » الثالث والشامل . ؛ فقد بدا 

مع ا حرب العالمية الثانية . وهو يتميز عن الانفجارين السابقين › كمياً ونوعيا ۰ 

جھ معظم ارجاء العالم ولحدوثه فی فترة زمنية قصيرة . 


ومن السهل تلمس أهمية هذا الواقع ء الذي استعرضنا » من الناحية 


۸ بر ول 1 سکان العا . ص‎ )٤( 
: المرجع السابق نفسه‎ )٥( 

٩ ۸ سكان العالم عن‎  كورب‎ )٦( 
. المرجم السابق نفسه‎ )۷( 





الا قتصادية . فإذا ما رجعنا الى متوسط استهلاك القمح في فرنسا: نری أنه یتوجب 
زيادة الاستهلاك کل سنة با يساوي ستة ملایین طن من الحبوب . ویالقابل فان قوة 
العمل وا خلق لدی البشرية تتزاید ‏ إثما هي متوزعة بشکل غير متساو للغاية . ففي 
بعض الحالات » فان ضغط ال حاجات الحلية يحول القوی الکامنة قلق الشروات 
( منابع الواد الاولية ) الى قوی هدم فعلي . وذلك من جراء تطبیق طرق غير عقلاتیة 
زيادة السکان مم قضية التقدم الاقتصادی والاچتماعي للبشرية . 


عدم التساوي في تزايد السكان 

فالزيادة في السكان غير متساوية فيا بين القارات والجموعات ال حخرافیة الكبيرة 
وتطرح لكل حالة قضاياها الخاصة . Ast‏ اللدان تقدماً > وحيث الدعل الوطنی 
الأكثر ما يكرن ارتفاهاً » ليست حيث السكان يتزايدون دكثرة كبيرة . ففيا بين ۱۹۲۰ 
و۹٦۱۹‏ ل بزدد سکان أوروبا الشمالية والغربية ( البلدان السكندنافية وبريطانيا 
وبلجيكا وهولندا واللوكسمبورج وفرنسا ) بأكثر من ثلاثين ملمون نسمة (۸۱۸) ء أي 
بمعدل BH‏ ملايين کل مس سنوات » لمجموع من السكان كان في سنة ۱۹۲۰ يشكل 
۲ مليون نسمة . أما الاتحاد الوفييتي . فبالرغم من عرب طاحنة قتلت ۱۷ ملیرن 
ضحية » فقد ازداد علد سكانه ع خلال نفس الفترة الذکورة » by‏ حدوده الحالية 6 
أكثر من ۹۰ مليون نسمة ( زيادة بلغت حوالي /4٠‏ ) . وأما أميركا الشمالية التي 
كانت تعد ۱۱۷ مليون نسمة في سنة 14171١‏ فقد ازداد عدد سکانہا أكثر من ۱۰۰ 
مليون نسمة في خمسين سنة ( زيادة بلغت (LAO‏ وبوتيرة متسارصة ‏ إذ بلغت الزيادة 
اک من ۵۰ مليون نسمة في العشرين سئة الأخيرة . 

Ue‏ الزيادات الأهم تلاحظ في البلدان المتخلّفة > وليس فقط بالقيم النسبيةوإئما 
Lal‏ بمجموع أرقام الشعوب المعنية . وقد ضربت أميركا اللاتينية الر 3 قم القياسي ھنا 
إذ انتقل عدد سكانبها من ۹۷ مليون نسمة إلى أكثر من ۲۵۰ مليون نسمة ( زيادة 
بلغت AST‏ من /1١6١‏ ) » وذلك خلال فترة خمسين سنة . وق نفس تلك الغترة ازداد 
سكان الجزائر العرب بحوال 2٠٠١‏ . آما شبه الجزيرة المندية : الاحاد المندي › 
سیلان » باكستان » فكانت ۳۱۸ مليون سنة ۱۹۳۱ ء فاصبحت اليوم أكثر من ۱۰۰ 
مليون ( بزيادة AST‏ من ۸۱۰۰/) . اما الصین فقد انتقلت , خلال نفس الفترة 
المذكورة ء من ٤٤١‏ مليون نسمة إلى أكثر من ۷۰۰ مليون نسمة ( ا فیها جزيرة 
تايوان » فورموزا ) ٠‏ فالزيادة هنا هي بهستوی /5١‏ . 

Ul‏ يحمل قارة اسية فقد ازداد علد سكانها ۷۵۰ Ogle‏ نسمة خلال خسین سنة 
وافریقیا AST‏ من ۱۰۰ ملیون نسمة وأميركا اللانينية حوالي ٥٥١‏ مليون نسمة وبلدان 
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آوروبا الاقل تطورا من الناحية التقنية وال فتصادية ( آوروبا الوسطى والتوسطیة ) ما لا 
يقل عن 1۰ مليون نسمة ء مما يشكل بمجموعه أكثر من ملیار نسمة . هذا في سین أن 
البلدان المتطورة اقتصادباً واجتماعيا » ازدادت خلال نفس الفترة الزمنية ء ' أكثر من 
۰ ملیون نسمة بقليل ( أوربا الشمالية الغربية » الولايات المتحدة » كندا ء الإتحاد 
السوفييتي » أوستراليا وزيلندة الجديدة ) . 

يستفاد مما أوردنا من أمثلة صارخة أن التغاوت » فيا بين المجموعات السكانية 
على سطح الكرة الأرضية ء تزايد حدة ( أنظر الخريطتين رقم س ورقم -۷-). 

هذا ولا بد من الإشارة إلى أن المعطياث التي أوردنا تعود للخمسين سنة الأخيرة 

من القرن ا حالی ( الفرن العشرين ) > فی حين أن وتائر النمو في نباية القرن التاسع 

عشر كانت في آوروبا تفوق وتائر النمو في البلدان المتخلّفة ¢ مثالدا على ذلك متوسط 
الزيادة السنویة للسكان ؛ فيا بين ۱۸۵۱ و۱۹۲۰ ء والتي كانث ۹ ليلجيكا وه۱/ 
تقريباً لكل من آلانیا وهولندا وبريطانيا العظمى . في حين كانت للھند دون ال ۸۱۰ 
؛ نما انقلیت الآية اليوم . 


هذا ولا بد من التعرض السريع لعوامل زيادة السكان وتوقم عند السكان في 
المستقبل . 

ففي| یمود لزيادة السكان الاجمالية في العام فهي نتيجة الفرق بين عدد الولادات 
وعدد الوفيات ( التمو الطبيعي للسكان ) » على اعتبار أن هجرة السكان اقتصرت عل 
بعض المناطق ول يكن لا تأثير كبير في توزع المجموع العام . فقد جرت هله المجرة 
بشکل خاص فيا بين الهند والباكستان وفيا بین اسرائیل والدول العربية . يضاف الى 
ذلك تجمع الالان في حدودهم الوطنية حسب رأبهم . وأما الهجرات الى الامیرکیتین 
واسترالیا فلم تكن لتشكل إلا نسبة ضئيلة من زايد سكانها بحد ذاته . ومن العروف 
أن المجرة الى هذه البلدان أصبحت تخضم لشروط قاسية بالنسبة لما قبل ولا تقتصر 
على اليد العاملة . إذن فلعامل النمو الطبيعي للسكان یسود تزايد السكان وبشكل 
حاص التزايد غير المتساوي فيا بين المناطى الجشرافية . 


إن السکان متوزعون 3 العام بشکل غير متساو للغاية ‏ والمناطق الارسع 
السكانية تقع في القسم الشمالی من الكرة الارضية ويمتد معظمها على الناطق العتدلة 
أو شبه الإستوائية . وحوالي ثلائة ارباع السکان يعيش في هذه الناطق الاربم . كا 
تجدر الإشارة إلى المناطق ا حفیفة الكثافة السكانية كالمنطقة الشمالية وكذلك الجنوبية 
والتوندرا والغابات والصحارى . 


۵۹ 








SER 


i>‏ و الاآسراء 






ae ا‎ 








7 


۳ ۰ نوا 


لاي iis E‏ یر لھا 


توزع السکان J‏ العا 
(بالنسبة ا ثویة ) 


إن السكان متوزعون في العالم بشكل غير متساو للغاية . والمناطق الأريعة ذات الكثافة السكانية تف 
الشمالي من الكرة الارضية ویتد معظمها على للناطق العتدلة أو شبه الإستوائيية . وحوالي NBS‏ 
العالم يعيش في هذه المناطق الأرمعة . کیا تحبدر الإشارة بالمنلسبة الى المناطق الخفيفة الكثافة ASH‏ 
¡ المتجمنة الشمالة وكذلك ا حنوبیة والغابات والصحاري والمناطق الشديدة الارتفاع ۱ 
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افح, ة 

Prd‏ ان الحجرة ظاهرة جغرافية لازمت السکان على مر العصور » ويقصد 

بها ء على رجه العموم ء الانتقال الجغرافي من مكان إلى آخحر » وهي تقسم الى قسمين 

من حيث الاستمرار والدوام . فهناك الحجرة المؤقتة وهناك الحجرة الدائمة . کا تقسم 

الى ثلائة أقسام من حيث الدی والإتجاه . فنصبح أمام : 

۱ - الهجرة الدولية التي تتمشل في الانتقال السكاني » عبر الحدود » من دؤلة الى 
أخرى : 

۲ - الهجرة الداخلية أو المحلية وتتمثل في الانتقال السکاني في بين ختلف أجزاء الدولة 
الواحدة نفسها . وہذا الصدد فالانتقال من الريف ال المدن يدعى بالنزرح 
Lal‏ 


٣‏ - الحجرة الدورية وتسمی Ladd‏ المؤقتة ويمكن أن تكون داخلية ودولية » کیا تدخل بها 
هجرات الرعاة بقطعانہم (Transhumance)‏ (۱۲) . 
هذا وليس للمسافة اعتبار في المجرة الدولية التي يمكن أن تكون المسافة فيها 
pail‏ من السافة في المجرة الداخلية . 
إن امجرات الي تحدثنا عنها للان هي هجرات اختيارية 6 حتى الدولية منپبا 
إنغا هناك نوع آخر متا هو الحجرة الاجبارية وتبادل السکان أيضا . 


بالنسية للهجرة ة الاجبارية فهي تتجل تاريخياً في تجارة الرقیق وفی ا حروب التي 
نؤدي اليها إما إجبارياً او قسرياء كا حدث للصرب في فلسطين على أثر قيام 
اسرائیل » أو اختيارياً في التبادل للسكان . كا حدث بين ا ند وباكستان في سنة 
۷ على أثر التقسيم (۱۳) . هذا با بالإضافة ال الهجرات LAI‏ عن الإضطهاد 
العنصري والملاحقات السیاسیة والنزاعات السلحة کیا في افريقيا مثا . وبشکل إجمالي 
فقد بلغ علد الذين هاجروا ( طوعاً أو اختیاریاً ) وهجروا ( جبریا أو قسريا ) ۽ خحلال 
فترة الخمس والعشرین سنة الي تلت ا حرب العالية الثانية ونتيجة صراعات حرکات 
التحرر الوطني التي تلتها ء بلغ حوالي ۱۰۰ ملیون نسمةا“ . وهذا عدد ضخم على 
ما يدو LS‏ 
7 سس وھ اہ لوجھىے 


الانتقال للعبيد من افريقيا الى أميركا . وقد بدأت هذه التجارة بعد استیلاء الأوروبيين 
الم ال كيدي إلى ال الید tere‏ اون ~ هناك eae‏ 


J. Bevauyeustiamuer, Geographic de lu population p. 175 ۱ 
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الک من قبل الانکلیز . ویقدر البعض بحوالی ٠٤‏ مليون عند العبيد الذين نقلوا 
هكذا بالقوا o‏ و الا فريقية الى القارة الاميركية 05 . هذا | وجنوب الولابات 
وی ر( اواد تزاوج الأوروبيين مع العبید ) القسم امام oe‏ الاعظم م من 
السکان ہا . 


wetland!‏ المحرة 

ومع ذلك فاهجرة الى بعض البلدان على حدة كان ها آثرها اللموس مع 
الزمن » سراء کان الر تتصادي el‏ الا جتماعي ام الحضار ی + لذلك لا بد من المامة 
خاطفة بهذا الوضوع . فالهجرة جرت خلال کل مراحل التاریخ اليشري ‏ إنما أحذت 
طابعاً اما بل خاص في ظل LAD‏ فطريقة الأتناج الرأسمالي : Lig‏ 
يصاحبها من إفلاس جماعي لصغار المنتجين من فلاحين وحرفيين ؛ تؤدي > الى 
تشكيل فائض في القوى العاملة ء التي لا تجد لحا عملا في الوطن . هذا هو السبب 
الاساسی والجوهري والمنطقي للهجرة | وشو سیب افتصادي Lf.‏ أسباب الانتقال أو 
«Sl‏ حسب الفهوم البورجوازي ٠‏ والمركزة فيها يدس بالا ساب الحاذبة ( الظروف 
الطبيعية والاقتصادية الغرية والستوی الرفیع لحياة الفرد وحب الخامرة . . ) والاسپاب 
المنفرة ( الظروف الطبيعية القاسية والجازر الدينية والسياسية ..  )‏ فهي تشعل 
اسیاب ثانوية متولدة عن الأسباب الاقتصادیة ‏ المقرر الاساسي J‏ موضوع المجحرة » 
حتی في حال بروزها. بأشكال غير اقتصادية . هذا وحتى في الحال التي تلعب فيها هله 
الاسباپ الثانوية دورا مقرراً ٤‏ فيكون بالنسية للأفراد وليس للمجموع » حيث يعود الدور 
الأسامي والقرر للسبب الافتصادي . 


ومع ذلك اعلت ومنذ مدة العوامل السياسية . كقيام دول جديدة › ونغیر 
الحدود والتحولات السياسية والاقتصادية في غتلف البلدان. اخلت تلعب الزید من 
الأهمية في تحديد اجاهات الحجرة . کا أن الدوافم القومية والدينية ما يژدي احیاناً الى 
الحجرة . 

وقد عدد بوغ Sale Yo (Bogue)‏ من الأسباب الجاذبة. والنفرة الي تؤثر في 
امجرة » منپا 10 عاملا مرت طا باختیار OLS‏ افجرة و۱۰ عوامل اجتماعية 
اقتصادیة(۱۵(۲۹) . كا أن لي إیفرٹ (Lee Evercit)‏ » في مقاله عن نظرية امجرت 


۱۱۰۲۰ Sogue, International Migration, in Îfauser P.M. und Duncan ©.K. cds, the siudy of (4) 
population, Chicago, the university of chicago press 1959. (Bogue, laternational Migrption, 
|٠.. فيا بعد‎ ( 
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أن يحدد العوامل الجاذبة للهجرة والژثرة في تیاراتہا فقسمها الى أربع جموعات 
مجموعة العوامل المرتبطة بالمنطقة الأصلية للمهاجرين » منطقة الأصل rea of‏ 
Origin‏ „ 
مجموعة العوامل الرتبطة بمنطقة استقبال لهاجرین - منطقة الوصول rea of‏ 
destination‏ . 
مجموعة العوامل التداخلة بين النطقتين Intervening obstacles‏ 
مجموعة العوامل الشخصية CO" Personal Factors‏ 
وبالامکان ثيل العوامل الثلائة الأول a‏ رسم حاص فتحصل عل الخ 
اليياني رقم oY‏ حیث العلامة + تشم الى العوامل الإيجابية اس حاذبة والعلامة - 
العوامل السلبية المنفرة والعلامة ٠‏ الى العوامل الأخرى التي ترمز الى السك 
الذين لا یتائرون لا بالعوامل ا حاذبة ولا النفرة . کا أن هئلك عوامل أخرى 
مثلة تختلف في تأثيرها مثل النظم الاقتصادية الاجتماعية والنقل وغبر ذا 
many:‏ 
المخطط البياني رقم - ۲- 








Jal pall‏ الکامنة في منطقتي الأصل والوصول في المجرة 


كما تنبغي الإشارة ببذه المناسية الى تنقل السكان من جراء الشورة العلم 


Lee Everett, ‘Theory of Migration, in populntion peopeaphy A. Reader, edited by 
nko Gi. Ro 11. and Schumell (.. Macgraw-H ill, New ‘York 1970, jv. ۱8۳۷۰ ۱۷۷۹۱ 
ec livervtt, Theury of Migration ف بعد ... م‎ ) 
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والتكنبكية . فقد ظهر نوع جديد من الحجرة اجه بشکل خاص نحو الولايات 
المتحد: الاميركية » وهو و نزيف » الأدمغة التعلق بالاختصاصیین ذوى الکفاءة 
الرفيعة الستوی . وقد شمل هذا الامر بلدان آسیا وافریقیا وأنّر بشکل شديد على 
ثقافة واقتصاد بلدانها النامیة»حیث سلاکات الفکر والثقافة قليلة العدد . فمن 
العام ۱۹٦۰‏ حى العام ۱۹۷۵ هاجر من البلدان النامية الى الولایات التحلة 
الا ميركية وکندا وبریطانیا اکٹر من ۰ ۳۰ ألف اختصاصي رفیم الکفاءت(۱) . 
هذا poy‏ مثال ٠‏ لمانحاكم من أفكار اللرستین الماركسية والبورجوازية في 
الرضوع ء هو أسباب المجرة من لبنان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر . 
فقد بدأت المجرة في سنة ۱۸۹۰ء وكانت أسيابها 
متعددة مختلفة » مها الاقتصادیة والدينية والاجتماعية والسياسية ء نا يبنو لنا , أنه 
تحت عنوان سيطرة الأسباب الاقتصادية المولدة في النہایة للأسباب الأخرى ہ والتي 
أصبحت غير اقتصادية بالشكل ٠‏ تحت هذا العنوان 5 بالامکان رؤية مجموعتین من 
الاصباب : الأولى اقتصادية . والثانية دينية » إنما في الشکل واجتماعية سياسية في 
المضمون . فالجمود الإقتصادي الذي أدى الى التقهقر في کل القطاعات : أي في 
الزراعة والصناعة والتجارة . بالاضافة الى نسبة الولادات المرتفعة في البلاد وكذلك 
الحجرة اليها من ختلف مقاطعات الامبراطورية العثمانیة » كل ذلك فلص امكانيات 
البلاد الديمرغرافية Lay‏ الفلاح اللبناني للهجرة . وقد عمقت هذا الواقع الاقتصادي 
الاحداث الدينية التى كانت في الحقيقة نتيجة الظروف الاجتماعية السياسية السائدة في 
البلاد . والتى تحولت الى أسباب دينية . وهذا يفسر بان الاقطاعية » التي كانت النظام 
الاجتماعي السائد في لبنان » هذه الاقطاعية بدافع الحفاظ على امتيازاتها الطبقية 
التقت بسياسة الباب العالي » السلطان . الذي كان يرمي الى حرمان OLS‏ من 
الاستقلال الذاتي النسبي الذي كان يتمتع به » وباطماع الدول الأوروبية الرامية الى 
اقتسام تركة الرجل المريض - الامبراطورية العثمانية . فالإنتفاضات الاقتصادیة ۔ 
الاجتماعية تحولت ال دينية » وباقتراتها بالاسباب الاقتصادية دفعت الفلاحين 
اللنانيين الى الحجرة . 
وال هذه المجموعة الاقتصادية الاجتماعیة السياسية من الأسباب » الي عرفا , 
آضیفت اسپاب من الدرجة الثانية » ولدتہا موجات اهجرة الأول . ونقصد بذلك 
تدابير شراء واستشجار الاراضي » ودعاية وسطاء شرکات اللاحة البحرية » واستدعاه 
أوائل الهاجرین لافربائهم واصدقائهم الذين بقوا في لبنان » ومراسلات الهاجرین 
la sly‏ التضاوت عل الناس ف البلاد » وأحاديث الذين عادوا ء كل هذه الاصباب 


جب مو en‏ 
(۱۱) يروك ۰ سکان العام ۽ ص 1۳ 





الثانوية المولدة آثرت على عملية الحجرة فزادت متوسطها العددي وعجلت في سرعتها 
الزمنية . 

کل هذه الاسباب للهجرة » والي شکلت في تداخلها تركيبة اقتصادية اجتماعية 
سياسية انذلك > كلها أصبحت في حیز التاریخ . ففي الوقت ا حاضر وابتداء من 4 
الا تتداب بقي سبب واحد ولا یزال فا حتی الیوم > وهو السبب الاقتصادي ‘ 
البطالة (۱۷) وکا هو الوضع بالنسبة للسوق الاوروبية المشتركة في العصر الحديث › 7 
بعد الحرب العالیة الثانية (أنظر الخريطة رقم -۸-) . كا لا بد من الإشارة الى أن ما 
يجري بین البلدان يمكن أن يجري بين أتاليم البلد الواحد ولنفس الأسباب ٴء حیث السبب 
الأسامي هر السبب الاقتصادي , وهذا ما يدعى بالمجرة الداخلية أو النزوح . 


فبناء على ما ذكرنا فبلدان أوروبا الغربية التي ولحت طريق التطور الرأسمالي قبل 
غيرها اعطت أكبر كمية من المهاجرين.. فخلال الفترة المتدة من سنة ۱۸۱۵ حتى 
سئة 1414 انتقل من أوروبا ال غتلف بلدان العالم من ۳۰ الى ٠٤‏ مليون انسان , 
وحسب البعض الآخر خلال الفترة الممتلة من سنة ۱۸۲۰ حتى مشة ۰۱۹۳۰ ٠‏ 
مليون انسان . وأكثر من ثلشي هؤلاء المهاجرين تمركز في أميركا الشمالية ( الولايات 
التحدة وكندا ) والباقي في أميركا اللاتينية ( البرازيل والارجنتین ) واستراليا وزیلندا 
الجديدة وبعض البلدان الافريقية . 


والمخطط البياني رقم -4- یوجز وبشکل مرئي تطور الهجرة الأوروبية الاجمالي 
والفصل بالنسبة لايطاليا وبریطانیا وألانیا 

بعد الحرب العالمية الأول ازدادت حدة الانتقال من البلدان الأوروبية . اثما في 
الولايات المتحنة CAL‏ البطالة الجماهيرية . فاتخذت فيها إجراءات للحد من قبول 
المهاجرين ؛ ومع انتشار الازمة الاقتصادية العالمية ۱۹۲۹ ۔ ۱۹۳۳ توقفت LS‏ تقريبا 
امجرة من البلدان الأوروبية » وذلك من جراء الوضع الاقتصادي الصعب في بلدان 
ما وراء البحار . 

هذا رقد رافق oe‏ المهاجرين الأوروبيين إلى بلدان ما وراء المحيطات ر البلدان 
الاميركية ) الكثير من الاعمال الوحشية تجاه سكان البلاد الأصليين ؛ كقتلهم أو 
اقلاعھم بالقوة من الأماكن والأراضي الخصبة الجيدة . التي يعيشون فيها ودفعهم ال 
داخل البلاد الى الاراضي البعل والصحراوية . وہہذہ الطريقة قضي تقریبا على شعوب 
بكاملها كانت تعيش في أميركا واستراليا قبل مجي» الأوروبيين . 

ونٹیجھ للاستعمار الاوروي هذا مقروناً بالقضاه عل السکان الاصلین AU‏ 6 
فان اولاد الهاجرین الاور وبیین يشكلون J‏ الوقت ا حاضر القسم الاکبر من سکان 
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تحرکات السکان في أوروبا 
تشم الخريطة ال تحركات السکان فيا بين البلدان الأوروبية مڑخراء وخصوصاً ال بلدان الب 
بية الشترکة . هذا والارفام نشي الى مجموع قوة العمل المستوردة باسکناء بریطانیا . حيث المقصود مج 
رین » 


الخطط ill‏ رقم ات rad‏ 


1 کر 


hla ف‎ oo ٩ عم ۳۳ ۷ م‎ 4 WMA ما ھجت‎ Ww & We 
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)۱۹۲۰ - ۱۸6( موجات المجرة الأور وبية في الفترة‎ 
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الولايات المتحدة الاميركية وکندا وزیلاتدا الجديدة وبعض بلدان أميركا الجنوبية . 

أخيرا لا بد من كلمة موجزة ء عن نتائج المجرة على الصعد الديمرغرافية 
والاقتصادية والاجتماعية وا حضاریة . 
نتائج الطحرة 

فغےا یمود للتائج الدیوغرافیة للهجرة فانها تتجل في تغيّر حجم السكان وتغير 
تركيبهم العمري والنوعي ( حسب ا جنس ) . وفيا یمود لتفیرهم السكاني ۰ فانه يبدو 
بوضوح نی الحجرة الاولية . التي تؤدي الى زيادة عدد السکان في الدول الستقبلة ‏ 
سواء أكان ذلك في الدن أو الناطق الريفية الحديثة العهد بالاستیطان » وف الوقت 
نفسه نقصان عددهم - السکان - في الدول الرسلة » سيا فی آریافها. وهنا فاهجرة 
تلعب دور be‏ ء إلى جانب الزيادة الطبيعية » تراوح بالنسبة للولایات المتحدة ما بين 
۰ من جموع الزيادة الكلية للسکان (VA)‏ . كما أن تغير حجم السکان 
الا قليمي d‏ الدولة الواحدة » يبدو بوصوح J‏ اشجرة الداخلية أو النزوح. . فاللمو 
الحضري الذي شمل معظم مدل العالم J‏ القرن العشرین هو من السمات البارزة 
لنمط توزع السكان الذي يعود للهجرة الداخلیة وخصوصا النزوح من الریف (۱۹). 
والهجرة الريفية ‏ الحضرية ترتبط بقیام الصناعة الحديشة وثیق الارتباط . والدن 
أصبحت مراکز التوطن الصناعي والجذب السکاني ھا . 

alps‏ الناسبة فاکثر السکان تنقلا هم سکان الولایات التحدة الاميركية » حيث 
حوالي ۸۳۰ من الاشخاص يعيش في الولایات التي لم يولد فيها ( إعمار الغرب 
وانجذاب السکان الى المناطق الدينية الضخمة ونزوح الزنوج ال الشمال طلبا 
للعمل ) . وهنا فامجرة تخضم لظروف تطرر الاقتصاد بفسل راس ا مال 
الإحتكاري ومصالحه . آما في الاتحاد السوفييتي وباقی البلدان الاشتراكية فتخطیط 
الدولة للاقنصاد الوطني يضم القدمات للتوجیه العقلاني للهجرة وضبطها بطريقة 
مبريخة . Joly‏ ہ فسیول الهاجرین ننظمها دوافم افتصادية واجتماعية مباشرة وغمر 
مباشرة من شأنها أن تساعد على توزیم السکان توزیعاً رشيداً بہدف التطویر الشامل 
للقوى المنتجة في البلاد ,۲۱ . 

وفيا یمود لتغير التركيب العمري - التوعي ( حسب الجنس ) للسكان فإنه یتجل 
في هجرة الشياب . والذكور منہم بشكل حاص : الأمر الذي يؤدي الى تخیر التركيب 
السكان في المجتمع الهاجر منه وكذلك المهاجر إليه . وهذا ما يظهر بوضوح بمقارنة 
أهرامات الأعمار في كلا المجتمعين ؛ وذلك في الحجرة على الصعيد اللولي والداخل 
ایضا (۲۰) . وبنتج عن هذا الأمر تزايد نسبة الاعمار الوسطی في الدن . ۱ 
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اما فيا یمود للنتائج الاقتصادية للهجرة فإنها تتجل في انتقال رژوس الأمرال 
والساعدات الالية الباشرة وغبر الباشرة . فا مه اجرون جحملون معهم آموالاً للمهاجر 
التي یؤمون ویرسلون آموالا ال مواطنهم الأصلية . كما تجصل هذه التانج 
الاقتصادية . أيضا نی أعباء Jel‏ وتجهيز المساكن والأراضي وا خدمات المختلفة 
للمهاجرين الجدد قي البلد المقصود بالنسبة للهجرة الدولية . وكذلك الأمر بالنسبة 
للهجرة الداخلية أو النزوح الى المناطق الحضرية ‏ الان -. وهناك ایضا هجرة الأدمغة 
التي تعتبر من أكبر النتائج الاقتصادية غير الباشرة أو الإجتماعية وحتى الحضارية . 
أخیرا من التتائج الاقتصادیة - الاجتماعية الواضحة أحزمة البؤس ومدن التنك حول 
المدن » سيا في مدن العالم الثالث . 


اخیرا فيا يعود للنتائج الاجتماعية والحضارية فهى تتمثل في مشاكل الاختلاط 
السكاني والتي ابرزها الشاکل العرقية. واللغوية > والتی لا تکاد تخلو منہا منطقة من 
مناطق العا ؛ التي كانت مسرحا للهجرات الدولية ء وأدت الى التمييز العنصري » 
كا فی أميركا الشمالية وافریقیا ال حنوبیة ء والعائد في جنوره ال الاستغلال الاقتصامي 
في واقم الخال . كبا أن الشاکل العرقية تبدو بوضوح صارخ في البلدان التي هاجرت 
اليها العنامر الأوروبية الانكلوسكسونية » كا هو ا حال في أميركا الشمالية واقريقيا 
الجنوبية . هذا في حين في أميركا ال حنوبیة واستراليا ونيوزيلندا فإن قلة علد السکان 
الا صلین حالت دون ظهور المشاكل العرقية (۲۱) الشار اليها . 

أما الشاکل اللغوية فتبدو في بلدان الهجر بوضوح أيضاً . كما بين الانکلیز 
والفرنسین J‏ کتدا ‏ والذین تعایشوا متجاورین فترة طويلة من الزمن . وكذلك 
بين البوير والانکلیز في افريقيا الجنوبية . حيث كلاهما يحاول الحفاظ على لغنه 
وتقاليده وشخصيته (TT)‏ . يستثنى من ذلك أحيانا لغة المستعمرين ( الانکلیز 
والفرنسين بشکل حاص ) الي اصیحت ite‏ القاسم الخرك الاکبر واللغة ال سمية 
بين اللغات الحلية واللهجات السائدة في البلاد التي كانت مسرچ pbc Why‏ انما 
mais)‏ 


أسباب تزاید السکان 

نعود بعد هذا الاستطراد السریع عن المجرة الى تزايد السکان . فتزاید سکان 
العالم السريع یمود لتقدم الطبابة والعناية الصحية الإجتماعية . هذا بالطبع الى جانب 
الثورة الزراعية التي واكبت Lat‏ الانقلاب الصناعي الكبير في القرن الثامن عشر نتيجة 
اختراع الآلة البخارية سنة ۱٦٦۸‏ ء بحيث أن الوسائل التقنية الحديئة آثرت ني 
الزراعة والصناعة والنقل في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وفيا بعد ؛ الأمر اللي 
نتج عنه زيادة قدرة الانسان على إنتاج ااخذاء ( نتيجة الزراعة الأفقية ‏ زيادة الساحات 
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القابلة للزراعة والروية والزراعة الكثيفة ) والضرورات المعيشية والتعايشية الاخری . 
فتأمين الغذاء لعدد أكبر من الئاس Uy ao‏ بانعكاس هذا التقدم الحضاري في تقلم الطبابة 
والعناية الصحية الاجتماعية ؛ ما آدی الى جعل نسبة الوفیات دون نسبة الولادات ني 
٠‏ كل أنحاء العام . هناك بالاضافة الى ما ذکرنا أسباب عکسية كانت تساعد على الحد 
من تکاثر السکان وهي الامراض والاوبثة (VE)‏ في بعض البلدان المتخلفة ء بالرغم 
من ضعف مفحوطا le‏ قبل . وکذلك سوہ التخلية والمجاعة (Yo)‏ المستمرما الفحل > 
مع الاسف الشدید ‏ وایضا ا خروب (YT)‏ الي أصبحت كابوساً مرعا ۰ والکوارٹ 
الطبيعية » التى سيطر الانسان على البعض منها بشكل حاسم وبقي ائبعض الآخر 
منها . كالحزات. الأرضية » يفعل فعله من وقت لاخر . وهنا إذا ما أضيف الى رصيد 
النمو الطبيعي رصيد الغرق بين الحجرتين من البلاد واليها » نصبح أمام تزايد السكان 
الفعلي للبلد موضوع الدراسة . 
الئمو الطبيعي للسكان 

إن البحث في النمو الطبيعي للسكان يفترض التمهيد بلمحة عن خصوبة 
السکان ووفيات السكان » على النطاق العالی ليس إلا ء كا كان الامر بالنسبة لتزايد 
السکان . ۱ 
خصوبة السكان 

خصوبة السكان (Fertility)‏ تعبير يدل على ظاهرة الانجاب . التي يجب التمیز 
بينها وبين « اس لخصوبة الفزيولوجية » (Fecundity)‏ التي تدل على القدرة على الانجاب 
لدی الانسان . هذا والخصوبة السكانية يتحقق منها بإحصاء المواليد . في حين 
يستحيل قياس الخصوبة الفيزيولوجية . 

کا تنبغي الإشارة إلى الاختلاف في مستوی ا حخصوبة من مجتمع لآخر ومن مکان 
لآخر في نفس الجتمم ما للمجموعة السكانية المعنية . ويعود هذا الاختلاف للعديد 

من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية . وبالتالي فلدراسة الخصوية تأثیر AG‏ 

الاهمية في حرکات السکان وختلف نواحي حياتهم » سيما بعد السيطرة الکبیرة عل 
الوفیات J‏ العالم بشکل عام ۱ 

وللخصوبة أيضاً أثرها الحمیق في التركيب العمري للسكان » على اعتبار أن 
المستوى المرتفع للخصوبة يتأق عنه زيادة التراكم العددي في قاعدة ا مرم واتساعها ؛ 
الامر الذي يدل على ظاهرة الغتوة أو الاشباب أو التجند (Rejuvenation)‏ . بمعنى 
كثرة الشباب في السکان وقلة السنین بینہم ۰ بالنسبة لجموع السكان . فهذا الإتساع 
في قاعدة ا مرم والضيق في قمته يدل على أننا تجاه شعب فی ويتأق عنه العديد من 
النتائج الاقتصادية والإجتماعية التي تنعكس في معدل النمو السكاني في المجتمع . 
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تعتبر ا خصوبة من عناصر دراسة السكان الرئيسية لیس انا في معظم الاحیان 

تفوق عل الوفيات والحجرة وتصبح بالتالي الحدد الرئیسی لنمو السکان » بل لکونها 
Lal‏ اکثر بکشیر صعوبة عل الفهم من الوفيات . ففي حین أن الوفاة حتمية ولیس 
بالإمكان تجنبھا فان ا حصوبة ليست كذلك . وبالتالی فهي أقل bu‏ . فبالامکان التنبز 

بها الخصوبة ‏ وکذلك التحکم ؛ وهي اکر سس السكانية تادا بالاوضاع 
nee‏ والاجتماعية والنفسية وغیرها . (ضافة الى کل ما ذکرنا فالوفاة التي تحدث 
في أي pe‏ کان ۽ تختلف عن الخصوية فی کون النساء یضعن في فترة زمنیة محددة من 
أعمارهن ٠‏ وبالتالي فالزيادة في عدد المواليد في سنة ما لا gai‏ بالضرورة التكرار 
الممائل في ممنة لاحقة . فالتغيرات الق تنتاب الخصوبة على المدى القصير هي أكثر 
بكثير من تلك التي تنتاب الوفيات 1 

هذا كا للخصوبة مقاییس حسابیة متعلدة تختلف فيا بينبا Las‏ للطرق 
الإحصائية المعمول بها للحصول عليها . ولكل من هذه المقابيس مزاياه وعيوبه التي 
تعود لسهولة الحصول عليه أو الدلالة التي يرضح أيضا . إنغا کون هنه المقاييس أقرب 
الى علم السكان منہا إلى جغرافية السكان فسوف نکتفی ہواحد منہا هو معدل 
ا موالید (Cirude Birth Rate) ct‏ وتوزعه ال حغرانی في العالم 1 
معدل ا والید الخام 

الوانم ان معدل الوالید الخام هو أبسط المقابيس ( التي بالامکان مراجعتها في 
الهامش رقم (۲۷) ) . فهو جرد النسبة بين عدد الوالید الأحياء السجلین في السنة 
Sle],‏ عدد السکان في منتصف السنة » ویدعی بالعدل ا حام لتبیانه ظاهرة حيوية - 
الخصوية بالنسبة للمجتمع باکمله . بفض النظر عن الترکیب السکاني الذي بختلف 
من جر اء العمر وا جنس والتشاط وغیرها من ا لخصائص الديموغرافية 1 وهذه الساطة 
التي يتمتع بها هذا المقياس - معدل المواليد الخام ؛ تدهخه بعیب جوهري یعود الى کونه 
يمزج الكثير من الجموعات السكانية التي ختلف في خصوبتها بشکل واضح ( سكان 
الدن ۰ وسکان الاریاف ‏ الأغنياء والفقراء . الخ . .) ء إذ لا يميز بين طبقاتها 
المختلفة ومدى تباينها بالنسبة للخصوبة . لكنه أصبح شائعاً ومتعارفاً عليه لدراسة 
الستوی العام للخصوبة لسهولة تبيانه ها في الجتمم بأكمله على مستوى البلد والاقلیم 
ولسهولة حسابه بالحد الادنی من البیانات بالمعادلة التالية .. 

۱ عدد المواليد الاحياء فى السنة 
معدل المواليد الام = لٹ OMY eee x‏ 
عند السکان فی منتصف السنة 
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التوزع الجغرافي للخصوية في العام 

ينتاب توزع ال خصوبة بین دول العام GIG‏ کییر ‏ إذ یتراوح معدل الوالید 
فيها بین ۱۰ وهه YL‏ . ويلاحظ ترکز العدلات المرتفعة في الدول النامية بشكل 
عام : اميركا اللاتينية ( باستثناء الارجنتین والارغواي ) وافریقیا واسيا ( باستثناء اليابان 
وتايوان EY. ON‏ هذه الدول النامية ذات الخصوبة الرتفعة تشكو من نقص البيانات 
الإحصائية الحيوية ء الأمر الذي يوجب القيام بحساب تقديري للمعدل فيها . کا أن 
البيانات للقدمة من هذه الدول النامية كثيراً ما تکون مغلوطة ء وبالتالی مبعشاً للشك 
فی صحتها i‏ حیث يزيد مثلا العدل Je‏ 0۰ بالالف في غينيا والنيجر وساحل العاج 
وعدد آخر من اللول الافريقية . آما فی دول آمیرکا اللاتينية فالخصوبة الرتفعة مقرونة 
بتدفق الهاجرین اليها وبانخفاض معدل الوفیات قد أدى إلى ارتفاع كبير في معدل 
الزيادة الكلية للسکان : إذ کان عددهم عام ۱۹۲۰ [VAL‏ ملیونا فاصبح عام 
۰ ملیون بمعنى آخر تضاعف علدهم أكثر من ثلاث مرات في نصف 
قرن(۱۹) . 

وواضح أن الارتفاع الكبير فی مستوی الخصوبة في الدول النامية ( التي نشکل gb‏ 
سکان العام وترتفع اخصوية فيها الى ٠٤‏ بالالف واکڑ ) هو اکٹ العوامل أثرا في 
ازدیاد سکان العالم على الاطلاق . وی ذلك یتضح الاختلاف الکبیر مع الدول 
المتقدمة (التي تشکل ثلث سکان العام وتتخفض الخصوية فیها الى ۲۰ بالالف وأقل ) 
أكثر من وضوحه بالسبة لستوی الوفیات(۱۱) . 

هذا وابدول رقم -۲- یوضح القارنة الشار الیها بين الدول التشدمة والدول 
النامية على مدی السنوات ۱۹٦۰‏ - ۱۹۷۱ ۰ حیث واضح ایا قیز العالم النامي 
باخصوية الرتفعة التي اقترنت في معظم دوله ۽ في واقم الحال . بانخفاض الوفيات 
الذي كان له الاثر الواضح في اللصوية . وذلك OY‏ انخفاض الرفیات GG‏ عنه تزاید 
اعداد الاناث واطالة آعمار من في سن الاتجاب منہن . وبالتال ی فمعدلات ا لخصوبة 
الرتفعة في الدول النامية مقرونة بمعدلات الوفيات المدخفضة مما یشکل الأسیاب 
الرئيسية وحتی الجوهرية التي نتج عنها تزاید معدل النمو السكاني فيها ؛ إذ أن الزيادة 
الطبيعية - الفرق بین المواليد والوفيات ‏ يزيد حجمها ويرتضع معدلها كلا تزايد هذا 
الغرق بين معدل الولادات والوفيات . 

والخلاصة بالإمكان القول ان توزع الخصوبة في العالم بالامكان تقسيمه الى 
(19) المرجع نفسه ص ۱۵۳ : 


(۱۱) د فتحي محمد ابر عيانة . جفرافة السکان . ص ۱5۳ . 
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مين : الأول نط الخصوبة الرتفعة قي البلدان النامية في قارات افریقیا واسیا وامي 
«تينية ٠‏ والثاني bt‏ ا حصوبة التخفضة في البلدان التقدمة في قارات آورویا وأمي 
TL.‏ وأوقیانیا بالإضافة الى LEY‏ السوفييتي كدولة أورواسيوية والیابان ر أ 
اريطة رقم -۹۔) . 

على أنه لا بد قبل الانتهاء من هذا الوضوع - الخصوبة » من الاشارة ال 
بانات ا حیویة لعدد من الدول النامية , في القارات الثلاث التي تحتضن الد 
Ll‏ وال تتميز بالدقةء ندل على هبوط ا والید کیا يظهر ذلك الجدول رقم -۳. . 


معدل المواليد ا خام في أقاليم العالم نی سنتی ۱۹۹۰ و٦۱۹۷ CD‏ 
Stall‏ في الآلف ) 
الاقليم ٠‏ ۱۹۹۰ ۱۹۳۹ 
١‏ العالم النامي : 5 
أفريقيا ف 
س3 ۷ 
اسیا (بدون اليابان) 
أمريكا اللاتينية 
٦‏ 
۔ العا المتقدم : 
٦ 021000‏ 
آوربا 
أمريكا الشمالية bs‏ 
ھت ۲۳ 
الا وقیانوسية ۳ 
الإتحاد السوفیاق ۱ 
الیابان ۹ 
جملة العام ۳۳ 
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الحدول رقم شرت 
امبوط في معدل المواليد في بعض الدول النامية 
في الستيئات(*) 
( عدد وحدات اطبوط في الألف ) 


اسیا هون aims ١60( ss‏ أو ost‏ الصين )1.0( 
سنغافورة ١١(‏ أو اک ترکیا ‏ (ہ۔۹) 
تايوان (VEN)‏ 
كوريا انوبية (۱4-۱۰) 
مالیزیا الغربية (٥۔۹)‏ 

أمريكا الجئوبية بارابادوس  )14-1١١(‏ البرازيل )4-0( 
شيل )١١١١(‏ كولومبيا )10( 
كوستاريكا ‏ (١٠۔١١)‏ كوبا (45) 
ترنداد وتوباجو )١1-١١(‏ السلفادور )4-0( 
(Sule‏ )4.9( جواتيمالا (4-5) 
بورتوریکو (٥۔۹)‏ فنزویلا (45) 

أفر Lar‏ موریشیوس (۱8-۱) 
مصر )0( 

٠ pal! )6( 


Population Council Report on population and Fannly planning . No. ۱۹۰ 37۸۷۱۰۶۱۱٦ 


eo 





لكنه لا بد من الإشارة في الوقت نفسه إلى أن هذا الإنخفاض في الخصوبة اللي 

شهده العالم النامي في السبعينات ت لم يكن كبيراً من جهة ٠‏ كيام يكن BLS}‏ كل 
الدول النامية من جهة أخرى . ویبدو ء حسب البعض . أن برامج جمعیات تنظيم 
الأسرة في هذا العالم الثالث أو النامي هي من أبرز العوامل التي أدت الى هبوط مستوى 
الخصوبة في دولة . ونكتفي بالنسبة لهذا الوضوع - تنظیم الأسرة » بالجدول رقم ئ 
والخريطة رقم - ٠س‏ حيث الإشارة ال الدول التي SG‏ بسياسة برنامج تنظيم الاسرة 
وتلك التي تشجمها وتلك التي لا تتبعها › > في کل من افریقیا واسیا وامیرکا اللاتينية 
وأوقیانیا . ونكتفي باخدول وخر chy‏ لاعتقادنا أنه الى جانب هذه السياسة - برنامح 
تنظيم الاسرة (YA)‏ النابعة من سياسة تنمية اقتصادیة - اجتماعية عامة للبلاد . هناك 
عوامل آحری حضارية ( مستوی ا حیاۃ . مستوی التعلیم ء مستوی الثقافة . الستوی 
الاجتماعي والافتصادی ۰ التصنيم ۰ عمل المرأة ٠‏ العيش الريفي والمديني ‘ نرع 
الهن . الخ . . ) تلعب دورها في هذا الوضوع الذي لن نخوض فيه لبعده عن جوهر 
موضوعنا الأساسی العائد للجغرافیا السکانية . 

ی ee‏ ای ایا دو 


(Davis and Blake)‏ وت موضوعا خاصاً 08 بعیدا عن sii ele ne‏ افیا 
رقم (۲۹) . 
بات السکان 


تعتبر الوفيات من العناصر الحامة في تغير السکان بتفونها على عامل الحجرةٌ ؛ 
وإذا ما كانت ا خصوبة تتقدم عليها ءانما هي أكثر ٹاتا منها Key‏ التحكم في مستواهاء 
بالتقدم الطبي بالدرجة الأولى ؛ وهو أمر مقبول بشكل عام أكثر من التحكم الأصعب 
في الخصوية وغیر القبول أيضاً بشكل عام ليس إلا . وقد شهدت معظم دول العام 
( المتقدمة والنامية ) انخفاضا A)‏ مستوق Li,‏ للسكان من جراء التقدم الطبي 
بشكل أساسي . ويرى البعض قي ذلك السبب الرئسي لما يدعى ٠‏ الانفجار 
السكاني ٤8‏ سمة العام الحديث 1 سےا 3 الدول النامية ؛ حیث سل التحدي Jul‏ 
لواردها . 

هذا ويتركز اهتمام الجغراني في دراسة الوفيات BEL‏ نوزعها المكاني وأسيابها 
الرئيسية وارتباطها بظروف الييئة السائدة . وهو يعتمد في كل ذلك على مقاييس الوفاة 
الي تعتبر من مو شرات الأحوال الصحية السائدة ف البلاد . والصعوية هنا تكمن في 
قلة البيانات عن أسباب الوفيات » -خحصوصاً نی البلدان النامية . ومقاييس الوفاة تتمثل 


ھ٦‎ 





الحدول رقم .{~ 
توریع عدد الدول وعدد السکان J‏ أقاليم العالم النامي 
حسب سیاسة تنظیم الانجاب سنة ۹(۱۹۷۳) 


السياسة المتبعة 


دول ذات سیاسة رسمية لتخقیض 
معدل العو السکاني 
دول نؤيد وتشجع انشطة تنظيم الأسرة 
دول لا تيع سياسة رسمية ولا تشجم 
تيم الامرة 
الحملة 


دول ذات سياسة رسمية لتخفیض 
معدل النمو SSM‏ 

دول تزيد ونشجع انشطة تنظیم الأسرة 

دول لا تسم صاسة رسمية لا تشجح؛ 
تنظيم الأسرة 


درل دات سابة رسمية لتخفیض 
معدل النمو 

دول تؤبد وتشجع انشطة تنظيم الأسرة 

درل لا نتبع سیاسة رصمية ولا تشجع 
تنظیم الاسرة 


أفريقيا أمريكا ١‏ میا الجملة 
Ll‏ = وقرتانيا 
٦ ۷‏ ۱۸ ۳۱ 
TA ۵ ۱ ۹‏ 
۳۱ ۹ 14 ۹ 
E٣ ۳۹ ¥‏ ۱۱۸ 
عند السکان باللیون (۱۹۷۲) 
aye ۱۸۷ Tt v4‏ 
vt VTi ۱:1‏ ۳:۱ 
VA ۱۳۸‏ 111 ۳۷ 
YA ۲۰ ۲ ۳۷۳۳ rr‏ 
النسبة اثویة AS old‏ 
vi ۹۱ ۱۲ TY‏ 
٦ 31 ۰‏ ۱۳ 
٥ 3۱ ۳۸‏ ۱۳ 
yee ۱۰ ۰‏ رو ۱۰ 


Ihe population Council , thid, الصتر : 2۱ .م‎ )©( 
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ل ی سس سی ومعدل الوفيات العمري النوعي ومعدل وفیات الأطفال 

وبا أن هله القاییس اقرب | الى علم السکان منہا ال الجغرافيا السک‌انية فسوف 
نڪتفي بأكثرها شیوعاً واستعمالاً في احتساب النمو الطبيعي للسكان » عنينا معدل 
الوفيات ا خام ومعلل وفیات الرضع . 
معدل الوفيات الخام (Grude death Rate)‏ 

إن معدل الوفیات ا حام هو AST‏ القاییس شیوعاً وکا ذكرنا ومحتسب بالمعادلة 
التالية 

عدد | المسجلة خلال i.‏ ميلا 
معدل الوفیات الخام کت سار gals‏ 
عدد السکان الک في منتصف السئة 

الواقع إنه ال جک السهولة في ہیوت هذا و والشمولية التي يزه » 
الكبير الذي یتجسد في كونه زج مجموعات سكانية واسمة تختلف الفیات فیا بينها 
اختلافاً كبيرأ واضحاً . وبالتالي من الصعب الوصول الى الدقة عل أساس هذا المعدل 
للوفاة فقط ۽ ويفتضي الأمر الأحذ بعدلات آخری ر ۰) اکٹر Lis‏ وتفصیلا منه - 
معدل الوفيات الخام ۔ نکتفی هنا بواحد منہا هو معدل وفيات الرضم ؛ ٠‏ كونه يمثل بورة 
الا هتمام » سیا J‏ البلدان النامیةے لرفم مستوی معدل الحيأة أو آمدها ۲ 
معدل وفیات الرضع (Infant Mortality Rate)‏ 

متسب هذا المقياس بالعادلة التالیة 

عدد حالات الرفاة للاطفان أقل من صنة 
معدل وات الثرضمع سس تسه سین $$$ ا ۱۰۰۰ 
مجموع عدد المواليد الأحياء في نفسر,السنة 
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وهو دوماً مرتفع عن معدل الوفيات ا حام . 

هذا رمعدلات الوفيات تختلف ضمن المجتمع الواحد حسب ارتباطها بتباين 
التركيب«لعمري النوعيء الأمر الذي gly‏ عنه المعدل المرتفع لوفيات الذكور على 
وفیات الأناث في كل الاعمار وق معظم أقطار العام . كا هناك تباین في الوفیات بین 
الجماعات العرقية ء حيث الى جانب العوامل البيولوجية تلعب دورها العوامل 
الاجتماعية والاقتصادية والبيثية ( اليابان دولة اسيوية وقد هبط معدل الوفيات فيها الى 
مستوى مثيله في الدول الأوروبية ) . والفوارق العرقیة من السمات البينة لظاهرة 


۹۹ 





الوفیات في بعض الجتمعات » كما في دول جنوب شرق افريقيا والتي تتجلی في الجدول 


رقم -۵-. 
الحدول ركم لاي 
التباين العرقي في الوفيات في جنوب وشرق افریقیا “ 
معدل الوفيات الخام معدل وفيات الر ضع 
الأوروبيون A,‏ کر 
لاور 11:۳ ۱۳۱۹ 


J. Clark, Population Geography, Pergewun Press, London 198, 2. 116 (®) 


يتضح من الجدول رقم ۔٥۔‏ التناقض الکبیر في الوفيات بين البيض والأسيويين 
من جهة والملونين من Lee‏ ثانية ء حيث السبب SLI‏ هو اقتصادي اجتماعي 
بالإضافة الى التوزيع الجغراني للسكان غير الافريقيين التمرکزین في المدن التي يتوفر 
افيها الأطباء وا شف لستشفیات . وهذا أمر ينسحب بشكل عام على معظم المجتمعات » 
سيا في العالم الثالث وبشكل خاص بالنسبة لوفیات الرضم . 


التوزم الجغرافي للوفيات في العام ۱ 

إن هبوط الوفيات فی pall‏ الحديث le‏ كان عليه قبلا سبق إنخفاض الخصوبة 
ف دول dill‏ . ويعود ذلك للتقدم الحضاري والاجتماعي والاقتصادي الذي انتاب 
العالم . سيا ني دوله المتقدمة » بحيث يمكن تقسيم اتجاه الوفيات فيه ال طین 
أساسيين هما : lek‏ الحبوط في العالم المتقدم وغط المبوط في العام النامي أو الثالث کما 
یتضح من احدول رقم با لعدل الوفیات ا حام ۲ 

کیا أن جدول رقم Ve‏ مقروناً با حریعلة رقم -۱۱- يزيد من وضوح التوزع 
ا مغرافی بعرضه للوحة نمطي معدل الوفیات الخام في العالم » حيث یتضح أن الدول 
النامیة رغیا عن ا بوط في معدل الوفیات ا حام فيها ( أنظر ا دول رقم -۷-) فهو لا 
يزال أعلى نما هو عليه في الدول المتقدمة . ويعود ذلك الوضع للعديد من العوامل 
المتشابكة المتمثلة في التخلف الاقتصادي والاجتماعي Ld‏ الدول النامية وفقر بيثتها 
المحلية بالإضافة ایضا » وحسب ر أينا » ال لجمها عن التقدم أو إعاقتها العائد 
للإستعمار سابقا والتبعية الاقتصادیة لاحقا وحاليا 
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الحدول رقم اہ 








هبوط الوقيات d‏ العال(*) 
المنطقة معدل الوفیات الام معدل الوفیات ا حام 

حوالي ۱۹۳۷ حوالي سنة ۱۹۷ 

۹ ۳٣-٠٣ أفريقيا‎ 

اسیا ۰ - ۳۵ ۱۳ 

آمریکا اللاتينية ٠۔٢۲‏ ۹ 

اوروبا وامریکا الشمالية 

او الإتحاد السوفييتي واستراليا ۳ ۹ 

العالم ٤۔۲۷‏ ۱۳ 
الحدول رقم ا ۷ 


معدل الوفيات ا ام في أقاليم العالم سنة (1۹۷٦‏ 







العام المتقدم 
اور با 
الولابات التحدة 

الاغاد السوفييتي 

الیابان 

کندا وأسترالیا ونیوزیلندا 
العام الناميی 

أفريقيا 

آسیا باستئناء اليابان 

| أمريكا اللاتينية 

جملة العام 














U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. Word Population, 1977, p. 14 نی‎ 
United Nations, World Popalation Trends, 1920 1947. Population Studies, No, 3 (1949) (8 
and Demographic Year book 1971. 
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هذا ويلاحظ من الجدول الشار اليه رقم -۷- وخارطته رقم -۱۱- ان افریقیا هي 
أولى القارات فيا یمود لستوی الوفیات الذي یصل فيها الى ضعفي مثبله في الما م 
المتقدم وأكثر من الضعف في أميركا اللاتينية . .كما يلاحظ أن مستوى الوفاة في اسیا 
وافريقيا هو المحدد لمعدل الوفيات في العالم النامي على العموم > لأنها تحويان أكثر من 
۵۰ من سکاب هذا الما النامي أو الثالث . يضاف الى ذلك التجانس الملحوظ في 
مستوى الوفاة بين دول العالم التقدم وتباینه بین دول العالم النامي ؛ حيث تختلف ما 
بين ٩‏ و۱۹ بالالف . 


Lf‏ فا يعود لوفیات الاطغال الرضع فهي ذات iA‏ كبيرة ف موضوع الوفیات 
في اي مجتمع . إذ ترتفع وفيات الرضع في هله الرحلة ا حرجة - دون السنة - ارتفاعاً 
متا وتشکل بالشالی ارم الكبير من fn‏ الوفيات » حیث يشكل الأطفال 
القاعدة العريضة للهرم على العموم . 

وقد كانت وفیات الرضم مرتفعة للغاية (۳۱) وحتی القرن التاسم عشر وحتی في 
الدول التي أصبحت متقدمة ( آوروبا ).انما على آشر الثورة الصناعية ثم الزراعیة 
وتأثيرهما في اقتصاد البلاد ومستوی الحياة فيها بدأ معدل هذه الوفیات بالتناقص . وهذا 
يتضح من الجدول رقم سم حيث یظهر امران : الأول الانخفاض الکبیر لوفیات 
الرضع في كل الدول دون استشاء » وان كان بسب متفاوتة » ثانا تشابه 
مستوى وفيات الرضع في الدول النامية مع ما كان عليه في الدول التقدمة في أوائل 
القرن العشرين مع فارق لا يتجاوز الستين عاماً . 

وتزداد الصورة وضوحاباقتراا با خريطة ۲ االعالدة لتوزع وفیات الرضع في الما . 

بالإضافة الى ما ذكرنا فان وفيات الرض ضع تتأثر بالعديد من العوامل العائدة 
للاوضاع الا جتماعية والافتصادية للاسرة Lal‏ تلك العائدة للمناخ (TY)‏ . 

الواقع ان تزاید سکان العالم الذي أصبح يرعب البعض لدرجة نعته 
بالانفجار 1 3 التزايد يشكل مع ذلك التحدي الكبير للشعوب النامية التي اليها يعود 
السبب الاکبر لهذا ہ الانفجار السكاني » . ویتجل هذا التحدی هذه البلدان با حوۃ فيا 
بين معدل تزايد السکان فیها ومعدل التزاید فی التئمية الاقتصادية وتامن الغذاء . 
بشکل خاص ف الظروف الراهنة . 

هذا ويعود تزايد السكان أولا وبشكل أسامي الى النمو الطبيعي للسکان وٹانیا 
الى رصيد الحجرة من البلاد واليها . laluy‏ عليه فدراسة الزيادة في السكان القائمة عل 
gall‏ الطبيعي في بلد ما ما يسهم في تحديد المدة اللازمة لهذا البلد للوصول الى حجم 
معين في عند سكانه إذا بقيت معدلات النمو الطبيعي على مستواها (؟7) . 
۰) د. فتحي محمد أبوعيانة » جغرافية السكان . ص ۲۲۱ . 
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الجدول رقم -۸- 
تطور وفیات الرضع قي بعض الدول(*؛ 








الدولة ۹۸ 1۹1۸ ۱۹۳۸ 1۹1۸ ۱۱95۹ 

۱۳۹ ۱۱۹۰ ۱۹:۳ ۱۹4 ۱۳۲ 14°۰۲ 
A ۷ YY TA yo 4A السوید‎ 
۱1 ۳۳ ۳۱ of Ao ۱۲ بریطانیا‎ 
۱۰ 11 ۳۲ of At ۱۳۱ النائمرك‎ 
۱۳ ۳۲ of زف‎ ۱ jot فرنسا‎ 
۱۰ ۳۹ oA ۹٦ ۱۷ ۱۵۵ الیابان‎ 
١1 ۳۱ Yo r4 1۳ ۱۱۱ استرالیا‎ 
۱۳۶ aA 1 ۹ 1۲ Ne ا ماد‎ 
11 ۱۳۰ ۱:۱ 114 TOA ۹ شيل‎ 
۱۰۸ ۱۱۷ ۱۳۲ لل پا‎ ۰ ae 
Yue 2 ۰" e 0 5 تشاد‎ 
۳۳۰ 9 e ۰" 9 00 غسا‎ 








١ )8(‏ و. ترميسيون ود. لويس مشكلات السکان ۔ ترحمة راشد البراوي - مكتبة الانجلو الصربة ۔ القاهرة . 
14 س 6۵۰ . 
ب ۔٭ پیانات غير متوفرة 
جہ ۔ Department of Commerce‏ ۱۱.۵5۰ 
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والجدول رقم ۔۹۔ يوضح العدد التقرييي للسنين اللازمة لشعب ما کے يتضاعف 
علد سکانه وفقا للمعدلات السنوية المختلفة للنمو الطبيعي للسکان . ھذامع 
فتراض ثبات هذا المعدل الطبيعي لنمو السكان من جهة وعدم وجود رصيد هجرة من 
لبلد واليه من جهة تانية . کیا تتجلى هذه الصورة في توزعها الجغرافي في الخريطة رقم 
ANT‏ 


ا حدول ر قم :۹ 


عدد السنین التقريبي اللازم لتضاعف السكان 
بالنسبة لعدلات الزیادة الطبيعية للسکان(*) 


عدد السئوات اللازمة 
لتضاعف عند السکان 






معدل الزيادة الطبيعية 
في المائة سنوی 





W."Thempos and 1( | ews, Population Problems, ۱۱ (®) 


پستخلص من مراجعة معدلات النمو السكاني في العالى سنة ۱۹۷۰ ان سکانه 
تضاعفوا في مدة ٥‏ سنة . على أن هذه المدة تختلف فی توزعها الجغراقي على قارات 
العا ء تبعا لاختلاف معدلات النمو الطبيعي للسكان في هله القارات . فلتضامف 
السكان فيها تحتاج أميركا اللاتينية الى ۲4 سنة وافريقيا الى ۲۷ سنة واسيا الى ۳۱ 
سنة . أما أميركا الشمالية فتحتاج لهذا الأمر الى ۱۳ سنة والإتحاد السوفييتي الى ۷۰ 
سنة وأوروبا الى AA‏ سنة . كا أن Gal‏ مدة للتضاعف المذكور هي في الباكستان 
والغيليين وتايلاند واعلاها في فنلندا والئمسا Voy‏ سئة )۲۳۹۱ ( أنظر الخريطة رقم 
-١١۔)‏ 


ود ۵ مب سمھ me‏ 


زول د قح محمد he pl‏ . چم از » اجان مس ۲۸۸ . 
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واللمو السكاني لبلد ما حتسب على أساس الفرق بين ا والید والوفيات مضافاً 
اليه رصيد ا حجرة ‏ وذلك بالاستناد ال اجب اج و می . الى جائب 
هله الطريقة الحسابية هناك الطریقة الا حصاثية التي تقوم عل حساب الفرق في عند 
السكان بين أحصائيين شاملين أو تعدادين . 

وفيا يعود لنمو الطبیعي للكان Lat‏ پلاحظ فرق كبير بين البلدان dais!‏ 
والبلدان المتقدمة . نجمله قي ا دول التالي رقم -۱۰- ( أنظر أيضاً الخريطتين رفم 


-۱۵- ورقم سا ۱-). 
الحدول رقم von‏ | = 
نسسية poll‏ الطبيبي لسکان العا 
البلدان نسسية الو لادات نسسية الو old‏ تسبة اللمو الطبيعي 
)۸( )/( )/( 
البلدان المجدمة ٥‏ ۔ ۳۲۰۶ 10-۸ ۵۔۷ 
الیلدان COU‏ هم“ fo‏ ۳۰ ۱ 


(©) جدول مركب من معطيات الصفحة ۲۱ من کاب Pierre George. Géographie Economique‏ 

)#8( أن فقدان السطیات هنا pat‏ على تقدير نسبة للولادات والولیات في حنود قصرى هي 1٠ Mom‏ 
و1۰ . ريصل الفرق في بعض البلدان الى أكثر من ذلك بکشیر » في مصر مثلاً نسبة الولادات ٤۴‏ . 
والوفیات ۱۵ . فتكون نسبة النمو الطبيعى ۲۸ ۰ وف افريقيا الشمالیة تصل عله النبة يل ۰/۳۰ 
الخ .. 


بالاضافة الى ذلك فالتمو الطبيعي للسکان مختلف من بلد لاخر في نفس كل من 
هاتين المجموعتين من البلدان التي اشرنا اليهما في الجدول رقم -١٠١۔‏ كما يتغير مم 
الزمن في نفس البلد الواحد . وبالامكان التاکد من ذلك بمماينة دول التالي رقم 
-۱۱- حيث متوسط الولادات وأيضا الوفیات وكذلك النمو الطبيعي لكل ألف نسمة 
من السکان في السنة by‏ اکٹر البلدان الراسمالية تقدما , كا استعملت للمقارنة أكير 
الأرقام فی کل من هذه البلدان . 
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النمو الطبيعي للسكان في البلدان الصناعية 





الجدول رقم -۱۱ - 
تنوع الئمو الطبيعي للسکان في البلدان التقدَمة(*) 


البلدان السنوات 
اكوسط في السنة لكل ۰ نسمة من السکان 


الولادات الوفيات النمو الطبيعي 


۷ () )/( 
فرنسا ۱۹۲۳-۰۵ ۸ ۵ ۱۲ ٦‏ 
فرنسا ۰ - ۱۹۳۹ \o ٦‏ ۱,۵ 
فرنسا ۱ - ۱۸۳۰ ری ٦‏ 
انکلتر| ۰ - ۱۹۳ ۷ ۵ ۱۲ 0 
انکلتر | ۰ - ۱۹۳۹ ٥‏ ۱۲ ۳ 

انکلترا ۱ - ۱۸۸۰ f‏ ۲۱ ۱۶ 
الانیا الا حادیة ۱۹۲۳-۱۹۰۰ ۷ ۵ ۱۱ ٦‏ 
ألمانيا ۰ - ٦ ۱۱ ۵ ۷ ۱٩ ٩‏ 
ألمانيا ۱ ۔ ۱٩۰۰‏ ل ۲۲ ١١‏ 





(©) ۰۱ |. ابفر + الحخرافية الاقتصادية للملدان الأجنبية 6 سس ٠١‏ . 


نکا هو واصح من ا حدول الذکور رقم -۱۱- فقد کان لکل من البلدان فترة 
النمو الطبيعي الاکبر ما یکون للسکان » والي تلاحظ لكل هذه البلدان في الماضي ٠‏ 
وفي ale‏ القرن التاسم عشر ء کا أشرنا الى ذلك Lane >» Lat‏ كانت وتاثر النمو في 
آورویا آقری منها J‏ الستعمرات » کاشند مثلا . وهبوط النمو الطبيعي للسکان ru‏ 
الخاصة المميزة والمشتركة للبلدان الرأسمالية ذات المستوى المتطور الرفيع ؛ » في عهد 
الامبريالية . ففي هذء البلدان case‏ النمو الطبيعي للسكان مدخفضا من جراء 
مستوى الولادات النخفض للغاية وبالرغم من مستوى الوفيات المنخفض للغاية . 

أما في البلدان المتخلفة أو النامية فالصورة عكس ما عرضنا للبلدان المتقدمة . 
فقي هذه البلدان النامية کیلدان اسیا وافریقیا وأميركا اللاتينية whom ys‏ انغوذج yl‏ لاعادة 
انتاج السكان » فمستوى الولادات الرتفم هنا يؤمن مستوى النمو الطبيعي ا مرتفع ۰ 
وذلك بالرغم من مستوی الوفیات الرتفع . والتنوع الكبير في مو شر النمو الطبيعي 
للسکان في ختلف البلدان بالامکان معایته في الجدول التالي رقم -۱۳- . 


كمه 





الحدول رقم -- 
تنوع الئمو الطبيعي للسکان 3 غعلف البلدان©) 


البلدان السنوات التوسط لکل ۱۰۰۰ نسمة من السكان 
الولادات الوفیات النمو الطبيعي 
)1( )/( )/( 
المكسيك ۰ ۱۹۱۳۱۹۰۷ 11 ۱۱ ۳۵ 
الارجنتن ‏ ۱۹۱۳۱۹۰۷ ۲۳ ۸,۵ ۵ ,۱6 
الشيلي ۷ - ۱٩۹7۳‏ ۳۵ ۳۳ ۳۰ 
غانا ۵۰ - rr o ۱٩۹۱۱‏ ۳۰ 
الکونغو کینشاساه۱۹۵ - ۱۹۵۷ 1۳ ۳۰ YY’‏ 
اندونیسیا ۰ ۱۹۲۱ 1۰ ۲۰ ۲۰ 
امندے ۱۱ YA‏ ۲ 1 
الولايات ا كىحدۂ۱۹۱۷ ۱۹۱۳۰ ۲۳ 4,0 ۵ ,۱۳ 
الامیرکیة 
السوید ۷ - ۱۹7۳ 15 ۴ ٤‏ 
پلجیکا ۷ - ۱٩۹7۱۳‏ ۷ ۱۲ 0 


(ھ) ۰۱ ۱. فيغر » ا مغرافیة الاقتصادیة للبلدان الاجنية . ص ۷۰ 9 





هذا رطريقة إعادة انتاج السکان تحدد سلفاً ترکیب السکان فيما بعد . ففي 
البلدان المرتفعة الولادات وكذلك الوفيات » يجري بسرعة استبدال الأجيال » وهنا 
فالٹقل النوعي م رتفع للأولاد ومنخعض للمسنین » ومتوسط مده العمر يتراوح ما بين 
۰ 9 ۶ سنه . 

أما J‏ البلدان المنخفضة الولادات وكذلك الوفیات ۰ فالوضم بالعکس 6 
نحصة الأولاد صغيرة في حين أن حصة السنین كبيرة » وبالتالي متوسط العمر أطول 
وبشكل ملحوظ › مثلا في انكلترا وفرنسا فإنه يصل الى ما بین VO‏ و٥۷‏ سنة . 

هذا والشعوب التي تشیخ تنخفض نسبة الولادات فيها وتزداد نسبة الوفيات 
وهله نتيجة منطقية . كا أن انخفاض نسبة الوفيات من الأولاد الصغار له أثر ملموس 


oAY 





على زيادة علد السکان في حين Of‏ إنخفاض هذه اللسبة من السنین له اثر ضثيل 
وموقت . 
ترکیب السکان Ol aly‏ الأعمار 

يتناو J‏ التر کیب السكان الخصائص الكمية (Quantitatives)‏ للسکان والي 
تتمشل J‏ التركيب العمري واللوعي wil al)‏ الأعمار) وكذلك المدنية وحجم 
کرت الأسرة وأيضاً التركيب الاقتصادي واخیرا التر کیب العرقي واللغوي والدینی . 
واهتمام ا لحغرانی JS‏ ما ذكرنا يساعده على إيضاح ملامح التباين بين الأقاليم وكذلك 
الدول وبين ا حضر والریف والجموعات العرقية المختلفة في الدولة الواحدة . 

بالنسبة للترکیب العمري ينقسم السکان الى ثلاث فثات عمرية عريضة ( ارقام 
مطلقة أو نسب مثوية ) هي : 


١‏ - صفار السن ( صفر و4١‏ سنة ) وقثل هله الفئة قاعدة الحرم السكاني الذي 
سنری في] بعد . وهي غير منتجة واکٹر الفثات iit‏ بعاملی الوالیدوالوفیات اللذین مرا 
معنا (۳۶) . 


۲ متوسطو السن ( ۰۱۵ ٩۶‏ سنة ) [thy‏ هذه الفتة الجموعة المنتجة في 
الجتمم رهي التي تسهم في غو السكان وكذلك الاقدر عل الحركة والحجرة وتعیل 
الفتتین الأآحریین الأرل والثالثة . 


٣۔‏ کبار السن ( 56 سنة فا فوق ) وتشمل هذه الفثة أعداداً كبيرة من الاناث 
والأرامل » وهي غير منتجة كالفئة الأاول (TO)‏ 
وتنبغي الاشارة إلى وجود نوعين أساسيين للبنية العمزوية . النوع الأول يتميز 
بالنسبة الرتفعة للغاية للاشخاص فی سن الطفولة وبالنسبة النخفضة للاشخاص في 
سن الشيخوخة ر أنظر الجدول في الحامش رقم (۳۰) ) . وهذا هو النوع التشر ني 
غالبية البلدان النامية » حيث المعدل العالی نی الولادات والوفيات معأ أيضاً والعدل 
لتد لتوسط مدة عمر الا نسان . آما النوع الثاني فيتميز بالنسبة المنخفضة من الاولاد 
والنسبة المرتفعة من الاشخاص المسنين ( انظر الجدول في ا امش رقم (۳۵) ) . وهذا 
هو النوع المتتشر في غالبية البلدان التقدمة ‏ کالاتحاد السوفييتي وبلدان آوروبا وأميركا 
الشمالية وکذلك الیابان ونیوزیلندا » حیث العدل المتدني في الولایات والوفیات وحیث مدة 
العمر الدید . 


وبنا) عليه ففي البلدان النامية نسبة الاشخاص القادرین على العمل منخفضة 
بالنسبة لما هي عليه في البلدان المتقدمة . وعل العموم إذا ما تعنّت نسبة القادرین على 


٥۸ 





العمل ال ۱۰ من السکان فتعتير مرتفعة ومتدنية إذا لم تبلغ ال ۸۵0 منہم(۱۹) . 

Uf‏ العمر الوسيط للسکان (Median Ages)‏ فهو وسيلة احصائية لتوزيع فثات 
السكان حسب السن ے فتقسمهم الى قسمين متساويين أحدهما فوقه والآخر دونه 
۳ . 

وهناك أيضاً نسية الاعالة التي تنجل اتتصادیاً في امرامات الاعمار كما سوف 
نری ۰ فهي مرتبطة بالترکیب العمري للسکان وعلى أساس کون کل فرد في الجتمع 


الصفار 
عدد السکان اقل من ۵ سنة 
ae ee ee ee ee‏ + ۱۰ 
عدد السکان في الدی العمري )10 04( 
اما نسبة إعالة الکبار تتعحسب بالعادلة التالية 
علد السکان من ٠٦‏ سنة وما فوق 


er as‏ یز 
عدد السکان في الدی العمري V0)‏ -59) 


و الإعالة الكلية (Total dependency Ratio)‏ هي جموع نسبة الاعالة للصغار 
6 يه الإعالة للکبار . ولتلمس الوضوع رقمياً يراجم المامش رقم (۴۷) . 
أما Li‏ یمود للتركيب حسب ا ینس أو التركيب النوعى » فرغ عن أن نسبة الذكور 
والإناث ليست متباينة تبايناً واسعاً في ختلف المجتمعات ؛ فهي مهمة لا امن نتائج 
على العمالة والحجرة . فعدد الوالید من الذكور يزيد على مئیلهم من الاناٹ ونسسبة 
النوع هي ما بین ٠١4‏ و۱۰1 عند المولد . وهنا فامامش رقم (VA)‏ يوضح الموضوع 
فيا يعود لنسبة النوع وكذلك الترکیب الجاسي للسكان بأمثلة على النطاق العالمي وپ 
بعض البلدان التطورة والنامبة . كا تتأثر نسبة النوع بالزيادة أو النقصان ببعض 
العرامل التي ا مھا الأربعة التالية : 
۱ - المجرة الوافدة والمغادرة لكل من الذكور الإناث . 
Y‏ تباین معدل الوفيات بالنسبة لكلا اللوعین من الأعمار المختلفة . 
م الاخطاء نی البيانات التي يشملها التعداد مثل النقص في تسجيل عدد الا ناث : 
٤‏ ۔ الحروب التي PF‏ الى زيادة كبيرة في وفيات الذكور. ۲۳۱ . 





زواع بر رك . سكان العام ۽ ص73 . 
at)‏ نتحی محمد yl‏ عیانة . جغرافية السكان : ص 4۱5 -۱۱ . 
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افرم العمري - النوعي للسکان (Age-Sex population pyramid)‏ 


المرم العمري النوعي للسكان اسهل واوضح آنواع التمثیل البياني لاختلافات 
الترکیپ العمري - النوعي بین الجموعات السكانية في الدولة الواحدة أو بين الاول 
( أنظر الخطط البیانی مرم الاعمار القارن بين فرنسا ومصر رقم -0.) . 


کا Gas‏ الاشارة الى أن السکان في أي مجتمع کان یتفیرون پشکل مستمر 
من جراء تغیر نسب الفتاث العمرية ۔ النوعية المتأتية عن ختلف العوامل الديموغرافية 
کالولادات رالوفیات والهجرة وفوداً ونزوحاً . وبا أن افرم هو جثابة الصورة المجمدة 
للحركة السکانية في لحظة زمنية معينة هي التاریخ الذي يجري فيه التعداد الذي مکن 
بواسطة بیاناته من رسمه - ارم - ۰ يرى البعضص أن الحرم السكاني fre‏ صورة التاریخ 
الديموغراني لجتمم ما ء نتيجة HL‏ عام تقریبا من الوالید والوفیات والمجرة الوافدة 

والناز حة(۲۱) ۲ 

وهناك ثلاثة أنواع من اهرامات الاعمار ( انظر الخطط البياني رقم ۔٦۔)۔‏ 

۱ - ال ھرم ذر القاعدة العريضة والجوانب المرتفعة برفق نحو القمة وینبی» عن جتمم 
شاب أو نی يتزايد السكان فيه بسرعة ويترتب عن ذلك انخفاض المستوى 
الاقتصادي والاجتماعي فيه » وهو على العموم هرم السكان في البلدان النامية أو 
التخلفة في العالم الثالث (أميركا اللاتينية؛ افريقيا ‏ آسیا ) ( أنظر الخطط البیان 
رقم ۱-۱ -(- 

۲ - ارم ذر القاعدة الضيقة والقمة الحدبة وینییء عن مجتمع مسن أو هرم والسن 
الوسيطة مرتفعة فيه » ونسبة الاعالة الكلية منخفضة الى حدودها الدنیا ؛ وهو عل 
العموم هرم السکان في الدول التقدمة ( لوروبا » آسیا الشمالية الغريية ) ( أنظر 
الخطط البياني رقم -۲-۲-). 

۳ - ارم ذو القاعدة التوسطة وهو يشبه ا حرس ویعتبر وسطاً بين الهرمين القتي والسن 
(۱ و؟) . وهو عل العموم ہرم السکان J‏ البلدان المتقدمة التي جری فیها تخر 
واضح في السکان ( الولایات المتحدة الاميركية ء کندا ) ( انظر الخطط البیان 
رقم -۲-1) 5 


W. مد‎ and ۱( Lows . population problems )۲۱( 
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المخطط البياني -۵- 
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ارم العمري النوعي للسکان في فرنسا ومصر 
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النماذج الرئيية للاهرام العمرية النوعية للسکان 





هذا وعا آن المرم هنا هو Like‏ الصورة ‏ فللحصول على شبه الفلم نلجأ ال 
عدة [هرامات تعکس التطور في الترکیب العمري والشوعي للسکان خلال مرحلة 
زمنية معينة » الأمر الذي تعكسه مجموعة خططات ا امش رقم )۳٩(‏ . 

|غا پیقی الاهم وهو الغزی الإقتصادي لملء الاهرامات . 

لذلك لا بد من التوقف عند المغزى الاقتصادی لتركيب السکان حسب العمر 
وجسب انس وهو ما يعبر عنه باهرامات الاعمار ‏ التي استعرضنا ونوجز Lad‏ 
فتية of‏ شموب شائخة ؟ هذا ومجموع العوامل ال ائدة للولادات والوفیات مع 
احجرة من وا ی البلاد ء کل هذه إذا ما أضيفت ها ا حروب والاوبثة والکوارث 
الطبيعية الخ ۰.۰۰ . تعطي ترکیب السکان حسب العمر وا جنس » واللي يعبر 
عنه Lil,‏ الاعمار . وهنا فا حرم ذو القاعدة العريضة دلیل على نسبة 
مرتفعة للولادات » وبالتالي زيادة للسكان خلال عشرات عشرات السنین ۰ إذا لم 
تحصل عوامل طارئة كالحروب والأوثة والكوارث الطبيعية . هذا في حين أن الحرم 
ذا القاعلة الضبقة والمتوج بمجصوعة 2 من السكان دليل على أن الشعب في 
حالة الشیخوخة ویتناقص عددیاً مع الزمن ( انظر الخطط رقم --) : 

إنما الاهم هو التفسير الاقتصادي oid‏ الاهرامات . فهله الخططات البيانية 
تعطي صورة عن توزع السکان » حسب فئات الاعمار ء من قادرة على العمل 
وغير ادرة . وهنا » من الناحية الاقتصادية - الاجتماعية , فالجزء غير القادر على 
العمل من السکان تکون إعالته على عاتق ال زء القادر على العمل من السکان . 
LS‏ أنه يجب التفریق بين السنین الذين أصبحوا في سن لا تسمح هم بالعمل 
والاولاد الذين تتتظرهم إمكانية العمل . وهنا ء فإلى جانب مفهوم علد المتنجين - 
ومن سیضافون الیهم مع الزمن - وعدد الستهلکین . يجب أن تؤخذ بعین الاعتبار 
توقعات عرض العمل في الستقبل أو ما يعبر عنه بفرص العمل » وكذلك إعداد 
فثات الفنیین من العمال بالنسبة لحاجات الاقتصاد الوطنی واحتياطي اليد العاملة 
المستقبلية المثلة بالشباب . وهنا لا ہد من الاشارة ال ا حروب التي تضرب 
الشباب الذكور من السکان ۔ باستثتاء حصار المدن وتہدیھا الجماعي ۔ والتي لا بد 
من أخذها بعين الاعتبار Lad‏ عند دراسة اهرامات الاعمار . 

السكان العاملون 

ويعتبر التركيب الاقتصادي للسكان من العناصر الهامة في دراسة تركيب 
السکان ‏ إذ گن من معرفة ملامح النشاط الاقتصادي ودور عناصره المختلفة 
وعلاقتها بالبيئة الجخرافية ء ومن ثم الوقوف على نسبة العمالة القائمة في البلاد 


۵۸۹ 





وحجمها وا میتھا وخاصياتها الختلفة وكذلك معرفة معدلات البطالة وتوزعها 
حسب العمر وحسب ال جنس وحسب الهنة الخ .. کم أن تحليل الترکیب 
الاقتصادي للسكان يكن من معرفة حجم القوى العاملة في المستقبل بالاستناد 
ال اتجاه معدلات التغیم المحتملة d‏ الدمو لنمو JEM‏ وخصائص السكان الاجتماعية 
ودور الاناث في القوی العاملة والستوی التعليمي للسکان . 
هذا والسکان الناشطون اقتصادياً (Economically Active population)‏ هم 
« الافراد الذين يشتركون في تقدیم العمل لانتاج السلم الاقتصادية والخدمات ؛ 
ويتضمن ذلك لیس فقط العاملین وقت إجراء التعدذاد + بل كذلك المتعطلين ( في 
حالة البطالة ‏ المؤلف ) ء أي القادرين على العمل والباحئين خنه . وإذا وجد فرد 
يسهم بطريقة أو بأخرى بمجهود انتاجي للمجتمع فإنه کن تصنيفه ضمن 
الاشخاص نوي النشاط الاقتصادي وإلا اعتبر ضمن الافراد المعولين AOD‏ 


وبناء عليه فالسکان في المجتمع ينقسمون إلى أفراد داخلين في القوة العاملة 
(العاملین. فعلا والذین هم في حالة البطالة ) وأفراد خارجین عن القوة العاملة - 
نوي الأعمال التي لا تسهم في انتلج السلم والخدمات . كربات البیوت والطلبة 
وغير القادرين على العمل . كالعجزة من جراء إعاقة أو مرض : والأطفال دون 
السادسة والمتقاعدين وکہار السن فوق الخامسة والستین ما داموا Y‏ يمارسون 
عملا مشمرل(۲۳). 


والتركيب العمري هو من آبرز العوامل الدیوغرافية المؤثرة في القوة العاملة ‏ الى 
جانب العوامل الاجتماعية بالطیم . ففي البلدان النامية تميل نسبة السکان 
العاملين ال الإنخفاض . الأمر الذي يؤدي ال تزاید اعباء الاعالة لافرادها 
لارتفاع نسبة الأطفال ؟ إغا الصغار وکبار السن بسهمون فیها . الیلدان النامية ۔ 
بدور كبير في النشاط الاقتصادي وکذلك الإناث » سيا في الزراعة » حيث یعملن 
مع آژواجهن واحباناً بدلا fs ere‏ بعض الدول الافر 4a‏ . وبالتال ترتقع فسبة 
الساهمین في النشاط الاقتصادي لشموضا الاطفال والاناث والسنین . والصورة هي 
عکس ذلك باللسبة للدول التقدمة . 

هذا ردلیلنا الاحصائي لا ذکرنا الآن هو أنه على Tle YW‏ فان نسية التشاط 


(TY)‏ الامم الححدة - العوامل الديموغرافية والقوة البشرية ‏ التقرير الارل : الاماط العمرية والنوعية للمساهمة 

. ۱ في النشاط الاتصادي ر ترجة الرکز الدیوغرا ی بالقاهرة ۰ ۷ ) 6 ص‎ 
U.N. Methods of Analysis Cenws Data on Economic Activitics of population, New-York (TT) 
1968, p. 2- 5 
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الاقتصادي العام للذکور في فثات الأعمار ما بین ۱۵ سنة وأكثر حتی 15 سنة هي 
حوالي ۷۲ Jd‏ الدول الصناعية ¢ > في حين تصبح حسوالی J JNA‏ الدول 
الزراعية . وذلِك استناداً للجدول رقم Glas .- We‏ ال Le‏ 15,55 آن معدل 
ال شاط plas}‏ للاناث مختلف فيا بین الدول المتقدمة واللول النامية » حسب] 





هو نف الجدول رقم -۱1-. 
الجدول رقم -۱۳- 
توزیم معدلات التشاط للذکور حسب العمر في بعض الدول الصناعية 
والز Lol,‏ 
فثة السن نسبة النشاط في نسبة التشاط في 
الدول الصناعية الدول الزراعیة 
١-٠‏ ۱ 7,۹ 
٥‏ ۔ ۱۹ AVA, E ۷۱٤‏ 
۲٢ ۰‏ ۱,۰ ۸۷۲( 
٥۵۔ ۳٣‏ ۰127 ۲۳ء 
۵ - ٤؛‏ ٦ء‏ ۰ء 
٤۔‏ ۵۶ 12۹۹ ۳( 
JRO, ٦٦ 00‏ ۸۱۹ 
6 وأكثر ۳۷,۸ ۸۷۱ 


U.N. , Methods of analysis census Data on economic activities of population . New York, (®) 
1968, pp. 22- 25, 
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اخدول رقم 1- 
نسبة معدلات التشاط الا قتصادي LEW‏ 
J‏ الدول التقدمة والمتخلفة (*) 


فتة السن الدول الصناعية الدول المتخلفة 
٠٤١-٠‏ ۰ ,ءھ7 
٥۔۱۹‏ ٦ي‏ 7۳۰۹ 
,٩ ۲ ۰‏ 7 ۵, ۸۲۱ 
r, ‘ee‏ 1۹:۹ 
۵۔ r, LYA,¥ ٤٤‏ 
ZA, ZA, ۵] 0‏ 
VE. 6‏ ۸۰۸م ۳۱۰۷ 
٥‏ وأكثر N,‏ ۰۳ 


U.N. : Methads of analysis Census {ato on economic activities of ,انم‎ p. 22-25 (4 


هذا والسكان العاهلون موزعون بین القطاعات الثلالة لاقتصاد البلاد . کیا أن 
تس 4 العاملین J‏ الزر اعة من القطاع الاو J‏ ال جموع القو iS‏ العاملة ؛ هذه 
النسبة تختلف حسب البلدان (متخلفة ء نامية ء متقدمة ) وحسب نوع الزراعة 
( للانتاج المنزلي » » للانتاج البضاعي ) » شی eh‏ 
ونكتفي لایضاحه بخریطة توزعه الجغراني رقم -۱۷- فقط . آما نسبة العاملین في 
ختلف أنشطة القطاع الثنائئي ( صناعة ثقيلة . صناعة محويلية ‏ بناء الخ . 
ال مجموع القوى العماملة ‏ فبنفس الرژیا الا جالية لا سلف تتضح .ا 
توزعها ا لحغرانی رقم VA‏ والآن فالقطاعان الأولي والثنائي یشکلان نطاعي 
أنشطة الانتاج المادي في المجتمع ء في حين يشكل القطاع الثلاثي أنشطة الا نتاج 
غير المادي ( تجارة ٠‏ نقل » خدمات مختلفة ) . كذلك هنا وبنفس الرؤيا فان 
نسبة العاملین في هلا القطاع ‏ الثلائي ‏ الى مجموع القوى العاملة تتلخص في 
توزعها الجغراني في الخريطة رقم -19-. 
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نسية العاملین بالزراعة من جملة القوی العاملة في العام 


) ال من × 


“Yo =< گا‎ 
2۵۰ am ۲۰ SS 
2٦ = ھ١‎ 72 
هد فاکش‎ 55 
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وطالا نحن بصدد العمال والعمالة وتوزعها ا غراف RAB!‏ وتوقعات فرص 
العمل التي جری‌ها لدیت عنپا بمناسبة استعراض اهرامات الاغمار لا باس من 
تسطير بعض الشیء عن السكان العاملين > سهما ونحن تعرف ان العمال هم 
القوة الانتاجية الرئيسية ویلعبون دوراً هاما شزرا في عملية الانتاج . فحسب 
تقديرات منظمة هيشة 2 الأمم وق سنة ۰ شكل السکان العاملون ١,۳‏ مليار 
نسمة أو 47/ من سکان العال . وثلثا هژلاء السکان العاملین . أي ۸۵۰ ملیون 
إنسان . يعيشون في البلدان النامية والغلث . أي 11۷ ملیون [نسان . في البلدان 
المتقدمة اقتصادياً . هذا ويتوقم أن يزداد عدد العاملين في السنوات العشرين 
القادمة ‏ أي في الثمانينات ہ بحوالي ۳۰۰ مليون نسمة ( سنة41)15845'! . 
RY‏ البلدان الم شتراكية » حيث يعيش ۱,۲ مليار إنسان : أو ثلث البشرية ؛ 
فان العمالة مشیر اوک کر مم عو ۹ 
الذي يضمنه له اللستور وتضمنه أيضاً علاقات ال نتلح الاشتر 
إنما ال جانب التركيب العمري والنوعي والافتصادي لسکان . والذي 
استعرضنا بشکل موجز Uy js‏ قدر الامکان بتوزعه الجغراني الخراشطي في اطار 
ا حغرافیا السکانية ء هناك Last‏ الشركيب: حسب الال المدنية ء بمعنى الزواجية 
ply‏ کیب اللغوي والتعليمي والتركيب الديني ٹم ترکیب السکان حسب الخنسية 
وحسب نحط السكن ( ريفي أم حضري ) . لن ندخل في هذه التفاصیل التي أتينا على 
البعض منیا وبالشكل ال خرائطي في القسم الثاني - الجغرافيا السياسية والجيويوليتكا في 
فصل الجغرافيا البشرية ( التركيب اللغوي والدینی ) وسوف نستمر بالنسبة للبعض 
الاخر بمجرد ذكر العناوین - هذه التراكيب السكانية . الاقرب ال الجغرافيا البشرية , 
في الدرسة البورجوازية وایضاً ا لحغرافیا الاجتماعية فيها وكذلك للعلوم العائدة لما 
وخصوصا الى علم السكان كجامع لها . منها الى الجغرافيا السكانية . 
الحالة المدنية Sl)‏ واجية ) 
وهي تعني التوزيع النسبي للسكان الذين لم یسبق لحم الزواج والسكان 
التزوجین والسكان المترملين والسكان المطلقين . وهنا فإن التركيب العمري ونسية 
النوع ما له التأثير الباشر على نسب السكان الذين تضمهم هذه الفشات الأربع 
المذكورة Bly‏ للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية دورها الفعال في رسم إتجاهاتسا 
(۲۰) هذه المعطيات الإحصائية مأحودة من ہ بريامي العہ اله المالي ہ مأك ااعمل الول . خسف ۱۹۱۹ء 
ص ۲۲ ۔ 0 ۰ تقلا عن حمرافية القوی العاملة في البلدان الر اسمالبة والملادان النامية . تالف حاعهء 


>: ف‎ Tt مشور ان الفح 4 موصلاو ۱۹۷۱ الأسلمةه‎ ٠ كولوسوفوى‎ |١ بإشراف وخر بر بو‎ er 
) الروسه‎ anil.) ۰) دولوسوهوی ۰ سن‎ ٠ plat پرداءج الم مالة‎ 
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وبالتالي JUG‏ المدنية ديناميكية ودائمة التغيير وتعكس في ذلك تغبر الظروف الجتمعية 
ببعدہا الاقتصادي والاجتماعي . كا لدراسة معدلات الزواج والطلاق أهمية كبيرة في 
التحليل الديموغراني وایضا التوزيعات النسبیة OV‏ الزواج » حسب العمر لارتباطها 
العنسوي باعداد المواليد السنوي وما يتاق عن ذلك من نتائج مباشرة في النمو السكاني 
والاعباء الا قتصادية التي على المجتمع تأمینها لسکانه . هذا الى جانب ظاهرة الطلاق 
التي هي من الظاهرات الا جتساعية التي تستلزم وتوجب التحدید واحصر ما آمکن 
لنتائجھا السلبية على حياة السکان الاجتماعية بشکل خاص . والارقام الطلقة لعدد 
عقود الزراج السنرية ذات دلالة معبرة عن مایقع من حجم مستجد على عاتق 
الإسكان سنویا . هذا بالاضافة الى الاسهام الأكيد للأسر الجديدة في زيادة الوالید في 
الأمد القربب : وبالتالي تزايد الأعباء على الأنشطة الاقتصادية المختلفة لقطاع الخدمات 
( الصحة. التعليم . المواصلات » التموين ء الخ . . ) (80) . 


تركيب السكان حسب الحالة التعليمية ‏ الأمية 

أما تركيب السكان حسب ا الة التعليمية فيهتم بمعرفة السكان الذين بلغوا سن 
العاشرة والخامسة عشرة فأكثر حسب درجة الا ام بالقراءة والكتابة ء مع الاخل بعين 
الاعتبار هنا العمر والنوع . وهنه المعلومات أو المؤشرات یژخذ بها في التعدادات 
السكانية وتعكس مستوى التطور Hadi‏ والاجتماعي » بكلمة ا حضاري » SENS‏ 
من التنبؤ بالإتجاهات التعليمية في المستقبل وفقاً لما هو طط له ام لا . كما أنها مفيدة 
في التخطيط لمحو الأمية . 

إذن وقبل الانتقال الى توقعات السكان في المستقبل نستكمل البحث في الوضوع 
بالامة عن الأمية . الشديدة الانتشار بشكل خاص في بلدان العام الشالث . فحسب 
مسطیات الأونسكو حوالي ٠٤‏ - 46/ من سکان العالم أميون . ونسبة الأميين من 
السکان ني عمر ۱۵ سنة فا فوق هي ٦٠۔ ٦٦‏ في آطراف أسية و١٤‏ - ۸40 في 
أميركا الجنوبية و۸۰ - 86/ في افریقیل!"۳) . 

ونسبة الأمية مرتفعة إذن بشكل عاص في البلدان المتخلفة كا رأينا والستعموات 
الى تحررت Lye‏ . ففی أنغولا تبلغ نسبة الأميين ۹۰۔ ۹٥‏ من السكان وف 
الپاکستان /۸١‏ والمند ۷٦‏ . آما في البلدان الرأسمالية في أوروبا الغربية وأميركا 
الشمالية فنسبة الأميين من السكان غير مرتفعة » ففي ابطالیا تصل الى AVE‏ وفرنسا 
6 والولايات المتحدة الاميركية LY‏ ( ۷/ بين غير البيض ) . وتنخقض هله النسب 
في معظم البلدان الاشتراكية حيث يعار اهتمام خاص للتعليم الشعبي » الذي مهد له 


دا e‏ و چ 


(۲۰) هذه العطیات مأخوذة من برنامج العمالة العالمي ۰ نقلا عن کولوسولری »ص ۰ . 
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على آثر الشورة بمحو الامية الوظيفيی۲) ر انظر الحدول رقم V0.‏ والخريطة رقم 
وت ۷ 

هذا وتنبغي الاشارة الى آهمية دور عو الامية وبالتالي أهمية التعلیم في عملية 
الإغاء ال تتصادي والتقدم الاجتماعي . فالتطور الاقتصادي فی ختلف القطاعات لا 
يمكنه التقدم من دون اناس متعلمین کالعلماء والاخصائیین والتکنولوجیین والغنيين وغیرهم 
من تحتاج اليهم برأمج الاغاء الا قتصادي 0 سےا J‏ البلدان المتخلفة » pil‏ الني ye pe‏ 
تخصیص جزء محترم من الدخل الوطنی لقضايا التربية والتعليم والتخصص . 

ا حدول رتم ١۱ہ‏ 
نسبة الامية الى مجموع السكان من ۱۵ سنة وما فوق 
في آوائل الشمانینات*) 


الدولة العردية افند أنغولا للغرب الستغال السودان اسیانیا 
النسبة الوية Ao‏ 14 40 ٣ھ‏ ۹۰ ۹۰ ۱1 
الدرلة السلفادور هوندوراس لليرنان إيطائيا السوید الیمن ش. غواتيمالا 
النسبة الخوية  ٠ YA‏ ۱۸ ۲ صفر ۹۰ ٦‏ 
الدولة یوغسلافیا بلجيكا لبان Weal‏ هوريتانيا الولایات الائحاد 
Lina‏ السوفياي 
النسبة المتوية ۱۰ ۱ ۲ صفر AY‏ ۳ صقر 


( ) البنك الدول : تقرير عن السمية في الما . ص 141-1948 . 


أما بالنسبة للذين يعرفون القراءة والكتابة فان النسبة تختلف من دولة لأخرى إذ 
نجدها في الدول المتخلفة مرتفعة فوق عمر ۱۵ منة ض حيث نجد أنه بين كل 
۰ شخص فوق هذا السن يوجد ٠‏ شخاص يعرفون القراءة والكتابة في السودان بينا 
هي فی الغرب VE‏ شخصاً وفي مصر ۲۵ ۰ سوريا YO‏ وف المكسيك ۱۵ وف يوغوسلافيا 
۵۰ وف کندا 47 ۰ وفی بلجیکا ۲۳۲۲۹۷ ء وف الولایات المتحدة VY‏ شخصا“' . 


(۲۱) ۰۱ 1. فيفر ء المغرافية الاقتصادية للبلدان الاجنبية . ص ۲۵ . 

(۲۷) بيار جورج : جفرافية السكان . ترجمة سموحي فرق العادة ‏ دار عویدات بيروت ۱۹۷۰ - ص 1٩‏ - 
٢٥‏ . 

(۲۸) النك اللری . ص ۱۹۱ . 
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توقعات زبادة السکان 

الواقم ان التسلسل النطقي لعملية تزاید السکان یفترض البحث في مراحل 
النمو السکاني قبل الأخذ بتوقعاته الستقبلية » سیا وقد جری الحديث في اول الفصل 
عن و الانفجار السكاني » . فهل هذا صحیح پا تری ؟ 


مراحل الشمو السکاني 

في عود على بدء بالنسبة ا ذکرنا من أن التزاید السکاني یعود للنمو الطبيعي 
للسكان نضيف الآن بعض الشيء عن مراحل هذا النمو وستقبله الذي یتجل في 
توقعات زيادة السكان في المستقبل . 

فحسب نظرية النمو الطبيعي للسكان أو النظرية الديموغرافية الانتقالية (De-‏ 
mographic Transitional Method)‏ التي قامت على أساس تجارب بيولوجية مختبرية 
عل بعض الكائنات والتي قام بها ريموند بير (Raymond Pearl) J‏ فان النمو الطبيعي 
بحدث في دورات مميزة . وهو يبدأ بطيئا : ثم لا يلبث أن یشزاید ندريجياً وہنسب ثابئة 
حتى منتصف الدورة . بعد ذلك تصبح ا الوحدة الزمنية jl‏ حتى Uy‏ 
الدورة . وقد استخلم بیرل لوصف هذه النظرية قانونا sly‏ بستند الى معادلة 
المنحبى العمري لشرح منحنى النمو السكاني ودوراته المتتابعة . أما ننظرية جيني (Gini)‏ 
المشاببة لها فترى أن دورة النمو السکانی تشبه دورة حياة الفرد متميزة يبمرحلة النمو 
السريع SM‏ ثم مرحلة النضج والثبات وأخيراً مرحلة الشيخوخة . 

ونظرية الانتقال الديموغراق هذه pre‏ باختصار العلاقة بين معدل المواليد ومعدل 
الوفيات وما یتأتی عنهما من مؤثرات دي وغرافية تنعكس على معدل النمو السكاني في 
المجتمع . والاعتماد هنا ۰ كأ هو واضح ؛ ۽ على الزمن لتحد ید تطور منحئی النمو 
وتقسيمه الى مراحل ثميزة » لكل منہا خصائصها في العنصرين الحيويين المشكلين لا : 
المواليد والوفيات ٠‏ وا أن معدلات المواليد والوفيات تختلف فيا بين دول العام » 
بالإمكان تفسيمها نظریاً حسب هذه النظرية الى اغاط متعددة تختزل فی أربعة مراحل 
نكتفي جرد رسمها 5 الخطط البيان رقم ۔۷۔ للبقاء أقرب ما یکون من ا لحغرافیا 
السكانية وعدم الغوص في علم السكان )٦٤(‏ . 
مستقبل النمو السكاني في العالم 

والتوقعات لزيادة السكان في المستقبل أو التقديرات أو الاسقاطات Population)‏ 
(Projections‏ تعتبر في نهاية المطاف النتاج اهام للدراسة الديموغرافية وحتى هدفها 
الرئيسي والحمم ها لاعتمادها على النمو الطبيعي للسكان وخصوصياته . 

كبا لحذه التوقعات للسكان ف المستقبل أهمية كبيرة للدور الكبير الذي تلعبه 
دراسة السكان فی التخطيط الاقتصادي والإجتماعي سواءً أكان ذلك على مستری 
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دورة الانتفال الدهوغرافي ( مراحل دورة اللمو الطبيعي للسکان ) 
لة أو الاقلیم فیها ‏ إذ أنها op SE‏ من تحدید حجم السکان في الستقبل ومگن 
فة خصائصھم الرئيسية العائدة للترکیب العمري والنوعي وعدد الستهلکین لبه 
دعات والمستفيدين منپا ؛ كتقدير عند السلامیذ والطلاب في ختلف مرا- 
صیل العلمي وتدبر المساكن اللازمة لحم في المستقبل . وبالتالي فالتقديرات متد 
يفية الغرض؛ فمنبا ما تم باجم حسب النوع وفثات السن ومنها ما هتم بت 
الامر فی الستقبل لمعرفة 1 ال اجات ات pb‏ وم اما بهتم بالتعليم برا 
تلفة لعرفة ا حاجات الاسكانية للتعليم في الستقبل . 

هذا وکلا طالت الفترة الزمنیة للمستقبل كلا تضاءلت صحة التقدیرات ذ 
إثرات الطارثة الفاعلة في أنماط الوفاة والخصوبة والزواح واجرة في الستقب 
ك ففترة ۲۰ الى 76 ستة هی حمدود العقولة لتلبية متطلبات التخطیط من | 
بية الاقتصادیة والاجتماعیة(۳۹) . 

وتوقعات السکان في الستقبل أو الاسقاطات السکانية و هي عبارة عن . 
ل امتداد لنمط معقول معین للنمو من الاضي الى المستقبل مبني عل افتراض 


| الامم للتحدة - البادی» العامة للبرامج القومية للاسقاطات السكائية کمامل مساعد في تخطيط al‏ 
رجمة الرکز الديمرغرافي بالقاهرة . القاهرة ۱۹۱۷ ۰ من ۱۰ . 
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ددع للواقمات الحيوية ( ا موالید والوفيات ) في ضوء الشاهد منہا والتوقم لحا ب(" 

لن ندخل في التفاصيل لعلم السکان في الوضوع )٦٤(‏ ونكتفي بالقول 
ندیرات السکان الستقبلية تختلف حسب lf)‏ الخصوبة والوفيات . ths‏ عليه ة 
فق على الأخذ بثلاث معدلات للسکان : الأول عالي یفترض OLS‏ معدلا 
خصوبة والوفیات ‏ والشاني منضفض یفترض هبوط ا خصوبة » والشالث ap A‏ 
وسط بين الأول والشانی . والخطط البياني رقم م ياحذ بهذه التقبیرات الثلا 
سكان العالى حتى العام ٥۰٠٤ء‏ وحيث يبدو 2 حسب التقديز Jay ll‏ أن سک 
عالم سبتعدون الستة مليارات نسمة. بمعنى أن ۲:۰۰ مليون نسمة سيضافون | 
كان العام في الربع الأآخیر من القرن العشرين 

ويزيد من وضوح الصورة Lad)‏ الجدول رقم LN‏ حيث يظهر تطي الزيا 
ن مجموعتي القارات النامية ( أفريقيا » اسيا » أميركا اللاتينية ) والقارات التقدہ 
آوروبا » الاتحاد السوفييتى . أميركا الشمالية . الأوقيانوسية ) . والجموعة الأو 
وف يتضاعف عدد سكانها في ثلاثين سنة ( ۲۱۰۰۱۰۰۱۹۷۰ ) . فھی تعيش مرح 
٦نفجار‏ السكاي وسينتقل سكانها من تشكيل ثلالة أرباع سكان العالم الى تشک 
والي أربعة اخاسه ۱ 


الجدول رقم -١١‏ 
تقدير سکان القارات حتی سنة ۲۰۰۰*) 
( تقدير متوسط ) 
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الخطط البياني رقم ۔۸۔ تقدیر عدد سكان العالم حتى سنة ۲۰۰۰ 
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كذلك الجدول رقم ۱۷۰- يجمل توقعات زيادات السکان في الستقبل مم ابا 
لهن عل التحفظ بالنسبة لهذا الموضوع والعائد الى المفاجتات غير القلیلة من + 
الظروف . فانكلترا قبل الخرب العالمية الثانية حصل فيها تناقص في السكان 
ليون إلى حوالي ۳۰ مليون في سنة ۱۹۰۰ء ثم حصل العكس وارتفع ع 
ان الى ه مليون تسمة . وكذلك استراليا بعد الحرب العالمية الثانية لتل 
ات الاقتصاد تضاعف ate‏ سكانها خلال ۲۵ سنة بفضل المجرة . 


٣ 





القارات 
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أوقيانيا 


الجموع 


(#) قسم السکان في هيتة الامم » موثر السکاد العالی . روما ۰ ۱۹٥۱‏ ۰ تقلا عن 
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الحدول رقم -۱۷- 
في سنة ۱۹0۰ وسنة ۱۹۸۰ ( بملايين السكان CY‏ 


الحد الأقصى 


۳:۰ 
۳۳۷ 
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۳۳۳۷ 
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۳۹۹۰ 
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التوسط 
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تقدیر عدد السکان في العا وحسب القارات 
في سمئة ۱۹۵5۰ وسنة + ۸ ۱۹ (بالنسية ا مثو ية **) 
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الحد الأحن 
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۱۰۰, ۶ 


سبفہمہ مہ اد ات ترا ص ۸ . هدا وقد حری ا حساب عل أساس وتيرة النمو 
ما یی سنة ۱۹۰۰ ۱۹۸۰ بالاستاد ال وتاثر النمر ما ہیں ۱۹۲۰ و۱۹۵۰ ile‏ عل ثلاث عشرات سی 


السين + وعل آساس الد pW‏ , 


(ھ٭) حنول مشغول بالاستناد الى ارقام ا جندول الاسبق رقم -۱۷- 


Vee 





کا يتضح من معاينة الجدول رقم -۱۷۔ بعمق ey‏ أثر إجراء حسابات النسب 
المثوية فيه . یتضح أن حصة آوروبا وامیرکا الشمالیة ء اي أقدم البلدان الصناعية 
ستنخفض في سنة ۱۹۸۰ لتصبح حوالي الربع » بعد أن كانت في سنة ۱۹۲۰ حوالي 
الثلث . وسنة ۱۹۵۰ ۸۳۱ من جموع سکان العالم » الذي یکون قد ازداد بحوالي 
۱ ملیون نسمة . بالاضافة الى ذلك. [ذا استمر تزاید. السکان على ما هوعليه . 
ولیس من برادر تشبر الى أنه سوف یتوقف أو يتخي إذا ما استمر حتى سنة ۲۰۰۰ ۰ 
يتضاعف سكان العام ( قارن مع الخطط البيأني رقم -۲- والحدول رقم -۱-) . هذا 
٠‏ إذا ما فعلنا العكس لاستکمال اللوحة نرى أن العام كان يعيش فيه في العصور 
القديمة حوالي ۲۵۰ مليون إنسان أصبحوا نصف مليار في أواسط القرن السادس عشر 
وه يارا لي سنة ۱۸۵۰ فمليارين سنة ۱۹۲۰ وسوف يصبحون أكثر من أربعة مليارات 
قبل le‏ سنة ۱۹۸۰ ودون شك حولي ثمانية مليارات قبل نهاية القرن ( عام 
٠۰‏ ). (راجع الامش رقم ٠١‏ ) . فيكون سكان العا قد تضاعفوا في البدء 
خلال ألفى سنة - ما بین العصور القديمة والعصور الحدیثة ثم خلال مثتي سنة 
(۱۲۰۰- ۱۸۵۰) ء ففي أقل من قرن (۱۸۵۰- ۱۹٤١‏ ) ء وأخيرا خلال جيل 
واحد . وبالتا ی ليس من مبالغة بعبارة و الانفجار السکانی »۳ . 

صحیح أن هذه العطیات الاحصائية تحمل الطابع الفرضي ء لكنها تعطي 
الاتجاه الكافى لأخذها بعين الاعتبار في التطور الاقتصادي . 
. الحلول المقترحة للائفجار السكاني 

هذا وقبل الانتقال الى التوزع الجغرافي للسكان لا بد من كلمة بالنسبة للحلول 
الق حة لما التزايد وحق و الانفجار السكاني » ۰ الذي دد العام ويقعل فعله الدمر 
في بلدان العالم الثالٹ ء إتما فی الشکل ولیس اطوهر . حسب Luby‏ ء على اعتبار أن 
السبب فى الكوارث من سوء تغذية وموت من جوع . والذي يعزى لتزاید السکان » 
السبب فيه في ا حقیقة يعود الى سيطرة نظام اقتصادي معين على خيرات الانتاج بشكل 
Sh‏ ال سوء توزيعها بل وحتی إتلافها جزئيا واحتكارها بغية الربح الارفع ٠‏ دون 
رد ادن التفكير بالنتانج اللاإنساتية الناتجة عن هكذا موقف کالوت من الجرع في کل 
دقيقة في هذه البلدان > بلدان العا م الثالث . 

فعل الصعيد الفردي » بالنسبة لبلد واحد ء يرى البعض ال حل في الهجرة ء مع 
الإشارة الى الصعوبات التي آحذت تفرضها بلدان الهجر نفسها بصدد الحجرة . هناك 
(TN)‏ نعہد هده التفدبرات لاواسط ۱۹۷۲ ۳۷۵۰ ple‏ نسمة) نقلا عن . 
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حل آخر ويفضل على المجرة وهو تطویر وإنماء المصادر الوطنية . الذي يتطلب رژوس 
و واخیر ال حل وهو اہی بای دون نسیان الي تنتابہ . آما 
عوامل زی واجتماعية واقتصادية وسياسية . 


نما هذه حلول » حلول تعود لختلف الدارس البورجوازية ولا ترتبط بالجذور 
الا قتصادية والاجتماعية للموضوع على غرار المدرسة الارکسية » التي ترفض الحل 
الأول , ألا وهو اطجرة كا برفضه الوقف الوطني ۰ ٠‏ وذلك ai‏ بالا ols‏ زجاد بدیل له 
pal‏ منه وهو موجود في الحل الثاني وكذلك الثالث . فالواقع ان ا حل الثاني مرتبط 
عضوياً بل الثالث سر یز إذا ما أريد أن تكون 
للتصدير خدمة الاقتصادیات الاجنبية ‏ بل المفروض أن تكون لخدمة الحل الثالث ٠‏ 
عنینا التصنیع › > ومن Lin‏ الترابط العضوي وحتی الجدل بين هذين الحلين بحيث 
یصہحان حلا واحدا wee‏ أمثل . واما قضية دید النسل وعل التطاق العالي > فهي 
تتطلب وقتا طویلا ولا تحل المشكلة القائمة فيا أشرنا اليه Late‏ تحدثنا عن نتائج 
مضمون الانفجار السكاني . إذن الحل لتزايد السكان وحتی التضخم السکاني قائم J‏ 
الأنظمة الاقتصادية - الاجتماعية وليس في غیرها . مم موافقتنا على أهمية تحدید النسل 
كحل مساعد ليس إلا . لذلك فالحل هو فی جعل الأنظمة الاقتصادية القائمة في 
البلدان الرأسمالية والسيبة لمذه الأزمة السکانية » أنظمة على غرار تلك التي في 
البلدان التي تكون غاية الانتاج فيها تلبية حاجة کل الئاس وليس الربح وحده ء كا 
هو الامر في البلدان الرأسمالية . 





الفصل الرابع 
التوزع الجغراني لسكان MLM‏ 


إن دراسة التوزع الجغرافي لسکان العام تغترض في البدء معرفة أساليب هذا 
التوزع ولو بشكل موجز . 
أساليب التوزع السكاني 
ظ الواقم أن خرائط التوزع الجغراني للسكان قد ظهرت في القرن الثامن عشر ‏ 
أما تطورها الحقيقي فبدا في القرن التاسم عشر ء على أثر توفر البيانات الديموغراقية 
عمل قبل . وتحليلها الذي أمكن أن توضح الخرائط السكانية الكثافة والتغير 
والخنصائص السكانية في الوحدات الإدارية ذات المساحات المتباينة . هذا وأقدم 
الخرائط السكانية ذات الرموز المختلفة الحجم قد ظهرت منذ حوالي مائتي عام ء 
وأقدمها خريطة أوروبا من رسم أ.ف. کروم Crome)‏ .۸.۶) في العام ۱۷۸۵ء 
وخریطة فرنسا من رسم أ. فرير دي مونتيزون Montizon)‏ عل :2:8 (A.‏ في العام 
۰ . وتلا ذلك الأخذ الواسم بالخرائط السكانية في القرن التاسع عشر على اثر 
إتضاح أهميتها كمرتكز في غاية الاهمية لدراسة السکان( . 

وخرائط توزع السكان هذه تشير الى توزع العدد الطلق في منطقة ما أو اقليم ما 
وق وقت ما أما خرائط الكثافة السكانية فهي تنسب السكان الى المسلحة . وأول 





)۱ السعلیات الاحصائية العائدة لهذا الفصل حصلنا عليها بشكل رثيمي من الراجم الثالية وعملتا على جعلها 
تمم بعضها البعض لنرض إلقاء الضوء الکشاف على عدا للوشوع . 
Pierre George, Geographic Economique - ١‏ 
Piorre George, Population ct peuplement ۲‏ 
H. Robinson, Ihıman Creagruphy -۴‏ 
۰ - نروك ۰ سکان fall‏ 
۵ _ د. pl‏ محمد yl‏ عيانة ۽ جخرافية السکان 
(۲) د. فتحی محمد أبوعيانة » جخرافية السکان » ص 4) 
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ah, >‏ لکٹافة السكان في العال قد ظهرت في لندن عام ۹غ من رسم ج. اب 
سكروب (G.P. Scrope)‏ . كا نشرت مجموعة خرائط عن الكثافة السکانية في إيرلندا 
من قبل هنري دروري هارنس  )۱۱ Drury Hames)‏ وقد أخذت پا في تقريرها 
هيئة السكلك الحديدية في ایرلندا عام ۱۱۸۳۸ . 

ومن ثم انتشر استعمال خرائط التوزيعات الطلقة والنسبية للسكان . من أجل 
تحديد حجم السكان ونسبة تزايدهم أو تناقصهم في مناطق معينة ومقارنتها مع بعضها 
البعض . فبا بعد تطورت.اسالیب رسم هذه الخرائط التي بقیت متفقة جميعها على 
ضرورة إبراز العلاقة بين السكان وبیشتهم والوارد المتاحة بها کیا ونوعا . 


التوزع Sh atl‏ لسكان العام SN.‏ والتشتت أو التبعٹر 

والآن من أصل سکان العالم البالغ عددهم ۳,4 مليار إنسان ء حوالي 
التصف » أي مليارين يشغلون تقریبا خسة ملايين كيلومتر مربع فی اسية ال جنوبیة 
والشرقیة » أو حوالي ۸۳,۷ من مساحة القارة . هذا وأكثر من ٠٠٤‏ مليون إنسان 
تركزوا في آوروبا على مساحة حوالی أربعة ملاین كيلومتر مربع مستعملة الى غرب 
حدود الاتحاد السوفیبتی ٠‏ أي حوالي LP‏ من مساحة الفارة . وئلثا البشرية مکدس a‏ 
AST‏ بقلیل من ٦,0٦‏ من الاراضی و۱۸۰ ملیسون نسمة من أصسل سکان اتحاد 
ا حمھوریات الاشتراكية السوفييتية البالغ ۲۳0 مليون یعیشون على مساحة قدرها ١,١‏ 
مليون کیلومتر مربع . وحوالي ثلائة آرباع سکان آمیرکا الشمالية یقطنون في حوالي 
مليونين من الکیلومترات الربعة الشغولة والستغلة . ونصل بالتالی الى رقم ۲,۵۰ ملیار 
من الناس بشکلون ثلائة ارباع سکان الکرة الأرضية لساحة تفوق قلیلا ال ۲ ١,‏ 
ملیون کیلوم مربع أي أقل من عشر مجموع مساحة القارات ا لخمس . 

ولا حاجة للتأكيد على أن باقي سکان العام مبعشرون على الساحه المتبقية . 
فهناك ۲۸۰ ملیون نسمة في أميركا اللاتينية يشغلون ۳,۷ ملیون كيلومتر صربم ۰ 
و۲۷۰ ملیون نسمة في افريغيا السوداء پشغلون أقل من ۸ ملایین کلم" » متها ه, ۲ 
ملیون من الاراضي الزراعية . وفي اسیا الغربية ۱۵۰ ملیون إنسان یتجمعون عل 
حسوالی ۷۰۰۰۰۰ کلم" وہ تحملون من وقت لاخر خيرات عشرات ملايين 
الکیلومترات الريعة من البراري وانصاف الصحاری . 

لذلك فالصفة الغالبة على التوزع الجغرافي لسکان الارض هي ترکز ثلاثة ارباع 





A ۱۰۱ دسر؛نثا‎ and Û A. Kovands. مار‎ mapping, اسسسطموحودت: € ایا‎ Un- )۳( 
n, esp 1974, pS (Konda, aint ت0۱۸ انا‎ Poplin 0۱۱۲۵, p. de فيا‎ ( 
۱ ل‎ Chak, Mopalsnon ۱۵۱۱۲ ا‎ 
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الناس في أقل من عشرة بالمائة من مساحة القارات ا مس . 

وإذا ما نظرنا الى هذا التوزع من الناحیة الطبيعية اتضح لنا أن نصف البشریة 
تقریبا يعيش في النطقة العتدلة الشمالية والنضف الثاني تقریباً في المنطقة الحارة 
وتجمعات te‏ العدد للغاية في المنطقة المعتدلة الجنوبية . 


هذا وما دون المليار بقليل من الجنس الأبيض وأكثر من ٠٠١‏ مليون من ا حنس 
الأصفر يعيشون شمالي خط العرض ٦‏ الشمالي . و45۰ مليون من الجنس الأصفر 
و۸۰۰ مليون هندي وباكستاني وأندونيسي وماليزي و٢٢٦‏ مليون افريقي من الجنس 
الأسود و۳۰۰ مليون أميركي يعيشون ما بين خط العرض ۲۳۰ الشمالي وخط العرض 
۰ اللوي 5 

وبهذه المناسبة فالأجناس هي مجموعة من الناس توحد بينها مجموعة من الصفات 
الطبيعية الخارجية المميزة كلون الجلد وشكل الجمجمة والقامة الخ . . ( يراجع بهذا 
الخصوص الفصل الحادي عشر - الجغرافيا البشرية من القسم الثاني الجغرافيا 
السياسية والجيوبوليتكا ). والأجناس لا تشكل أي وحدة اجتماعية فهناك الشعوب التي 
تنتمي الى نفس الجنس ومع ذلك تتكلم لغات ختلفة وتتميز فے| بینہا بالنظام الاجتماعي 
والمستوى الثقافی . بالإإضافة إلى ذلك فمع تطور التعايش بین الناس وتطور حركات الهجرة 
للسكان فقد اختلطت الأجناس بنسب كبيرة ولدرجة أصبح القسم الكبير من البشرية 
ينتمي الى ما یسمی ‏ بالأجناس المختلطة ؛ 1 

هذا وداخل هذين الاطارين الجغرافيين اللذين أشرنا اليه ء فان الشواطىء 
البحرية الشرقیة والغربية للقارات تحوي آهم التجمعات البشریة ؛ أكثر من ۵۰۰ 
مليون نسمة على طرفي الحیط الأطلسي الشمالي وأكثر من مليار نسمة في الشرق 
الأقصى و۱۲۰ مليون نسمة في شبه جزيرة المند » أي نصف البشرية في اسية 
الخماسين . 1 

وبشىء اکثر من الدقة بالامکان ملاحظة فوارق في توزع السكان أيضا فا یمود 
للمنخفضات والسهول والجبال . فالناطق الرتقعة حتى ۵۰۰ مترعن سطح البحر 
تحوي أهم التجمعات البشرية وأكثر من آربعة آخاس هذه البشرية . هذا والارتفاع 
ليس له فعل عکسی بالنسبة لما نحن یصدده إلا في بعض آماکن المنطقة الحارة . 
كثافة السكان 

الواقع ان البشر انتشروا تدريجياً : وخلال مرحلة تاريخية طويلة في ختلف بقاع 
الارض ؛ معمرین باستمرار مناطق جديلة ؛ بحيث بالا مکان القول انه حى التاريخ 
الحديث سکن الانسان جميع مناطق الارض الصالحة لحياته ونشاطه الاقتصادي . لکنه 
لا بد من الاستدراك لترضيح « صلاحية » المنطقة > هي مقولة تاريخية . 
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« فصلاحية ؛ المنطقة تتوقف على مستوى تطور قوى الانتاج » بمعنى أن بعض الناطق 
التي كانت غير dd the‏ الانسان وتشاطه الاقتصادي في ظل مستوى معين من تطرر 
قوى الانتاج . تصبح صا حة بفضل نجاحانه » لدرجة نعتها بالثورية . في ميادين 
العلم والتكنيك . ومع ذلك هناك بعض المناطق التي لا يتوقع استيعابها في المستقبل 
القريب لاستخدامھا من أجل سكن الانسان aslo,‏ ونشاطه الاقتصادي > كالقارة 
القطبية ال حنوبیة والمناطق الداخلية من و الفروینلائد » . 

وبالتال dad‏ انتشار الانسان للبيئة الطبيعية yal‏ واضح elt‏ الوضوح ء ما 
بشکل نسبي > gat‏ أن تطور العلم والتکتيك ء مع الزمن » میں۶ وس 
الظروف والشروط اللائمة لتوزع السکان في آمکنة لم يكن تصلح لسکنپم قبلا . و 
بقلر ما پتطرر الجتمم البشری بقدر ما يشتد تأثير العوامل الاقتصادية و۳ J‏ 
تطوره التاريخي وبقدر ما تضعف في الوقت نفسه تبعيته للطبیعة وللوسط ا حغرائی ء 
وکا مر Lene‏ اننأ في الفصل الأول من القسم الأول . فالواقم إن البيئة الجغرافية 
) حصوبه الارض > الاحوال المناخية ء تضاریس سطح الارض > الوارد المعدنية الخ 

.۰ ) لا يتم استخدامها بنفس الستوی في ظل محتلف الستویات لتطور قوی الانتاج ؛ 

وفي ظروف هذا النظام الاجتماعي أو ذاك . هذا بالإضافة ال استجابة الانسان ال 
تحدي الطبيعة بردة الفعل التي تنجلى في التغيير فيها . وهلا يذكرنا Le‏ أبدينا آقاً 
بالنسبة LUA‏ الموضوع ( في الفصل الأول من القسم الأول ) من دور الوسط JH pL‏ 
النسبي عبر الحتمية الجغرافية وكذلك دور المجتمع النسبي عبر الامكانية الجغرافية 
رصوابية العلاقة ا حدلية فيا بین المجتمع والوسط الخغرافي عبر الاقتصاد المجسد لتطرر 

بعد هذا نقول أن توزيع السكان لا يجري بانتظام في ختلف المجتمعات » ويعود 
ذلك لعدد من العوامل الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية » بكلمة 
الحضارية . التی تختلف LAL‏ كل منہا النسبية من مكان الى آخر . وتداخل هذه 
العوامل مر ضهنا امن > وبشكل مترابط معقد في plane‏ الأحيان يؤدي 
الى تركز أو تشتت وس ہد و کس مو یس a‏ یں 
الجدلي بين هذه العوامل المذكورة التي يقولبها النظام الاتتصادي الاجتماعي القائم 
البلاد المعنية بالدراسة . 


کیا أن هذه العوامل المشار اليها وتشابكها المعقد المؤثر في عملية توزع السكان 
تقاعل عبر الزمن > بحيث تصبح عملية توزيع السكان ‏ في المكان عملية ديناميكية 
مستمرة تختلف آسباہہا ونتائجها في الزمان والمكان . 


ومع ذلك . فالمؤثرات الطبيعية المعيقة لترکز السكان تستبعد بفعل العوامل 
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pol‏ ى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( تحسن خصائص التربة » تجفيف 
الستتقعات. ردم البحر ‏ لیب الانهر الخ . . . بواسطة التكنيك والتكنولوجيا الخ 
۰ ) . ولتذکر بهذا الصلد الوسط الحغرائي والحتمية الجغرافية ودورها النسبى لیس 
الا غير القرر في رسم تطور الجتمعات البشرية ( آنظر الفصل الأول من القسم 
الأول ) . التي تقرر تطورها . في غهاية.المطاف » وکیا مر معنا سابقاً سيا في القسم 
الأول ) طريقة انتاج الخيرات المادية في الجتمم - التجسيد الملموس للتكتيك 
والتكنولوجيا ومعرفة الانسان » عبر العلاقة الجدلية بين الطبيعة والانسان ‏ بواسطة 
الاقتصاد المتضمن التكنيك . و بالتالي فهذه العوامل الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية في علائقیة جدلية . وعبر هذه العلاقة الجدلية تفعل فعلها الديناميكي في 
عملية توزع السكان في المسار الزمني ‏ التاريخي على أرضية المكان ‏ ا مغرائی . 
وفيا يلي نستعرض بمتنهى الا مجاز عناصر هذه العوامل الشار اليها . 


العوامل الطبيعية 
وهنا فسوف نلم بسرعة مج وضوعات القارية والجزرية وشکل سطح الأرض 
والتربة والمناخ . 


إتفق العديد من دارسي ال غرافیا الاقتصادية والسياسية والسكانية على أن 
السواحل تجذب السكان والقارية تطردهم. ويعود ذلك من دون شك للعوامل المناخية 
والطبيعية وكذلك الاجتماعية والثقافية التي تضاعل ‏ نب الإنسان الى السواحل 
والتركز فيها ؛ فی حين يتعذر عليها ذلك في داخل القارات ء حيث يتشتت السكان ۔ 
وهذا ما توضحه خریطة توزع السکان في العالم ( أنظر الخريطة رقم -٦۔)‏ » حيث 
تركزهم على هوامش القارات وتشتتهم في داخلها . ویقلر ج. كلارك أن ثلاثة آرباع 
سکان العالم ( وکا مر معنا إنما حون الدقة الرقمية المرتجاة ) يعيش في جال من اليابس 
te‏ مسافة حوالي ۰ ميل من البحر وحتى أن ثلٹی سكان العالم يعيشون في امتداد 
اقل عمقاً من البحر الى الداحل ۔ في حیز يمتد مسافة ۳۰۰ ميل ما بین الساحل 
والداخل 6٩‏ . وفي هذا الاطار فالجرر ‏ الامتداد للساحل ترتبط بالترکز السکان 
(4۳). ومع ذلك فالؤثرات القارية ء با فيها الجزرية تعمل على أرضية الواقع ء 
بحیث تكون مرتبطة بالسوامل الأخرى المشار اليها ( الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية ) ء الأمر الذي يؤكد قاعدة فعلها بالاسخناء‌ات » كما هو واقع حال الكثافة 
السكانية في دولتي رواندا وبورندي الداخلیتین في شرق افريقيا وكذلك حوض ستشوان 
في الصين وحوض موسكو في الإتحاد السوفستي » وعل النقيض من ذلك GUSH‏ 


1. Clark, Population geography, p.1 ¢£) 





و وسماشيا وايسلندة . وننبي البحث في هلا الوضوع DF‏ 
لتامل في توزعه المغرافی فيا بین القارات . 


الحدول رقم -۱۸- 
ع سكان العالم في مناطق ذات أبعاد ختلفة عن الہحر(*) 
( بالنسبة المئوية ) 
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موامل الطبيعية . وحسب البحاثة ستازنسکی (Stazinski)‏ ء 
توزيع السكان وسطح الأرض » فإن اعداد السكان وكثاة 
> من جراء الصعوبات النائجة عن استغلال البيئة ال لحغرافیة ا 
وقد سمي ستازنسكي هذا التوزع ( الذي تعرفنا ع.لى بعض 
التفصيل الحالي ) بالتوزع ool It‏ للسكان ء حیث حسب: 
dll c‏ يعيش بين مستوى البحر و۲۰۰ متر فوقه في مساحة : 
حة اليابس . وعند هذا المستوى passe‏ فان كثافة السك 
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ضعف متوسط الكثافة العالية . کذلك فان اربعة أخاس سکان العا يعيش دون 
منوت 5٠م‏ متر فوق سطح البحر وی مساحة تشکل LOWY‏ من مساحة 
الياس (*) 

ue 


هلا وابخدول رقم _14~ يفصل ما اخترتننا بالنسية للارتفاع عن سطح pull‏ 
موزعا جغرافیاً عل القارات في العالم . 


كذلك هناك التربة التي لا تنفرد في تأثيرها في توزع السكان بل تتازر مع بقية 
العناصر الطبيعية في تداخلها مع العوامل الاقتصادية والإجتماعية والثقافية ء عبر التأثير 
بشکل خاص في توزيع بعض المحاصيل الزراعية . هذا مع الاشارة إلى أن ا ناخ له 
دورہ الفعال . ليس فقط على التربة والحياة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني » بل 
ایضا عل الإنسان » لدرجة اعتبره بعض الباحثين > وعنہم [. هنتنغتون ( الذي مر 
معنا عند دراسة ا تمیة في الفصل الأول من القسم الأول ) » السبب الرئيسي 
للحضارة والموجه وجات ااجرات البشرية والمحدد لطاقات الشعوت 
وشخصيتهاا'2 . ولنتذکر بهذا الصدد كتابه و الحضارة والمناخ » ( أنظر الفصل الأول 
من القسم الأول ) . هذا وبالنسبة للمناخ هناك أولا الأنواع الملائمة منه للتجمعات 
السكنية الكبيرة والتمثلة في المناخ المعتدل والموسمي بتنوعاتها المحلية : وفيها أكير 
مناطق الترکز السكاني في العام في شرق آسیا وغرب أوروبا ر وشمال شرق أميركا 
الشمالية والناطق المعتدلة في أميركا الجتوبية واستراليا ؛ Lily‏ الانواع غير الملائمة 
تلتركز السكاني والمتمثلة في الناخ البارد بأنواعه المتمايزة في العروض العليا والمناطق 
المرتفعة » بالإضافة الى المناخ الحاف والرطب ء ما بين المدارين ء حيث في هذه الناطق 
التبعثر السكاني بصفة عامة ( أنظر الخريطة رقم )-٦-‏ . 


العوامل الانتصادية 

هذه العوامل لا تفعل فعلها ء وكا أشرنا سابقاً ء بمعزل عن العوامل الطبيعية 
والاجتماعية والثفافية » بكلمة ا حضاریة » بل كجزء من کل فی علائقية جدلية بمجمل 
العناصر المشار اليها . فالانسان يستجيب لردات فعل البيئة الطبيعية وكذلك 
الاجتماعية التي تحتضنه . وبالتالي فالتقدم في الصناعة والزراعة وطرق النقل وكذلك 
الارث الحضاري والنظم السياسية والاجتماعية والأنظمة الاقتصادية . الاجتماعية 


J, Clark, population gcography, p. ۱7 (¢) 
E. Huntington, Principics of Tluman geography, London 1951, p. 399-416 (1) 
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الجدول رقم -۱4- 
توزع سكان العام حسب GUM‏ ذات علو ختلف فوق سطح الى (*) . 
( بالنسبة المثوية ) 


العلو فوق سطح البحر ( بالأمتار ) 
EEE es‏ ۱ ۱ 







المتوسط| العلو ااتوسط 


فريقيا 

ميركا الشمالية 
'ميركا dag Al‏ 
آوسترالیا وأوقيانيا 


القائمة . کل ذلك يتازر بشكل عضوي جدل فی عملية توزع السکان على سطح 
الکوکب الارضي . فبنا عليه فعن هذا التفاعل ينتج توزع السكان المتمركز وكذلك 
pall‏ . وهذا الذي Lad‏ يتجلى في استعراض الزراعة والسكان وكذلك الصناعة 
والسكان والنقل والسكان شس تا بدور الوشرات التاريخية السياسية في كل ذلك 
بالطبع ؛ مما ييعدنا عن الجغرافيا السكانية بعض الشیء وبالتالي نرد من يرغب به الى 
العدید من الکتب في الوضوع وأي كتاب في الجغرافيا السكانية . 


بعد هذا وللوصول J!‏ تحد‌ید رقمي للعلاقة بين السكان والمساحة الي یقومون 
علیها ویعتاشرن عنہا يلجأ الباحث السعاني ال الا حذ yam‏ المقاييس البسيطة وهي : 





۱ - الکثانة ا حام (Crade density)‏ 


الكثافة الخام = on‏ که ۱ وس مایا 
المساحة الكلية oid‏ المنطقة 


إنما هذا المقياس لا يعطي سوى فكرة في غاية البساطة عن مدى تركز السكان في 
المنطقة المعنية ء کیا لا يكن أن يشير الى وجود ضغط سکانی ء وذلك لانه لا يعبر عن 
علاقات وظیفیسة بين السكان والمساحة التي يشغلون ء وباثتالي فهو قليل الاهمية في 
دراسة العلاقة بين السكان والوارد » الأمر الذي دفع بالباحثين الى الأحذ بالكثافة 
الغيزيولوجية . 


HUST. ۲‏ الفيز يولوجية (Physiological density)‏ 
المأهولة . وبناة عليه أخذوا محسبون BUS‏ السکان في الاراضي الزراعية فقط ء وهي 
ما یسمی بالكثافة الفیزیولوجیة ومقیاسها هر التالي : ۱ 


il Ee 
یں و حص د اي‎ 
مساحة الأراضي الزراعیة في هذه امنطقة‎ 


وهنا فان الارض الصحراویة والبور ( غير الستعملة في الزراعة ) تما يستبعد 
بحيث یقتصر الأمر على الساحة الزراعية المتتجة فقط . 


وبطبيعة الأمر فان الكثافة الفيزيولوجية تفوق الكثافة الخام للسكان (40) . 


نكتفي بهذا القدر من علم السكان لتسليط الضوء على دراسة الجغرافيا السكانية 


أشكال النوزع السکاني 

سكان العام البالغ عندهم ۷ء مليون نسمة (۱۹۷۷) يتوزعون عل مطح 
اليابس البالغة مساحته VEY‏ مليون کم" . وهذا التوزع يختلف من قارة الى أخرى 
وحی داخل القارة الواحدة > حيث بعض المناطق فيها تركز سكاني في غاية الشدة 
والبعض الآخر فيها ندرة سكانية في غاية القلة . فالواقع أن توزع السكان على سطح 
الکرة الارضية 3 غاية التباین وعلم التجانس ‏ سواء آکان ذلك بالارقام المطلقة أو في 
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بة الکثانة . والجدول رقم -۲۰- يعطينا لوحة واضحة لتوزع السکان على مستر 


۰ wht 
-۲۰- الجدول رقم‎ 
YY التو زع القار ي لسکان العالم عام‎ 
عدد السکان رمن سكان‎ + tal 

: (باللیون) الما 
آسیا (بدون الا تحاد السوفييتي) ۲۶۸۰ ۵ ,۸ 
آورویا (بدون الا حاد السوفييتي) ١١, YA‏ 
افريقيا 1۳۱ ۱,۱ 
أميركا اللاتيئية ۱ rey‏ ۸۰ 
امی رکا الشمالية YL:‏ ۵,1 
الا قيانوسية ۲۲ ۵ ,۰ 
الا اد السوفييي ۳۲۵۹ ١‏ 0 1 
الجموع .31 ۱۰,۰ 


$ Depariment صت ناڑا )که‎ of the یی‎ Wark population ۱977۰ .م‎ 14 


ينضح من أرقام هذا الجدول ( رقم (-Y°-‏ مقرونه بالخريطة رقم -۲۱- Je of‏ 
كان العا مركزة في العالم القديم (آسیا وأوروبا ) » حيث يعيش حوالي ثلاثة أربا 
كان العام » وحيث لاسیا بمغردها ( من دون الاتحاد السوفييتي او به ) منه أكثر م 


سفاء رأما أوروبا ( مع الإتحاد السوفييتي ) فيعيش فيها عدد من السكان يفوا 
له في العال الجديد الخ ۱ 


هذا وحوالي آربعة أخماس السکان يعيش بين دائرتي العرض ۲۰" و٦‏ شمالا 
غا عن أن هذا التطاق يحوي معظم صحاری نصف الکرة الارضية الشمالي وتة 
سلاسل جبلية وهضاب مرتفعة کاطملایا والتيست. ٠‏ ففيه تقع منطقتا الترکز السکا 
سيتان. للسكان في العام : الأولى جنوب شرق اسيا . حيث يعيش نصف سكا 
الى في حوالي ۲۰/۱ من مساحة الارض والثاني في أوروبا ( با فيها روسي 


1 1“ 








od aac 

ےہ ای وت 
الع ١‏ [_ ] اقلمن؟ 
ىن١“‏ ۱۰ ل٤‏ { Gem‏ 
ES ۵۰ <1.‏ ۵ = ۱6۵ 











الاوروبية ) حیث هس سکان العام على مساحة ضئيلة من مساحة الكرة الارضية نقدر 
بأقل من ۲۰/۱ مها )٤۷(‏ . 

كا هناك تباین بین الدول في توزع السکان وكثافتهم فیها . ففي اسيا لوحدها 
(بافیها الاتحاد السوفييي ) خس دول کبيرة تضم نصف سکان العام باسره ( هام 
۲ ) . هذا في حين يتوزع النصف ا تبقی من سکان العام في ۱۹۰ دولة . هذا 
وللمزيد من التفاصيل يراجم الامش رقم (LA)‏ . وزيادة 5 ایضاح الرژیا هنا 
بالإمكان القول ان في العام الوم حوالي ۲۰۰ حكومة أو مقاطعة . إنما أكثر من ثلثي 
سكان العالم يعيشون في أكبر ثلاث عشرة دولة » حيث في كل منہا أكثر من ٠٤‏ ملیون 
نسمة » وكا یفصح عن ذلك الجدول رقم -۲۱-. فهناك اختلاف كبير في ال حجم 
السكاني للدول بحيث يكن تقسيمها الى فشات سكانية على غرار تقسيمها الى فشات 
مساحية كما في الجدول رقم -۲۲- الذي يوضحه الخطط البياني الخرائطي رقم ۔۹۔ 





)84( . 
الحدول رقم 5 
توزع السکان في أكبر ۱۳ دولة(*) 
عدد السکان 
البلدان gest.‏ بالمليون نسعة 
جمهورية الصی الشعبية VANE‏ ۷۱۱۷ 
اند ۱۹11 Ore‏ 
ا حاد الجمهوريات ۱۹۹1 “vy‏ 
الاشتراکیة السوفييتية 
الولایات التحلة الاميركية ۱۹1۰ "V40‏ 
انلونیسیا ۱۹11 ۱۹ 
الپاکستان 1455 ۱۰ 
الیابان ۱۹۹۵ 4A‏ 
البرازیل 1410 ۸۲ 
المانيا الفيدرالية 148 ۵٦‏ 
نیجیر یا ۱۹۹۳ 1 
بریطانیا العظمی ۱۹۹ of‏ 
ایطالیا ۱۹۹1 of‏ 
فرنسا ۱۹۹۵ £4 


. ۱۹ ففر . ال مخرافیة الاقتصادية للبلدان الاجنبية ص‎ ۱۰.۱ ce) 


TNA 





الجدول رقم -۲۲- 
التوزيع الكلي لعدد دول العام حسب فثات ا لحجم السکاني 
سنة ۱۹۷۷() 











۳ AS ملیون نسمة‎ ۰ 
٤ ۳٢ ۔_۔٠۷‎ 
۸ ۲۰۰ ۹ 
\o ٭‎ ¥o 
۳۹ ۲۵ ۰ 
۳۷ ١ ۵ب‎ 
1 ۵۱ 


؛) د. فتحي عمد ابو Sle‏ » جفرافية السکان » ص ۱۸ . 


هذا ويعيش في اللول المتقدمة من العالم ۱۱۰۸ ملیون نسمة 
موع سکان العام ) hy‏ الدول النامية ۳۱۵۰ ملیون نسمة ( 14,۰ 
كان العام ) . 

كا أن توزع السکان على سطح الارض يؤدي الى اقالیم التوزع ال 
اشاطق الحافة » القطبين . البال الرتفعة . الغابات الكثيفة ) وا 
سكاني الكثيف ( أربع مناطق : شرق الولايات المتحدة الاميركية » أور 
سين واليابان ) . هذا وتأثير البرودة على توزع السكان أقل من تأثير ا 
دما يتعلق الأمر بإقامة الصناعة . 

كا لا بد من الإشارة لما نحن بصنده انه من الصعب اعطاء رقم 
ail‏ لعدد السكان . وذلك OF‏ بعض البلدان لا يقوم بإحصائيات لل 
ك بالامكان القول ولو بشكل تقريبي انه يعيش على سطح الكرة الأ 
بون نسمة (في سنة (VATE‏ . فإذا ما قابلنا هذا الرقم ب ۱۳۵ ملي 
ابسة ء من دون الأراضي غير المأهولة بالطبع في الانتاركتيك JW‏ 
م" » نحصل على متوسط كثافة للسكان يبلغ حوالي ۲۳ نسمة في الكل 


۹ 











ما هذا التوسط للكثافة السکائیة ليس بعبر ء وذلك OY‏ السکان موزعون » وکا رأيتا 
مبرهنا بالواقع الرفمي ۰ بشکل غير متواز بتاتاً . وبالإمكان الحكم على هذا الواقع عبر 
الاختلاف في هذه الكثافة السكانية فی بين تلف اجزاء العام . فمتوسط الكثافة : 
السكانية في أوروبا هو OV‏ شخص في الکلم" وفي آسية ٠٤‏ وفي أميركا ٠١‏ وفي افريقيا 
۰ وني استراليا ۲ . وحتى كل من هذه الأرقام يخفي اختلافات كبيرة بالنسية للكثافة 
العائدة للمناطق المأهولة المختلفة . وللمزيد في موضوع BUSH‏ هذا نورد ال حول التالي 





رقم -۲۲- . 
الحدول رقم ب ۲ 

متوسط الكثافة السکائیة 

( تقدير سنة CO 1٩٦1٠‏ 
البلدان السكان المساحة الكثافة 

( بالالف ) بآلاف الاميال المريعة بائیل ay Al‏ الواحد 

استرالیا ۱۳۷۳ ۱۹۷۱ ۳:۸ 
بليجيكا ۹۳۸ 1۲ ۷۸ 
برمودا £4 و ۳۱۳۳۲ 
كندا a‏ ۱۸۷۰ ۳9۰ رھ 
{AV ° Lid‏ ۲۳۴ ۲۹ 
الانيا الغر بیة ۸۸۸ ۹٦‏ 51 
ایند ۱۸۹ t°‏ 1۷ 
المند ١ tVANYV‏ ۳۷۳ 
رودیز یا 1۳۹۰ TA jor‏ 
اتكتترا ته ۳ 0۸1 
الاتماد السرفيتي ٣٤ ٤‏ ۲۲۷۷ ۸ھ ٦‏ 
pa‏ ويلا Yo Poy AV YY‏ 





Hi. Robinson, Econamic Cleugraphy الك .م‎ (e) 


هذا وتعتبر غير مأهولة أو قليلة السکان الناطق التي من الصعب کل الصعوبة 
استصلاحھا , کالناطق القطبية أو الجبلية المرتفعة وحیث البرد الأبدي والصحاری 
رکذلك القاطعات الشدیدة اخُرارة والرطوبة والغابات الاستوائیة . ومن جهة أخرى 
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ليس من الصعب الاشارة الى العديد من الناطق التي تختلف فيا بينها بما تقدم للانسان 
من ظروف طبيعية ملائمة ومساعدة للعيش > كالأراضي الخصبة واشاجم الغنیةے 
وهاه المناطق كثيفة السكان بشكل خاص . ومع ذلك فتوقف كثافة السكان عل 
الظرون الطبيعية فقط ذو معنی نسبي ء وذلك oF‏ امکانیات استخراج الواد الاولية 
وكذلك توزع السكان ٠‏ کلیھا يتغير مع تطور المجتمع » وكيا مر معنا 
تطور طريقة الانتاج الرأسمالي نشات الامكانيات لاستعمال الفحم الحجري : وعل 
أثر ذلك نشا في أحواض الفحم الحجري للعديد من البلدان مناطق صناعية » فاقت 
فيها كثافة السكان الالف نسمة في الکلم" الواحد . هذا في حين أن المخزون من 
لفحم الحجري في بعض البلدان المتخلّفة شبه غير مستغل ول مجتلب اليه السكان . 
وی ظل الرأسمالية ء إلى جانب تكديس الناس في الدن الكييرة والمراكز الصناعية ؛ 
جری افراغ الكثير من المناطق وحتی بلدان بكاملها . وخبر مثال على ذلك ایرلندا 
بالقارنة مع انکلترا . فخلال الستوات ١81٠‏ - ۱۹۰۰ تضاعف عدد سکان انکلترا في 
bp‏ ی ی سس ا رای مت pol‏ را لد من UM‏ 
الا فريقية نتيجة تجارة الرقيق والاسٹٹمار الغاسی لسکان ن البلاد الأصليين من قبل 
الستعمرین الاوروبین . کذلك الأمر في البلدان الراسمالية . حيث یتکلس الناس في 
بعض ا ناطق أو القاطعات على حساب القاطعات التي أفرغت أو غودرت . 

Uf‏ النظام الاشتراكي فیمکته بجا يحمل في طياته من تخطیط للاقتصاد الوطني ان 
يؤمن التوزبع الخطط والأفضل للسکان ‏ ومثالنا على ذلك تطور واسکان المناطق 
الشرقية والشمالية من LEW‏ السوفميتي الحالي ء والتي لم يكن بالإمكان إسكانها أيام 
روسیا القيصرية وأصبح مكنا اليوم . 

هذا ويفترضص Sa‏ أنه لا يجوز الحكم على مستوى تطور بلد ما من BUS‏ 
السکان فيه »> فمن الممكن أن تکون في بلد ما ۽ كثافة السکان مرتفعة والنظام 
الاجتماعي متخلفاً ء والعکس KE‏ أي أن تكون كثافة السكان منخفضة والنظام 
الاجتماعي متقدماً . 

هذا وكثاقة السکان . أو عدد السكان في الكلم" الواحد من مجموع المساحة ؛ 
مؤشر مقبول » كمنطلق إلى حد ما . لدراسة التوزع الجغرافي إذا ما كانت في وحدات 
مساحية صغيرة . نما تبقى ذات صفة ارشادية » وليس لها قيمة علاقة تفسيرية » على 
اعتبار أن نفس الكثافة السكانية تعني حقائق اقتصادية واجتماعية عميقة الاختلاف ؛ 
حسم| هي معتيرة ء فی افريقيا أو في سهل من الشرق الأقصى أو منطقة زراعية فرنسية 
أو إحدى الناطق الصناعیة في أورويا الشمالية الغربية . فكثافة السكان لا تعطي سوى 
معلومات رقمية خام لدرجة اشغال المساحة ا حغرافیة بالسكان وليس باستطاعتها أن 
تخفي العلاقة الاقتصادية الرأسمالية بين الحاجات A Ey‏ 


۳۲ 





: التالية‎ TIL هذا ويتوجب التحفظ في استعمال كثافة السكان للاعتبارات‎ ٠ 
اولا : ليس من مقياس مشترك لامكانات الانتاج من أراض بنفس المساحة إنما‎ 
: ومستعملة تقنية تجند کل الامكانيات القائمة . ثانیا‎ WEE متواجدة في أماكن طبيعية‎ 
FMM طاقة المساحة من الارض لاعالة عند معين من الناس تتوقف على التطور‎ 
والتقنیة وطرق الاستثمار ء مع الإشارة الى أن الهم لاعالة الناس هنا هو المتبقي لم‎ 
. من الدخل . ثالثا : تغير حاجات الناس من وقت لا خر وتطورها أيضاً‎ 

فالرغبة في التعبير الرقمي عن العلاقة الاقتصادية فيا بين الحاجات والخيرات 
تصطدم بحواجز لا تتخطى . فاستبدال الساحة ا حام بالمساحة المستثمرة )0%( ۰ فا 
يتعلق بالكثافة الزراعية ۰ یشکل دون ريب وسيلة تحليل صحيحة . وهذا یتجل J‏ 
ا حدول رفم «TE‏ 


الحدول رفم -6 ۷ 
BUS‏ السکان في الاتحاد السوفييتي وبعض مناطق العا * 
) نسبة الأشخاص في كل کیلومتر مربع ) 









الاتحاد السوفييتي ۱۱,۸ 

آورویا ۳۵ 
اسیا ٦٦‏ 
افریقیا ۱١‏ 
امیر IS‏ 3 
اوسترالیا وأوقیانیا "A‏ 
جميع أجزاء الارض المأهولة ۹ 


چ يروك ۰ سکان العال ؛ س OV‏ 


اما تقدير الحاجات وا خيرات الزراعية ( الحقيقية والکامنة ) في نفس الوحدة 
القياسية من الارض هو أول صعوبة تقف حالناے إذا ما أردنا أن نعطي معنى اقتصاديا 
للارتام العبرة عن العلاقة بين المساحة والسكان . ومن ناحية ثأنية » حق لي 
الجتمعات ذات الشظیم البسيط للغاية من الصعب انتاج كل ما جتاج اليه لي 
الاستهلاك فی مساحة معينة « والصعوبات تصبح شبه مطلقة ني الاقتصادیات التجاریه 
ذات التخصص المحلي والاقليمي . 


۳۳ 





لذلك . فخارج العادلات الرقمية الاستتاجیة » یضطر الانسان الى تقدير 
العلاقات فیا بين خیرات التوفرة أو المکن تجنيدها والسکان . وبعض اللاچظات 
هنا ومها كانت بسيطة واولية فهي معبرة للغاية 

إن سکان العام موزعون بشکل غير متساو للغاية باللسبة لساحة القارات 
امس . فخارطة كثافة السکان تکشف النقاب عن بعض الصحاری في الغپوم 
الدبوغرافی للكلمة , أي غير اهلة ولیست صحاری من ناحية ا لحضرافیة الطبيعية » 
ذلك أن کل الناطق الخالية من السکان حالیاً أو القليلة السکان ليست بناطق جرداء 
من تلف وجهات النظر الاقتصادية . وبدون الخوض فی ضعف فرضية امکانية 
استصلاح بعض الصحاری . بالإمكان البرهنة على أن مساحات شاسمة في افربقیا 
وأندونيسيا ( بورنیو ) وأميركا اللاتينية وکندا وستی الولایات التحدة الاميركية 
وسیبیریاء كل هله المساحات غير الستمرة قليلة السکان » مع أنه بإمكانها تأمين 
ظروف العيش المقبول لعدة مثات اللایین من الناس . إنما تجدر الإشارة في الوقت 
نفسه الى أن عدم استثمار هذه المساحات المستثمرة ومنذ القدم يمكن أن يؤثر مل 
استعدادها استقبل للانتاج الزراعي . فالاراضي غير الاهلة - it‏ من عشرة 
آشخاص في الکلم" الواحد ۔ والوهلة للسکن ؛ على أساس LEW‏ بعين الاعتبار 
الامکانیات الفنية لاستصلاحها . هله الأراضي تغطي مساحة لا تقل عن ضعفي 
مساحة القارة الأوروبية . 
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الفصل الخامس 
تفاوت السکان في القدرة الانتاجية 
آو 
السکان والوارد 


إن تسعة آعشار الانتاج الصناعي العالي یصدره عدد ضثیل من الدول التي 
تجمع مداخیل الصناعة والزراعة ASW‏ انتاجية من تلك التي في البلدان غير 
الصناعية . وفي هذه الدول الضئيلة العدد » أقل من ثلث سکان العالم . ومعدل دحل 
الفرد السنوي من الدخل الوطنی في هله البلدان پتراوح ما بین ۰۰۰۰ و۱۵۰۰۰ 
فرنك . هذا فيي حین أن ثلثي العالم التبقي من السکان يعيش في بلدان زراعية 
حفوضة الانتاجية وحيث معدل fort‏ الوطنی السنوي للفرد یتراوح ما بين 0۰۰ 
و١٠٠٠‏ فرنك . إنما من السهل البرهنة على أن هذه حالة هي نتيجة وضع اقتصادي 
قائم ولیس جرد التعبیر عن قدر طبيعي . فباستثناء الناطق الصغيرة » فإن غیاب نظام 
استثمار منوع یطال کل قطاعات النشاط البشري في البلدان الأكثر ما تکون تقدماً. 
فان غياب مثل هذا النظام لا يمكن تفسیرہ بعدم توفر الظروف الطبيعية . فالسیب في 
ذلك یمود للتطور الافتصادي والتقني غير التوازن للسام الحديث . إن علد سکان 
البلدان التخلفة يصل إلى AST‏ من ۸۷۵ من سکان العالم . في واقع الخال هذا يعني أن 
أكثر من ثللي سكان العا يتصرفون با يكفي بالکاد حاجات العيش الأولية . وقد 
كتب وبرهن على أن أكثر من نصف البشرية في حالة سوء تغذية مستمر . ويزداد الأمر 
أهمية » على اعتبار أن نفس هذه البلدان هي التي فيها أسرع وتائر نمو السكان . إن 
هذا الوضع ليس بمستحيل الحل OF‏ عدم التوازن بين الخيرات والحماجييات لیس 
بناتج . بشكل آساسی » عن غياب أو عدم كفاية الخيرات » Lily‏ بشق كبير منه عن 
عدم كفاية استعمال اخيرات المادية وقوة العمل المثلة بالسكان . هذا بالطب ع الى 
جانب سوه توزیع الخيرات النتجة » حیٹ تسیطر فكرة واحلة : الربح ولا شیم غیرہ 
ما يعود لتأمین حاجات الناس التي يضحي بها من أجل الربحء الحرك الأول ply‏ 
للنشاط الانتصادي في النظام الراسمالی . فكل تخلف اقتصادي وبال وازاة كل تخاف 
اجتماعي . بحمل بالنتيجة في نفس الوقت مسألة عدم استثمار المواد الأولية وعدم 
استحمال الطاقة الانتاجية للسكان . وبشكل عام مر, الستحیل التقدير الصحيح لت.بة 
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عدم استعمال الواد الخام لبلد ما . ذلك أن التخلّف يحمل دائياً عدم كفاية في 
البحث » أي في جردة المواد القابلة للاستثمار . فالتفتيش عن المواد الاولية في البلدان 
المتخلفة يجري عادة لتلبية حاجات مصلحة الاجانب الذين ليس غرضهم وضع ميزانية 
الملكية الوطنية المحلية أو الإقليمية » Le]‏ جردة الواد الأولية اللازمة للاقتصاديات 
الخارجية الأجنبية > والتی من هذه الزاوية تبدو الأريحية في استثمارها . 

فاول عدم کفایة في وسائل انتاج الاقتصاديات المتخلفة هي وسيلة التنقيب عن 
الثروات الوطنية . وهی تدخل عددا من التقییمات » كعدم GUS‏ التوظیفات للتجهیز 
الوطنی وإقامة الصناعة ‏ وبالتتيجة فقدان وسائل إنتاج الأدوات الاساسية والسلع 
الاستهلاكية . وبالتالی نقصان امکانیات التوظیف والتجهیز غير الکتمل والضنط 
البشري على الاقتصاد الزراعي . وهذا الاخیر لا يعطي إلا الردود الضعیف ‏ في 
الوقت الذي يمتص فيه كميات ضخمة من الجهد أو العمل البشري . ومع ذلك 
فالزراعة لا تتمكن من أن تشخل كل سکان الريف ء الذين يضطر قسم متهم الى أن 
يجوع لعدم توفر الارض التي يعمل فيها . ومستوى معيشة الشعوب التي هي في مثل 
هذه الحالة منخفض للغاية . ويجري الحديث بالنسبة اليهم عن تزايد السكان . وواقع 
الحال هنا هو بعثرة الطاقة البشرية غير المستعملة » وفي نفس الوقت بعشرة حياة 
الناس ۲ 
التصنيع 

فالتصنيع بفتحه قطاعات انتاج جديدة وبرفعه انتاجية الارض وكذلك العمل 
الزراعي > يخلق علاقات كمية وكيفية ( نوعية ) جديدة بین الأرض والسكان ويولد في 

نفس الوقت أشكال عمل وظروفاً حياتية تختلف عا قبل . فمن الناحية eg‏ نان 
نفس العدد من السکان لا يعني نفس ا حقائق الانسانية ولا نفس المشاكل في اقتصاد 
صناعي وافتصاد متخلف . 


فإذا ما امتص التصنیع » في المرحلة الانطلاقية لانتاج القطاع الصناعي . 

كبيرة من الطاقة البشرية › الي كانت في حالة عدم استعمال من جراء العمالة کت 
والاستعمال غير العقلاتي للقوی البشرية في الاقتصاد المتخلف . ففی| بعد فان التطور 
الصتاعي رحتی الزراعي اللاحق . یکن أن یژدیا . من جراء التطور التقني ال نقصان 
العمالة . ولکن کل انفصام للتناغم فيا بين الانتاج وامکانیات شراء الستهلکین ٠‏ 
وهم لیسوا الذين لحم حاجات ویتطلبون إشباعها ولا الذين لديم مقدرة شرائیة. 
كل مثل هذا الانقصام يؤدي الى الازمات واختلال التوازن في سوق العمل . 

فالا قتصاد الصناعي J‏ بل ضعیف السكان يبدو وکانه متزايد السكان »> هذا في حين 
أن إمكانية الانتاجية تجعله في مصاف البلدان القليلة السکان . وهذا هو واقم حال 
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اقتصاد الولابات المتحدة الاميركية » التي Lede‏ أن تدفع عن نفسها بشکل مستمر 
ازمات الاتکماش ولا تستطیم استیعاب کامل قواها العاملة التزايدة العدد . إغا 
بالقابل لديا مصادر اولية غير مستثمرة » تسمح بتأمين مستوی عترم من العیش 
لعشرات عشرات اللایین من الناس واکٹر . نصل بذلك الى قضية تنظیم الانتاج 
واستعمال الفوی العاملة البشرية وهدف هذین العاملین . وهذا يعود لنوعية النظام 
الاقتصادي القائم ء الذي يرمي ال الربح مها كانت التتائج ولیس لتآمين العیش 
للجمیع ۰ جما يعتبر من الأمور الغريبة عنه وعن تفكير القيمين عليه ۱ 

فهذه ا حالات الختلفة لا يكن إذن تفسیرها بشکل صحیح وسلیم إلا في ضوء 
معرفة ختلف أشكال التنظيم الاقتصادي ۔ الاجتماعي العمول به في العام وكذلك 
العرض السریع للظروف التي نشأت فیها هذه الأنظمة الختلفة وتوزعت Lat ae‏ في 
ختلف انحاء العام خلال الماثة سنة النصرمة ( أنظر الفصلین السادس والسابع ) . 


الحدان wool‏ والأدن للسكان 

أما فیا یمود لمفهومي كثرة السكان وقلة ٠ ASS‏ فيحددان بمفهومي الحد 
الأقص والحد pW‏ للسكان . فالحد الاض يكن أن يكون بيولوجياً وكذلك 
اتتصادیا ‏ اما ا حد الأقصى فیختلف حسبا يكون البلد متقلما آم متخلفا . وبالتالي 
فقلة السكان يقصد بها اشغال مساحة ما من الارض دون الد BW‏ ۔ وهنا إذا ما 
كان الحد البيولوجي ثابتً > فالحد الاقتصادي قابل للتغير بتجهيز اکفاء من قبل المجتمع 
البشري الهتم بالموضوع . أما زيادة السكان فيقصد بها تخطي الحد الاقمی . هذا 
وال جانب الزيادة المطلقة للسكان هناك الزيادة النسبیة حيث الحالات الاربع 
التالية : بالنسية للمجال gall‏ ء وبالنسبة للموارد المستعملة بالمقارنة مع الوارد القابلة 
للاستعمال » وبالتسية للمواصفات التقنية ء ا توقعة ء وبالنسبة الحصول. السكان على 
الموارد المنتجة . 


إغا لا بد من التنبه الى أن الزيادة المطلقة للسكان ممكنة فقط في وسط ‏ 
مغلق ء حيث الوارد غير قابلة للزيادة وحیث السکان لیس پامکانيم اللجوء ء ال sly‏ 
جتمع آخر سواء أكان ذلك بیع الدمات أو الاقنطاع متها او الاقتراض ( جزر 
الباسفيك » جزيرة الرینیون - Reunion‏ مم عدم السماح باستحالة امكانية زيادة 
الموارد والیابان - موضع عاكمة ) . وف الوافع فان حالات الزيادة الطلقة في السکان 
هي استثنائیة وظرفية ء على اعتبار أن تغبر العلاقات الاتتصادية اللولية ینمکس مباشرة 
على نفس العلاقة بین الوارد والسکان . وهذا واضح في البلدان ذات الوارد الوطتية 
الضعيفة والتي تلجأ إلى الخدمات ( النقل البحري » السياحة . تقدیم العمل ‏ الخ 
۰ كا في الیونان والتروج ). Fes‏ على ما ذكرنا من شرح للاستاء والظرفية من 
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الأصح التحدث عن الزيادة النسبية للسکان واستعراض ا لحالات الارہع الشار اليها 
Lal‏ . 

الزيادة اللسبية للسکان بالسبة للمجال gall‏ ء حيث ہجرد تغير المقياس 
الستعمل لتفسبر العلاقة بين السکان والوارد آمر كاف لتغيير المعطيات . ومثالنا على 
ذلك جزیرة ہ جاوا » » حيث هناك مقاربة للزيادة شبه الطلقة للسکان d‏ الظروف 
القائمة لاستثمار الوارد » إنما لا کن شمل کل آندونیسیا بذلك . 

۲ - الزيادة النسبية للسکان بالنسبة للموارد الستعملة بالقارنة مع الوارد القابلة 

للاستعمال . فإذا ما كان هناك بلد ما غير قادر على زيادة سکانه في الوضم القائم . 

فمن الحتمل أن يجد نفسه فجاة في وضع قلة سکان ١‏ بمعنى غير قادر على تعبثة کل 
اليد العاملة اللازمة ‏ إذا ما حل محل الا تتصاد القدیم , فيه والستعمل اس 
الامكانيات المنتجة اقتصاد آخر يستعمل قسباً جديداً 3 الامكانيات المنتجة 
( استصلاح أراضي جديدة ١‏ بناء صناعات جديدة » الخ . . ) . فمثالنا على ذلك 
الصين والند وبناء السدود للتخلص من الفیضانات الدورية 5 للمزروعات ۔ 
العلاج الرئیسی للزيادة في سكان السهول فيها . 

۳۔ الزيادة النسبية للسكان بالنسبة للمواصفات التقنیة المتوقعة . وللتأكد من أن 
بلدا ما فيه زيادة في السكان غير قابلة للمعالجة يتوجب القبول بتوقف التقدم التقني 
وباستحالة تطور وسائل انتاج جديدة واكتشاف موارد أولية جديدة ومصادر طاقة 
جديدة . فالتصنيم القادر على معالجة زيادة السكان في افريقيا الشمالية ألا يتوقع منه 
اعادة تقييم مصادرها في التفط والغاز الطبيعي ؟ 

4 - الزيادة النسبية للسكان بالنسبة لخصوهم على الموارد النتجة . إن بلدا ما 
يبدو فيه وضع زيادة سكانية في حال أن ad‏ هاما من موارده المتتجة يستعمل لصالح 
اقتصاد أجنبي ولصالح سکاہ . كذلك فان بلدا ما يبدو في وضع زيادة سكانية إذا لم 
يحصل على انتاج يأنيه من الخارج . کا أن الزيادة السكانية في نفس اليلد الواحد يمكن 
أن تنتاب جزءا من السکان ليس إلا ۰ ds‏ منطقة معينة حيث الوارد ووسائل الانتاج 
غير كافية لاعالتهم . وهنا یبرز الوجه الا جتماعي للموضوع ۰ حيث بعض الفئات 
الاجتماعية تصبح ضحية اقتطاع الموارد من منطقتها لصالح فثات أخرى فيها في منطقة 
أخرى . 

أخیراً هناك موضوع الحجم الامثل للسكان . 

(Optimum population) الامثل للسکان‎ 

من الناحية النظرية هناك حجم آمثل للسكان لکل بلد ؛ وهذا ا حجم الأشل 

یکون عندما تکون قوة العمل 5 عية للاستعمال الافضل ما یکون للخیرات ال متاحة . 
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. إذن فالحجم الأمثل يحدد عدد السكان المناسب لأفضل شروط الانتاج والتوزيع 
في وسط جغراإئی محدد وعل أساس مستوى حياة متوسط مقبول ؛ وهو أيضا بالتالي من 
السطيات النسبية ؛ ويتوقف ليس فقط على المستوى التقني » نا أيضاً على ظروف 
التنظيم التي تمكن من تعبثة الموارد التقنية اللازمة . ويشكل أكثر ملموسية فمن 
مؤشسرات ا حجم الامثل للسكان مستوى المعيشة المرتفع والعمالة الكاملة والتنمية 
السليمة للموارد والترکیب الدهوغرافي التوازن . وبالطبم فان هذه المؤشرات الاربعة 
dull‏ رة تختلف 5 الزمان والمكان ء ويعود ذلك للاختلافات ف حجم الاول وترکیبها 
الاجتماعي ومرحلة التقدم التكنولوجي الذي بلغته ومستوى الواصلات فیها - ومع 
ذلك فالدقة في حساب ا حجم الأمثل للسكان مستحيلة من جراء التغير المستمر في كل 
من الاقتصاد والسكان . هذا بالإضافة الى أن كل هذه ا حالات التي استعرضنا عرضة 
لتخيب, أيضاً في الزمان نتييجة تغير الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ء بحيث مثلا 
الحجم الامثل اليوم يكن أن یصبح حجا زائدا غدا . وبالتالي فالتوازن بين السكان 
والخیرات التاحة والمؤدي الى الحجم الأمثل للسكان ليس بشابت . فأي زيادة في 
اخيرات ( ارتفاع خصوبة الارض » اكتشاف مصادر معادن جديدة ‏ إنتاج طاقة 
جديدة . رساميل جديدة للتوظيف ) تستوجب الزيادة في قوة العمل ؛ الأمر الذي 
يؤدى الى ارتفاع عدد السكان الأمثل . وبالتالي فالنسبية هي الصفة الغالبة عل كل 
الحالات الق استعرضنا . 


ومن هنا في الواقع نقطة الانطلاق لتفحص العلاقة بين السكان والوارد . 


العلاقة بين السکان والوارد ۱ 

ail gi‏ ان موضوع العلاقة بین السکان والوارد سلط الضوء عليه باكرا في العصر 
الحديث . نتيجة ملاحظة التزاید الكبير في آعداد السکان وععدلات توق الزيادة في 
الموارد الا قتصادية والغذائية منبا بشكل حاص . ومن أوائل الذين اهتموا بهذا الوضوع 
رو برت ملتيوس عام ۸ء سیا في مقاله بعنوان ہ دراسة في مبدا السکان » Am)‏ 
«(Essay on the principle of poputation‏ حيث أشار إلى تزايد OLS‏ حب 
المتوالية اطندسية وتزاید الغذاء حسب التوالية العددية أو الحسابية » الأمر الذي سینتج 
عنه فجوة لا تردم ؛ الآ بتناقص عدد السکان ( پراجع بهذا اخصوص نقدنا الموجز انا 
الرکز لحذہ النظرية في الحامش رقم )٥(‏ من القسم الثالث ) . وبالتالي فهناك اختلاف 
بين الدول في الستوی الغذاني تختزله الخريطة رقم yy.‏ القائمة على العلافة ہین 
حجم ومستوی السكان من ناحية وكمية وقيمة الموارد )04( الاقتصادية من ناحية 
احرى من اجل تحدید الاقاليم السكانية . وهنا فالخصائص الاقتصادية تلعب دورا 
كيرا ومباشرا في عملية تشکیل أغاط التوزیم السكاني ( آنظر الفصل الرابع من القسم 
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الثالث الذي بين أي یدینا ) ء واحیاناً فان دورها یتقوق على دور العناصر الطبيعية » سيا 
إذا ما كان لدا التكتيك والتكنولوجيا المتفوقين . كما لطبيعة النظام الاقتصادي ۔ 
الاجتماعي القائم دوره المائل في عملية حجم وتوزيع السكان في LS‏ الجغرافية 
الختلفة لدرجة أنه بالامکان التحدث عن و التمية الاقتصادية » الى جانب الحتمية 
ا حغرافیة: حسب البعض ؛ الامر الذي نستتج منه > لحن › نقي الحتميتين » 
وتأكيد العلاقة الجدلية بين العوامل الطبيعية والاجتماعية قي عملية توزيع السکان في 
ظل النظام الا قتصادي - الاجتماعي القائم ( رأسمالی أم إشتراكي ) (07) . 

هذا وحصلة هذه العملية الجدلية تتجلى فی الانماط الاقتصادية التي نختزها 
اخریطة رقم -۲۳- من دون الاشارة الى نوعية النظام الاقتصادي - الاجتماعي اظلل 
شا الامر الذي يوصلنا الى الأقاليم السکانیة - الاقتصادیة - أقاليم ايكرمان في 
الخريطة رقم -۲- )۵٥(‏ . 

وباختصار کل فالسکان والوارد ومستوی العیش . العبر عنہا بالستوی 
الحضاري التضمن الستوی الاقتصادي » هذه العناصر تتغاعل فی علاقتها الجدلية عبر 
الزمن - التاریخ وتؤني الى BUT‏ التوزیم ا جحغرائی للسکان وأقاليمه الا قتصادية . 


ومع ذلك يبقى السژال مطروحاً : هل ستكفي الوارد الاقتصادية ء سيا 

آولا من الوجهة النظرية غير صحيح طرح الوضوع بهذه اللهجة التشاؤمية؛ إذ 
أن هناك ما يكفي لاطعام خسة ملیارات ونصف من البشر وفق حسابات و ایست 4 ؛ 
وثماني مليارات وفق حسابات وتيك »۰ واحدى عشر ملياراً وفق حسابات 
و كوسنزنسكي » ۰ أي على أقل تقدیر ضعف عبد سكان العالم OQ‏ كبا قد 
برهن مراراً ء ویشکل خاص في كتاب جوزييه دي كاسترو « جیوبولیتکا ا وع ؛() 
وغيره من الکتب۴) . إن ا حوع gui‏ عن العلاقة بين الموارد والسكان غير صحيح 


diléme Heésilien ,Pain ou Acicr, tradeit du por- )۱(‏ عا faim,‏ حا de Castro, géographie de‏ کممیط 
tugeés par Jean Dupont, Lditions du Seudl, Paris 1964, 6‏ 
تقلا عن کاہنا م ١‏ الخناء {Lilly‏ والانسان في لينان » ء المؤسسة الجامية للدر اسات والنشر والتوزيع 
( مجد). بيروت ۱۹۸۰ . 
faim, tradeit du portupais par Leon Bourdas , ۵0۵۲۵۹۵ (¥)‏ ها Castro, gcopotitique de‏ عل Josué‏ 
édition revuc ci aupmentée , Editions Economic ct liumenisme, les Editions, Ouvrities,‏ 
Pars?‏ 
(۳) باركوف » مشكلة التغذية وسیاسة الامبريالية ء دار التقدم » موسکو ۱۹۷۵ . 
- الكي روسرفسکی  bred‏ سبب ا وع ؟ تکائر السکان لم الامبريالية ؟ جریدہ النداء : بیروت في 
۲ . 


٢ 
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تفسیرہ بالانفجار السکاني ‏ بل بالنظام الاقتصادي القائم - النظام الرأسمالی وقانونه 
الاساسی - قانون الربح الستند الى قانون الملكية ا حاصة . 


أما فيا يعود للطرح اللموس للموضوع ء بالإمکان القول بموضوعية . إثما نسبية 
مع ذلك ؛ ان مشکله تأمين الغذاء الكافي للسكان المتزايدين مع الزمن بسرعة للرجة 
الإنفجارں ء هذه المشكلة تزداد سوءا من واقع کون تلفي سكان العالم يشكو البعض 
منہم من als‏ الغذاء والبعض الا خر من سصوع التغذية . فالسؤال المطروح هو ما 
العمل ؟ للزيادة في اخيرات الغدائية النتجة بحيث یتأمن الغذاء لسکان العالم الذين 
يتزايدون بأكثر من ۵۰ مليون سنویلا» . 


الواقم انه من المفيد قبل الاجابة على السؤال المطروح الاشارة في البدء لل 
المناطق المنتجة وغير المنتجة في العالم » والتي تختزلها الخريطة رقم -70-» حيث يتضح 
أن اليابس بشکل ۸۲٩‏ من مساحة الكرة الأرضية » وان من هلا الیابس نسبة قليلة 
خصية وقابلة للاستعمال الزراعي 

. حوالي خس مجمل مساحة الارض هو شدید البرودة‎ ١ 

۲ - حوالی نمس جمل مساحة الارض هو شدید ال حفاف . 

۳ - حوالي مس مجمل مساحة الارض هو من الناطق ال حبلیة . 

. حوالي مس جمل مساحة الأرض هو من الغابات والستنقعات‎ - ٤ 


يمعنى اخر حوالي اربعة اخاس مساحة الارض هو غير مستعمل من جراء ما 
ذکرنا 4 ومع ذلك فلصف امس المتبقي هو المستغل لانتاج الغذاء حال . 

علا مع الاشارة إلى أن احسن الأراضي قد استعمل والکثیر من الزراعة هو 
دون LIS YI‏ القصوى وبعضص الاراضي غير الستعملة من المکن استعما ا وحی 
۰ من الاربعة آخاس غير المکن استعماطا للزراعة ممكن استغلاها Le]‏ بتوظیفات 
ane ١ :‏ . 

وم نھد توف المشكلة إذا ا 


 ءاذخلل‎ EE المزروعة‎ 
11. Robinson, 1tuman geography, .م‎ 63 (۴ 
[bidem p 64 (ty 
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المناطق المنتجة وغير المتتبحة J‏ الما 


ght‏ السوداء هي للناطق « السلبية  »‏ غير للتتجة ولكاطق البيضاء » البالع مساحتها حوالي ثلث 
ملحة اليابس هي المناطق و الإيجابية » . ببعنی المزروعة والقابلة للزراعة . 


) التوسع بالساحات المنتجة للحبوب بواسطة اللرجات في الجبال ( ا لول‎ Lt 
المناسية بمناخها وبتطوير الري في بعض الناطق نصف الجافة والحافة في العالم‎ 
. وبالتجفيف للمستتقعات والمناطق الرطبة وبأخذ الأراضي من بعض مناطق الغابات‎ 

WE‏ الزيادة في الانتاجية في الزراعة باستعمال الأسمدة والبذار المؤصلة والمبيدات 
وتحسين الدورة الزراعية واستعمال الادوات الفاعلة والالات ومراقبة تاکل التربة 
والأخذ بالتدریب الزراعي ورفع مستوی صحة العاملين في الزراعة . 

صحیح أن الكثير ما ذكرنا قد أخذ به في العديد من البلدان ؛ لکن ییقی الجال 
للعمل الأكثر Laat‏ . 

رابعاً زيادة انتاج الغذاء عصادر جديدة ووساتل جديدة » حيث يتركز الاهتمام 
بالیروتین من مصلریه النياي وا لحیواني . وبؤخذ لذلك بالصيد الکف للاسماك Js‏ 
الوقت نضے زراعتها ( بمعنى التربية فی البحيرات في المزارع الخصصه ) ء ء ثم 
بالتدجن لبعض افیوانات البرية وایضا بالتصنيم للمواد الزراعية عبر الإهتمام 
بمخلفات العصر ۔ 

خامساً الاهتمام بالأغذية الاصطناعية الستمدة ء بشکل خاص من التفط - 
البروتین کعلف للحیوان وکغذاء حتی للاتسان . 


۳۵ 





سادساً الزراعة على الرطوبة Hydroponis)‏ © . 
با خلاصة بالامکان القول ان قضية زيادة انتاج الغذاء يمكن أن تعالج 
بطریقتین : الأولى تتلخص فی الاستعمال الاکٹر فعالية للارض والبحر وا یاہ الداخلية 
۔ البحیرات ‏ والثانية بالاحذ بانواع جديدة من ختلف الاغلية وحتى الا صطناعية . 
هذا وحسب روپشسون بالامکان حل مشکلة تامن الغذاء للأ جيال القادمة 
بشكل مرض, > وذلك إذا ما کن مزارعو العالم من رفع مستوی الإنتاج لديهم 
للمستوی الذي poy‏ اليه معظم المزارعين في الداغارك . وبالتالي فمساحة الأرض 
اللخصصۃة للزراعة YL‏ بإمكاتها أن تؤمن الغذاء لاضعاف أضعاف عدد سکان العام 
ا حالیین . صحيح أنه قد حصل بعض التقدم . إنما هناك ضرورة ملحة لزيادة وتاثر 
الاسراع في العمل للتقلم۱۱) . 
انا قبل كل ذلك » قبل كل هذه التدابیر۔ التي استعرضنا بالعناوین دون 
تفاصیل ane‏ - ذات الابعاد الطبيعية ء انما الاجتماعية Lal‏ لإمكانية جسیدها 
قبل کل ذلك تبقی المشكلة اجتماعية فی جوهرها ورهتا بالنظام الاقتصادی الاجتماعي 
القائم ay a‏ . 
فالواقع انه رف عن النقص في الغذاء نسمع دوماً عن حزن ا حہوب وحتی 
[تلافها کحرق البن واتلاف السمك الخ . . . وذلك لعدم حصول اصحاب هذه الواد 
الغذاثية على الأسعار الرضية للبیع . فاحل هنا بالنسبة للمدرسة البورجوازية ( العبر 
عنہا هنا روبنسون بالنسبة ا نعالج ) هو برفع المقدرة الشرائية لسكان البلدان المتخلفة 
والنامية ( اسبيا . افريقيا ء أميركا اللاتينية ) كيا یتمکنوا من شراء هننه المواد الغذائیف 
وتعليمهم في الوقت نفسه على تنويع وجبات الطعام ليتحسن مستواهم الصحي . كا 
ترى المدرسة البورجوازية أن على البلدان المتقدمة والغنية أن تقدم الساعدات الالية 
والفنية وغيرها لليلدان المتخلفة لسمکن من المزيد من شراء هذه المواد الغذائية ومن 
تحسین زراعتها وإقامة مؤسسات الاستخراج والتصنيع الخاصة بها . كا تضيف أن هذا 
ما جرى الأخذ به في العديد من البلدان المتخلفة , بحيث تمكنت من أن ترفع من 
مستواها ۳ و اللي بمساعدة الدول المتقدمة . 


اشن الذي یراد به اللفاظ وا ماية والإبقاء على النظام الرأسماق ہ القدس ٠‏ الذي 
لا جوز الس به . فلماذا لا تساعد هذه الدول الشار اليها بشكل جدي على التصنیم - 


IT. Robinson, [lumuain geography, p. 05-68 (0) 
Idem p. 6۵۰ O (۹) 
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الخرج الأمثل والوحيد لحل المشكلة بشكل جذري بالنسبة لما يسمى « الانفجار 
السكاني » ( أنظر آخر الفصل الثالث ۔ اخلول المقترحة للانفجار السكاني من القسم 
الثالث الذي بين أيدينا ) وتحل بالتالي مشكلة الغذاء في بلدان العام الشالث . لارتباط 
الانفجار السكاني بها والتي لولاها ‏ مشكلة الغذاء ‏ لما كان هناك حديث عن 
و الا نقجار السكاني » . قالواقع ان المهم بالنسبة للمدرسة البورجوازية » وکا يتضح 
من امعان الينظر بالقترحات الفنية والاجتماعية الق تقدم » الهم هو الحفاظ على 
الحضارة البورجوازية الي أفرزها النظام الرأسمالي . ut}‏ تريد أن تعالج المشكلة من 
دون الساس بالسبب فا - النظام الرأسمالي بحد ذاته . 

نقول هذا مع الإشارة إلى عدم صحة القول بحل USA‏ عن طريق الأخحذ ہا 
طرح من آراء فنية بشکل خاص واجتماعية بشكل عام ء في بلدان العام الثالث » على 
اعتبار of‏ حلّها يكون بالخروج من التخلف الذي لم تخرج منه دولة من دول العام 
الثالث لتاريخه . من جراء عدم جدوى حوار الشمال والجدوب ‏ حوار ہ الطرشان » 
ومن جراء عدم جدية وجدوی اأساعدة التي تقدمها الدول القلمة  Bly‏ ھی ضد 
مصلحتها ۔ |ذا ما كانت جذرية وصحيحة ‏ القائمة على قانون الربح القانون 
الأساسي لنظامها . فالمشكلة تتلخص بوجود |مکانیات وطافات كبيرة وكثيرة غير 
مستغلة من قبل الدول الرأسمالية التي لا مها سوى الربح الستند الى قانون الملكية 
الخاصة وبالتالی لا تستغلها ‏ الامكانيات والطاقات - إلا في الحدود التي لا تؤثر على 
الربح الذي هو مبرر وجودها . أما الحل الأمثل فهو بما اقشرحنا بالنسبة للانفجار 
السكاني ( أنظر اخر الفصل الشالت - ا حلول المقترحة للانفجار السكاني من القسم 
الثالث الذي بين أيدينا ) وهو الأخذ بالنظام الذي يلغي الاستغلال بالاستناد الى قانونه 
الأساسي ‏ تلبية حاجات الناس الغذائية والمعيشية المختلفة ‏ القائم في الوقت نفسه على 
قانون الملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج ؛ عنينا النظام الاشتراكي . 


Le}‏ هذا الذي نقول لا ینفی ضرورة عقلنة التزايد السكاني لؤازرۃ الحلول 
القترحة والتي : توجز بالأحذڈ ہالنظام الاشتراكي كبديل وحيد أوحد للنظام الرأسمالي ١‏ 
إذا ما آردنا ا حلول الجذرية لمشكلة الغذاء gies‏ في الوقت نفسے للانفجار السکاني 
وحق الشاکل الا جتماعية المتأتية في جذورها عن التظام القدیم الذي بصطرع مع 
الجديد في طريق التاربخ الجدلي في مساره . وبالتالي يستمر الأخذ بالعقلنة 5 
السكان ‏ عبر التخطيط لكل مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية . إنما من دون 
هويل وعويل وخوف مصطنم على الحضارة الغربية بخفي الصلحة الطبقية . 
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الفصل السادس 
النظام الاقتصادي الر أسمالی 


إن النشاطات الانتاجية والظروف الاجتماعية لحوالي ثلثي البشرية تنتمي 
لأشكالى تنظيم الاقتصاد الرأسمالي التنوعة . هذا مع الاشارة التوجبة بالمناسبة إلى 8 
التدنوع فی الاشکال الرأسمالية لا يغير شيعا في الجوهر الذي یبقی هو هو وحق ی 
مرحلة الامبريالية يا سوف نری . وهنا فمن أصل اکثر من مليارين من البشر ؛ ۵۰۰ 
مليون تقريبا يعيشون في البلدان المتقدمة والتبقي -حوالي مليار ونصف اللیار قي البلدان 
المتخلفة » الآمر الذي يوجب تحدید أشكال الانتاج في البلدان الرأسمالية المتقدمة 
وكذلك تحديد أشكال الانتاج الرأسمالي في البلدان المتخلفة , الامر الذي يفرض 
بدوره قضية العلاقة فيا بين البلدان الرأسمالية المتقدمة والبلدان المتخلفة . 
فالتنظيم الاقتصادي المالي هو نتيجة التطور الاقتصادي لأوروبة الغربية خلال 
القرنن الاخیرین . اي بدء| من فترة الثورات السياسية والاجتماعية والتكنيكية ۔ هذا 
وتطور ال رأسمالية يعود لتقدّم العلوم والتكنيك وصمود الطبقة الاجتماعية gl‏ قلبت 
التركيب لا جتماعي القاة ثم عل الإستثمار الزراعي وأقامت آسس ثروتها ونفوذها 
er‏ ال استعمال و ft‏ انتاج جديدة . فالاقتصاد الرأسمالي للبلدان المتقدمة 
ثيق الارتباط بالتركيب الاجتماعي » ككل نظام اقتصادي . وبالتالي فهو LA‏ في 
نفس الوقت بطرق الاشاج ذات الصفات التكنيكية وہیکلیات الؤسسات وبالعلافة 
المالية وكذلك العلاقة الاجتماعية . فسل النطاق الوطتي الصرف ‏ تترجم هله 
الازدواجية من age‏ بتأثير اشکال الا تاج في الطبيعة ٠ ٠.‏ کالصنم أو النطقة الصناعية 
ووسائل النقل والزراعة ال حدیشة » ومن جهة أخرى بالاشکال الخارجية للتجمعات 
البشریة والعلاقات الاجتماعية » GIS‏ والقرية والرکز الاداري والتجاري والریف 
والزرعة ۔ 
فبناء عليه سوف نبحث في هذا الفصل مبادیء هذا الاقتصاد الرأسمالی وعملبة 
تطوره التاريخي » حيث یب رز نوعا الستعمرات ( المستثمرة والاسكانية او 
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الإستيطانية) » ثم نستعسرض التفاوت في مستوى التطور الاقتصادي للبلدان 
الرأسمالية ثم قضية cols‏ من السيطرة الاستعماریة والتخلف ۔ 


أولا ‏ مبادیء الاقتصاد الرأسمالی وعملية تطوره 

يقوم الاقتصاد الرأسمالي على Lae‏ البادرة الفردیة والمنافسة ا حرة . وهو يعتمد 
على Ub]‏ المؤسسات . التي ترمي الى ثراء مؤسسيها واستعمال اليد العاملة المأجورة . 
وقد كان الأجر يفرض من قبل أصحاب العمل في البدء » وأصبح فيا بعد موضوع 
جدال defy‏ ورد . بواسطة العقد الجماعي فيا بین الطرقين » اصحاب العمل 
والعمال ء عبر نقاباتهم . في القرن العشرين . 

ويستمد الاقتصاد الرأسمالي خاصيته . بالنسبة لطرق التطور الاقتصادي 
السابقة » من هيمنة ة قطاع الانتاج الصناعي وكذلك الخدمات . وكوتا المع 
للأرباح ء بالنسبة للنشاطات الاقتصادية الأخرى . فالواقع ان الاهمية المتزايدة للتبادل 
اوت النشاطات والضاربات التجارية وا الیة . الوثيقة ۳3 تباط ‏ بالانتاج الصناعي 
والعائدة اليه في ale‏ الطاف . کیا أن تطور استهلاك النتجات الزراعية وامکانیات 
الا نتاج ذات الردود الرتفع زادت ‏ وببحبوحة في نفس الوقت ؛ cul‏ الانتاج 
الزراعي . فادخال نظام الانتاج الرأسمالي آدی . إلى جانب إقامة الصناعة الثقیلة , 
الى التحویل الکامل لباقي فطاعات الاقتصاد . 

فالسوق في الاقتصاد الراسمالي خاضمة للعملية الاساسية للنظام . والمدف 
الذي ترمي اليه المؤسسة هو جن CLM‏ التي تتراكم . من جراء اعادة التوظیف 
الباشر أو غير الباشر » براسطة البنوك . وهذه الأرباح تتتج عن الفروق بین جمرع 
تکالیف الاسشمار من جهة . كإستهلاك راس الال الوظف في البدء والتوظیفات 
السنوية للصيانة وتجدید وتحدیث ادوات الانتاج وایضا كلفة الطاقة والواد الاولية 
والاجور . ومن جهة ثانیة مجموع الییعات . ولکن البیع غير عكن من دون مقدرة على 
الشراء . تتحدد بمجموع الأجور . السائدة لیس فقط للعاملين في المؤسسة العنية أو 
القطاع gall‏ . وإغا أيضا أجور العاملين في ياقي القطاعات الاقتصادية وکذلك 
الأرباح التاتية والمتراكمة . عبر كل القطاعات الاقتصادية . هذا والمؤسسات التي تجني 
أكبر الأرباح تزيح من السوق المؤسسات الضعيفة بإلغائها أو ابتلاعها . فالتطور 
التاريخي وكذلك المنطقي . من جراء تطبيق القانون الأساسي للنظام . هذا التطور 
یؤدی الى التناقص ااستمر لعند المؤسسات . أو مایعبر عنه ب «التمركز 
الاقتصادي ٤‏ ومع ذلك فعملية إنشاء المؤسسات الحديدة لا تتوقف وبشکل مستمر 
أيضا . 

وفی الوقت نفسه . ذإن الأسواق ااني كادت :طلقا لهذا التطور تصبح غير كافية 
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وصغيرة ‏ على اعتبار أنه خلال بضعة عقود يتخطى إطار السوق الحلية . فمند أواخر 
القرن التاسم عشر أصبح الاقتصاد الرأسمالي الأوروبي اقتصاداً لأسواق وطنية وحنى 
دولية وسجل أولى ازمات ما سمي بأزمات و زيادة أو فائض الانتاج » . فانتقلت 
المزاحمة الى ميدان الصراع الاقتصادي فيا بين الدول » فارضة بذلك الضغط التزاید 
للادارات أو القيادات أو الفعاليات الاقتصادية على المؤسسات السياسية لحكومات 
الدول . 

هذا وقد ترجمت aia‏ المزاحة بظاھرتین تداخلتا تاريخياً وهما الصراع لاقامة مناطن 
نفوذ تشکل اسواقاً واسعة على مستوى أجزاء من القارات ‏ كالصراع العالي ما بین 
۰ ۱۹۰۰ . وهناك الصراع الساشر فیا بین الدول الصناعية > في البدء داخل 
القارة الأوروبية وفيا بعد وبدها من الخرب العالية الأولى على.النطاق AU‏ ؛ عندما 
طرحت قضية حظ استمرار نجاح اقتصاد اللول الرأسمالية الأورويية sd‏ اقتصاد 
الیابان وکذلك اقتصاد الولاييات المتحدة الاميركية » حیث في کل منہا سس تختلف 
عن الاخری » إنما تؤمن افضلیات عرضية أو دائمة . 

فتطور التقنية وبالوازاة تطور الحاجات تساهمان معا في توسيع السوق الداخلية , 
Ley‏ تخلقان في الوقت نفه الاشکال الجديدة والامکانیات للتوسم اللاحق . 

فإذا ما اخذنا هنا بعين الاعتبار الراسل الحاسمة في التطور التاريخي » فهناك 
قضیتان تطرحان الواحدة تلو الأخرى 6 الأول تنظیم العا من قبل الاقتصاد الرأسمالي 
الأوروبي وما نتج عله من fos‏ حالی لنماد ج التركيب الا تتصادي > والثانية الملاقات 
فيا بين اقتصاد الدول الرأسمالية الأوروبية es‏ الاميركي الضخم . 


فالواقع ان نمو الصناعة الأوروبية لا ينفصل عن سياسة التوسع الاقتصادي . 
فا حریة الاقتصادیة الأوروبية لا يمكن تفسيرها بشكل صحيح إلا إذا أخذ بعين الاعتبار 
واقم انکلترا الليبرالية » التى دافعت عن نظرية الاسواق المفتوحة للمزاحمة الدولية ‏ 
لانه ل يكن لها حتى الريع الثالث من القرن التاسع عشر مزاحم يذكر . فبناء 
الامبراطورية البريطانية كان بمثابة النموذج للسياسة الاقتصادیة التي cist‏ ہا الدول 
التي تصنعت بعد انكلترا . فقد قال جول فيري و ان السياسة الاستعمارية هي الابن 
البكر للسياسة الصناعية » . وقد بحثت WU‏ عن طريق لتوسعها عبر البحار و 
أوروبا الوسطی والشرق الأدی وأميركا ا حنوبیة . 

فالمدا الأساسی هنا بالنسية للامبراطوریات هو تنظيم السوق ؛ بحيث تكون فيه 
عملية الصناعة في الوطن الأم في أوروبا مکملا لعملية انتاج الواد الأولية والمنتتوجات 
الغذائية وكذلك المعيشية واستهلاك التتجات المصنعة في البلدان المستعمرة والتابعة . 
فأصبح العام بالتالي منقسا الى قسمین : قسم البلدان الصناعية الامبريالية فی أوروبا 
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. وقسم الستعمرات الستثمرة والستعمرات الاسكانية أو الاستيطانية‎ dy ll 
المستعمرات المستثمرة‎ 

فالمستعمرات المستثمرة هي البلدان ذات السكان الأصليين والتركيب الاقتصادي 
والاجتماعي المتخلف بالتسبة للبلدان التي أنجزت ثورتها السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية . وهله المستعمرات المستثمرة تقدم للاقتصاد الصناعي في الوطن الأم 
الواد الخام الزراعية والمنجمية وفي الوقت نفسه السوق الضعيفة المقدرة الشرائية ‘ 
بالطبم ‏ > للسلع الصنعة 1 الوطن الام وبكميات كبيرة وعتفوصة الثمن سا . olay‏ 
LY‏ التي عبر عنہا في الأدب الا قتصادي الكلاسيكي ب « مقص الأسعار » تفترض 
إدعال الاقتصاد ا مالی » الذي سهل دفم dy pall‏ بالنقد بدل العین وكذلك الحاجة ال 
سلع الاستعمال والاستهلاك الغریبة عن الانتاج المحلي وتقالیده . فتأمين وجود بعض 
ظروف الانتاج كالري النظم وإقامة الزارع الكبيرة ووسائل النقل فیس بین الناجم 
والمزارع من جهة ومرافىء التصدير على البحر من جهة ثانية . وكذلك تجهيز الرانی» 
والمدن الساحلية والرتکزات الاداریة والطبيعية والاجتماعية » کل ذلك يتطلب 
توظيف رژوس الآموال؛. 


إذن فالستعمرات تمتص جزءاً من الأموال الموظفة فيها هة قطاع الخدمات 
العامة , الأمر الذي يخفف العبء على السوق المالية المحلية . وذلك على اعتبار أن 
هله الخدمات تجهز من قبل توظيفات الدولة المستعمرة أو توظيفات القطاع الخاص ؛ 
اللي يجتذب الى عمليات استثمار ضخمة ومربحة للفاية ‏ کبناء خطوط السكك 
الحديدية وفق ما أسلفنا > وطرق المواصلات وكذلك فتح الناجم وزراعة المناطق 
المستحدثة . 


وقد كان هذا التنظيم الاتتصادي مطبقاً على المستعمرات في نطاق 
الامبراطوربات « واعطي الصفة شبه القانونية ء ولا نقول القانونية وذلك لوجود عامل 
القوة في قيامه ولصدوره فعلیاً من طرف واحد طرف الوطن الام . وبالامکان اعتبار 
ذلك بمثابة الرحلة الاول . وفی هذه الرحلة الأولى . حیث كانت الراسمالية تنعم 
بحرية المزاحمة جرى الاستيلاء على المستعمرات ہ الذي بدا في واقع ا حال مع 
الاكتشافات البحرية الأول في القرنين الخامس عشر والسادس عشر . إثما الصراع فبا 
بين الدول الصناعية في عملية غزو العام للاستیلاء ء عل e‏ 5 وبالتالي الأسواق 
والافادة من فس مقص الأسعار المزدوج ٠‏ اللي أتينا على ذكره . كل ذلك أدى في 
سنة ۱۹۰٦‏ الى « ميثاق الجمزيرة » الذي فصل فيما بین السوولية السياسية على 
المستعمرات والمكتسئات الاقتصادية » مع الاعتراف لفرنسا بالسلطة السياسية Ge‏ 
المغرب . موضوع الخلاف انذاك . إنما مع فتح أسواق المغرب لكل البلدان الأجنبية . 
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وفي آواخر القرن التاسع عشر فتحت سياسة کل من أثانيا في البلقان وتركيا وإنكلترا في 
مصر ١‏ فتحت الطریق الى شکل آخر من العلاقات الا قتصادية ‏ يمكن اعتباره يمثابة 
المرحلة الثانية » يقوم على معاهدة سياسية ‏ اقتصادیة فيا بين القوة الصناعية ‏ الدولة 
المستعمرة أو الوطن الام - والبلد المستعمر » وذلك عبر جعل البلدان المستعمرة ة re‏ 
في عمليات تأمين توظيفات البلد الصناعي المستعمر لإقامة الة الاستعمار الكلاسيكية 
{its‏ . وبالطبع فان للقوة دورها ۳-0 المراحل ۔ 

وتغيير الشکل کان [ls‏ نتيجة ردة فعل للصراع فيا بين القوی التسلطة 
الستعمرة والقوة الستعمرة . والعاهدات هنا كانت معاهدات تبعية 4 بالطبع بالرغم من 
الصراع الذي أشرنا اليه . وبالتالي فالتبعية كانت أحيانا تغرض فرضا من قبل الدول 
الامبريالية واحیانا بواسطة القروض ؛ الي gis‏ اليها البلدان التابعة الضشعيقة 
والتخلفة . ولقاء ذلك على البلدان التابعة تقدیم الامتیازات وشراء السلع بجزء من 
القروض . 

وهذه الرحلة الثانية هي الي دشنت العلاقات فيا بين الدول الصناعية والدول 

نصف المستعمرة  )۵4(‏ بالشکل طبعاً لان الجوهر الاستعماري هو نفسه : والتي 
ا الأنموذج لما سمي بمرحلة الامبريالية )00( » وحيث اصیحت الأسبقية 
للتوسم الاقتصادي على السیامی ء الذي آعطي ‏ عير القسر . الطابم القانوني . وقد 
امتد هذا الشکل من الامپريالية الاقتصادية لیشمل بلدان أميركا الجنوبية وبلدان 
الشرق الأدنى المنتجة للنفط وحتی بلدان آورویا الغربية » وذلك في العلاقة القائمة فیا 
بينها وین الولایات المتحدة الاميركية ء وحیث برزت الى الواجهة مجددا » حسب 
ظروف الصراع القائم فيا بين حركة التحرر الوطني في البلد المعني والبلد الامبریالی ‏ 
برزت الاسبقية للتوسع السيامي وحتى العسكري أحيانا . وذلك لتأمين التوسع 
الاقتصلدي وضمانة احيائه واستمراره » نتيجة 4 الخوف من صعود حركة التحرر الوطي 
واتجاهاتها الثورية . 

ویقرم هلا النظام من الامبريالية الاقتصادية واللي یشمل ‘ ال جانب بلدان 
العالم الثالث ؛ بلدانا صناعية في آوروبة » مع نسبية الوضم . یقوم على التفاوت أي 
التطور التقي والاقتصادي فيا بين الدول . 

کیا نجدر الاشارة هنا الى أن قيام الامبريالية أو بالأحرى انتهاء الرأسمالية الى 
مرحلة الامبريالية لا يعني بالضرورة زوال المستعمرات . بل العكس . إذ يظهر 
أحياناً > وکا ذكرناء. اسلوب العودة اليها ولو باشکال جدیدۃ . إذن See‏ 
قائمة J‏ مرحلة الامبریالیة 4 ولکنہا ل تعد الشكل الأوحد لسيطرة الا مر بالية . وقد عبر 
عن ذلك ف. ١‏ لینین بقولهه و فالنموذج lid‏ العصر لیس فقط مجموعتي البلدان 
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الرئيسيتين : الستعمرة والستعمرة » وإنما ایضا ختلف آشکال البلدان العاہعة 
الستقلة سياسا بالشکل : لاما في واقم الحال محاطة بشبكة من التبعية الالية 
والسياسية ٩۲۲‏ . 


وخیر مثال على ما ذکرنا هو فرض انکلترا ‏ التي تطورت فیها صناعة النسیج 
للغاية » على أثر استعمارها للهند ‏ فرضها افلاس صناعة النسیج الرفيعة النوعية في 
هذه الأخيرة ورمت في أسواقها بمنسوجاتها وقسرت اشد لتصبح بلداً زراعياً يكمل 
حاجات بريطانيا اقتصادياً , 

وبالتالي فالاستعمار الاستثماري أدى الى زيادة التفاوت في التطور Gl‏ 
والاقتصادي فيا بين الدول الصناعية والدول غير الصناعية : التي أصبحث تمون 
أوروبا بالمواد الخام وتشتري منها فائض الانتاج » الذي لا تمتصه اسواق بلدان آوروبا 
الصناعیة . 

ولا بد من الاشارة هنا إلى أن هذا النظام الا.عماري الإستثماري يقوم على 
bit!‏ على الترکیب الا جتماعي القدیم القائم بلوره عل افتصاد ريفي - زراعي في 
البلدان التابعة . وکل تطور اجتماعي یدفع بطبقة مسيطرة جديدة ؛ ‏ جت الشعار 
الوطنی للمطالبة بمكتسبات اقتصادية » يعرض النظام الذکور للخطر . 
الستعمرات الاسکائیة أو الإستيطانية 

احتلفت الستعمرات الاسکانیة في تطورها عن الستعمرات المستثمرة ء سيا في 
سرعة وتائر تطورها مع الا شارة ال انتهائها ال عطات غتلفة کل الاختلاف ‏ 
كالولايات التحدة الاميركية واستراليا واتحاد جنوبي افريقيا والبرازیل . فمجموعة منہا 
تطورت شكل يجاكي الدول الاورويية » أي نحو اقتصاد صناعي ذي تجھیز انتاج 
صناعي متنوع Sey‏ التفنية وزراعة مرتفعة الانتاجية والتوظيف ومتجه الى الأسواق 
الدولية . ومن هله الجموعة الاول 4 py ds‏ فرید من نوعه الولایات المتحدة 
الاميركية ۰ نم كندا الوثیقة الارتباط باقتصاد الولايات التحدة الاميركية . وبعدما: 
استراليا وزیلندا الحديدة . أما اتحاد جنوبي افریقیا als‏ طایعه اخاص العائد لازدواج 
عرقية السكان والمتضمن تمييزا عنصريا متوحشاً . 


آما الجموعة الثانية هنا فالأكثر تمثيلا لها البرازيل والأرجتتين . وقد سبقتها | 


الجموعة الأول لعدم مقدرتها على تأمين الأموال اللازمة لبناء اقتصاد ومجتمع متطرر 
بنون العون الخارجی . وبالتالی فقد .خضعت لقانون مستعمرات ال سکان القدعة 
الأنكلوسكسونية والاکٹر ما يكون سرعة J‏ التصنیع . pots‏ هكذا مرکزا وسطا بی 


(۱) ف . ۱. لین . المجموعة الکاملة  apd‏ ۲۷ : من ۳۸۳( باللغة الروسية ) . 
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البلدان المستعمرة 6 وتصف الستعمرة 0 ws‏ السکان الا صلیین من جهة 4 والأراضي 
ذات السکان الأوروسين الاکٹر ما تكون تقدماً اقتصادياً وتقنياً من جهة ثانية . 


والثل الأكثر ما يكون تمثيلا وإشارة لا ذکرنا هو الولايات التحدة الاميركية . 
التي انتقلت من مستعمرة انكليزية الى بلد يطمح للسيطرة عل العالم ویتھج سياسة 
توسع ناشطة وحطرء . تحت ضغط اقتصاده ال وطنی(۱) . وقد كانت ردة الفعل تجاه 
المستعمرات الانكليزية من قبل الانكلوسكسون الذين تمركزوا كفلاحين فی المناطق 
المعتدلة من شاطىء أميركا الأطلسي الشمالي ( إنكلترا ابحديدة ) : كانت ردة الفعل 
هذه مصحوبة بإدخال آلية الاقتصاد القائمة في أوروبا الغربية . هذا في حين أن 
الجتمع العتمد على الاقتصاد الاستعماري ٠‏ الستند الى قوة عمل العبيد السود في 
الجنوب : دام AST‏ من قرن بالرغم من حصول کل البلاد على الاستقلال led‏ 
باستثناء كندا . ولا بد من الاشارة بهذه الناسبة الى الظروف الاستلنائية التي حظي بها 
تطور الاقتصاد الراسمالی نی أميركا » کالساحات الواسمة والأراضي الجانية ومصادر 
الطاقة والعادن ذات الکمیات التفوقة کل التفوق على مثيلاتها في بلدان آوروبا الغربية 
الرأسمالية . يضاف ال ذلك هجرة قوة العمل التجددة, خلال حوال ثلائة ثة آرباع 
قرن کامل ‏ والتي أمنت للمؤسسات والمجتمع Lae‏ مستمراً لقوة عمل شابة ۽ كانت 
تصل أميركا في قمة نشاطها زور الذي الى ال خف کلف ایت . فالتقنية 
الاميركية والژسسات الانتاجية هي ثمرة امتداد علة عقسود من البحث العلمي 
والتوظيف الاورویی ‏ امتدادهما الى العام الجديد . وفي حين كانت تشيخ تجهيزات 
آوروبا كانت أميركا تضع في في الاستخدام أحدث منجزات لتقنية متطورة . 

وقد أدت الحرب العالیة الاول واشرب العالمية الثانية الى انعدام المنتتجات 
الأوروبية فی الاسواق الخارجية وال عراب جزء من المؤسسات في أوروبا وال نزف 
التراكمات المالية للکومنولٹ البريطاني وأوروبا الغربية بشكل عام » من جراء الطلبات 
الضخمة لدى الاقتصاد الاميركي . كل ذلك انتهى الى جعل الاقتصاد الاميركي أقوى 
اقتصاد رأسمالي في العام . 

وبالرغم من ذلك فقد أحذ هذا الاقتصاد الرأسمالي الامیرکی المملاق يسدر 
بالضعف . فبالرغم من الانتشار الواسم النطاق للقوة الشرائية في السوق الوطنية . 
وبشكل أرباح من مهن إضافية لعملية الانتاج ( أكثر من /6٠‏ من القوی العاملة ) منہا 
بشکل أجور في الصناعة والزراعة ٠‏ بالرغم من ذلك فالتفاوت يتنامى من جهة فيا بين 


)١(‏ وللمزيد من التفصيل هنا بالامکان مراجعة 
Pierre Civorge. L'Econsmic des Eiats Unis,coll. «(Que sais-jce, N 223, Fel. revisée.‏ 
۷۰ ۳8۵۲۱8 ۳۰۱۱۰۲۰۰ 
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التراکم الرأسمالي ؛ المتزايد من جراء التمرکز المالي للبنوك الاميركية > على النطاق 
العالي » وامکانیات الشراء في السوق الوطني من جهة ثانية . فالاقتصاد الاميرکي 
بحاجة ماسة إلى بيع جزء هام من إنتاجه الى الخارجں من دون شراء مقابل : وال 
توظيف الرساميل ء التي يؤدي توظیفها فی الة الانتاج الاميركي الى احتقان الأسواق 
بالانتاج » توظيف هذه الرساميل في البلدان الأجنيية وحيث الريعية مضموئة . وفد 
كانت الأزمة المالية (ory‏ في السنوات ۱۹۲۹ ۔ ۱۹۳۲ ء والتي ابتدات shee WE‏ المالي 
في « وول ستريت » وأدت الى بطالة ۱۶ مليون انسان » كانت هذه الأزمة بمشابة “درس 
جعل الاميركيين ينتبهون لمؤشرات احتقان الاقتصاد التي تتجدد والتى أصبحت تدعی 
بأزمة الإنكماش . إنما جوهر القضية لم يتغير وبقي هو هو . ولذلك فقد وجدت 
الرأسمالية المخرج . لتلافي هذه الأزمات . في إنتاج السلاح وبيعه . وما أكثر طالبيه . 
فالتوظيف أي الصناعات الحربية » ومنها بالطبع اللرة وانتاج الصواريخ العابرة للقارات 
والمراكب الفضائية , كل هذه أصبحت منذ حوالي ربع قرن الخرج الدائم من سيف 
الازمة العلق فوق الرؤوس > سیا وان هذه المنتجات غالية الثمن وتتلف أو تشيخ 
بسرعة . داعية الى التجديد الستمر والتقدم go‏ المتلاحق J‏ هذا الیدان . وهناك 
حرج آخر هو التوظيف ء الذي أشرنا اليه ء في البلدان المتخلفة . إغا یحمل طابع 
حطر تهيئة اغراق الأسواق الخارجية Ge DU‏ ما | يكن هناك فرق كاف ومستمر في 
التقنیة فيا بين المول والزبون . وقي حال الصعوبات الإستئنائية حصل التوظيفات في 
البلاد للمشاريع الکبری » مع حذور ترکها » عندما تسمح الظروف بالانتقال الى 
مشاريع أربح وسريعة المردود . 

وبالرغم من إنحسار الأزمة . تبقى اسسها . التي لا تلجم إلا بواسطة سياسة 
دولية . لتنعكس : مع الأسف الشديد » على ظروف تطور البلدان الأخرى 6 سيا 
الرأسمالية » وي أوروبة الغربية ء مصدر هذا النظام الاقتصادي الرأسمالي . 

وبالرغم من الجهود المتعددة التي بذلتها بريطانيا العظمى في المؤتمرات الدولية 
الامبريالية ء فهي لم تتمكن من إعاقة التطور النقطم النظير للبلدان ذات السکان من 
أصل أوروي والملحقة بامبراطوريتها . فقد لعبت ا حربان العالميتان دور المزيد في سرعة 
التطور الصناعي والتراكم المالي لكندا واتحاد جنوي افريقيا واستراليا وزینلندة 
ا حدیدة . فالثروات الطبيعية لكل من المساحات الشاسعة في هذه البلدان ( کندا أكبر 
ثلاث مرات من أوروبة الغربية 3 وأكبر من استراليا مع زينلدة احدیدة يمرئين ونصف 
المرة . وإتحاد جنوبي افریقیة يساوي تقریباً أوروبة الغربية ) ومبيع التجات الخام من 
أصل زراعي أو منجمي تؤمن لها امكانيات مادية ومالية ضخمة . بالرغم من ذلك 
فالعیق في استثمارها هو عدم الكثافة في السكان . 

وفی آخر القرن التاسع عشر آحذت دولة أحرى مکانها بين الدول ذات الاقتصاد 
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الرأسمالي واتسعت لدرجة كبيرة أسواقها الخارجية » وهي اليابان » حيث الواد الأولية 
حلودة للغاية إغا اليد العاملة رلحيصة للغاية ‘ فرجحت 4S‏ میزان الضاربة الخارجية 
لصا ھا . ففي سنة ۱۹۳۰ كانت آجور العمال في الیابان عشر الاجور في الولایات 
المتحدة الاميركية وی سنة ۱ اٌصبحت دون خسها . 


فبناء عليه فان اليزة الشانية للعصر الحديث هي إذن تفتت النظام الامبريالي 
الاوروي  “Stes‏ خاص الانکلوسکسوني » وتزاید حدّة ال مزامة فيها بين اللول 
الراسمالية القديمة في أوروبا الغربية من جهة والدول الرأسمالية الجديدة في أميركا 
الشمالية واليابان والبلدان الانکلوسکسونية قي نصف القارة الجنوبي من جهة ثانية 
وقد زاد في سرعة عملية التفتت هذه المذكورة حركات التحرر الوطني السيامي 
والاقتصادي للمستعمرات ونصف المستعمرات » كالأرجتتين والبرازيل . 
ثانياً : التفاوت في تطور اقنصاد الدول الرأسمالية 

ما سبق من عرض تاويخي موجز يساعد على فهم تنوع حالات تلف البلدان 
الخاضعة لآلية الاقتصاد الرأسمالي . 

والعامل الأول للتنوع المذكور هو التفاوت في تطور الاقتصاد الصناعي وأسواق 
ختلف الدول في أوروبة الغربية » هذه الدول التي تختلف في تركيبها الاقتصادي 
والاجتماعي . فالواقع ان تأقلم هذه الدول مع الظروف الطبيعية المختلفة يؤدي الى 
(عطاء کل متها اقجاهاً Lobe‏ ء نما دون در على المصالح التضاربة والمنزاحمة فيا 
ينبا ۽ فالداخحیل الوطنیة غبر متساویة ودخل الفرد الوطنی السنوي هو آرفع ما یکون 
في البلاد السكندنافية وسویسرا وإنكلترا ثم فرنسا التي تسبق إيطاليا (OV)‏ . 

الواقع ان التفاوت المذكور لتطور الاقتصاد الصتاعي هو ایضا نتيجة علم 
التساوي والتوازن في توزع قسمة العمل الرأسمالية الدولية في نہایة القرن التاسع عشر 
wl‏ كانت J‏ صالح الدول الامبريالية . وقد صحبت عملية تطورها عملية تقسیم 
العا فيا بین هذه الدول . 


هذا وتطور کل من الانيا وأمی رکا السریع ale J‏ القرن التاسع عشر وبدء القرن 
العشرین وتخطیها للدولة الرأسمالية الاول Lal‏ » إنکلترا ۰ يعتير أحد أهم الأمثلة 
العبرة عن قانون التفاوت في تطور البلدان الرأسمالية في عصر الامبريالية . 

کہا لا بد من الا شارة ہلہ المناسية الى انتهاء اقتسام العام فیے) بين الدول 1 
الامبريالية الکبری في بدء القرن العشرين . هذه الدول (انظر االجدول التالي رنم 
-۲۵-سیطرت على ثلاثة ا خاس الكرة الارضية وأقامت ختلف آنواع التبعية » كما مر 
معنا ۽ وسبطرت بالتالی على کل العام . نما دون آن یزول الصراع فيبا بینپا » عملا 
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۲ يقتضي الحرب وقد حصلت ؛ وكانت الحرب العالمية الارل . وقد قال ف. ١‏ 
5 في موضصوع اعاده التقسيم هذه ولأرل مرة ة أصبح العا مقسم] ؛ ولذلك الممكن 
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فيا بعد هو إعادة التقسيم . أي انتقال الاجزاء من مسیطر لاخر ولیس من لا مسیطر 
الى مسيطر »(۲) . 

هذا والجدول التالي , الذي أشرنا اليه » يعطي فكرة عن تطور هيكلية هذا 
التقسيم lab‏ بين أواخر القرن التاسم عشر وبدايات القرن العشرين . 

وا دود الاقتصادية هي الي تفصل البلدان الصناعية عن البلدان غير 
الصناعية » Bly‏ كانت ge‏ الازمنة الحديشة تقریباً , في حالة بلدان نصف 
مستعمرة » من جراء اشتداد التومیم الاقتصادي لاوروبا الغربية ء کالبلدان الأوروبية 
التوسطية وأوروبا الوسطی وروسیا حتی سنة ۱۹۱۷ . هذا وحتی البلدان الصناعية انما 
الصغيرة » بالئسبة للبلدان الامبريالية الکبيرة في اوروبا الفرية أمثال آلانیا وفرنسا 
وانکلترا ‏ هذه البلدان الصخيرة › والتي OLS‏ لها ستعمرات کیلجیکا وهولندا 
والبرتغال » كانت تدور في فلك الدول الرأسمالية الكبيرة ال کورة وغیرها . لقد 
انفصمت الوحدة الاقتصادية الأوروبية بسبب تطور الرأسمالية في أوروبا الغربية . هذا 
في حين أن انتقال نفس هذا النظام الرأسمالي الى أميركا الشمالية شكل عامل وحدة 
لكل القارة الاميركية . ونج عن ذلك تناقص ملموس في جموع قوة الاقتصاد 
الأوروبي بالنسبة للاقتصاد الامیرکی . هذا وتنظيم اقتصاد متماسك لمجمل أوروبة 
الغربية بإمكانه أن یقلل من ضعف مجموع الاقتصاد الأوروبي بالنسبة للتحدي 
الاميركي ۔ والتكوين الصعب والمعقد للسوق الأوروبية المشتركة واستتناء انكلترا منها 
في ما مضى أعاق هذا الحدف المنشود . الذي لم تعرف لتاريخه افاقه الفعلية من جراء 
انضمام انکلترا مؤخراً ( سنة ۱۹۷4 ) للسوق الأوروبية المذكورة . 
الع : : اخروج من السيطرة الاستعمارية والتخلف 

إن حصول البلدان الستعمرة خلال القرن التاسع عشر وبدایة الفرن العشرين 
على استقلاھما ‏ پشکل أهم حدث سیاسی واقتصادي لرحلة ما بعد اخرب العالية 
الثانية . فعلى آثر تفکك العلاقات السياسية والاقتصادية الخاصة بمرحلة الاستعمار 
برزت في الصطلحات الدولية عبارات « العالم الشالث » وه البلدان التخلفة ؛ أو 
« النامية ؛ . ویلاحظ هنا في نفس الوقت الشعور التبادل لضرورة إيجاد نظام علاقات 
تقنية واقتصادية جديدة فيا بين الدول الصناعية والدول غير الصناعية . هذه العلاقات 
الجديدة التي تاخذ أحياناً شکل الساعدة والتعاون التقني واحیاناً حتى شکل الاستعمار 
الحديد (0A)‏ . إذن هناك ails‏ قيام علاقات جديدة , إما الأجنر هو ضرورة إیجاد 
الصيغة القبولة من الطرفين قي هذه العلاقات ء مع الاشارة الى دخول طرف ثالث هو 
بلدان المعسكر الاشتراكي اللي أتى بنوعية جديدة فيها اثرت في تطور قسمة العمل 


(۴) فا. .١‏ لینین المجموعة الکاملف oj}‏ ۳۷ 0 س ۳۷ ( باللغة الروسية ) . 
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الدولية ولو بنسبة ضعيفة متقلبة . ومع ذلك تبقی مطروحة قضية جدوی الاستقلال 
السياسي من دون الاستقلال الاقتصادي . الذي یتوقف على نوعية هذه العلاقات 
الجديدة . هل هي علاقات منفعة متبادلة ام تبعیة اقتصادية الخ . . . فالواقع ان 
الاستقلال بستوجب ضريبة باهظة الثمن كيا یکون Stew‏ بكل ما في الكلمة من 
معنی ؛ اي استقلالا اقتصادياً وسياسياً. والثمن هنا هو الدرب الصعب الشائك نحو 
التطور ومن أجل Jat‏ التمخلف وولوج معارج التقدم في الظروف الداخلية الصعبة 
للبلدان النامية أو Oded‏ وکذلك: الظروف ا حارجیة العيقة أو الساعدة ء حسب 
الطرف التوجه اليه . فهي معيقة فيا يعود لجموعة البلدان الرأسمالية والامبريالية التي 
تخلص من احداها البلد النامي › > لسبية الرضع ۰ ومساعلة فيها یمود للجموعة 
البلدان الاشتراکیة اع نسبية الوضع Lal‏ > وعدم انتفاء مصلحة هله الأخيرة مع 
تواجد المنفعة المتبادلة . 
هذا ونختتم هذا الفصل بخريطة التوزع الجغرافي للانظمة الاقتصادية . کجسر 
للعبور الى فصل النظام الاقتصادي الاشتراكي . الاخير من هذه القدمة التي بين أيدينا . 
( أنظر الخريطة رقم -51 -). 


AS وللمزيد في هذا الموضوع يراجع‎ )۳( 
Yves Lacoste, Les Pays Sous-devcloppds, coll. «Que مہزحاود‎ N" 853. 5° ,ليم‎ , Paris 6 
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الفصل السابع 


النظام الاقتصادي الاشتر sl‏ 


جری تنظیم الاقتصاد الاشتراكي 3 روسیا القدية براسطة مجموعة من التدابير 
وانطلاقاً من اقتصاد رأسمالي لیلد pk‏ اقتصادياً بالنسبة للیلدان الصناعية الر اسمالية 
في بدء القرن التاسم عشر ء إنما فيه مع ذلك التمييز به بين الوطن الام ( بلدان روسيا 
الأوروبية ) والمستعمرات ( الأطراف التي استولى عليها القياصرة في القرنين الثامن 
عشر والتاسم عشر في أسية ) . 

وقد جرى oly‏ الاقتصاد الاشتراكي في الإتحاد السوفييتي على مراحل بواسطة 
الخطط الخمسية الاول التي اسدت فی بین ۱۹۲۷ وا٤۱۹‏ . هذا وقد تعرض 
الاقتصاد الام شتراكي السوفبيتي لا متحان قاس ومریع > > هو الحرب العالیة الثائية ‏ الي 
وضعته وجها لوجه مع الاقتصاد الرأسمالي الأوروي لا انیا المتلرية > التي عبات انذاك 
کل آوروبا الغربية » باستثتاء انکلترا ء لهذا الغرض . وقد تمكن LEY!‏ السوفييتي ۰ 
بالرغم من حسارة سبعة عشر ملیون انسان وتبدیم کل الساحات . التي عمرت 
واستتمرت : وحوا لی نصف الطاقة الصناعية في امس عشرة سنة التي سبقت 
ارب ۱ تمكن من اعادة بناء کل ما تهدم وکللك عي واسشمار مصادر الانتلج 
الجديدة ؛ الامر الذي مکنه من تخطی ة قسم كبير من تخلف روسیا القيصرية في سنة 
۳ بالنسية للدول الرأسمالية سك > وذلك من الناحية الاقتصادية وكذلك 
الاجتماعية . وبالرغم من استمرار تطور هذه الدول الرأسمالية منذ سنة ۱۹۱۳ . 
هذا والاتحاد السوفييتي اليوم هو في القام الثاني بعد الولایات التحدة الاميركية فيا یمود 
لحجم الانتاج الزراعي وکذلك الصناعي ‏ وبالتالي يعتبر القوة الاقتصادية الثانية في 
العالى . أما مستوى حياة الفرد فيه ء والذي كان أقل ما يكون في أوروبا سنة ۱۹۱۳ 
فقد تحسن كثيراً . وفيا بعود للمستوی الثقائی gly‏ فالا تحاد السوفیبتی يزاحم اليوم 
اکر الدول تقدعاً » وقد تراس مغامرة الفضاء الکبری . 

هذا وخلال حوالي ثلاثين سنة كان الاقتصاد السوفبيي الاقتصاد الوحيد الذي 


yor 





پتطور مستوحیا مبادیء الا ۶ شتراكية 4 الامر الذي نتج عيه نوع خخاص من العلاقات نم 
بين MEY‏ السوقستی را fiat‏ » كان يحكمها الاقتصاد الرأسمالى عبر کل توزعاتها 
الجغرافية ۔ 

Lf‏ بعد الحرب العالية الثانية فقد قطع العديد من البلدان علاقاته الختلفة مع 
النظام الرأسمالي وولح عملية بناء الاقتصاد الاشتراكي الشبیه باقتصاد الاحاد 
السوفييتي . وقد كانت هذه البلدان تابعة لختلف فثات الاقتصاد الرآسمالي قبل ثوراتها 
السياسية والاقتصادية . 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن تشكسلوفاكيا كانت البلد الوحيد . من بین هذه 
البلدان . القائم على الاقتصاد الصناعي . أما بلدان الديمقراطيات الشعبية الأخرى » 
فبالرغم من تواجد شیء ما من الصناعة فيها » فقد كانت في حالة نصف مستعمرات 
واقتصادها قائم على الزراعة ؛ ذات المردود الضعیف ‏ سواء كان من الارض ام 
العمل » ومستوى الحياة فيها منخقض للغاية . 

Ll‏ الجمهوريات الديمقراطية الشعبية في اسية » فقد قامت على أنقاض العلاقات 
الاقتصادية القديمة وعلاقات التبعية بالنسبة للبلدان الصناعية . فالبعض منبا ٠‏ ككوريا 
وفیتنام وجزء من الصين ( الصين الشمالية ‏ الشرقیة ومنشوريا ) فقد كانت مستعمرة . 
Ul,‏ منغوليا الخارجية وجزء كبير من الصين ( لا سيا المراىء وبشکل خاص شنغهاي ) 
فقد كانت نصف مستعمرات . وبالتالي فالصفة العامة الشاملة لله البلدان كانت 
وجود الاقتصاد الزراعي القديم مع الجوع المزمن . 

غلا وین عند كان الجمهوريات الديمقراطية الشعبية في أوروبا حوالي ٠٠١‏ 
مليون نسمة وئی اسية حوالي ۰ ملیون نسمة » LE‏ يشكل مع الاتحاد السوفييتي ء 
الذي فيه حوالي ۲:۰ ملیون نسمة ء أكثر من مليار إنسان » يعيشون LJ‏ في إطار 
الاقتصاد الاشتراكي ويرمون الى إقامة نظام اشتراكي . 

وقد ادت فترة الثلائین سنة » التي فصلت فیا بين الثورة الاشتراكية في روسيا 
القيصرية والشورات الاشتراكية في ختلف البلدان . التي أصبحت الديمقراطيات 
الشعبية » أدت ال تغارتِ التطور الاقتصادی فيا بینہا ء سواء کان في شکل الانتاج أو 
التوزيع . وقد ساعد أيضا على تزاید هذا التفاوت السياسة الاقتصادية العائدة لكل 
من هذه البلدان وكذلك ماضيها الاقتصادي . 


الارل مد 807 اولا لم تنا هذه الاشتراكية a‏ شور ات ی 
الشعسة ثا 
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آولا : الخصائص العامة للاقتصاد الاشتراكي في الاتحاد السوفييتي 
[قتصاد الاتحاد السوفبيتي اشتراكي في الأساس والاهداف . 


فاساس هذا الاقتصاد هو الملكية الجماعية لكل مصادر الثروة ولکل وسائل 
الانتاج في المجتمع ء کالارض والیاه ومصادر الواد الأولية العدنية وغیرها والتجهیزات 
الانتلجية والنقل المام(۱) 1 

آما الاهداف فهي الزيادة التصاعدة وغبر الحدودة في توزيع التوجات 
الاستهلاكية والمعيشية لسکان یتزایلون وحاجاتهم الادية والثقافية تنزايد بشکل 

هذا لا رباع هذه الاهداف ٠‏ تعمل | ات الاقتصادية › ل کل سرحلة من 
بین ختلف قطاعات Yt ns‏ إلى اتاج te‏ الاتتاج الاساسية (فشة (sh‏ لتخطي 
قلف LAY‏ قي سنة ۷ بالنسية للبلدان المتقدمة ولاعادة بناء ما تہدم خلال 
ا حربین الققالميتن 5 وٹانیا ال انتاج السلع الاستهلاكية (فثة وب») من اللتجات 
الزراعية وأدوات الاستعمال القروي والثياب والتجهيز الصحي والمدرسي والثقانی . 
REY)‏ التوزيع للتوظيفات rey‏ العمل Coast‏ للادارة العامة خطة at‏ للاقتصاد 
الوطتي > هه الخطة التي حدد ‏ في كل مرحلة وحتی کل فترة وكل لحظة > إن جار 
التعبر » تلد as‏ استعمال القرى المتتحة J‏ غتلف قطاعات الاقتصاد وتوريع 
وسائل الانتاج فيا بين مختلف مقاطعات أو افالیم الاتحاد . فالتخطیط الاشتراکي هو 
في نفس الوفت مستقبلي ( توقعي ) أو تاريخي وافليمي أو جخرافی » وهو يبرز جسد! 
بشکل ملموس قي العطیات الاحصائية » ذات الارقام الطلقة وکللك النسبية . 


فأسالیب اخطط العمول بها خلال فترات التعبئة العامة لاجل ا حاجات 


الاقتصادية للحرب وإعادة بناء ما تهدم خلال الحرب حتى أوائل ا حمسینات : هله 
الأساليب wales‏ مرحلة التصحیح سای سی ٦‏ , 


الاميركية في العمليات الباهظة الثمن للتجهيز الضخم وأعمال المنافسة الحضارية الدالة 


)١(‏ ولن يرغب بالتفاصیل هنا العودة الى 
I'U.R.S.S. call. «(jue sais-jce. N. 179, ۱۱ ۵۵۱۱۱00 ۵‏ عل Pierre George, L'Eounomic‏ 
P.U.F. , Paris 1968 ell, U.R.S.S. coll. «Orbis» . 7" éd. refonduc, Paris ۱‏ 
(؟) وتفاصيل هذه از صلاحات بالاامکان مراجعتھا في کا بر جررج من الامش السابق رکللك A. Blance‏ 
Chambre, ۱۰ U.K.S.S. coll. <Magellane. ۶.۶۰۰۱۱۹۰۶۰ 1971‏ :۲1 اع 
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على الشجاعة والافتخار » والتي تنيخ عل کاهل عملية التوزيع في الاقتصاد الاشتراكي 
السوفييي . 

فا حلقۂ الرئيسية cally‏ تحکم کل لا قتصاد هي العلاقة فيما بین الانتاج 
والاستهلاك الوطنيين . : مع الاشارة الى أن جزءاً كبيراً من الاستهلاك هنا يعود لطلبات 
الدولة . وتنظيم هذه العلاقة يستبعد كل مبادرة انتاج غير متسجمة مع حاجات 
التجهیز والاستهلاك . وبالتالي كل خلل بين الانتاج poly‏ الوطني أو الدولي . 
YU‏ قتصاد الاشتراكي خلر من غاطر أزمات زيادة الانتاج ۰ إحدى atlas‏ تطور 
الاقتصاد الرأسمالي ٠‏ إنما مع ذلك يشكو باستمرار من صعوبات تأمين توافق السوق 
الداخلية بواسطة الاجهزة الادارية . فالتوافق فيها بين الانتاج والاستهلاك الوطنيين لا 

stay‏ اللجوء الى التجارة الخارجية . فوظيفة التجارة الخارجية الرئيسية هي تأمين 
Fi‏ الا جاد عل البضائغ gil‏ يه توفرها الارض أو الصناعة الوطنية أو تقدمها 
بكميات غير كافية . وعندها مجري تمويل هذه المستوردات بواسطة بيع البضائع الق 
تشجع ا۔خطۃ على انتاجها من أجل التصدير . فالتجارة الخارجية هنأ تبدو كوسيلة 
ولیس كغاية بحد ذاتبا . فهي وسيلة Lass‏ الخطۂ وزيادة الانتاج ولیس رجا لطریق 
فالض الانتاج )04%( . 

وبواسطة التوزیم الا قليمي للشوظیفات ووسائل الانتلج فی اطار افطة pot‏ 
التصحیح J‏ الا سحتلافات الاقليمية الطبيعية , 
ثانباً : بناء الاشتراكية في الديمقراطيات الشعبیة؟ 

الانتقال من أشكال الاقتصاد السابقة للاقتصاد الاشتراكي يوجب الثورة في 
اليدء م التطور الرحلي اللاحق . والثورة تقوم بالقضاء على آسس الا قتصاد الا قطاعي 
لا قبل الرأسمالية وكذلك الاقتصاد الرأسمالي بمختلف اشكاله الوطنية ونصف 
المستعمرة, بواسطة الاصلاح الزراعي وتأميم التسليف والنقل والمؤسسات الصناعیف 
التي تخطت مرحلة ال حرف وذلك بواسطة القضاء على كل التسلیف الا جنبي + عبر 
تأميم شركاته . 

فالاصلاح الزراعي يقضي على اللکیات العبيرة السائدة لملاك الاراضي غير 
المزارعين وغير ا مقیمین واحیاناً كثيرة حتى غرباء عن البلاد . وعنلما یکون الاستثمار 
بواسطة صغار المستأجرين الفلاحين . الوضع الأكثر ما كان انتشاراً في الصين ء يصبح 
هؤلاء ملاكين لمذه الأراضي الستاجرة ومحررين في الوقت نفسه من الموجبات التي 


(۳) يراجع Lip‏ ا حخصوص من أجل الحصول على الغاصیل كتاب 
siiv-‏ تاه Centrale Stave et Danubienne. coll.‏ جحنہ۱,۰۱:0 عل رصن :۱ Pierre Georpe,‏ 
jew. WN 121.۴۰.۱۱.۱۶ Paris |۷۷۴‏ 





كات تثقل کاهاهم ٤٤(‏ حتى ۸۷۰ من النتوج الزراعي ) . وئی حال نظام اللکیات 
الكبيرة (Latifundas)‏ التي تستخدم العمال الزراعیین الاجراء ۰ كما كان SLA‏ في 
«خاریا وبولونیا . جری اسکان الریف بواسطة الفلاحین الحرومین من الارض . وی 
نفس الوقت أقیمت مزارع الدولة في هذه اللکیات الكبيرة . وشکلت الضمان لتموین 
ادن » کا انشثت عایها الزارع النموذجية . آما إقامة الاقتصاد الته اوني . فقد لاقت 
ظروفا تاه 2 الضایة حب اابلدان . فقي بلغاریسا وتشكلوناكيا ۸٩۰‏ من 
الا -تتمارات الزراعیة هي بيد الماونیات الزراعية : في حين تنخلض هذه السبه لي 
بولونیا الى أقل مس ۸۱ ۰ نما اکثر من ZNO‏ عن الاستشمارات الزراعية هنا بيد مزارع 
ادولة . هذا في حين أن الصين ظذت أنها ستذهب إلى أبعد من ذلك بکشیر وبسرعة 
اکبر بتنظيم زراعتها على اساس ٠‏ الكوموتات » . خير منتبهة الى أن الثورة الزراعية 
تستلزم بعض الوقت لعرفة مدى نجاحها . 


هذا وجزء من الزراعة والتجارة الصغيرة وا حرف بشکل قطاع الاقتصاد ا خاص 
في الديمتراطيات الشعبية . ووجود قطاع الاقتصاد ا حخاص هنا یر الترکیب PUI‏ 
والاجتماعی هذه الدئبقراطيات الشعبية عن الاتحاد السوفييتى . إغا هدا التمييز اقل 
اه بكثير بالطبع س الفاصل الذي یفرق بین دول الديقراطيات الشعبية والدول 
الرأسبالية . ویعود هدا الفاصل الواضح کل الوضوح الى الاستحالة على أية مؤسسة 
صغيرة خاصة في النمو الى AST‏ من ال. قف الحدد بالقانون الزراعی وقوانين اأتأميم ء 
بحیث بتشكل لديا الاساس للتطور حسب النموذج الرأسعالی . فقطاع المؤسسات 
الخاصة واصح العام وا حدود . 


هذا والصفة الغالية والمميزة للمرحلة الأولى من التطور نحو الاقتصاد الاشتراكي 
هي تصنيع البلاد المتخلفة . بواسطة خحطط الدولة ol al‏ . وأوائل هذه الخطط 
كانت جزئية وقصيرة المدى . من أجل تأمين الانتقال من وساشل المؤسسة الحرة الى 
وسائل التخطيط الاشتراكي . وخلال الستين 1449 - ۱۹۵۰ وضع موضسع التقیذ 
العديد من الخطط . ذات المدى الطويل (ه و٦‏ سنوات ) في الجمهوربات الأوروبية . 
كبولونيا وغيرها من الديمقراطيات الشعبية . وفيا بعد جرى وضع الخطط السنوية في 
بعض هذه البلدان . وذلك من أجل تهيئة توافق وتناغم مخططات تلف البلدان . 
ذات التركيب التجانس . بحيث تنفذ على نفس الوتيرة وخلال نقسی الفترة الره‌نبه ۔ 
وفي الوقت نفسد تم الصوفیق فيا ہین خططات الجمهوريات الديمقراطية الع 
و خططات الاتحاد السوفييتي + بغية تسهيل توقعات التبادل داخل تج وہ 4 البلدان 
الاشتراكية . اي إقامة جهاز التوافق الاقتصادي . 

هذا وتخطيط القطاع الصناعي المؤمم لا يصطدم الا بالصموبات التقنيةء. في 


يفن 





حين of‏ القطاع الزراعي وقطاع النوزيع » حيث القسم الاکبر يعود للمؤسسات 
الخاصة ؛ فتتخطيطها أكثر دقة وحساسية . وفي کل الديمقراطيات الشعبية يسجل 
ازدهار سريع في الصناعة . فادا ما اعتيرنا سنة ۱۹۴۸ سنة الأساس (ٴ )٠١‏ فانتاج 
الفحم والفرلاذ للجمهوريات الديمقراطية الشعبية في أورويا » با فيها جمهورية ألمانيا 
الديمقراطية ؛ أصبحت مؤشراتها في سنة ۱۹6۷ على التوالي +٠١‏ وأكثر من 1۰۰ . 
ویالوازاة فتطور الدن سريع وفي منتهى الضخامة . والطبقة العاملة صاحبة المصلحة 
والملتزمة مباشرة في التحویل الاقتصادي والاجتماعی تشكل الساعد الأيمن للنظام ۰ في 
حين أن الفلاحين لا يزالون في قسم منہم في مرحلة الانتظار . فالمرحلة الأولى من 
تطور الديمقراطيات الشعبية تتميز بالتفاوت قیہ| بين القطاع الصناعي ؛ الذي يتقدم 
بشکل مذهل ۽ والقطاع الزراعي ؛ حيث السياسة الاقتصادية . التي تفترض التنرع 
والذقة . 

هذا وتفترض هذه المرحلة الاول ایض التحسس والتردد في السياسة 
الاقتصادية + فهي LE‏ الحاولات والتراجع التكتيكي عنباء والذي تفرضه 
الضرورات التقنية أو مراكز المقاومة الصلية . 


' والصين تشكل حالة فريدة من شوعھا في هذا الجال . فالقضية الزراعية هنا 
تحكم التطور الحالي SAU‏ » بالرغم من الحهد الكبير للتصنيع القائم ؛ فانتاج الفحم 
أصبح خمس مرات ما كان عليه في سنة ۱۹۳۸ وئی حلود الصين الشعبية ‏ والمرحلة 
الأولى من التطور هنا تتمیز بافتتاح عدة مئات من ورش الاشغال العامة لتأمين سلامة 
الانتاج الزراعي بواسطة التخصص ضد الفيضانات وعدم انتظار الأمطار وزيادة 
الساحة المزروعة . فالثورة الزراعية دون أن تكون منفصلة عن التصنيع الذي يمدها 
بعناصر النجاح ء الثورة الزراعية هي في الوقت الحاضر المؤسسة الکبری قي جمهورية 
الصین الشعيية . Le‏ من منطق الاشیاء ‏ في عملية تطور الاقتصاد grail‏ ۽ أن تبرز 
في الشرق الاقصی ٠‏ وفي فترة قصيرة وتا . صناعة ضخمة وعل اس وطنية  ٠‏ تقدم 
الوسائل المأدية للتطور الا قتصادي والاجتماعي للصن . Le]‏ راس حربه 4 هله 
الصناعة » لسوء الحظ أو حسنه لا نعلم ؛ هي الصناعة الاستراتيجية . 
والبلدان التي تبني الاقتصاد الاشتراكي ۸ تعد الا لتوظيف رؤوس الأموال من 
قبل الشرکات الر اسمالية الاجنبية . كبا توقفت هذه البلدان ایض عن أن تكون مصلرة 
للمواد الأولية بالاسعار الرخيصة . وان تکون . ولفترة طويلة ¢ اسواقاً لاستهلاك 
السلم الصناعية التجة في آوروبا الغربية أو أميركا الشمالية . وببذا gall‏ قيل ان 
تطور البلدان ذات الاقتصاد الاشتراكي في العالم قلص ويقلص سوق البلدان ذات 
الاقتصاد الرأسمالي . بالإضافة الى ذلك فتنظيم التبادل وعلى أساس المحاسبة في SIU‏ 
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البعيد ( القاصة ) أسهل فيا بين البلدان » ذات الاقتصاد المخطط ¢ وأفضل من ذلك 
الا قتصاد الخطط التناغم ء کسوق البلدان الاشتراكية ء منہا فيا بين البلدان ذات 
الاقتصاد الخطط والبلدان ذات الاقتصاد الرأسمالي » حيث الانتاج والاسصار 
التقلیان . لکن التطور التقتي للاقتصاد الذي يمر من مرحلة التخلف وخاصة من 
الاستعمار الى مرحلة التصنیع الوطنی وعقلنة الزراعة . تستوچب فتح ورشات 
الاشغال العامة الكبيرة والتجهیزات من کل الانواع وغیرها من ا حاجات الضخمة 
dey cls‏ . وهنه البلاان تطالب بحقها بالتاجرة بحرية مع اللول ذات الاقتصاد 
الراسمالي مشكلة طرق متاجرة من نوع جدید*) . إنما كا حدث بعد الشورة الروسية . 
في سنة ۱۹۱۷ ۰ فان الدول الرآسمالية لم تعترف بالأمر الواقع ونتوافق سیاساتها معه 
إلا بعد عشرات السنین » فان توافق التجارة الدولية مع الظروف الحديدة المتولدة عن 
cor‏ الجغراقي للاقتصاد الا شتراکي 4 بعد 1 العالية الشانية . Lake, OLS‏ 
ومشدودا الي الوراء من جراء الاعتبارات السياسية التعلدة . 


(4) للتوسم هنا یراجم کاب 
revise.‏ .ات “5 jen. Ne WOR,‏ اند Pire George, Les Ciramkh Marcha du Monde, coll. «ne‏ 
Park ۷‏ 





هوامش القسم النالٹ 
الانسان والأنظمة 
أو 
الحغرافيا السكانية والأنظمة الاقتصادية 


الفصل الأول 
(۱) ۱ الأنوية 1 (Kgocentrisme)‏ 

وهي |تجاء التر كيز عل الا.ات وعدم sl‏ العام الخارجى بعين الاعتار الا من 
حيث اام احة الى یقامها لنا ء وقا ہرز في أوائل القرن الء؛ رین . 

« إن فاحن شیاه الیل الى رد كل شيء الى الذات . و عل الفرد مركزا لاما 
من الناحیة الفكرية والوجدانية ولا يرى الا بمنظاره ولا يهكر إلا من وجهة نفارہ » . 

) الدکتور al‏ زکی بلوي ء معجم مص طاءدات العلوم الاجتهاعية . مكتبة 
لبنان . الطيعة الجديدة. ص ۱۲۸ ۰ بیروت. ۱۹۸۲ ) ed)‏ د. ها زكي 
بدوي ۰ معجم مصطاحات العلوم الا جتماعية ص 7 ( 7 
(۲) ہ الثر جسية 6 آو عاق الا.ات (Narcissisene)‏ 

وهى الاعجاب pops tal. Sl,‏ الا هته‌ام مپر | 5 والكاوة ستمدة من ٹرسیس 
[Nircisse)‏ . وهر شخصية مرت ولوحية عشةت داعا + من کد رة ما كانت تنظر الى 
وجهها فی ماء البحررات ale My‏ . فتحولت الى زه رة حملت اسمھا . وفي الادب تعني 
الكلمة الل خسن الدي یعجب بنسه . 

MAL الفرد الى‎ fue وفى التحلیل النة.يى یقص. پا ئااك المرحاة التى تتمرز‎ Lied 
ذاته موضوعا لعشقه .. وهو ميل يشتد في اک الات المرضية . وخاصة الاسراض‎ 


العقلية » . 
( د. أحمد زكي بدوي . معجم مه.طلحات العلوم الاجتماعية ص ۲۷۸ ) . 
(۳) الیائات السكانية 


وهي البیانات الاحصائية للسكان وتشکل مے ادر دراسة الہک ان في وفت معين 
من حیث النوزيع والترکیب والحركة ون مم الى ق مين . 
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البیانات الثابتة وهي الي تعکش توزع السکان وتركيبهم في تاريخ حدد وتتمٹل 
بالتعداد والعينة الا حصائية . 

البيانات غير الثابتة وهي الني تعکس حركة السکان في الجتمم کسجلات 
الولادة والرفاة وسجلات حالات الزواج والطلاق وسجلات المجرة . 
مصادر الببانات الثابتة 
١‏ التعداد (Census)‏ 

ويمكن تعریفه بأنه « العمتلية الكلية لجمع وتجهيز وتقويم وتحلیل وتشر الیبانات 
الدیوغرافیة والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة ہکل الأفراد في قطر أو جزء محدد المعالم 
في قطر. في زمن معبن » ( الأمم المتحدة . الکتب الإ حصائي ؛ مبادىء وتوصيات 
لتعداد السكان العام . ۱۹۷۰ - ترجمة المركز الديموغرافي في القاهرة - القاهرة 191/5 ۰ 
ص ۷ ) . 

وبشيء من التقصیل فالتعداد السكاني یسجل العدید من حصائص السکان 
التالیة , thy‏ لتوصية هيئة الأمم التحدة التی قامت بدور كبير ولا تزال بالنسبة لوضوع 
السکان . 
۱ - جموع عدد السکان 
۲ النوخ والسن وال حالة الدنية 
OLS - ۳‏ الیلاد وا جنسیة وحل الا قامة 
٤‏ - التركيب الأسري 
٥‏ ۔ اللغة الأصلية والحالة التعليمية والدينية 
1 - النشاط الاقتصادى 
۷-الخصوة ٠‏ 
۱ المرجع السابق نفسه ) ۔ 
۲۔ المسح بالعينة (Sample Survey)‏ 

وهو مکمل للتعداد السکانی لاجل ا لحصول على البيانات التى توضح کل أو 
بعض خصائص السکان . وهي تستخدم على الستوی القرمي وكذلك المحل . هذا 
والعينة جزء من الجتمم تختلف عما یسمی با لحصر الشامل الذي يشمل کل افراد 
المجتمع ویتمثل في التعداد القومي إنما یتمیز عنه ببعض النواحي أ مھا ان الاخذ بها 
یوفر جزه! من مهد واللفقات . كا أن بیانات العينة تسمح بمعرفة أخمطاء التعداد 
ومستوی الدقة فيه . 

كا بالامکان الزج بین التعداد وأسلوب العينة لفرص ا لحصول على بیانات 
اضافية من الصعب ال حصول علیها من التعداد لوحده . 
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وتصميم العینة يكون بحيث تنطبق على الجتمم السکاني باکمله وتصبح ممثلة 
له . وهناك آنواع ختلفة من العینات : العشوائية البسیطة ‏ الطبقية ء التظم 
المتعددة الراحل ( یراجم بهذا ا خصوص کتابنا الاحصاء - التاریخ والنظرية والتنظیم 6 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزیم ۔ مجد » الطبعة الثانية ء بيروت ۱۹۸۱ 
( فيا بعد کتاہنا الاخحصاء » ص . . ) ) . 
مصادر البيانات غير الثابتة 

١‏ الاحصاءات الحيوية أو الدورية (Vital Statistios)‏ القائمة على التسجيل 
الحيوي ( الدورى ) الاجباري بحكم القانون والذي يشمل الولادات والوفيات 
والزواج والطلاق والتی تؤدي الى معرفة حركة النمو الطبيعي للسكان . 

۲ - سجلات المجرة عند نقاط الحدود في الجمارك والحوازات والجنسية في 


لواننء والمطارات وأماكن العبور : 
( يراجع أيضاً بهذا الخصوص كتابنا الآنف الذكر في الإحصاء ) . 
)٤(‏ الدار وبئية 


هي علم القوانین العامة للتطور HIT‏ للطبيعة الحية وطرق بناء الأشكال 
العضوية الخديلة . وهذا العلم تسمی ہاسم مؤسسة العام iy JI‏ شارل رويرت 
داروین ( ۱۲ شباط ۱۸۰۹ ۔ ۱۹ نیسان 1۸۸۲ ) . وقي اساس هذا العلم الانتخاب 
الطبيعي . وهو عملية معقدة تتضمن العملیات البيولوجية والتغیرات الدائمة الفعل 
ples‏ الورائة ء وکل ذلك عبر عملية الصراع من أجل البقاء . وفي هذا مزية 
للداروينية على علم التطور (Evolution)‏ وبشکل خاص العائد منه الى العام الفرنسيی 
لا مارگ . 


)٥(‏ ا لتوسیة 

نظرية غبر عملية . مؤسسها هو القس البریطان الاقتصادي مالتوس WU)‏ - 
۶ ء الذي ast‏ أن الناس یتزایدون حسب المتوالية امندسية فی حین أن تزاید 
الخيرات هر حسب التوالية ا حسابیة . وبالتالی هناك فجوة فيا بين عدد السکان 
وا خیرات اللازمة لاعالتهم . وحسب مالتوس فان الطبيعة كفيلة باعادة التوازن فيا بين 
الناس وا حیرات اللازمة لهم عبر ا حروب والامراض والاوشة والامي والویلات 
الطبيعية الختلفة من زلازل وفیضانات الخ ..ء أي بمعنى آخر انقاص اعداد الناس ۰ 
ھا ذکر نا لیتوازن العدد التبقي منبم مع التواجد من اخيرات ۱ 

لقد حاول مالتوس البرهنة على أن سبب تزاید السکان وعدم كفاية وسائل 
الیش اللازمة لهم یعود بشکل جذري لا سماه قوانین الطبيعة الطلقة الابدية وأيضا 
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الكارة الفرطة في الولادات لدى الفقراء . هذا ويعمل الملتوسيون على تبریر الاستثمار 
الرأ سمالي وسياسة الامبريالية ء حیث يرون في OLS‏ استمرارا لعء ل الطبيعة الآنف 
الذ.ر في القضاء على الاعداد الفائضة عن اللازم لاحداث التوازن مع ا خیرات المأدية 
اللازمة للاعداد المتبقية هنهم . 

بالطبع هذه النظرية لم Je‏ بعین الاعتبار عمايات التطور الدائمة الفعل ني 
wy‏ الانتاج وتطور الك والتكنواوجيا ey‏ دلا من ودع J hall‏ یامه الانتاج 
لتامين حاجات الجتمع الیشر ی os.‏ ودم من ملابين الاطدان من المنتتجات پتلف: 
للحفاظ على الاسعار . وکم وکم من ملابين المكتارات من الاراضی الصالة للزراعة 
غير مزروع ء وثم وکم من ملايين امکتارات من الاراضي قابل للا:صلاح ۰ وكم 
وکم من AL‏ يمكن أن تزید ال.احات الروية الخ . 

LIS,‏ فالفقر الذي يعزوه اللتوسیون الى الظروف الطبيعية . هو في الحقيقة عائد 
لطر يقة الانتاج الراسمااية . فالقضاء علیها کفیل إذن بالقضاء على الفقر وتأمين الغذاء 
للناس . وخر مشال حى على ذلك الصين وغیرها من البلدان الاشتراكية » حيث 
قضي عل الفیضانات وا وع . وبالتالي فزيادة السکان النسبية ليست السبب في الفقر 
بل النظام الاجتماعي القائم . وهو الرأم‌الية هنا . وبالتالي فان استبدال النظام 
هذه الاشتراكية یؤمن القضاء على الفقر عبر تأمين الزيادة للرجة الفرض ف اخيرات 
المادية 6 سا الغذائية للامعوب : ۱ 
)٦(‏ العنصرية 

نظرية رجعية تبرر عدم المساواة الاجتماعية slate Wy‏ والحروب العدائية وان اء 
الناس الى عروق مختلفة متمايزة . هذا وع ام صوابية العتص رية يعود الى اعۃ ارها 
الفروقات الاجتماعية فيها بين الناس مستمدة من الاصول البیولوچرة والممر زاب العرقة 
المؤدية الى تة سيم الناس الى عروق « متفوقة » وعر وق « متا۔ایة » . وق ألم انیا النازية 
أصبيحت ال فی النظربة الرسمية , وک انت عتابة ا رر للح وب العدا؛ 2 والقضاء 
الجداعي على الئاس . وتغاءى ال×نصریة في ANSI‏ الماحدة الاميركية dead‏ مص الح 
الاحتكارات فيها والرامية الى ال طرة العالمية . هأ.ا والتطور الہ ريع wn‏ 
الختلفة . سيا في البلدان الاشتراكية » وعدم وجود pad‏ عنصري فيا بيتها . هو 
البرهان الحسى الواقعي اي على عد.م صحة العنصرية وکذہہا الفاضح . 
الفسل الثانی 
(7: الملدان المتخلفة 

وتسمى Lal‏ النامية » في حاولة لإرضاء النفس وتعزيتها بإبعادها عن الحقيقة 
المرة ء على اعتبار أن البلدان المتخلفة يعود لها الى عام الكفاية في إغاء مواردھا 
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البشرية والطبيعية والادية . إنما العدید من الاقته.اديين یفضل wall‏ طلح الثبت. في 
عنوان النص ۱ البلدان انخلقة » والبعض ۽ وهم as‏ » یستعمل عيارة و بلدان مر حله 
ما قبل التصنيع 1 

وهذه التسميات المخنلفة تعود للتممایز ف التخلف وو النمو» ولو الله بي 
لمجموعة البلدان التي تشكل « العالم الٹالٹ » . 
(A)‏ العالم الثالث 

الواقع انه منذ ملة طغی الأخحذ بعبارة بلدان « العالم الشالت Se‏ سمل 
البلدان x idl‏ والنامية أو فی مرحلة ما قبل التصنيع . والتي تعود pat‏ ا المختافة 
للتمایز الذي ينتابها کمجموعة . وبالتالی لا باس من التعرف على جدور هذه العبارة 
الشاملة « العالم الثالث » . فهي من نحت العلامة الفرید سوي الذي اخذ ,با على 
غرار عبارة « الطبقة الثالثة » (58ا:0-1:٦1)‏ عام ۱۷۸۹ في فرذسا ء والتی کات نول 
معظم الامة الفرذسية . والولفة فی الواةع من طبقات ومن OLS‏ اجت‌اعية ك انت 
تطالب بحقوق كانت حتی ذلك الوقت احتکارا ga bd‏ النبلاء ورجال الکهنوت . 

وكا أن الطبقة الثالئة عام ۱۷۸۹ ۰ OL!‏ الثورة ‏ الفرنسية بالطبع ) كانت 
تشکیلا Lol‏ غامضا مولفا من طبقات اجتماعية لم تكن . رغم تألفها حبنذاك . 
pl‏ تنافسا ( طبقة بورجوازية . نواة dab‏ عاملة کادحت فلاحون ) من ہ العالم 
الثالث ہ الذي يعني حقيقة غامضة ء مؤلفة من مستغلین ومتذلین . 

کیا لعبارة « العالم الثالث ہ أيضا « مدلول » عميق » لا نحتاج فيه الى العودة 
لتار يخ فرتسا, . فالعا الشالث يعني ثالث deg ot‏ من أقطار العام ء > لان الأولى التي 
تشعلت تار Lz‏ هي يجموعة الأقطار الرأسم الية . والثانية جموعه الاقداار المتقدمة 
الاشتراكية . وفی إطار ما ذکرنا لا تدخل الدو1. الاشتراكية التخلفة لحداثة عهدها 
وكذلك الدول الاوروية المتخلفغة . 

نكتفي بپذا القدر ونرد من یرغب باازیا. الى کتاب ايف لاکوست العام الثالث أو 
جخرافیة الشخلف » ص ۴۲۴-۱۹ . 


الفصل الثالك 


(۹) تطور نو البلدان فی العام من ما قبل الیلاه. حتی العام ۰۰ 
لقد أوردنا هذا الخطط إضافة الى الأوضح منه فی ا تن لأنه يحوي ما قبل الع ام 
۰ ومن ما قبل الیلاد بالنسبة لنموضوع . 
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(۱۰) تقدیرات تزايد سكان العام في توزعها الجغرافي 

أردنا بالجدول -۱- المزيد من الإيضاح هذا الموضوع وتبيان الاختلافات قي دفة 
التقديرات فيا بين الاحصائيين . کا نردفه بجدولین (-۲- و٣‏ ملخوذین من کتاب 
بروك » سكان العال ء لانطلاق الأول منیا CY)‏ من العام ۱۵۰۰ وتفصيل الثاني 
(-۲-) ما نين العام ۰ ۱۹۰ و۱۷۸ ۰ وایضا بالحدول المركب )-£-( لانطلاقه من العام 
.۱۰ ووصوله تقدیراً للعام TONS‏ 


تا 

جدول تقديرات سکان العالم حسب القارات خلال “pel‏ ۰ > ۱۹۱۰ 

بالملاییں(*) 
سنة التقدیرات أفريقيا أمريكا لمربکا اسیافیاعدا آورویابالیها الأوقيانوسية جلة 
أو لتواریخ الشمالية اللاتينية الاتحاد الوفيتي الاتحاد السوفييتي العام 
با ive ۲ ١ ۱0۷ ۷ ۱ yee‏ 
Vt ۲ 1+ : ۱۰ ۱ ۱۰۰ ۱۷۵۰‏ 
* پا[ ۱۰ ar 040 yf ٦‏ ۲ ۹۹ 
TYE tol ۳ ۳۹ ۱.۰ ۳۰‏ ۳ ° ۱۰۹۱ 
۰۰ ۱:۱ ام ۳ م۳۹ ٦ trv‏ ۱۹ 
تقدیرات کارسرندرز 
olo ۲ ۱۰۳ ۳۳۷ ۱۲ ۱ yer ۱۱۰‏ 
YYA ۲ ۱1 {Yo ۱۱ ۱ ۹۰ ۱۷0۰‏ 
٦ 4 A‏ ۱۹ هه ۱۹۲ ۳ ٩‏ ۹۰ 
Vivi ۲ ۳۷۶ Vil ff ٦ 4 ۵ \Aae‏ 
4\o ۳ ۸۹ ۱۲۰ ۱۹۰۰‏ روڈ 1 ۱۸ 


5 تقديرات الأمم المتحدة (ب)‎ 
۱۸۰۹ -4 £AY 15 3١ ۷ ٦:٦ yay 


°10 ye" ofY ۱۰۷۲ ۵ ۱۳۵ ۱5۷ ۱۳۰ 
۳۹ ۱ عام‎ 111۲ ۱۳۹ yet ۱۷۹ ۱1:۰ 
۳۹۰ ۱۳ ھ٦‎ ۱۳۸۹ VAY ۱۸۷۲ ٢ ۱۹8۹ 
۱۳۹۹۰ ٦ VE) ۱۷٩ ۰ ۱۹۹ of ۱۱۰ 
Five \4 ۷.9 fol YAP ۲۲۸ FEE ۱۹۷۰ 
لال‎ ۳۲ ۳۳۷ ۲۸۸۲ ۵۰ ۱ Yee ۴1 ۱۱۳ 


W. Thompson, D. Lewis, Population Problems, للصتر : 383-1 .م‎ )©( 
U.N. Deinographic Year bouk, 1960 and 1970. ب‎ 
U.S. Department of Commetce, World Population 1977 . > 
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دا 


جدول ديناميكية تعداد سکان الأرض من عام ۱۵۰۰ لغاية عام ۱۹۰۰ 


( بملابين الأشخاص ) 


النة روسيا اوروبا؟ اسیاه افریفیا اميركا اميركا أوسترظرا 
الاسمالية** اللاتينیة** واوقیانیا 


۲0 ٦ ١ ۰ ۱۹۰ Yo ۱ ن‎ ۰ 
۲ ۱۱ ۱ د۹‎ 1Yo Vit كن‎ 9٥۰ 
۲ Tt ٦ 4 11° ٦ 3 VAS 
۲,۵ ۳۹ ۲۹ ۰۴ ۷۹۰ Yo ۷۵ ۸۰ 
٦ 1 ۸۱ ۰ی‎ ۰۰ ۲۹6۵ ۰۵۳. ۰ 


ے - rer‏ جو سے oe = cer‏ ہے - 


)#( هنا اتک اور وبا و اول روهس۱( الا as‏ ال .وی 


Ce 


العام 
بالا مال 


1:۰ 
۷۳۸ 
Gor 
۱۳۶۸ 
۱۱9۹ 


رهق ها ولاحقا ند عل J‏ وداد ts, af‏ ا ,لد حا My‏ المحاج الام ركبة ٠‏ و جزر بوره يردا » وب انا 


عیبر وهی وله 7 وغریلارا sis. J aa‏ آرم ple Al is‏ با۔ان المارة 5 


(يملايين الا ۶ خاص) 

الميئة روسیا لوروبا سا افریقیا اسرکا ایکا اوه ترالیا 

(الاحاہ ٣٣ء‏ اللانينيةه واوقياتيا 

السوفييني) 

نعداد ال كان (بملايين SY‏ خاص عند متصرف: السنة) 

٦ 1 A\ ۱۳۰ Gar ¥4o ۱۳۰ ۱۹-۰ 
۷ ۷۹ ۱۰۱ ۱۳۰ 4i° ۳ ۱91 111° 
۹ 14١ Viv ۱۱۱ av ۳۳۹ 10A ۱۰ 
۱۰ ¥ ۳ نکی‎ 11° ۳30 ۱۳۹ ۱۹۳۰ 
۱1 1A ١45 ۱۹۱ ۱۳4 YA* ۱۹۵ ۱۹:۰ 
۱۳:۹ vst ۱۱۱ ۹ ۸ ۳۹ ۲ VAS ۱۹9۰ 
۱۵ ۸ ۳۹ ۱۹۹ YT ۱۹۹ 1+2 نک‎ 111° 
4.۴۳ YAT 1 fot ۳۱۰-۰ £۵4 ۳۱۳ ۱۷۰ 


۲۲,۲ ۳8۸, ۲۷,۱ ۷۶,۱ ۲۸۱۵۱ 8۸۰,۱۱ ۲۲۲ ۱۷4۸ 


11A 


الما 
بالامال 


۱1۱ 
۱۷۵ 
“ANN 
¥ 
۳۲۳۹۵ 
Yo°1 
۱۳ ۱ 
۱۳۱ 
۲۷۱۰ ۰ 





٤ 
تطور عدد السکان فی القار ات حسب تقدير ات الأمم المتحدة (بالليون)(*)‎ 


السنة افررفیا اقارة الامير كية اوروبامع ei‏ العام 
bug)‏ أوقبانا 

¥¥a ۱۹6 iV ۱۳ ae yes 

EAT ۲۹ Vt 9 ۹۰ ۱1۰۰ 

a4 244 ۱۹ Yo 4° ما‎ 

Vara ۹۲۱ try ۱11 ۱۰ ۱۹۰۰ 

Tc ۳۱۳۵ vee 0۰۰ Yee ۱۷۰ 

«۰7۷۲ ۱۸۹ ۷۷ ۸ OYA Vans 
We? ۳۹۳۵ Atv ٩۰ 6٩۱۷ ۲۰۰۰) مد‎ 


- - ۰ - جسمہ ee‏ اد سن 


UN. Demopraphy, Year took IMAI anl FFU. مور ای‎ book 17.7 (#) 
نج ہا‎ lu Moulic, Pan رشئقی) ۱۲۱ ۱۱۰ .م۱۷۳۱‎ 


ر۱۱) تطور gol‏ السكاني في العام 

ليس من السهل تقدیر عدد سکان العام في الغنرات التارخيیة القديمة قبل سنة 
۰ الى تعد لدى كثير من الباحثين بدايه التغدیر العقول للکان وذلك اعتمادا 
عل تفسير ا لحقائق الستقاة من كتابات الر حالة والاجاب الذین امتلت (عامتهم بين 
الشعوب للختلفة . 


وقد اختلةف تقدير العلباء لسكان العام فيا قبل بداية القرن العشرين ( أنظر 
المامش رقم .)١٠١‏ وتقدير کارسوندرز (0150-5001018 ))وتقدير ویلکوکس( ٢۷ا۷۷۱)من‏ 
أبرز هذه التقديرات . وقد قدر الأول عدد سكان العالم في سنة ١76٠‏ بنحوه4ه 
مليون نسمة والثاني قدرهم بنحو 4/١‏ مليونا في نفس التاريخ » إلا أنه يبدو أن معدل 
النمو السنوي للسکان قد تضاعف فی بين عامی 156٠‏ و۱۸۵۰ فتعدى السكان 
الألف مليون ندمة ثم تضاعف مرة أخرى في العشرينات من القرن العشرين ثم مرة 
ثالثة فيبا بعدها حتى وصل علد السكان إلى ۲۵۰۰ مليون نسمة سنة ۱۹۰۰ ثم 
۵ مليون نسمة سنة ۱۹۷۰ . ومعنى ذلك أن سكان العام قد تضاعفوا خلال 
القرن SUH‏ وتزايدوا خلال الخمسينات فقط با يصل إلى قرابة ۵۰۰ مليون نسمة . 
وهذا الرقم Joby‏ إجمالي سكان العام في منتصف القرن السابع عضر . ونربو الزيادة 
السنوية فى الوقت ا حاضر على ٠١‏ مليون نسدة ف المتوسط یضافون الى حجم سكان 


۹ 





العام سنویاً ء وإذا استمر معدل النمو السکاني بمستواه الحالي فان سکان العالم 
سیتضاعفون حوالي ست مرات خلال مائة عام » ولقد قدر خبراء الامم التحدۃ أن 
سکان العا سیصل عددهم إلى رقم یتراوح بين ۱۰۰۰ إلى ۷۰۰۰ ملیون نسمة في 
سنة ۲۰۰۰ . 

(ہ. فتحي محمد She gf‏ » جغرافية السکان » ص (YEAR YET‏ . 

هذا والحدول التالي یفصل تطور هذا النمو السکاني فی العالم في توزعه الحغرافي 
القاري وتسلسله الزمنی . 


السه روسيا اوروبا آمیا افريقيا امیرکا امیرکا أوستراليا العام 
(الا حاد الشمالية اللاتينية واوقیائیا بالاجال 
السولييتي) 
۰ - ۱۹۱۲ ۷ ۷۷6 ۰,۲۰ ۰,0 ۲,۱ ۲۰۳ ,۱ ۹ 
۰۔۱۹۲۰ ۴۳ -غ,٠‏ رك tA‏ ۱,۵ ,۱ ۵ ,۲ ۳ 
° ۔ ۱۹۳۰ ۶۸۵ A,‏ ۱,۵ 1,0 ء م۱ ۱1 * و۱ ری 
a i AA ANGLO ۱۹٠۰ - ۰‏ 
۰ ۔ ١3 ۲,۵ 1,۳ ۱,1 ۰,۹ *.¥ ‘A ۱٩0۰‏ و + 
١6 YY, ۲ ۷۵ ۱ , ۲, ¥, 10 ‘A \,¥o ۱۹۰۰۶ ۰‏ 
۶۰ - ۱۹۷۰ ۰۳ فى Y,A 1,1 ۲,۷ ۱ ٠١‏ ۲ ۱,۵ 
A ۰,٩ ۱۹۷۸ . ۰‏ كان ۸ ۲ ۵ ۰ ۵ , ۲ L.A‏ ۱,۱۸ 


)#( السطیات حتی عام ۱۹۵۰ حصراً مأخوفة من دلیل عیئة الأمم المتحدة «Demographic Yearbooks‏ 
لأعوام غتلفة . Lil‏ العطیات عن الأعوام التالية فمن وضع مؤلف هذا الكتاب استاداً إلى آخر الواد 
الإحصائية ابمض الیلدان . 

( تقلا عن بروك + سکان العا : ص ۱۱ ) . 


(۱۲) مقاییس (Rates of Migration) 320A!‏ 
سرف نكتفي بتسجيل العادلات اللازمة لحساب معدل المجرة السكانية 


عند الهاح cp‏ ال المنطقة 
١‏ معدل الهجرة الوافدة = mm‏ 
جملة عدد سکان النطقة 


عدد المهاجرين من المنطقة 
۲ - معدل الحجرة المغادرة ٠‏ بل 


۱ ۰ ۰ +× 





حملة عند سکان dala!‏ 


۷۰ 





۳ معدل امجرة السكانية = 


عدد الهاجرین الى المنطقة - عدد الهاجرین من المنطقة 
جملة علد سکان المنطقة - 

الواقم أن أهمية هذا المعدل الآخير تبدو قي توضيح الفروق الاقليمية بین مناطق 
Git‏ ومناطق الطرد داخل الدولة ۰ 

( د. فتحي أبوعيانة » جغرافية السكان ء ص ۲4۵ ) 
(۱۳) أمثلة تاریخیة ملموسة للھجرات الداخلية وتبادل السكان 

5 ا خروب الدولية الى حدوث ھحرات بعضها اختياري والآخر إجباري‎ wal 
فطبقاً لمعاهدة لوزان سنة ۱۹۲۳ حدث تبادل اجباري للسکان بین مليون نسمة من‎ 
الیونانیین الذين کانوا یعیش ون في مدن آسیا الصغری الساحلية وأعیدوا ال اليونان‎ 
مقابل ۳۰۰,۰۰۰ تركي اعیدوا من الیونان الى تركيا . وقد نشطت آلانیا في سياسة‎ 
صم السکان » قبل وأثناء الخرب العالمية الثائية » من الدول المجاورة التي تعيش فيها‎ 
حوالي ۱۵,۵ مليون لاجىء‎ ۱۹۰١ أقليات المانية » حتى بلغ عدد اللاجئین الألمان سنة‎ 
منہم ۲ ,۱۱ مليون قي الانيا الإتحادية وبرلين الغربية وبعضهم في النمسا . كذلك‎ 
تبادل سكاني بينهها شمل ۱۷ ملبون‎ ۱۹٤۷ أعقب استقلال ا ند وباکستان فی سنة‎ 
نسمة » حتى أنه في سنة ۱۹۵۷ يلغ عدد اللاجئين في الباکستان ۸,۶ مليون لاجیء‎ 
وفی ا حند ۸,۸۵ مليون » وبنسبة سكان تصل الى ۸۱۰ من سکان الباکستان و۲/ من‎ 
. سکان اند‎ 


۱ + ۶ x 


(د. فتحي محمد Ble pf‏ ء جغرافية السکان . ص 185-1786 ) . 
)1( أمثلة تاريخية ملموسة عن تجارة الرقيق 


نشط البرتغاليون منذ سنة ۱8۲۲ في جلب الزنوج من افريقيا للعمل في شبه 
جزيرة ايبريا . ولكن منذ سنة ۱۵۱۷ زادت تجارتہم في الرقيق لامداد أميركا بهم . ثم 
نافسهم الانکلیز حتی اصبحوا هم الأخرين من أعظم صيادي الزنوج في أوائل القرن 
السابع عشر واسسوا مراکز لذلك على سواحل افریقیا . وبالرغم من الغاء هذه 
التجارة رسمیا منذ سنة ۰۱۸۰۷ فقد استمرت في الواقم حتی سنة ۱۸۵۱ . وهناك 
اتقديرات غتلفة لاعداد الزنوج الذين آجبر وا على ترك افريقيا على يد البیض ‏ ومنا ما 
يذكر أن علدهم بلغ حوالي ٠١‏ مليون ( ورد في ا تن رقم ٠٤‏ مليون !؟) زنجي اتجھوا 
نحو الامیرکیتین . وقد ترتب على ذلك استنزاف مبکر للموارد البشرية في افريقيا . 


(د. فتحي محمد أبوعيانة » جغرافية السكان » ص ۲۸۵ ) . 
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)10( تعداد Jal gall‏ ا اذبة والتفر: للهجرة 

نذکر من هذه العوامل الختلفة فرص العمل التاحة والهارات الفردية والاجور 
المنخفضة في الکان الأصلى . وکذلك يتأثر اختیار مکان المجرة بتکالیف الانتقال 
ووجود اثارب أو معارف في المهجر والييئة الطبيعية والتركيب السكاني وامکانیات 
العمل ومدى تمشيها مع مهنة الهاجر وكذلك الساعدات الخاصة ونقس الهاجر 
الاحری التى يكن الاتباء اليها . ومن بين اله وال الاقتصادية الاخری الإستثمارات 
الرئيسية لر a‏ المال والتغير التکتولوجي والتنظيم الاقتصادي والساعدات gi‏ تقدمها 
المهاجر والامکانیات المحلية والنظم المؤثرة فيها فيها واحوال العيشة ومستوياتها . ثم بعد 
ذلك كله سياسة الدولة في انتقال السخان وهجرتهم * Lt‏ ودولیا . 


ویضاف الى العوامل السابقة عوامل أخرى من بینہا الشغط السكاني ومعدلات 
النمو في اللولة وامکانیات الحصول على اراضي : راعية في أماكن الوفود أو النزوح 
وإمكانيات النقل التاحه وا حخروب والاحتلافات الساریه . ودتسف 1 .ملاس عرامل 
آخری منبا ما هو مشاخي أو حرنی Wiss‏ نا حجم الكلي للدوله حت تشجع الدول 
الکبری حركة امجرة داخل أقالمھا بینا تقل هذه الحركة في اللول السغرى کا 
قد ييز البيئة الطبيعية للدولة من نلاهر ات قد تقف عقبة في سبیل الا "مال السكاني من 
[قلیم لاخر کالرتفعات ال جمبلیة أو الصحاري وغیرها . 


)14( تفاصیل العوامل الجاذبة والتفرة الهجرة والوضحة للمخطط البياني رقم -۳- 
في التن 

الخطط البياني رقم Te‏ ر فى التن ) ين العناصر الثلائة الأولى. نفي كل 
منطقة يوجد عدد كبير من العوامل النى تدعو السکان إلى التمسك بالبقاء فیها كا 
Ll‏ تجذب إليها سكانا | ترين ۰ ويشابل ذلك عوامل آخری تدفع عدد من السکان إلى 
امجرة خارجها . وتبدو هذه العوامل في الرسم التوضيحي عل dre‏ علامات )4( 
الوجبة وعلامات (-) السالية ء و الإضاقة الى ذلك فهناك عوامل آخری تبینها 
العلامات (. ) والتي توضح أن هناك قطاعا من السكان لا یناثر يعوامل الجذب أو 
الطرد. وهم السكان الأص.ليون في هذه ا حالة والعزوفون عن الهجرة . وبعض هله 
العوامل ذو ناثبر جماعي على كل ال۔۔کان مثل الناخ العتدل الذي يعد عامل جذب 
Hilly le]‏ السيیء الذي يعد عامل طرد سلبي بینما هناك عوامل آخری تختلف في 
تأثیرها Spe‏ انظلم ل الا تدم اد والاجتماعبة والنقل وغير ذلك . 


وبطبيعة الخال فان عوامل .۲ب )١(‏ والطرد ( » في كل من منطقتي الاصل 
والوه.ول این لکل ٭ ماج او Oo‏ وی المجرة 2 وه ال احتلافات جوهرية وهامة 
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بين العوامل الرتبطة بمنطقة الاصل وتلك الرتبطة بمناطق الوصول . فالسکان الذين 
يعيشون في منطقة ما یتمتسون بمعرفة مباشرة وطويلة بظروف منطقتهم ويستطيعون 
الحكم على مقوماتها الذاتیة » وليس ذلك القول صحيحاً بالنسبة للعوامل المرتبطة 
thers‏ الوصول ذلك OF‏ معرفة المهاجرين لمقومات هذه المنطقة فلا تكون دقيقة » كما 
أن مزايا أو مساوىء العيش بها أمر نسبي إلى حد كبير . 

وبا ضافة إلى ما سبق ء توجد جموعة من العواثق المتداخلة بين كل منطقتين 
من مناطق الأصل والوصول ‏ وقد تكون هله العوائق بسيطة حینا أو يصعب التغلب 
عليها حینا آخر ‏ وتعد السافة (Distance)‏ أبرز هله العوائق وأكثرها أثراً في تحدید 
حركة الحسجرة وحجمها وتكاليف الانتقال وير ذلك » کہ أن هناك عوامل شخصية 
كثيرة تژثر في تشجيم الفرد على الحجرة أو العزوف عنها . 

( د. فتحي محمد أبوعيانة » جغرافية الانسان » ص ۳۷۲ -۳۷۳) - 
(۱۷) أمشلة عن المجرة 

هناك العديد من الأمثلة بالامكان مراجعتها في Robinson AS‏ .11 في الفصل 
الثاني » إنما مع الاشارة الى عدم موافقتنا على التفسيرات والتعليلات التي تعطى ها 
كأسباب منوعة للهجرة » كونها برأينا أسبابا ثانوية » والسبب الذي يوحدها كلها هو 
السبب الاقتصادي . العائد الى ظروف الحياة الاقتصادية . 


: مثال ملموس عن دور الزيادة الطییعیة والمجرة الوافدة في الثمو السکاني‎ (VA) 
الولايات المتحدة الاميركية‎ 

وتبدو هذه الظاهرة بجلاء في المجرة الدولية بين مناطق الطرد ومناطق الجذب 
ولعل في ايرلندة والولايات المتحدة ما يدل على ذلك خاصة في القرن التاسع عشر 
واوائل القرن العشرين . ففي سنة ۱۸۱۹ كان علد سكان الولايات المتحدة ۵,۸ 
ملیون نسمة إرتفع ليصل إلى ٦‏ مليون نسمة فی آوائل القرن العشرين ثم إلى ۱۸۰ 
مليون نسمة في سئة ۱۹٦۰‏ . ویرجع هذا النمو السكاني الكبير إلى الزيادة الطبيعية 
والجرة الوافدة . والواقم ان دور الحجرة في هله الزيادة كان كبيرا تراوح بين ٥٣‏ - 
۰ من مجموع الزيادة الكلية للسكان كا بیین الجدول التالي . 


WY 





جدول تطور دور المجرة في الزیادة الكلية لسكان 
الولابات Mero!‏ 


YA,0 | ¥\,0 ۱۸۸۰ _ ۷۰ 
۶۲٩ ov, \ ۱۸۹۰ .. ۲ 
۳۱,۵ ۱ A, ۵ ۱٩۰۰۱ - ۰ 
٤٦١۶۸ oA, ۱٩۱۰ - ۰ 
Yo,‘ ٦٦٤ ۱۹۲۰ ۔‎ ٣۷٠ 
۲٢٢ ۷,٦ ۱۹۳۰ ۰ 

6,۹ ۹:۱ ۱۹۰ - ۰ 


۵ , ۱ ۹۶ ٦ ۱۹ ۵۰ ۔‎ ۰ 


J. Beaujeu- Garnier, Geography of Population, P. 221 (1 


۹) أمثلة عن النزوح من الأرياف الى الدن 

يعد النمو الحضري الذي شهده العام في الالة سنة الاخيرة من السمات البا 
) غط توزيع السكان . وقد أسهمت المجرة إلى المراكز الحضرية بدور كبير في ؛ 
نمو وخاصة هجرة السكان الريفيين التي أدت الى خلل شديد في توازن توز 
سکان بين الحضر والریف . 

وقد colts‏ المدن الكبرى منذ عهود بعيدة حتى بالرغم من عدم توفر وسائل ١‏ 
ہوجہ ة کائیة تربطها بأقاليمها المجاورة ؛ ومع ذلك فقد بلغت حچام بعضها < 
ے اکسا فمدینة باریس مثلا بلغ ade‏ سکانہا vee‏ ۸ نسمة في عهد لو 
ثالث عشر و١٠٠٠‏ 8 في عهد نابلیون الأول » ولكن بعد ذلك بخمسین عاماً ‏ 
بدت اللیون نسمة وذلك في سنة ۱۸۲۰ ثم وصلت ۱,۷ علیون نسمة سنة ۱۹۰۰ 
في نفس الفترة فإن لندتء التي لم يزد عدد سكانها على نصف مليون نسمة في م 
قرن السابم عشر مت وتضخمت حتى وصلت إلى قراية اللیون نسمة في م 
۰ ثم وصلت إلى ۳۱۲,۰۰۰ ,۰ نسمة بعد ذلك بستین Libs‏ فقط في س 
VAT‏ وتراید عدد سكانبها بمعدل كبير حتى وصل إلى قرابة ۱۱ ملیون نسمة ؛ 
oat, 5‏ الامثلة على النمو الحضري الكبير في دول العالم مثلما يبدو في م 
راين - الرور وفي موسكو ونيويورك وطوكيوكا تبين أرقام الجدول التالي : 
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۶۰ Hall, The World Cities, World University Library London, 1972, ۰ 
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سنا في العمران کے وا یو مباشرة أن جلور هذا تا الکہر 
ترجم الى عدة عوامل آبرزها (ستیعاب نسبة الهاجرین الذین لفظتهم الناطق الريفية 
لعوامل الطرد الکامنة فیها . 


) ۰) أمثلة ملموسة عن تغير الترکیب العمري النوعي في المجرتين الدولية والداخلية 

وکانت ظاهرة الانتقاء ا مجري العمري الوعي واضحة بصورة ملفتة للنظر في 
الراحل الارل لحرکات افجرة الضخمة نحو العام الجديد » حيث كانت الغالبية 
العظمى من المهاجرين من الذكور مما أدى إلى تزايد اختلاطهم بسكان المهجر فقد 
اختلط الاییریون الأوائل الذين استوطنوا أمريكا اللاتينبة با منود ا حمر وتزوج كثير من 
الهاجرین بإناث هنديات » وقد تكررت هذه الظاهرة مع مهاجرين آخرين کا حدث 
في جنوب افريقيا وفی جنوب شرق اسیا حيث كان افنود والصيئيون أقليات مهاجرة 
كلها من الذكور . 


ری فترات المجرة العظمى إلى الولايات ital‏ ۔ كانت غالبية المهاجرين من 
الذكور ( ۱۲۹ من الذكور مقابل ۱۰۰ من الاناث سنة ۱۹۱۰) » وقد ئمیزت بعض 
طوائف الهاجرین بزيادة نسبة النوع لدبها بدرجة كبيرة مثل الصینیین(۱۹۰) والفلیبینیین 
(۲۹۷) في سنة ۱۹۵۰ . aptly‏ الاسیویین (۳۹۳) في سنة ۱۹۶ . ولذلك فان عند 
الذكور یفوق عدد الاناث فی الولایات المتحدة باستمرار وظل هذا الوضع bu‏ حتی 
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سنة ۱۹۵۰ Laue‏ پدأت الحجرة تشهد تعادلاً بین الجنسين کیا بدا حجمها یتقلص 
بدرجة ملحوظة . 

وتبدو ظاهرة الانتقاء امجري العمري النوعي في داخل الدولة الواحدة بین 
الحضي والریف . ولکن نسبة النوع ختلف بتباين مرحلة النمو التقني والاقتصادي . 
ففي الدول التخلفة کیا في أفريقيا تتميز اجرة بزيادة نسبة النوع حيث یہاجر الذکور 
إلى المدن تاركين زوجاتهم في القری ومن ثم تتأثر الزراعة بفقدان هلله الأيدي العاملة 
ويؤدي ذلك إلى مشكلات اجتماعية خطيرة في المدن أبرزها تزايد معدلات الطلاق 
وانتشار البغاء . 

Uf‏ في الدول المتقدمة حيث تتباين الظروف الاجتماعية والاقتصادية عن الدول 
النامية فان الا ols‏ العمري النوعي يختلف هو الآخر . ذلك OY‏ كلا من سوہ 
والاناٹ بہاجر إلى الدن ء ولدا فان pt‏ | من القرى لا يعيش به إلا عدد قليل من 
السكان آغلبهم من المسنين ومن ثم قد لا يبدو الاختلاف كبيراً في نسبة النوع بين 
الحضر والريف . 

( د فتحي محمد أبوعيانة ‏ جغرافیة السكان : ص ۳۸۱-۳۸۰) . 
(۲۱) مشکلات الاختلاط السكاني في المهجر 

لعل أبرز النتائج المترتبة على الحجرة اختلاط العناصر السکانیة في الهجر مع ما 
يترتب على ذلك الاختلاط من مشكلات عرفية ولغوية مختلفة سواء بالنسبة للسكان 
الهاجرین أو السکان الا صلین . ولا ft‏ خريطة العا السكانية من ملٹل هله 
الشکلات التي تبرز بوضوح في الهاجر الکبری مثل آمزیکا الشمالية والجنوبية وجنوب 
أفريقيا واسترالیا 


وقد سبق القول بان مناطق استقبال الهاجرین في العال شهدت اختلاط]ً عرقیاً 
Les‏ لعل في آمریکا الجنوبية الدارية مثل واضح عليه . وبالرغم من أن الهاجرین 
اليها قد ly pail‏ في بوتقة بشرية واحلة ولا توجد بينهم نزعات التفرقة العنصرية كا 
هي الحال في أمريكا الشمالیة » Ol‏ هناك نزعات قومية لدی بعض جماعات المهاجرين 
حدیثاً لاترکیز في مناطق منفصلة عن الجماعات الاخری ویبدو ذلك بوضوح في 
الهلجرین الايطاليين أو الألمان في جنوب البرازيل . 


وتظهر الشکلات العرقية بوصوح J‏ المناطق الي هاجرت اليها العناصر 
الاورويية الانجلو ساكسونية ls‏ هي الحال فی أميركا الشمالية أو جنوب أفريقيا . أما 
في استرالیا ونیززیلندا فلم تظهر هذه الشکلات لقلة عدد السکان الأصليين وان کان 
الوري (Maoris)‏ .قد تزاید علدهم من 2۰,۰۰۰ نسمة عند بداية القرن العشرین 
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إلى قرابة ۱۲۰,۰۰۰ نسمة في الوقت ا حاضر » ويقال بأنه إذا استمر معدل المواليد 
لديهم على مستوی SEL‏ فإنهم سیکونون ۰ من جلة سکان نیوزیلند سنة ۲۰۰۰ . 
وقد هاجر الكثير منہم تاركا العازل الوطنية متجهاً إلى المدن حيث یعملون في ا حرف 
الشاقة ويعيشون فی الأحياء السيئة . أما نی الولايات المتحدة فان مشكلة الحاجز اللوي 
dk.‏ فی العلاقات سے وي جو سو او المتحدة 
ا لحنوبیة حيث يكون الزتوج قرابة ربع عدد السکان : بل تزداد نسبتهم الى ٠٤‏ من 
سکان بعض الولایات مثل ay,‏ السيسبي . 
( د. فتحي محمد أبوعيانة » جغرافية السكان » ص ۳۹۰۔۳۹۱) . 


(۲۲) مشكلات الاختلافات اللغوية التاتية عن الاختلاط السكاني في الهجر 

آما الاختلافات By) a‏ تؤدي ال وہ ا peti‏ كذلك . 
“Las peste‏ 3 + والبوير والانجلیز في جنوب أفريقيا فان كل منها محاول الحافظة 
عل لغته وتقاليده وشخصیته . قفي کندا مثا ء بالرغم من أن السكان ذوي الاصل 
الانجليزي يكونون ۸۵۰ من السکان سنة ۱۹۴۳۱ فان LOY‏ من السكان يعتبرون 
الانجليزية لختهم الأصلية كا أن أربعة آخاس السكان يتسحدثون بها . 

وتظل اللغة الأصلية سائدة لدى المهاجرين » ولا تهمل إلا عند الجيل الثاني أو 
الهجر السائدة حتى یتمکنوا من كسب عيشهم . وعلى أية حال فإن الهاجرین الذين 
يفدون في جماعات كبيرة يحافظون على لغتهم الاصلية کا فعلت الأسر البولندية التي 
وصلت إلى فرنسا في العشرینیات من عذالقرن dy.‏ بعض مناطق البرازيل والارجنتین 
ما زالت بعض الجماعات تتحدث الايطالية » وحتی الفرنسية بدرجة أكبر من اللغة 
القومية وهي البرتغالية . 

(د. فتحي محمد أبوعيانة ء جغرافية السكان » ص ۳۹۱) . 


(۲۳) دور لغة الستعمرین ey!‏ 

وعل النقیض ما سبق فان الحجرات الاستعمارية التي أدت إلى انتشار المؤشرات 
الثقافیة كان لها تأثير عکسی . فقد أدخلت اللغات الأوروبية إلى مناطق واسعة من 
السا م واصبحت هذه اللغات الدخيلة gal‏ وسائل الاتصال والتفاهم بسهولة بين 
السکان . ویبدو ذلك بوضوح في كثير من الدول التي استعمرتها بریطانیا وفرنسا على 
وجه ا خصوص . Bly‏ كانت تزخر بالعدید من اللغات الحلية ثم LAL‏ لغة 
الستعمر dad‏ رسمية فا . 


( د. فتحي محمد أبوعيانة » جغرافية السکان . ص ۳۹۱ - ۳۹۲ ) . 
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(Tf;‏ الأمراض والأوبئة 
وأبرزها التيفوئيد واحدري والسل ء التي لها فعلها الآكبر بين الاطفال ؛ وفيا بلي ء 
على سبيل المثال » صورة عنها في السويد . 
معدلات الوفيات للاطفال أقل من عشر سنوات 
خلال الستوات ۱۷۵۱ - ۱۷۷۰ بالمقارنة مع ۱۹۲۰(*) 










0 ۰ | سبة العمود (۲) 
إلى العمود (۱)/ 

سن الواحدة لکل ۱۰۰۰ مولود) 
معدل وفیات الاطفال من سن١ a ۱ ۶ 6۵۱ , ۲ ٢‏ 
(من كل ۱۰۰۰ طفل في هذا السن) 
معدل وفبات الاطفال من سن ٣۔٤‏ ۳۷,۲۷ ۰,1٩‏ 0,¥ 
(من کل ۱۰۰۰ طفل في هذا السن) 
معدل وفبات الأطفال من سن ٩ , ۲ ۳,۸۹ ٩-۵‏ ۳,۲ 


(من کل ۱۰۰۰ طفل فی هذا السن) 
W. ‘Thompson, und 17. Low’, Population problems, 9.395 )(‏ 


(۲۵) الجاعات في التاریخ 

الواقم انه لم تسلم قارة من قارات العالم القديم من الجاعات المتائية عن 
الكوارث الطبيعية ر فيضانات . نقص ف الأمطار » جضاف ) لسنوات متعددة 
متتالية » بحيث يتناقص عدد السکان بشكل pS‏ ولدرجة الزوال شبه الكل في van‏ 
المناطق . وقد ذكر و ولفورد » (Walford)‏ قائمة بالجاعات التي شهدها العا حى 
أوائل القرن الحالي فبلغت dele ۳٥٣‏ ( نقلا عن د. حص عمد ابوا بر 
السكان » ص ۲٥٢‏ ) توزعت جغرافياً وتسلسلت تاريخياً کیا يلي : 
.\ ۰ مجاعة فی ا لحزر البريطانية ما بين ١١ب‏ . .مع. 18419 . 
- ۷۰۷ مجاعة في ختلف أجزاء آوروبا ما بین ١١ب‏ .م. و1845 . 
- ۳۱ مجاعة فی اطند ما بين ۱۷۹۹ و۱۸۷۸ . 
- ۱۷ مجاعة في حوض البحر التوسط الاسيوي والافريقي قبل العام ۱۷٦۹۹‏ . 
٠١ -‏ مجاعة في أجزاء ختلفة من العام سيا في اند والصين قبل العام 5 . 

هذا وأبرز المجاعات التي حدئت في أوروبا في العصر الحديث هي تلك التي 
تعرضت ها إيرلئدة خلال السنوات 1861-1845 وقد دعيت و بمجاعة البطاطا ٠‏ . 
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کا ظهرت بعض الدراسات التي اشارت الى سکان الصین على سبیل المثال 
تعرضت خوالی ۱۸۲۸ dole‏ خلال السنوات ۱۰۸ ق.م. الى ۹۱۱ ب.م . 


. Thompson and 10. Lewis, population problems, .م‎ 392) 


حيرأ في هذا الجال يذكر ابن ایاس في کتابه و بدائم الزهور » (ج. ١‏ 
بی وی مس ہر سس ہی پر و و کا 
عنصرا هاما من عناصر الوفیات فيها » « كالشدة المستنصرية » الخ . 


( بالامکان الحصول على معلومات إضافية في الوضوع براجعة محاضرتنا و ۱ 
بالحضارة الغربية الي سوف pe‏ 


)٦٦‏ الخروب 
حيث نكتفي بالجدول التالي کمثل لیس إلا 
الخسائر البشرية المياشرة الناجة عن الحروب والمنازعات الرئيسية 


في القرنين التاسع عشر والعشرين(*“ 


















الحرب العالية الثانية ۹۔ ۱۹٣۵‏ ۷۳ 
ارب العالية الأولى ۶ - ۱۹۱۸ ۷۲ 
ا جرب الاهلية الاسبانية ۲ - ۱۹۳۹ 1:۳ 
ا حرب الشيوعية الصينية الأولى | ۱۹۲۷ -۱۹۳۱ 133 
حرب لابلاتأ ۵ ۔ ۱۸۷۰ 1° 
النازعات الطائفية فى شبه 7 - ۱۹۸ ۵,۹ 
القارة امندية ۱ 

ارب الاهلية الامريكية SATS‏ ۱۸۲۵ 0,۸ 
الثورة البلشفية ۸ - ۱۹۲۰ ۷« 
حرب القرم ۳ - ۱۸۵۹ 0 
الحرب الفرفسية ‏ البروسية ۰ء ۱۸۷۱ ٥‏ 
الثورة اللکسیکیة ۰ ۔ '۱۹۳ 7 


۲١٠۷۱۵۰۳۱٣۰ Geogruphy: A Modem Synthesis; New-York, 1972, 0 172 (*) 
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(۲۷) مقابيس ا خصوبة 

سوف نکتغی في هذا ا حامش مبجرد ذكر التحديد لکل من هذه القاییس الستة 
مع المعادلة اللازمة لحسابه عند توفرسا . 
۱ - معدل المواليد الخام (Crude Brith Rate)‏ 

استعرضنا هذا المقياس في المتن حیث بالامکان مراجعته . 
۲ فال الخصوبة العام (General Fertility Rate)‏ 

وهو عبارة عن النسبة بين العدد السنوي للموالید الى جلة عدد الاناث في سن 
ا حمل والتي تقع بین فشي العمر ۱۵ - 54 سنة . والغرض من ذلك هو تحدید مقام 
العدل الى الاناث الحتمل أن یکن آمهات باستبعاد جمیع الذکور ومجموعات أخرى من 
ال ناث خارج فترة ا حمل الطبيعية . ولحساب هذا القیاس یؤخل بالعادلة التالية : 


عند الوالید الأحياء في السنة 
معدل المراليد الخام = سٹسج مم xX‏ ۱۰۰۰ 
ote‏ الأمهات في مرحلة العمر )24-10( 
فی منتصف السنة 


٣۔‏ معدل الخخصوبة العمرية النوعية القاصة (Age specific Fertility Rate)‏ 

وهو اللسبة ہین جملة عدد الوالید لامهات فی آعمار معينة الى عدد الاناث في کل 
te‏ عمرية وعادة ما تکون فة خمسية ( أي كل خس سنوات ) : وهو أدق من العدلین 
السابقين . رذلك OF‏ عدد المواليد Cake‏ باختلاف أعمار الامهات بدرجة كبيرة . 
والبيانات اللازمة ساب هذا المعدل هی علد المواليد المسجلين المبوبين حسب عمر 
الام وعدد السكان الاناث في كل فثة عمرية في المدى العمري ۱۵ - 1٩‏ مبوبة في نفس 
فثات عمر الأم 5 فتصبح العادلة لحسابه كا يلي : 


۱ 5 عدد المواليد خلال السنة للاناث (الوالدات) في فئة عمرية, 
: قلتت جا لتن ف Pees ee eg‏ 

Tee‏ ا ote ٦‏ الاناث فی نفس الفثة العمرية في منتصف السنة 
٤‏ - معدل ا خصو & الکلية (Total Fertility Rate)‏ 

وهو بجموع معدلات ا حصوبة ا حاصة للمراة الواحدة ( أو لألف امرأة ) مضروباً 
في ٥‏ ر طول الفثة العمرية ) ؛ ويعني هذا العدل في الواقم متوسط عدد المواليد GAM‏ 
يمكن أن تنجبهم المرأة الواحدة طوال سنوات قدرتہا على الانجاب . 
ه ‏ معدل التکاثر الاجا ی (Gross Reproduction Rate)‏ 

وهر تطویر بسيط لعدل اخصوبة الكلية 3 حيث bh,‏ بعين الاعتبار المواليد 
الاناث فقط بدلا من جملة الوالید ( كا في معدل الخصوبة الكلية ) . 


۱۰ 
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" - نسبة الأطفال الى النساء في سن الحمل (Child-Woman Ratio)‏ 

وهو مقياس شائع الاستخدام ويعتمد على بيانات التعداد السكاني حيث pars‏ 
عليه بقسمة عدد الاطفال الذين.يقل عمرهم عن ٥‏ سنوات على عند النساء في سن 
الانجاب . وهو یستخدم في حال عدم وجود إحصاءات حيوية كاملة كن اشتقاق 
العدلات السابقة منہا . 

( د. فتحي محمد ابو عيانة » جغرافية السكان ص ۱۳۹ -۱۵۲) . 


|S‏ نرى فالإيجاز هنا واضح كل الوضوح لبعد الموضوع ۔ الجغرافيا السكانية 
عن الجغرافيا واقترانه بعلم السكان . 
(YA)‏ برنامج تنظيم الأسرة (Family Planing)‏ 

یقوع هذا البرنامج على هدف Joly‏ هو خفض معدل و ای بصت 
السبل »> مستعملا الأساليب التشريعية . لاباحة بيع وسائل منم ا حمل ‏ وتحدید 
الاعانات التي تنح للانجاب لتشمل الآره بعة اطفال الاوائل بت ٠‏ وزيادة ا لحد eV‏ 
لسن الزواج وجعله 7١‏ سنة للذكور و۱۷ سئة للاناث 2 ثم إباحة الاجهاض للمرأة 
( وقد اغذ به في بعض الدول كتونس مثلا ) التي لديها خسة أطفال أحياء واکٹر أو 
لاصیاب صحية لحمايتها . وكذلك تقييد تعدد الزوجات ‏ وتنظيم الطلاق » ومساواة 
المرأة بالرجل في الكثير من ا حقوق » وتعقیم الذکور ‏ وقد both‏ به في بعض الدول 
کالصین وا ند ء حيث یعتبر الوسيلة الرئيسية لتخفیض معدل الوالید ) . 

اغا رغم الشواهد عل إنخفاض معدلات الواليد في كثير من الدول النامية الي 
أخذت بهذا البرنامج فإنه من الصعب ا حکم على نجاحه » سيا وانه | تنقض سوی 
فترة على تطبیقه . 

(عن د. محمد فتحي ابو عيانة » جغرافية السکان » ص ۱۸4 - Ad‏ 
ہتصرف ) . 
(۲۹) أهم العوامل الوسيطة المؤثرة في خصوبة السکان 

الخصوبة من أهم الظاهرات الدیوغرافية التي تؤثر في هیکل السکان ANIL‏ ىا 
تژثر فيه الوفیات بالتناقص . و|ذا كانت الظاهرات الديموغرافية تتاثر بصفة عامة 
بجموعة من السوامل المتشابكة والتي لا کن الفصل بين بعضها البعض واعتبار 
أحدها العامل الاوحد في التأثير علیها . فان الخصوبة تعد من الظاهرات الهامة التي 
أولاها الباحثون عناية كبيرة في دراستها وتحليلها وتوضح العوامل المتشابكة والمعقدة التي 
تؤثر فيها وتتاثر بها . 

ولعل من أبرز الدراسات في هذا الجال ما قام به « دافيزويليك Davis and‏ 
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Blake‏ » حيث ر ul‏ ۳ تخیر ات a‏ تحدثها العوامل الاجتماعية الف عل 
الباحثان سوم الوسیطة Intermediate variables‏ ول yp‏ بالتالي ne‏ ۱ مباشرا 1 


عل الإنجاب . 
وتنقسم هذه العوامل إلى ثلاث مجموعات رئيسية تضم كل منہا عاملين أو أكثر 
وذلك على النحو التالي : : 


اولا - عوامل تؤثر فی العلاقة الجنسية وهذه يكن تقسيمها إلى قسمين : 
OE‏ رتم حدوث الإاخصاب في فترة القدرة على الانجاب 
وھی تشمل : 
١‏ - سن الزواج 
۲ - نسبة النساء اللائی لم یسبق لمن الزواج . 
۳ - المدة التي تقضیها الرأة في سن الإنجاب خارج الحياة الزوجية وذلك يسبب 
الطلاق أو الانفصال أو الترمل . 
ب عوامل تؤثر في العلاقة الجنسية أثناء الزواج : 
١‏ الإبالة التطوعية 
۔ الإبالة غير التطوعية ‏ الناتجة عن مرض أو انفصال مؤقت بین الزوجين 
لظروف خاصة ۔ 
۳ - عدد مرات الاتصال الجنسي ( فيا عدا فترات ال بالة ) 
ثانياً- عوامل تتحکم في التعرض للحمل : 
أ القدرة على الانجاب أو عدم القدرة عليه نتيجة أسباب مقصودة أو غير مقصودة . 
ثالثاً - عوامل تتحکم في حياة الجنين : 
أ وفاة الجنين نتيجة أسباب غير مقصودة . 
ب وفاة الجنين نتيجة أسباب مقصودة . 
ومن الواضح آن الا رتباط بين هله العواسل 5 الجتمعات البشرية یؤدی الى 
وجود مستریات متباينة للخصوبة پا ومن تاحية اخری نان الجتمعات - أو 
الجموعات السكانية الختلفة Bly‏ تتباین فیها مستویات ١‏ خصوبة تباینا واضحاً - قد 
OS‏ لبعض هذه العوامل الوسيطة اثر واضح بها بسبب اختلاف العوامل الا قتصادية 
والاجتماعية مثل الاحتلاف بین خصوبة الریف والحضر وبين البیض والزنوج وبين 
العمال وأصحاب الهن القنية العلمية وبين الأميين والمتعلمين . 
(د, فتحي محمد ابو عيانة جغرافية السکان » ص ۱۹۸ - ۱۹۹ ) . 
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(۳۰) مقاپیس الوفاة 

سوف نكتفي فیا بی بجرد ذکرها مع معادلاا عند توفرها . 
۱ - معدل الوفیات ا ام (Crude death Rate)‏ 

( آنظر.التن ) . 

۲ معدل الوفیات حسب العمر (Age specific death Rate)‏ 
وهو معدل خاص بکل فتة عمرية » حيث ینسب عدد الوفیات التي حدثت في 
كل فثة الى جملة السكان في نفس الفئة مضروباً ب ۱۰۰۰ . ومن اليد أن تحسب هذه 
المعدلات للذكور والاناث ويذلك تصبح معدلات عمرية نوعية . وهذه العدلات 
العمرية تعد أساسية في المقارنة بين المجتمعات بعضها وبعض أو بين طوائف السكان 
في داخل المجتمع الواحد . وتعد الفئات العمرية ذات الخمس سنوات الصورة 
الشائعة في حساب معدلات الوفيات الخاصة بالعمر وهي توضح الأغاط الرئيسية لتغير 
مستوى الوفاة حسب العمر . وقي العادة لا تكون البيانات على درجة كافية من الدقة 

بحیث تبرر استخدام فثات أصغر . 

ihe,‏ الوفيات بعامل السن والنوع تأثراً كبيراً . WAS‏ فان هناك اعتبارات 
أخرى تو تود ثر في الوفاة بالإضافة إلى هذین العاملین البيولوجيين hus‏ الحياة 3« الریف 
والضر والتفغاوت الاجتماعي والاتتصادي بين الجموعات السکائیة في البيئة 
الواحلة . 

وبدراسة العلاقة بين الرفاة العمرية - أو ما یسمی بالعدلات العمرية للوفاة - 
یلاحظ أن منحنی هله العدلات له غط معروف تيدأ قمته بعد المولد مباشرة ثم بهبط 
إلى حدہ الأدنى في الفترة من ه ‏ ۱۵ سئة وما یلبث أن يرتفع ببطء بعد ذلك حتى بداية 
الاعمار التقدمة ویصل بذلك إلى ale‏ متخذا بذلك شكل حرف تا المعروف وذلك 
فيا بعد ا حامسة والستین أو السبعین . 

وقد تقسم معدلات الوفیات العمرية هذه إلى أربع فترات من فترات العمر وهي 
فترة الرضاعة وفترة الطفولة وفترة العمل والانجاب ثم الكهولة والشيخوخة . 
۳ - معدل وفیات ال ضع(ماها Gintant Morality‏ (أنظر التن ) 


: معدل الوفیات حسب السیب‎ - ٤ 
وهو من العدلات الستخدعة في دراسة الوفیات في الجتمعات الختلفة حيث‎ 
يبين مستوی الصحة العامة والامراض السائدة وتفاوت دورها في الوفیات التي تحدث‎ 
للافر اد . وتصنف الوفیات في کشیر من الأقطار حسب الاسباب التي أدت إليها وتعد‎ 
. هذه العدلات أساساً هاما مقارنة الدول حسب مستواها الصحي السائد‎ 
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و کے E‏ ۰۰۰ ۳ 
٣٤٥ھ"‏ 9 . وغالباً ما تحسب هذه المعدلات لكل فثة عمرية باستخدام نفس الصيغة 
لكل فئة من الفثات وتكون حینئذ معدلات وفیات عمرية صببية ۰ 

: ذلك تكون صيغة هذا العدل على النحو ا تال ی‎ Jey 
= معدل الوفیات حسب السپب‎ 


٩۱ ۱ ۰ ٩ + + 4‏ 
جملة عدد السکان فی منتصف الستة 
مثال 
حالات الوفيات الناجة عن أمراض الجهاز اغضمي yy‏ 


جلة علد سکان مصر في متصف ۱۹ 


۵۹۱ ۱۱۰۰۰ ata 


۲۸,۱۸, ۰ 


ویلاحظ أن مجموع معدلات الوفیات ا خاصة بالسيب ف الجتمع يساوي معدل 
الوفیاث فيه » وهو في تلك ا الة یکون لكل ۱۰۰۰۰۰ فسمة . 

وبالرغم من أهمية العدلات الخاصة بالسیب إلا أن البیانات اللازمة لساہہا لا 
تخلو من أخطاء آبرزها عدم الدقة في تشخیص سيب الوفاة » ذلك OY‏ هذا الامر 
يرجم ال حکم شخمي مباشر ء ولذا تتاثر بیانات أسباب الوفاء بتفاوت الهارات 
الطبية والتوزیم الحغرانی للخدمات الطبية في داخل القطر الواحد أو بین الاقطار 
بعضها وبعض ۔ ولذلك فان معدلات الوفیات الخاصة بالسبب غالبا ما حسب لفثات 
عريضة من الاسباب حیث يكن تمییز مجموعات رئيسية من الأمراض المسببة للوفاة مثل 
الامراض العدية والطفيلية وأمراض الجهاز امضمي وأمراض ال حھاز التنفسي وأمراض 
ا مھاز الدموي وأمراض الشیخوخة وا حوادث . 
۵ - معدلات الوفيات حسب الهنة DULL,‏ الاجتماعية والاقتصادية : 
سكانية tare‏ حسب نشاطها والاقتصادية أو حسب المهن التي يمارسها الأفراد ولا 
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تختلف في طريقة ة حسابها عن المعدل الخام أو العمري النوعي حيث يكون عند الأفراد 
في كل مهنة في سنة معينة مقاماً للصيغة الحسابية وعدد الوفيات من هؤلاء الأفراد لي 
نفس الهنة بسطأ ما وعل ذلك فان صيغته تكون على الوجه التالي : 
معدل الوفیات حسب الهنة = سس 
۱ عدد السكان في نفس ا هنة ونفس السنة 

ويكون من الضروري في أغلب الأحيان حساب معدلات الوفيات الخاصة 
بالهن لكل فئة عمرية للذکور والاناث كل على حدة . 

وترجم LAT‏ معدل الوفيات gel‏ إلى دید bole‏ الوفاة المرتبطة بالمهن المتعددة 
التي یشملها النشاط الاقتصادي في الجتمم. فالتعدین والعمل في الحاجر والصناعات 
الكيماوية اکر خطورة ء من العمل الکتاں أو التجاري ۔ ولکن ينبغي الاشارة ال أن 
الوفيات المهنية ليست ناجمة بأكملها عن ظروف العمل المختلفة بل ترتبط باختلاف 
الهنة ومستوی الدخل وا حالة التعليمية والمستوى الحضاري بصفة عامة . كذلك فان 
من الأمور الخامة في معدلات الوفیات الهنية أن تکون خاصة بالعمر والشوع وذلك 
لاختلاف الهن اختلافاً كبيراً في التركيب العمری النوعي للعاملين بها . 

( د. فتحي محمد أبو عيانة » جغرافیة السكان ء ص ۲۱۲ ۔٢۲۱)‏ . 
(۳۱) وفيات الرضع في التاريخ 

لقد كانت معدلات وفيات الأطفال الرضم مرتفعة بدرجة ملحوظة في معظم 
دول العالم . فیقدر جون جرونت (ohn Graunt)‏ أنه في حوالي صنة ۱٦٦١‏ لم يكن 
يعش من بين كل ۱۰۰۰ طفل يولدون في لندن سوى 1:۰ فقط حي سن السادسة 
وكذلك بالنسبة لفرنسا حيث قدر دوبريه دي سان مور (Duprés de St. Maur)‏ أنه 
من بين كل ۱۰۰۰ طفل يولد لم يعش إلى سن الخامسة سوی ٠٤١‏ طفلا . وني 
السويد فی اية القرن الثامن عشر كان يموت دون السنة الواحدة من العمر ۲۰۰ طفل 
من بین كل ۱۰۰۰ مولود خلال نفس السنة . وتوضح هذه الأرقام أن وفيات الأطفال 
في السنوات القليلة الأولى من أعمارهم كانت مرتفعة للغاية في أوربا قبل أن يصبح 
للثورتین الصناعية والزراعية SL‏ كبير فی asd)‏ دو ها . ومع ذلك فقد بدأت هله 
العدلات فی التناقص في بعض هله الدول منذ نباية القرن الثامن عشر . 

( د. نتحی محمد gf‏ عيانة » جغرافية السکان ء ص ۲۲4 ) . 
(۳۲) أثر الظر وف الاجتماعية والاقتصادية وا ناخیة في وفیات الرضع 

pes‏ وفیات الرضع بمجموعة من العوامل اُ مھا العوامل الا جتماعية Why‏ قتصادية 
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للاسرة بل رکذلك الظروف ال ناخیة السائدة ء ذلك OY‏ ظروف البیئة الحلية التي يولد 
فيها الطفل تكون ذات أثر فعال فی حياته . وقد أثبتت بعض الدراسات أن هناك 
علاقة عكسية بين معدلات وفيات الاطفال الرضع Uy‏ الإإجتماعية والإقتصادية . 
ففي فرنسا وجد أن متوسط وفیات الرضم في الفترة من ۱۹٦٦‏ إلى ۱۹۷۰ يصل ال 
۰ في الالف ولكن هذا المعدل يختلف فيا بين الطبغات الاجتماعية حيث يصل إلى 
۳ عند الطبقات الاجتماعية العليا و۱۷ عند الطبقات الوسطى وأغلب أفرادها من 
التجار المهنين الموسرين و۲ في الألف بین العمال الزراعيين و۲۸ بين العمال 
ا حرفیین ومن على شاکلتهم } M. et Ilenry, Gerard. La Moralité Infantile cn‏ 
France Suivant Le milieu Social, International Population Conference‏ 
183 -۱71 .مم .3 Liege. 1973. Vol.‏ )وذلك كله OY‏ حياة الرضیع تتأثر في أيامها 
المبكرة بالظروف المحيطة به إلى حد كبر ومدى ما توفره له من أسباب الرعاية الصحية 
والتغذية السليمة . 

كذلك يبدو اثر الظروف المناخية في تباین معدلات وفیات الرضع ؛ ذلك لان 
إرتفاع درجات ا حرارۃ يؤثر في انتغال الأمراض المعدية بينما يؤثر إنخفاضها في ابلهاز 
التتفمی للا طفال والذين يكونون اکٹر حساسية للتغيرات المناخية وظروف الطقس . 

( د. فتحي محمد أبو عيانة ء جغرافية السكان ۽ ص ۲۲۷ ) . 
(۳۲) تضاعف السكان 

فإذا كان معدل الزيادة الطبيعية في دولة ما هو ٠‏ في الألف فانه يزيد بمعدل ۱ في 
المائة oe‏ بطبيعة ال حال:؛ وإذا er‏ هذا المعدل ثابت فإن عدد سكان هذه الدولة يتضاعف 
في مدی ۷۰ عاماً فقط . ذلك OY‏ السکان یزیدون وفقاً ميدأ الفائدة المركبة وليس ميدأ 
الفائدة البسيطة. أي أن القاعدة وهي حجم السكان في سنة الاساس تزيد سنوباً بمقدار 
الزيادة خلال السئة السابقة 


. سنة ) في العام‎ ١54 - التوزع الجغراني الخرائطي لصغار السن ( صفر‎ (ve) 
) أنظر الخريطة المرفقة‎ ( 
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(۳۵) البنیة العمر وية لسكان العام حسب القارات وبعض الدول 
( آنظر ا جحدولین المرفقين ) 
البنية العمر وية لسكان العالم في أواسط السبعيئات (بالنسبة المثوية) 






امیر کا الشمالية ۵ , ۱4 
أمی رکا اللانينية کت 
اوستراليا وأوقيانيا ل 
العالم بالاجال 1 


#) جرى تصنیف السکان ہنا حسب ثلاث مراحل عمرویة واسعة : الاولاد ( ۱8-۰ ستة ) ء الاشخاص في» 
القدرة على العمل ( ٠١‏ - ۱۹ ) والاشخاص السنون ( ۱۰ سنة وما فوق ) . تختلف الجموعتان الاول وال 
اختلافاً کبیا عادة حسب البلدان والتاطق الکبری ء آما نسبة الجموعة الثانية فهي تتأرجح في حدود اقل في | 
الأحوال . 

. ) ۳۱ سکان العالم » ص‎ ٠ في بدایة عام ۱۹۷۰ ۔ ( نقلا عن بروك‎ (ae 


النسبة الئوية للفثات العمرية العر بضة في يعض الدول 
حوالي ۱۹٦۱‏ (جملة السكان )(*) 











دول نامية : 


٠٠١٣ jal 
۰ اند‎ 
البرازيل جو‎ 

دول متقدمة : 
الیابان 007 
الولایات التحدة و 
المملكة ۱*٩ tod!‏ 


#) تم حساب هله السب على أساس الأرقام الطلقة في الکتاب الديموغراي الستوي للامم المتحدة ۱۹٦١(‏ 
۳ ) . (نقلاً عن د. فتحی محمد ابو عيانة ء جفرافیة السکان ص ۸۰4 ) . 
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)1%( تحدید العمر الوسيط ومثل ملموس عنه 

الوسيط لجموعة من القيم هو القيمة التي تقسم الجموعة بحيث يكون 
علد القیم الاکبر منبا ساویا تماماً لعدد القیم الأصغر منپا. ویتمیز الوسیط بتحترره 
من عيوب الوسط الحسابي والتي منها التحیز الشدید للقیم التطرفة 1S‏ أو صضراً Ul‏ 
اط نهر قر ds‏ یاب وجوه یم لا رھ Sed OLE‏ وص 
باضافة كل كل القيم الى , بعضها البعض بل أنه يتعين برضعه کم أنه لا یصعب إيجاد في 
الحداول ذات الفثات الفتوحة ومعظم جداول السكان من هذا النوع . 


تعدادات متعاقبة كا يبدو من الارقام التالية بالنسبة للولايات التحدة الأمريكية بين 
عامي ۰ و۱۰( . 


السنة العمر الوسیط ( بالسنة) 
۱۹۹۰ ۲۹,۵ 
۱۹5۰ ۳-9 
۱۹:۰ ۹۰ 
1,٦ ۱۹۳۰‏ 
Yo, °‏ 
۱۹۰ ری 
۸۹۰ ۲۲۱ 
۷۰۶ ری 
۱۸0۰ ةا 
۱۸۶۰ ۱۸,۱ 
۱۸۳۰ ,۱۷ 


(©) توبسون ولويس - مشاکل 
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العمر الوسيط ونسب الإعالة في دول مختارة 
( حوالي ستة ۱۹۹۱ COC‏ 


تسبة الاعالة/ 


نسبة إعالة | نسبة إعالة | نسبة الا عالة 
الصغار الکپار الكلية 
A ۳۹‏ | 


¥ 
۹۲ 
40 
۸۹ 
۷۹ 
۷٦ 
۷۹ 
۸۳ 
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1۹ 
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۷۹ 
At 
° 
VY 
Vi 
Yo 
۱ 
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المانيا الشرقية 
المملكة المتحنة 
السويد 


+( )% .م Population Prabbems,‏ .حزسع ۱ amd‏ ہ ات 


* ۰ 





(۳۸) نسبة النوع (Sex Ratio)‏ وأمثلة عن الترکیب الجنسى للسكان 

ویکن حساب نسبة 4 النوع (Sex Ratio)‏ أو ما تسمى أحياناً بنسبة الذکورة - عل 
اساس قسمة عدد الذکور على عدد الاناث وضرب النانج في مائة . ويمعنى خر فهي 
علد الذکور لکل مائة من الاناث أو قد تسب على اساس النسبة المئوية لحملة علد 
الذكور ر أو الاناث ) من إجالي عدد السکان . 

وتتعراوح نسبة الشوع عند الولد بین ۱۰ و١٠٠‏ ء أي أن عدد الوالید من 
الذکور يزيد على مثلهم من الاناث ( تزید اعداد الوالید الذکور على الوالید الاناث 
کظاهرة طبيعية فی معظم ا حیوانات الشديية والانسان من بینہا . ومن المؤكد أن 
معدلات ونیات الرضع والوالید موق من الذکور تفوق مثیلتها لدی الاناث ) . إلا أن 
هذه النسبة تبداً فی التناقص بعد ذلك بسبب ارتفاع معدلات وفیات الذکور عن 
الإناث ؛ وهذه ظاهرة ديم وغرافية تعرفها کل المجتمعات ويبدو آنا مرتبطة بعوامل 
بيولوجية تقلل من مقاومة الذكور في الأعمار المبكرة لأمراض الطفولة بالمقارنة مع 
الاناث . ولذا فإن الزيادة العددية البدئية في الذكور تببط باطراد إلى أن يزيد عدد 
الإناث على عدد الذكور في الأعمار المتقدمة .وبہذا فان نسبة النوع في معظم الشعوب 
التي لا تتأثر بعمليات الحجرة المغادرة أو الوافدة تقرب من ٠١١‏ أو تقل عنها قلة 

البنية الجنسية للسکان في ختلف مناطق العالم لعام ۱۹۷۸*) 
( بملايين الأشخاص ) 


مد 


العام بالاجمال ۰ ۲۱۲۵:۱]۲۱۳4,۹] ۵۰,۱ | ٩,۸+ | 1٩,۹‏ 
الاتحاد السوفبیتی ۱۲۲,۳۱ ١16.١]‏ ]15,3 | ۵۳:۶ | ۱۷,۸ 
اورویا ‏ ,۲۳۳۳ verso]‏ | 4۸,۷ | ۰۱:۳ | - ۱۳,۹ 
آوروبا الشرقية oo!‏ الاركه | ٥ہ۸)‏ | 01,0 | ۳,۲ 
آوروبا الحنوبیة ۱ ۵ | ۸,۸ | ۵۱:۲ | ۳۸۳-۰ 
أوروبا الغربية ۷۳,۰ ۷۷۱۷۱ | ٤‏ ہ۸؛ | ۵۱,۱ | £,¥V-‏ 
آورویا الشمالية ۰,۰ ol," | ۰+ ٦١١۷‏ | - ۱,۷ 
اسیا ۱۳۰۹۱۱۱۱۲۵۹۰ ٥١,۰‏ | 2۹,۰ | +۹,١؛‏ 
آسیا الحنوبية الغربية ٢١,٢۲۶+ | 44,۶ | ٭*,م٦ | tony) 2۱,٩۱‏ 
اسیا الجنوبية ۲ ۲۵:۱۱ | ۵۱:۷ | 2۸:۳ | +۲۹,۱ 


۹۱ 





الخطقة 


اسيا الجنوبية الشرقية 


أسيا الشرقية 

7 

افریقیا الشمالیة 
يقيا الشرقية 
يقيا الوسطی 

افريقيا الغربية م. 

افریقیا الجلوبية 

اميركا 

اميركا الشمالية 


اميركا الوسطى القارية 
اميركا البحر الكاريبي 
أميركا الجئوبية الاستوائية 
اميركا الحلوبیة المعتدلة 


أوستراليا وأوقيانيا 


بولين تسيا ومیکرونیسیا 
میلانیسیا 


a 


(0) بروك + سکان العا . ص ۲۱ - ۳۷ 


SEW ملاین‎ 
۱۷۵ ٤ ا‎ 
۳۱۰۹م‎ ۵۸۱ , 
۲۲۳ ۰٤. ۲ 
۵۱,۲ | وراه‎ 
۳ ۲ 1,7 
۳۹۹ ۲۵,1 
TT, VW, 
۱۵ ۸ ۱۵ و‎ 
۲۹۵ ,۱ | ۲۹۰ ٥ 
و۱۳۳‎ ۱۱۸ ۲ 
۶۲, ۶ ۰ 
۱۶,۳ | ۱۶,۱ 
٩,۰ ۹ ۱ 
۲۰ ۱ هك‎ 
۱۰ ,٩ ۱۱۱۳ 
۸٦ A,A 
٠۷ ۷ 
1,1 | ۱,۸ 


1۹۲ 


ال 


۷ 
ه٠‎ ۸ 


E,۸ | 


۰۱ 
£۹, 
۸۸ء‎ 
0۰ ۱ 
۹٤ 
٦ 
£A,4 
۵۰ ع و‎ 
1۹,۸ 
۵۰۱ ۰ 
۹,۹ 
۵۰,۷ 
۵۱, 
۵۰,۰ 
0۲,۰ 
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ا 
o*,Y‏ 
£4,4 
٤ا٥ہ‏ 
۰۱,۲ 
£4,4 
٦ھ‏ 
٥٥ہ‏ 
۱م 
٦‏ 
۵۰۲ 
۵۰,۰ 


۵۰ ۱ 


A, 


"٦ 
ی‎ ° 
£A,° 


تفوق علد 
الرجال على 
عدد النساء 


۲۱ 
۱۸,۷ + 


سا بی 
+ ۳ , : 


ساوت 


,ا 
+ ره 
",t-‏ 
ا دا 
- ۵۲ 


۰ , ۲ + 


+ || 





التركيب ابش للسکان 
في بعض البلدان المتطورة والبلدان الثامية © 


ote‏ الرجال بالنسية لكل ٠٠١‏ امراة 


البلد 


الولابات المتمحدة ۰ 
كندا 18 
فرنسا ۱۰۲ 
اليابان ۹۳ 
أوسترالبا 414 
افند ۱۰۵ 
ائدونیسیا ۹۷ 
باكستان ۱۹ 
سری لانکا ۱ 
مصر yes‏ 
كينيا 45 





٭ بروك » سكان flat‏ ء ص ٠٤‏ 


۹۳ 





(۳۹) أمثلة ملموسة عن إهرامات الأعمار وتطورها 
تطور هرم السكان في فرنسا وبريطانيا والسويد في الفترة ۱۹۵۱۰۱۸۰۰ ) 





۹» 6 ۰ a ۹ 

(t*)‏ فئات اللحالة الدنية 20 ذكور 

١‏ - السکان الذين م يسبق شم الزواج 

وتقسم هله الفئة الى جموعتین : الاشخاص الذين يقل عمرهم عن السن 
القانونية والأشخاص الذين بلغوا السن القانونية أو تعدّوها ولکن لم يتزوجوا بعد . 
وهنا فالتباين كبير بين دول العام Las‏ للظروف الاقتصادية والاجتماعية والعادات 
والتقالید والدین . كا بالامکان الأخحذ stall oly.‏ عمريا ونوعيا . 

۲ - السکان التر وجون 

الزواج ظاهرة شرعية قانونية ولیس حيوية کالوالید والوفیات وبالتالی فالمقارنة بين 
الدول تعترضها مشكلة تباین الانظمة الحددة للزواج . فهناك ثلاثة أنواع منه : 
a ig pl -‏ الأحادي (Monogamy)‏ + وهو زواج رجل واحد بامر 3 واحدة ‏ وهو الاک 

شیوعا في العالم . 

- تعدد الزوجات (Polygamy)‏ ۰ وهو زواج رجل واحد بإمرأتین أو أكثر . 
- تعدد الأزواج (Polandry)‏ « وهو زواج امرأة واحدة برجلین أو أكثر . 
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۳ السکان المترملون. 

وهذه الظاهرة ترتبط بعامل الوفاة . هذا ونسبة الترملات الاناث تزید على نسبة 
الترملین الذکور . 

٤‏ السکان الطلقون 

(د فتحي محمد pl‏ عيانة » جغرافیة السکان» yo‏ ص ° 418 ) . 


(4۱) الراحل الأربعة لللمو السکانی 

إيضاحاً للمخطط البياني لحذه الراحل في النص فيا يلي الشرح الوافی لحا . 
۱ المرحلة الأولى (High Stationary Stage)‏ 

وتعرف احیاناً بالمرحلة البدائية (Primitive Stage)‏ وتتميز بارتفاع معدل المواليد 
والوفیات ریتعرص السکان فيها لأوبئة مجاعات ترفع معدل الوفيات إلى أرقام كبيرة ©» 
وکذلك ترنفع فیها معدلات وفیات الاطفال الرضع ارتفاعاً eS‏ | قد یصل إلى ون 
J Yor‏ الألف > کم أن اکر من نصف الأطفال يموتون قبل وصوطم سن ا حخاسۂة 
عشرة . daly‏ مرت كل شعوب العالم بہذہ المرحلة التي سادت العام في كل أجزائه 
تقریباً حتی القرن السابع عشر الميلادي . ولكن قلت الجتمعات التي تتمثل فيها هذه 
الرحلة في العصر الحديث قلة واضحة وأصبحت مقصورة على بعض أجزاء وسط أفريقيا 
وبعض جزر جنوب شرق أسيا وبعض مناطق دول أمريكا اللاتيئية » حيث یتعدی معدل 
الوالید والوفیات ۳۰ J‏ الألف ٠‏ وبالتالي لا يزيد معدل النمو السكاني زيادة كبيرة ويظل 
مرتبطا بظر وف التخلف الصحي والاجتماعي السائدة . 

وتشبه ظروف هذه الناطق الختلفة ظروف آوربا منذ مائ صنت ولكنها تشمل 
بعض الجتمعات النعزلة في العالم والی يقدر البعض عدد سکانا بنحو ۱۰۰ ملیرن 
نسمة . ولاشك of‏ ازدیاد اتصافا بالعا م التحضر سيؤدي إلى تقلیل معدلات الوفیات 
بها وبالتال دخوفا في الرحلة التالية من مراحل اللورة الديموغرافية . 
۲ - ال > الثائية : 

وتعرف بمرحلة التزاید السکاني البکر (carly expanding stage)‏ أو المرحلة 
الديموغرافية الشابة وتتميز بالنمو المتزايد والسريع للسكان الناتج عن إنخفاض معدل 
الوفیات مع استمرار معدل الوالید Las ys‏ ومن ٹم تسع اشوة ہی المواليد والوفيات 
وترتفع نسبة الزيادة الطبيعية ‏ ويتميز الهرم العمری للسکان بإتساغ القاعدة أي 
ارتفاع نسبة الصغار » وقد انتهت بريطانيا من هذه الرحلة في السبعينيات من القرن 
الاضي أو منذ ما يزيد على مائة سنة. وتعیش معظم دول العام النامي في هذه الرحلة 
حيث تسود في دول أمريكا اللاتينية المدارية وكذلك في معظم الدول الافريقية 
والاسيوية. وقد دخل کثبر من هذه الدول تلك المرحلة منذ عقد أو عقدين من الزمان 
فقط حيث أدى المبوط المفلجىء في معدل الوفیات مها واستمرار معدل الوالید inl‏ إلى 


و۹ 





تزايد واضح ني معدل الزيادة الطبيعية الذي وصل ال درجة عالية في دول هله الرحلة 
مشل کولومبیا ٤(‏ ,۸۳ سنویا ) وأکوادور ٤(‏ , ۳/) وفنزویلا ٤(‏ , ۳/) وباراجوای 
)/۴,٤(‏ وکرستاریکا (۳,۸/) وتایلاند C/T, Vy‏ والفلییین )£ ,۳/) والسودان 
(AY, Y)‏ والزاثر (۲, ۳/) والعراق )8 115( . ودول هذه الجموعة هي التي تحظى 
باعل معدلات للئمو السکانی ف العالم والني يكشف عن زيادة كبيرة حالية وم رتقعة J‏ 
عند السکان‌بها .والذي يكن أن یتضاعف في مدى الثلائین عاماً القادمة . وبمعيى حر فان 
هذه الدول تعيش OW‏ مرحلة الإنفجار السكاني الذي يعد من أبرز مشكلاتها 
المعاصرة ۱ 

ويعد التطور التكنولوجي الكبير من آهنم العوامل التي مكنت الدول من الدخول 
إلى المرحلة الثانية ‏ مرحلة الانفجار السكاني _ حيث استطاعت بواسطته أن تسيطر على 
الأمراض الوبائية ly‏ تخفضن من معدل الوفيات بها في فشرة قصيرة مع بقاء معدل 
المواليد مرتفعا ؛ ولذلك فان ديناميكية 'الانفجار السکاني ترجم في الأساس إلى اليوط 
الكبير في معدل الوفيات نتيجة السيطرة على أسيابها . 
۳ - ال حلة الثالثة : 

وتسرف برحلة التزايد السکانی التاخر (Late expading singe)‏ وهي الرحلة 
التي تعیشها الدول ذات ا-خصوبة المتوسطة ( معدل الوالید اک قلیلا من ۲۰ في 
الالف ) ووفيات منخفضة ( معدل وفيات حوالي J \s‏ الالف ) ويتميز النمو السكاني 
بأنه fil‏ في مستواه من الرحلة السابقة ذات التزايد البکر وتتراوح الزيادة الطبيعية فيا 
بين ۱م إلى ۲ سنویا ۔ مثل اسبانيا - وبوغوسلافيا (۱و۱/ ) وهولندة CANN)‏ 
ورومانيا (۱۰,۳9) HEV‏ السوفييي )° , ) والولايات المتحدة (ه O‏ 

وفی هذه المرحلة توجد دول آحری مثل الارجتین (۱,۵/) واسترالیا )1١۰۹(‏ 
ونیوزيلندة (۱,۷/) وکندا (۸۱,۷) .وی هله اللول تلعب المجرة الوافدة دورا لیس 
صغیرا في مکونات النمر السکاني وتعد هذه الرحلة أولى الراحل التي تضم سکانا 
آوروبیین ‏ ويشبه معدل النمو لديها معدل النمو العالي فی الوقت ا حاضر . 
4 الر حلة الر Late expanding stage ial‏ : 

وهي الرحلة الاخيرة في الدورة الديموغرافية وهي تشمل الدول التي وصلت إلى 
مرحلة الثبات والاستقرار الديموغرافيين» حيث انخفض فیها معدل الوالید ومعدل 
الوفیات انخفاضاً ملحوظاًء وبالتالي هبط معدل النمو السكاني بها إلى أدنى مستویاته في 
العالم اليوم حيث یتراوح بين 6 سنویاً۔ ۰ سنویا . كما هي الحال في معظم 
دول شمال وغرب آوربا وأوضح الأمثلة فئلندة حيث يصل معدل النمو إلى ۰٢‏ 
سنوياً وبلجيكا والنمسا (4 , )/٠‏ والمملكة المتحدة )0 , )/٠‏ وألمانيا الغربية )/٠:١(‏ 
وفرنا (1۰,۸) ۰ وف gail‏ حدود هله المرحلة فقد يحدث نقص طبيعى للسكان كما 
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حدث في فرنسا مثلا بین عامي ۱٩۳۶‏ و ۱۹۳۸ Lake‏ کان معدل الوالید ١4,0‏ في 
الالف والوفیات ۱۵,۳ في الالف وقد عاد التوازن إلى السکان بعد ذلك . 

وعثل الیابان نوعاً فریداً J‏ العصر الحديث حيث استطاعت of‏ گر من المرحلة 
الثالثة إلى الرحلة الرابعة التي تعيشها حالیأً في آقل من عشرین سنة وذلك نتیجة سياسة 
حازمة لتخفیض معدل اکا بها حتی وصل إلى ۸۱ سنوياً فقط وهي تعد 
پذلك الدولة الآسيوية الوحيدة التي تعيش في الرحلة الرابعة . 

وبالرغم من أنه يمكن ی تن كثيرا من الدول ستصل إلى اارحلة الرابعة في 
الغباية الا أن ذلك الانتقال المرحلى برتبط بتغیرات جذرية في التركيب الاقتصادي 
والاجتماعي في هذه الدول يمكنها من افبوط بمعدلات الوالید والوفیات إلى الستوی 
المنخفض السائد في دول المرحلة الرابعة من الدورة الديموغرافية . 

(د, محمد فتحی Ble gf‏ ء جغرافية السکان ص ۲٦۸‏ - ۲۷۲ ) 
)£7( طرق تقدير السکان في الستقبل 

وهناك بعض الطرق الرياضية التي تستخدم في تقدیر عدد السکان فی الستقبل» 
منہا طريقة استخدام العادلة افتدسية أو العادلة الاسية ؛ وتعتمد هذه الطريقة على 
معدل النمو الذي سبق حسابه للدولة أو الإقليم وعلى افتراض تزایده أو تناقصه في 
الستقبل حسبا يتراءى للباحث من دراسة عوامل النمو به » ثم يفترض بعد ذلك 
ثبات التركيب العمري النوعي للسكان كا كان عليه في التعداد السابق » ومن ثم بتم 
توزيم فثات السن بنسب توزيعها السابقة بعد تقدير إجمالي السكان في سنة لاحقة . 

وهناك طريقة رئيسية تستخدم في تقدير السكان في المستقبل وتدخل في حساہا 
عناصر النمو المختلفة وتعرف هذه الطريقة باسم الطريقة التركيبة Component)‏ 
100 )حيث تؤحل أعداد الذكور والإناث في كل فثة عمرية في تاريخ الأساس 
كقاعدة لتقذير عدد الباقين على قيد الحياة في فئات السن المتتالية الأعلى في نواریخ 
متعاقبة في الستقبل وذلك اعتماداً على كل جيل من المواليد بتطبيق معدلات الاصربة 
القدرة على الإناث في سن الانجاب . ( الأمم المتحدة . طرق إسقاط السكان حسب 
العمر والنوع ‏ الكتاب الثالث ‏ ترجة المركز الدیوغرافی بالقاهرة - القاهرة - 
۷ .. 
الفصل الرابع 
(4۳) تفاصيل عن آماکن التشتت والتركز السكاني بالنسبة للسواحل 

ويمكن القول بصفة عامة بأن موقع وشكل وحجم القارات له أثر أسامي في 
توزيع السكان . والامتداد الواسع للقارات في العروض العليا الشمالية وما يتخلله من 
بحار قليلة جعلها بيئات منفرة للتركز السكاني , كذلك فان الامتداد الواسع عند خط 


۷ 





الاستواء فی آمریکا الجنوبية وافریقیا عند مدار السرطان کان من المؤثرات الباشرة في 
توزیع السکان الشتت حيث يرتبط هذا الاتساع بخابات مدارية مطيرة من ناحية 
وصحاري BL‏ من ناحیة اخری . 

ويقابل هذه القارية کعامل مؤثر في توزیع السکان ‏ ظاهرة الجزرية (Insularity)‏ 
التي تميل إلى الإرتباط بالتركز السكاني الواضح على الاقل في العروض الوسطى 
والدنيا » وأمثلة ذلك متعددة منہا الخزر البريطانية والیابان وسیلان ومالطة وأندونيسيا 
والفلیبین وفرموزا وجزر اند الغربية وجزر GIES‏ . بيد أنه من الملاحظ أن الارتباط 
بين الجزرية والتركز السكاني ليس ارتباطاً مباشرا أو بسیطا ذلك لان الحجم والموقع 
والعوامل التارغية والجغر افیة والإمكانيات الاقتصادية تعد كلها ذات أثر و 
وحاسم » وإلا فكيف نفسر مثلا حقيقة ملموسة تبدو في أن جزيرة مالطة' البالغة 
مساحتها ۱۲۰ ميلا مربعاً يعيش علیها سکان أكثر من جزيرة کورسیکا البالغ مساحتھا 
۰ ميلا مربعاً ؟ 

ولكن ينبغي القول بان السواحل تختلف فی ظروف جذها للسکان ما يژدي ال 
عدم تساوها في هذا المجال ويجعل سكان السواحل غير متناسقين في توزيعهم حيث 
U9 5S‏ 3 نویات متقطعة (Sporadic nuclei)‏ حول المواني أو 2 المواقع المناسبة ىا لي 
ا حال فی الساحل الشرقي dy gl Sy‏ مثلا . وبالاضافة إلى إلى ذلك ails‏ بالرغم من 
آن الاقالیم الساسلية الق جلب مکاني متزايد بصفة عامة إلا اپا ليست كذلك 
بالضرورة في جميع الأحوال. ففي عهود القراصنة مثلا طردت سواحل البحر التوسط 
ااسکان . (د. فتحي محمد أبوعيانة » جغرافية السكان » ص ؛ .)1١٠‏ 
)££( المنسوب التوسط - التوزع الرأسي في قارات العام 

ان النسب التوية لسکان آسیا على ارتفاع معين تتشابه إلى حد کبیر مع مثیلتها في 
Jbl‏ ككل » ولعل في بريطانيا دلیلا عل ذلك حيث يعيش أربعة Lal‏ سکانبا بين 
منسوبي صفر و۱۰۰ مثر فوق سطح البحر » وقد استنتج ستازفسكي بعد أن رسم 
منحنيات هيسومترية ممتلفة أن النسوب المتوسط (mean level)‏ للتوزيم الراسی 
سی مر سح مات 





(د. فتحي محمد ابو عيانة ء جغرافیة السکان . ص )۱۰١‏ . 


۹۸ 





)£0( مثال ملموس عن تفوق DESI‏ الفزبولوجية BES fo‏ انام 

تفوق الكثافة الفيزيولوجية الكثافة الخام للسکان دائا . وتعد مصر من الامڈ 
التقليدية على ذلك في الدراسات السكانية » حيث يسكن ۹۹ من جملة سکانا البا! 
عددهم ۰ لسمة في تعداد ۱۹۷۱ في مساحة تصل إلى ۳۵۵۸۰ كيلو مت 
مربعاء أي بنسبةه ,۰ من جملة مساحتها التي تبلغ ۱,۰۰۱,46٩‏ كيلو مت 
مربعاً. ولذلك فان الكتافة الخام لسكان مصر تصل إلى ۳۸ نسمة في الکیلومتر الر؛ 
بینما تقفز الكثافة الفيزيولوجية إلى ۱۰۷4 نسمة في الكيلو po‏ المربع » وتعد في الواق 
من أعلى الكثافات في دول العام . وليس ذلك فقط بل نہا في تزايد مستمر كما تب 


الأرقام التالية : 
تطور كثافة السكان في مصر 

الستة الکٹافة الفیز يولوجية 
التعداد نسمة في الکیلومتر مربع 
۱۸۸۲ ۱۹۹ 

YA’ ۸۹۷ 

۳۳۵ ۱۰۷ 

۳۷/۱ ۱/۱۷ 

+٠ ۷ 

1٦ ۱۳۷ 

oft ۷غ‎ 

۷۳۳ ری‎ 
Ree ٦ 

۱.۷ Lia 





(د, فتحي محمد أبوعيانة » جغرافية السكان ء ص ۸ )1٩-‏ 
)£4( تفاصیل للمقاپیس العائدة للكثافة والتركز في علم السكان 
هناك الى جانب ما ذكرنا في النص : 
نسبة الترکز السكاني (Concentration Ratio)‏ 
ترتبط بدراسة توزيع السكان محاولة التمرف على نمط التركز السكاني | 


1۹۹ 





الاقلیمء أي مدى ميل السکان إلى الترکز في منطقة واحدة forts‏ حدود الإقليم » أو 
التشتت داخل هذه الحدود . ذلك OF‏ دراسة التوزيع السکاني لا تهتم بالتوزيع 
العددي المطلق للسكان في أقسام الإقليم بل بدراسة توزيع الكثافة في هذه الأقسام 
والتی تلقي الضوء على مدى العلاقة بين التوزه عع و oul‏ ومساحة الرقعة المأهولة . 

ويحسب الترکز السکای ase‏ بعض الطرق الاحصائية من مہا ما يعرف 
بنسية الترکز التي تأخخل الصيغة التالية : 
نسبة الترکز = ل جه | س - ص | 

حيث س = النسبة الگوية لسماحة النطقة إلى جملة مساحة الاقلیم الكلية . 

ص = النسبة المئوية لعدد سکان المنطقة إلى جملة سکان الا قلیم الكلية . 

مج = مجموع الفرق الوجب بین هله النسب بعضها وبعض - أي جموع 
القیم دون النظر للاشارات السالبة . 

ومعنی ذلك أن نسبة التركز تساوي إحصائياً نصف مجموع الفرقبالوجب بت 
الثوية للمساحة والنسبة الثویة لعدد السکان في کل منطقة من مناطق الاقلیم . و 
كبرت هذه النسبة » كلما دل ذلك على شدة الترکز والعکس كلا قلت فان سی 
في القلة ويبدو التشتت عیزا لتوزع السکان . gets.‏ أن توزيع السكان yp Ky‏ مثالياً إذا 
كانت نسبة التركز تساوي صفرا ‏ وکلا زادت كلا کان ذلك قرینة للشرزیم غير 
التساوي وکلا اجه التوزیم السکاني نحو الترکز ولیس نحو التشتت . 
درجة التزاحم السکاني (Crowding)‏ 

سبق القول بان كثافة السکان هي عبارة عن العلاقة بین الساحة الكلية وبين 
عدد السكان . ولا شك أن هذا يحمل في طياته الکثبر من البالغة ولا یژدی۔|ل معرفة 
تركز السكانٍ بدقة في أحد أقسام الدينة أو شیاخاتها . وتعد درجة التزاحم السکاني من 
أنسب مقابيس تركز السكان ف المدن بأقسامها ووحداتہا الإدارية المختلفة ؛ وهي 
أسط أنواع المقاييس J‏ حسأبها حيث يقصد ہا ما خص ا لحجرۃ الواحدة من الأفراد» 
أي bil‏ نحصل عليها ببساطة بقسمة عدد السكان في المُطقة عل مجموع علد الغرف 
التي يقطنها هؤلاء السكان . وهي تعد من القاییس الحامة في الحكم على المستوى 
الإجتماعي والاقتصادي السائد في دراسة السكان فی أحياء المديئة الواحدة. ىا أنبا تعد 
مؤشرا للكثير من المتغيرات الديوغرافية كالخصوبة والوفيات بعامة ووفيات الأطفال 
الرضع بصفة خاصة . 
قياس العلافات السكانية ‏ المكانية 

من العروف في جغرافية السكان أن توزيع البشر في إقليم ما هو دالة لموامل 

متشابكة ليس من السهل فصل أحدها عن بقية العوامل . وبمعنى آخر فان تضافر عوامل 


Yes 





متعددة ف بيثة ما هو الذي يحدد شکل التوزیع السکاني والعمراي . وقد بذلت عدة 
محاولات لتبسيط توزيع السكان توزيعا مساحيا بصورة إحصائية > ومع ذلك فانه من 
الصعب تحليل هذه التوزيعات تحلیلا LS‏ في ضوہ حركة السکان الجغرافية وتباین 
التركيب الديموغراني لحم . ويرتبط ذلك باسلوب توضيح التوزیع السكاني على الخرائط 
واختیار الطريقة الملائمة لحذا الغرض سواء كانت خرائط التوزيع التساوي . أو خرائط 
التوزيع النسبي من ناحية » والأشكال ذات الفثات المتساوية وحجم وم واقع النقط 
والرموز من ناحية أخرى . 

ورغم أن الجغراني المبتدىء قد يكون على ple‏ بمقاييس BUS‏ السكان وتوزيعهم 
مثل الكثافة الحسابية أو الفيزيولوجية أو الزراعية لتحديد علاقة السكان بالأرض 
عددیاً . فان هناك بعض القاییس الأخرى التي تفيد الباحث في محاولة التعرف على غط 
التركيز في منطقة واحدة داخل حدود الاقلیم والتشتت داخل هذه الحدود . ذلك OY‏ 
دراسة التوزيع السكاني لا تہتم فقط بالتوزيع العندي الطلق للسكان في أقسام 
الإقليم» بل دراسة توزيع الكثافة في هذه الأقسام والتی تلقي الضوء على مدى العلاقة 
بين التوزيع العندي ومساحة الرقعة المأهولة . 


ويحسب التركز السكاني باستخدام عدة طرق إحصائية من آهمها ما يعرف بنسبة 
التركز التي سبق ذکرها وكذلك منحنی لورنز Lorenz Curve‏ وطريقة القرب النسبي أو 
ما تعرف أحياناً بالثقل السكاني الكمي . 


النزعة المركزية لتوزيع السكان 
هناك بعض الطرق الأخرى التي تہتم بتحديد مركز الثقل السکاني في الإقليم . 

وقد تطورت هذه الطرق في العشرينيات وأوائل ST‏ ينيات على يد الجغرافي الروسي 
سفياتلوفسكي Sviatlovsky‏ الذي ge‏ بدراسة توزیم سكان الإتحاد السوفيتي وتحديد 
الموضع المركزي هم . وتسمى نقطة الوسط mean point‏ 71 ال رکز المتوسط( mean‏ 
centre‏ )رکز الجحاذبیة أو نقطة التساوي السکانء وهي تعد نقطة رتکاز التوزيع والنی 
يفترض أن تكون كل وحدة ذات وزن متساو في مستوى مسطح افتراضي » والتي 
يكن أن تتحدد بتعيين نقطة التقاطع للمحورين الرأمي والافقي التي يكون الستوی 
عندھا متعادلاً تماما ويعبارة إحصائية أخرى ى فهي النقطة التي يكون مجموع مربع 
السافات ذات التوزيع السكاني حوها في أدنى قيمة مكنة وللرکز التوسط یکون حینثل 
مساوياً للتوزيع الساحي للوسط الحسابي للتوزيع الخطي . 


)> فتحي محمد ابو عيانة » جغرافية السکان » ص ص ٣٥١٢٥ OF‏ 
Ws of‏ ) ۔ 





(۶۷) التوزع السكاني حسب دوائر العرض 
ويختلف التوزیم السکانی حسب دوائر العرض اختلافاً چوهریا وذلك ۰7 2 
من ۱۰/ من سکان العالم یعیشون في نصف الكرة الجنوي ومثل هذه النسبة تعيش 
حط الاستواء ودائرة عرض ۰ شمالا وما یقرب من LO*‏ بین دواکر عرض ۳ 
Jus‏ و 0 شمالا » كذلك يعيش ۸۳۰ ہین داثري ۰ و ۱۰" شمالاً . 
( د. فتحي محمد أبوعيانة ء جغراقية السکان ء ص )٦٦‏ . 


(4۸) تفاصيل عن توزيع السكان بأمثلة ملموسة 
03 ويبدو التباين في توزيع السكان وكثافتهم على المستوى القومي بوضوح . ففي 
اسیا با فيها الا حاد السوفیاتی ۔ توجد خمس دول يعيش پا ۲۱۳۹ مليون نسمة وهي 
جمهورية الصين الشعبية وا مند والاتحاد السوفبيتي وأندونيسية واليابان » ويشكل سكان 
هله الدول الخمس مجتمعة نصف سکان العالم بأسره سنة ۱۹۷۷ . وعل النقیض من 
ذلك فان سكان أفريقيا البالغ عددهم 47١‏ مليون نسمة يتوزعون على 5ه دولة » 
وئتمیز أفريقيا بتعدد الوحدات السياسية التی يقل سکان كل منہا عن مليون نسمة ومنها 
سوازيلاند ولیسوتو وبتسوانا والجابون والكونغو وأفريقيا الجنوبية الغربية وغينيا 
ی وغينيا بساو وغامییا وموريتانياء وليست هذه الحيوب السكانية قاصرة على 
يقيا يل إن آوروبا تشمل عدداً منبا مثل لحتنشتین وموناکو وایسلندا ولکسمبرغ 


و 4ئ ة ومدینة الفاتيكان . 
(د. فتحی حمد pf‏ عیانة ٠‏ جغرافیة السكان » ص ۱۷ ) ۔ 


)£4( الفثات السكانية للدول 

هناك الدول العملاقة وهي التي يزيد علد السکان LS)‏ منہا على ۱۰۰ Ogle‏ 
نسمة مثل الصبين (۹۸۲ مليون نسمة ) والحسد LEW, (LEN)‏ السوفييتي (YOR)‏ 
والیابان (۱۱6) . والدول الكبيرة وهي التي يتراوح عدد السكان بكل منہا بين ۵۰ - 
۰ علیون نسمة مثل بنغلادش (AT)‏ وألانيا الغربية )١٦(‏ وبريطانيا )07( وباکستان 
(V9)‏ ونيجيريا (WV)‏ وايطاليا )0.1( والمكسيك )٦٤(‏ وفرنسا(۳ه) . والدول 
المتوسطة من ۲۵ - ۵۰ مليون نسمة . وقد بلغ عددها في سنة ۱۹۷۷ خمس عشرة دولة 
منها الفیلیبین وتایلائد وتركيا ومصر وأسبانيا ويولندة وكوريا الجنوبية وإيران وبورما 
وأثيوبيا ۔ ثم الدول الصغيرة التي يتراوح سكانها بين ٥‏ - ۲۵ مليون نسمة وعدد هذه 
الدول Up OF‏ من بینہا الأرجتتين وکندا ورومانيا والمغرب والسودان والجزائر وبیرو 
واستراليا وهولندة وتنزانيا وكينيا وفنزويلا والجر وغيرها ء ثم الدول القزمية وهي الى 
يقل عدد سكانها عن ۵ مليون نسمة و عادها ١١5‏ وحدة سياسية . ومعنی ذلك اد 
ثلاثة مليارات من السكان أي ما يعادل كلام أر باع سكان العالم يعيشون في ۲۰ دولة 


۷۰ 





فقط » آما الربع الباقي فيتوزع على حوالي ۱۸۰ وحدة سباسية آخری . 

وييدو واضحاً من دراسة خريطة توزيع السكان في الما آنبا تباین من قارة 
لآخری تبايناً راضحا كياءصيق القرل » كذلك فان مدی التباين في pols‏ القارة 
الواحدة كبر هو الآخر . ففي آمریکا الشمالية توجد CAST‏ الناطق في وسط شرقها وفي 
أمريكا الجنوبية توجد في منطقة البمبا وجنوب شرق البرازيل وبعض نوبات العمران في 
المرتفعات الغربية . وفی أفريقيا تتمثل بؤرات التركز السكاني في مصر ونيجيريا أما في 
أوربا فإن الإقليم الشمالي الغربي بها هو أكثف الأق اليم على الاطلاق خاصة في تلك 
المساحة الممتدة من الجزر البريطانية إلى وسط الانیا . وتتمئل مناطق الكثافة العالية في 
الاتحاد السرفبيتي في منطقة أوكرانيا » أما اسیا فان شرقها وجنويها يعدان AST‏ مناطفها 
بل أكثر الناطق في العالم ازدحاماً . وقي استراليا يعش معظم السكان في جنوبها الشرقي 
قرب السواحل . 

( د. فتحي محمد أبوعيانة » جغرافية السكان 6 ص !5 - ۷۰) . 
(۵۰) المساحة المستثمرة بدلا من المساحة الخام 

هذا الاستبدال یعتبر لحطرة ليس إلا . مشالنا عليه متوسط كشافة السكان في 
الیابان والبالغة سنة ٦٦۱۹ء‏ ۸ شخصاً في الیل المربع الواحد . إنماكون ١۱ء‏ 
فقط من مساحة الیابان مسكونة ومستعملة والباقي ۶ غير مأهولة ودون أي نفع 
افتصادي تفريياً . هذا الواقع الجغرافي الاقتصادي يرفع کثافة السکان کتعبیر اقتصادي 
عام الى ۲۵۰۰ شخص في الیل المريم الواحد . 


الفصل اخامس 
(21) الوارد 

ويمكن تعريف الورد (Resource)‏ بأنه « الادة أو ا خاصیة الطبيعية للمکان التي 
يكن إستخدامها في بعض الوجوه لاشیاع حاجة بشرية وتشمل الوارد الامکانیات 
الطبيمية والبيولوجية الکامنة للثروة العدنية والتربة وا حیاتین النباتية وا حیوانیة والمياه 
والناخ في مکان ما سواء عرفت أو استغلت بواسطة سکان هذا الکان أو براسطة 
سکان آخرین ۳۳ (W. Zelinsky, A Prologue to Population Geography,‏ 
)103 .م ,1970 ntice-Hall International, Inc., London,‏ . ففى الجتمعات البدائية 
مثلا يشمل الورد الغذاء وا مواد الأخرى المناحة مشل الصخور والنبات والحيوان والتي 
يمكن تحويلها بسهولة إلى مسكن وملبس وأدوات مختلفة للاستخدام المحلي . 

وني ضوء ذلك فان إستغلال المورد يعد نتاجاً للطموح البشري والشراث 
والواهب والعمل وينعكس ذلك كله على المكونات الطبيعية للبيئة الجغرافية . ولذلك 
فان قيمة أي مورد من موارد البيثة يمكن أن تتحدد في دراسة الجغرافيا الاقتصادیة . أما 
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دارس جغرافیة السکان فیهتم بكمية الوارد العروفة ونسبة السکان إلى هذه الوارد . 
فبالرغم من تباین التوزیم الاقليمي للموارد في الدولة الواحدة فان کل آقالیمها تتقاسم 
الدخل القرمي في النهاية وتنتقل السلع وا لخدمات وأوجه الثروة المتعلدة من الاقالیم 
الاحسن حالا إلى الأقاليم الأقل حالا . 
)07( جدلية العلاقة بین العوامل الاجتماعية والطبيعية تفسر العلاقة بين السكان 
والموارد 

وهنا فالحقيقة هي ليس في قلة الموارد ( حسب نظرية ملتيوس) بقدر ما هي في 
عدم الاستعمال الکافی ها والعقلانية في استثمارها والرشادة في نوزیعها . من جراء 
النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي همه الربح وفقط الربح ۔ قانونه الأسامي القائم 
على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج . وللتوسع بهذه النقطة بالامكان مراجعة المقدمة 
والفصل الأول من كتابنا و الغذاء والتغذية للانسان في لبنان » ( المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع ۾ مجدے بیروت ۱۹۸۰ ) ومحاضرتنا بعنوان 9 ta!‏ 
والامبريالية » ( والقی سوف تنشر ) . 
(۵۳) الأقاليم السکانية ۔ الاقتصادية 

في ضوء الصعوبات ا حمة التي تكتنف تعریف وقیاس العلاقة بين الوارد 
والسکان في اقليم ما ومشكلة صياغة هذه العلافة في معادلة دفيقة تعبر عنها بدقة . 
فقد حاول بعض الکتاب تقسیم العالم إلى أقالیم سكانية اقتصادية على أساس ثلائة 
متغيرات هي السکان والستوی التكنولوجي والوارد . ویعد تقسیم ایکرمان ابرز هذه 
التقسیمات وان کان یتمیز بالتعميم . وقد قسم العام إلى خمسة أنماط رئيسية توضحها 
ih, 31‏ رقم -۲- ۰ وهي عل النحو التال  (Zelinsky, A Prologue to Popula-‏ 
tion Geography. PP. 106- 116)‏ , 
١‏ - مناطق متقدمة تكتولوجياً وتنخفض فيها نسبة السکان إلى الموارد ویثلها غط 

الولايات المتحدة الأمريكية . 

۲ - مناطق متقدمة تکنولوجیا وترتفع فيها نسبة السكان إلى الوارد ویثلها النمط 


الأوروة 1 
۳ مناطق متخلقة تكنولوجيا وتتخفض فيها نسية السكان إلى الوارد ویٹلھا النمط 
البرازیل . 
؛ - مناطق متخلفة تکنولوجیا وترتفع فيها نسبة السکان إلى الوارد ویثلها التمط 
الصري 
ه ‏ مناطق متخلفة تکنولوجیاً وقليلة السكان للغایة لعدم توفر موارد غذائية كافية بها 
ويمثلها النمط القطي الصضحراوي . 
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ولا شك في أن عنصر التقدم التكنولوجي الستخدم في هذا التفسیم يعد اکر 
الطناصر حساسية . فبینیا تتمیز التکنولوجیا بالتقدم المائل في نمطي الولابات المتحدة 
وأورويا . وتتضافر مع الوارد في تحقيق أعلى مستوی للرخاء في العالم » فانها ليست 
كذلك ف الأغاط الثلائۃ الأخرى ء ذلك OY‏ حجم السكان والموارد المتاحة بها غير 
قادرین بمفردهما على تحقيق مستويات معيشية معقولة » بل أن أقصى ما کنا عمله أن 
ترجیء دخول الدولة مرحلة الانقفجار السكاني لفترة زمنية حدودة» مع استمرار مستوی 
العيشة منخفضاً وقد يكون في مستوى الکفاف أو دونه بقلیل ۱ 

نما لنا كلمة بالنسبة للانفجار السكاني وهي أنه بالشكل وليس المضمون ويعود 
لنوعية النظام الاقتصادي الاجتماعي القائم ‏ وقد عالجنا هذه النقطة في النص في آخر 
الفصل الثللث المتعلق بزيادة السكان . 


الفصل السادس 
(24) البلدان نصف المستعمرة 

البلدان نصف المستعمرة أو التابعة هی البلدان المستقلة بالشكل والتابعة 
للامبريالية بالفعل ۱ 
)00( الامپر یالیة 

وخیر تحديد للامبريالية التي هي أعل مراحل تطور الرأسمالية في الشكل هو 
التحديد الکف والشامل التالي ل ف. ]۔ لينين : « الامبريالية هي الرأسمالية في 
مرحلة التطور الي أصبحت السيادة فيها للاحتكارات و راس ا لال ا الی وحيث أصبح 
لتصدير رژوس الأموال الأعمية الكبرى وحيث بدأ تقسيم العام فی بین الاحتکارات 
الدولية وانتهى تقسیم كل الاراضي فيا بين أقوى البلدان الرأسمالية » Nd)‏ 
لینین ء الجموعة الكاملة » الجزء ۲۷ ص PAV‏ » باللغة الروسية ) . 
)04( الأزمة الاقتصادية العالمية 

هذه الازمة هي الازمة الاقتصادية العالمية الأولى للرأسمالية وقد امتدت على كل 
العال الرأسمالي . أما الأزمة الثانية فقد بدأت خلال سنوات الحرب العالیة الثانية 
وبرز على أثرها النظام الاد شتراكي وبدأ تفسخ النظام الاستعماري . وأما الأزمة الثالثة 
لا النظام الي لا تزال تفعل فعلها فقد بدأات J‏ النصف الثاني من الخمسينيات ونتج 
عنها shel‏ نظام الاستعمار الامبريالي » أحد أهم نتائج التطور العالي ‏ ولا بد من 
الإشارة إلى انا غير مرتبطة بخطر الحرب . 
(OV)‏ دخل الفرد الوطني 

وفيا يل بعض أرقام الدخل الوطني لبعض البلدان الأوروبية بالفرنك الفرنمي 
في سنة ۱۹1٦‏ ء مم الاشارة إلى lel‏ زادت اليوم بالظبع . السويد ۱۰۰۰۰ ۰ سوسرا 
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۰ ء انکلترا ۷۵۰۰ ألانيا الغربية وكذلك بلجیکا ۷۵۰۰ء فرنسا ۰۷۵۰۰ 
هولندا ۷۰ء ايطاليا 26٠٠‏ . 
(۵۸) الاستعمار الدید 

وهو یتلخص بسياسة الاول الامبربالية الموجهة للحفاظ على الاستعمار 
الاستلماري لللدان المتخلفة › وذلك 5 العلاقات الا قتصادية ‏ لغرص افراع اهيار 
النظام الامبريالي الاستعماري من مضمونه الحقيقي . وقد أشار لینین الى أن الرأسمال 
المالي والسياسة الدولية التوافقة معه . OLE‏ هنا جموعة من أشكال التبعية الاقتصادية 
والسياسية والدییلوماسية هذا Vb‏ ضأفة ال العاهدات الجماعية العدائية ( ناتو » 
سیاتو » سنتو) في واقم الحال والساعدات الفنية والقروض والتبادل غير المتكاقء وحتی 
ا جرب الياردة والدعارة العقائدية والتدخل العسكري LS.‏ تجري محاولة استمالة 
الہورجوازیة الوطنیة لاضعاف > aS‏ التحرر الوطني . 


الفصل السابع 
)04( دور التجارة الخارجیة في النظام الا شتراكي 

الواقع ان التجارة الخارجیة في النظام الاشتراكي احتكار خاص بالدولة ء وبالتالي 
فالاستیراد ااك التصدير هما من الروافم الاقتصادية لتطویر التجارة وكذلك مجمل 
التطور الإقتصادي وح الاجتماعي للبلاد ء على اعتبار ان التجارة هنا هي J‏ عدمة 
التطور الاقتصادي والخطة الا قتصادیة. . إذن فالتجارة ا خارجیة هنا هي وسيلة أو رافعة من 
الروافع الاقتصادية لعملية التطور والاغاء ال قتصادیین وكذلك تجسيد مهمات الخطط 
الاقتصادية وبالتالي خدمة الستهلك والواطن في نهاية الأمر . 
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Vie, 


قأمو س الأعلام(*) 


(ھ) الواقم اننا لم نوفق في تضمین هذا القاموس الوظيفي اخاص جولفنا کل الاعلام 
التي وردت في التن والحواشي وحتى المراجم ء بل القسم الأكبر منہا فقط . وذلك 
را عن التفتيش والتنقيب في العديد من الموسوعات والمعاجم وعرضا بعض 
الكتب . وبمختلف اللغات : والثبت الستند اليه منہا فقط في مصادر ومراجم 
قاموس الاعلام . 
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« أ« 


اہر اھیم الخليل IBRAHIM EI-KHALIL‏ 


هو رأص سلالة العبرانین ومثال للرجل الصالح الخلص لله في سفره 
ای كتعان وإذعانه لأمر الله عندما طلب منه تقدیم ابنه ضحية . وعدم الله 
آرض OWS‏ لنسله من ابنه إسحاق الذي أنجبه في شیخوخته ( تکوین ۲۵-۱۱ ) ۰ 
اطلق عليه السلمون لقب خلیل الله ویعونه جد المرب عن طریق ابنه اسماعیل . 
فهو عندهم أحد الأنبیاء وا جحد الأعلى محمد 288 . ذکرت قصته في القران غير مرة ؛ 
مطوثة تارة وغتصرة أخرى . عبد قومه الأوثان وكان آبوه يتتجها » فخاطبهم بأمرها ولا 
یو . أوقدوا LU‏ لاحراقه ء ونجاه الله منہا . عاش بعد نوح وعارص 

د . رحل ال فلسطین ء ترکها على اثر جدب حل بها ال عصر . وهنا اهدي جارية 
8 تسمی هاجر آنجبت له اسماعیل : ما آثار غيرة زوجته سارة » فرحل بالابن 
والام الى مكة . حيث بنى الكعبة . كان محمد #6 . یتحنف ویتعبد على ملته قبل 
الاسلام . 


ابن بطوطة ( ۰-۱۳۰4 ۱۳۷۸ ) 4۸ IBIN‏ 

محمد بن عبد الله اللواني أبن بطوطة رحالة عرب ولد بطنجهة . فضی ۳۲ سنة 
وهو يجوب اارض شرقاً a‏ »> فقطع في رحلاته مسافة لم يقطعها رحالة في العصور 
الوسطى قثرت بنحو ۱۲۰۰۰۰ كلم . رحلته الأولى كانت بغرض الحج » فخرج من 
طنجة سنة ۱۳۲۵ ۰ فاجتاز شمال افريقيا ومصر وزار بلاد الشام ثم أدى فريضة 
الحج . من بعدھا تنقل فى بلاد فارس وبلاد العرب ۔ قصد شرق افريقيا يا ثم أسية 
الصغرى والقرم فحوض الفولفا الأدنى . دحل بعد ذلك القسطنطينية وتوجه منہا شرقاً 
الى-خوارزم فبخاری وتركستان وأفغانستان وا مند » حيث قفى ثماينة أعوام في خدمة 
سلطان po‏ » الذي أرسله في سفارة الى بلاد الصين . في طريقه الى بلاد الصين 
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تعرف الى جزر المهل ( ملادیف ) وبعض جزر الهند الشرقية ( أندونيسيا والصین ) . 
ثم عاد الى طنجة سنة ۱۳٣۷‏ . قام بعد ذلك برحلتین الأولى الى الأندلس عام ۱۳۵۰ 
والثانية الى السودان الغربي عام ۱۳٣١‏ . عاد فیا بعد الى فاس عام ۱۳۰۶ وأقام فيها 
حتى وفاته 5 

J‏ فاس آمل وصف رح لاتہ الشهور باسم و حقة النظار وغرائب الامصار 
وعجائب الاسفار » عل ابن جزي الکاتب ہبلاط السلطان أي غسان الريني 
)0( . 

فإبن بطوطة إذن جاب البر والبحر . وقد كان الى جانب کونه رحالة کبیراً تاجراً 
غنيا . وقد حوت مذكراته عن رحلاته وصفا للمجتمم الاسلامي في النصف الأول من 
القرن الرابع عشر وليس مرد معلومات جغرافية . هذا وقد ترجمت أجزاء من الرحلة 
ونشرت في العديد من اللغات . وقد نشر النص العربي الكامل في القاهرة NAV)‏ - 
٥‏ ۷ء کا نشر ختصرا له بعنوان « مهذب ابن بطوطة » )۱۹۳١(‏ . وکان 
« جب » الاستاذ باکسفورد من عنوا alo IL‏ فنشر ما ختصرا زوده بالواشي العلمية 
الدفيقة ومقدمة تحليلية فی غاية الواقعية » وهو منکب OM‏ على ترجمة کامل النص 
العري . 

هذا وا حریطة الجغرافية التارخية لکل ما ذکرنا تشکل موجزاً في غاية الأهمية 
وتنبغي مراجعتها في النص ( أنظر الخريطة رقم -۱). 
ابن حوقل ( ؟ - ۹۷۷) ۷۰۸ IBIN‏ 

هو آبو القاسم محمد بن علي الوصلي ابن حوقل . وهو رحالة وجضرائی عربي 
معروف . ولدرجة یعتبره البعض آطرف شخصية بین کل جغرافبي القرن الرابع 
المجري ( العاشر للميلاد ) . جاب العام الاسلامي من الشرق الى الغرب ء خلال 
ثلائین سنة على أقل تقدیر . فقد بدا رحلته من بغداد سنة ۲۳۱ ه ( الوافق 1417م ) 
وعاد اليها بعد ثلث قرن تقريبا ۱ وقد زار خلال هذه المدة غير القصيرة من حیاته 
العامرة ديار الاسلام من cdl‏ الى اسبانية . وتغلغل في مشاطق أخرى كثيرة . لدرجة 
أنه وصل الى بلاد البلغار من اعالي الفلغا . وقد قرأ ابن حوقل كثيرا ودرس مؤلفات 
من سبقوه . LS‏ اتصل كثيرا . فأق کتابه ه صورة الأرض » يحوي كل هذه 
الاختبارات سيا وأنه يعتمد : على غرار الرحالة العرب انذاك ‏ على المشاهدة و, 
المعرفة الشخصیة المباشرة » حيث يقول : » وأعانني على تأليفه ( تالیف كتابه ) تواصل 
السفر وانزعاجي عن وطني . . إلى أن سلكت وجه الارض باجمعه في طوفا وقطعت 
وتر الشمس على ظهرها » ء ( ابن حوقل ء صورة الارض ؛ ص 1-۳ ) . 

هلا ربالامعان اعتار cy!‏ حوفل اول من استعمل الاحصاء ولو بشکل سلاج ١‏ 
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إذ ذكر مرة واحدة ه أن جدينة بلرم قصبة صقلية ما يزيد عن مائة وخسین حانوناً 
cs atl‏ دا ای سس kh‏ کا سن متر لدم ع 
احضارة الاسلامية في القرن الرابع الحجري : القاهرة » مطبعة لجحنة التأليف والترجمة 
والنشر ۰ ۱۹۵ > ج ۲ من الترجمة dy all‏ . ص ۲۲۵ وما بعدها ) : 
ابن خلدون ( ۱۳۳۲ -؟ ) IBIN-KHALDOUN‏ 
عبد ال ر من آبو زيد محمد بن خلدون مؤرخ وفيلسوف عرپي . فی عمله الرئیسی 
و کتاب الاخبار » عرض في « القدمة » مفهومة عن قانونية تطور الجتمم » حيث هو 
واضح الاتجاه الادي لفلسفة القرون الوسطی التقدمية لابن رشد . هذا وقد آعار ابن 
خلدون اهمية كبرى « الوسط الجغرافي » ۰ الذي اعتبره أحد آهم عناصر حياة 
المجتمع » وحيث بالغ في أهمية دور الناخ . وقد ترجمت أعمال ابن خلدون . ویشکل 
خاص ء و مقدمة » كتابه الذکور الى العديد من اللغات . فإبن خلدون وضع علا 
جديداً في الحضارة البشریة » حيث يؤكد على أثر المناخ في الانسان وانتشارہ 
وحضارته . وقد قسم ا معمور انذاك الى سبعة أقاليم ھی : 


الأقاليم ا خارة ة وتشمل الاقلیمین الاول والٹانی 

الأقاليم المعتدلة وتشمل الأقاليم الثالث والرابع والخامس 

- الاقالیم البار ده و تشمل الا قلیمین السادس و السابع . 
آدولاس۔ ۱۹۲۷- ) ADOULA S.‏ 

سیریل ادولا سياسي کونغولی » ولد في لیوبولدفیل » عمل كاتبا صرف فترة 
aL yb‏ ۽ نشط في حزب الاتحاد العام لعمال الكوئغو ۱۹۵٦١‏ 1 اسهم J‏ تالیف 
« الحركة الوطنية الكونغولية » مع باتریس لوموميا ثم انسحب منها عام ۱۹۰۹ 
انتخب عضوا مجلس الشيوخ عن مقاطعة خط الاستواء عام ۱۹٦۰‏ . عين وزيرا 
للداخلية والدفاع ء رأس الحكومة الكونغولية تلبية لرغبة أعضاء مجلس النواب عام 
1 . 


إراتوستين ( حوالي ۲۷۰ ق.م. - ۱۹4 ب.م.) ERATHOSTENE‏ 


وهو شاعر وأدیب ورياضي وجغراني » بكلمة fle‏ موسوعي . وقد وضع 
العدید من اللفات التى ضاعت . وما عرف عنه کجغرافی وه و ضئیل. بالنسبة لانتاجه 
الغزیر ؛ قد وصلنا عبر سترابون ۰ ول يبق من آثاره في الجغرافيا الا مؤلفان وها : 
« مذكرات فی الجغرافيا » وه قیاسات الارض ٤‏ ۱ وقد وضع خريطة للجزء السکون من 
الارض في أيامه . وهو أول من قاس خطوط العرض وأول من استعمل مصطلحات 
جغرافيا وخطوط الطول وخطوط العرض 
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آرسطو TAL)‏ ۳۲۲ ی.م.) ARISTOTLE‏ 
عالم ویلسوف يوناني قديم . أعماله کبيرة العدد ومتنوعة . البعض منا في 
الجغرافيا كالتالية على سبيل ا ثال : د في مسائل الشهب والنيازك » . « في السیاء Ce‏ 
« في أهم.قوانين الطبيعة  »‏ :تاریخ الحيوانات » ء و« في النباتات » . الخ .۰.۰ حيث 
درس بعض مفاهيم المغرافیاء كالتغير المستمر لسطح الارض » وسائل جغرافية 
التباتات وا حیوانات . في دراسة علم تكون الارض برهن أرسطر على داثرية ظل 
الارض وبالتالي كرويتها . كما استنتج من ذلك . باضافة حرارة الشمس وزارية 
وقوعها على سطح الارض المناخات الختلفة فی خسة مدارات : ا مار في الوسط 
والباردان والتوسطان 3 العتدلان d‏ الشمال والجنوب . وقد wig‏ حوالی ۵ نوع 
من الحيوانات وحاول وضع اول تصنیف ھا . 
ارستیف ق ( 6۱۸6-۱۷۸۹ ۰ ARCENIEVE‏ 
قسطنطين أيافانوفيتش آرسنیف رومي . وهو جغرافيٍ واحصائی ومزرخ . 
أصيح استاذا في جامعة بطرسبورج بدءا من العام ۱۸۱۹ وأكادميا بدها من العام 
۲ . والبه بعود الفضل J‏ وضع Jf‏ عاولة علمية للدوزیع الا قتصادي J‏ 
روسیا . وقدعرضت هذه الساولة في مولفاته ه کتاب إحصاءات الدولة الروسية » في 
جزئین ( ۱۸۱۸ - ۱۹ )ء وه الإحصاءات الروسية » .)١844(‏ وهو من منظمي 
« الجمعية الجغرافية الروسية » (VAEC)‏ . وقد نشر فی سنة ۱۸۸۸ « موجز جغرافية 
العام ؛ ۰ الذي أعيد طبعه عشرین مرة (8144١)ء‏ وكان يعتبر من الکتب الأكثر ما 
یکون رواجا خلال ۳۰ سنة . 
الإسكتدر (٣٣۳۔‏ ۳۲۳ ق.٠.) ALEXANDRE‏ 


هو الاسکندر الأكبر ( إسكندر الشالث ) ملك مقدونیا ٠‏ ابن فيليب الثاني من 
أوليمياس . تتلمذ على أرسطو وأخضع الثورات التي قامت بعد موت أبيه 3 الدن 
الاغريقية وتراقيا والليريا . وفي ۳۳6 بدا Las‏ مشروع محاربة الفرس الذي ورثه عن 
أبيه ۔ أحرز عند نهر جرائیکوس وف موقعه أسوس نصرين باهرين ء ثم قضی قرابة 
عام لا خضاع صور وغزة » وق ۲ of‏ شطر مصر فامتسلم له والیها الفارمي ۰ قدم 
القرابين للالمة الصرية » ورسم فرعوضا في منف » واعتنق فكرة الملكية الإلمية , 
واسس مدینة الاسکندرية في طريقة الى معبد الوحي بسیوه . وف ۳۳۱ التقى انية 
باللك الأكبر وهزمه عند جاوجیلا ."توغل فی الاميراطورية الفارسية حتی اند حيث 
اجتاح البنجاب . رفض جنوده التقدم الى ما وراء ذلك فعاد ادراجه » بعد رحلة شاقة 
عبر الا قالیم الصحراوية » وبلغ سوسة » حيث تزوج من الأسيرة الباكترية روکسانا ‏ 
ply‏ رفاقه ورجاله MEL‏ زوجات شرقيات . dy‏ ۲۲۳ أصيب ہا حمی ومات وعمره 
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۲ سنة . ويصعب الحرم أنه كان ينوي فتح العام بأسره 1 أحرز فتوحات م يرز 
ہیں مد ہیں ہیں ہیر ات مسارم سی سو یدام نس 
الامبراطوریة الواسعة . نقم عليه رجاله استشر شرافه وارغامهم على الطة الشرفین 
والاصهار منہم . وکان كل ذلك غا توسل به لتوحيد الشرق والغرب والربط بينها لا 
بالقوة Lily‏ بالساواة والحبة . قضى على هذه الأفكار الكريمة قواده الذين خلفوه 
واقتسموا امبراطوریته . یعتبر من أعظم القواد وآبرز الشخصيات في التاريخ » ویعزی 
اليه فضل نشر ا حضارة الاغريقية في ربوع الشرق » واحداث تخیبرات جوهرية في 
مجری التاریخ ۔ ۱ 


آکنوال غ ( ۱۷۷۲-۱۷۱۷ ) ۰ ACHEWALL‏ 


غوتغرید اکنوال ء اقتصادی الماني ١‏ ولد في ٠‏ البينغ » وتوق في غوتنغن 3 الي 
كان استاذاً في جامعتها . وهو أحد مؤسسي علم الاحصاء » حیث رکز على الاهتمام 
بالديموغرافيا ؛ کیا هو واضع كلمة إحصاء ( سناتیستك ) . 
آلکسندروف [. ) ۱۸۷۸ -۱۹۳) ALEXANDROVE I.‏ 

زيفان کافریلوفیتش الکسندروف مهندس واقتصادي سوفييتي . اصبح أكاديياً في 
العام ۱۹۳۲ . قام بالدراسة المتداخلة التکاملة للطبيعة والاقتصاد في تلف 
الأقاليم ۰ LS‏ اهتم بحل مسائل الطاقة والصناعة واستعمال الکه باء pall;‏ النبري 
والري والترود بالیاه واقتصاد الاسماك الخ ... وقد ساهم بنشاط ف وضع حطة 
۱ غویلرو » ومشروع « السوزع الا قليمي للاقتصاد » للفوسبلان عام ۷۱ . هذا 
وحسب مشروعه وبإشرافه جری بناء الحطة الکهربائية « الدنیییر » . آعماله الاساسية 


هي : 

- التوزع الاقليمي للاقتصاد في روسیا (۱۹۲۱) 

د امت الشوزع الاقليمي للاقتصاد نی |حاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية 
(\A¥8)‏ 

کهربة الائییبر (۱۹۲۶) ۔ 

- مشروع البناء على الدنییبر في جزئين )۴٣-۱۹۲۹(‏ 

موضوع دالانقاذء NAF)‏ 

اللنني س. (۱۹۰۸ ۔۱۹۷۳) ج ALLENDE‏ 


سلفادور اللندي ولد في فالباریزو - الشيي . أبوه كان محامياً . بعد الدراسة في 
اج وفالباريزو ان انتسب الى الاسونیین بت رن وی سو 
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العاصمة دفم اللندي ال میدان السياسة الناضلة ء فاصبح سنة ۱۹۳۳ من مزسي 
ارب الا شتراكي الشيلي . . سجن مرتین واضطر لمغادرة ا لحامعة ‏ فعمل مساعدا 
جو لم طبیباً بأ موی الجانین . فی سنة ۱۹۳۸ انتخب تا وقام بإدارة 
الشعبية الل . في العام ۱۹١١۲‏ شارك في لمکم ہم بصفته وزيرا لاصحة وحاكاً 
لمناديق ضمان العمل . في العام ۱۹۶۰ آصیح عضو في مجلس الشيوخ ثم نائب 
الرئيس لهذا المجلس عارك الترشج ا 0 J‏ 90 29 مرات واخفق 
(Edwardo Frei)‏ الديقراطي ٠ ier‏ في ٦ ٤‏ من ۱۹۷۰ أصبح 2 
للبلاد بد 7۳٣,۳‏ من الأصوات ضد 7۳۶۱۹۸ متبأ خصمه الحافظ جورجه: 
اللسندريني (George Allesandrine)‏ 


في 74 تشرين أول من العام نفسه ۱۹۷۰ وافق الكونغرس على انتضابه ds.‏ 
٤‏ تشرين GL‏ تسلم سلطاته من إدواردو فري ومكث في القصر الرئاسي في 
و مونداء . تجاه الصعوبات الاقتصادية المعقدة سرع اللندي وتائر الاصلاح 
الزراعي الذي کان قد بداه سلفه فري وآمم منلجم النحاس وصناعتها وعمل لرفع 
القدرة الشرائية للشیلیین. في العام ۱۹۷۱ حصل حزبه على 8٩,۷۰‏ من 
الاصوات . إنما في تموز من العام نفسه فقدت حکومته السيطرة على الجلسین . 
وعل الاثر عرفت الشيلي سنتین من الا ضطرابات والاضرابات إضطرت اللندي ال 
العديك من التغييرات الوزارية في الحكومة Joo‏ أن يضطر هو نفسه الى إدخال 
العسكر الى السلطة . في آذار ۱۹۷۳ حصل الاتحاد الشعبي lal‏ على ٦۳۹‏ من 
الاصوات ‏ إنما اضطر اللندي لمجابهة اضطرابات دامية من جراء التضخم الرهيب 
( بلغ ۸۲۵۰ في سنة واحدة ) وضغط حركة اليسار الثوري . في السابع من أيلول 
عمل لاستفتاء عام في البلاد ء LE]‏ في ۱۱ أيلول نفذ العسکر انقلابهم عليه بقيادة 
آوغستینو بينوشه آوفارتا Pinochet Ugaria)‏ دمنادعوساق) حيث قتل أثناء مهاجمة 
القصر الرئاسي . هذا الذي سماه الشیلیون منذ الثلائینات بعطف وحنان بالغین 
۵ شیکو » . 


ENGELS F. (1۸40/۸/۰ NAYS /AN/YA) انجلز ف.‎ 


فردريك انجلز من مزسسي الشیوعیة العلمية ومعلم وزعيم البروليتاريا العالية . 
كان صدیقاً وصاحباً میا ورفیقاً لكارل مارکس pal.‏ النور في مدينة « بارمن » في 
ألمانيا » في عائلة اصحاب فبارك سنة ۱۸۶۳ . - هی مدرسة بارمن ودخل الثائرية 


فی »دينة ٠‏ البرفرد » ۰ التي لم يلبث أن غادرها بناء لرغية والده للعمل في التجارة 
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معه . وكان انجلز قد تعرف على الاوساط التقدعیة في مدينة ہ بارمن » ۔ فيا بعد 
زار جامعة برلین وتعرف على مجموعة « الميغليين الشیاب », ۲ ثم اُخذ یعاون في 
تحریر 9 الجريدة الرینانیة 4 » القی كان يعمل مها ماركس بدءا من العام ۲ . 
فيا بعد انتقل الى « مانشستر» للعمل في فبركة ورق يشارك فيها والله » وحيث 
حصل انتقاله من الثورة الديمقراطية الى الشيوعية ومن المثالية الى الادية . وأهم ما 
كتب في تلك الفترة « حالة الطبقة العاملة قي إنكلترا » . . تراسل مع ماركس ثم 
التقى به في باریس » حيث فی سنة ١846‏ ۰ بدا معأ كتابة و العائلة المقدسة ء ٹم 
عاد إلى ألانيا . لکن التهديد بالتوقيف GALL,‏ مع والده Lado‏ به الى بروكسيل : 
حيث پوجد مارکس . ثم ظهر له مع مارکس « الایدیولوجیا الألمانية » . لمعب دور 
كبيرا في تنظيم « إتحاد اش » (VAL)‏ وشارك في مؤتمرهم الأول TIL,‏ 
بنشاط . كا وضع مع ماركس و البيان الشيوعي ۸۰۷۶ ۔.۔ شارك في الأعمال 
السرية لبعض CLM‏ إتحاد الشيوعيين ء dae‏ العمال الألمان » تجمع 
الديمقراطيين ) . بعد الرحيل مع مارکس الى باریس عادا الى آمانیا وعملا معا في 
والجريدة الرينانية الجديدة » . كا شارك أنجلز في الأعمال الحربية التي اندلعت في 
ul‏ ۱۸:۹ . وقد کتب أثناء ذ SUS‏ الثورة والثورة الضادة في آلانیاوحرب الفلاحين 
في الانيا » . وبقي یقود مع مارکس 1 الشيوعيين » ge‏ انفراط عقدہء ت۲ 
۲ . عام ۱۸۵۰ الى و مانشستر» للعمل في تجارة والده » الامر الذي 
مكنه من للساعدۂ ا مادیة لماركس كيرا ينصرف الى العمل في « راس الال » . 


اهتم أنجلز كثيراً بقضایا العلوم الطبيعية وبالسپاسة الدولية والسائل الحمربية 
ودج العدید من القالات 


الباكونيئيين والبر ودنينيين واللاساليين. سنة۱ ۱۸۷ شارك من انكلترا نی الحملة لتأييد 
كومونة باريس . 


اعماله لعبت دوراً كبيراً نی بناء النظرية الماركسية وخصوصاً كتابه و ضد 
دوهرنغ » (۱۸۷۸) . عل أثر وفاة ماركس سنة ۱۸۸۳ تابع عمله ودب على abe]‏ 
الجزئين الثاني والثالث من راس الال ونشرهما . فيا بعد استمر في النشر ؛ فظهر له 
و اصل العائلة والملكية ا خاصة والدولة » ( ۱۸۵۸۶  )‏ ولودفيغ فورباخ ونبايه 
القلسفة الألمانية الكلاسيكية » (VAAL)‏ » « ديالکتيك الطبيعة ٤ء‏ وه مسألة 
الفلاحین ني فرنسا و انیاء (VANE)‏ . لقد لعب آنجلز دور کبیرا في دفع الارکسية 
ونشرها . وبناء لوصیته عند وفاته أحرق جسله ونثر رماده فی البحر . 


۷۹ 





و ۰ - ۵451 9 ANEXAMANDRE‏ 
لا ائية الفلك 0 it‏ عدد العوالم . . واليه یمزی وضع أول a‏ ان ۱ 
وقد كانت بشكل دائرة abis:‏ بالاء ٦‏ وایضا وصع أول خارطة جغرافية لليوناك . 
کا بی 2ج2 ال وغتلف الفلك ۰ وال انکسمندر تعود Lad‏ 

OURLANESS ( ۔-۔۱۹۰١(.ب‎ er 

یوربس تسنرار يفيتش آورلانس هو Me‏ سکان سوفييتي . حصل على شهادة 

دکتوراه في العلوم الاقتصادية عام ۱۹۰۰ء وأصبح بروفسوراً وساعد Ub.‏ في 
أكاديية العلوم للا حاد السوفستي فیا بعد . آعماله الرئيسية هي : 

- تاریخ التعدادات الاميركية (۱۹۳۸) 

- نمو السکان في آوروبا ( ہاج 

- الخر وب والسکان في آوروبا (۱۹۱۰) 

.- النظرية العامة في الاحصاء (۱۹۱۱). 

آوغاریف ن. (۱۸۱۴۳۔ ۱۸۷۷) OGAREVE N.‏ 


نیقولای بلاتونو فیتش pl wis Le gl‏ ديمقراطي رومی ۰ شاعر وکاتب مفالة 
مشهور . قام بدراسة اقتصاد روسیا واهتم بالتوزع الاقليمي للاقتصاد فيها. في 
سنة ۱۸١۷‏ نشر أول بحث له يتعلق بالسائل النظرية الافتصادية الاقليمية . في 
سنة ۱۸۱۱ وعل آثر الغاء نظام القنانة قام بتوزع الاقتصاد في روسیا آخذاً بالاعتبار 
الظروف الجغرافية والصناعية لللاد وكذلك الشعوب القاطنة في ختلف آنحاء 
البلاد ۔ 


إیزرد و.(۱۹۱۹ - ۷۰ ISARD‏ 


ولترايزرد اقتصادی أمير كي » وهو استاذ جامعة بنسلفانیا في فیلادلفیا . كا هو 
مؤسس و علم التوزع الاقليمي  »‏ حقل اختلاط الا قتصاد بالجغرافيا الا قتصادية ٠‏ 
وبرٹس معهد أبحاث ples‏ التوزع الاقليمي » . وهو أحد منظمی ا حمعیة العالمية 
« لعلم التوزع الاقلیمی » . آعماله الرئيسية حصصهة للطرق الرياضية في الدراسة 
التعددة الجوانب لخصائص الاقاليم والعلاقات فيا بين الأقاليم ( بجا فیها الجدارل ‏ 
الميازين ‏ النفقات ۔ التتجات واستعمال الالات الالكترونية الجاسبة ) » ونظريات 
التوزع ‏ ه اقتصاد المكان » » وایضا النماذج الرياضية لعمليات الجغرافيا 
الاقتصادية . آعماله الرثیسیة هي : 





۔ التركز واقتصاد المكان » )۱۹۵١(‏ 
« طرق التحليل الاقليمي » ( بمشاركة الغیر- ۰٦۱۹)۔‏ 


cw) 
BARANSKI ۰ (VAI - بارانسکي ن۔(۱۸۸۱‎ 


نيقولاي يفولا يه يفيتش باراتسكي جغرائی افتصادي سوفيتي . اصیح عضواً 
مراسلا لاکادمیة لعلو a‏ إتحاد الجحمهوريات الاشتراكية السوفييتية بدء| من العام 
۹ واستافاً في جامعة موسکو وغيرها من مؤسسات التعلیم Peds‏ من العام 
5 . متح وسام خدمة العمل العلمي في روسيا الاتحادیة عام ۱۹۶۳ :ووسام 
بطل العمل الاشتراکي عام ۱۹٦۲‏ ۔ منذ العام ۱۹۰۱ كان ثوريا محترقا وفي سنة 
٥‏ مئل بولشفيك سیبریا في كونفرس « تامرفورس » . 

يعتبر بارانسكي احد مؤسی LEY‏ الاقليمي في الاقتصاد والجغرافيا 
السوفیتین . وقد وضع مجموعة 7 الؤلفنات في الحغرافيا الاقتصادية لاحاد 
ا لمهوریات الاشتراكية السوفيتية . وه و موسس ومژلف العدید من الاعمال في 
نظرية ومنپجية الجغرافيا الاقتصادية bil Aly‏ الاقتصادية . وقد وضع ایضا العديد 
من الحاضرات في ا حغرافیا الاتتصادية . في العام ۱۹6۳ منح مدالية ك. د. 
آوشتکوف . كا منح في العام ۱۹۰۱ ۰ لأعماله التصددة ومؤلفاته الکثيرة فی 
ا حغرافیا الاقتصادية . الدالية الذهيية للجنة الحغرافية في اتحاد احمهوریات 
الاشتراكية السوقييتية باسم ب .ب . سیمونوف - تیان - شنسکي . اعماله الرئيسية 
هي التالية - 


- الجغرافيا الطبيعية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية » وقد طبعت عدة مرات 
والمرة السابعة سنة ۱۹:۳ . 

۔ ا لحغرافیا الاقتصادية للولایات المتحدة الاميركية )۱۹١١(‏ 

۔ دراسات في طريقة تعلیم الجغراقيا في المدارس (1447 و الطبعة الثانية منة 
۵ . 


- ا لحغرافیا الا فتصادية وا حرائط الاقتصادية )1404 والطبعة الثانية )۱۹٦۰‏ 
۔ الجغرافيا الاقتصادیة في الثانویات والدارس العلیا (ر۱۹۰۱۷) 

_ طریقة تدریس ا لحغرافیا الاقتصادية )۱۹٦۰(‏ 

- لمحة پارمخية عن کب Lil atl‏ خلال السنوات ۱۸۷۲۱ 1475 )۱۹٥١(‏ 
۔ الخرائط الاقتصادية (VAY)‏ بالشاركة مع أ.ي . براجنسکی ۔ 
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باریس م.۔( BARRES ۰ )۱۹۲۳ - ۱۸٦۲‏ 
موريس باریس فرنسی . ولد في اللورين . في الشامنة من عمره (۱۸۷۰) شعر 
بوطأة ومذلة الا نہزام والاحتلال الامانی البروسی . درس J eLSI J‏ معهل ۾ مالخرانج 1 
(Malgrange)‏ حيث لم يكن سعيداً » ثم في ليسه ه و نانسي » later.‏ ام باريس للراسة 
الحقوق التي لم تستھوہ كثيراً واحذ پنردد عل المحافل الأدبية . خلال السئوات AAA‏ - 
۱ نشر ثلاث روايات. شكلت و عبادة الذات لديه وهي : ه تحت أعين البرايرة 
 ۱۸۸۰( ۰‏ و انسان حر » (۰)۱۸۸۹ وو حديقة ٹرنیس ٩‏ (۱۸۹۱) . حصل عل ایجد 
وهو دون الثلائین من العمر وأصبح معبود الشیاب وب « بامير الشبيية » . 


بالنسبة مر احلٍ باريس الوطنية فتبداً بانتخابه و بولنجياً « (Boulangiste)‏ عن 
نانسي . وهنا فقد تركز همه في استرجاع و متزء وه ستراسبورغ » من الالان . ما بين 
ایلول ۱۸۹۰ واذار ٥‏ دار واشرف باريس على صحيفة وطنية و لاکوکارد Lae‏ 
(Cocarde‏ حيث کان يعمل جنباً إلى جنب اللکیون والاڈ شتراکیون والفوضويون والیھود 
والبروتسٹانٹ . وقد كانت هذه الصحيفة ضد البرلانية مع أا تحدثت عن جوريس 
بکل احترام وعن الثورة الفرنسية بسيل عاطفي ؛ في تلك ا حقبة أراد باریس أن مع 
بين الفردیة والتازر وبين الوطنية والاشتراكية وبين حب الوطن والكوسموبوليتية » كا 
كان يريد أن ينظم العمل والقضاء على البرولیتاریا وكذلك القضاء على سلطوية الدول 
باللامركزية . وقد زادت من صلابة وطنیته قضية « دريفوس » لدرجة أن أصبح ضد 
السامية ( ہ مشاهد وعقائد في الوطنية ۾ - ۱۹۰۲ ۰ و فاقدو الحذور » وه نداء للجنود » 
bs‏ آشخاصهم -٤+‏ ۱۸۹۷۔۱۹۰۲ الخ . 


خلال ا حرب العالمية الأول )1918 - ۱۹۱۸) OLS‏ ينشر في ہ صدى باریس » 
الفالات بشکل شبه يرمي ( جعت فیا بعد في ١4‏ مجلدا ) لرفم معنويات البلاد 
وال مواطنين رالنضال ضد الاخجزامین وامتداح النداء . . فيا بعد النصر والانتقام 
واستعادة المناطق الفتقدة . کل ذلك كان نصرا شخصیا له ولذاته . على أنه لا یلبث أن 
ینزلق من الوطنیة ال الدين بشمولیته فی آواحر أيام حياته بحیث بح حلم بالتقاء 
ألمانيا وفرنسا وشیابپا والتقاء الغرب والشرق الخ . . مما انعکس ف؛ کب فوطنية 
باریس وطنية محافظة تقليدية ريفية . لنتذکر ہ الأرض والاموات » وغيرها . 


برمنيداس ( حوالي ۵۱6 ق.م. -؟) PERMENIDAS‏ 


وهو فيلسوف يوتاني > أسس الدرمة الايلية ؛ ومذهبها أن الحقيقة لا بد أن 
تكون عقلية لتكون ابته ودائمه . وأما المدركات السية فمتغيرة » وها كشرة وتعدد . 
واذن فهی ظراهر CY‏ بصلة الى لحقبقة السائنة الارلية الابدية . 
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بروبست آ. (۱۹۰۳ - ( PROBCT A.‏ 
منذ العام ۱۹۳۸ . كا هو استاذ - رئيس قسم مجلس دراسة قوى الانتاج . كذلك هو 
حائز على جائزة ا حکومة لاتحاد ا حجمھوریات الاشتراكية السوفييتية (۲ع۱۹) على عمله 
في تطوير اقتصاد الأورال أثناء ا حرب . اعماله الرئيسية هي : 

الاشتر اكية السوفييتية (VANS)‏ 


۔ مسائل صناعة التعدین في الشمال الغربي ( بالشاركة مع الغیر - ٤٩‏ ۱۹) 

۔ التوزع الاشتراکي للم طمورات العدنية واستهلاك الوقود فی احاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفييتية (۱۹۵۰) 

- توزع الصناعة الاشتراكية )۱۹٦۲(‏ 


- فعالية التنظیم الإقليمي للانتاج (۱۹۱۵). 
Soy‏ س. [.( BRYK ۰ ( - ۱٩۲۰‏ 


ولد سلمون إيلتش يروك عام ۰ :. وهو جغرافی gat‏ 3 حصل على 
الدكتوراة في العلوم الجغرافية عام ۱۹٦١‏ وأصبح نائب رئيس ومدير ختبر الاحصائيات 
الاتنوغرافية والخراشطية لدى اکاديية العلوم في إتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفييتية . تركزت أبحائه في الاحصائیات الاتنوغرافية والخرائطية . في العام ۱۹٦۴‏ 
منح جائزة و د.۵د. ملکوغ سكلايا » رئيس أكاديية العلوم في احاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفييتية لعمله و تعداد وتوزع سکان العام ya‏ بالشارکه مع الغير 
۲ . وهو الحرر المسؤول والمشارك فی اطلس « شعوب العال : (NAVE)‏ . وهو 
واضع العدید من ا حخرائط الاتنوغرافية لبلدان اسیا . 
بروٹز ج (۱۹۳۰-۱۸۹۹) BRHUNS J.‏ 


جان برونز جغرافی فرنسی ولد في « تولوز » وتو في « بولوني على السین». يعتير 
من اوائل منظري الدرسة الفرنسية للجغرافیا البشرية . عرض اراءه فی مژلفه 
و الجغرافيا البشرية » في جزئين . في سنة ٦‏ أعاد تلامذته ومن ثلاه النظر في مؤلقه 
ليؤقلموه مع الظروف المعاصرة . وهو بمثابة مونوغرافيا لفرنسا وأصبح نموذجا کلاسیکیا 
مس البشرية الاقليمية . آعماله الرئيسية هي : : Lil atl»‏ ار 
الطبعة الرابعة (VAS)‏ 6 ال حخرافیا البشرية و ( ۱۹۵۱ ۰ طبعة عدئة من قبل 
فاريل ء جان برونز » ولامار وبيير لآفونتين ) . 
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بريكلس )£14 - £40 ق.م-) PERICLES‏ 
هو سلیل عائلتین نیلتین من أثئنا . فأبوه « كزانتيب » (Xanthippe)‏ رئيس 
الدیقراطیین وامه و أغاريسته » (Agaristé)‏ ابنة اخ الاصلاحي الكبير « کلیستین » ء 
الذي عمل الكثير من أجل الديقراطية فی EST‏ اثنان من معلمیه کان لما كبير PU‏ 
عليه : ہ دامون » من « اوا » (Domon d'Oa)‏ الذي OLS‏ بيشر بالإيمان بالتطور 
البتمر ‏ وه انکساکور » من و کلازومین ¢ Clazomines)‏ عل (Anaxagore‏ ني 
العقل البشري النظم للکون السابح في الفوضی وعدم الانتظام . 
كان يحب البساطة فی العيش رغم غناء الکبیر ء وفیه انطواء محتضنن شیثاًس 
التعالي pally‏ » لكنه صادق وليس يديماغوجي . . . قام باصلاحات داخلیة كثيرة 
واعمال كبرى”أثناء حکمه الطويل لائینا مین ا بالديمقراطية الجديدة عبر 
توسیعها لتحتضن الطبقات الاخری في الذينة . فاعید انتخابه من قبل الشعب عنة 
مرات )10 سنة) وزاد من عظمة أثينا » فسمي عصره : عصربریکلس. 
بطليموس زالعقد الثاني ب. م ) PTOLEME‏ 
عالم فلك ورياضيات وفيزياء وجغرافيا ومؤرخ Ly‏ مصري . فقد نشأ في 
الإسكتئرية في الربم الثاني من القرن الثاني بعد الميلاد . اكتشف عدم انتظام حركة 
القمر وله أرصاد هامة عن حركة الكواكب ‏ قام بتسجيل وتبويب نتائج وقوانين علاء 
الا سکندرية . اعتبرت أعماله في الجغرافيا مرجسا أساسياً ge‏ أيام « كويرنيك» . 
قکتابه السمی و الجسطي » يبحث في القلك والریاضیات ويحتوي على مسائل 
وتفسيرات للاجرام السماوية وعلاقتها بالارض . فيه جداول تحوي ۱۰۲۸ نجها تعتبر 
آقدم وصف دقیق للسیاء . واعماله الجغرافية هي أقرب ماتكون ال الفلك ‏ إذ 
يشتمل معظمها على جداول خطوط الطول والعرض لليلدان المختلفة . 
بلان 1. BLANC A. ( -۱٩۲۲(‏ 
آندریه بلان جغرافی فرنسی ١‏ أستاذ مادة جغرافية الانسان في جامعة نانسي في 
فرنسا . وصاحب المؤلفات التالية : 
- کرواصیا الغربية » دراسة فی ا حغرافیة البشرية (۱۹۰۲) 
۔ مناطق الغرب (بالمشاركة مع الغر ) ۰ CVA)‏ 
بلاتشار ر۔ (۱۸۷۷ ۔۵٦۱۹) BLANCHARD R.‏ 
راوول بلانشار جغرافی فرنسی. کان Lind‏ فی جامعات فرنسا (4۸-۱۹۰7) 
وأميركا (TV - VATA)‏ وکندا (6۷ ۱۹ (OAK‏ . وهو عضو الأكادمية الفرتسية للعلوم 
الاجتماعية والسياسية وعضو شرف العديد من المؤسسات العلمية . منح المدالية 
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الذهبية لأبحاثه العلمية (۱۹۱۱) . أسس و مجلة ا لحغرافیا الالبية » وله العدید من 
الاعمال حول جبال SY‏ : جیال الالب الغربية فی ۷ أجراء (۵1-۱۹۶۳) ۰ 
« القلاتدرز - دراسة جغرافية لسهل الفلاندرز فى فرنسا وبلجيكا وهولندة » (VAST)‏ » 
'وکندا الفرنسية؛ )۱۹٦۲(‏ : و اصية الغر بية ٤‏ کورسیکا ‏ وغیرها . 


بليخانوف ج . PLEKHAHOVE G. )۱۹۱۸- NAOT)‏ 
جيورجي فنلنینو فیتش بلیخانوف من زعماء ا حرکة الاشتراكية الروسية 
والعالية . فيلسوف وداعیة للماركسية . ولد في عائلة ذات ملكية صغيرة من مقاطعة 
توبوفسكي . بدا نشاطه الثوري مع الشعبيين. في سنة ۱۸۸۰ اجر إلى الخارج فتعرف 
على ا ارکیة وقطع علاقاته بالشعييين . ونظم قي جنيف سنة ۱۸۸۹ أول مجموعة 
روسية مارکسية « تحریر العمل » . کان بلیخانوف من مؤسسی ہ ا حزب الاش شتراکي 
الديقراطي الشوري الروسی » . مولقاته الاشتراكية هي و النضال السياسي ٤‏ 
(LAAT)‏ « خلافاتا »  )۱۸۸۶(‏ و حول النظرية الوحدوبة للتاریخ » (۱۸۹۰) . 
هذا ay ley‏ للشعییین مهدت الطریق لانتصار الاركسية في روسیا. ناضل بليخاترف 
من أجل الفلسفة الارکسية ضد الثالية ویشکل حاص ضد « الکانتية » وه الماخية » 
وانتقد ہ ثوریة « برنشتاين » . في أعمال بلخائوف تطوير هام لقضایا ا "ادیة التاريخية 
يما فيها دور الفرد في التاريخ . کیا اهتم بيعض مسائل الجمال الخ . . على انه لا بد 
من الاشارة في الوقت نقسه الى الأخطاء الحامة التي وقم فیها في 2 السياسي ۰ 
حيث أنه | یٹمن کا Pot‏ دور الثورة ء وکذلك اتحاد الب رولیتاریا والفلاحين ‏ كا 
بالغ في دور البورجوازية الليبرالية في الثورة وت فيا بعد أصيبح من « المنشفيك » 
ومن قادتهم واعتبر أن روسيا لم تنضج بعد للثورة الإشتراكية . ومع ذلك فقد قذر لبنين 
عالي التقدير bls‏ بلیخاتوف الثوري وأعماله في نهاية القرن التاسع عشر وبدایة الفرن 
العشرين والدور الذي لعبه في النشر والدعاية للماركسية في روسيا . 
بليني غ.(۷۹-۲۳) ۰ PLINI‏ 
غايوس بليني ( القدیم ) کاتب وعال روما قدیم . اعماله الرئيسية هي : 
التاریخ الطبيعي في ۳۷ کتاباً » وهو يحوى معلومات دراسية J‏ الفلك وعلم النبانات 
والجغرافيا والاتنوغرافیا والطب eles‏ العادن وأيضاً التاريخ وتاریخ الفنون وحياة 
واقتصاد روما . وقد مات على أثر ثوران برکان « فزیوف » . 
بنك أ ۱۹40-۱۸۸ PENCK A.‏ 
البرت بنك جیومورفولوجي الماني . ترکز اهتمامه بشكل خاص على ظراهر 
الحيومورفولوجيا في ال حلید . ولد في « رویدتز ه (Reuditz)‏ » بالقرب من لیینریغ J‏ 
۵ آیلول ۱۸۵۸ . درس في جامعة لیبتریغم وحصل على شهادة الدکتوراه من جامعة 
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aa > ۱‏ و ۱۹۲۹ ‘ تس تس لے 
للمتحف البحري فيها . قام برحللات الى كل قارات العالم ہاستئناء المناطق القطبية ٢‏ 
وأثناء ذلك آلقی محاضرات في جامعتي « يل » (ءا۵ل۷)وکولومبیا . توفي في براغ في ۹ 
مارسِ ٥‏ . أبحائه تدور حول المسائل النظرية للجيومورفولوجيا وتوزعها الإقليمي 
على ال الالب والييرنيه وغيرها من الأقاليم الأوروبية وكذلك جغرافية J oL‏ 
الدون 
بوجيه ‏ غارنیه ج . (۱۹۱۷۔ ( ۰ BEAUJEU -GARNIER‏ 
جاكلين بوجيه - غارنيه جغرافیة فرنسية ء أستائة فی السوربون - باریس . وهي 
مشرفة على أطلس « شمالي فرنساء (۱۹۱۲) . أعماطها الرئيسية : و جغرافية 
السكان » ( الجزء ۱ و۲ - ۱۹۵۸-۱۹۵7۰ ) ۰ و جغرافية المدن » VAIN)‏ بمشاركة ج. 
شابو) ء « أورويا الشمال والشمال الغربي» (الجرء ۳-۱ ۱۹۱۳-۱۹۰۸ - 
بمشاركة ج . شابووأ. غيلشر ) . 
پودان ج. ( ۱۰۳۰ -۱۵۹۰) ۰ BODIN‏ 
جان lay‏ مفکر وعالم اجتماع فرنسی . وقد كان يرى أن الجتمع یتکون بشکل 
مستقل عن إرادة البشرة ء بتاثیر الوسط الطبيعي . 
بوسيودونيس ( القرن الثاني والاول ق. م. ) POSEIDONIS‏ 
وهر معاصر شيمارك . وقد کان رجل سیاسة ورحالة وفلكياً وریاضی]ً وعام 
أجناس ومژرخاً yan J‏ الناسبات t‏ وبالتال (lle‏ وجغرافياً وا فا . فهو 
Jf‏ من لٹ عن البراکین ورای J‏ العادن ما قذفت به الأرض من تراب سائل . 
وهو حسب ب غریال Grimal)‏ .۳) آخر الفلاسفة الوسوعیین لعصر الإغريق وربا 
اول dle‏ موسوعي مع سبسیبوس (Speusippos)‏ ( القرن الرابع ق.م. ) «نقلا عن 
(Alain Rey, Encyclopédies et Dictionnaires, coll. «Que sais-je?», ۰‏ 
Paris 1982).‏ 


BOCKLE ۰ (VATY - ۱۸۲۱۹( بوکل ھ..‎ 


هنري توماس بوکل انکلیز ی . وهو مورخ ley‏ اجتماغ موضوعي 
(Positivinte)‏ ویعتبر مثلا للتیار ا لحغرائی في علم الاجتماع البورجوازی وکتابة التاریخ 
(Historiographic)‏ . فقد اعتبر بوكل أن العامل القرر في التطور التارخی هو مستوی 
التطور الثقافي للمجتمم . وبناء عليه رد ختلف طرق التطرر التاريخي للشعوب ال 
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ختلف ظروف حياتها الطبيعية . التي تعيق أو تسهل هذا التطور » وحیث أعار 
إهتماما خاصاً تأثر پر الناظر بمجملها ( أنظر كتابه « تاريخ الحضارة في إنكلترا » ) . وكان 
بالتالي من أنصار الامكانية الجغرافية . 


بولغ غہ.( ۱۸۷۷ - ۱۹7۲( ۰ BOLG‏ 


هنري بولغ جغرائیي فرنسی . کان استاذا في جامعة ستراصبورغ :حیث تاس 

معهد الجغرافيا ؛ كا عمل في جامعة هارفرد ( الولایات التحدة الاميركية ) . وهو من 
اتباع اللرسة الفرنسية للجغرافیا البشرية . وقد زار الولایات التحدة وکندا علة 
مرات . آشهر اعماله : « أميركا الشمالية » (۱۹۳۵ - 75 ) ۰ وقد حاز عليه مدالية 
در. ديل » . من آعماله الاحری ہو هضبة فرنسا الوسطی وحدودها على المتوسط » 
( ۱۹۲۸ ) » و دراسات في الجيومورفولوجيا » )۱۹۰١(‏ . 


بولو م. (۱۳۲4-۱۲۵6) ۰ POLO‏ 

مارکو بولو رحالة ايطالي . .خلال السنوات ۱ - ۹۵ قام برحلة عبر اسية 
الوسطی الى الصين » حیث مکٹ حوالی ۷ عام . وقد كان فی خدمة خان الوضول 
و خوبيلاي » وزار ختلف مقاطعات ومناطق الصين الحدودیة . ومارکو يولو هو ول 
أوروبي وصف الصین وغیرها من البلدان فی وسط وأطراف اسيا . وقد تتاول في وصفه 
المدن والعادات والتقالید للسکان . وکتاباته التي ترجمت بسرعة الى تلف اللغات 
الاوروبية لعیت دورا کبیرا في معرفة جغرافية اسية وتاریخ الفتوحات الکبری . واسم 
مؤلفه و کتاب مارکوبولو » وأحياناً يسمى و کتاب المجائب » . 


بولونین ف (؟ - ؟) POLONINE F.‏ 

فیڈور أفانسيفيتش بولونین جغرافي ومترجم رومي . وضع قاموساً جغرافیا 
بعنوان و القاموس ا لحغرافی لدولة روسیاه (۱۷۳۳) ء کان بمثابة الدلیل ‏ الجغرافيا 
الطبيعية والاقتصادية لروسیا ء حتی ظهور ه القاموس الجغرافي ‏ الاحصائي 
للامبر اطورية الروسية » . 


BOWMAN I. )۱۹۰۲- ۱۸۷۸ ( .[ بويمن‎ 


عيسى بويمن جغرافی أميركي ولد في وترلو ~ كندا وتوني في بلتیمور . فی سنة 
۹ غ كان مستشارا لرئيس الولايات المتتحدة الاميركية ويلسون في مؤتمر فرسايل . 
خلال عشرين عاماً كان عديراً للجمعية ا حخرافیة الاميركية . خلال السنوات Vays‏ 
- ۳۶ كان Lis)‏ للاتحاد الحغراقي العالمي . خلال السنوات ۱ - ٤٤‏ كان نابا 
لرئيس أكاديية العلوم الوطنية . أعماله الرئيسية مخصصة لمسائل الجغرافيا السياسية 


والاجتماعية ومرکز ال حغرافیا ق يجموعة العلوم . يعتير بوگن من مئل الإمكانية 
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الجغرافية . مژلفاته الرئيسية هی : « ا مغرافیا الطبيعية للغابات » ء ال حغرافیا ال طبيعية 
للولایات التحدة ومبادىء الأرض في علاقتها بالغابات » (۱۹۱۱) ۰ ١‏ العام الجديد» 
( وقد ترجمه الى الفرنسية ج. برونز عام ۱۹۲۹ ) والجضرافيا في علاقتها بالعلوم 
الاجتماعية .)۱۹۳٤١(‏ 
بیش و. al )۱٦۸۷ = VAN)‏ ا 

السپر وليم بتي احصائي واقتصادي انكليزي . وقد ربط هڏين و کل ا 
وأصبح طليعياً في کلیها . فقد اعتبر مؤمساً « للاقتصاد السيامي 9.4 AILS‏ من 
الطلیعیین في و الاحصاء القارن » . آما افضل آعماله فهو ہ الحساب السيامي « Poli-)‏ 
(tical Aritmetik‏ الذي وضع > على ما pte‏ » في العام ۱۱۷۲ ۰ على أنه 1 ينشر الا 

في العام ۱۱۹۱ ۰ من جراء احتوائه بعض الافکار الوجهة ضد فرنسا . لقد رکز بتي 

عل تناو له للموضوع بالعبارات التالية و عوضاً عن استعمال العبارات المقارنة والطلقة 
والمحاكمات الفكرية . عبرت عن ذاق بواسطة الرقم والوزن والقياس » واستعملت 
فقط محاکمات اس السليم > واعتسرت فقط مثل هذه الأسباب ذات اسس في 
الطبيعة . وقد حوى هذا الكتاب اتہامات بتي في trill‏ الاقتصادية بالاضافة ال 
ا مساح ايرلندا » › الذي قام به . عندما كان مفوضاً لتوزيع الارض هناك ع ایام 
كرومويل. « التشريح السيامي لإيرلندا » نشر فی العام 1717/1 . ففي هذا المؤلف وقي 
مؤلفه و حول الضرائب وجمعها » )۱٦٦١(‏ وه إسهام في النقد » (VUAY)‏ وغيرها قدم 
اسھامات قيمة فی نظرية القيمة والسياسة ا الیة ونظرية تبادل العملات الأجنبية . 

تكمن أ*مية بتي في تاريخ الفکر الاقتصادي في .أنه من الأوائل الذين تخلوا عن 
الواقعیة ومهدوا الطريق للاقتصاد السیاسی الكلاسيكي . 

وقد لفت بتي النظر الى الاتجاه العام » ؛ في ترکیب العمالة ) نحو الخدمات ۰ مم 
التطور الاقتصادي . وقد سميت هذه العملية و قانون بتي » . وكان صدیقاً لمموئیل 
بتي وأحد المؤسسين الأعضاء للجمعية الملكية . 


PISSAREVE ۰ )۱۸٦۸-۱۸۰( بيساريف د.‎ 


ديمتري ايفانوفيتش بيساريف مفكر ple‏ وناقد وصحفي ثوري رومي . ولد في 
اسرة أحد ملاك الأراضي عام \AT\‏ رج من جامعة بطرسبورج . كان يرى 
الغرض الرئيسي من نشاطه في حل ہ مشكلة الئاس ال مائعین والمعوزين » . وکان 
ينادي بالثل العليا للاشتر تراكية » ومع ذلك لم یتخل عن العف الشوري . وكان یعنبر 
تقدم المعرفة العلمية أساس التطور التاريخي . وكان بیساریف يرى SU‏ الموازن 
للمتالية في نظر یات« اللدین السذح » :ت مولشوت > وفوت الذي كان يقدره تقدیرا 
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إيجابياً (ہ دراسات مولشوت الفزيولوجية »- ۱۸۱۱ء « تطور الحياة» ‏ ٦٦۱۸ء‏ 
«صورفزیولوجية ٤‏ ۔ ۱۸۱۲) . وكان ول من دعا بنشاط في روسيا للداروينية 
ره التقدم في dle‏ ا حیوان والیات ») . كان ييل للمنهب السی في مشكلات 
وبحث المعرفة » فإنه كان یعارض التجربة ( و اعطاء التفكير غير التاضح » - (VALE‏ 
کیا آشار الى الدور البناء للرؤية الابداعية . 
( ت » 

TATUCHTCHEVE V. )۱۷۰۰ - VAAN) نائيشتشيف ف‎ 

مزرخ جغرافی رومي . خلال السنوات ۱۷۲۰ - ۲۲ و۱۷۳4 - ۳۷ عمل في 
جبال الاورال وأسس مركز الصناعة فيها في اکاترینبورغ ( حالياً نفردلوفك ) . يحتل 
مژلفه « التاريخ الروسي منذ العصور القديمة » فی خسة اجزاء مركزا رئيسياً حوریاً بین 
كل آعماله العلمية . وقد صدر خلال السنوات ۱۷۱۸ - ۱۸4۸ ۰ وحیث ‏ في إحدى 
الفصول ¢ ولاول مرة في روسیا ء وضعت الأسس النظرية للعلوم الجغرافية وبرهن 
على أهميتها العلمية للاقتصاد الشعبي وسياسة ا حکومة . وقد وضع أول برتامج علمي 
للحث je!‏ فی الخرافیا . هذا وف کتابه « روسیا » ٤‏ طرح التوزع الاقليمي للاقتصاد 
(dol‏ بالحسبان السکان . کا أنه ف هذا الكتاب اعذ فی دراسة الظواهر AS atl‏ 


بالطریقة التاريخية . وهو واضع Js‏ قاسوس موسوعي « القاموس الروسي التاريخي 
وا لحغرائی والسیاسی uly‏ 6 الذي صلر عام ۳ وقيه العدید من القالات القيمة 


فی ا مغرافیا . 

تاسیتوس ب . ( حوالي ٥۰‏ حوالي ۱۲۰) TACITE‏ 
بوكلي كونيللٍ تاسیتوس هو مؤرخ ورجل سياسة وواضع دراسات في اتنوغرافیا 

. LAL وجغراقية‎ 

TREWARTHA G. )-1١895( تروارتا ج‎ 


غلین توماس تروارتا جغرافی أميركي واستاذ فی جامعة فسکوتسن منذ العام 
۷ . ود أصبح را pal al Saad‏ الامیرکیین منذ العام ۱۹۵۲ . أعماله 


الرئيسية هي : « التعرف عل جغرافیة (VATE) » OLLI‏ وقد ترجم ایض الى الر وسية 
عام ۱۹0 . و اليابان - ا حغرافیا الطبيعية والثقافية والاقلیمیة » (۱۹5۵) وقد ترجم 
ال الروسية عام ۱۹2٩‏ . 


ترول ك. (۱۸۹۹ - ( TROLL K.‏ 
کارل ترول جغرافی طبيعي الماني ر ألماتيا الغربية ) . استاذ جامعة برلين من 
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العام ٦‏ وجامعة ہون مل العام VATA‏ . کا أصبح es,‏ العام ۰ . 
خلال السنوات 1٤ - ۱۹٦۰‏ كان رئيساً للإتحاد سار للجغرافیا . أبحاثه ا حقلیة 
قامت في بلدان أوروبا وافريقيا والاميركيتين واسيا ( منطقة الحملايا) . له أبحاث في 
ا جیومورفولوجیا وا لحیولوجیا وعلم الشاحات وجغرافية النياتات › وبشکل ol‏ 
للبلدان ا لحبلیة والناطق الاستوائية . وقد ظهرت أبحائه في الاعوام ۱۹6۱ و۱۹۰4 
بشکل خاص » في مؤلغات ضخمة . 
ترومان ھ ٤(‏ ۱۸۸ - ۱۹۷۲ م ) ۰ TRUMAN‏ ` 
هاري ترومان ‏ الرئيس الثالث والئلائون للولایات المتحدة ٥(‏ ]۱۹ ۔ ۱۹۰۳) 
عضيو ی الشیوخ عن مسورى (۱۹۳۰ - ۵ ۱۹) . تراس نة لمحص نفقات 
الحكومة في ارب العالية الثانية . شغل منصب نائب رئيس الولایات التحدة بتایید 
الحزب الدعتراطي (۱۹۶۵) ۰ وتولى الرئاسة عند موت الرئیس فرنکلین روزفلت . 
اشترك في مزغر بوتسدام ( یولیه ۱۹۸0 ) . أدت زيادة توتر العلاقات بين الولایات 
المتحدة والاتحاد السوفييتي ال خلق مشکلات ما بعد ارت . آعلن مذهب تتررمان 
( مارس ۱۹1۷ ) لمساعدة الشعوب التي عہددھا الشيوعية . وأصدر ایض برنامج 
الانتعاش الأوروبي ۰ وبرنامج الخطة العادلة في الداخل » مشتملا على تأييد حقوق 
الأفراد الدنية ومراقبة الاسعار . لاقى البرنامج الآخیر معارضة شديدة من الأغلبية 
ا حمھرریة J‏ الکونغرس الثمانين وفاز رغم ذلك ف إعادة انتخابه للرئاسة pis.‏ عام 
4۹ معاهدة حلف شمال الاطلمی . وفشل في الغاء قانون العمل «تافت ۔ 
عارفلی » . رقع في نزاع مع SIA!‏ دوغلاس ماك ارثر (۱۹۰۱۱) . خلفه في الرئاسة 
دوایت ایزنہاور . حدثت في عهد رياسته ا حربِ الاهلية في كوريا ء وتدخلت هيئة 
الأمم المتحدة بقرارات La ssf‏ قدمته الولايات المتحدة . ولترومان شخصيا أثر كبير فى 
الأحداث التي انتهت بقيام اسرائيل » فهو الذي طالب الحكومة البريطانية في الناء 
انتدايها على فلسطين بالاذن لمائة ألف مهاجر ودي بدخول فلسطین فوراً . واستتخدم 
الضغط على هيئة الامم المتحدة لتقرير تقسيم البلاد . وهو الذي اعترف باسرائيل 
بمجرد اعلان قيامها . أمر play‏ ۱۹۰۰) بتطوير القنبلة اميدروجينية . 


تشر نشفسكي ن. (۱۸۲۸- ۱۸۸۹) ۰ TCHERNECHEVSKI‏ 


نيقولاي کافریلوفیتشتش رنشفسکي کاتب مقالة روسي وري وفیلسوف مادي 
دراسته اسامعية من جامعة بطرسيورج . وفي العام ۱۸۰6 بدا يعمل في dle‏ 
« العاصر » . واصبح, خلال السنوات ٦٦ - ۱۸۵ ١‏ أحد الشرفین علیها . أوقف عام 
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۱۸۲ وسجن في قلعة بطرسبورج 4 حيث کتب رواية اما العمل ؟ . في عام 
4 حكم عليه بالنفي ال سيبيريا . حیث لم يعد منها الا فی العام ۱۸۸۳ . اهتم 
بقضایا الفلسفة وعلم الاجتماع والاقتصاد السياسي وه الاتيك » ( الأخلاق) والفن 
والتربية . والنظرة الأساسية العلمية العالية لتشرنشفسکي تقوم على وحدة العام ا مادیة . 
كا رای فی النشاط العملي أو التطبيقي الحك لصحة اي نظرية . في نقده لمثالية 
« هيغل » كان پرمي الى الاخحذ بالدیالکتيك بروح مادية . له ere‏ المؤلفات . 
yal‏ : اللدیء ء الانتروبولوجية في الفلسقه ( تملع . ومع ذلك وبالرغم من کونە 
ماديا في فهم الطبيعة لم يتمكن من تضطي الثالية في فهم التاريخ» على الرغم من ان 
النظرة للعال لديه تطورت في اتجاه الادية التاريخية . هذا كا انتقد بعمق الرأسمالية 
وفهم الدور المقرر للطبقات والصراع الطبقي في التاريخ . كا رای في الثورة الطريق ء 
الذي لا غنى عنه . من أجل الاشتراكية . إنما ربط الإشتراكية بالمشاعية في روسيا . 
وقد كان لرواياته كبير الاثر في نفخ روح الثورة في ملايين الناس الروس . وقد قدره 
كل من ماركس وأنجلز ولينين Se‏ التقدير . 
تشولکوف م. TCHULKOVE ۰ (AVA VEN)‏ 
ميخائيل دیتروفیتش تشولکوف روسي . وهو اقتصادي وعالم في الاتنوغرافيا 
وكاتب . له العديد من الأعمال التي تدور حول ہ الوصف التاريخي للتجارة الروسية 
في كل المرائیء وعند کل الحدود . ۔ » : حيث العلومات ا مختلضة عن تاريخ التجارة 
الروسية وكذلك الصناعة وا حغرافیا الا قتصادية ۰ سیا ما یتعلق منہا بالت‌جارة والصناعة 
والنقل في روسيا . 
تشوميي م. (۱۹۱۹۔ ( ۰ TCHOMBI‏ 
مويس کابندا تشوميي رأس فترة حکومة مقاطعة کاننجا في الکونضو . ولد في 
موسومبا , وتعلم في بكاتنبي . ونجح بالاشتغال في التجارة . انتخب عضرا في 
المجلس الاستشاري للمقاطعة (904-1561١)ء‏ ثم عضواً في جلس الحكومة . 
تزعم حرب کونکات › ae eee‏ لحكومة كاتنبي بفضل الأغلبية التي أحرزها , 
(۱۹۱۲) . أعلن [قامة حكومة منفصلة في كاتني مستقلة عن الحكومة المركزية › التي 
أحبطت مؤامرته في الانفصال » فتخل عن مرکزه ‏ وغادر البلاد بعد تدخل قوات هيئة 
الأمم التحدة )۱۹٦۲(‏ . 
تاترر م. ۰ TANZER‏ 
مايكل تنزر هو اقتصادي Jat‏ درجة الدکتوراه من جامعة هارفرد . عمل 
كاقتصادي في شركة ۾ اكسون » ۹ ثم أصبح منذ عشر سنوات ریسا 4.251 Tanzery‏ 
«Economic Associates Inc.‏ « وهي شركة مقرها نيويورك متخصصة بالاستشارات 


۷۳۳۱ 





الاقتصادية التي تقدم لحکومات البلدان المتخلفة فی ميدان ا ناجم والطاقة . من مؤلفاته 
« الاقتصاد السيامى للنفط الدولي والبلدان ا لتخلفة (VATA)‏ » « أزمة الطاقة » : 
صراع عالي على السلطة والثروة » (۱۹۷۵) ء « السباق على الوارد : الصراع الستمر 
حول العادن والحروقات » (۱۹۸۰) ء الذي ستصدر طبعته العربية قریبا عن موسسة 
الابحاث dy ll‏ ۔ 

THUNEN Jj. )۱۸۰۰ NVAT) توتین ج.‎ 


إقتصادي بورجوازي ا انی وصاحب كتاب « الدولة المتعزلة » في ثلاثة أجزاء ۔ 
مؤلفه المذكور وصل الى النتيجة القائلة بان الأربح ما يكون هو تنظيم الزراعة بحيث 
يحصل التطابق بين مستوى تكائفها والقرب من السوق . كذلك هو صاحب النظرية 
البتذلة حول مشر وطية الأجر بحدية انتاجية العمل لدی العمال . وهو قي ما یعالج 
جهل أو يتجاهل قانونية الانتاج الاجتماعي ويتجرد عن طريقة يقه انتاج ارات الادية في 
المجتمع . 
تیان شنسكي ب. (۱۸۲۷ -۱۹۱) م TIAN-CHANSKI‏ 

بییر سیمونوف تيان شنسكي جغرافي رومي . على معرفة واسعة بعلم الباقات 
والاتتوغراقیا والاحصاء وا حغرافیا التاريخية . بدءا من العام ۱۸۷۲ اصبح عضو شرف 
أكاديية العلوم في بطرسبورج ونائب رئيس الجمعية الجغرافية الروسية . خلال 
السنوات ۱۸۱۳ - ۹۷ تراس نة مركز الاحصاء . وخحلال الستوات ۹۸۵٦‏ - ۵۷ قام 
برحلة الى تيان شان ء حیث برهن على أن « اسي کول » بحيرة غير ثابتة ۔ كما اهتم 
با مبال واصلها غير البركاني الخ . . . وقد خن کل ذلك في مولفه « رحلة الى تیان - 
شان خلال السنوات 7٦‏ لاه » ۰ الذي صدر عام ۱۹۶۸ . وقد نظم العنید من 
البعثات الجغرافية الى اسية الوسطی . سنة ۱۸۸۸ قام برحلة ال القفقاس ۔ وضع 
« القاموس ال حغرافی الاحصائي للامبراطورية الروسية » في خمسة 2 أجزاء خلال الستوات 
۲۳ _ ۸۰ . وقد بحث في التوزع الجغرافي للسكان مستفرزا الاقالیم ۔ عام ۱۸۸۴ 
اقترح تقسيم روسیا الى أقالیم بالاستناد الى خصائص الطبيعة والسك ان والاقتصاد في 
مناطق البلاد . وهذا التوزيع الاقليمي للبلاد أحذ به قبل الثورة . شارك قي وضع 

و إحصائیات ملكية الأرض SUM,‏ السکونه في روسيا الأوروبية (۱۸۸۰- 
 ) ۶‏ . وقد وصم مشروعاً مفصلا لاحصاء ء السکان منذ العام ۷ء کان 
الاول من نوعه وف العام ۱۸۹1 نشر فی aM‏ أجزاء و تاريخ نصف OF‏ من تشاط 
ا حمعیة الجغرافية الروسية » وأشرف مع [. لامانسکي على اصدار « روسیا : الوصف 
الجغراني الشامل للوطن » في ٩‏ أجزاء صدرت خلال السنوات ۱۸۹۹ - 1415 ۔ وقد 
کان عضوا لعدد كبر من الجمعيات الحلية والاجنبية . یحمل اسمه مفينة في 


۷۳ 





و تانشاقية » مسفن وجبال فی الاسکا الخ . . . وقد وضعت ا حمعیة ا حخرافیة مدالية 
ذهبية پاسمه . 
تیت لیف (حوالی 9ه ق.م. WH‏ ب۔م۔) TITE-LIVE‏ 
تيت ليف مؤرخ روماني شهير . وهو من شمالي ایطالیا . ولد قي «بادو» 
(۳2۳۶) من عائلة ميسورة واجتماعياً منظورة . قدم الى روما لتلقي العلم من المربين 
والقلاصفة . رفض العمل قي السیاسة و عصره الضطرب ؛ — 
االراسة ۔ وقد وصلنا عبر «صنیکا) (Senéque)‏ انه وصع علدا كيرا من 
اللحاورات ‏ حیث تختلط الفلسفة بالتاریخ » اما فقدت كلها . اهتم. بكتابة التاریخ » 
فوضم ٠٤‏ جلدا في الوضوع . فهو آغزر مؤرخ لاتيني . وقد ركز للاجيال القادمة 
صورة روما البهائية ومن ثم الجمهورية واختصر . في تحليل رائع » اعمال المؤرخين 
السليقين له . والتی فقد معظمها . 
تيلور ل ( ۱۸۴۲۴ ۔ ۱۹۱۷) TAYLOR E.‏ 
إدوارد برنت تيلور جغراقی إنكليزي . وقد درس مجتمع المشاعية البدائية . وهو 
احد مؤمي اللدرسة التطورية فی الاتنوغرافیا . آعماله الرئيسية هي : 
۔ ثقاقة الشاعية البدائية في جزتين (۱۸۷۲ (VT‏ والطيعة الثانية (۱۸۹۲ - (AV‏ 
الافترویولوجیا (۱۸۸۲) والطبعة الثانية ٤(‏ ۱۹۲) . 


٤ 2 

JEFFERSON T. )۱۸۲١۔‎ WEN) . جغرسون ت‎ 

توعاس جفرسون هو ثالث رئيس للولایات التحدة الاميركية والساهم الأکبر في 
اعلان الاسقلال وفیلس وف سیاسی کیب الاثر . ولد فی ۱۳ نیسان ١47‏ في 
و شادویل ع من مقاطعة « البترل » (Shadwell, Albenarie)‏ . کان آبوه بیتر جفرسون 
(۱۷۰۷ - ۵۷) مھندسا Lite‏ وأصيح قاضي صلح وكولونيلا لقاطعته » وقد تزوج من 
acy‏ احدی العاتلات النظورة و الرافدولف » . 

كفن شیاب توماس جفرسون شبیھاً بابن اي مزارع في فرجینیا . على أن وجوده 
بالقرب من ا سود في « شادویل » أثر عليه في EI‏ الدعقراطي . فی السادسة عشرة 
من عمره دخل کولیدج ولیم وماري ٤‏ فی وليمسبورغ » حيث برز غییره الفکري وئوقه 
للاعتراطی ۔ شارك باكرا J‏ الحياة الاجتماعية والسياسية . وق دراسته اهتم 
ہالریاصیات والعلوم الطبيعية واللغات الاجتية . وق رای J‏ القانون وسيلة ديمقراطية 
للتغيي رالا جماعی . بعد دراسة القانون كرس وقته للنشاط السیامی والفلسفة . 
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جورج ب۔ (۱۹۰۹۔ ( ۰ GEORGE‏ 


بییر جورج جغرافی فرنسی واستاذ في جامعة باریس ( السوربون ) منذ العام 
۸ أحد الشرفی على ال ولية ا حضرافیے الفرنسية- Annales des»‏ 
 «géographicas‏ وضع العديد من الدراسات "الو نوغرافية العلمية والکتب التدربسية 
في ختلف حقول ا مغرافیا الاقتصادیة وخصوصاً جغرافية السكان والدن والزراعة . 
وله کذلك اعمال في Ltt‏ الاقليمية لفرنسا وبعض حقوها وغیرها من البلدان 
OLY IIS‏ ااتحدة الاميركية وأوروبا الوسطی الخ . . کتبه متاثرة بالمنہجیة الماركسية . 
جموعة من أعماله خصصة للجغرافیا الافتصادية قي اتحاد امه وریات الاششراكية 
السوفييتية ( طبعت ثلاث مرات ) والبلدان الاشتراكية الأخرى . أعماله الرئيسية 
هي : 
- ا لحغرافیا الاقتصادية والاجتماعية لفرنسا ( الطبعة اشانية ۱۹4 ) وقد ترجت الى 

اللغة الروسية عام ۱۹۵۰ . 


اقلیم الرون الأسفل (۱۹۳۰) 

۔ دراسات جغرافية عن اللنكدوك الاسغل )۱٩۳۸(‏ 
— المناطق القطبية )۱۹١٦(‏ 

_ جغرافية الطاقة (۱۹۰۱۰) 

الديمقراطيات الشعبیة (۱۹6۰۲) . 

- الدينة - الواقع المديني عبر العام (۱۹۵۳) 


- اليف الواقع الريفي عبر العالم )140%( 
- دلیل ا حغرافیا الاقتصادية (الطبعة الثانية ۱۹۰۸) 


دلیل جغرافیة الدن (۱۹۱۱) 
_ جغرافية ا حاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية )۱۹٦۳(‏ . 
جونسون د. ) ۱۸۷۸ - 6۱۹4۶ ا JOHNSON‏ 


دوغلاس وليم جونسون جيولوجي اميركيء وقبیل وفاته کان كبير جیومورفولوجبي 
بلاكه . ولد في « بسارکب‌ورغ » . تلقى علومه في جامعات و دنیسون ‏ ۰ 
و نیومکسیکو» وه كولومبيا» . درس فی جامعة کولومبیا من سنة ۱۹۱۲ حى سنة 
٤‏ . خلال ا حرب العالية الأول قدم العدید من ا حدمات کرئیس لقسم جخرافية 
الحدود وکعضو نة مفاوضات السلام ( باريس ۸ - ۱۹) . کا آفاد من خبراته 
ا حربیة في « الطوبوغرافیا والاستراتیجیا في الحرب » (۱۹۱۷) وه ساحة ا حرب » 
(۱۹۲۱) . على غرار دیفیس اهتم بالجيومورفولوجيا ف وضع مولفات كلاسيكية فيها 
تتناول : و عملیات السواحل وخطوط السواحل » (۱۹۲۵) » « حفریات التیار عند 
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منحدرات الأطلسي (۱۹۳۱) ۰ و مصدر الودیان البحرية » (۱۹۳۹) وو آساس 
خلجان کالیفورنیا ۲ ٤۲(‏ ۱۹) . وقد أصدر و لة ا حیومورفولوجیاء من عام ۱۹۳۸ 
حتی العام ۱۹۶۲ . توفي في ۲6 شباط سنة ۱۹١١‏ . 


ic? 
KHALED-IBN-ELWALID )۲/ ۹6۱ - ( خالد بن الولید‎ 


هو خالد بن الولید بن الغيرة الخزومي . وهو من آشهر قادة العرب . 
واحسنهم بلاءٌ في حروب الاسلام الاول . حارب المسلمين في معركة أحد (1۲۵) . 
وفد مع عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة بعد الحديية على الرسول :86 في المدينة 
وأسلموا . ومن ثم أخذ الرسول يوليه اعنة الخيل . تولى قيادة المسلمين فی معركة 
مؤتة بعد استشهاد زيد بن حارثة » وجعفر بن أبي طالب . وعبد الله بن رواحة ‏ 
فتمکن من (نقاذ الیش والعودة الى المدينة « فلقبه الرسول بسيف الله . قام پلم 

صنم العزى ببطن نخلة . بعث به الرسول الى أكيدر ابن عبد اللك في دومة الجندل 
وت وا الرسول فاسلم . کان خالد اثیراً لدى أي بكر الذي وجهه 
لقتال طليحة ابن خويلد 6 فهزمه في بزاخة : ثم قائل بني تميم وأسر مالك بن نويرة 
وقتله . حارب مسيلمة الكذاب فهزمه وقتله في عفر باء (WY)‏ . وجهه gil‏ بكر 
للقتال نی العراق فصالح fal‏ الخحيرة وفتح السواد . وفي ربيع ۱۲ خلف على الصراق 
المننى ابن حارثة الشيباني وسار بناء على أمر الخليفة الى الشام فاخترق بادية الشام في أفل 
من ثلاثة أسابيع فاتصل بالجيوش العربية التي كانت قد دخلت الشام وأخذت تحارب 
الروم » واحتل بصرى ونحل (WTO)‏ ۰ کا استولى على دمشق (WTO)‏ بعد حصار دام 

ستة أشهر . انتصر على البيزنطيين في معركة اليرموك (AT)‏ وكان أبو بكر قد توفي في 
هذه الأثناء وخلفه عمر بن الخطاب الذي ول أبا عبيدة بن ال جحراح القيادة مكانخالد 
لاسباب تتصلٍ بإدارة البلاد الفعوحت وتفوق ابن اللتراح في هذا الیدان . ویری 
البعض أن عمراً لم يكن برضی عن بعض تصرفات خالد . توفي خالد في حص 


)> { 
داروین ش. (۱۸۰۹ -۱۸۹۲) DARWIN CH.‏ 
تشارل روبرت داروین le‏ طبيعة انكليزي . وهو مؤسس علم التطور . على 
أثر خرجه من جامعة كمبريدج قام . کعال في الطبيعة » برحلة حول العام على الشراع 
و بيغل > خلال السنوات 76-1815 . وخلال الرحلة أقام داروین في أميركا 
الجنوبية ء حیث زار جزيرة أرض النار والشیلی وتشوموس ‏ واجتاز جبال « الاند؛. 
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کما درس جزر و غالاباس » وزار جزر تاهیتي وزیلندا وتاسماليو وکٹیراً من الجذزر 
الملكية » حيث وصل الى نظریته الشهورة حول تشکل ا واضر الشاطثیة . وخلال 
هذه الرحلة Lal‏ قام بدراسة التركيب الجيولوجي وبمشاهدة ا حیوانات والتباتات 
والاجانس . كا قام باعمال مکنته فيا بعد من الوصول ال التتيجة القائلة بأن العام 
العضوي JE‏ هو يجه ة للتطور EIN‏ الطویل للاعضاء ‏ الأضر الذي مكنه من 
بناء نظريته حول التطور العروفة باسم ہ الداروينية » . ومن الاعمال ال حضرائیة 
لداروین آهم شيء و رحلة dle‏ في الطبیعة حول العالم في الشراع و « بيقل » . وق العام 
۳۹ صلر عمله الاسامي ١‏ اصل الا نواع عبر الانتخاب الطبيعي . dat.‏ العام 
۸ عمله الرئيسي « ا حیوانات والنباتات » . وني العام ۱۸۷۱ « أصل الانسان 
والانتضاب ابلسي » . حیث بحث في العدید من البراهين عن الاصل الحيراني 
للانسان . 
دیفیس و. (۱۹۳-۱۸۰۰) ۰ DAEVIS‏ 
وليم موريس دیفیس أميركي . وهو dle‏ في الجيولوجيا وا حیومورفولوجیا . عمل 
استاذا في جامعة « هارفرد » وف « کمبردج ء ( الولایات ا تحدۃ الاميركية ) . وقد OW‏ 
يعمل في اللجنة الجيولوجية للولایات المتحدة الاميركية خلال السنوات ۱۸۹۰ - 
٥‏ . کا كان Lit‏ للجمعية الحخرافیة الاميركية منذ العام ۱۹۱۱ . وقد منج 
لب عضو شرف الجمعية ال حغرافیة الروسية . وضع نظرية الدورات ال حغرافیۂ › 
شتا بذلك مقهوم مراحل تطور تضاریس سطح الارض ( الشباب ؛ التضح . 
الشيمخوحة ) . وقد لعبت هذه النظرية » في علوم القرن العشرين : دورا cf Lela‏ 
تطور ابلیومورفولوجیا بإدخال فكرة التحول التطوري علیها . كا شكل آنصار ومزيدي 
هذه النظرية خلال السئوات ۱۹۲۰ - ۱۹۳۰ ما سمي باللرسة «الديفزيئية » نسية 
الى ديفيس ودلیلا على نفوذه العلمي وصحته . أعماله الرئيسية هي : 
- ا حغرافیا الطبيعية (۱۸۹۹) 
رحلة في ترکستان (۱۹۰۰) 
- دراسات ف (V90£) Lil add‏ 
- دراسات في الجيومورفولوجيا (VAT)‏ 
وقد ترجم العديد من مؤلفاته إلى الروسية والالانية . 


دوفیریه ه. ea )۱۸۹۲- ۱۸٤١۰(‏ 
ولد هنري دوفیریه في باریس فی ۲۸ شباط ۱۸4۰ . اشتهر باكتشافاته 

الصحراوية ۔ في التاسع عشر من عمره » وكان قد تعلم العربية » فام برحلة في 
الأقسام الشمالية للصحراء الکبری ؛ دامت ثلاث سنوات . J‏ العام ٦‏ صلر 
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abs‏ د اکتشاف الصحراء (La découverte dudésert)‏ . كما أنه تقحص البحیرات 
الالحة في ابلزاثر وتونس واکتشف داخل طرابلس الخرب . لقد أعار دوفیریه اهتصاما 
خاصاً لغة وتقالید الطوارق وتنظیم السنوسية . في العام ۱۸۸۱ نشر کتابه « تونس » 
(Tunis)‏ ونی العام ۸۸۶ ہ الأخوية الاسلامية لسيدي محمد بن على السنوسي وامتداد 
رقعتها ا لحغرافیة » . 
دیستان ج. D'ESTAING ۷۰ ( = NANNY‏ 

فاليري جیسکار ديستان ولد في ٢‏ شباط ۱۹۲٦‏ في کوبلنس (Coblence)‏ من 
أسرة بورجوازية عریقة . وهو رجل سياسة iste‏ ء کان وا LILY‏ عدۂ مرات ۱ 
في شخصه يلتقي الارستقراطي بالتکنوقراطي فالديمقراطي ء ds‏ صعود لأجداده Lal‏ . 
دحل معهد البوليتكنيك عام ۱۹4۹ 3 حيث كان J‏ الدرحة الشانية ورج سنه عام 
۱۹۱ . عمل على الا" ٹر Lit,‏ للمالية كأبيه J.‏ العام 4 عيه إدغار قور ملیرا 
ملحقا لرئاسة الوزارة . 

إن تکوینه التکنوقراطی جعله یتنوق الکتابة الواضحة الئيّرة بالعادلات 
الصحيحة والدقيقة . کان بت ذاكرة هائلة » يحاضر من دون أوراق dy‏ الوفت 
نفسه يقدم مثات الارقام . تراس الكثير من الندوات والژثرات في الاونسکو وغيرها . 
سر ہراظن اد جرت الوا ري . ثم ترك کل ذلك 
Lit ele‏ في التاسعة والعشرين من عمره عن ناحية و باردو » 
(Bardoux)‏ ثم أمين الدولة للمالية في الثانية والثلائين من عمره ووزيراً للمال في 
الخامسة والثلائین من عمره في وزاري میشیل دوبریه وجورح بأمبيدو ... فیا بعد 
أصبح رثیساً للجمهورية قبل مجيء ميتران . 
دی غاما DE ))۸۸۷۰ )۱٥١٥١-۔ ٦٢٤٤١ LS‏ 

فاسكودي غاما ملاح برتغالي ۔ خلال السنوات (۷٤٤٢۱۔‏ ۹۸) انطلق من 
SAL», yl‏ سفن في رحلة .الى الحند دائراً حول افريقيا » فاکتشف بذلك طريق اطحند 
البحري » عاد ال البرتغال بسفیتین في العام 68 . خلال الستوات ۱۹٩‏ ~ 
۷۲ أنجز رحلته الثالثة الى ا حند عبر الطریق الأول الذي اکشفه . 
دیغول ش. (۱۹۷۰-۱۸۹۰) 

DE GAULE Ch. 


شارل ديغول قائد سياسي فرنسي . تميز في الحرب العالية الأول حتی آسر فیها 
سنة ١۱۹۱ء‏ وا مل مؤلفه و جيش المستقبل » ۰ الذي تنبا فيه باخرب السريعة » 
ودافع عنها ء وهي الطريقة التي اتبعتها المانيا في غزو فرنسا . وفی الحرب العالمية الٹائیة 
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عارض هدنة ۰٢۱۹ء‏ وفر ال انکلترا ء ونظم قوات فرنسا ا حرة التي حاربت في 
سورية ولبنان ومدغشقر وشمال افریقیا . حکم عليه الجلس العسكري الفرنسي غیابا 
بالإعدام . dy‏ سنة EY‏ 1۹ اشترك مع جیرو في رياسة لجنة التحرير القومي الفرنسية 
بالجزائر ‘ ونجح عل الرغم من فتور حکومة الولایات المتحدة فی [قصاء متاقسه et‏ 
عن اللجنة التي أعلنت في يونيه ۱۹٢۲‏ أنها هی الحكومة المؤقتة لفرنسا . 
دیول رئيسا لفرنسا عام ۱۹۵ ء واستقال 20 فقده تأييد اليساريين عام 0 
الف عام ۱۹۲۷ حزب اتحاد الشعب الفرنسی الذي ضم الیمینیین. وهاجم في كثير من 
خطبه دستور المهورية الرابعة لضعف السلطة التنفيذية . وكذلك هاجم روسیا » 
ودعا ال إعادة قوة فرنسا ا حربیة . وأيده في دعایته اندریه مالرو الکاتب الناقد . نج 
دیخول في الانتخابات ولکن الاغلسة كانت للاحزاب الوتلفة ال حاکمة . فاشترك في 
العارضة مع الشيوعيين . وف gle‏ ۱۹۰۸ علد الى الحكم بتهديد الانقلاب في الجيش 
القرنسي با حزائںں واصیح Jat‏ رئيس للجمهورية الخامسة )1904( بعد استفتاء 
الفرنسیین في الدستور الجديلا وموافقة الأغلبية . اتفقت حکومته مع جبهة التحرير 
الجزائرية على وقف النار وتقریر المصير )۱۹٦۲(‏ ۰ ثم اعشرفت باستقلال الجزائر في 
العام نفسه ( معاهدة ايفيان ) . 
دي کاسترو جوزییه (۱۹۰۸ DECASTRO J. (VAVY‏ 

ولد في « رسيف » عاصمة البرغبوك » وه الفوريستيه البرازيلي » . وقد عرف 
وهو فی ريعان الشباب بؤس سكان بيوت التنك حول عاصمته . 

فمشاهداته لسوء التغذية وقلة الغذاء عند هؤلاء الناس البؤساء حوله ؛ ما 
سيسمح له بوضع نظريته عن الجوع وبالاستنتاج العكسي عن الخصوية . 

كان دکتوراً في الطب والفلسفة ؛ وَآمُن إدارة معهد الغذاء في جامعة البرازيل 
من العام ۱۹۳۳ الى العام ۱۹۴۳۵١‏ . وقد كان في الوقت نفسه نائب مدير معهد الفلسفة 
ل ہ رسیف و . 

فیا بعد اصبح على التوالي استاذ الانتروبولوجیا والجشرافيا البشرية في جامعة 
البرازيل ومدير المصلحة الفنية للتغذية الوطنية (۲ ۱۹۶ - )١44‏ » ورئيس اللجنة 
الوطنية للرخاء الاجتماعی (1407-19461)ء ورئيس مجلس الفاو (FAO)‏ ۔ 
إحدى منظمات الامم المتحدة للتغذية والزراعة )۱۹۰١  14617(‏ ۰ والرئيس النتخب 
للجنة ا حکومیة للنضال ضد الجوع ) )٠‏ ورئیس اطیئة الإستشارية للجنة المشتركة 
فيا بين الحكومات حول الحجرة الأوروبية في جنیف» وأخيراً سفیرا للبرازیل لدى الامم 
المتحدة وئی الوقت نفسه رئيس البعشة البرازيلية في مؤتمر نزع السلاح في جنيف 
(۱۹۵۶ -۱۹۱۲) . على أن سقوط و حكومة غولار ؛ قطع حبل صمودہ الوطني . 
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ففي العام ٤4‏ حرم من حقوقه السياسية والدنية من قبل النظام العسكري 
البرازيلي . 
على أثر لنوثه الى باریس أصبح منذ العام ۱۹۱۸ استاذا أجنبياً مشترکاً في جامعة 
باريس ( المركز الختبري الجامعي في فانسان) وي الوقت نفسه يترأس الجمعية العالية 
للنضال ضد الجوع (ASCOFAN)‏ والمركز الوطنی للتنمية » وقد منح وسام الشرف 
من رتبة فارس . 
مؤلفاته الرئيسية هي : 
- کتاب الحوع الأسود . المنشورات العالمية » باریس VAT‏ نفد 
- ا حوع > قضية عالیة ٠‏ منشورات بورداس ٤‏ باریس 1۹7۱ 
۔ جغرافية الجوع , منشورات سویل ‏ باریس ۱۹۱۶ 
- منطقة متفجرة - النورديستة البرازیلی» منشورات سویل : باریس ۱۹٦١‏ و۱۹۷۰ . 
- الرجال والسلاطعن ( رواية ) ۰ منشورات سویل » باریس ۱۹٦٦١‏ . 
- جيوبوليتكا الجوع 5 المنشورات الاقتصادية والانسانية ‘ المنشورات العالمية 5 باریس 
۱ . 
دي لاہلائش ب. ف. (۵) ۱۸ -۱۹۱۸) ,۰ DE LA BLANCHE‏ 
بيير فیدال دي لابلانش جغرافي فرنسي . وهو مؤسس « الدرسة الفرنسية 
للجغرافیا البشرية » . دارت أبحاثه حول الحغرافيا الطبيعية وجغرافية السکان J‏ 
فرنسا . فهو صاحب کتاب و جدول جضرافية فرنساء (۱۹۰۳) وکتاب و فرنسا 
الشرق » . الالزاس واللورين (۱۹۱۷) . وقد وضع والأطلس العام ي التاریخ 
وا حغرافیاء (VANE)‏ . أسس سنة ۱۹۱۸ وحوليات ا ل حغرافیا » . بعد وفاته نشرت 
آعماله « مبادیء فی الحغرافيا البشرية » (۱۹۲۲) باشراف إ,دي مارتون. وبالاستناد ال 
فکرته . وباشرافه فی حياته » بدا تلامذته باعداد مجموعة و الجغرافيا العامة » التي 
صدرت بعد وفاته ۔ 
دي مارتون [. (۱۸۷۳ DE MARTONE E. (V400~‏ 
إمانويل دي مارتون جغرائی sis‏ . وهو من تمثلى الدرسة الفرتسية للجغرافیا 
البشرية . أصبح رئیسا للجمعية ا حغرافیة القرنسية ولجمعية الحغرافين الفرنسین منذ 
العام ۲۳ .۰ وعضو أكاديية العلوم الباريسية منذ العام ۱۹:۲ . وهو عضو شرف 
الجمعية الجغرافية للاتحاد السوفييتي . وخلال السنوات ۸ - OY‏ كان Lundy‏ للاغاد 


العالي للجغرافیا ء وفي سنة ۱۹۵۲ أصبح رئیسه الفخري مدی الحياة . درس في 
معاهد فرنسا ورومانیا . وکان أستاذاً في السوریون منذ العام ۱۹۰۹ . أبحاثه اليدانية 


۷۳۹ 





قام بها قي العديد من بلدان آوروبا (وبشکل خاص في فرنسا ورومانیا) وافريقيا 
الشمالية والامیرکیتن . آعماله الرئيسية هي : « ا حخرافیا الطبيعية » (۱۹۰۸) ء 
آسس ا حغرافیا الطبيعية » في ثلاثة أجزاء ١ ۰ (£0 - ۱٩۳4(‏ المناطق الحضرافية في 
فرنسا» (۱۹۲۱) ۰ « آوروبا الوسطی » (۱۹۳۸)ء و ال حغرافیا الطبيعية لفرنساه 
(۱۹۰۷)ء ا حغرافیا الجوية » (۱۹۱۸) . 
ديمنجون آ. (۱۹:۰۱-۱۸۷۲) DEMANGEON A.‏ 
ألبير دهنجون جغرافي فرنسي . استاذ جامعتي باریس وليل . وهو من آبرز مشلي 
المدرسة الفرنسية للجغرافیا PZ‏ . وهو ایضأً من مؤسسي ومحرري « الدفاتر 
ا لحخرافية » . اعماله الرثيسية خصصة Lil ad‏ السکان وكذلك ا حغرافیا الطبيعية 
والاقتصادية لبلدان أوروبا الغربية : و البیکاردیا والمناطق الجاورة : الارتوا 
غابريزي وبوفيزي » )1999( ۰ و تقهقر آوروبا» (۱۹۲۰) > د الامپراطورية 
البريطانية » ۰۱٩۲۳,‏ « ال حزر البريطانية » (۱۹۲۷) ۰ الجغرافية الطبيعية والبشرپة 
لفرنساء )۱۹٤١١(‏ . 


a») 
RATZEL F. )۱۹۰-۱۸44( راتزل ف.‎ 
ولد في « کارلسروه » وتوفي في‎ GU فردريك راتزل جغرافي واتدوغرافي‎ 
آمرلند » . أصبح استاذاً في جامعة لییزغ بدا من العام ۱۸۸۲ . الوضوع الأسامي‎ « 
الذي تركز عليه اهتمام راتزل هو العلاقة المتبادلة بین الانسان والطبيعة رغو اعد‎ 
. مؤصسي مدرسة الانتروبولوجیا الجغرافية الرجعية ء حسب المدرسة الماركسية بالطبع‎ 
وقد تجول راتزل فی أوروبا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وکولومبیا‎ 
حيث جع كمية كبيرة من المعطيات مكتته من كتابة بعض المؤلفات . التي كانت تزخر‎ 
: بالواقعية . أعماله الاساسية هي‎ 
و ا لحغرافیا الانتروبولوجية » في جزئین » وقد أعيد طبعها ثلاث مرات (۱۸۹۲ء‎ - 
.) ٣۲ 
. )۱۹۲۳ ا حمخرافیا السياسية » » وقد طبعت مرتین (۱۸۹۷ و‎ « - 
و ۰۹0-۱۸۹ كا ترجم‎ AA - ۵ و قيادة الشعب » وقد صدر خلال الاعوام‎ - 
. الى الروسية‎ 
این‎ one ان و یت اتید کور السياسية ء حيث سر‎ 
. تجعلان منه أحد مؤسسي الجغرافية البشرية السياسية‎ 


Vie 





آلکستلر نیقولا یهیتش رادیشیف کائب روسي ومؤسس 21 چاه اسوری ي :سار 
الاجتماعي الروسي وتو امه ی الى موسکو » . وقل 
اثار مسألة صرورة i‏ تقسيم روسیا إلى أقاليم اقتصادية على أسس علمية . في رسائل 
ویومیات ومذکرات رادیشیف وصف لبعض مناطق روسیا ‏ مصحوب ف الوقت نفسه 
بتحلیل العلاقات الاجتماعية ( « رسالة حول الصین  »‏ « مذکرات رحلة فی 
سیبیریا » ) . وضع دراسة جغرافية - اقتصادية لناحية بطرسبورج . كما وضع برنامجا 
لدراسة التواحي والاقسام الفترض أن تقدم المعطيات لتبیان اقتصاد الاجزاء التفردة 
لروسیا . بفرض تسلیط الضوء على حالة الفلاحین فیها . 
روبروك و. ( حوالي ۱۲۲۰ - حوالي ۱۲۹۸) RUBROK W.‏ 
وليم رويروك راهب فلمنكي ورخالة . وهو صاحب AS‏ رحلة J‏ البلاد 
الشرقية » . الذي ترجم الى اللغة الروسية سنة ۱۹۱۱ وأعيد نشره سنة ۱۹۰۷ في 
كتاب واحد مع مؤلف ودجيوفاني ہلان کاربان » و تاريخ الموغول» . وحيث وصف 
روبروك تنفالاته من فلسطین عبر القسطنطینیة والقرم ففیانی الدون وبلاد الوغول ۰ کا 
قدم بعض العلومات المامة في الاتنوغرافيا أو علم الأجناس في كتابه هذا . 
ریتر ۵. (۱۷۷۹ - ۱۸۵۹) RITTER XK.‏ 
کارل ریتر جغرافي الماني . استاذ جامعة برلین منذ العام ۱۸۲۰ وعضو آکادمية 
العلوم البرئينية منذ العام ۲ . في مؤلفه ہ اقتصاد الارض » طور وبسط الطريقة 
القارنة ف bof wl 1 Lal ad!‏ ہا في دراسة اشكال التضاريس وغيرها من عناصر 
سطح الارض . هذا ون تفسیره للظراهر الاجتساعية كان من أنصار الحتمية 
الجغرافية . وكان من أنصار الفلسفة اثثالية . كا حاول أن يرهن على الوهية أصل 
الأرض وتأثير الطبيعة على مصائر الناس 5 وقد شكل ذلك فيا بعد عنصرا من عناصر 
الجيوبوليتكا في الجغرافيا البورجوازية . وقد اهتم بدراسة آسیا . 
ريتشاردسون ج. RITCHARDSON J. )۱۸٦١-۱۷۸۷(‏ 
جون ريتشاردسون هو بمثابة قطبي انكليزي . خلال الأعوام ۱۸۱۹ ۔ ۲۳۲ 
و۱۸۲۵ ۲۷ شارك dans J‏ دجون فرنکلین لليبحث عن الدخل الشمالي الغري 
رختر د. RIKTER (۰ (VENA - NALA)‏ 
مشروع و توزع الاقتصاد الاقليمي في روسيا ۲ 7 العام ۱۰۸ وضع دراسة عن 
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تاريخ تقسیم البلاد ال أقاليم اقتصادية . في العام ۱۹۰۹ بدا ريختر العمل في 
ہ القاموس ال جمغرافی لروسیا » . الذي نشر قيما بعد . عمله الرئيسي : محاولة تقسيم 
روسیا الأوروبية الى أقاليم حسب الزشرات الطبيعية والاقتصادية (۱۸۹۸) . 
ريختوفن ف. (۱۸۳۳ -۔٥۱۹۰) RICHTOVEN ٢‏ 

فردیناند باول وليم ريختوفن ألاني . وهو fle‏ في الجغرافيا والجيولوجيا . قام 
بالعديد من الرحلات في اسيا وأميركا . وقد كان عضوا فی أكادمية colt‏ ببرلين منذ 
العام ۱۸۹۹ . كيا درس في العديد من جامعات المانيا. فقد كان استاذا في جامعة 
بون من العام ٥‏ حی العام ۱۸۷۹ ء وفي جامعة لیبزغ من ۱۸۸۳ حتى ۱۸۸۱ ۰ 
وفي جامعة برلین بدءأ من سنة ۱۸۸۲ . وأصبح inv‏ العام ۳ ریسا حمعیة برلین 
ا حخرافیة ۔ اعماله الاساسية تدور حول الجيولوجيا وا حیومورفولوجیا لاسية وبشکل 
خاص الصين . وکذلك حول موضوع وطريقة الجغرافيا . کیا وضع تصنيفا للعلوم 
الجغرافية . وهو من مؤسسي مدرسة الجيومورفولوجيا الأوروبية . آما في الجخرافيا 
الا قتصادية فقد كان Se‏ لتيار المادية البتدلة في Lat adel‏ . وأهم مولغاته تدور حول 
الصين وا حیومورفولوجیا . 
ریشلیو (۱۵۸۵ ۔ RICHELIEU (Armand Jean du Plessis, Cardinal de ..) )۱٦١١‏ 

إرمان جان دوبلسیس . الكردينال ريشليو ولد في باریس . وهو الولد الٹالٹ 
لرجل دين فرنسي وكانت امه ابنة حام . ترعرع فی وسط عائلی توازن فيه الدم 
البورجوازي مع النبالة القديمة . توني والده وهو صغير السن ؛ لكنه تمكن بمنحه 
من [تمام دراسته في الكوليج دونافار وأكادمية بلوفینال (Pluvinal)‏ . كان oft‏ نحو 
السلاح لولا حادثة دفعته الى الكئيسة . فقد ترك آخوه الفونس الاكليروس للعزلة 
والرهبنة . حفاظاً على الدخل من الرکز الذي كان یشغله أخوه درس اللاهوت 2 
ais‏ . فی الثانية والعشرین من عمره كان لدیه الخبرة الكافية لدخول القصور . 
طموحا وذكيا وشجاعا . تبلورت مهارته فی سنة ۱۱۱ في الجالس العامة aes‏ 
سلکه الأكليركي . ركز على أنه من مصلحة اللوك الاستعانة برجال الدين کونہم 
جردین من المصلحة الشخصية لأنہم عراب ولانہم .يخيرون fe‏ المقدرة واليقذلة بحكم 
مهنتهم . دخل القصر الفرنسی وأصبح آمینا لام الملك ماري دي مدسيس النافذة 
انذ ال رغم الأكثرية بجانب ابنہا الك . 

وعل أثر انبزام الام آمام ابنبا الملك خرج من مجلس اللك الذي كان قد دخله 
٭ 'زرة الام عام 151١‏ إغا ليعود إليه بعد مصالحة الام مع cp Vi‏ ء وكان قد أصبح 
كارديئالا ٠‏ فأصبح الوزير الأول عام ۱۱۲4 وبقي في هذا المنصب حى وفاته في عهد 
لويس الثالث عشر . الذي كان يثق به وتحمله حتى بعد أن أصبح لا يبه . 
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RICARDO D. )۱۸۲۳- ۱۷۷۲( ریکاردو د.‎ 

دافید و سی انكليزي . وهو من كيار المدرسة الكلاسيكية في 
الاقتصاد السياسي . owl‏ دراسته الشکلية فی الرابعة عشرة من عمره ؛ على أن مهارته 
od‏ الاعمال أوصلته ال آن یصبح من أغنياء عملاء » البورصة . وقد انسحب من 
الأعمال فى الثانية والأربعين من العمر . وقد ظهر معظم مولفاته في السنوات التسعة 
Lack‏ من le‏ > حيث JF‏ عمیق تحليله الداحخل للظاهرات والأحداث الي gle‏ . 
الامر الذي أدى إلى ذیوع صیته بين الاقتصادیین ونفوذه في الجياة العامة ء فانتخب نائبا 
في البرلان سنة ۱۸۱٩‏ . 


لقد اهتم ریکاردو بالاقتصاد السیاسی فی السنوات العشرین الأخيرة من حیاته . 
أما قبلا ففد انصب اهتمامه على السائل الالية المتأتية عن الحروب النابوليونية » الأمر 
الذي أوصله الى أشهر ما عالج من موضوعات : « ألسعر المرتفعللسبائك» (۱۸۱۰) 
وتبعه دراسته و حول تأثيرات قانون سعر القمح على أرباح المخزون منه » Jy‏ سنة 
1 و مقترحات لعملة اقتصلدية ومتينة » . آما آهم أعماله على الاطلاق فهو 
و مبادیء الاقتصاد السياسي والضرائب و (۱۸۱۷) . وقد طبع للمرة SUN‏ عام 
١‏ ف شكله النہائی الذي أصبح يا كلاسيكياً في الموضوع . 


أدار ريكاردو تفكيره حول أربع نظريات أساسية نادى بها هي : ہ نظرية العمل 
في القيمة » ء ومضمونها أن قيم الأشياء تتحند بالجهود الانساني البنول في انتاجها . 
وتعتبر هله النظرية دعامة الفكر الإشتراكي الى يومنا هذا ء من حیث أنها ترفع العمل 
الى مرتبة عالية . والنظرية الثانية تتعلق بالقانون العروف وقانون الغلة المتناقصة » . 
ومضمونه أن زيادة كمية Jot‏ العناصر في الانتاج تؤدي الى تناقص ناتج هذا العنصر . 
وما زال هذا القانون Le‏ اساسیا في نظرية الشحن والنفقة . والنظرية SU‏ تعرف 
بنظرية ه الريع » . ویکن إجماما في أن مالك الأرض . وما قي حکمها من الوارد 
الطبيعية ٠‏ يحصل على دخل لم يعمل في سبيل الحصول عليه . , واغا جاء نتيجة الهبات 
الطبيعية في أرضه . وتعتبر هذء النظرية اساساً لكل الحركات التي ترمي انتزاع دخل 
مالك الأرضی باعتباره دخلا غير مكتسب > ولكن يلاحظ آنه لا يشمل الدخل الذي 
يحصل عليه المالك لقاء التحسينات التى أدخلها على الأرضء وإنما ينصرف فقط الى 
الدخل الناجم عن هبات الطبيعية . والنظرية الرابعة تصرف ينظرية ہ النفقات 
النسبية » ء وهي ترمي الى تفسير التخصص بين الدول ؛ أي تبین لماذا يتخصص يلد 
معين في سلع دون أخرى . وهي تحتل مكانا بارزاً في نظرية التجارة الدولية . وقل 
عني ريكاردو عناية خاصة بتطبيق هذه النظريات ء لمعرفة العوامل التي تحكم توزيع 
الناتج القومي بين العناصر المختلفة » وكان بذلك من رواد نظرية التوزيع . 
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رکلو إ. (۱۹۰۵-۱۸۳۰) 

جان جاك الیزه رکلو جغراني وعالم اجتماع فرنسي . وهو عضو الأممية الأولى 
واشترك في کومونة باریس . وقد اضطر لأسباب سيامية الى الحجرة مرتين من فرنسا . 
المرة الأولى من العام ۱۸۵۱ حتی العام ۱۸۰۷ والرة الشانية من العام ۱۸۷۱ الى 
الابد . خلال سنوات الحجرة الأولى عاش رکلو في انکلترا وایرلندا والولایات المتحدة 
الامیرکیة وبلاان أميركا الجنوبية وحاصة کولومییا والبیرو . أما فی فترة الحجرة الثانية 
والطرد النہائی من البلاد » فقد عاش في ایطالیا وسویسرا وبلجیکا . خلال تنقلاته 
جمم العلومات الضخمة حول جغرافية السکان Lit ably‏ الاقتصادية والثقافية للعدید 
من بلدان العا . 

أعماله الرئيسية هي : 


- ابلغرافیا الجديدة للعالم ء الارض والانسان » في ۱۹ LE‏ صدرت خلال السنوات 
٦۔‏ ۱۸۹ ؛ وقد ترجمت الى اللغة الروسية خلال الاعوام ۱٩۰۱-۱۸۹۸‏ . 
- « الإنسان والارض » . في ٦‏ أجزاء صدرت خلال السنوات ۱۹۰۵ - ۱۹۰۸ ؛ وقد 
ترجمت كذلك الى الروسية خلال الأعوام ۱۹۰۹-۱۹۰۱ . 
- « الأرض وصف بعض ظواهر الحياة على الكرة الارضية . في جزئين . وكانت الطبعة 
الخامسة منبا فی العام \AAY‏ . 
RENAN E. )۱۸۹۲- ۱۸۲۳ .[ Oke,‏ 
إرنست جوزیف رینان فرنسی . ولد فی « ترغبيه » . درس في « سان - نیقولا - 
دي - شاردرنیه » VATA)‏ - ۱۸۶۱) وف و الندوة الکبيرة » VAES)‏ - ۱۸۵ ) . كان 
يطمح ال التدريس في الکولیج دي فرانس . في الفلاثين من عمره دخل أكادمية 
الصجیلات (Academic des inscriptions)‏ . عام ۱۸۱۲ دحل الکولیج دي فرانس 
وذهب في بشة للبحث عن الاثار فی لبنان » حیث مکث في بیروت خلال -- 
1۹ . عام ۱۸۷۸ انتخب عضواً J‏ الأكادمية القرنسية وعام \AAY‏ مشرفاً عل 
الکولیج دي فرانس 
رينان مؤرخ دي لغوي وفیلسوف توفيقي . وهو صاحب مؤلف و اصل 
المسيحية ہ فی ثمانية ار( ۱۸۸۲۰۱ مت عن تارسح شعب 
اسرائیل » وحيث قدم Sho‏ جديدة تقوم على الدين والعلم . والعلم يبدو لدیه الديانة 
الجديدة القادرة على تنظيم العالم ( ميتافيزيكية مثالية . الدین والعلم . انتصار الفکر 
على UM‏ . .) . في کتابه وحياة عیسی » (۱۸۸۳) أكد على شخصية السیح 
التاريخية . 
وفي كتابة التاریخ كان موضوعياً (posilivinte)‏ « فقد کان يرفض غير الطبيعي - 
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اللامعقول (Le Sumaturel)‏ ويثق بالطبيعة ذات القوانين الثابتة »كا يعلي الفکر وتطور 
العقل على کل شيء ولیق بالانسان رغم الثغرات العرضية الي مرت سپا البشرية ‘ کان 
عدوأ « لکومونة باریس » (۱۸۷۱) والديمقراطية ومن أنصار الملكية الاستورية . 
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Savary J: J. (IYI) سافاري ج. ۰ج.‎ 

جان جاك سافاري هو ابن التلجر والاقتصادی الفرسی جاك سافاري . وقد 
كان الراقب العام للصناعة وا حمارك . واشتهر بشکل حاص عولفه و القاموس العالي 
للتجارة والتاریخ الطبيعي والفنون وا حرف » الذي ظهر في العام ۱۷۲۳ . وقد شارکه 
فيه أخوه لويس فيلمون (۱۱۵۶ ۱۷۲۷ ) راعي سان مور . 
سمسویلسون ب. SAMUELSON ۰ (= NANO)‏ 

بول انطونٍ سمويلسون اقتصادي أميركي ؛ ولد في غارين ‏ اندیانا عام 
۵ . وصل ال الاقتصاد بعد دراسة الفيزياء . درس في معهد التکنولوجیا في 
ماساشوستس )۱٩۹۶۱(‏ . وهو اختصاصي فی علم الا قتصاد القیامی (Econométrie)‏ 
العقلاني . فقد طبق طرق الریاضیات ال یثة في تحليل النظری ات الاقتصادية وف 
دراسة ختلف حقول الاقتصادٍ > وقلم بشكل خاص النموذج الرياضي لتفسير 
التقلبات الاقتصادية . یعتبر تمثلا للیبرالیة وهو مستشار للعدید من رؤساء ا حمھوریة 
الديمقراطيين » ومنهم جون كندي . لقد UST‏ سمویلسون على ضرورة اللجوء للإنفاق 
J‏ الموازنة لامتصاص النقص ف العمالة والأخذ بتخفيض الدولار (VATA)‏ وكذلك 
العودة لقیاس الذهب HLL‏ الصعوبات الالية الدولیة ۔ من مولفاته . 

الا فتصاد (۱۹۶۸) 


البرجه الافقية والتحلیل الاقتصادي (۱۹۰۸) 
وقد حاز على جائزة ةنويل للعلوم الا قتصادية عام ۰۷ . 


ساوشكين ي. (۱۹۱۱ - ( 5۸000111110۷ 

یولیان غلبوفيتش ساوشکین جغرافی اقتصادي سوفیتی . اصبح دکتورا ني 
العلوم ا جغرافية في العام ۱۹١۷‏ . وهو أستاذ ورئیس كرسي ال حغرافیا الا قتصادية 
لاحاد ال حمھوریات الاشتراكية السوفييتية في جامعة موسكو للدولة وعضو شرف 
الجمعية السيبيرية . دراساته وأبحائه فی الجغرافيا الاقتصادية لاحاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفييتية والسائل النظرية العامة للجغرافیا الاقتصادية والتوزع PAW‏ 
للاقتصاد وتاريخ الحغرافيا الاقتصادية . pale‏ في العدید من الرحلات وقاد البعض 
منہا . اعماله الرئيسية هي : 
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- - دراسات جغرافية في الطبیعة والنشاط الزراعي لسكان ختلف أقاليم الاتحاد 
السوفييتي ١۷(‏ ۱۹). 
- موسكو )140% ء الطبعة الرابعة VATE‏ ) 
۔ المدخل الى علم ا حغرافیا الاقتصادیة (۱۹۰۸) وقد ترجم الى الصينية والبولونية 
والرومانية . 
۔ حاضرات في التوزع الاقليمي للاقتصاد في احاد الجمهوريات الاشتراكية 
Acad pel‏ › التاريخ والتطور المعاصر (۱۹۱۵ . بمشاركة الغير والتحریر ) . 
- الجخرافيا الاقتصادیة » النظرية والطرق (۱۹۷۳) ۰ وقد ترجم الى الفرنسية . 
ستالین ج . (۱۸۷۹ - ۱۹۰۳) STALINE J.‏ 
یوسف فیسیریانوفیتش ستالین زعیم بارز فی الحركة الشيوعية والعمالية الروسية 
والعالمية وكذلك ا حخزب الشيوعي السوفييتي والدولة السوفييتية 1 Ls‏ هو أحد المدظرين 
البارزين والمحرضين اللامعين للماركسية ۔ اللينينية . فبالاستناد الى المؤلفات الماركسية 
الكلاسيكية وتعميم تجربة الحركة العمالية العالمية وبناء الاشتراكية في اتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية » جسد ستالين بعض الأطروحات الماركسية 
اللينينية النظرية في الظروف التاريخية الجديدة . وخدمته الجلى تتلخص في دفاعه 
المتتالي عن الماركسية ‏ اللينينية ضد اعدائها والاصلاحيين ها . ففي مؤلفاته ونشاطه 
العمل ( أمس الماركسية ‏ اللينية . حول المسائل اللينينية » تقارير مؤمقرات 
وكونفرنسات ا حزب ) دافع عن النظرية الماركسية : اللينيتية ضد التروتسكيين 
والانتھازیینإلیمینیین والبورجوازيين الوطنیین وغیرهم من مناوئی اللینینیة وديكتاتورية 
الیرولیتاریا . كما دافع ستالين عن تعاليم لينين حول الجوهر الاقتصادي والسيامي 
للامبريالية . والازمة العامة.للرأسمالية ونظرية الثورة الاشتراكية وامكانية انتصار 
الاشتراکیة ني بلد واحد.وفي تحلیله للظواهر الاقتصادية للراسمالية المساصرة طور 
ستالین الخاصية ا مارکسیة ۔ اللینینیة للأزمة العامة للراسمالية في مرحلة تطورها . كما 
نی مؤلفات ستالين فضح للجوهر الرجعي والعدائي للفاشية . وقد لعب ستالین دورا 
کبیرا فی تنظيم وبناء الإشتراكية في اتحاد ا حمھوریات الاشتراكية السوفييتية » والصراع 
لتجسيد سياسة لینین في التصنیم الاشتراكي مع الٹرکیز على الصناعة الثقيلة . . شاب 
حياته العنف وعبادة الفرد . سیا في النصف الثاني منہا . توفي عام ۱۹۵۰۳ . 
سترابون ( حوالي ۱۳ ق.م. ‏ حوالي ۲۳ ب.م.) Strabon‏ 
جغرائی يوناني ‏ رومانی ٠‏ یتجول في الیونان واسية الصغرى وایطالیا ومصر . 
وهو صاحب المؤلف الضخم و الجغرافيا في ۱۷ مجلداء . أعماله مصدر ثمين في 
التاريخ والجغرافيا التاريخية والطبيعية للبلدان المعروفة من قبل اليونان والرومان » 
وتعتبر خلاصة للمعارف الجغرافية للعالم القدیم 5 
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ستر ومیلن س . \AVY)‏ - ( .5ک STROMILINE‏ 
ستنیسلاف غوستانوفیتش سترومیلن اقتصادي سوفييتي . وقد أصبح أكادميا du‏ 

ص ۷۱ . inn‏ پوس ۱۸۷ ۳ بتشاط في ۹ 4 cel‏ عضرا في 

و نوم الملا وتاریخ عون 6 وغیرها : 

- دراسات لي الاقتصاد السوفييتي (۲۸ ۱۹ - وقد أعيد طبعه سنة ۱۹۳۰ ) . 

۳ تاريخ صناعة التعدين السوداء J‏ إتحاد الجمهوريات الإإاشتراكية السوفييتية ( الجزء 


الأول ۱۹۵۶) . 
على جبهة التخطيط خلال السنوات ۱۹۲۰ ۔ ۱۹۳۰ (۱۹۵۸) 
۔ ف طريق بنأء الشيوعية )1404( 
- قفضايا الاشتراکیة والشيوعية في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية (VV)‏ 
ستمب د. VASA)‏ ۔ ( ۰ STAMP‏ 


دودل ستمب جغرافی ريطاق ۔ . کان 3 للجغرافيا تتصادية J‏ اة 
لدراسة استعمال الأراضي . قاد wh‏ الاستعمال العالي ex‏ لدى الاتحاد العالمي 
للجغرافيا Bly ١‏ تشکلت J‏ العام ۱۹:۹ J‏ المؤمر السادس عسر للاحاد المذكور . 
وهو رئيس ا معیة الملكية الجغرافية . كا أنه المحرر والمؤلف الرئيسي و للدورية 
الجامعية الجغرافية » والمشارك في تالیف و اسر البريظانية ‏ مسح جغراقي 
واقتصادي » » وقد صدرت الطبعة الأولى منه في العام ۱۹۳۳ والثانية في العام 
۵۹ . كا ترجم ال الروسية فی العام ۸ . lam‏ بالإإضافة الى : 
۔ الأرض وبریطانیا . الاستعمال وعدم الاستعمال عام ۱۹5۰ 
عالمنا المتمدن ۱۹۵۳ . 


سشافل أ. (۱۸۳۱۔۱۹۰۴) SCHAFFLE A.‏ 
ألبرت سشافل هو عالم اقتصادي واجتماعي الاني تأثر تاثرا کبیراً بافکار وتعاليم 
کونت وسبنسر إذ اعتقد بان تركيب ووظائف وتنظيم أجزاء المجتمع تشبه الى حد BAS‏ 
تركيب ووظائف وتنظيم الكائنات البيولوجية . ودراسته للمقارنة بین الکائنین الاجتماعي 
والحيواني ساعدته في التوصل الى التصنیفات النظامية للعلاقات والوظائف 
الاجتماعية . واعتبر المجتمعات البشرية من أعقد القوى والکائنات الموجودة في 
العام م لحذا قام بدراستها دراسة علمية بعد أن نظر إليها نظرة شمولية استقلالية . 
Jl,‏ سشافل باستعمال الاسلوب الشامل في دراسة الكائن ٹن الاجتماعی ٠‏ إذ اعتمد 
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على دراسات ple‏ النفس الاجتماعي » الاقتصاد السيامي والعلوم السياسية في فهم 
وتفسير المنظمات والمؤسسات الاجتماعية . ومن آشهر مؤلفاته کتابه الوسوم « مدخحل 
الى علم الاجتماع » الذي نشر سنة ۱۹۰ ۰ أي ثلاث سنوات بعد وفاته . 
سمبل [. 0۱4۳۲-۱۸۰۱۳ ۰ SEMPLE‏ 

إيلين تشرشل سمبل » جغرافية اميركية . شا اثر نی الپوض بدراسة 
الا نتروبولوجغرافية . حاضرت فیها بجامعة شیکاغو (۱ ۱۹۰ - ۳۲ ) . استاذة الجغرافيا 
بجامعة و کلارك » (۱۹۲۱۔ ۳۲) . من مؤلفاتها : و التاريخ الاميركي وظروفه 
الجغرافية » (۱۹۰۳ - ۱۹۳۲ ) وہ آثار البيئة ا حخرافیة » (۱۹۱۰) وه جغرافیة منطقة 
البحر التوسط » (۱۹۳۱) . 
سمیث آ۔ ۱۷۲۲۳ - ۱۷۹۰) SMITH‏ 

ادم سميث اقتصادي ائکلیز ي . أحد كبار ممثلٍ الاقتصاد السياسي الکلاسيکي 
البورجوازي . في تطویره لنظریة قيمة العمل رسم الترکیب الكلاسيكي للمجتمم 
البورجوازي مستخرجا طبقاته الشلاث: العمال الاجورین ؛ الرأسماليين وملاکي 
الارض . ومع ذلك فقد وضع العمال ا اجورین تجاه الطبفتین الباقيتين في الجتمع . 
مؤلفه الرئيبي هو : و حول طبيعة وأسباب ثروة الامم » (۱۷۷۰) + وقد انتند 
کلاسیکیو الارکسية اللينية التنافضات والاغلاط في الرژیا الاقتصادية لدی سميث . 
سکروب ج. ب. (۱۸۷۹-۱۷۹۷) SCROPE G.P.‏ 

وهو جيولوجي انكليزي وعام في الاقتصاد السياسي . وقد اشتهر بدراسته 
للبراکین . ولد في لندن. في العاشر من آذار ۱۷۹۷ . وهو الابن الثاني و ون بولت 
تسونسن » . إتخذ اسم سکروب على أثر زواجه في العام ۱۸۲۱ من ابنة وليم 
سکروب . تلقی angle‏ في هارو وكلية سان جورج وکمیریدج . زار نابول في إيطاليا 
VAN)‏ -۱۷) ؛ حیث اهتم بالبراكين وتركز اهتمامه بالفیزوف J.‏ العام ۱۸۲۱ 
تفقحص سراكين الأوفرني (Auvergne)‏ في فرنسا حيث جمع موادا لعمله ہ حول 
جيولوجيا البراكين النطفثة في فرنسا الوسطى » الذي نشر عام ۱۸۲۷ . 

بدا سكروب أبحاثه في وقت كانت نظريات ‏ ابراهام غوتلب ورنر » في عز 
صعودها ؛ لکن دراساته ما لبشت أن لعبت دورما في استبعادها . عمله الأول « نظرة 
في البراكين (۱۸1) يعتبر بمثابة أول مؤلف عن البراكين وبثابة الإطار لنظرية مقبولة 
عن نشاطها والدور الذي لعبته في تاريخ الأرض . وقد قدر باكرا اهمية دور المياه في 
النشاط الداخلِ للارض ووضع نظریة ارتفاع البراکین . 

في مولفه . عن الأوفرني برهن على الأصل البركاني الباسلت (Basalt)‏ وتشکیل 
ودیان المنطفة بفعل الاخهر . وانتخب عضو زمیلا للجمعیة الملكية في العام ٦٦‏ ھ.. 
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بعد الزواج استقر سکروب في مقر العائلة في قلعة كومب في ولشیر ‏ حيث رکز 
الاهتمام بالقضایا الا جتماعية والسياسية . أصبمح عضوا في البر لمان من العام ۱۸۳۳ 
a‏ العام ۸ وأصدر سلسلة من الكراريس والقالات مخصصة لخحرية التجارة 
والاصلاح الاجتماعي » وبشکل حاص فيا یتعلق بقانون الفقر . 
سور f‏ (۱۸۵۸۰-؟) ۰ SORRE‏ 


الرئيسي بو البشرية في ثلائة (oye ۱۹6۸( ¢ ne‏ 


SUIZI p. سويري له‎ 


بول سويزي هو احد مؤسسي ورئيسي تحریر مجلة By a‏ ریفیوء ( نيويورك ) › 
(۱ ۲۹۶ ۰ و الرأسمال الاحتكاري » (بالاشتراك مع بول باران ) ۽ و الا شتراكية » » 
« ا حاضر کتاریخ » ۰ « مجتمع ما بعد الثررة » ۱ 
سي ج. ب . NVI)‏ اوملع ۰ SAY J.‏ 


جان باتیست سي اقتصادي فرنبي . في اليد اراد SS of‏ بر 
ین ٠‏ عل أنه اهتم بالاقتصاد السيامي عل أثر قراءته « ثروة a‏ الامم لادم 
: أرسل J‏ العام ۶ من قبل in SUL‏ الفرنسية للراسهة الاوضاع 
e‏ في إنكلترا . وقد ظهرت pits‏ دراساته في « إنكلترا والانکلیز » De)‏ 
et des Anglais‏ ۸۵۵۱۵۲۶ . بدأ تلريس الاقتصاد عام ٦۷ء‏ وأسس 
لأجله كرمي الاقتصاد الصناعي في ہ کونسرفتوار الفنون والمهن » في العام ۱۸۱۹ . 
العام ۱ عین استاذاً للاقتصاد السيامي في ہ الكولديج دي ترانس » if,‏ 
الرئيسية : الاقتصاد السيامي (۱۸۰۳) وحعاضرات كاملة d‏ الاقتصاد السيام 
العمل ۾ تتمة لخط کانتیلیون (Cantillon)‏ وترغو (Turgot)‏ . مفهومه عن التواز 
الاقتصادي ( قانون سی ) یقوم على أن, العرض يخلق الطلب الوازن له کان له کر 
التاثر في الفکر الاقتصادي . وقد انتقد هذا الفهوم بشكل مطلق متطرف من قبل 
کینز ٠‏ نا cigs‏ عنه من قبل هوت (Hutt)‏ وغیره من الاقتصادیین الکلاسیکیین . 


SION J. )۱۹١۰ سیون ج. (۱۸۷۹۔‎ 


جول سیون جغرافی فرنسي . کان استاذاً في جامعة مونبلیه . أعماله الأساسية 
هي : و الفلاحون في تورمانديا الشرقیة : ٩‏ ۶۰ + و اسیا الحماسین » في جزئين 
(۱۹۲۸ - ۲۹ ) :۰ 9 فرنسا البحر التوسط » )۱٩۳(‏ . 
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SCHLUTER A. )۱۹۰۹ - ۱۸۷ ۲( شلوثر أ.‎ 

أوتو شلوتر عالم جغرافي GUI‏ . منذ العام ۱۹۱۱ أصبح استلذاً في جامعة 
وغال» (مدينة في LU‏ الديمقراطية ) . وهو من الوجوه المثلة للرسة و ثقافة 
الساحات الواسعة » ( لاندشفت ) . 
شوبنہور أ. (۱۷۸۸۔ CHOPENHOWER A. (VATS‏ 

آرثر شوبنہور فيلسوف ألاني من موالید دانتريغ . تعلم في برلين وإبيتا . | ينجح في 
التعليم الجامعى فاحترف التفکم . أقام فلسفته المشالية عل مثالية 
و كانت » . قال إن جوهر الوجود الحقيقى يعبر عن نفسه فی الأشياء كلها . وهو في 
جوهره قوة دافعة عمیاء تظهر في الأفراد بصورة إرادة الحياة . ولا كان كل فرد يعمل 
على تحقيق شبه المستحيل : رغبات إرادته القلقة ء ينشأ عن ذلك تصادم مستمر دائم 
بين الإرادات المختلفة . فالاحياء » إذن في كفاح تصادمي مستمر دائم . وقوام العام 
حاجات لم نشبع وهذا فهو مليء بالألم . والللة بالتالي هي انتفاء الألم . فواد الرغبات 
وقتل الإرادة طريق ثلاص ‏ الامر الذي يذكرنا بالبوذية . |نما بالإمكان التماس 
طريق خلاص مؤقت في العلم والفن . كما أن التعاطف هو أساس الأخلاق عنده . 
فعندما يحاول الإنسان الاحساس بال أخيه الانسان تخف حدة أله . وقد كان لشوبنہور 
تاثیرہ في الفلسفة وعلم التفس 3 إذ اعتبر الارادة آساس وخجور البحث ۱ مؤلقه الرثيسي 
« العا إرادة وفكرة » . وقد صدر في العام ۱۸۸۳ ۔ 
طالیس -٦٦٦(‏ ۵61 ق.م. ) ر ط » THALES‏ 

فیلسوف يوناني قديم ( [غریقي ) . وهو من ملطبة في اسية الصغرى . يعتبر 
أحد و الحكاء السبعة » عند الیونان . يقال أنه تنا بالکسوف الذي حدث يوم ۸ أيار 
٥‏ ق.م. . وهو أول فيلسوف اعد بالتفسير العلمي بدل الأسطوري في فهم العالم 
الطبيعي . يرى في عنصر الماء اصلاً لكل الاشیاء ‏ وهو رأي مادي يتضمن تجانس 
الطبيعية مها بدا للحواس من اختلاف ظواهرها . 
غويو .١‏ (18844-1807) نغ GUYOT A.‏ 

ارنولد غويو جيولوجي وجغرافی عرف باسم ۾ غویو» واشتهر بوصفه الرائع 
pail‏ التي تبرز في قاع المحيطات . ولد في بودوفيل قرب نوشائیل في سويسرا » حيث 
درس في البده » ثم تابع دراسته في المانيا . اهتم Ls‏ بدراسة الاتهر الجليدية . خلال 
السنوات ۱۸۳۰ - ٤١‏ كان ينرس في باريس وی العام ۸۳۰۹ عين رئيساً لكرمي 
الحغرافيا التاريخية والطبيعية لدى أكادمية نوشاتیل . في العام ۱۸۸ استقر في اوت 
المتحدة الاميركية في كمبريدج » حيث كان يحاضر في الجغرافيا وطرق تدریسها . 
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وتتلخص فكرته التربوية فی هذا الجال في الشاهدة الباشرة للبيثة الطبيعية ومعاينة 
الخرائط کمقدمة للدراسات الاقليمية . في العام ۱۸۰۶ اصبح استاذاً للجغرافيا 
الجيولوجية والطبيعية في جامعة برنستون » حيث بقي حتی وفاته . اهتم بدراسة 
الشهب والنبازك ‏ وبشکل واسع أدى ال ol‏ ۵ مکتب الناخ J‏ الولایات التحلة 
الاميركية ¢ أعماله الرئيسية هي ; 
- الجداول الفلكية والطبيعية . الطبعة الرابعة عام ۱۸۸۷ . 
الأرض والإنسان . . عام ۰ . 
- ا خلق أو علم الفلك الانجيلي في ضوء العلوم الحديثة « عام 1844 ء نظراً لكبير 
ale]‏ البروتستنتي » . 
( ف » 
فارن ب۔ VAREN B. 6۱۲۵۰ VY)‏ 
برتهارد فارن جغرائی cule‏ صلحب كتاب و ا حغرافیا العامة » )١١١١(‏ > 
حیث من نظام العرفة عن الارض كان أول من استفرز الجغرافيا العامة وابلغرافیا 
الاقلیمیة . وقد ترجم كتابه الى اللغة الروسية في سنة ۱۸۱۷ ۱ 
فالو ك( - ) VALLAUX. K.‏ 
کمیل فالو فرنسی اهتم بالجغرافية الماثية . أعماله في میدان الاوقیانوضرافیا 
الطبيعية ۱ وهو صاحب کتاب ۱ ا لحغرافیا العامة للبحار ع (۱۹۳۳) . 
(Geographie Générale des mers - 1933)‏ 
فانون ف. (۱۹۲۱ = FANON F. (VATA‏ 
فرانتز فانون هو زنجي من المارتينيك ء من مستعمرة يحمل سکان ا الجنسية 
الفرنسية . عانى في بلده شعور المذلة Oly Aly‏ من وجود الاستعمار الفرنسي ء ولكن 
أفقه الواسع وعقله النير وثقافته الفتیة ۔ كل ذلك جعله لا عقد عل الاستعمار فی 
وطنه وحسب . بل في ALN‏ كله . قصد فرنسا طالباء فدرس الطب في مدينة ليون ٠‏ 
وأظهر فی حياته اللراسية من التفوق والنبوغ ما خطف الابصار » فکان LJ‏ مرموقاً 
بين زملائه وأساتذته . وكان يقوم أثناء دراسته بنشاط سياسي 3 يشارك فی أعمال طلبة 
الستعمرات ويتصل بالمناضلين السياسيين » حتى إذا تحرج متخصصاً في الطب المقل 
عين Lab‏ للأمراض العقلية بمدينة و بلیدا ۾ بالجزائر . وهئاك عمق شعوره الثوري 5 
واحرك أن الاستعمار واحد » وعرف من دراسته لمرضاه من الجزائريين أن الاستعمار 
یشوه الطبيعة الإنسانية » يضيع الانسان . وقي هذه الأثناء ظهر کتابه و العام الخامس 
للثورة الجزائرية » ( وقد أعيد نشره بالفرنسية ثم بالعربية بعنوان و سوسيولوجية شورة ۔ 
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دار الطليعة » بیروت ۱۹۷۰) . بلغ الجد الطبي وهو في ريعان الصبا . رافق الشورة 
الجزائرية منذ بدایتها ثم في العام ۱۹۵۷ قدم استقالته کرئیس لستشفی الامراض 
العقلية في رسالة رائعة تصف جرية الاستعمار الغربي الذي یضیٔع الانسان ویقتل 
انسانیته ؛ رانخرط J‏ ثورة ةالجزائر انخراطاً كاملا . فمشل الشورة J‏ العدید من 
الؤقرات اللولية کرئیس لوفدها . آمن بالعنف ورای فيه البديل الوحيد لتخلص 
الستعحمرین من الستحهرین . وکتابه « معذبر الأرض ¢ (Les dammés de la terre)‏ 
يعالج هذه الفكرة من رؤيا نظرية مج دة بشکل حاص بلموسية الثورة الجزائرية 
كان یکتب هذا الکتاب والرض افبیث يأكل دمه . عل at‏ الرض أدخل مستشفیات 
سویسرا ثم نقل الى مستشفی بواشنطن » حیث أنجز کتابه و معذبو الارض » . وفي 
السابع من کانون ول ۱۱ توفي وهو لم يتم الأربعين من عمره 1 حمل جشمانه الى 
تونس ومن هناك احترق الجاهدون بنعشه ا حدود مکفناً بالعلم الجزائري 3 لیدفن وه في 
تراب الجزائر عند مرابض القاتلین كا آراد . فهو مارتينيکي الاصل جزاتري التضال 
إنساني التفكير . 
فريمان ت.و. (۱۹۰۸- ( ۷۰ FREEMAN‏ 
. توماس ولتر فريمان جغرافي إنكليزي . وهو أستاذ ا مغرافیا الاقتصادیة في جامعة 
مانشستر ( بريطانيا العظمی)۔تدور ابحائه حول السائل ا لحخرافیة - الاقتصادیة 
العامة > وبشكل خاص مسائل التخطيط في بريطانيا وغيرها » وكذلك حول مسائل 
الجغرافيا الإنتصادية لبريطانيا العظمى وایرلندا . أعماله الرئيسية هي : 
۔ لیرلندا : جغرافيتها الطبيعية والتاریخیة والاجتماعية والاقتصادية )140%( 
۔ )1950 - (Ireland; Its Physical, Historical, Social and economic geography‏ 
مائة سنة من الحغرافیا CVA TY)‏ 
(A Hundred years of Geography - 1961)‏ 
فورتوناتوف أ. (-۱۹۲۵-۱۸۰) FORTUNATOVE A.‏ 


الکسي مدوروفيتش فورتوناتوف احصائي وجغرافي اقتصادي . کان خلال 
السنوات 1884 - ۱۹۲۵ استاذاً في أكادمية بطرسبورج » التي تحولت فیا بعد الى 
معهل زراعي وغيره من مؤسسات التدريس . ف أعماله استعراض تارځي للاقتصاد 
والجغرافيا والتجارب في التوزع الاقليمي في روسیا وکذلك طرح للمسائل النظرية 
والمنهجية للتوزع الاقلیمی للاقتصاد . وقد كوقء فورتوناتوف على اعماله عام ۱۸۹۳ 
بمنحه الدالية الکپری للجمعية الجغرافية الروسية . مولفاته الرئيسية هي : 
- : الإحصاء الزراعي في روسيا » (VAAN)‏ 
-ه إحصاء الشعير في روسيا الأوروبية ؛ (۱۸۹۲۳) . 
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0 ال ear‏ الزراعي في روسیا الاوروية » (۱۸۹۳) 

- في قضايا التوزع الا قليمي للزراعة في روسیا (۱۸۹۲) 

- بعض الشيء عن الاحصاء والاقتصاد الزراعي ( الطبعة السادسة سنة ۱۹۰۸) . 

- اقتصاد واحصاء الزراعة (۱۹۲۵) 

- جغرافية واحصاء المقاطعات التابعة لوسکو )۱۹۲٦(‏ . 

فورسر ج. FORSTER G. )۱۷۹۸۲ ۱۷٥۰ ١(‏ 
كائب وعالم الماتي . شارك 1 الاحداث الشورية لاعوام ۱۷۳۹۲ ٩۳‏ 

« مايتزه » . كان صديقاً للیعاقة القرنسیین. كتبه مليثة بالاحتجاج على عدم العدالة 

الاجتماعية . eal‏ مژلفاته هي التالية : 

۔رحلة حول العام (ۃ۱۷۷۷) 

ملاحظات رحالة 

۔ انکلترا وفرنسا فی نیسان - آیار - حزیران سنة ۱۷۹۰ . 

VOTEKOVE A. )۱۹۱٦۔-‎ HALT) فویکوف أ‎ 


الکھٹر ایفانوفتش فویکوف جغرافي روسي متخصص في ا ناخ . عضو مراسل 
لأكادمية العلوم في بطرسبورج منذ العام ۱۹۱۰ . حصل عل لقب دکتور في الفلسفة 
عام ٥‏ من جامعة « غوتنشن ‏ عل اطروحته و حول التملج الباشر لمختلف 
الاماکن على سطح الكرة الارضية » . في العام ۱۸۸۰ حصل من جامعة موسکو عل 
لقب دکتور فی ا غرافیا الطبيعية . بمبادرته تشکلت » في العام ۰۱۸۷۰ في الجمعية 
الجغرافية لجنة فلكية . كما أسس فی العام ۱۸۹۱ اول te‏ فلكية روسية و الفصلية 
الفلكية » . خلال السنوات ۱۸۷۲ ۷٦‏ تجول في أوزوبا الغربية وأميركا الشمالبة 
والوسطی والجنوبیة فافند . كما زاز أسيا الوسطی والصين وسيلان وجاوى وایضا 
اليابان . في العالم VAAL‏ صدر مؤلفه الرئیسی و مناخات الكرة الارضية » وبشکل 
خاص روسيا ؛ واللي منح لأجله المدالية المذهبة الكبرى من الجمعية الحغرافية 
الروسية. كان أول من استعمل الموازين في دراسة الظواهر الجغرافيية » 
كميزان المياه في الأماكن الحليدية والرطوية في ا حواء الخ . . كما وضع اسس علم 
الناعات وعلم الفلك في الزراعة . افترح تصنیف آنهر العام t‏ حسب طاقة مصباتہا ۔ 
كان عضواً في العديد من الجمعيات العلمية الوطنية الحلية والاجنبية . الرصد 
الجغرائي الرئیسی في لیننضراد یحمل اسمه . خلال السنوات ۱۹۸ - ۰۷ صدرت 
المجموعة الختارة لولغاته في أربعة آجزاء . 
فیبر أ. ۱۸٦۸(‏ ۔۱۹۵۸) VEBER A.‏ 

ألفر فيبر اقتصادي وعالم اجتماع ا انی . أستاذ في جامعة هیدلرغ . صاحب 
النظرية البورجوازية البتذلة الشهورة « نظرية شتندورث » . وهو ينظو الى توزع 
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الصناعة في البلاد بشكل منقطع عن القوانين العامة لتطور الرأسمالية » التي تحدد في 
الواقع قانونية توزع الصناعة . مؤلفه الرئيسي : « نظرية توزع الصناعة » الذي صدر 
في العام 404 © وقد ترجم الى اللغة الروسية في العام 5 . 
فیٹاغورس ( حوالی ۵۰۰-۰۸۰ ق.م. ) PYTHAGORE‏ 
فیلسوف ورياضي اغريقي . اشتهر ء حسب الاصطورة . برحلاته . بدأ نشاطه 
باشجرة الى ه کروتونا » - الستعمرة الدوريانية في إيطاليا الشمالية » حيث نظم جماعة 
الأحوية الدینیة ‏ التي تعمل على تغیبر المجتمع بالاستناد الى الأخلاق .. على أثر صراع 
و سیلون ؛للفیثاغورسیة انسحب مؤسسها ا یہ تايونتوم » 3 حيث بقي حتی وفاته . 
فيخته . جوهان غوتلیب FICHTE, JOHAN GOTTLIEB (VANE AVVVY)‏ 
فيلسوف آلاني . ولد في رامينو ( ساكس ) في ۱۹ آیار ۱۷۲۲ ۰ وترف في برلین 
۷ ك5" ۱۸۱۶ . تحر من أسرة مت ضعة من الفلاحين الساکسونین oa al‏ 
شتى في مراهقته ۰ فرعی الوز تارة واشتخل عاملا في معمل نسیج طوراً . 
طفولته آبدی عن إحساس ديني عمیق ویس بای مسا athe‏ . تعرف 
على كانت وزاره في کوئیکسبورغ . جرت عليه جرانمه الكثير من العداوات 
وا خصومات من قبل اللاهرتيين والطلاب واا لطات . وقد نتج عن ذلك حوله یا 
بعد من النزعة العقلانية الحضورية القترنة بيعقوبية سياسية إلى روحانية متعالیة 
وتأليهية ؛ وعلى الصعيد السيامي انضم الى الرجعية المناوئة لفرنسا وللنزعة اليعقوبية 
وارمی أسس التزعة القومية الألمانية . له العديد من الژلفات منہا : 
۔ نقد كل تنزيل ( بدون توقيع (۱۷۹۲)) 
۔ مذهب العلم )£ ۱۷۹) 
۔ تقدیر العلم والأديب (۱۷۹) 
۔ الدولة النجاریة المغلقة (۰ ۱۸۰) 
فیشر ت. ۱۸١(‏ ۔ ۱۹۱۰) ۰ FISCHER‏ 
تیوبالد فیشر جغرافی GUE‏ ء وهو الذي اعطی مفهوم و منطقة حوض البحر 
الأبيض ال توسط » في الجغرافيا » ولد في ہ کرشستایز » فى الات" ۱۸۱ . درس في 
جامعتي هیدلبرغ وهال . وتابع دراساته الجغرافية في العدید من الناطق الأوروبية 
ویشکل خاص اراضي التوسط با فیها جبال الاطلس في شمالي افریقیا . آهم 
منشوراته هي « جموعة 0 التوسط » (۱۹۰) وه الجزر التوسطية في آوروپا» ؛ 
حيث ظهرت براعته في ال منہجیة التي أثرت على دراساته الجغرافية اللاحقة . أصبح 
استاذاً و للجغر افیا في د کیل » (AY - ۱۸۷۹( (Kicl)‏ وه مربورغ » (۲ یا طا۸48۶)منذ 
العام ۱۸۸۳ حتی وفاته في ۱۷ أيلول ۱۹۱۰ . 
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فبتفر |. YITVER 1 ( - VAM)‏ 
إيفان الکسندروفیتش فیتفر جقرافي اقتصادي سوفييي . أصبح دکتوراً d‏ العلوم 
الجغرافية عام ۱۹۳۸ واستاذاً للجضرافیا في معهد جامعة موسکو للدولة خلال 
السنوات VATE‏ - ۵4 ۰ حیث ترأس كرسي الجغرافيا الاقتصادية للدول الاجنبية . كبا 
حصل على جائزة الدولة الکبری في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية ووسام 
العمل العلمي في روسیا الاتحادیة . وهو مؤسس مدرسة الجغراقيين الاقتصادیین 
وا مربین وااحئین فی حقل ا-لخرافیا الاقتصادية للبلدان الاجنبية . مؤلف العدید من 
الاعمال فی الجغرافيا الاقتصادية وخرائطها . کتابه والجغرافيا الاقتصادية للبلدان 
الأجنبية » طبع ٦‏ مرة خلال السنوات ۱۹۳۵ - ۵۰ وترجم الى اللغات التالية : 
البلغارية ء ا منغاریة » البولونية » التشيكية GUY.‏ والصينية . أعماله الرئيسية 
هي : 
أميركا الجنوبية (۱۹۳۰) 
- بلدان البحر الكرايبي ( المكسيك » اميركا الوسطى . الحند الغربية ) (۱۹۳۱) 
- بريطانيا العظمى : أبحاث في الجغرافيا الاقتصادية (۱۹۶۷) 
Lal ad _‏ الاقتصادیة لفرتسا (۱۹۵۸ بمشاركة أ. | سلوك ) 
- مقدمة تاریخیة جغرافية في الحغرافيا الاقتصادية للبلدان الأجنبية في العام ( الطبعة 
الثانية ۱۹۱۳ ) . 
درف » 
قيصر ي. (۱۲۰ ق.م. )٤-‏ ق:م۔) CESAR J.‏ 
يوليوس كايوس قيصر ؛ سياسي رومائی وقائد عسكري . واتاہ التوفیق في حياته 
السياسية وحلاته العسكرية » واظهر كفاية ممتازة ل الخطابة والكتابة. كان سليل أسرة 
من أعرق اسر الأشراف ع لکن ميوله كانت دائا ديمقراطية ٤‏ واستغل الى أقصى حد 
صلاته الأسرية . كانت عمته زوجة الزعيم الشعبي ماريوس » وكانت زوجته كورنيليا 
ابنة كينا » أحد قادة حزب الشعب » وزميل ماريوس في قنصلية 1م ق.م. تقرر 
[عدامه عندما عصى أمر الدکتاتور صلا بان یطلق زوجته . لکنه عفا عنه بفضل تدخل 
الکاهنات العذاری . وبعد وفاة صلا VA)‏ ق.م.) بدأ نشاطه السیامی بمناوأة مجلس 
الشیوخ ومناصرة العامة . وأخذ يتقدم الصفروف 1 حتی الت اليه الزعامة وتلرج 3 
المناصب العامة حتى تولى القنصلية )04 ق.م .) قام في يلاد الخال بحملته الشهورة 
1٩ -54(‏ ف.م.) التي وضعته في عداد أعظم القادة العسكريين في التاريخ . كانت 
دورة قنصلیده تنتهي في مارس £4 4 وهم خصومه على إنباء سلطته في الموعد 
القانوي » لبصبح مواطناً عادياً يمكن محاسبته على تصرفاته الماضية » بینا أراد يوليوس 
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ترشيح نفسه ثانية . وعندما فشلت الفاوضات ہ بینه وبين مجلس الشيوخ ( السناتو) 
طلب اليه المجلس تسريح جيشه » وإلا اعتبر خارجاً على القانون. فغزأ فيصر 
ايطالبا › ونقدم يسر عه ٤‏ آذهلت أعداءه . فھرب أعضاء السناتو وعند كبر من النبلاء 
ال اليونان . وفي نهاية مارس ٩‏ ق.م. دخل قيصر روما وأصبح سيد إيطاليا ء 
إلى اليونان حيث هزم قوات خصومه بقيادة بوميي EA)‏ ق.م. ) . واقتفی آثر 
بومبي الى مصر حیث علم ممقتله . وثار عليه أهل الإسكندرية فا مد شورم . وحاشر 
کیلوباطرة معاشرة الأزواج . وتشیر القوانین الى آنها إتفقا على أن یعلنا زواجهما رسمیا 
بعد الناداة بقيصر ملكأ في روما وبعد أن برح قيصر مصر( مايو ٤۷‏ 3. .0 . ) هزم ملك 
بنطس : وعاد الى روما ٹم ذهب توا إلى ش. افريقيا » حيث هزم قوات خصومه 
)£1 ق.م.) ‏ ثم ذهب ال |سبانیا حيث أحرز عند موندا 21 انتصاراته ( مارس 4۵ 
3 وي آواخر الصيف عاد ال إيطالياء حيث استانف تنفيذ اصلاحاته . 
ووضع النظم التي تکفل دعم الامبراطورية . لکن انتصاراته الباهرة وسلطته المطلقة 
ازعجت نبلاء الرومان الذين لم يروا فيه سوی طاغية من الطراز الاغريقي » يتطلع الى 
تنصيب نفسه ملكا ۱ وی نصف مارس ٤‏ ق.م. اغتيل في مجلس الشيوخ › 27 
الدولة الرومانية فريسة لحرب أهلية جديدة . وأعماله ما زالت مثار الجدل بين 
الباحثين . فمنہم من يرى أنه كان جازاً للفرص ‏ متعطشاً للسلطة ؛ بینما St‏ 
الحرون أنه كان نصير الضعفاء » وهدفه اعادة مجد روما وسيطرتها . 


وك» 
کابو ,ر . (۱۸۸۷- ۱۹۰۱۷) KABOR.‏ 
رافايل میخایلوفیتش کابو جغرائی اقتصادي سوفييتي . استاذ في المعهد التربوي 

للدولة ی وف. [. لينين؛ ار و ا oar‏ 

5 الطبيعة والانسان 0 علاتتها المتبادلة كاداة للجغرافيا الاجتماعية والثقافية 
(۱۹۷ . 

- مسائل الجغرافيا ( المجموعة السادسة ) 

- دراسات في الجغرافيا الاقتصادیة التاريخية ( القرن السابع عشى حتى منتصف القرن 
التاسع عشر ) (۱۹8۹) 

۔ العلاقات ا موضوعية بين تطوير الاقتصاد الوطني ونوزع فطاعات الانتاج فيه وعملية 
تشكل الأقاليم ) منشورات الحمعیة ال لحغرافیة أت ۱۹ ) .۰ 
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ب CARPIN ۰ 6۱۲۰۲۰ VAY).‏ 
دجيوفاني ہلان كاريان رحالة ایطالی . في جموعته « تاريخ الوغول » ء التي 
ترجت الى اللغة الروسية سنة ۱۹۱۱ واعید la‏ سنه a ۱٩۹۵۷‏ کتاب واحد مع 
مؤلف « روبروك » « رحلة في البلاد الشرقیة » » وصف کاربان رحلته من ليون الى 
بلاد المغول . 
كانت ع. (۱۷۲ - KANT E, (VASE‏ 
عمونئیل كانت فيلسوف GUT‏ . كان أستاذاً في جامعة کونیکسبورغ خلال 
السنوات ۱۷۷۰ ۔ ۱۷۹۷ء حيث الى جانب الحاضرات في الفلسفة كان یقدم 
محاضرات في المنطق علق والریاضیات والميكانيك والفيزياء وأيضاً الجغرافيا والأنتروبولوجيا 
وتار يخ العلوم الطبيعية 7 J.‏ موضوعه و التاریخ العام للعلوم الطبيعية ونظرية Aull‏ : 
(۱۷۵۵) طرح فرضیة أل النظام الشسي . والتعميمات النظرية مع الاكتشافات 
التي قام بها كانت فی حفل العلوم ا حغرافیة والفلك معروفة في مؤلفه و فی مسائل حول 
هل حصل بعض التغییر للارض في دوراتها خول محورها والذي هو الشرط لتوالي 
اللیل والنهار » . 
کجلین ر. KJELLEN R. CVVYY = VATE)‏ 
رودولف Olay‏ کجلین سويدي ولد في تورسو وتوئی فی آویسالا. وهو فانرنی 
وعالم اجتماع يدعو الى الهيمنة الألمانية . درس في جامعتي غيتبورسك وأوبسالا . وهو 
أحد مؤسسي 5 العلم الکاذب ۲ - الحیوبولیتکا . کان متعاطفاً مع ألمانيا اثناء ال رب 
العالية الال . نشر عدة مولقات عن ا حیوبولیتکا > کان شا yas‏ التأثير على 
ا حیوبولیتیکیین النازيين ومنهم هوسهوفر . 
کر اتشكوفسکي|. (۱۸۸۳ -۱۹6۱) KRATCHKOVSKY U.‏ 
إيفناس یولیانوفیتش كراتشكوفسكي مستشرق سوفييتي . وهو استاذ جامعة 
ليننغراد منذ العام ۱۹۱۸ وأكاديمي منذ العام ۱۹۲۱ . كا هو عضو الجمع العلمي في 
دمشق . وقد حاز على جائزة الدولة لاتحاد ١ا‏ جحمھوریات الاشتراكية السوفييتية عام 
۱ وهو صاحب العدید من الاعمال العلمية فی فقه اللخة وفقه اللغة العربية وله 
و في الخطرطات العربية » )1480( وه دراسات وتاریخ الستشرفین الروس » 
(۱۹۵۰) . 


KRJIJANOVSKE G. )۱۹۰۹- ۱۸۷۲ ( کرجیجانوفسکي غ.‎ 


العام ۱۹۲۹ وبطل العمل الاشتراکی مند العام ۱۹۵۷ . شارك في بناء أواثل 
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الحطات الكهربائية في روسيا. في العام ۱۹۲۰ ترأس لجنة کهربة mes‏ 
(ہ غویلرو» ) خلال السنوات ۱۹۲۰ - ۳۰ أشرف فيو الفوسبلان » على أكثر من 
مرکز مرموق . خلال السنوات ۱۹۲۹ - ۳۹ اصیح نائب رئيس آكادمية العلوم في |تحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية . بدء! من العام ۱۹۳۰ مدير معهد الطاقة لدی 
أكادمية العلوم في ا حاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية . اشتهر بأعماله التعلقة 
ہسائل الطاقة ومیزاپا they‏ انظمتها . وكذلك الأعذ GL,‏ ختلف قطاعات 
الا قتصاد وسائل مصادرها واستعماها ا متداخل التکامل في ختلف الأقاليم . 
کرزون ج. (۱۸۰۹ CURZON G. (VAYO~‏ 
اللورد كرزون أوف کلادستون » جورج ناتان کرزون» ولد في ۱۱ کانون الثاني 
۹ في کلادستون وتوني في لندن بعد مرض قصیر . وهو آکبر إحدى عشرة ولدا 
لرابع باررن سکردیل ‏ توفیت آمه وهو في السادسة عشرة من عمره . درس في 
cogil‏ حيث لمعت عبقریته ؛ وكذلك فی آوکسفورد . شارك فی الحياة الا جتماعية 
وتجول في معظم أنيحاء العا . في العام ۱۸۸٦‏ دخل البرلان بین الحافظین . في العام 
۱ اصبح السكرتير العام للهند وقي العام ۱۸۹۰ لوزارة الخاررجية . في العام 
٥‏ تزوج ماري ليثر اہنة-ملیونیر أميركي . في العام ۱۸۹۸ء وكان دون الأربعين 
عين نائب الملك للهند . فيا بعد أيام كتشز انسحب من الحياة السياسية وأصبح رئيسا 
لجامعة آوکسفورد .. بعد امرب العا میة الأولى عاد الى الحياة السياسية وأصبح ورا 
للخارجية أكثر من مرة . 
کروبوتکین ب. (١١۱۸۔۱۹۲۱) KROPOTKINE P.‏ 
بیوتر الکسیفیتش کروبونکین منظر رومي للفوضوية وعالم Spier‏ » وفرد من 
pal‏ 3 من آسر الأمراء . وقد اشترك کروبونکین في الاعمال الاستکشافية ( في سیبیریا 
اساسا ) وجمع مادة هامة عن Lil atl‏ الفيزيائية . وقدم كروبوتكين حجاً فا عن 
نظرية التجمد الثلجي ( العصر الجليدي ) عام 1۸۷١‏ . وقد انضم كروبرتكين في 
سنوات السبعيئات الى حركة و الشعبيين » وسجن عام ۱۸۷ وفر الى الخارج بعد ذلك 
بعامين . وفي عام ۱۹۱۷ عاد كروبوتكين الى روسيا . وقد طور في كتبه و ا حبز 
والحرية » - ۱۸۹۲ ۰ « العلم الحديث والفوضوية » ۱۹۱۳ ء الخ .۰.۰ النظرية التي 
ply‏ عليها اسم الفوضوية الشيوعية . ويرى كروبوتكين أن نمم المستقبل يجب أن 
یکون اتحادا ہ للكومونات الانتاجية الحرة التي تتشکل نتيجة ثورة اجتماعية . واراء 
کروبوتکین الفلسفية هي مزیج للوضعية والادية ا میکانیکیة . وقد اعلی کروبونکین - 
عل عکس الفهوم الماركني للتاریخ ۔ من GLE‏ مفهوم الساعدة ا تبادلة التجريدية التي 
اعتبرها حجر الزاوبة في التطور الاجتماعي . وقد عارض الجدل واعتبر اہج 
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وقد 1 بالغا بوضعية ة كونت وہ وسيسر . 
کریسٹلر و. (۱۸۹۳۔ ( CHRISTALLER W.‏ 
ولتر كيستلر جغرافي GUT‏ » دكتور فلسفة من جامعتي « إرلنخن » CUNT)‏ 
وفریبودغ (۱۹۳۸) . آعماله تدور في حقل نظرية الشوزع الاشعاعي . فکرته حول 
مراتب الان عرضها في کتاب خاص (۱۹۳۳) . البادیء التي يقوم علیها التوزع 
الإإشعاعي مأخوذ میا J‏ تقرير کریستلر J‏ المؤمر الجغرافي العالمي التاسم pe‏ 
(۱۹۱۲۴) . 
كلارك ج. CLARK J. (VAW VAAL)‏ 
اقتصادي أميركي . ولد في نور ثمتون ‏ ماسشوستس . وهو ابن الاقتصادي 
جون بيتس کلارك ۰ وهو أحد (ft‏ الا جاء ۱ المؤسسي » . وقد اشتھر بتفسیرہ للأزمات 
الا قتصادية لفائض الانتاج . فهي تتأق » حسیا یری » من کون الطلب على السلم 
الا ستهلاكية يودي الى طلب اکث من متناسب مع وسائل الانتاج ; مژلفاته الرئيسية 


)۱۹۳۹ - ۱۹۲۷( الاجتماعية للاعمال‎ md 
)۱۹۳١( ۔ العوامل الاستراتجية في دورات الأعمال‎ 
المؤسسات الاقتصادیة والرخاء البشري‎ - 

كلاسوفسکي ن. (۱۹۵-۱۸۹۱) KOLOSSOVSKI N.‏ 
نيغولاي نیقولابفیتش کلاسوفسکی Gar‏ اقتصادي سوفييتي . أصيح دکتورا 

في العلوم الجغرافية عام ۱۹۳۵ ۰ واستاذ ال حغرافیا فی معهد جامعة موسکو للدولة . 

حيث وضع محاضرات في النوزع الاقليمي للاقتصاد في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 

السوفيتية . نظم كا شارك في عدد من البعثات لدراسة سیبریا . ساهم في اعمال 

ه الفوسبلان » من أجل التوزیم الاقليمي للاقتصاد في البلاد ء وکذلك في وضع ا حطة 

ا حمسیة الأولى لتطوير اقتصاد انحاد ابلدمهوریات الاشتراكية السوفييتية وایضا في حل 

قضایا الاورال - کوزباس . فاد البحث في وسائل استعمال مصادر الطاقة في 

الاقتصاد . حصل على جائزة الدولة فی احاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية عام 

7 لعمله في تطویر الاقتصاد الشعي للاورال في ظروف ا حرب . أعماله الرئيسية 

هي > 

۔ اقتصاد الشرق الأقصى )۱۹۲٦(‏ بمشاركة مع غيره . 

- مستقبل المجمع الصناعي اورال ‏ كوزنتس (۱۹۳۲) . 

۔ أسس التوزع الاقليمي للاقتصاد (۱۹۵۸) . 
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کورتوزوف م. (۱۷۵ -۱۸۱۳) ۰ KQUTOUZOV‏ 
هو فیلد مارشال رومی . ولد في سانت بطرسبورج عام ۱۷١‏ وتوئی في بنزوا 
سيليزيا عام ۱۸۱۳ . وهو ابن آحد جنرالات بطرس الاکبر . وقد شارك » في عهد 
کاترین › في حروب بولونیا )١9/55 - ۱۷٦ ٤(‏ ۰ لم في ا جروب الروسية ‏ التركية . 
جرح في العام ۹ ف رأسه وفقد عينه الیمنی . رقي الى رتبة چنرال ۔ ماجور عام 
٠ YA‏ تمبز في حصار و أوتشاكوف 4 حيث جرح lout‏ وبشكل خطر (۱۷۸۸) . 
عين سفیراً في القسطنطینیة ثم برلین رکرو ا بی سان ی ا 
-۱۷۹۸۰) ... اشتهر وذاع صبته على أثر الحرب مع نابليون . 
كوك ج. (۱۷۲۸۔ ۱۷۷۹) COOK J.‏ 
جيمس كوك جوالة بحري ومکتشف انکليزي مشهور . فاد ثلاث رحلات 
للدوران حول العا . أثناء الر حلة الاول ١74(‏ -۷۱) اكتشف المضيق الذي يعصل 
القسم الشمالي عن القسم الجنوبي من جزيرة زیلندا الجديدة » وبرهن على أنها تتالف 
من جزیرتین ؛ کا اکتشف كل الشواطی. الشرقية لاسترالیا . أثناء الرحلة الثانية 
۷١ - ۱۷۷ ۲(‏ ) برهن على قلة اليابسة فی النصف الحنوبي للكرة الارضية ؛ كا اکتشف 
جموعة جزر منها قللونیا الحديدة وتورندلك وأرخبيل نوموتو . . . خلال الرحلة الثالثة 
(۱۷۷ .ب ۷۹) اکتشف جزر افواي . كما ابحر بموازاة الشاطیء الشمالي الغري 
لامیرکا . قتل من قبل السکان الحلیین في جزر اطواي . وقد أطلق اسم و كرك » على 
جبل في جنري و زیلندا الجديدة » وكذلك الضیق الذي بفصل شماليها عن جنوبیها 
وجموعة جزر قي المحيط امادیء وخلیج في الالسکا . أعماله الرئيسية هي : 
۔ رحلة حول العا WIA)‏ ۔-۷۱) ۰ صدرت في جزئین سنة ۱۷۷ . 
- رحلة نحو القطب الجنوبي وحول العام خلال السنوات ۰۷۰۰-۱۷۷۲ صدرت في 
جزئین في العام ۱۷۷۷ الطبعة الاول منبا وفی العام ۱۷۸۶ الطبعة الثانية . 
کولومیس ك. ۲ ۱۵۰۱-۱۵۱) 6 COLOMBE‏ 
کریستوف کولومبس ملاح ماهر أصله من جنوی . كان یطمح الى اکتشاف 
طریق بحري للهند . ولاجل ذلك اقنم Lay SLI‏ الاسبانية بتنظيم حملة للبحث 
عن طریق یصل المند من الغرب . في سنة ۱4۹۲ انطلق عبر الحیط الاطلسي بثلائة 
سفن فرصل الى جزر البهاماس وکوبا وتاهیتی . واعتبرت هذه السنة -۱4۹۲ - تاریخ 
اکتشاف أميركا في حين کان کولومبوس يعتبر نفسه قد وصل الى افند بالبحر من 
الغرب وحقق ما طمح اليه . في سنة ۱2٩۳‏ نظمت حملة ثانية تم خلاها اکتشاف 
مجموعة من ال حزر منها جزر الانتیل؛ بورتوریکو وجامایکا وسواحل كوبا الجنوبية حتى 
خط العرض ۳۸" . آما خلال الرحلة الثالثة (VEVA)‏ فجری اكتشاف مجموعة جزر 
Vs‏ 


ترينداد وجزء من شواطىء أميركا الجنوبية . فییا بعد خلال السنوات ٤ ٠١١۲(‏ ) 

انجز كولوسس رحلته الأخيرة واکتشافاته الا اطلتطيكية لا میر کا الوسطی : 

كوهل ج. (۱۸۷۰ KOHL (VAYA=‏ 
جرهان کوهل قائد دافرکی وجوالة فيه الضرویللند ء .في سنة ۱۹۱۳ تمكن 6 

مع بعض الرافقين » من عبور وسط و الفروینلند » باتجاء الجنوب - الغربي ( من مضق 

دوف ال مضي آوبرتيسبيك ). بین حطي الطول ۷١‏ و۷۳ درجة . 


ول» 

LA PRADELLE A. (V400~ ۱۸۷۱, لابرادیل أ.‎ 

البير غوفر دي لابرادیل عام فرنسي دولي . وهو معروف لمأثره الأكادمية 
والمهنبة . ولد في تول من کوریز (Tulle, Corréze)‏ في ۳۰ آذار ۱۸۷۱ . درس في 
جامعة باریس ؛ حیث درس من عام ۱۰ حتى عام ۹ء Lede‏ قاعد . 
وخلال, هله اللة عمل مستشاراً لقضایا الغرب (۱۹۱۳ - ۱۹۱۹) وفيا بعد مستشاراً 
Lisl‏ لدی وزارة الشارجية الفرنسية (۱۹۱۹ - ۱۹۲۷) . وپله الصفة شارك في 
أعمال مؤتمر السلام عام ۹ حيث OLS‏ مقرراً للجتة المحلفين التي وقعت نظام 
حکمة العدل الدولية الدائمة . 

على أن هذا النشاط الرسمي بالاضافة الى الاستشارات الملموسة ا حاصة ببعض 
القضایا » كتثبيت الحدود فیا بين العراق وإيران (۱۹۳۷) ؛ كل ذلك ۸ يحل حون 
نشاطه الأكاديمي وإسهامه في القانون الدول . فكتاباته ء التي كانت بشكل مقالات » . 
تدور حول مسائل الاعتراف ومؤتّمرات لاهاي عام ۱۸۹۹ وعام ۱۹۰۷ وتقوية التحكيم 
والتأميم . أهم أعماله : مجموعة التحكيم النولي . التي صدر منها جزعان من 
دار بولیتس (۱۹۲۲) . کا أسس واصدر د ike‏ القاثرن الدولي » (۱۹۲۷) وه المجلة 
الحديدة للقانون الدولي والخاص » (VIVE)‏ وكذلك والمجموعة العامة للمقررات 
والاسس العائدة للقانون النولي » . مات لابراديل في باریس فی ۲ شباط ۱۹۵۵ . 
لافریشیف آ. (۱۹۰۹۔ ) LAVRICHEVE A.‏ 


الکسی نیکیتشین لافریشیف هو جغراي اقتصادي سوفييتي . اصبح دکتوراً في 
العلوم الاقتصادية منذ العام ۸ء فبر وفسورا فا می لا لکرمی الجغرافيا 
الاقتصادية dal‏ في المعهد الاقتصادي والالي في موسكو . أعماله الرئيسية هي : 
- ال حغرافیا الاقليمية للاقتصاد .الشعبي. في الاتحاد السوقبيتي (1960) . 
- ا لحغرافیا الاقتصادية لاتحاد ا حمھوریات الاشتراكية السوفيبتية ۱۹۱۱ الطبعة الثانية 
4 . 
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لوفیفر ف. (؟ -؟) LEFEBVRE V.‏ 
فرجيل لوفیفر جغرافي بلجيكي . عمله الرئیسی هو : ا مغرافیا الاقتصادية في 

جزثین (۱۹۵۲۱) . 

لولانو م. ( LELANNOU M. ( - ۱٩۰‏ 
موريس لولانو جفرافي فرنسی ء استاذ جامعة ليون . آعماله الرئيسية هي : 

(La Geographic humaine 1949) )۱۹۲۹( ا لحغرافیا البشریة‎ - 

(Geographic de tn Bretagne - 1952) (14 o ۲( ب جغرافية بریتانی‎ 

لوموميا ب. (۱۹۲۱۱۰-۰۱۹۲۵) ۳ LUMUMBA‏ 


باتریس أمرجي لومومبا زعيم وثاثر کنخوي » ولد مقاطعة كاساي بالكونضو . 
عمل موظفا بالبريد » اشترك في الاعمال السياسية ء وأسس حزب الحركة الوطني 
الكنغوي . تولى رئاسة حکومة الکونخو فی أعقاب الاستقلال ۱۹٦۰۷‏ . عزله رئيس 
الجمهورية . ثم اعتقل Ty‏ دیسمبر ۱۹۲۰ ) . اغتیل بالقرب من البرازفیل في کاتنجا 
(۱۷ يناير ۱۹۲۱ . 


لومونوسوف م. (۱۷۱۱ -۱۷۹۰) ۰ LOMONOSOVE‏ 

میخائیل فاسیلوفیتش لومونوسوف dle‏ روسي موسوعي وشاعر وعضو أكادمية 
العلوم في بطرسبورج ine‏ العام ۱۷٤١‏ ؛ وقد تراس فيها قسم ا حغرافیا خلال 
السنوات ۱۷۵۸ ۔ ۹۵ . فى سنة ۱۷۸۰ انتخب عضوا في أكادمية العلوم‌السويدية ‏ في 
سنة ۱۷٦١‏ عضو شرف أكادمية العلوم البولونسكية . كان له دور كبير في تطوير العلوم 
dil att‏ . والحيولوجية وقناول ظواهر الطبيعة ودراستها بالطريقة الادية . وقد کتب 
الکثر وبرهن على تشکل الارض والعادن والکهر باء الخ . 

وقد قامت آفکار لومونوسوف الاقتصادية الرئيسية على ضرورة تأمین الاستقلالية 
الا قتصادية لروسیا . وذلك بالاستناد ال التطور التعدد ا حوانب لقوی الا نتاج فیها . 
وقد أعار كبير الاهتمام الدراسة ا حغرافیة الاقتصادية لروسیا . وإليه یمود إدخال 
مصطلحات و جغرافيا اقتصادية » وه خريطة افتصادية » . كبا وضع مشروع 
و القاموس الاقتصادی » › الذي كان من المفترض أن يحوي معلومات عن التتوجات 
الزراعية والصناعية لختلف الا قالیم الروسية وعن مواد البناء وصناعة الناجم Los‏ الخ 
.. وقد اهنم Las‏ باعداد الجغرافيين الروس . وضع مشروعاً ضخباً للبحث الفلكي 
الحغراني فی تلف الم الروسية . ومشاريعه نفذت بعد وفاته . اهتم کٹیراً بمسائل 
البحث في الناطق القطییڈ وطرق اللاحة في البحار الشمالية وجبال الجليد الخ . 
وقد اطلق اسم لومونوسوف على مدينة في مقاطعة ليننغراد وأراضي في شمال البلاد 
ومژسسات ختلفة . 


YY 


لییمان و. LIPPMAN Ww. CVAVE- SAAS)‏ 
ولد Jed ply‏ في نيويورك في العام ۸ من أب يودي تاجر ء كان بائعاً 
للقبعات واصله من برئین . حصل على ثقافة ابن بورجوازي متنقلا بين جامعات 
الساحل الشرقي > سيا « هارفرد » » حیث أصدر صحيفة للطلاب . قلیلا قبل صعود 
ولسون للسلطة في العام ۷غ لفت نظر أحد مساعدي الرئیس الحديد فدعي للعمل 
في الإدارة الديمقراطية . وقد دبج العديد من الملاحظات للکولونیل « موس » 
(Hause)‏ ۰ المستشار الدبلومامي لرئيس السلطة التنفيذية الجديد ء كما يقال إنه حرر 
بيده النقاط الاربم عشرة الشهورة والتي فتحت الطريق للتحرر السياسي للشعوب 
القهورة ) مع کببر تحفظنا على ذلك - الولف ) .انفتحت له GUT‏ الصعود كا لکسنجر ء 
لکنه فضل القیام بالعمل الاقتصادي مع بقاء ا حنین غير الواضح لدیه لمارسة 
السلطة » كا حصل له بصحبة ولسون وروزفلت في بدء حياته الهنية . 


لقد کان لیبمان لمدة نصف قرن و أمير الصحفیین » والرجم الحترم "الشهور 
لصانعي الرأي العام . وقد تمکن من تخطي التناقض بين الحصول عل العلومات من 
السلطة وانتفادها ۴ الوقت نفسه . وقد ارتبطت ah‏ الصحفية بثلاث صحف هي : 
الجمهورية احديدة (New Republic)‏ « والنبر الثيويورکي لامعا (Now-York‏ 
Tribune)‏ . حيث کان العلق الفائق الشهرة فیها لمدة ثلاثين سنة والوازي بشفافية 
تحلیله ووضرح أسلوبه عظمة النيويورك تايز (New-York Times)‏ « ولخيرا 
اليوزويك ((Neusuweek)‏ » حيث لعب دور العم السن المحترم hs,‏ الاعجاب 
الدائم والملهم للنقد الذي كان يقدم في هله الجلة ۱ 

كان ليبرالياً وبالفهوم الاميركي فصنف بناء لذلك ف اليسار وليس اليمين . وند 
LA‏ هذا التصنیف 3 نشاطه مع ولسون بعد الخرب العالية الأولى ومع روزفلت في 
النيوديل (New Deal)‏ « وق مقاومة النازية والقضية الفتنامية . لم بلق (WWJ‏ بعد 
الترحیب الکافی لتنبیهه وحذیره بالنسبة للحرب الفيتنامية ان السلطة المركرية . 
جسد لیمان في النهاية الروح » أو التیار الفكري الذي فيه انبعثت نبعثت فيا بعد الديمقراطية 
التي اطاحت برئیس جمهورية قوي على أثر ہ ووترغيت » . 
لیف این إريك LEIF ERIKSON‏ 

ليف بحار نورمندي وهو ابن آريك . حوالي العام ۱۰۰۰ اکتشف و فنلندا » ٹم 
شارك فی اکتشاف الشواطیء الشمالية الشرقية لامیر کا الشمالية . 
لینین ف . (۲۲/ ۱۸۷۰/۶ ۱۹۲/۱/۲۶۰) ۷۰ LENINE‏ 
۱ فلادیر ایلیتش ليئين هو مؤسس ازب الشيوعي J‏ الاحاد السوفييتي ومزسس 
الدولة الاڈ شتراكية السوفييتية ومعلم وزعیم عمال کل الما . ولد God‏ 


۷۷۷۲ 


ذ مبيرسك . التی تدعى حالياً « أولیانوقسك » . والله ایلیا نیقولا أوليانوف كان 
مفتشاً تربوياً وفييا بعد أصبح مديراً للمدرسة الشعبیة قي مقاطعة سيمبرسك . والدته 
ماريا الکشندر ابئة طبيب . شقيقه الأكبر الكسندر كان ثائرا من ہ الشعبيين » وقد 
شارك في عاولة لاغتیال القيصر وأعدم على أثرها . أشقاؤه وشقيقاته کانوا أعضاء في 
الحزب الشيوعي . على أثر إنبائه الثانوية في سنة ۱۸۸۷ دخل لينين كلية الحقوق في 
جامعة و قازان » . مشاركته في النشاط الثوري الطلابي أدى سنة ۱۸۸۷ الى توقيغه 
وطرده من الجامعة . عام ۸ عاد لینن الى قازان . حيث انضم الى إحدى 
الحلقات ا مارکسیة . عام ۱۸۸۹ انتقل الى « سامارا » ءحیث نظم حلقة ماركسية . عام 
۱ قدم الامتحان كمنتسب في كلية ا حقوق لدی جامعة بطرسبورج . عام ۱۸۹۳ 
انتقل ال بطرسبورج ۱ عام ٤4‏ کتب ونشر كتابه الأول ومن هم أصدقاء 
الشعب ؟ وكيف Oy lt‏ الاشتراکیین الدیقراطیین ؟ » حيث فضح وحطم ليبرالية 
الشعبیین واشار الى طریق تطویر الثورة . عام ۱۸۹۵ أسس لینین في بطرسبورج ہ إنحاد 
التضال لتحرپر الطبقة العاملة » . على آثر ذلك أوقف ونفي ۳ سنوات الى سیبیریا فی 
قریة ۾ یوڈمنسك » . عام ۱۹۰۰ غادر البلاد الى الخارج ٠‏ حیث أصدر مع بليخانوف 
جريدة ه ایسکرا » ( الشرارة ) ۰ التي لعبت دورا حاسما في تأسيس الحزب الماركسي في 
روسیا في المؤتمر الثاني للحزب الاشتراكي . للحزب الديقراطي الثوري الرومي » عام 
.۰ وضع لی آسس الج زب الثوري roll‏ : الحزب SU‏ ۽ LJ‏ 
البلشفيك . ومن مولفاته ر ما العمل ؟ ) (۱۹۰۱ ۔ +٢‏ ) وه حطوة الى الوراء خطونان 
ال الامام » ٤(‏ ۱۹۰) وضع البادیء القكرية والتنظيمية لحزب البلشفيك . خلال ثورة 
(۱۹۰۵- ۷۷) طور فکرة ضرورة هيمنة البرولیتاریا في الثورة البورجوازية الديمقراطية 
لتحویلها الى ثورة اشتراكية . وقد بل ذلك في کتابه a‏ تکتیکان للاشتراکیین 
الديمقراطبين في الثورة الديمقراطية » (۵ ۱۹۰ . كا شارك في قيادة النضال الثوري انذاا 
باللهاب الى بطرسبورج . ناضل ضد النشفيك لواقفهم التكنيكية الانتهازية . عام 
۷ اضطر ال الحجرة مجددا » حيث استمر يحافظ على الحزب غير العلنی ويقوده من 
الخارج . عام ۱۹۰۹ ظهر کتابے و الادية ونقدية النقض » . حيث دافع عن اسس 
الماركسية وطورها . وف أعماله وملاحظات نقدية حول القضية الوطنية » (۱۹۰۷) 
وه حق الشعرب في تقریر مصيرها » ٤(‏ ۱۹۰) وضع برنامجاً علمياً ل القضية الوطنية 

خلال الحرب العالمية الأولى رفع شعار تحویل ال حرب الامبريالية الى حرب 
أهلية . عام ۱۹۱١‏ كتب مؤلفه و الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية » . وهنا اكشف 
لینین قانون التفاوت في تطور الدول الرأسمالية فی مرحلة الامبريالية . وعلى هذا 
الأساس وصل الى إمكانية انتصار الاشتراكية قي البدء في بعض البلدان ومن ثم حتی 
في بلد رأسمال واحد . 
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هذا ولا بد من الاشارة الى مشاركة لینین النشيطة في الأتميات البروليتاربة عهدا 
في النہایة الطريق لإقامة الامية الثالئة للشيوعية . 

عام ۱۹۷ على أثر الثورة عاد لينين ال بطرسبورج ‘ حيث قم وحصل على 
موافقة ا حزب لطروحات « ابریل » الرامية الى تحویل الثورة الب ورجوازية الديمقراطية 
الى ثورة اشتراكية ء تحت شعار « کل السلطة للسوفیتات ». وخحلال قيادته العلنية ثم 
السرية للثورة کب و الدولة والثورة » (ر۱۹۱۷) . 
« السلام ء وه الارض ‏ . وتألف مجلس الفوضین الشعبیین برثاسته . ثم بعد الانتقال 
ال موسکو حصل صلح و برستيلتوفسك ہ . 

في خریف ۱۹۱۸ في كتابه « الهمات الاولية لسلطة السوفیتات » وضع خطوط 
برنامج البناء الاشتراكي لروسیا . وخلال السنوات ۱۹۱۸ - ۲۰ قاد التضال ضد 
حرب التدخل الخارجية وید الثورة الضادة الدالحلية . 

لقد وضع ليئين أسس السياسة الخارجية للدولة الاشتراكية الفتیة على أساس 
الدفاع عن السلم والتعايش السلمی . 

في العام ۱۹۱۸ أصيب بجرح بليغ من قبل ارهابية ہ أسيريه » . إنماذلك ۸ 
يمنعه من العردة الى العمل » فكان موشر ہ الكومتترن » الأول في موسكو في اذار 
۹ء وقد شارك فيه بنشاط . سنة ۱۹۲۰ ظهر كتابه و اليسارية المرض الطفول قي 
الشيوغية ١‏ › حيث عرص قضايا استراتجية وتكتيك الليئيئية . في ك١‏ ۰ .۰ J‏ 
تضریرہ أمام المؤتمر الثامن .لسوفیتات كل روسیا » طرح لينين الخطة المفصلة لبناء 
الامسن الاقتصادية للاشتراكية وعبادرته وضعت خطة کهربة البلاد ( غویلرو) . 

إزدادت عليه وطأة الرض عام ۱۹۲۲ . وآخر حطاب له كان و Pa,‏ 
۲ .۰ حیث عبر عن یقینه من أن روسيا القديمة ستصبح روسيا الاشتر 
وعلال عامي ۱۹۲۲ - ۲۳ كان يمل معقدا كتاباته » وچ el ‘ PD a‏ 
۶ صفحات من المذكرات » ۰ و حول التعاونیات » ۰ و حول نورتنا» » و رسالة ال 
المؤتمر » » وغيرها » حیث العدید من الملاحظات الستقبلية لطريقة بناء الاشتراكية 

وعل آثر اشتداد وطأة الرض عليه نقل الى « غوركي » ۰ حیث لفظ أنفاسه 
الساعة السادسة والدقيقة الخمسين من يوم ۱۹۲١ TAYE‏ . 
لیونتیف (١۱۹۰۔‏ ) LEONTIEF V.‏ 


فاسلي لبونتيف اقتصادي اميركي . ولد في ليننغراد عام ۱۹۰٦‏ . أصبح «دكتوراً 
في العلوم الاقتصادیة » عام ۱۹۲۹ء ومستشارا اقتصاديا قي ہ نانكان » في العام 


۰۵ 


نفسه . في العام ۹ أسس « مشروع أبحاث هارفرد الاقتصادية » . في العام 
5 عين استاذاً في جامعة هارفرد . مؤلفه الرٹیسی : 

هيكلبة الاقتصاد الاأميركي (۱۹4۱) 

وقد حاز على جائزة نوبل للعلوم الاقتصادیة عام ۱۹۷۴ . 


ie) 

MAGELLAN F. )۱٣٥٢١١- NEAT) ماجلان‎ 

فردیناند ماجلان ملاح برتغالي ماهر . وهو أول من فام بدورة بحرية حول 
العام . بخلال السئوات ۱۵۱۹ - ۲۱ ترأس حملة اسبانية مولفة من خسة سفن علیها 
۵ شخصا للبحث عن طریق جزر « اللوکس » » حیث اکتشف أميركا الجنوبية . 
thy‏ بحار al jl ye‏ الشاطیء وصل واحتاز الضیق الذي سمي باسمه - مضیق ماحلان = 
Lyle‏ أرض النار » فرصل ال المحيط المادىء ومن ثم الى جزر الفيليبين . قتل في 
ودائرين حول افریقیا الجنوبية . والهم في هذه الرحلة أنها آثبتت بالدلیل القاطع كروية 
الارض ووجود اوقیانوس عالي واحد ify‏ القسم الاعظم من اليابسة مغموربالیاه . 
مارشال أ. ( ۱۸4۲ MARSHALL A. )۱۹۲١-‏ 

الفرد مارشال اقتصادي انکليزی . وهو ابن لمؤتمن الصندوق في بنك اتكلترا . 
هذه الادة فی ہ کلیفتون » . [غا عاد الى کمبربدج يمنحة . قيل له ان حجم الصادر 
الاولية اللازمة للانتاج في بریطانیا لا تسمح لجماهير الناس بالراحة والثراء اللازمین 
للدراسة ‘ الامر الني دفعه الى الا هتمام بالاقتصاد السيامي ۰ 

في العام VATA‏ أصبح محاضرا في علم الأخلاق في كمبريدج ء الأمر الذي اتاح 
له الوقت الكافي للدراسة الكاملة والشاملة للاقتصاد . فى البدء تركز اهتمامه في تطبيق 
معلوماته الرياضية على النظرية الاقتصادية القائمة ؛ فوضم العديد من محاكمات 
ريكاردو بشکل معادلات رياضية . وبناء عليه توصل الى نظرية النفعة الحدية قبل 
جیفون (Jevon)‏ في الاقتصاد السيامى (۱۸۷۹) ء الامر الذي UF‏ أسفه لعدم رغیته 
في تقدیم الاقتصاد السیاسی بشكل رياضي . 

3 المام ۵ سافر الى الولايات المتحدة الاميركية لدراسة نظام الحماية 
ا حمرکیة فیها . على أثر عودته الى انكلترا تزوج من الحاضرة في نيرهن (New hin)‏ 
ونشر بمشاركتها نتائج دراساته الامسركية J‏ و اقتصاد الصناعة J 1 )۱۸۷۹( a‏ العام 
۱۸۸۲ أصبح استاذا للاقتہ اد السي امی فی « بریستول » ثم استاذا هله الادة قي 
+ اکسفورده في العام ۱۸۸۵ ۰ حيث بقي حتى انسحابه من التدريس في العام 
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مؤلفاته الرئيسية 
- الصناعه والتجارة (۱۹۱۰) 
- نظرية التجارة الخارجیة (۱۸۷۹) 
۔ النقد والائتمان والتجارة (۱۹۲۳) . 

عل أن اسهاماته الرئيسية J‏ الفكر الا قتصاحي wld‏ فِ و مب ادیء الاقتصاد ۾ 
(۱۸۷۰)؛ حيث ركز على ان مهمة الاقتصادي هي دراسة تصرفات الناس في إطار 
الؤسسات التي تعيش في ظلها . ورأى أن للمؤسسات تار ثيرأ كييراً على تصرفات 
الناس . 

من العلاقة القائمة ہین العرض والطلب والقيمة توصل مارشال ال ضرورة آن 
تكون تصرفات الناس قائمة على التوازن الدقيق بين البحث عن تلبية ا حاجات وجنب 
التضحیات . الامر الذي جعله یعالج النفعة الحدیة والاخلاق کالرباط الحلد 
للقيمة . فها - النفعة والأكلاف ‏ كشفرت القص لا يعملان منفردین بل معأ . ولحل 
بهذا الخطط العام في كل حقول النشاط الاقتصادي . انا تنبغي الاشارة الى أن 
مارشال dob‏ بالتحليل المذكور في الظروف د الثابتة » conditions)‏ سناداک») الامر 
الذي جعله ييز بين « قيمة السوق » وه القيمة العادية » من جراء التغير في المعطيات 
الاحصائية والادارية والتكنولوجية الخ . . وقد كان مارشال كبير التأثير في الاقتصادیین 
المعاصرين له والذين أتوا بعلهم . 
مارکس ك. (۵/ ۱۸۱۸/۵ س MARX K.‏ 


ور وس یر وس کان ہی حامیاً 8-71 e‏ 
مسقط رأسه وفیا بعد انتقل الى جامعتي بون وبرلین . 


فی شبابه کان ثوریا ديمقراطيا متأثرا بامیغلیین اليساريين . سنة ۱۸۲ آصیح 
محررا « للجريدة الرينائية » في ه كلن » . عل أثر إقفال الجريدة سنة 18417 من قبل 
السلطات البروسية ذهب الى باريس » حيث تعرف على Be‏ ا حرکات الديمقراطية 
والاشتراكية 


هذا والانتقال النہائی لارکس من المثالية الى الادية ومن الثورية الديمقراطية الى 
الشیوعیة ‏ والذي بدأ أثناء العمل في ال ححریدۃ ھ الرينانية » » تجسد في مؤلفه و نقد 
الفلسفة الميغلية اليمينيية » (۱۸۶۳) وقي مقالاته في « الجلة الاسبوعية الالانية - 
الفرنسية » )١8415(‏ . 
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وق باریس وق خریف ۶ بدات صداقة مارکس مع ied‏ انجلز : ری 
سنة ۱۸٣١‏ ظهر مولفه| المشترك و العائلة المقدسة» ا هذا الؤلف ء الذي يدعي 
Lal‏ « نقد النقد المحرج » انتقدت الايديولوجية البورجوازية الصغيرة ووضع الأساس 
لنظرية وتكتيك البرولیتاریا الشورية . وی شباط 1846 وبناء لایساز من الحكومة 
البروسية fr‏ ماركس على مغادرة باريس » فذهب الى بروكسيل في بلجيكا » حيث 
لحق به انجلز . وف عملهما المشترك ہ الايديولوجيا الالانية » قدما التقد المطور لثالية 
هیغل وعدم إنسجام مادية فورباخ ووضعا القدمات الأساسية للمادية الديالكتيكبة 
والتاريخية . في مؤلفه « بؤس الفلسفة » (۱۸۰۷) الرجه ضد فلسفة البورجوازية 
الصغيرة لبرودون عرض مارکس نظریته الاساسية في المادية التاريخية والاقتصاد 
السياسي . في شباط » ۱۸6۸ صدر « البيان الشيوعي » لارکس وأنجاز » الذي كان 
بمثابة اول برنامج - وئيقة مارکسية للحزب البروليتاري . فيا بعد اضطر لشارکته في 
ثورات ۱۸4۸ في آوروبا الى التنقل فیا بين بروکسیل وکولن وباریس فلندن نہائیا 
حیث توفي نيا بعد . تلا انهزام الشورات في آوروبا ردة رجعية عنيفة . في OLS‏ کان 
انجلز يساعد باستمرار مارکس کی ینصرف كلياً الى کتابه « راس الال » . فی حزیران 
۹ صدر ر d‏ نقد الا قتصاد السیاسی » > حيث ظھرت eal‏ القدمات النظرية J‏ 
تعاليم مارکس الاقتصادیة . 

شارك ماركس بنشاط في الأمية الأول . وكان يرمي الى توحيد حركات العمال 
في ختلف البلدان . ناضل بنشاط ضد البرودنینین اعداء النضال السياسي وضد 
اللاسالبين المتحالفين مع الرجعية الروسية بوجه الباکونینیین. كا كان يعمل أثناء ذلك 
في مؤلفه الرئيسي «رأس المال » » الذي صدر الجزء الأول منه عام ۱۸۱۷ ۰ وحيث 
ظهرت ثورنه نی الاقتصاد السيامي . توفي مارکس ول ينه الجزثين الأخيرين الثاني 
والثالث الأمر الذي قام به فردريك آنجلز فی بعد بتفان كلي قل مثيله في التاريخ . 

وني حلیله النظري لتجربة كومونة باریس آشار ماركس الى ضرورة LEW‏ با 
كنوع لديكتاتورية البروليتاريا بدل جمهورية النظام البرلاني . 

بعد انفراط عقد الائمیة الأولى دعى الى تاسیس الأحزاب البروليتارية في ختلف 
البلدان وانتقد و برنامج غوته » وتحدث عن مرحلتي الشيوعية . 

فماركس هو واضع النظرة الجديدة الى الوجود : المادية الديالكتيكية ء والتي على 
أساس الاخل مها في ai‏ تطور الجتمع نصل الى المادية التارغية . کا وضع ماركس 
نظرية وتكتيك الصراع الطبقي العالمي للبروليتاريا وبرهن علمياً على حتمية انتصار 
الثورة الاشتراکیة وديكتاتورية البروليتاريا وحتمية حلول الشيوعية محل الرأسمالية › 
وحیث المرحلة الأولى منها ھی الاشتراكية 


VA 


MALTHIUS ۰ (VATE = AVN) مالتیوس ت.‎ 

توماس مالتیوس افتصادي وديمغراقي انکليزي 6 وهو مشهور بنظریته المائله بان 
السكان یتزابدون أكثر من تزاید اص الحامش فی ری الثالٹ : جغرافية 
بالقرب من دورکنغ dh‏ عد حرا ار ل ہریت 
2 قبل والدہ المعحب يجان "a‏ وم 1 أصبح فسا لا vay‏ مت و 
ات رر ATE Sa‏ : 

ان آراءه وتدريسه بعکسان رده الفعل تجاه تتشمقة من قبل alll,‏ . وهذا الامر 
يتجلى تطررا فی تقالید الا قتصادین الانکلیز التي احذت يعدا اجتماعیا . فی العام 
۸ ش۲ر . باسم مغفل . « دراسة حول مبادیء السکان La this‏ على التطور 
الستقبل للمجتمع » > مع ملاحظات حول مواقف غودوین ۰ کوندورسیه ۰ وغيرهها من 
الکتاب » . وانتهی فی هذه الدراسة ال التشاؤم برؤيته عدم جدوی الامل بالسعادة في 
الجتمع 

وببذه الناسبة فان dle‏ الاجتماع الاميركي كنفرلي دیفیس آشار إلى أن نظريات 
مالتيوس لم تحتمل الاختبار العملي الذي إدعاه Lb‏ صلحيها . Ll‏ فا مم ذلك معنى 
نظري كبير . 


MAHAN ۰ (VANE VARS) ماهان أ. ت.‎ 


all‏ > تایر Jal‏ ۽ le‏ أميركي وأميرال Aly.‏ واضح للحيويوليتكا . ندم 
نظرية القوى البحرية الداعية علنا الفكرة استيلاء وسيطرة الاحتکارات الاميركية عل 
العام پواسطة اعتداءات القوى المسلحة البحرية . أعماله الرئيسية : 


The Influence of Sea) ۱۷۸۳ ۔‎ ۱٦١۰ : القوى البحرية عل التاریخ‎ al کر‎ 

(Power upon History: ۱۸۸(۰ ۰ 

AL-MASSOUDI A. المودي ۰۱( ؟-۹۱۷)‎ 

یعتبر السعودي علا من اعلام الفکر العري الاسلامي في القرن الرابع امجری 

wl)‏ ن العاشر للمیلاد ) - geal pak‏ الحضاري . فقد کان واسع المعرقة ومتمللا 

لا . وقد درن کل ذلك فی کتبه بشکل شیق انیق وباسلوب سهل عتم . فکان أحد 
عبافرة الفکر في زمانه . 

وهوعل بن الحسين بن على ۰ ویتصل سه بعد الله بن مسعود ۽ ومن هنا 

جاءت السبة . وهو جغرافی ومؤرخ عربي كبير . وهو من Jal‏ المغرب لكنه شا 


۷۹۹ 


وترعرع في بغداد ‏ أحد أهم منائر العلم الکبری انذاك . یکتف السعودي با 
حصل عليه من معرفة على يد العلاء قي بغذاد. سيا اليغدادي ء بل أخذ يجوب 
GUT‏ فيزور فارس وا ند وسیلان والصين ومدغشقر وعمان وديار الشام ومصر › 
حيث استقر بالفسطاط سنة ۳٤٣٤‏ ه وتو فيها فی السنة التالية KET‏ ه ( ۹۰۷- 
۸ ميلادية ) . 

وقد كان المسعودي في تجواله فی البلاد يرصد بعينيه وبأذنیه وبعقله کل ما یری › 
فيعمل الفكر ليجد الجواب على ما يتساءل عنه . الامر الذي جعله يعرف الكثير 
الكثير . وبالتالي فقد كان في الوقت نفسے مورا وجضرافیاً وفلک ] وسا Lie,‏ 
وفقيهاً . بكلمة De‏ موسوعيا » عل غرار معظم كبار مفكري زمانه » مع ميزة عليهم 
wit‏ عن صقله كل معرقته في بوئقة الاختبار عبر الرحلات ٠‏ التي وسعت أفقهوصدره 
بعميق التفكير ودقيق التعبير . 

والمسعودي وضع مجصوعة من المؤلفات ا مھا « مروج الذهب » ( والتسمية 
الكاملة هي « مروح الذ هب ومعادن الجوهر ٤‏ ) وه التنبیه والاشراف » ٤‏ حيث أشار في 
هذا الآخير الى أثر الشمس على السكان فقال « وأما أهل الربع الشمالي . وهم الذين 
بعلت عم الشمس وعن سمتهم > من الواغلين فی الشمال مر" والافرنجة "ley‏ 
جاورهم من الام فان yl‏ الشمس قد ضعف عندهم وثة ثقلت السنتهم وابیضت" 
ألوائهم حتى أفرطت فخرجت من البياض الى الزرقة ورقت جلودهم وازرقت أعينهم 
وسبطت شعورهم وصارت صها لغلبة اليخار الرطب » . ( السعودي > مروج 
الذهب ومعادن الجوهر . ٤‏ أجزاء » بيروت ۱۹۷۰ ) . وقد قسم الشعوب ؛ في 
مروج الذهب > الى سبعة مجموعات هي : الفرس . والكلدانيون الذين يضم اليهم 
العرب واليهود . ثم سكان أوروبا من البيزنطيين ( اليونان ) والصقالية ( الفرنجة ) ثم 
الليبيون والأفارقة عامة ٠‏ ويل هذا الترك وسكان افند والستد ؛ واا الصینیون 
والکوریرن . کا ظهرت لدی المسعودي فكرة وحدة الشعوب الاسلامية ؛ وذلك نبل 
فترة طويلة من ظهورها كنظرية علمية . 

ومن مؤلفات المسعودي الأخرى كتاب د أخبار الزمان ومن إبادة الحدثان من 
الامم الماضية والأجيال الخالية والممالك الدائرة » . في ثلاثين Wile‏ » وهو مفقود 
باستثناء الجزء الأول منه الموجود في مكتبة فيينا . ویستخلص من حجمه وإشارات 
المسعودي الكثيرة اليه في « مروج الذهب ه وه التنبيه والاشراف » الى أنه كان تاريخا 
مفصل . وجما لا شك فيه أن فقدانه خسارة كبيرة . وهتاك أيضا و الکتاب الاوسط » 1 
اللي ریما کان Lak‏ لسابقه في ثلائین جزءاً . 

Lol‏ طريق ہس لدی السمودی في کتابانه وصفه للصعاب والشاق التي كان 
يلقاها في تنقلاته بدقة مدهشة 

خرف 


مكارتي ھ.. (۱۹۰۱۱۔ ( ۰ ۸1۸۸۲۸۶۲۷ 
هارولغ مكارتي جغرافي أميركي استاذ جامعة ولاية أيونا . أعماله الرئيسية 
مخصصة لدراسة ا حغرافیة الاقتصادية للولایات التحدة الاميركية بکاملها ووسطها 
الغربي » وسائل توزع الانتاج » وطرق دراسة ا حغرافیا الاقتصادية . عمله الرئيبي 
و الاسس الحجغرافية للحياة الاميركية » )۱۹١۰(‏ . 
مکندر أ. (۱۸۲۱۔ ۱۹۱۷) MACKINDER A.‏ 
كان جغرافيا مرموقا في بريطانيا العظمی للعدید من السنوات . فقد کان استاذا 
في جامعة اكسفورد وعضوأ في الجمعية الملكية الجغرافية . ولد في الخامس عشر من 
شباط 1851 في وغنسبرو» من «لانکشایر » . في العام ۱۸۹۹ قام برحلة في 
افريقيا . وكان أول من تسلق جبال ه کینیا » . اهتم بطرق تدريس الجغرافيا التاريخية 
والسياسية . یعتبر احد pte pal‏ الحتمية الحغرافية . وقد دافم عن مفھوم 
الحيوبوليتكا . الي هی شبه العلم . وحتی الكذب بحد ذاته . مژلفه الاساسي هو 
و تطور ا حغرافیا في الحقل والتدريس خلال عهد جلالة اللك جورج الخامس : ء وقد 
صدر في العام ۱۹۳۵ . احداث الحرب العالية الثانية دلت على حكمة رؤيأه 
الستقبلية التي وضعها حلال الآعوام ٤‏ ۰۱۹۱2-۱۹۰ الأمر الذي أدى الى انتشار اسمه 
بين طلاب الجغرافيا السياسية . في dol Lill‏ الجنرال كارل هوسهوفر بتعاليم مکندر 
لخدمة أغراض تطوير عقيدة الجيوبوليتكا . مؤلفه « بريطانيا والبحار البريطانية » صدر 
في العام ۱۹۰۲ . ورقة عمله المشهورة ہ المحور الحغرافي للتاريخ ہ ء والتي قرأها أمام 
الجمعية الملكية الجغرافية في لندن عام ۱۹۰۶ ۰ أشارت الى العلاقة بين الأراضي 
الداخلية والأراضي البحرية » أي المناطق التي هي في متناول اخيالة والبحارة ‏ 
وبالتالي أشارت الى الصراع بین شعویها . هذا مع الإشارة الى روسيا : القوة الداخلیة 
ف مركز كل هذه المحاكمات . وقد تطورت هذه الافکار بعد ارب العالمية الأرل في 
abs‏ « المثل acl‏ اطية والواقم » (۱۹۱۹) . خلال الحرب العالية الثانية Go‏ دراسة 
آخری في الجغرافيا السياسية » Lat‏ كلاسيكية ولي نفس السیاق : « العام وربح 
السلام » (۱۹:۲) اعاد عرض آفکاره في الوضوع ء احذا بعین الاعتبار الظروف 
الجديدة الماندة للقتابل والصواریخ الذرية . عمل على تدریس الجغرافيا عللباً 
واقليمياً . کان عضواً في البرلان خلال السنوات ۱۹۱۰ ۔ ۱۹۲۲ . کا کان رئیسا 
للجنة الملاحة وی( السنوات ۱۹۲۰ - 1946 . توفي في بيته في « بارکستون » 
من « دوست » في السادس من آذار ۱۹۶۷ ۱ 
مندلییف د. VAVE)‏ 0۱۹۰۱۷ ب MENDELEVE‏ 
ديمتري ايفانوفيتش مندلییف كيميائي روسي . وهو مكتشف أحد أهم القوانين 
الأساسية معرفة الطبيعة : قانون ديمومة العناصر الكيميائية . كان er‏ مراسلا 


۷۱۹ 


لأكادمية العلوم في بطرسیورج بدها من العام ۱۸۷۲ . خلال السنوات ۱۸۱۱ - 
۰ کان استاذ الکیمیاء في جامعة بطرسبورح . قام بابحاث هامة Jd Lal‏ حقول 
العلوم الأخرى والتكنيك» با فيها العلوم الجغرافية . قال بضرورة التطور الواسع 
لقوى الانتاج في روسیا وکذلك الاستعمال الموسع للخیرات الطبيعية الوطنية وانشاء 
الصناعة الكيميائية . وفي هذا الجال اهتم بدراسة النفط والحروقات في البلاد وباصل 
النفط وباقامة الصناعات في هذا الجال . من آعماله في ا مغرافیا الاقتصادية : 
الصناعة والتجارة J‏ روسيا (۱۸۹۳) 6 وقد صدر dab J‏ ثانية عام ۱۸۹۹ . وق هذا 
المؤلف انطلاقاً من مهمه 4 تطور الصناعة تبرر الأقاليم وخصائصها .3 العام سی 
نشر عملا متکاملا و صناعة الحديد فی ا ۹ _ . ف مولفاته طرحت 
مسائل ری ما وراء الفولضا وغزو الانتر كتيك. وعبور الطرق البحرية الشمالية وتطوير 
الانتاج في الشرق الاقصی الخ . . فی العام ٩‏ 14° تشر مولف] بعنبوان و لسرفۂ 
روسيا ٦ء‏ بالاستناد الى معطيات الاحصاء الشامل الأول للسكان الذي جرى عام 
۷ کان عضوا Sw‏ وعضو شرف الغديد من الأكادميات والجمعيات 
العلمية ‏ ۰ في الداخل والخارج . وهناك برکان في جزر كوريلنك fot‏ اسمه . 
مورغن ل. (۱۸۱۸ ۱۸۸۱۰) MORGAN ١.‏ 
لويس هنري مورغن هو مؤرخ واتنوغراقي اميركي . وهو صاحب الولف 
الشخم حول تقسیم مجتمع الشاعية البدائية الى مراحل وخططات تطور العائلات 
والزيجات فيه والذي اعتمده ف. انجلز في مولفه ہ أصل العائلة واللكية ا حاصة 
والدولة » . آعماله الرثيسية هي : 
- الجتمع انقدیم ء أو أبحاث في خطوط التطور الحضاري للبشرية من التوحش الى 
البربرية فالدنية (۱۸۷۷) . وقد ظهرت ترجمته للروسية عام ۱۹۰۰ والطبعة الثانية عام 
۶ . 
- الساکن والحياة العائلية للامیرکیین الا صلیین (VAAN)‏ .وقد ترجم للروسية عام ۱۹۳ 
مورياك ف. (۱۸۸۵ ۱۹۷۰۱) ۰ MAURIAC‏ 
فرانسوا مورياك کانب فرنسيی » شاعر ورواثي کبیر ولد في بوردو » درس عند 
آلرهبان المريميين ثم في اللیسه ثم في ه مدرسة شارت » في باريس . شارك في 
ارب العالية الأولى وق الثورة الاسبانية (۱۹۳) والقاومة للاحتلال الألماني 
لفرنسا ۱۹4١(‏ ...)۰ حيث اجه بوضوح الى LM‏ إنما مع الاستمرار في 
انتقاده الى جانب اليمين . وقد رأى في شخص ا جنرال دیغول السظمة العنوية 
لفرنسا واخراجها من الحنة . من رواياته : صحراء انرب (۱۹۲۵) ۰ و ضاية 
اللیل ء (۱۹۳۵) ۰ الطریق السدود (۱۹۳۸) . « اطریق » ()۱۹۵۰) وه dad‏ 
الكذب 26م وکتاب ومذكرات » (۱۹۵۸) وغیرها , أهم مؤلفاته « قطعة 
۷۷۲ 


أرض a‏ (۱۹۳۲)وتفسح المائلة في الجتمع البورجوازي وو قصة العدالة ۾ (۱۹۵۱)- 
مونتسكيو ش. MONTESQUIEU CH. )۱۷۰۵۰- ۱٦۸۹(‏ 
شارل لويس مونتسکیو فیلسوف ومؤرخ فرنسي . أحد مؤسمي التنویر في لقن 
الثامن عشر . ویعتبر من أوائل ذوي الاتجاه الجغرافي في علم الاجتماع البورجوازي 
١‏ روح القوانين ۔ ۱۷٤۸‏ ) . برهن مونتسكيو أن الوسط الجغرافي هو السبب الفرر 
في تطور المجتمع . فيها بعد استعملت نظرية مونتسكيو لتبرير ختلف الاوساط 
ا مغرافیة في البلدان الرأسمالية عمليات الاستثمار والسياسات الاستعمارية . 
ميتران ف. ( MITTERAND ۰ ( + ۱۹۱١‏ 


فرانسوا میتران : هو رجل یامه gy‏ : ولد في جرناك 0 : 3 
الحرب العالیة الثانية وأسر « لكنه تمكن من الفرار والتحق بالقاومة ؛ ثم مس 
والحركة الوطنية للاسری ہ . انتخب نائبا « لاآحاد الديقراطي والاشتراتي 
للم اومة ٤‏ عن منطقة و التیشر » (۱۹7 - ۱۹۰۸) ثم في العام ۲ + حبث 
اصبح عضرا في مجلس الشیوخ )1804 - ۱۹۹۲) ۰ وکان وزيراً للمحار ہین 
القدامی (۱۹6۷ - ۱۹4۸) وللاعلام EA)‏ ۱۹) ولفرنسا ما وراء البحار (۱۹۰۰ ۔ 
۱ ) . عندما کان وزير دولة J‏ حکومة لا نیال (۱۹۵۳) استفال SEW‏ معه 
حول السياسة الاستعمارية التی كان يرغب أن يراها متجهة نحو اللببرالية . کان 
par‏ للداخلية في حكومة منديس فرانس -۱۹٥١(‏ ۱۹۵۵ ) ثم للعدل في حكرمة 
غي مولیه )1407 - ۱۹۰۷ ) . صوت ضد ا جنرال دیضول فی حزيران ۱۹۰۸ 
ودخل العارضة . على الاثر أصبح أحد زعماء الیسار الإشتراكي . ترشح لرثلسة 
الجمهورية عام ۱۹۲١‏ وتعادل مع الجنرال دیغول . ساهم في تأسيس « مجمم الیسار 
الديمقراطي والإشتراكي » )۱۹٦٦(‏ . أصبح الأمين العام للحزب الاشتراكي في 
العام ۱۹۷۱ . آنجز وضع البرنامج اليساري بالاشتراك مع الحزب الشيوعي 
للانتخابات التشريعية في العام ۴۳ حیث ربح الحزب الكثير من الآأصوات . 
إغا دون امكانية الاخلال بالتوازن القائم . bug‏ رشح لرئاسة الجمهورية عام 
٤‏ فحصل على ۲۰ , /8٩‏ من الأصوات مقايل ۰۰,۷۰ لحیسکار ديستان . 
We‏ هو رئيس جهورية فرنسا . من كتاباته 

- على حدود الاتحاد الفرنسی )۱۹٥۱۳(‏ 
- الوجود الفرنسی وزواله (۱۹۰۷) 

- الصین أمام التحدي (VAT)‏ 

- الانقلاب الدائم )۱۹٦٤(‏ 

- الب والتین (۱۹۷۵) 


۷۷۳ 


متشنکوف ل. (۱۸۸۸-۱۸۳۸) .ا METCHINKOVE‏ 
لیف ایلیتش متشتک وف روسی . وهو جغرافی Ney‏ اجتماع . في سنة ۱۸۱۸ 
نشر في جنیف بالشارکة مع ن. ب. اغامتشیف ون.. شقیلف کتاب و وصف 
الارض للشعوب » . من سنة ۱۸۷۶ حتی سنة ۱۸۷۲ قدم حاضرات في اللفة 
الروسية في جامعة طوکیو ودرس اللغة اليابانية . منذ العام ۱۸۷۰ آصبح معاونا JS‏ 
5 رکلو في وصع مؤلقه و ا حخرافیا العالية - الارض والناس ؛ . في سنة ۱ اشر 
دراسة عن الیابان و الامپراطورية اليابانية » . خلال السنوات ۱۸۸۱ - ۸۸ عمل في 
كرسي الجغرافيا القارنة والاحصاء في أكادمية ہ نوشینیل » في سویسرا . في سنة 
۹ نشر مولفه « ا حضارة والأنهر التاريخية الکبری » » حیث تجاهل متشکنوف 
يقة انتاج اخيرات المادية وعرض و النظرية الجغرافية في التقدم والتطور 
الاجتماعي » . 
میلا ب . ۰ MELA‏ 
بومبونیوس ميلا جغرائی روماني ٠‏ من النصف الأول للقرن الأول ق.م. وف 
مؤلفا من ثلائة اجزاء ہ حول تركيب الارض » ۰ وهو مجموعة معلومات عن العام 
القدیم في الجغرافيا . 
GOD‏ 
تکراسوف ن. (١٦۱۹۰۔‏ 4 NEKRASSOVE. N.‏ 
نيقولاي نیقولایفیتش نکراسوف اقتصادي سوفييتي . وهو عضو مراسل لاكادمية 
العلوم في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية منذ العام ۱۹۱۸ ورئیس الجلس 
العلمي لقضايا «توزع قرى الانتاج في البلاد » فیها . آعماله الرئيسية هي : 
- الكمياء في الا قتصاد الشعبي لاتحاد لحمھوریات الاشتراكية السوفييتية (۱۹۵۵) . 
- اقتصاد الصناعه الكيميائية (۱۹۵۱۷) . 
غنتشپنوف س . NEMTCHINOVE ۰ )۱۹۱۵ ۰۱۸۹ ٤(‏ 
فنسيلي سرغیفیتش غنتشينوف اقتصادي سوفييتي . اصبح أكادمياً منذ العام 
٦‏ . أبحائه قامت في حقل الاقتصاد الزراعي والاحصاء الزراعي واستعمال 
الرياضيات في الاقتصاد . حاز على جائزة الدولة لا حاد الجمهرريات الاشتراكية 
السوفييتية في العام ۱۹١١‏ وجائزة ليئين فی العام ۱۹٦١‏ ۰ وذلك على وضعه الطريقة 
العلمية للبريجة الخطية أو الافقية واللماذح الاقتصادية . وهو مؤلف للعدید من الکتب 
آهها : 
- « (ستعمال الریاضیات في الابحاث الاقتصادية » )1404 - ٦٦‏ بالشاركة مع الغير). 
- السائل العامة لاستعمال الریاضیات فی الاقتصاد والتخطیط » ( ۱۹۰۱ - بالشارکة 


ظ۷ 


28 و جدول ۔ ميزان انتاج وتوزیم المتجات ۴ الا فتصاد الشعبي 4 VAVY)‏ بالمشاركة مع 
الغير) . 


نيتشه ف. (۱۹۰۰-۱۸46) ۰ NIEZSCHE‏ 

فردريك نيتشه فیلسوف JUL‏ . مات عله آبوه Le‏ ‘ فربته ul‏ عل التقوی + 
وی تقر اه ثورة عقلیة . كان آستاذا Jw‏ اللخة we‏ بال » ۹ « وتاثر بقلسفة 
زور وصادق فاجنر « ثم خرج dea kale‏ سائر أصدقائه ‘ بعد إصابته 
باضطرابات عصبية » ومرض في عیليه عينيه فترك التدريس وطفق مستشفيا ٠‏ لكنه مضى 
يجهد نفسه حی انتھی به الآمر ال مرض get pe‏ | في فلسفته شاعرية وغزارة 
pl |‏ ما يدل على حساسية نفسه وحبه للموسيقى . أهم مؤلفاته « مولد 
التراجيديا »وهکذا« تكلم زرادشت ت » - وقد ترجم الى العربية » وهو بمثابة قصيدة 
مستفيضة يبشر فيها بالانسان الاعلى ( السوبرمان ) وبأخلاقية السادة وهاجم الاخلاق 
التقليدية وبخاصة الأخلاق المسيحية , led‏ على رأيه تصلح لسواد الناس » من 
يساقون وراء الاقوی ۰ فهي JUL‏ أخلاق تعادي المتازین ساب الضعفاء . فلیس 
ادف جرد الحيأة بل الحياة القوية 4 وسیحققی الانسان بإرادته انساناً اعل + یکون 
فوق الخير والشر ويمحو الديمقراطية المنبارة . له آثار عميقة في جوانب كثيرة من الفکر 
GUY‏ . 


دوهع 


هارتسهورن ر. (۱۸۹۹ - ( ۰ HARTSHORNE‏ 
ریتشارد هارتسهورن جغراني أميركي . وهو استاذ درس في العدید من جامعات 
الولایات التحدة الاميركية (میلزوتاء کونسينسك . . ) . كبا هو رئيس قسم المنبجية 
والببلیوغرافیا فی الاتحاد الدولي للجغرافيا ومؤيد واضح لفاهیم of‏ هتنر. أعماله 
الرئيسية هي : 
- طبيعة ا مخرافیا (۱۹۳۹) )1939 - (The Nature of Geography‏ 
مسو ha‏ )1404( 
(Perspective on the nature of geography- 1959)‏ 
هان ج Fy‏ ۔ ؟) HAN G.‏ 
متسلق جبال بريطاني . وهو قائد الرحلة التي قامت في العام ۱۹۰۳ بتسلق فمة 
جبل « تومولکم » . 


هتلر أ. (۱۸۸۹۔ £0 HITLER A. (V4‏ 
vil gal‏ هتلر 5 الذي أصبيح دكتاتور الانيا J‏ العام ۳۳ © ولد في ۰ نيسان 
۹ لي ١‏ برونو۔ آم - إن » على حدود البافاریة من أب ١‏ غير شرعي ( ولد في العام 
۱۷ء فحمل اسم امه و شیکلغروبرہ ؛ لکنه في العام ۱۸۷ LEP‏ للفسه اسم 
مستعار : هتلر » ول يعد پستعمل غیرہ . أثناء ارب العالیة الأولى لم یقبل في اليش 
لأنه غير صالح للخدعة ‏ لکنه عاد وانخرط من ذاته وعل مسؤوليته فی كتيبة 
«لیست ہ . أثناء ارت أبدى شجاعة كبيرة ومنح وسامي الصلیب الحديدي الأول 
والثاني . بعد ا جرب اصبح مقتنعا بالنظام التوتوليتاري وعدم العدالة ومزایا ا حرب 
البطولية fay‏ صعودہ اللاهث إلى السلطة . 
هيز أ. ر۱۸۵۹۔ ۱۹۱۱) HETTNER A.‏ 
القرد هتنر dle‏ جغراغی GU‏ . آهم أعماله هي : والجغرافيا ‏ تاريخها. 
جوهرها وطرقها a‏ (۱۹۴۰) وہ المدخل المقارن الى علم البلدان ء فی أربعة أجزاء 
( ۱۹۳۳ ۳۹۰ ) . 
هس ر. ( ۰۱۸۹۶ HESS ۰ ) 1۹۸٦‏ 
سيامي الماني . ولد في الإسكندرية . کان صديقا تار منذ الساعة الاو 7 
اختاره هتلر كوريث ثان له بعد غورنغ وأصبح عضوا مجلس دفاع الرایخ 
۹ . ظن أن بامکانه أن يقيم حلفا مع بريطانيا العظمى ضد روسیا wy‏ 
الغرض ذهب بممفرحه الى ايرلئدا عام ۱۹١١۱‏ ء لكنه القي القبض عليه وسجن من قبل 
الانكليز . قدم أمام USS‏ نورمبروغ عام ١1445‏ . حكم عليه بالمسؤولية جزئياً من 
جراء وضعه العقلى فسجن مدى الحياة . 
خہولدت HUMBOLDT YONA. )۱۸۵۹ - ۱۷۸۹ ( Fg‏ 
تبغي الاشارة بهذه الناسبة الى الفلم الوثائقي ء الذي وضع عن حباة 
الكسندرفون همبولدت واعماله . بمناسية الذكرى الئوية الثانية لیلاده . والذي أصبحنا 
نشاهده بشکل منتظم مع الطلاب کل سنة بدء! من العام ۱۹۷۹ . وفيما بل yanks‏ 
لحياة هذا الکتشف ASS)‏ والعالم الکوسموبوليتی وأعماله مستمد من معطیات باللنتین 
الفرنسية ولانکليزية . حصلنا علیها من معهد و غوتیه » - الرکز الثقافی الالانی وضعت 
حول العا م الذکور بالاضافة الى معلومات کتاب رنیه كلوزييه « تاریخ ا لحغرافیا٤‏ . 
ابصر مبولدت النور وترعرع في قصر « تيفل » في آلانیا . حيث الحو العائلي 
المشبع بالثقافة وحب الطبيعة . وفي فترة الاکتشافات البحرية الکبری ( جيمس كوك 
واکتشافاته للمحیط المادیء فيما بین ۱۷۱۸ و۱۷۷۹ ۰ جوزیف بانکس ۰ جررح 
فانکوفر وماتيوس فلاندرز ‏ الذین آدخلوا باكتشافاتهم القارة الاسترالية ال 
۷۷٦‏ 


ا حغرافیا ) . في السادسة عشرة من عمره كان أول من أدخخل الکهرباء ال آلانیا فی 
قصر تيفل . كا تعرف الى غوتيه وشيلر وغيرهما . عمل لفترة في الناجم وبعد وفاة 
والدته كرس حياته للاكتشافات الجغرافية . وقد وضع طرقاً جديدة لرسم الخرائط 
الجغرافية . کیا شاهد التيارات الأوقيانوسية وفكر في مزايا شق قناة بناما ء التي لم تكن 
قد شقت بعد . كذلك كان له اسهاماته القيمة في علوم الانٹروبولوجیا . والنباتات 
والحيوانات والفلك وغيرها . هذا وفی الثلاثين من عمره ء قبل الانطلاق في رحلنه 
التاريخية الکبری الى أميركا كتب يقول و ان عيتي ستظل مركزة على تازر القوى . وعلى 
تأثير dle‏ الجماد على عالمي النبات والحيوان » على التناغم » . وهذا التناغم أوصله الى 
تلخيص مؤلفائه واراڈے ومفاهیمه وكل معلوماشه العلمية J‏ مؤلفه الشهير 
1 كوسموس 6 . وهو مؤلف من أربعة اجزاء و یکتمل . وبالرغم من أنه آصبح ors‏ 
لم يفقد معناه . فقد تحدث فيه عن Mall‏ والسماء والكرة الأرضية وشكلها وثقلها 
النوعي وتركيبها وكذلك عن البراكين الخ . . . وقد كان ذلك بإيجاء من المحاضرات 
الجانية التي كان يلقيها في برلین . 

وفي الستين من عمره قام برحلة في سهوب روسیا حتى حدود الصين . لقد كان 
يعمل بشكل قل مثيله ويكتفي باربع ساعات من النوم في اليوم . وهذا لم يمنعه من 
المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية لالمانيا وأوروبا والعالم . 
هنتنفتون إ. ( ۱۸۷۹ HUNTINGTON ۰ )۱۹٤۸‏ 

إلوورث هنتنفتون جغراني أميركي . وهو استاذ جامعة و بال » ومؤيد واضح کل 
الوضوح لافکار ا حتمیة الجغرافية . وقد عمل على انتشارها الواسع في الولایات 
المتحدة الاميركية . حاول في آعماله أن بقیم الدلیل على أن الاختلاف في الظروف 
الطبيعية . وقبل أي شيء الناخ > هو المؤدي الى سيطرة بلدان الثفافة الأوروبية . 
النتشرة في النطقة العتدلة وذات السکان و البیض » عل د اللونن » شعوب البلدان 
الاستوائية . dy‏ الوقت نفسه في مؤلفاته العديد من المعطيات حول علاقة النشاط 
البشري بالعوامل الطبيعية ء با فيها الفلكية » کتاثبر البقع السوداء على الشمس مشلا 
Lat,‏ تأثير تغییر ا مناخ في « تاريخ البشرية » . مولغاته الرئيسية هي : و ثبض اسیا 
(۱۹۰۷) » والحضارة والناخ » (۱۹۱۵ ۰ 1۹۲١‏ ) » و عامل الناخ كمثل في 
الاراضي ال حافة فی أميركا (NAVE) ٤‏ و« مبادیء في ال مغرافیا البشرية » ۱٩۲۱(‏ ء 
۰ ء د ا حرکات الرئيسية للحضارة (ه184 ) > . 
هنيبعل (۷ع۲ ۔۱۸۳ ق.م. ) HANNIBAAL‏ 

عند ولادة هنيبعل فی قرطاجة كان أبوه همیلکار برفة قد کلف بمهمة في سیسلیا › 
حيث كانت قر طاجة تتصارع مع روما ملل YUE‏ ق.م. وعل yl‏ القضاء على Oy‏ 
المرتزقة كلف هميلكار بمهمة في إسبانيا . وهنا توسل اليه ابنه هنییسل ‏ الذي كان في 

۷۷۷ 


الشاسعة من عمره ان یصحبه معه ؛ وحسب تبت ۔ لیف وافق الاب شرط أن یقسم 
الابن هنیبعل امام اله العائلة الأعلى « بعل شمون » الکره الابدي لروما . 

وقد أمفی هنيبعل شبابه مع أخويه الأصغر منه استروبال GUN‏ ومافون . في 
اسبانیا . حيث نکن أبوه هميلكار برفة من الاستيلاء على القسم الجنوبي منها . وقد 
تلقی هنيبعل تربية بمنتهى العناية من المربين اليونان وخصوصاً « سونیلوس » 
stuf (Sanylos)‏ التاريخ . شارك باكرا في الال وخصوصاً في Lett‏ الي لقي فيها 
والده حتف (۲۳۱) . وعل الاثر أصبح في المرتبة الثالية بعد آخیه و استروبال » 
الأول » الذي أصبح قائداً للجیش [Sky‏ للمنطقة ذات الاستقلال الذاني الواسم في 
إسبانيا . فِ العام ۳۳۱ قتل استروبال فخلفه أخوہ هنییعمل البالغ ¥4 يفا وأعلن 
قائداً للجیش القرطاجي ويموافقة قرطاجة نفسها . 

لم يكن عنیبعل قائد رجال فقط إنما مازج أفكار ایضاً . فخلف القاند الذي 
أرعب وارجف روما یکمن رجل السياسية اللي ولد ف قرطاجة الخاضعة للتأثيرات 
الحضارية ا میلیلیة . وقد اعتبر هنيبعل نفسه مكملا للاسکندر . من حيث أنه يعمل 
لجمع دول البحر الأبيض المتوسط . وبالامکان القول أنه ۲۰۰ سنة قبل قيصر 
وأغسطس عرف هنييعل أن ازدھار العام منوط بوحدتے .۱ فالسلم الروماني ۾ OLS‏ 
بالامكان أن يسبقه ہ السلم القرطاجي » . فهنيبعل هو السابق لما قامت يه روما نیا 
بعد من عمل توحيدي . وقد لقب بالأمير اللينيتي والاسترانجي القرطاجي . وحروبه 
مع روما آشهر من آن تعرف ۱ 
هوسهوفر, ك. HAUSHOFER Kk, )۱۹١١- ۱۸٦۹(‏ 

کارل هوسهرفر جنرالا المانياً . وهو آحد المثلین البارزین للجیوبولیتکا . في 
العام 4 ۱۹۲ نظم « مجلة الجيوبوليتكا » » التي أصبحت إحدى مراکز الدعاية للسيطرة 
العالمية للامہری UL‏ الالانية والافکار الفاشية في ألمانيا . بعد انهیار الفاشية الالماية وضع 
هوسهوفر حداً att‏ بالانتحار , 
هيبارك الصوري ( القرن الثاني والأول ق.م. ( HIPPARQUE‏ 

وهو ملاح صوري وأكبر فلكتي العصور القديمة. وقد اشتهر بنظامه الجديد في 
رسم الخرائط والقائم على تعدد زوايا الرسم والمعروف اليوم بالنظام ہ الستريوغراني » 
(Stéréogmphique)‏ . وتنبغي الإشار ة هذه المناسبة الى أن هيبارك الصوري هو غير 
هيبارك ( اليوناني ) 
هییوقر یط ( حوالي ٦٦٤٤‏ ۔ ۳۷۷ ق.م.) HIPPOCRATES‏ 

أحد مؤسسي الطب القدیم . فقد آول هیبوقراط : وكذلك مریدوه وتابعوه من 


YVA 


بعده ؛ اهتماما كبيرا بالظزوف الطبيعية في دراسة الأمراض . وقد تجول فی مدن اليادا 
وفسال Luly‏ . وقد وصل الینا من أعماله و جموعة هيبوقريط » ( حيث آعماله 


هیرودوت ( حوالي 4٩۰‏ /4۸۰ ۔حوالی ۰ / 474 ق.م. ) HERODOTE‏ 


.مرخ |غريقي » بنحدر من أسرة كريمة . ولد في ہ هالیکارناسوس » في اسية 
الصغری . وعاش حتى بداية الحروب البلوبونيزية ENN)‏ ق.م. ) . وهو كا وصفه 
شیشرون « ابو التاریخ » GY‏ اول من عالج التاریخ لا کمجموعة حکایات شائعة 
عن الآلهة والبشر بل کموضوع بحث علمي GY, ٠‏ ایضاً أول من تحدث عن فلسفة 
التار يخ ۰ وان كان بشکل بدائی ترجع أصداؤء ال الافکار السائدة بین اوساط الناس 
في عصره . على اعتبار أنه يفسر الأحداث بتداخمل النساء أو GAY‏ أو کلیها معا . 
خلال السنوات 150 - 44۷ ق.م. . تجول في العالم الملعروف في زمانه فزار مصر 
وبابل وسوريا واسية الوسطى والشواطىء الغربية للبحر الأسود . في أعماله التاريخية 
و التاريخ في تسعة أجزاء » وصف قيم للمدن والبلدان التي زارها . وبالامکان اعتبارہ 
مؤسس و علم وصف البلدان > . 


هیغل ج. (۱۷۷۰ -۱۸۳۱) HEGEL G.W.F‏ 
جورج ویلهلم فردريك هیغل واحد من الفلاسفة الکلاسیکیین GUY‏ ؛ مثالي 
موضوعي . في شبابه کان رادیکالیا ورحب بثورة القرن الثامن عشر الفرنسية وغرد عل 
النظام الاقطاعي للملكية البروسية . لکن الرجعية التي حلت في کل آنحاء أورويا بعد 
سقوط امبراطورية نابليون أثرت فی طريقة هيغل في التفكير . في عام ۸۶۸ تول 
كرسي الاستاذية في جامعة برلين وأصبح موافقا »> بل حتى مؤسسا للفلسفة الرسمية 
لبروسيا اللكية . وقد عكست فلسفة هيغل التطور المتناقض لألمانيا عشية الشورة 
البورجوازية » فقد حركتها ثنائية البورجوازية الألمانية الصاعدة » التي كان هيغل 
مفکرھا . ومن هنا کان الإتجاه التقدمي . بل الثوري مق فلسفته, sally‏ يعكس 
المناخ الثوري لأوروبا العاصرة في ذلك الوقت ) ؛ من ناحية ء وأفکاره الرجعية 
المحافظة التي تعكس عدم تماسك وجبن البورجوازية الألمانية وائجذاہہا نحو التصالح 
مع الاقطاعية الأرستقراطية البروسية من ناحية أخرى . وتتضح ثنائية هيغل في كل 
کتاباته , با فیها کتاب و ظواهر الروح ۾ (۱۸۰۷) الذي وصفه مارکس aly‏ الصدر 
والسر الحفيقي للفلسقة افيغلية » وفیه يدرس هیغل تطور الوعي الانساني من علاماته 
الاول حتى التطور الواعي للعالم ومنسج البحث العلمي ( مبحث الظواه, 
( القينومونولوجيا ) - مبحث ظواهر الوعي من وجهة نظر تطورها ) . هناك أيضا كتا, 
ودائرة معارف العلوم الفلسفية » (۱۸۱۷) ويتضمن أن كل الظواهر الطييعي 
والاجتماعية تقوم على أساس الطلق - أي الروح والعقل . أو « الفكرة الطلقة » ۰ أو 
۷۷۹ 


و العقل الطلق » أو و الروح الطلق » . كما هناك کتابه « علم Shall‏ ء ( ۱۸۱۲ - 

۲ حيث تعرضی لمدليته ا ثالیة القائمة على رأسها ally‏ آوقفها مارکس على 

قدمیها . فانتذها وحوطا الى نظرية تقوم على الاستدلال العلمي في تطور الطبيعة 

والمجتمع Sally‏ . وتشمل مؤلفاته : 

و البادیء العامة لفلسفة ال حق » (۱۸۲۱) . 

« محاضرات في تاریخ الفلسفة » (۱۸۳۳ -۱۸۳۰) 

- ه خاضرات فی علم الجمال » (۱۸۳۵ -۱۸۳۸) 

- « محاضرة في فلسفة التاریخ » (۱۸۳۷) . 

هیکاتیوس ( من میله ۰ 4 ۵ 4۸۰۰ ق.م. ( HECATEE DE MILLET‏ 
هيكاتيوس . من میله مؤرخ وجغراني يوناني . وهو آشهر اللوغوغرافیین 

الاميونيين الع دوا سیاسیا بارزا في انتفاضة المدن الامیونیة ضد الفرس . تجول في 


اسیا ومصر وأوروبا . في كتابيه و علم الأسباب » وه رحلة حول العالم » » والتی لم يبق 
منها سوی مفاطع ‏ يبرهن على ذهنية البحالة ویه‌تبر المهوا. میرودودا . 


و 
ولاس آ. (۱۸۲۴۳ ۔-۱۹۱۳) WALLACE A,‏ 
الفرد رسل ولاس Mle‏ انكليزي في البيولوجيا التطورية وجغرافیة النباتات . وقد 
اکتشف نظرية ہ الانتخاب الطبيعي مع تشارل دارون J‏ نفس الوقت . وضع Soho‏ 
« أرخبيل الملاييف » » حيث عمل ثماني سنوات في خصائص جغرافية النباتات للقسم 
الحندي الماليفي والاسترالي اللايفي . والذي سمي ہ بخط ولاس ٠‏ ء کہا دفق في 
ا لحغرافیا الحبوائية فيه. أعماله الرئيسية هي : 
- أرخبيل اللاییف (VATS)‏ 
- التوز ع الُ۰غرافی للحیوانات ر الجرء ۱ ۲9 ۰ ۱۸۷١‏ ) 
- الطبيعة الاستوائية وموضوعات آخری (۱۸۷۸) 
- اسیا الاسترالية (۱۸۷۹) 
- جزيرة الحياة (۱۸۸۱) . 
ويتلسي د. D. )1965- VAAN)‏ ۹۷۱۱۲۱۰۱.1:1:۷ 
ديرونت وينلسي جغرانی أميركى . تدور أعماله في ميادين ا مغرافیا السياسرة » 
منہجیة ومناهج التوزع الاقليمي . التوزع الاقليمي للزراعة ء وضم الاراضي 
الجديدة . وهو کفیره من العلاء البورجوازین يؤكد عل أن الاقالیم الاقتصادية تمشل 
۷۸۰ 


و الفاهیم الفكرية »۰. اعماله الرئيسية هي : 
- الا قالیم الرئيسية على سطح الكرة الأرضية )۱۹۳١(‏ 
- الارض والدولة (۱۹۳۹) 
- الاسس البيئوية تاريخ الاوروي (۱۹۰۰) 
- الفهوم لا قليمي والمنبج الاقليمي )1408( في کتاب 
American Geography, Inventory and Prospect.‏ 
ويغيت [. (۱۹۰۷۔ ( WEIGHT E.‏ 
إرنست وبغت جغرانی اقتصادي GLA‏ . استاذ المدارس العليا في ألمانيا 
الاتحادیة ۔ alas‏ الرئيسي د كينيا وأوغندا ء (۱۹۱۸) . 


) یا١‎ 

سید بی — ( ۰ IATSUNKI‏ 
ا لحغرافیا ات في معهد سو لدى أكادمية مر في احاد المهوریات 
وتطورها منذ القرن الرابع عشر حتى القرن الثامن عشرہ (۱۹۵۵) . 
اليعقوبي ۰.۱( ۴ -۸۹۷) AL-YAKOUBI A.‏ 

al‏ بن أبي یعقوب الیعقوي » جغرافی عري ومژرخ . وهو ینتسب ال 
العباسيين . قام برحلات في آرمینیا وایران وا حند ومصر وبلاد الغرب . توفي في 
بغداد . له کتاب « البلدان » دون فيه ملاحظاته عن الظاهر الطبيعية للیلاد التي 
زارها ۽ وعن المجتمعات الي شهدها ‏ وله كتاب « التاریخ » وروايته فيه تتوافق 
ورواية الطبري . وبالامکان اعتبارہ من أوائل الحخرافیین العرب الذین اهتموا 
با حغرافیا البشرية ١‏ 


Lint‏ اليعقوبي عن نفسه فیقول « اني عنیت في عنفوان شباي . .. بعلم اخبار 
البلدان ومسافة ما بين کل بلد وبلد GY‏ سافرت حديث السن واتصلت اشا ودام 
تغري . فکنت متى لقيت رجلا من تلك البلدان سألته عن وطنه ومصره . . ells‏ 
. وزرعه ا ( اليسقويي ‏ أحمد بن أي يعقوب , « كتاب البلدان » » لیدن ‏ 
یل ۰۱۸۹۱ می CO‏ . کا کان اليعقوبي مغرماً ببغداد التي بدا کتابه بها فیصفها 
« وإنما ابتدی» من العراق لأنہا وسط الدنيا وسرة الأرض ؛ وذكرت بغداد لاا 
ae LM dA kh‏ بارا ضعة وكرا 


VA\ 


وعمارة وکثرة مياه وصحة هواء ( المرجع نفسه ص ۲۳۳ ) . فإذا انتهی من بغداد 
حتی Gb‏ عل وصف العا م العروف آنذاك . 


VAY 


مصادر ومراجع قاموس الاعلام 


اللغة العر Ly‏ 

١۔‏ ا موسوعة العربية اليسرة ء بإشراف محمد شفيق غربال , دار القلم ومؤمسة 
فرنکلین للطباعة والنشرء القاهرة ۱۹٦۵‏ . 

۲ - الموسوعة الفلسفية > id‏ من العلياء والأكادميين السوفییت باشراف م .م. 
روزنتال وب. يودين ؛ ترجمة سمير کرم ء دار الطليعة » الطبعة اخامسة ‏ بیروت 
۲۵ ۱۹۸۰ . ۱ 

۳ معجم ple‏ الاجتماع ء تحرير : البروفسور دینکن میتشیل » ترجمة ومراجعة: د. 
[حسان محمد ا حسن . دار الطليعة ؛ الطبعة الأول ۽ بیروت ۱۹۸۱ . 

4 - معجم الفلاسفة » اعداد جورج طرابیشی > دار الطليعة ۽ بیروت ۱۹۸۷ . 

٥۔‏ فرائر فانون » معذبو الارض ء دار الطليعة ‏ الطبعة الخامسة ء بیروت 
۶4 . 

1 - نقولا زيادة . ا لحغرافیا والرحلات عند العرب ‏ الطبعة الثالثة . الاهلية للنشر 
والتوزیع » بیروت ۲ . 

۷۔عاطف علبي 5 الا حصاء - التاریخ والنظرية والتتظیم مع لحة عن تاريخ تطور 
المحاسية : المؤسسة ا لحامعیة للدراسات والنشر والتوزیم ۽ الطبعة الثائیة ؛ بير وت 
۱ . 

اللغة الروسية 

› الموسوعة الحغرافية الموجزة في خسة أجزاء باشراف وتحریر أ.أ.؛ غریفوریف‎ A 
. ۱۹٦٦ ۔‎ ۱۹٦۰ منشورات الدولة العلمية - موسکو‎ 

4 الوسوعة الفلسفية » باشراف وحریر ف. ف. کونستانتینوف ‏ منشورات الدولة 
العلمية الموسوعة السوفييتية 3 موسکو ۱۹٦۰‏ ۹۹۷۰ . 


YAY 


٠۔‏ القاموس الفلسفي 5 بإشراف وتحريرم.م. روزنتال وب .ف۔ يودين ۰ 
منشورات الاداب السياسية ء موسکو ۱۹٦۳‏ . 

۱ - موجز القاموس الفلسفي » بإشراف وتحریر ي .ب. بلادبرك وب.ن. كونين 
وی . 2. Cnt‏ - منشورات دار الاداب السياسية t‏ موسکو ۱۹٦٦‏ 

۲ - القاموس الوسوعي . في جزئین . منشورات الوسوعة السوفييتية . موسكو 
7۳ . 

Pry - ۱۳‏ القاموس الا قتصادی 0 تحرير Ap‏ كازلوف ۽ pry‏ ب , برفوشين ۰ 
منشورات الاداب السياسية للدولة ء موسکو ۱۹۵۸ . 

٤۔‏ قاموش الاقتصاد السیاسی > تحریرا.ف. باریسوف وف .|. جامین وم . ف. 
ماكاروف : منشورات lo Ml‏ السياسية : موسکو ۱۹٦١‏ . 


rf اللغة الا نکلیز‎ 
Encyclopedia Britaniea, 1965 . \o 


American Peoples Encyclopédia, Grolier Incorporated, New-York, ۔٦‎ 
Copright 1962, 1903, 

Lincyclopedia International, Lexicon Publiations, INC. 7 ۷ 
1:۷۷۰۷۱۸۰۰۱۵۸۰ Dictionary of اهدص‎ Compiled by Arthur Seldom = 1A 


and ۱۰۰۲۰ Penninee, J.M. Dent and Sons ۲۰۱۸۱ London 1965, 

اللغة الفرنسية 
[encyclopedia Universalis, Paris ۶(۰ ~ 4‏ 
(les 2 ۰‏ وا ... ۱۷74 Encyclopedia Universalis, Universatice, Paris‏ 
portraits,‏ ك evencoicnis, kes hommes.les problénies) Vie‏ 
Le Robert Universe] des Noms propres, Paris 6, - ۲١‏ 
Encyclopedies ct Dictionnaires, Alain Rey, Coll. «Que sais-je?», 2 TY‏ 
Paris ۰‏ .۱۶.۱۱.۰۰ 


۷۸۰٤ 


نهرس المخططات والحداول 


الصفحة 
القسم الأول : الجغرافيا الا قتصادية - التاریخ والتظر ية والتتظیم 
الخطط البياني  ١‏ ۔ دولاب Lal ath‏ اح وہ کی وان اناه Airco‏ 
ا جدول رقم ١۔‏ ا مناطق الاقتصادية الكبرى في ا حاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفیاتیة ۱۳۳-۲ 
القسم الثاني : ا مغرافیا السياسية وا میوبولیتکا 
جدول رقم -١-‏ العناصر ابتخرافية الا ساسية في تحليل القوى السياسية sise as‏ 
جدول رقم -۲- نماذج لاحجام الدول ‏ عناصر متفرقة Ra‏ 1 
خطط رقم -١‏ توزیع دول العام حسب ا حجم الساحي وس ای ۱۲۱۲ 
خطط ر قم -۲- المنطقة الشاطئية ہر جکھ نه أ tee whee Ses‏ عون ی NAG‏ 
جدول رقم ۔۳۔ الدول الرئيسية في إنتاج الصلب سنة ۱۹۷۳ رہد ee‏ ۲۹۷ 
جدول رقم -4- توزع الانتاج والسکان في التجمعات الدولية 
الاقليمية الرئيسية في أواخر الستينات TOE‏ ا و رت ۲۱۵ 
تخطط رقم ۔۳۔ مجموعات الأجناس الممختلفة سس دم ا ا ۲ ۲۰۱ 
القسم الثالث : الجغرافيا السكانية والأنظمة الاقتصادية 
مخطط رقم -۱-مقارنة تقريبية لنمو السکان وغو انتاجھم انس ات ofo........‏ 
غطط رقم -7- تزايد سکان العالم من القرن 15 الى العام ۲۰۰۰ دس مت انا 
جنول رقم ۔١۔‏ تزايد السکان قي العام وحسب القارات eine‏ رہ ری ا وو رب 658 
خطط رقم -۳- العوامل السكانية في منطقتي الأصل والوصول في المجرة 00f.......‏ 
خطط رقم ٤‏ موجات المجرة الأوروبية نی الفترة ۱۸۶۵ - eee ١475‏ 
جدول رقم -۲- معدل ا والید الخام في أقالیم العالم ۱۹۱۰ و٦۱۹۷ a i acta sass‏ 
جدول رقم الهبوط في معدل الوالید في بعض الدول النامية في الستينات ...ےت 6٦٢‏ 
OW...‏ 


جہول رقم -8- توزع عدد الدول وعدد السکان في العالم النامي eer‏ 


YAY 


جدول رقم -٥۔‏ ال تباین العرقي في الوفیات في جنوب وشرق افریقیا لبت یه 5۱ 


جدول رقم -1_ هبوط الوفیات في العام ONES ORES O‏ 
جدول رقم ۔۷-معدل الوفیات حام في العام ٦ہ‏ ہے یی ہج چب یی 5۷۲ 
جدول رقم 8 تطور وفیات الرضع في بعض الدول سس مہو سر م 2 
جدول رقم -4 عدد السنين التقريبي اللازم لتضاعف السكان بالسبة لعدلات 

الزيادة الطبيعية للسکان 2 هک ات 5۷۷ 
جدول رقم -١١-‏ نسبة الئمو الطبيعي لسکان العام ee‏ يمد 
جدول رقم -۱۱-تنوع النمو الطبيعي للسكان في البلدان المتقدمة وس می جو OAV‏ 
جاول رقم -۲ ۱-تنوع النمو الطبيعي للسكان في تلف البادان اه و وھ OAT‏ 
بلط رقم 0 ا رم العمري النوعي للسکان قي فرنسا ومصر سیت سے 6۸۷ 
خطط رقم ا النماذج الرئيسية للأهرام العمرية النوعية للسكان AAs‏ 
جدول رقم -۱۳- توزیع معدلات النشاط للذكور حسب العمر فی بعض 

الہلا۔ان ااصناعية والزراعية مہ جا ااا 
جدول رقم ۔١١۔نسبة‏ معدلات النشاط الا قتصادي للاناث في الدول التقدمة 

وا كخلفة ae ee‏ هر شی امھ لے ہس سی aa a‏ رہ 85۴ 
جدول رقم -۱۵- نسبة الأمية إلى جموع السکان من سن ٠١‏ وما فوق OAs.‏ 
خطط رقم -۷-دورة الانتقال الديمغرائي مسوم اھ بی نا مق 15 
جدول رقم -۱- تقدیر سكان القارات حتی سنة ٥٠٠٢‏ سی عحیم ات 
غخطط رقم م تقدیر عدد سکان العا حقی ستة ٩۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰... ۲۹۰٢‏ 
جدول رقم -۱۷- تقدیر عدد السکان في العام وحسب القارات ۱۹۵۰ و۱۹۸۰ ۱۰۶۰۰۰ 
جدول رقم ۔۱۸-توزع سكان العا في مناطق ذات أبعاد مختلفة عن البحر ET‏ 
جدول رقم -۱۹-توزع سكان العالم حسب المناطق ذات علو ختلف فوق سطح البحر 11٤‏ 
جدول رقم -۲۰- التوزع القاري لسكان العالم عام ۱۹۷۷ نوم رر عمش MV‏ 
جدول رقم -۲۱-توزع الكان في أكبر ۱۳ درلة anaes‏ جس A oS‏ 
جدول رقم -۲۲- التوزع الکل لعدد دول العال م حسب فثات الحجم السکاني ف a‏ 
خطط رقم ۔۹۔ کارتوغرام للمقارنة بین ا حجم السكاني لدول العام Saas‏ 
جدول رقم -۲۲- متوسط الكثافة السكانية ea‏ و IEE‏ 
جدول رقم -)۲- كثافة السكان في الإتحاد السوفياتي وبعض مناطق العالم . 1۲۳۰۰۰۰۰۰ 
جدول رقم -۲۵- الوطن الام والستعمرات عند ا حرب العالمية الاو ی ی ی۸٤۹‏ 


۷۸۸ 


فھرس الخرائط 


الم الارل : الجغرافيا الاقتصادية ء التاريخ والنظرية والتنظيم 


۱ - رحلات القرون الوسطی الکبری والتوسع العربي و و وم فاه يه و 
- الاکتشافات البحرية ( کولمیس » غاماء ماجلان ) eS‏ تج 
٣‏ المناطق الاقتصادية الکبری في الاتحاد السوفياتي A‏ 


القسم الثاني : الحغرافیا السياسية والحیوپولیتکا 


BE Rae Rae heath dees ثلاثة بحار متوسطة ہس هو‎ ١ 
E دی‎ nes الفرد ماکندر وقلب العالم‎ - ۲ 
جح مہ‎ ۱۹۳١۰۶ الھرتلاند ( قلب العالم ) لمكندر ما بين‎ - ۳ 
و‎ ee ake ) الجزيرة العالمیة والأراضي الداخلية ( قلبها‎ - 
الأراضي الداخلية للجزيرة العالمية سج 1 1 دہ‎ - 
عالم ماکظر . تصور ۱۹۳ ,........ دوج ھی وہ کت‎ ۔٦‎ 
Ei للحدود المتداخلة في آوروبا کہ لماح و‎ gales ۷۔‎ 
الم في الفکر الجيوبوليتكي تفن فدہ ار هت ات وا نی ور‎ ۸ 
و۳‎ Een ہے مم‎ SLT الم سبيكمان‎ 4 
مہ سض و صظ ات‎ TET نذا , ,4 الاماار لسییکمان‎ ۔٠‎ 
مہہ‎ stances ۱۔ مجموعات. السلالات الرئيسية في العالم‎ 
E teehee eek العروق فی العالم سر مسر‎ - ۲ 
eee ee توزيم اللغات في العالم جو‎ = ۳ 
ee ee مجموعات لغات العالم تج ا‎ - 6 
شیر شک‎ aE at ar aes توزیع الأديان في العالم‎ - 6 
ee ee الادیان في العالم اس وخ لدتو کا‎ ۔٦‎ 
تب وی‎ Gaede المناطق الحضارية في العالم مو‎ - ۷ 


القسم الثالث : ا مغرافیا السكانية والانظمة الاقتصادیة 


۱- أوضاع التخلف وس مجر وس سی ہصح Eek‏ 2۱ 
٢‏ حصة الفرد من الطاقة الالية ese‏ ھی مھ ماج ی lS E‏ 
۳ - نسبة السکان العاملین في الزراعة الى مجموع العاملین E eee‏ 
٤‏ - حصة الناتج الوطتي القائم للفرد في العالم مم ee‏ 
© البلدان المتقدمة والبلدان المتخلشة ................ OEY‏ 
1 - توزع السکان في العالم ھی و ی CIEE‏ 98 
۷- توزع السعان في العالم ی 
۸- تحركات السكان في أوروبا hee ed‏ و ی dane‏ دہ و CON‏ 
۹۔ معدل المواليد الخام في دول العالم I E TT bee, Ged‏ 
۰ - تنظيم الاسرة في الدول النامية TT TTT‏ 
١‏ ۔ معدل الوفيات الخام في دول العالم parsing EDE aS‏ ل 2۱ 
۲ _ معدل وفيات الرضع في دول العالم ج00 ص5۷5 
۳ - عدد السنوات اللازمة لتضاعف حجم السکان في دول العالم .لم 3۷۷ 
4 . التوزع الجغراقي لمعدل النمو الطبيعي للسكان في العالم OV‏ 
V0‏ - توزع نسب الولادات والنمو الطبيعي السنوي للسكان في العالم OA...‏ 
٦۔‏ النمو الطبيعي للسکان في البلدان الصناعية ہی ننس و ۱ 5 
۷۔ نسبة العاملین .بالزراعة من جملة القوی العاملة في العالم میم 51۳ 
VA‏ توزيع نسبة العاملين في الأنشطة الثانوية في العالم نجیووو پت ہی ۲ 9٩‏ 
٩‏ - توزیم نسبة العاملين في الانشطة الثالثة في العالم Rees‏ یس ONG‏ 
۰ - توزیم نسبة الأمية عند الکبار OVO SASS tinea‏ 
۱ - التوزم الجغرافی لكثافة السکان فی العالم tee eens ou‏ نر تی ۱۱۱۲۷ 
۲ - نصيب الفرد من الغذاء في دول العالم NEV ea‏ 
۴ . مستوی التنمية الاقتصادية في المالم یس و وت و سس ۱ ۲ ۱۲۲ 
٤‏ - تصنیف ایکرمان للاقالیم السکانية / الاقتصادية في العالم ےکی AVY‏ 
Yo‏ المناطق المنتجة وغير المنتجة في العالم EEE‏ ۲۱۳ 
٦۔‏ توزع الأنظمة الاقتصادية في العالم ee ee‏ سرت ا ی وی ا 185 


۸۰۹۰ 


الموضوع 


کب للمؤلف TIT 1 Ore CO eae aa‏ ئا مت 
هيد الطبعة الثالئة ماس وروی یہد essen ial‏ کت 
هيد الطبعة الثانية موچ اح هو ہم ا ب سو 


تمهيد الطبعة الأول وج ا ےجود س ھی ھت 


القسم الأول : الجغرافيا الإقتصادية التاريخ والنظرية والتنظيم 


الفصل الأول : تاریخ ال مغرافیا ومفاهيمها مم bi eth‏ ا 
ي التاریخ القدیم «ددد<دبچدبدچبچچ 
ف Oy all‏ الوسطی سم وو سس اہ وس ہوا کو re‏ ا ینا 
۔الاکتشافات البحرية الکبری ......................ي......ءة 
- ال حخرافیا الاقتصادیة .............. ہے کت می و AAD‏ 


۔ الکسندر فون همبولدت ہے سن سس 


- الدارس الجغرافية ¢ الحغرافیا العامة والمغرا افيا الاقليمية سس sli‏ 
المدرسة الألمانية ‏ المدرسة الفرنسية ee eee ee‏ 
المدرسة الاميركية ‏ ا غرافیا العامة 0ص ہ97ہ]ٰ< 


۔ الامكانية ا لحغرافية 0-0 
- الجغرافيا الطبيعية وعلاقتھا بالجغرافيا الاقتصادية 7 -پ-  -‏ یی - 


۷۹۱ 


۳ eee 


٢۹ے‎ 
a eee 


VV cic 


۹۲ 


الفصل الثاني : تاريخ تطور ا حغرافيا الإقتصادية IT‏ 
- ا مغرافیا الا قتصادية في التاریخ القديم والقرون الوسطی سے بیو تمہ ی ۲۱ 
- الجغرافيا الاقتصادية في القرن السادس عشر سم سس مشسمج کا 
- المغرافیا الاقتصادیة في القرن الثامن عشر eee‏ ا eee‏ 

الدرسة الر وسية پر سو Roe‏ سی ale ees eS‏ لت WA‏ جو رکف 29 

المدرسة الا مانية چھ بر سے OSSD‏ ا 511 

المدرسة الفرنسية SS‏ سس اوھ سھےھر وگھب ا تہ ۱۳ 
Lit att -‏ الإقتصادية في النصف الأول من القرن التاسع عشر eee a‏ 
الخغرافيا الإقتصادية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر سو مض ہ5 
. - الجنغرافيا الإإقتصادية في أواخر القرن التاسع عشر رو یرہ ا سد قيب و 91 
- | غرافیا الإقتصادية في أوائل القرن العشرين Bs‏ انظ وا OER Marea ain‏ 
۔ اسلسخرافية الاقتصادیة بعد ثورة اکتوہر الاشتراكية الکبری تفم میا8 
۔ دور خطة ۽ غویلرو » في تطوير ا لحغرافیا الإقتصادية السوفییتیة ہمت وت OV‏ 
Lil atl -‏ الاقتصادية في أعمال الکسندر وف وبارانسكي نیعت نمم ا و ای 11 
مبادىء ملرسة بارانسكي وكلاسوفسکي ود ا رک ساس م رم سا وص رت ۱ 
الفصل الثالث ! مفاهیم ابلغر افیا الاقتصادية 8 01 تا 
- المدرسة البورجواز یة eee‏ ا ا 1 
- المدرسة الاميركية بي مس اھ رم نک وم هد مہ رج تو و ee‏ 
الفصل الرابع : منبجية الجغرافيا الاقتصادية eee‏ 1[ [ [ 1 وف انا 
- منپجية الجغر افیا الا قتصادية الہورجوازیة وطرقھا سیت سس ا 

۱ المج الاقليمي .. . cas Leen peas‏ مسا ری ۵ ۱ 

¥ انبج اللحصول او السلعي ہماج مھا AoA‏ 

۳ - اہج ا حرفي مر eed‏ و ی NTSC‏ 

4 المج الأصولي . نچ راج هی E ie‏ اص قير 

ای رای جعي a‏ نادمہ صا وی MV cn‏ 
منييجية امن Lal‏ الا قتصادية الماركسية وطر قها و وی وه کش ۹۴ 
۔ طرق البحث في Lil al‏ الاقتصادية الماركسية وخصائصها Se‏ 
الفصل ا حامس : علاقة الجغرافيا الاقتصادية مختلف العلوم 90 بب 
- الحغرافيا الاقتصادية وعلاقتها بالجغرافيا الطبيعية ee‏ لسو ا ع a‏ 
- علاقة الجغراقيا الاقتصادية بباقی العلوم ...............5......... 41 


- اب حغرافيا الاقتصادية والاقتصاد السیاسی 0,2070 بات ۹۹ 


الفصل السادس : دور الوسط ال مغرانی والعوامل الديمغرافية وتقدم العلم 


والتكنيك في تطور وتوزع الانتاج مسوھوایجہ سی NAN‏ 
الأسس النظرية للجغرافیة الاقتصادية في الرأسمالية والاشتراكية وص ت۴ 
. أهمية دور الوسط ا غرافی في تطور وتوزع الانتاج ا ا می IGS‏ 
- أهمية دور العوامل الديغرافية في تطور وتوزع الانتاج سم سح سس نت 
- آهمية دور نقدم العلم والتکنيك في تطور وتوزع الانتاج ہر تم سو اگ 
الفصل السابع : تاريخ تطور توزم الانتاج ممردمسسْمسسس و ۱۱ 
تاريخ تطور توزع الانتاج نی النظام الرأسمالي eer‏ ا وی و و ۱ 
تاريخ تطرر توزع الانتاج في النظام الاشتراكي e‏ 1 
الفصل الثامن : توزع الانتاج في النظام الاشتراكي a‏ 00ہ رو 
- قانونية توزع الانتاج في النظام الاشتراكي ااا 
- الصفة الموضوعية لقوانين توزع الانتاج الاشتراكي bones‏ هس ا WY‏ 
- قوائین توزیع الانتاج في النظام الاشتراكي سے ل و ا VA‏ 
الفصل التاسع : تنظيم الحغرافيا الاقتصادیة حي سكت یی ووس االو عونت NOT‏ 
- تنظیم الجغرافيا الاقتصادية في الا تحاد السوفياني وياقي البلدان الاشتراكية yor...‏ 
- تنظيم المخرافیا الاقتصادية في بلدان العالم الرأسمالي س سی مم ع 1811 
هوامش الفسم الأول گر میں یھ فی سرع۱۹۸ 
مراجع القسم الأول وع تی ریو اس 1 pane‏ ےھر 2 NAA‏ 

القسم الثاني : ا مغرافیا السياسية والجيوبوليتكا 
الفصل الأول : مفهوم | مغرافیا السياسية | یذ 

, - ا دغرافیا السياسية والجخرافيا الا قتصادية 000000000095 Eaves‏ 
ال مغرافیا السياسية وعلم السياسة سو ا ered‏ ار 
تحدیدات ال حغرافیا السياسية ..... WR eee nade eee aa‏ 
الفصل الثاني : مناهج الدراسة في ال حغرافیا السياسية مع کی بئات ۲۷۷۷ 
ارلا 2 المج التحليلٍ wanes‏ بیس مس را هر ica i‏ ۲۰ 
ثانيا : المنبج التارخي مس تج OES AIA SRL‏ 


We‏ وا ee ee‏ سكف وا ووه ENES‏ ا اكوا م عابط ا جا 
Lal,‏ : ا منہج الوظیفی ۔ وس SEARO DAG @ Beare ee‏ لے 


الفصل الثالٹ : 00-0 السياسية وا یو بولیتکا اس سی 
الفصل الرابع : الدولة والأمة والمواطتية العالية چوس سد ی 
توطثة می مس ماد مک ھی ca.‏ مک و یھ اف 
الدولة مسا لی ene‏ وص ee‏ ا ea‏ و ا 
- الامة والدولة والواطنية العالمية تھی وھ سی ہی لہ الع اقب کہ ما مت 
- تذييل E eieesee:‏ 
الفصل الخامس : الاسس ال حغرافیة للدولة ‏ القومات الطبيعية والبشرية . . . 
- القومات الطبيعية : الدولة ‏ الوقع والحجم والشكل e‏ 
- القومات البشرية : السنکان ء السلالة ء واللغة والدين TTT‏ 
۔تعریف 4 حدود 5 ا حدود وأقالیم آومناطق الحدود او التخوم 2000000 
۔ أنواع ا لحدود ےج مت نت نہ ہت 
.. الحدود والظاهرات الطبيعية . مس انا جح صص ‏ وہ مست سیت 

س SLA‏ کحد۔ود طبيعية و وی الس کس وک کچھ ARORA‏ 


الغابات والمستئقعات ونشأة الدول الحاجزة . . . خوش ٗی اہ aa‏ 

السطحات الائية وا حدود السياسية eee eee‏ کہ ا لد ا ال 
۔ الحدود والظاهرات البشریة داد ieee eae‏ کر ور مل و جھ رانا سرت Sl‏ 
- ا حدود والظاحرات الفلكية والحندسیة eae‏ سوج ما صا 
- ا حدود السياسية والقوی القومية والتكتلات الاقليمية دس ھک کھت 
الفصل السابع : موارد الدولة الطبيعية ومواصلاتها . . . . . . , 90 9ہ 
موارد الدولة الطبيعية ومواصلاتبا er a eae‏ سیف ی سنہ یریت 

موارد الْعْذاء ‏ ا موارد المعدنية ‏ موارد الوقود gr ee‏ ھچ جو دہ ا 
- المواصلات Aaa TPE IE‏ و م 
الفصل الٹامن : مواصم الدول جو OS‏ ا اک ا 
الفصل التاسع : التحمعات السياسية ہس کس Matte gt Renae‏ 
الفصل العاشر : ا جیوہولیتکا ee ee ee ee‏ مھ اص لہا 
معنی ا حیوبولیتکا وُحدیداتہا eee CSS‏ و eee‏ ور و و را و ا مو و ا 
- الجيوبوليتكا في التاريخ Parente‏ حئمفمفو تم AAD CE‏ 


١55 


1 


Yor... 


Yo... 


TAA... 
Th oes 


IY... 


ا حیوبولیتکا في التاريخ القدیم ما re ere‏ 
ا حیوبولیتکا في التاریخ الوسیط ...... کچ سر تی ی وس 2 
ا جیوبولیتکا ني التاريخ الحديث SESS‏ اہج موس و 
- القوی القارية فی الیو بوليتكا _ماكتدر وا لحزيرة العالمية ال وطن سد کک 
- الحيوبوليتكا الألمانية سا مو لک او ا ا ا وم وی 
مصادرها : كجلين _رائزل ‏ مكندر ‏ هوسهوفر وو ere‏ ی 
منہجیتھا ووسائلها ر کارل هوسهوفر ومدرسة میونخ ) و 
العواصم والتاثیرات النفسية weet tk a bane‏ جح سرت 
استراتيجية الموقح والاستراتيجية العسكرية ۰ ۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ . Te‏ 
مناطق الصدام بين الدول التنافسة e ee a‏ 
مراکز الجيوبوليتكا العملية والتربویة ا 
نتائجھا في ألانيا . . . . رو جس مم ی 
اثرها خارج Lill‏ موم ee ee ee‏ 
- القوی البحرية في الحيوبوليتكا ( ماهان -سبيكمان ) وہ موھج ی ی ی 
- القوی ال حویة في الجیوبولیتکا ( ریر۔دی سیفرسکی ) ........' نمچ نواس 
۔ ا حیوبولیتکا وا لدرستان الارکسية والبورجوازية eee eee ee‏ و سی و سرک 
ea e‏ اھت ere sxe Sareea ae ce eo ae‏ 


- تحدیدات افيا البشرية EEO SEAVER OSE ee‏ 
ب موضوعات الحغرافیا البشر ية وو میمرت tid‏ تھے ھک سی ایز 
- مدارس ا حخرافیا البشریة وی مس اص تحت کا سھات رس ا 
الجغرافيا البشرية عند اليونان والرومان ی E eee ee‏ 
الجغرافيا البشرية عند العرب مگ مك الي جب واو ا یہ لق ل بو ہے 
مدرسة 1 حغر افيا البشریة الألمانية ہہ سے روچ ل سا امن 
مدرسة الحغرافیا البشرية الفرئسية . . . . . . دو اتی ee‏ کا 
مدرسة ا لحغرافیا البشرية البريطانية مواد ریہ ی موی 


د العروق Wy‏ جناس البشرية في العا ...... 00000 
" - الحغراففا الاجتماعية "00" 


هوامش القسم الثاني و TY N Ee O FECES SS‏ 
مراجع القسم الثاني . فاه و و و واه ده تفاع و و و و و و و مام دب وهال ناوا و ده م ماما همه 


۳۵ 


۳۱ 


۳۷۹ 
۳۸۰ 


A" 


Gas 
Ord 


القسم الثالث : الانسان والأنظمة أو الحغرافيا السکانیة والأنظمة الاقتصادية 


الفصل الأول : مفهوم الجغرافيا السكانية بڑے ے سر و یتر سی ہر بے ھ51 
المدرسة البورجوازية مو امیر امح السو أ قد سح اساکھ ےن تھر ONG at‏ 
.. العلاقة بين الجغرافيا الكائية والديموغرافيا امھ VANIER qe‏ 
- الجتمعات البداثیة والجتمعات التطورة سس سس Os oy‏ 
- الدرسة الماركسية رو جیب اھ د 0000131 ااا 
- قوانین التوزع الدبمغرافي في ظروف الراسمالية والاشتراكية َء ا و ONY‏ 
- دراسات الحغرافيا السکانیة في البلدان الاشتراكية والرأسمالية ..........786ه 
الفصل الثاني : البلدان ا تقدمة والبلدان ا تخلفة کو و 27۹ 
ب البلدان التقدمة وی ہوا ات یا مال سس سام ONLAR ae‏ 
۔ البلدان ا لتخلفة ۔ لوحتا التخلف والتقدم a‏ مھ عو و OV‏ 

_ تعریف التخلف ھا “و ی یتو مو ی ۲ 9۳ 
- موشرات التمییز بين البلدان المتخلفة والمتقدمة won arash ok‏ مت ...8۳۷ 
الفصل الثالث : تزايد سکان العالم 013131 ااا 
م الا تقجار السکاني aes‏ ا یر ار مس می عامج یی تس ااا 
- عدم التساوي في تزايد السکان eee eee aes‏ 1 ری ۵ +5 
۔ الحجرة و امیر re‏ سی سر +4 کشر و سب وی551 
سأسياب تزايد السکان EDS ee eee eee‏ 27 مس 30۹ 
۔ النمو الطبيعي للسکان - خصوبة السكان OVERS‏ 
۔ معدل الوالید ا حام bees Ge aa GS oes eee‏ 665 9.۱ 
- التوزع التغرافی للخصوبة في aus‏ ری ہہ سو ee‏ 00000 رد 

_ وقیات السکان سی کر ور ری ےک سار سای در ھب یی مر DAO‏ ہے وی ج٦٦‏ 5 
- التوزع ا لحغرائی للوفیات في العام تم عرے فا SASS‏ مت OV‏ 
- ترکیب السکان واهرامات الاعمار امھ رمع اہی سال سی او ا5۸ 
- السکان العاملون و کو atte‏ نم کہ SAVE RN Ose:‏ 
- ترکیب السكان حسب الخالة التعلیمیة ۔ الأمية eae are‏ متس وی 85۷ 
سس توقعات زيادة السکان . ... ee ates‏ دص رم کک س اص ےت 1290 
- مراحل النمو السکاتي ی et tea‏ و ی و ۲۲ ۲ 
- مستقبل النمو السکان في الم es‏ کی وص Nee‏ 


- مستقبل الثمو السکاني في العام ما ها لماوع وه یر Ulises‏ ۱1۳۲ 


سے۔ ا لحلول المقترحة للانفجار السکانی eine Vee ea oe‏ ی ان N iow‏ 
الفصل الرابع : التوزع الجغرافي لسكان العام eee eee eee‏ 
۔ أسالبب التوزع السکائی .. ۔ یں مد ل ا WY‏ 
۔ التوزع ا مغرانی لسكان العالم - الترکز والتشتت عع الس مس ۸ک 


الفصل ا خامس : تفاوت السكان في القدرة الانتاجية أو السکان والوارد . . . . ٩۲۵‏ 


_ اله سس سس اھت س اھ رصم ا 

- الحدان الأقصى والاحنی للسكان پوس مد رس لچھ اص ا شا ٦٢۷‏ 
الحجم الأمثل للسكان و اطي حطسا ا ال جو واو لمق و 111 
۔ العلاقة ہیں السكان والموارد O ars Sree‏ ممیت جو ا ا AW Vacs‏ 
القصل السادس : النظام الاقتصادي الرأسماني TUES ee es‏ 
أولا - مبادىء الاقتصاد الرأسمالي وعملية تطوره کت N‏ 
الستعمرات المستثمرة اس ھ امھ اوسر رظ ع 111 
الستعمرات الاسكانية أو الاستيطانية ہدس مسمنچو بی WEG ied‏ 

TOY التفاوت في تطور اقتصاد الدول الرأسالية تہ ل۹شہ ری‎ Lit 
TEN, الئاً۔ الخروج من السپطرة الإستعارية والتخلف رت‎ 
۹2 الفصل السابع : النظام الاتتصادي الا شترا اي ب ور لس دومحم شزرو‎ 
ea او ¥ _ الخصائص العامة للإقتصاد الإشتراكي في الاتحاد السوفياق‎ 
Ol ثانياً ۔ بناء الاشتراكية فى الدیق اطیات الشعبية . . .. وي ا من اج ای‎ 
E E شا اس تس اہ جس‎ cae هوامش القسم « لس‎ 
مراجع الفسم الثالث 0 یی‎ 
ااا‎ oo قاموس الاعلام‎ 
VAN sb elem یھی بكو عت عرق او اھ رھ‎ ce ومراجع قاموس الاعلام‎ plas 
VO ا‎ aise tn aL aes ل‎ eto فهرس المخططات والخداول ای‎ 
ا ا ہ۷۸۷‎ te ees فهرس اللثرائط‎ 
۲۸۹ ہے‎ ote the Gia a doin ااا‎ ative eck tee ees فهر س عام‎ 








وهنا يبرز البعد الفومي للمعا جمة النظرية التي تشكل المقدمة للمعالحة التطبيقية ظ 
للوحدة dy all‏ بالاستناد الى تركيبها التحتي ‏ القاعدة الاقتصادية (ج. اق 
سكانية ) وتركيبها الفوقي (ج. سياسية «حیوبولیتکا ) ۔ ختلف المؤسسات الحقوقية 














